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الحمد لله رب العالمین » حمداً يوافي نعمه ویکافی مزیده » والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على سیدنا محمد وعلئن آله وصحبه آجمعین . 

أ لكر : 

فان عير الملوم اتقشها+ وأنفقها أحمذها عة ٠‏ وهو ما كان للهء وأريد به 
وجهه . 


ولا شك أن ذلك يصدق وينطبق على الفقه ؛ إذ فيه التمييز بين الحلال والحرام ؛ 
تا الأنام » والنجاة من هول الزحام » والفوز بدار السلام . 
تفّ؛ فان العلم أفضل قاقد إلى الب والتقوی وأعدل قاصد 
وكنْ مستفيداً کل يوم زيادة من الفقه واسیخ في بُحور الفوائد 
شتا توج لجان هن أشد على الشيطان من آلف عابد 
هلذا ؛ وقد اعتنی العلماء بالفقه عنايةً كبيرة على مدى الأعصار » وفي شنَّى الأماكن 
والأقطار » ولا سیّما مذهب الإمام الحجة القرشي المطلبي : محمد بن إدريس الشافعي 
بن ی موا ات حدم سوم سل إذ مرب وقح ۰ وحقق ودقق ٠‏ وضیّف 
نيه المختصرات ‏ وسّطرث يراعةٌ العلماء عليه الكثِير من المبسوطات » وأقيم عل 
أصوله وقروعه الأدلة النقليات والعقليات ؛ فالمكتبة الشافعية تزخر في طياتها بالكثير 
من الكتب القيّمة والنافعة » سواء المطبوعة منها والمخطوطة » على تعدد أنواعهاء 
راختلاف مراتبها وتاريخها . 


ومن جملة تلك الكتب القيمة › والمختصرات المهمة . . مختصر «١‏ غاية 


الاختصار » الشهيرٌ ب « مختصر آبي شجاع » أو متن « الغاية والتقريب » ۰ تصنيف الإمام 
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الفقيه القاضي أحمد بن الحسن الأصبهاني » المعروفٍ ب ( آبي شجاع ) رحمه الله 
ا 

وهو من آتقن المختصرات ؛ لما حوى من الضوابط والتقسيمات » والقواعد 
المهمات » آجمل فيه وأحسن » ووضحه مع الاختصار وبیّن » خلا من التطويل الممل » 
والایجاز المخل . 

وقد عمّت شهرته الافاق . وقام بتدریسه الفقهاء تحت کل قبة ورواق ۰ وتأبّطه 
الطلبة وشحذوا لحفظه الهمم ؛ حتی صار في بقية المتون كالعَلّم . 

لذلك حظي هلذا المختصر بعناية العلماء » وخدمة الفقهاء ؛ فوضح وبين » ووضعت 
عليه الشروح والحواشي المختصرة والمطولة ؛ فقيّدثُ ما آطلقه . وأطلقث ما قیّده › 
ووضحت ما آشکل ‏ وقربت البعید منه . 


وممّا وصلنا من شروحه القيمة والنافعة . . «فتح القریب المجیب في شرح آلفاظ 
التقریب »۰ أو « القول المختار في شرح غاية الاختصار » ۰ والمشهوژ لدی طلبة العلم 
ب « شرح ابن قاسم الغزي » رحمه الله تعاليل . 

ويعد شرحه هلذا من الشروح المهمة والنافعة » جعله مؤلفه في غاية الاختصار 
والتهذیب ؛ لینتفع به المحتاج من المبتدئین » وليكون وسيلة للنجاة يوم الدين ؛ 
ولذلك انبرئ كثير من العلماء لشرحه والتعليق عليه ؛ كالإمام القليوبي » وتلميذه 
البرماوي » وعطية الأجهوري . والبلبيسي . والعزيزي ؛ والرحمانسي ؛ وغيرهم 
رحمهم الله تعالی . 


ومن الحواشي النفيسة المباركة علی « فتح القريب » . . « حاشية الإمام الباجوري » 
شيخ الجامع الأزهر » وهلال غرته الأنور» وإمام المعقول والمنقول » وخاتمة 
المحققين » وقد قال واصفاً هلذه الحاشية النفيسة العلامة أحمد الأبياري رحمه الله 
تعاليل : 


۱۲ 


أعروسُ فکر في الحلي متهادية ‏ آم ذي شمو بالمحاسن زاهية 
تهب العف ول الکاملات لطائفاً وطرائفاً في أف فضل سامية 
بد لفظين ا مات ای ی أنه ناکت 
خاضث بحار الفقه في لحظاتها ولذاك منه لكل صاد راوية 
ولت غياهّه بصبح هدی وقد آبدث دلائل عند ذلك اد 
إلى آخر ما قال رحمه الله تعالی . 
وهي حاشية قيمة › ذاث فائدة عظيمة ؛ لِمَا وضح فیها الإمام الباجوريٌ من المعمّئ » 
وكشف فيها من المغمّى » وأماط عن مخدرات «ابن قاسم » اللثام » وأوضحه مجلوّاً ؛ 
حتی صار على طرف الثمام » وا بسط فيها من عباراته المشكلة » وفصّل فيها من 
آنفاظه المجملة » وذكر فيها ما يحتاج إليه طالب العلم من القيود والأمثلة » آظهر فيها 
الضمائر » وأعرب فيها الكثير من الكلمات والعبائر » وآتی فيها بالضوابط الجامعة › 
والفروع النافعة » والنكت المونقة » والفوائد الرائقة . 


فلا يظئنّ طالب العلم أن هلذه الحاشية تشرح بعض العبارات » وتلجم العنان عن 
کثیر منها ؛ كما هي العادة في کثیر من الحواشي ‏ بل هي آقرب ما تکون إلى الشرح 
منها إلى الحاشية » ولا سيما أن الامام الباجوریٌ قد هدف إلى أن تکون سهلة المرام » 
وعذبة الکلام ؛ ورحم الله السید الحبیب أحمد بن حسن العطاس إذ قال في « تذکیر 
اثناس » : ( والسلف قالوا : « من قرأ الحواشی ما حوی شئ ...2 . ویستثنی من ذلك 
« حاشية الباجوري على ابن قاسم » فانها ملحقة بالمتون )۲ . 


ومن المعلوم : أن الامام الباجوري رحمه الله تعالی له مشاركة في جميع العلوم 
النقلية والعقلية » وقد تخرّج من مدرسة شیخه الامام الفضالي ؛ التي كانت تهتم 
اهتماماً كبيراً بتقریب العلوم وتوضیحها ‏ وبسط مقدماتها والذي يقرأ کتب الامام 


31 ) تذکیر الناس ( ص ۷۰« 


الباجوري وخصوصاً هلذه « الحاشية على ابن قاسم »۰. يدرك هلذا الذي قلناه ؛ إذ 
إن الباجوري رحمه الله تعالی لا يترك مصطلحاً في سائر الفنون المختلفة إلا وينه 
ویذ کر ضابطه » وإذا كان في الكلمة علةٌ صرفية . . یذ کر وزنها وما عراها من إعلال أو 
إبدال » أو غرابةٌ وغموض . . يشرحها ویذکر ما یتعلق بها ؛ من جمع وافراد » وتذکیر 
وتأئیث ‏ واذا مرّ بعض الفروع الفقهية . . یذ کر قاعدته الأصولية » وما یندرج تحته من 
الأشباه والنظاثی آو مسألهً نحوية .. بذ کر قاعدتها وشاهدها النحوي المناسب لها ؛ 
کل ذلك بعبارة واضحة قريبة . 

وبالجملة : فقد قدَّم الامام الباجوریٌ و تعالی في « حاشیته » هلذه مذاقات 
مختلفة الطعوم » قاصداً بذلك توضیح العلم وتقریبه » وتمرينَ الذهن وتدریبه . 


والإمامٌ الباجوريٌ في « حاشيته » هلذه ینقل عن کتب الامام الشافعي زیت ]نله 
تعالی كما ینقل عن آصحاب الوجوه » وشروح « مختصر المزني » ؛ ك « نهاية 
المطلب » و« الحاوي الکبیر » » وکتب الامام الغزالي ؛ ك « الإحياء » و« الوسیط » 
وغیرهما وکتب الشيخين » وخصوصاً : « الشرح الکبیر » و« روضة الطالبین » » 
وكتب ابن الرفعة ؛ ك « الكفاية » وه المطلب العالي » ۰ وشروح «المنهاج » ؛ 
ك « شرح السبكي » وه الأذرعي » وه الاسنوي . . . وصولاً إلى شَرْحَي « ابن حجر » 
و« الرملي »۰ وکتب شيخ الاسلام ؛ ك « التحریر » و« المنهج » ۰ وشروحهما ؛ 
ك « فتح الوهاب » » وحواشي « العبادي » و« الشبراملسي » و« الشوبري » و« الحلبي » 
و« الاطفيحي » و« القليوبي » وغیرهم . 

كما ینقل عن شروح « الغاية » » ویکثر النقل عن « الاقناع » للخطیب الشربيني » 
و« فتح الغفار » لابن قاسم العبادي » وكذلك عن حواشي «ابن قاسم الغزي » ۰ 
رخا اجا القليوبي » و« البرماوي » » و« عطية الأجهوري » و« البلبيسي » › 
وغيرهم » ویکثر النقل عن البرماوي مؤيداً حيناً » ومعترضاً ومصوباً في كثير من 
الأحيان . 

بل إن الامام الباجوري رحمه الله تعالی ينقل عن غير الذين مر ذكرهم في موسوعته 

1٤ 


هلذه » طُوَيْنا ذکرهم رَوْماً للاختصار » وبعداً عن التطویل الذي لا تناسبّه هذه العجالة » 
وهو في هلذا النقل الکثیر والمتنوع ينبّهُ طالب العلم على الضعیف والمعتمد » والراجح 
والمرجوح لدی أئمة الفقه الشافعیین ۰ رحمهم الله تعالی . 


ولا بد من التنبیه : إلى أن الامام الباجوري رحمه الله تعالی يذكر الخلاف الواقع 
بين الشهاب ابن حجر والشمس الرملي رحمهما الله تعالئ » ثم يعتمد في کثیر من 
المسائل ما ذهب إليه الشمس الرملي رحمه الله تعالئ » وهلذا طبيعي ومعلوم سببه ؛ 
ذلك أن الإمام الباجوريّ نشأ في مصرء وأخذ عن علمائها الکبار» بل كان شيخاً 
كبيراً من شیوخ الأزهرء وكان معتمدٌ علماء مصر وفقهائهم كتنب الشمس الرملي » 
وخصوصاً : « نهاية المحتاج » ۰ وقد نقل العلامة الكردي في «الفوائد المدنية » : أنه 
اشتهر عن علماء مصر أنه أخذت عليهم المهودٌ والمواثيق آلا يقولوا إلا بقول الرملي » 
إلا أن الاماع الباجوريٌ قد بعتمد قول ابن حجر ؛ لما يراه مناسباً وملائماً لأهل عصره ؛ 
وذلك في مسائل قليلة محصورة . 


ومما يزيد فى أهمية هلذه الحاشية : أن الإمام الباجوري رحمه الله تعالئ يذكر في 
طيّاتها الكثيرَ من المسائل التي يكثر وقوعها, والفروع التي تمس واقعنا الحاضر ؛ 
كمسائل النظر وعلاج الأطباء الرجال للهعوأة الأجنبية » ومسألة تأخير الحبل أو قطعه » 
ومسائل الربا ؛ وغيرها الكثير مما هو مبثوث وموضّح ومصرّح به في هلذا الكتاب 
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وقد نالت دارٌ المنهاج سعادة غامرة وفرحة كبيرة عندما قدّم إليها الشيخ العلامة 
محمود الحديدي هلذه الحاشية القيمة بتحقيقه ‏ والتي بذل فيها جهداً ووقتاً كبيرين ؛ 
,ذ قام بمقابلتها على خمس نسخ خطية » وثلاث نسخ مطبوعة قيمة؛ إحداها 
مصححةٌ باطلاع العلامة أبي الوفا نصر الهوريني رحمه الله تعالی » كما قام بضبط 
تصوصها وعزو ما استطاع عزوه إلى أمات كتب الحديث والتفسير والفقه والتاريخ 


۱۵ 


oe 


المطبوعة والمتوافرة لدیه » ولم یکتف بذلك » بل رجع إلى کثیر من الاصول الخطية 
الي لم لطبع بعد . 

وخدمةً لهلذه الحاشية النفيسة ‏ وزيادة في ضبط نصوصها وتوثیقها .. فقد 
قامت دار المنهاج بالسعي الحثیث الجادٌ وراء المصادر والمراجع المخطوطة البعيدة 
المتناول » والتي يعر وجودها في أروقة مکتبات أهل العلم المختصین » فوقفت بعد 
عناء متلاحق الأنفاس على آکثر من آربعین مرجعاً خطيّاً متباعدة المصادر » فحرّرت 
نصوص الکتاب وعرضتها علیها » فکان في ذلك شفاءٌ لمشکل طال إشكاله » وعافية 
تورث الطمأنينة عند تقلیب النظر في طيّاته » فکانت هلذه المحطة عملاً تعتر 
به » وتفخر بإنجازه » ولعلَّ ذلك یکون مدعاةً لخطوة مباركة یخطوها الباحثون في 
الرجوع لمثل هلذه الأصول » ونفث روح الجدّ في عضدهم ‏ وفل غزب الاعتماد على 
ما هو مبذول . 

وفي الختام : 

نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يوفقنا لإخراج النفيس النافع من تراث سلفناء وأن 
يجعلنا حَدَمة لدينه » وأن يحفظنا وجميع المسلمين من جميع الشرور والفتن ما ظهر 
منها وما بطن . 


وی عمسي دا ميرو ل ال رضي وم 


صر ربوم الزربهاء في ( ۵ ) ربع برد ( ۱:۲۷ ) عمد 
الموافى ل (17) رسع ر کان وں ارول ( ۲۰٠۵‏ م ) 


واا ج ات بيت اک ر د ا اک ت ا ا 


إلى الرحمة المهداة سيّدنا ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
إلى إمامنا الشافعي رضي الله عنه شمس الدنيا وعافية الناس . 
إل شيخي ومعلمي الذي صبر على تعليمي سنوات طوالا ؛ الشيخ صادق 


محمد محمد المزوري ۰ حفظه الله ورعاه . 


إل شيخي الکریم الذي درسني وعرّفني بمدير دار المنهاح فکانت بداية 
الاهتمام بالتحقيق ؛ فضيلة الشیخ مصطفی البنچويني » جزاه الله خير الجزاء . 

إلى فضيلة الشیخ محمد ياسين عبد الله الذي كان شدید الحرص 
على التدريس حتئ وهو على فراش المرض ؛ رحمه الله رحمة واسعة . 

إلى أستاذ المعقول شيخي وأستاذي الذي حبّب إليّ علوم العربية ؛ الشيخ 
ملا عثمان الجبوري » رحمة الله عليه . 

إلى بقية مشايخي الأجلاء الكرام » جعل الله ما تعلمناه منهم في ميزان 
حسناتهم يوم الدين . 

إل والدي ووالدتي الكريمين اللذين ربياني صغيراً » رب ؛ ارحمهما . 

لین طلاب العلم عامة والشافعية منهم خاصة . 

إلى طلابي الأعزاء الذين سلكوا طريق الجنة . 

إل زوجتي أم محمد التي عاشت مع « حاشية الباجوري » مشجعة وداعية 
بالإتمام . 

إلى أولادي الذين أهمهم أمر هذا الكتاب وهم یعدُون الأيام . 

إلى كل من يلتمس طريق الجنة والنجاة من الفتن » نائياً بنفسه عما 
يخوض فيه الخائضود . 


دار المنهاج المباركة ؛ فقد شجعنی من آول لحظة عندما ذکرت له نيتي في 
تحقیق هنذا الکتاب » وزودنی بنسخة مطبوعة قديمة له » وبقی معواصلاً 


معي طيلة هلذه المدة الطويلة التي بلغت قرابة الثلاث سنوات ونصف من 
بدء العمل في تحقیقه » فجزاه الله تعالی خير الجزاء على ذلك ‏ وآثابه خير 
الثواب . 

كما آشکر کل من ساهم في الطباعة والمراجعة والتصحیح والاعداد معي › 
وفي مركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » جزاهم الله تعالى خير 
الجزاء . 

ولا آنسی أن آشکر کل من آعانني على تحصیل المخطوطات والمطبوعات 
التي اعتمدناها في التحقیق . 

وکذلك کل من كانت له ملاحظة أو يد في أي جزئية من جزئیات الکتاب ؛ 
لیخرج بهلذه الصورة البهية التي نرجو لها القبول باذن الله تعالی . 

واللّة تعالی نسأل أن يجزي الجمیع خير الجزاء » ون یجعل کل ما قدموه 
في ميزان حسناتهم یوم القيامة » وآن یعیننا وإياهم على مراضیه » وآن یجعل 
مستقبل حالنا وحالهم خیراً من ماضیه ؛ بمیّه وکرمه » وجوده واحسانه ؛ 
وفضله وامتنانه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


من 
صادن كر رکز رسا ال مرو ری 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل سيدنا محمد وعلئ أله وصحبه 


فما أسعد طلابَ العلم وهم يقبلون على اقتناء كتب يعلمون أنها لم تطبع إلا 
بعد جهد جهید . وتدقيق وتحقيق » واعتماد على مخطوطات لها سند وئیز ؛ لاخراج 
الكتاب بما يليق » بتنسيق أنيق » وإجادة في الاخراج فيها تشويق » وكيف لا وكتاب 
العلم بذا حقيق ؟! 

وها هي دار المنهاج المباركة تُتحفنا كل مرة بِدُرَّة من الدرر » وجوهرة لم تخرج 

وكم كان لفقه إمامنا الشافعى رضى الله عنه من نصيب وافر في اهتماماتها ! وقد 
أخذ الأخ الكريم عمر سالم باجخيف مدير دار المنهاج على نفسه . . أن يخدم مذهبه 
ومذهب غيره من العلماء ؛ وأعني به : مذهب الإمام المجتهد الشافعي الذي أثنئ 
عليه العلماء ثناءً عظيماً » قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه : ( ما من أحدٍ 
مس بيده محبرة ولا قلماً إلا وللشافعي في رقبته منَّهَ » ولولا الشافعي . . ما عرفنا فقه 
لحدیت ‏ وكان الفقه متفلاً علن أهله حتين فتحه الله بالشافعي ) . 

وقال أيضاً عندما سأله ابنه فقال له : يا أبت ؛ أي رجل كان الشافعئُ ؛ سمعتك تكثر 
ندعاء له ؟ فقال : ( يا بنى ؛ كان الشافعى كالشمس للدنيا » وكالعافية للبدن ء فانظر 
هل لهلذين من خلف أو عوض !). 


وکان آحمد ابن حنبل رضي الله عنه يدعو له في صلاته نحواً من أربعين سنة 
وکان یقول في الحدیث الذي رواه آبو داوود من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال ۰« الله مگ هو الأ علی رأس كَل مقة سك من 
يُحَدّه لها ويها » ؛ قال : ( فعمر بن عبد العزیز على رأس المئة الأولئ » والشافعي علین 


رأس المكة الغاتية ) . 
وهلذا من الاعتراف لأولى الفضل . ولا يعرف الفضل لأولى الفضل إلا آولو 
الفضل . 


وفي هلذه المرة انصبٌ اهتمام الدار على « حاشية العلامة الشیخ الباجوري على 
شرح ابن قاسم الغزي » رحمهما اللّه تعالی التي طالما انتظر العلماء وطلاب العلم طبعةً 
تليق باهتمام أهل العلم بها ؛ لِمَا لها من مكانة علمية » وطريقة في توضیح العبارات 
مرضية » للکن افتقار طبعاتها إلى طبعة رصينة سوية . . يذهب بکمال الاستفادة من 
تقریراتها السنية . 

ولقد يسر الله تعالی تحقیقها وتلبية تلك المطالب العلية + واخراجها بحلة بهیقف 
تليق باهتمام ما حققه أحد E‏ الذین آجزتهم إجازة عامة في سنة ( ۱8۱۱ ه) 
وهو الشيخ محمود صالح أحمد الحديدي » وفقه الله للمزيد من الخير والنفع ونشر 


العلم ۲ 
واتلوفق والمعيين 
وا نع لسن تلع لیا مین 


میرف (ه ) رمان 1551م ) مساوق جر كسام الزوري 
رطواش ز (2؟ ) بوسر صزيران ( 2.10 م ) 


بے روم 
وس Il‏ ۱۹ 


والصلاة والسلام علئ حبيب رت العالمين » سيّدنا محمد النبيّ الأمين . وعلئ آله 
ومح اجممین » الذي بن طریق الخيرية بقوله : 3ن برد له به ا یفقهه في 
الدّين »”''. 

اال گر : 

فان حاشية الإمام العلامة الباجوري من أهم الحواشي المباركة على كتاب «فتح 
القريب المجیب » للإمام العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزي الشافعي » الذي نال 
من العناية والرعاية والقبول والانتشار بين طلاب العلم والعلماء قدیماً وحدیاً مکانة 
رفيعة ؛ مما حدا بکثیر من العلماء إلى المسارعة في الادلاء كل منهم بدلوه في هلذا 
المضمار الرحب اا » النافع في الدنیا والآخرة . 

ومن هلؤلاء العلماء الأجلاء : الامام الباجوري رحمه الله تعالی ؛ الذي وضع عليه 
حاشیته المشهورة ؛ التي ذاع صيتها في الافاق بحسن عباراته » ولطائف إشاراته » 
وكثرة فوائده » وسعة عوائده » فوضّح فيها العبارات » وأردفه بنافع التملیلات + ووئقه 
بالآدلة الصحیحات ‏ قل ك بان من آبواب الفقه :د لا وكن فته الاصل الذي اعتمده 
العلماء الأعلام في تقرير الأحكام » فکشف فيه النقاب عن مراد صاحبي المتن والشرح 
بلطيف التقريرات ۰ فأصبح مرجعاً معتمداً للعلماء والطلاب . 
(۱) سورة التوبة :( ۱۲۲ ) . 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱) ۰ ومسلم ( ۱۰۳۷ ) عن میدن معاوية رضي الله عنه . 


5١ 


ولمّا كانت هلذه الحاشية المباركة بهلذه المكانة الرفيعة .. استحقّت أن تخدم 
الخدمة اللائقة بها ؛ من التحقیق والطباعة والا خراج المتمیز . 

وکم طلب میّي بعض آهل العلم وطلبته أن أقوم بتحقیق هلذه الحاشية ؛ نظراً لما 
وجدوه من معاناة في قراءة مطبوعاتها التي مُلئت بالأخطاء العلمية والطباعية . 

وقد اطلعت على بعض هلذه الطبعات التي غيّرت معالم هلذه الحاشية المباركة 
تغييراً كبيراً » فأجهدنا آنفسنا ليلاً ونهاراً على مدئ آربع سنوات برعاية دار المنهاج 
المباركة ؛ لتخرج هلذه الحاشية الجليلة بإذن الله متميزة عن جمیم الطبعات بحلْتها 
القشيبة » والتي تم تطریز هوامشها مرصّعة بالاشارة إلى مواضع الاحالات . التي تسهل 
على القاری الکریم الوقوف على مظانها . 

وجدیر بطالب العلم : أن يحرص آیّما حرص على کل ما يأخذ بيده للوصول 
إلى درجة الفهم عن السابقین » ومن وصل إلى ذلك ۰ . فهو على خير کثیر » وأما ما 
فوق ذلك من بلوغ درجة الاجتهاد . . فهلذه منحة اللهية » یهبها لمن يشاء من عباده 
الصالحین ۰ فلا يجوز الخوض في دين الله تعالی دونما عدة وسند متين . 

وانظر إلى الشيخ سلیمان بن عمر ؛ المعروف ب ( الجمل ) مع موسوعیته وعلو 
مکانته یقول في « حاشیته على شرح منهج الطلاب » لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري 
رحمهما الله تعالی : ( وما رأيته غير مصزر لأحد . . فهو من فهمي الضعیف ‏ ولا 
یکسون إلا في آمر یتعلق بفهم العبارة دون حکم شسرعي ؛ لأن هنذا لا یوخد إلا من 
ا 

فدونك آخي القارئ الكريم حاشية بذلت فيها نفائس الأوقات » وعانينا في تحصيل 
مصادرها الوفيرة الکثيرة أنواعاً من المعاناة ؛ من المطبوعات والمخطوطات ۰ ومع 
ذلك لم نستطع تحصیلها كاملة ال بعد إسهام دار المنهاج المباركة التي حرصت 
على استیفاء تخریج جل النصوص والنقولات . 

وکیف لا ؛ وهي السّبّاقة في خدمة وإتقان واخراج الکتب آیّما إتقان » فنالت من 


(۱) حاشية الجمل على شرح المنهج (۲/۱) . 
۳۲ 


الثقة والمكانة الرفيعة ما تستحقه باذن الله تعالی ؛ مما جعلها في آعلی آفاق دور 
التشر والطباعة المتقدمة في هلذا الشأن . 

وعلی طالب العلم أولاً : أن يحرص علی تحصیل النسخ المعتمدة المحققة تحقيقاً 
علمياً دقيقاً » يزرع في النفس الثقة والاطمتنان ؛ لیکون من الخطأ في آمان » فکم 
راجت في ميدان الطباعة کتب لم يصرف عليها الا الحبر والأوراق . 

ولا بدّ أيضاً : أن تكون هلذه النسخ لمولف له منزلة رفيعة بين العلماء الربانين › 
وغالباً ما يحصل الفلاح والنفع إذا كان للشيخ من التقوئ نصيب وافر » وعلئ شفقته 
ونصحه للطلبة دليل ظاهر . 

وكذالك إذا اعتبرت المصئّفات . . وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقئ والأزهد أوفرء 
والفلاح بالاشتغال به أكثر ؛ كما هو ظاهرٌ في مؤلفات الإمام النووي » وكذلك الشيخ 
ابن قاسم الغزي والشيخ الباجوري » رحمهم الله تعالئ جميعاً . 

وثانیا : آلا یاحذ علمه من بطون الأوراق » بل بلازم حلقات العلم بين يدي المشابخ 
الاق ؛ وقال بعضهم : ( من اعظم البلية : تشییخ الح اي : الذین تعلّموا من 
اليف 

وعن سعيد ‏ يعني ابن عبد العزیز - عن سليمان بن موسی أنه قال : ( لا تأخذوا 
الحديث عن الصحفيين » ولا تقرژوا القرآن على المصحفيين )"۳ . 

ومن هنذا الكلام تعرف الخطأ الذي يقع فيه بعض من يقرأ سواد العبارات » فيظن 
أنه أصبح من أصحاب الترجيح والاجتهاد » فيطلق لسانه بالثلب على العلماء الأعلام 
ومصنفاتهم العزيزة . 

وقد قال ابن عساکر رحمه الله تعالی : ( اعلم يا آخسي - وفقك الله وإيانا: 
وهداك سبيل الخير وهدان ا- : أنَّ لحوم العلماء مسمومة ‏ وعادة الله في هتك 
منتقصهم معلومة » ومن أطلق لسانه في العلماء بالئلب . . بسلاه الله قبل موته 
(۱) الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي ( 71/7) . 
(۲) الجرح والتعديل ء لابن أبي حاتم الرازي ۲۱/۲۱ ) . 


۳۳ 


بموت القلسب : 9« فيدر یت ماوت عر 
۹ 

فتسأل الله تعالی : أن ینفعنا بهلولاء العلماء في الدنیا والآخرة » وأن یجعلنا من 
المهتمين بالعلم والمنتفعين به » وأن يرزقنا الفهم عن الله تعالی وعن رسوله المصطفی 
صلى الله عليه وسلم . 

هلذا ؛ وإن منزلة الفقه والسعي في طلبه وتذاكره عظيمة » وعن إسحاق بن منصور 
قال : ( قلت لأحمد ابن حنبل : قوله « تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلىّ من احیائها » 


قال : هو العلم الذي ينتفع به النّاس في آمر ديئهم » قلت : في الوضوء ‏ والصّلاة ؛ 
والصّوم » والحجّ » والطّلاق ونحو هلذا ؟ قال : نعم ) قال إسحاق بن منصور : وقال 
اجات ين ولغ رسو كه قال حيو 

وعن الحسن البصري أنه قال : ( الفقيه : الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة » 
البصير في أمر دينه )' '' » جعلنا الله تعالی وإيّاكم منهم . 


وفي الختام : 

لا أنسئ أن أعترف بفضل مشايخي الكرام على ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا بكر ؛ تما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل »۲۳۰ وأخصنٌ منهم 
الشيخ صادق محمد محمد المزوري الذي صبر على تعليمى السنوات العديدة» 
وأجازني الإجازة العلمية » والشيخ مصطفئ محمود البنجويني الذي اعتنئ بي عنايةً 
أبوية » جزاهما اللّه تعالی خير الجزاء » وكل مشايخي الكرام بدءاً من الشيخ ملا عثمان 
الجبوري ۰ والشیخ محمد یاسین » والشیخ حسن بريفكاني » والشیخ ونان سعدي » 
(۱) سورة النور : ( ۱۳ ) ۰ وانظر « تبيين کذب المفتري » ( ص ۳١‏ ) » و« التبیان في آداب حملة القرآن » ( ص 1۸) . 


(۲) تفسير اش ری( ۷۵/۱ 
(۳) أخرجه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( ۱۱۲۶ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضی الله عنه . 


٤ 


رحمهم الله تعالی وجعل مثواهم الجنة » وجزاکم الله خیرا با بقية مشايخي الكرام » 
فى دار الدنیا ودار السلام . 
ثم أتقدم بالشکر والاحترام لكل من كان له أي مشاركة أو إسهام في حصولي على 

مخطوطات هلذه الحاشية » وكل من ساعد في کشف اللثام عن مراد صاحبها » وكل 
من أعان بأيّ شكل إلى الإتمام . 

وأخصنُ بالك فضيلة الأخ الشيخ أبي سعيد عمر بن سالم باجخيف صاحب دار 
المنهاج على ما لقيتُ منه من حسن ثُقَةٍ ورعاية واهتمام » فجزاه الله تعالئ خير 

ثم الا خوة الباحئین في مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » الذين لم 
يألوا جهداً في متابعة خطوات إخراج هلذه الحاشية المباركة بهلذه الصورة البديعة » 
والحلة المنيعة ‏ وقد يسّر الله علئ أيديهم تحقيق كتب عظام لِأئمّة أعلام » ذاع صيتها 
بين الأنام » فبارك اللّه تعالئ فيهم أجمعين . 


والحمد لله رت العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمد سيّد الأولين 
والآخرين ؛ وعلی آله وصحبه أجمعين ؛ في كل لمحة » وفي كل نفس كل حين . 
اللهم ؛ أكرمنا بالصدق وال خلاص والبركة في الأقوال والأفعال والأحوال » اللهم ؛ 


0 » يا أكرم الأكرمين 
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هو الامام القاضي الفقيه » الزاهد الورع : أبو الطيب شهاب الدين آحمد بن 
الحسن بن آحمد ۲۳ الأصفهاني البصري . المعروف ب : ( أبي شجاع ) » رحمه الله 
تعالی . 

ولد الفقیه بو شجاع في البصرة » وبها نشأ » ودرّس فیها مذهب الامام الشافعي ما 

وقد روی عنه الحافظ السَلفي في « معجمه » حديثاً بسند المترجَم له إلى سیدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من بنی لله عز 


۶ 


وجل مسجداً . . بنى الله تعالی له فى الجنة مثله »۲۳ . 


ثم قال السلفي في « معجم السفر »”'' : ( القاضي أبو شجاع هلذا من آفراد الدهر › 


درس بالنضرة آزید من آربخین ستة مذهب الشافعی ٠‏ ذکر لی هلدا سنة خمس مه 


(۱) انظر « معجم السفر) ( ص ۲6 - ۲۵ )» و« معجم البلدان » ( ۷٤/٤‏ ) ۰ و« طبقات السبكي » ( ٠١/١‏ ) ۰ و« طبقات ابن 
فاضي شهبة » ( ۲۵/۲ ) » وه حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۱۲/۱ ) ۰ و( ۱۱9/۱ - ۱۱۷ ) من هلذا الکتاب . 

(۲) انظر (۱۱۷/۱) من هلذا الکتاب ؛ ففیه : ( الحسین ) بدل ( الحسن ) » والمثبت من «معجم السفر 4 (ص ۲ )۰ 
و« طبقات السبكي » ( ۱۵/۲ ) » و« معجم البلدان » ( ۷6/۶ . 

(۳) معجم السفر ( ص ۲ ) . 

(4) معجم السفر (ص ۲۶ ۲۵ ) . 


۳۹ 


وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها » وسألته عن مولده فقال : سنة آربع وثلائین وآربع مثة 


(1) 


بالبصرة » قال : ووالدي مولده بعبّادان » وجدي الأعلئ أصبهاني ) ' . 


( وهو إمام ناسك عابد صالح ء واشتهر في الآفاق بالعلم والديانة » وولي القضاء ثم 
الوزارة > وكان له عشرة آنفار يفرقون على الناس الصدقات ٠»‏ ويتحفونهم بالهبات » 
يصرف على يد الواحد منهم مثة وعشرين ألف دينار » فعجٌ إحسانه الصالحين والاخیار » 
ثم صار زاهداً للدنيا ء وأقام بالمدينة الشريفة » وكان يكنس المسجد الشريف » ويشعل 
المصابیح ‏ ویخدم الحجرة الشريفة . 

وعاش مئة وستين سنة ؛ ولم يختل له عضو من الأعضاء » فشئل عن بن ذلك 
فقال : حفظناها فى الصغر ۰ فحفظها الله فى الكبر . 

ومات سنة ثمان وثمانين وأربع مئة » ودفن بالمسجد الذي بناه » ورأسه قريب 
من الحجرة النبوية : ليس بينهما إلا خطوات يسيرة ) انتهی کلام الإمام الباجوري 
ره انم تا 

قلت : کذا ترجمه الامام الباجوري رحمه الله تعالی في « حاشیته » هلذه » وتابع في 
ذلك الإمام البجیرمی فی « حاشیته علی الخطیب » ۲۳ . 

نما اشتهاره بالوزارة .. فلعله اشتبه بالوزير ظهير الدين محمد بن الحسين › 
والسبب فى ذلك : هو اتحاد الكنية بين كلا الرجلين . 

وأما كونه له عشرة آنفار .. فلعله اشتبه أيضاً بالوزير المذکور ؛ فقد ذكر ابن 
السبكي في ترجمة الوزير ظهير الدين عن بعض من كان یتولی صدقاته أنه حسب ما 
(۱) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۵/٩‏ ) > و« معجم البلدان 4 ( ۷۹/4 ) ۰ 


(۲) انظر ( ۱11/1 ) . 
(۳) حاشية البجيرمي على الخطيب (۱۲/۱ ) . 


۳۷ 


انصرف على يده من صلاته » فاشتمل على مثة آلف دینار وعشرین آلف دینار » قال : 
وکنت واحداً من عشرة یتولون صدفاته ۰ . 

وأما قوله : ( عاش مئة وستین سنة ...) الخ ۰ . فلعله اشتبه بالامام آبي الطیب 
الطبري القاضي صاحب « التعليقة » في الفقه الشافعي ؛ فقد قال آبو الفرج ابن الجوزي 
في « صفة الصفوة » : ( وقرأت بخط الشیخ آبي الوفاء بن عقيل قال : حکی لي بعض 
أهل العلم أن القاضي آبا الطیب صعد من سميرية وقد تم له عشر المئة » فقفز منه 
إلى الشط » فقال بعض من حضر : يا سیدنا ؛ لا تفعل هلذا ؛ فان أعضاءك تضعف › 
وربما آورث مثل هلذه الطفرة فتقاً في المعی » فقال : يا هلذا ؛ إن هنذه أعضاءنا 
حفظناها من معاصي الله » نحفظها اللّه علینا » وقال آبو الحسن محمد بن آحمد بن 
عبد الله الفامي : ابتداً القاضي أبو الطیب الطبري يدرس الفقه ویتعلم العلم وله آربع 
عشرة سنة » فلم يُخْلَّ به يوماً واحداً إلى أن مات )"۳ . 

قال الخطيب : ( ... وبلغ من السن مئة سنة وستين » وكان صحيح العقل » ثاقب 
الفهم » يقضي ويفتي إلى حين وفاته » رحمه الله تعالی ) . 

ولعل منشأ هلذا الوهم : هو اتحاد الكنية بين الرجلين أيضاً ؛ فإنه عرف عن آبي 
شجاع : أنه اشتهر أيضاً بأبي الطیب ‏ واللّه تعالی أعلم . 

وأما قوله : ( ومات سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ) . . فلعل الصواب : أنه توفي في 
القرن السادس ؛ فقد قال أبو طاهر السّلفي في «معجمه » : ( وعاش بعد ذلك - أي : 
بعد سنة خمس مئة ‏ مدة لا أتحققهاء وسألته عن مولده » فقال : سنة أربع وثلاثين 
وأربع مئة بالبصرة )۲۳۲ . وذكره ابن السبكي فيمن توفي بالمئة السادسة '“ » وتابعه 
على ذلك ابن قاضي شهبة في « طبقاته ۳۱۷" . 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( ١79/5‏ ) . 


(۲) صفة الصفوة ط . مدرسة الكتب الثقافية ( ۲۹۸/۲ ) . 


۳ معجم السفر ( ص ۲۵ ) . 
(6) طبقات الشافعية الکبری (۱۵/۰). 
(۵) طبقات الشافعية ( ۲۵/۲ ) . 


۳۸ 


ولعل منشأ هلذا الوهم : الاشتباه أيضاً بینه وبين الوزیر ظهیر الدین آبي شجاع 
محمد بن الحسین المتوفی سنة ( 1۸۸ ه ) ء والله تعالی أعلم . 

ثم اطلعنا على مقال تحت عنوان : ( مَنْ موّلف کتاب « الغاية والتقریب » ؟ ) 
ند کتور النقّاعة عبد الحکیم الأنيس حفظه الله تعالی ۲۳۲ ۰ فقدّم أموراً مهمة في 
حياة القاضي أبي شجاع » وکنا بحمد الله تعالی قد وقفنا على جلها في هلذه 
العجالة ء جزاه الله حيرا . 

وکان مما آفدناه من مقاله الماتع فائدتان جلیلتان . 

آما الأولی فحيث قال : ( والواقع أن هلذه الترجمة التي أتئ بها البجيرمي - 
مع ما فیهامن خطاً ووهم - ليست للقاضي أبي شجاع › وانما هي مقتطفات من 
ترجمة الوزير محمد بن الحسين الهمداني الروذراوري الشافعي » المعروف بأبي 
شجاع » وهلذا هو منثساً الوهم » وتوفي في المدينة المنورة سنة « 1۸۸ ه 6 » ودفن 
ب لبقيع ) . 

آما الثانية فوراء تنبیهه - سلمه الله - على خطأ وقع في ترجمة الوزیر إذ قال : 
( وقولهم : دفن بمسجده الذي بناه . . . إلخ . . خطاً . والمسجد الذي بناه الوزیر [نما 
كان في دهلیز داره في بغداد ؛ لا عند باب جبریل في المدينة » والذي دفن قريباً من 
نقبر هو وزير أصبهاني آخر ؛ هو جمال الدین أبو جعفر محمد بن علي بن آبي منصور 
لأصفهاني › المتوفی سنة 0549 ه-» . وکان قد تعاهد هو وآسد الدین شيركوه: 
"نهما من مات قبل الآخر .. بنقله الآخر إلى مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم ء 
فیدفنه فیها ‏ فنقله شیر کوه » ودفن في رباط بالمدينة بناه لنفسه » وبینه وبين قبر النبي 


صلی الله عليه وسلم نحو خمسة عشر ذراعاً ) » واللّه تعالی اعلم '' . 


من مصنفاته : « غاية الاختصار » ۰ والمسمئ أيضاً ب « غاية التقريب » » والمعروف 


۰ نشره فى # مجلة معهد المخطوطات العربية ١‏ بالقاهرة . المجلد ( ۵۱ ) > الجزءات ۲۰۱۱ )- 
۳ ولإشباع البحث في هذا الموضوع راجع المصادر والمراجع التي ذكرناها صدر ترجمته في أسفل الصفحة » وقارن بين 
بي شجاع القاضي وبين أبي شجاع الوزیر ؛ وراجع أيضاً المقال الذي نشره الدكتور عبد الحكيم الأنيس علئ موقع الألركة . 


۳۹ 


والمشهور ب « مختصر آبي شحاع ۱ وهو كاسمه في غاية الاختصار وفي غاية 
وقال ابن السبكي في « طبقاته »''' : ( ووقفت له على « شرح الإقناع » الذي ۳ 
القاضي الماوردي ) . 
وبالرغم من شهرة هلذا الامام علماً وفقهاً » وزهداً وورعاً . . إلا ا مت 


ارت - 1 
تمر لعا رح الابرار 
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اسوه ونسره 
هو الامام الفقيه : المقرئ المتكلم النحوي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
قاسم بن محمد بن محمد الغزي القاهري الشافعي » المعروف ب (ابن قاسم الغزي ) › 
و( ابن الغرابيلي ) » رحمه الله تعالی . 
ور ره واه 
ولد الامام ابن قاسم رحمه الله تعالی بغزة في رجب من سنة تسم وخمسين وئمان 
منة ( ۸04 ه ) » ونشأ بها وأخذ عن علمائها » فحفظ القرآن الكريم » و« الشاطبية » › 
و« المنهاج ۲ › و« ألفية العراقي » في الحدیث ‏ و« ألفية ابن مالك ۰۷ ومعظم « جمع 
نجوامع » وغیر ذلك ٠‏ ثم ترك غزة وارتحل إلى مصر لطلب العلم » فعبٌ ونهل من 
کبار علمائها مختلف العلوم وأصناف الفنون . 


سس رجه 
"» انظر « الضوء اللامع ٠‏ ( ۲۸۱/۸ - ۲۸۷ )۰ وا هدية المارفین » ( ۲۲۱/۹ ) » و« کشف الظنون » ( ۱۱6۰/۲ ) ۰ وه الاعلام » 


1-۱ )وا معجم الموئفین 1 ( 4۰۹4/۳ . 


۳۱ 


غزةً » وفی مصر التی شد الرحال إليها ؛ والتي كانت زاخرة بأبرز العلماء في مختلف 
العلوم العقلية والنقلية . 


ومن آبرز شیوخه الذین أخذ عنهم الامام ابن قاسم رحمه الله تعالی : 

۱ - الامام المقری زين الدين آبو الفتح جعفر بن إبراهيم السنهوري الشافعي › 
المتوفی سنة ( ۸٩6‏ ه ) : آخذ عنه القراءات جمعاً للسبع من طریق « النشر  »‏ وللأربع 
عشرة منه » ومن « المصطلح » إلى أثناء ( النساء ) ۲۱۱ وآخذ عنه القراءات أيضاً جمعاً 
للعشر إلى ( العنکبوت ) . 

۲ - الامام الفقیه الأصولي زین الدین زکریا بن حسن الشافعي : قرأ عليه القیاس من 
« شرح جمع الجوامع » للمحلي . 

۳ - الامام النحوي المفسر جمال الدين عبد الله بن محمد الكوراني الشافعي » 
المتوفی سنة ( ۸٩۹۶‏ ه ) : قرأ عليه من « شرح آشکال التأسيس » . 

6 - الامام الأصولي المتکلم علاء الدين علي بن محمد الحصني الشافعي › 
من علماء القرن التاسع الهجري : قرأ عليه « شرح العقائد » و« الحاشية » عليه ٠‏ 
و« شرح التصریف ۰ و« القطب في المنطق » » ومعظم « المطول » و«الحاشية)» 
وغیر ذلك . 

ه ‏ الإمام الفقيه سراج الدين أبو حفص عمر بن حسين العبادي الشافعي » المتوفی 
سنة ۸۸۵۱ € : أل عنه الفقه قراءة وسماعاً . 

٦‏ - الامام الفقیه النحوي شمس الدین آبو الوفا محمد بن آحمد ابن الحمصي 
الشافعي ‏ المتوفی سنة ( ۸۸۱ ه ) : آخذ عنه الفقه والعربية وفیرهما . 

۷ - الامام الحافظ المؤرخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمتن السخاوي الشافعي » 
المتوفی سنة ( ٩۰۲‏ ه ) : قرأ عليه « آلفية الحدیث » بتمامها بحثاً » و« القول البدیع » 
وغیره من تصانيفه بعد أن کتبها » و« الأذكار » للنووي . 

(۱) المراد : کتاب « مصطلح الاشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقات » لابن القاصح رحمه الله تعالی . 


۳۲ 


۸ - الامام الفقیه شمس الدین محمد بن عبد المنعم الجوجري الشافعي ‏ المتوفی 
سنة ۸۸٩(‏ ه ): لازمه في التقاسيم › وقرأ عليه جانباً في أصول الفقه والعروض 
بکماله . 

٩‏ - الإمام الفقيه الأصولي كمال الدین آبو المعالسي محمد بن محمد ابن آبي 
شريف المقدسي الشافعي » المتوفئ سنة ( ٩۰3‏ ه ) : أخذ عنه الفقه والأصلين 
وغیرهما ؛ ومما أخذه عنه « شرح المحلي لجمع الجوامع » » ووصفه بالعالم المفنن 
الخ 

۰ الإمام الفرضي بدر الدین محمد بن محمد المارديني الشافعي » المتوفی سنة 
٩۱۲ (‏ ه) : قرأ عليه الفرائض والحساب » والجبر والمقابلة » وغالب توابع ذلك ٠‏ 


ومما قرأه عليه من تصانيفه ١‏ شرح الفصول » . 


مزلفائه 
كان الإمام ابن قاسم رحمه الله تعالی مشاركاً في جميع العلوم من خلال أشياخه 
الذين تلی عنهم العلم » ومن خلال تصانيفه المتنوعة ؛ كالنحو والصرف والفقه 
والعقائد وغیرها . 


ومن أهم تصانیفه التي ذکرتها المصادر والمراجع : 
- حاشية على شرح تصريف المزي . 
- حاشية على شرح العقاند للإمام التفتازاني . 
- فتح الرب المالك شرح ألفية ابن مالك . 
- فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب » أو : القول المختار في شرح غاية 
- نزهة الناظر بالطرف في شرح علم الصرف . 
- نفائس الفرائد وعرائس الفوائد . 
۳۳ 


رفائه 
وبعد حياة حافلة في طلب العلم ونشره فاضت روح الإمام ابن قاسم » وقد أجمع 
من ترجم لهلذا الإمام الفقيه أن وفاته كانت في سنة ( ٩۱۸‏ ه). 


/ 9 فو ١‏ مه 1 
رہ سال رہ الا رار 


۳٤ 


إن برعا دن رتنیا اف برام ہن نین مر الا جو كي 


اون الصري رسای 
رَحمَه الله تعالل 
( ۲۱۲۷۷-۱۹۸ 


اسرم ومولره 
هو الامام العلامة » الفقیه المتکلم المنطقي ‏ الجامع لاشتات العلوم » وعمدة 


ذوي المنطوق والمفهوم » شيخ الجامع الأزهر : برهان الدین آبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الباجوري المنوفي » المصري الشافعي » رحمه الله تعالی . 

ولد الإمام الباجسوري رحمه الله تعالی في سلخ القرن الثاني عشر » سنة 
۱۱۹۸(7 ه). 

والباجوري : نسبة إلى باجور - ويقال : بيجور - قرية تقع شرق محافظة المنوفية › 
بينما تقع المنوفية شمال مصر "'. 


(:) انظر « حلية البشر ۰ ( ۰۱۱۷/۱ و« الخطط التوفيقية » ( ۲/۹ - ١‏ )» و« كنز الجوهر في تاريخ الآزهر » ( ص ٠٤۳‏ - 
147 ) وه نزهة الفکر » ( ۳۹/۱ - 46 وه فيض الملك الوهاب المتعالي » ( ۱۲۸-٠۲٤/۱‏ ) ۰ و« أعيان القرن الثالث عشر » 
تخلیل مردم بك ( ص ۱۲۰ - ۰۱5۱ و« هدية العارفین » ( 4۱/٩‏ - 4۲ ) ۰ و« الأعلام » ( ۷١/١‏ ) ۰ ود النور الأبهر في طبقات 
شيوخ الجامع الأزهر» ( ص ۲ و« معجم المطبوعات » ( ٩۰۸/۱‏ - 504 )» و« اکتفاء القنوع » ( ص 1٩۳‏ ) ۰ و( معجم 
نمولفین » ( ٥۷/۱‏ ) » و« أسانيد المصريين » ( ص ۲۲۲ - ۲۳۷ ) . 

") وقد خرج من هلذه القرية إمامان جليلان ؛ أحدهما : الباجوري المترججم له » والثاني : برهان الدين إبراهيم بن أحمد 
ساجوري » المتوفئ سنة ( ۸۲۵ ه  )‏ ونقل السيوطي في « حسن المحاضرة » ( 774/١‏ ) عن العماد الخسباني عالم دمشق : 
بأن - إبراهيم الباجوري - أعلم الشافعية بالفقه في عصره » وكان يسرد « الروضة » حفظاً » وانتفع به الطلبة » ولم يكن في 
عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله » ولم يخلف بعده من يقاربه في ذلك » وأخذ عن الإسنوي » ولازم البلقيني » ورحل 
.لى الأذرعي بحلب ؛ وكان الأذرعي يعترف له بالاستحضار . 


۳۵ 


سيره العامية 

نشأ الإمام الباجوري في قريته باجور » وترعرع في حجر والده » وقرأ عليه القرآن 
المجيد » بغاية الإتقان والتجويد . 

ثم خرج سنة (۱۲۱۲ ه)ء وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة تماماًء وتوجّه 
إلى القاهرة » فدخل جامعها ومنارة العلم فيها ؛ الحامع الأزهر الشريف ؛ لأجل تحصيل 
العلوم النقلية والعقلية . 

ومكث فيه يسيراً بسبب حملة نابليون على مصرء ودخولهم القاهرة سنة 
( ۱۲۱۳ ه)ء فخرج وتوجّه إلى الجيزة » وأقام فيها قرابة ثلاث سنين . 

ثم عاد سنة ( ۱۲۱۲ ه ) إلى الجامع الأزهر » والمكان الأنور » والأزهرٌ وقتها یعج 
بأساطين العلم في مختلف مجالات المعرفة » فشمّر عن ساعد الجد والاجتهاد › 
فأخذ في الاشتغال بالتعلم والتحصيل › عن الجهابذة الأفاضل ذوي القدر الجليل ؛ 
كالإمام المسند الفقيه محمد الأمير الكبير » والسيد داوود القلعاوي » والفقيه المتكلم 
محمد القضالي » وشيخ الإسلام حسن القَوّيسني . ومَنْ كان في عصرهم من الأئمة 
الکبار . 
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وتلقّى عن هلولاء المذکورین وغیرهم ما تيسّر له من العلوم » إلى أن صار 
عمدة ذوي المنطوق والمفهوم » وللكن كان آکثر ملازمته للإمامين : محمد الفضالي 
وحسن القويسني » ولازم الأول بالجد والاجتهاد » إلى أن توفي ورحل إلى دار الفضل 
والاسعاد . 

وفي مدة قليلة لاحت عليه لوائح النجابة » ولبّی نداء السعد وآجابه » فدرس وآفاد » 
وألّف التآليف الماتعة ‏ الفائحة بالتحقیقات الساطعة » في کل فن من الفنون ؛ من 
فقه » وأصول » وعقيدة » وبلاغة » ومنطق » وغیرها ‏ فأصبح يُشار إليه بالبنان » وسارت 
بذ کره ومولفاته القوافل والركبان . 

وکان ملیتاً وقثّه - رحمه الله تعالی - بنشر العلم وتعلیمه » وتحقیقه وتدقیقه › 
وتقریبه وتفهیمه . 

۳۹ 


ولم تشغله راسته للأزهر عن التعلیم والافادة » فدرّس في خلالها الکثیر من 
العلوم ۰ ودرّس تفسير الامام الرازي « مفاتیح الغیب » ۰ وحضره آفاضل الجامع الأزهر » 
إلا أنه لم يكمله بسبب ضعف اعتراه . 

وكان عباس باشا الأول یزوره في درسه بالأزهر ؛ ولا يقوم له » بل يهيئ له كرسياً من 
جرید یجلس عليه خارج الدرس "۰ ثم يخرج عباس باشا بعد تمام الدرس » وینثر 
خارج الأزهر شيئاً من القروش الفضية المصرية . 


سسم ره 
تلقّی الباجوريٌ عن کبار العلماء في مصر عموماً » والأزهر خصوصاً . . ما تيسّر له 
من علوم الرواية والدراية . 


ومن أجل شیوخه الذین أخذ عنهم العلم : 

١‏ - الامام الفقيه السيد شيخ الإسلام برهان الدين حسن العلوي بن درويش 
لمَوّيسني الشافعي » المتوفئ سنة ( ۱۲۵4 ه ) » وهو شيخ الأزهر السابع عشر 
بعد شيخ الإسلام الإمام حسن العطار » المتوفی سنة ( ۱۳۵۰ ه ) » رحمهما اللّه 
تعالئ . 

3 الآناء اليد اس أبو هريرة داوود بن محمد القَلْعي الشافعي ؛ المتوفئ 
في أوائل القرن الثالث عشر الهجري » اعتنئ باقراء ١‏ صحيح البخاري » » 
وسمعه منه جلّة الشيوخ ؛ ومنهم السيد شيخ الإسلام حسن القَوّيسني رحمه الله 
ا 

۳ - الامام الفقیه شيخ الاسلام عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي » المتوفی 
سنة ( ۱۲۲۷ ه ) ء وهو الشیخ الثاني عشر للأزهر الشریف بعد شيخ الاسلام آحمد 
العروسي » رحمهما اللّه تعالی » وكان الشرقاوي مجاهداً كبيراً » وله مؤلفات تدل على 


١‏ ) انظر المقال الماتع الذي کتبه القاضى الأديب على الطنطاوي في : مجلة الرسالة » العدد ( ۷۱۰ ) تحت عنوان : ( إلى 
حواننا الأزهريين ) . 


۳۷ 


سعة علمه واطلاعها ؛ منها : حاشیتاه على « تحریر شيخ الإسلام » و« الهدهدي » 

٤‏ - الامام الفقیه المتکلم محمد بن شافعي الفضالي الشافعي » المتوفی سنة 
( ۱۲۳۹ ه)» وله مؤلفات قيمة اعتنی الباجوري ببعضها ؛ كما سيأتي بعد قلیل في 
الكلام عل مولفاته » وهو إمام مدرسة شهيرة في تقریب العلوم وتوضیحها وبسط 
تماقا رن ك فی ذلك بعض القصیتضص العجيية ۰ :> 

- الامام الفقیه المتکلم النحوي محمد بن محمد المالكي » المعروف بالأمير 
الکبیر » المتوفی سنة ( ۱۲۳۲ ه-) . وله بت شهیر » وحواش قيّمة في النحو والفقه 
والعقيدة ها 

- الامام محمد بن محمد بن محمد المالكي ؛ المعروف بالأمير الصغیر » المتوفی 
سنة ١555(‏ ه). 

وله شیوخ آخر أخذ عنهم الإمام الباجوري وأجازوه » الا آن ۳ ملازمته وأخذه 
للعلم - كما قدّمنا سابقاً - كانت للامام الفضالي » وشیخ الاسلام السید الامام حسن 
اليس رهطا الله تعالل . 

2 و ام د م 7 9 

انتهت للإمام الباجوري رئاسة الجامع الأزهرء وتقلدها في شهر شعبان سنة 
1959 م). واستمر علین ذلك إل أن توفی . 

فالامام الباجوري هو الشيخ التاسسع عشسر بعد وفاة الامام عبد الجواد السَّمْطي » 
المشهور بالشيخ الصائم ‏ والمتوفی سنة ( ۱۲۲۳ ه) ‏ قال صاحب « الخطط 
(۱) وقد حدّث السید أسامة الأزهري في « آسانید المصریین » ( ص ۲۲۹ ) عن مشايخه : أن العلامة الفضالي كان یقطن 
قرب الجيزة » وکان يأتي إلى الأزهر الشریف محمولاً على دابة » وذلك قبل أن تکون السیارات » فکان هناك بقرب الأزهر 
الشریف موضع يتجمّع فيه المُكَارونَ وأصحاب الدواب المخصصة لحمل الناس » فکان إذا خرج أحد الحمّارين إلى العلامة 
ا اك ا ضر طون ۱ رو امور لزه ی مد 
ولون ي لمکم 


(۲) وله مختصر سماه « المجموع » » حاذی به « مختصر خلیل » » وشرحه شرحاً نفيساً ؛ حتئ إن شيخه العَدَوي كان إذا توقف 
في موضع یقول : هاتوا « مختصر الأمير » . انظر « حلية البشر » ( ۱۳۰۸/۳ ) . 


۳۸ 


> م .. میاه ط س e‏ = = 


التوفيقية » : ( وكان من حقه أن يتقدم في المشيخة على الشيخ الصائم ؛ وللكن لم 
تساعده المقادض )”7 

وقد امتدحه مهدئاً حضرته حين آلت إليه الرئاسة . . الأديبُ شهاب الدين محمد بن 
إسماعيل المكينٌ المصري ‏ المتوفئ سنة ( ۱۲۷ هب ) فقال : [ من الكامل 1 


آری الْمَمَامُ بره الْمَنْقُورٍ 
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م ذِي بَا ير الب ام تَنَفْسَتْ 
کتلابل الأفرَاح 5-0 - 
رت لستاه ون 
آنتی الطْوَالِعَ في تطایع فخره 
روت شرفي ور قح وردقت 
موب آفضال وَبضر فان 
مق ید ی که 
هُوَ رزضن عزفان تَجَلّى غن جَنئ 
لا زو إن اب اسان بطیسه 
با در آشط الْقَوْس بَارِيَهَا فَقَدْ 


موی نوجل آوانسه 


و کرک زیضام بَهْجَةٍ 


۳ م KE‏ ره 0 مر سے 
فرخث به الدّنيَا وَأْضْبَعٌ وَجْهُهَا 
ع 9 ام م1 و كني 
وَزْمَّت به العلا وَقالت ازحوا 


) الخطط التوقيقية ( ۲/۹ ) . 


وتو رب‌اض 1 الم ور 
وكيك افتعتها: تحن لد بسن 

مغن مغن عن یسب ام الور 

طت سَطت بصَارم فضله الْمَشْههُور 
تشوی الق از ليه المنشور 
وت دی الْمَوَافف تار ایر 
تقسوی الْحَلَاوَةَ فيه باللکریسر 
داق وك تسین ال ز زور 
عم اکن بالتَطیسر 
آفزظت في اليم والّأ خر 
عفان EE‏ بتسفیه المتصسكور 
E‏ مان متسر تيه الور 
فيي تلو باه امش ور 


¥} 5 


انى إقام شيخ اوري 


یلهد 


۰ أي : سنة ( ۱۲۲۳ ه ) » وهي الستة انتي تولی فیها لامام الباجوري مشيخة الجامع الأزهر ؛ وانظر ( ۵۲/۱ . 


يَاصَح حدّث عَنْ مانره فقل تدصم تفل حيبيي المأثور 

طوتی لِمَنْ بعتام راهم قَذ ۱ 

لیف لاب ال ولیفض الذي قذ فات من علژوبه المتدور 

عَایاث ماترج وه فض ختامقا حَيِتٌ انث بتکاشل اللزفسر 

ولم یزل الباجوريٌ على هلذه المشيخة إلى أن كبر سنه » وحصل بالأزهر حوادث 
آوجبت إقامة آربعة وکلاء عنه للقيام بواجبات تلك المهمة الشريفة » وکان ذلك برئاسة 
الشيخ الامام مصطفی العروسي ‏ المتوفی سنة ( ۱۲۹۳ ه)"" . 

وهلؤلاء الوکلاء هم : 

العلامة أحمد کبوة العَدَوي المالكي » المتوفی سنة ( ۱۲۸6 هب) . 

- العلامة إسماعيل الحليي الحنفي . 

- العلامة مصطفی العدوي الشافعي . 

- العلامة خليفة السَّفْطي الفشني الشافعي ‏ المتوفی سنة ( ۱۲۹۳ ه ) . 


وصف صاع باب « علية ال » له 

كان الإمام الباجوري عالماً عاملاً » مستنفذاً وقّه في مرضاة زح وطيا لسانه ( 
تعالئ » مُحِبَاً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظماً لهم . 

قال فيه علامة عصره الأديب المؤرخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي : ( شيخ الوقت 
والأوان » المستوي في فضائله على عرش كيوان » فهو الذي بهر بإبداعه » وظهر 
على ذوي الكمال بِسَعَة اطْلاعه » وعظّل العواليّ بيراعه ؛ ومدّ لتناول المعالي طویلٌ 
باعه » وأَطْلّع الكلام رائقاً » وجاء به متناسقاً ؛ فهو العالم العامل » والجهّبذ الكامل » 
(۱) وقد تقلد مشيخة الأزهر بعد وفاة الإمام الباجوري » وله مؤلفات قيمة نفيسة ؛ منها « حاشيته على الرسالة القشيرية » . 


۶ 


الجامعٌ بين شرفي العلم والتقوی . السالك سبيلَ ذلك في السر والنجوی ‏ قد افتخرت 
اهال :مح و علي ار + فان نان هاه ای عازن رت 
فضائله : [ من مجزوء الكامل ] 
یس ل اال وا 5 كم 
نت بهیکلی لبد یم تقول اد واجتلي 
... وکان دیدثه التعلع والاستفادة » والتعلیم والافادة ‏ حتئ صار له ذلك سجيةٌ 
وعادة » فکان عمره رضي الله عنه ما بين فائدة واستفادة » وکان لسانه دائماً رطباً 
بذكر الله وتلاوة القرآن » وکان متمیزاً بلك على الأمثال والأقران ؛ وله وله عظیم وحبٌّ 
جسيم » لآل بيت النبي الکریم ؛ ولذلك كان مواظباً علی زيارتهم » ومتردداً على آبواب 


وبالجملة : فانه رضي الله عنه كان صارفاً زمه في طاعة مولاه » وشاکراً له على ما 
آولاه . 


فمن جملة نعمه عليه : الانتفاع بتألیفه في حياته في کل ناد » والسعي في طلبها 
من آقصی البلاد » والاجتهاد في تحصیلها من كل حاضر وباد » والاجتماع بها على 
کل مرام ومراد )۲ . 

وجل من وصف الامام الباجوريٌ . . فانما يستقي من معين صاحب « حلية البشر » ؛ 
فلذلك اکتفینا بوصفه » وجعلناه مقدماً عل غیره . 


مما لا ریب فيه : أن للإمام الباجوري تلامیذ کثیرین » أخذوا عنه واستفادوا من 
لا سیما بعد وفاة شيخه واستلامه منصت رئاسة الأزهر الشریف ؛ إذ صار الامام الأول » 
وعلیه العمدة والمعوّل . 


.)۱۰-۷/۱( حلية البشر‎ )١ 


٤١ 


كد 


فکان من جملة تلامیذه الکثیرین ال"خذین عنه" 

۱ - الامام الفقیه آبو السعود آحمد الاسماعيلي المالكي الصعيدي ‏ المتوفی قبیل 
سنة ( ۱۲۸۰ ه-) ء اشتهر بالنجابة والصلاح » ودرس الکتب الکبيرة واللطيفة ؛ من فقه 
وحدیث وتفسیر وعربية » وکان لا يرى النيل إلا نادراً ؛ لانکبابه على المطالعة » بل 
كان مسكنه الأزهر الشريف . 

۲ - الإمام الفقيه أحمد الدمياطي المكي الشافعي » المتوفئ سنة ( ۱۲۷۰ ه)ء 
كان مفتياً للشافعية بمكة » وکان یسمی حمامة الحرم ؛ لكثرة دروسه ومواظبته فیها 
وکان يكرر دائماً : نعم الاقامة بمكة » والوفاة بطيبة . 

۳ - الامام الفقیه الأديب السید آحمد بن إسماعيل البَرْزنجي الشافعي » المتوفی 
سنة ( ۱۳۳۷ هف )+ كان أمینَ الفتوی بالمدينة المنورة » وله شعر رائق » ومحاوراث 
أدبية » ورسائل وتقریرات علمية . 

4 - الامام الفقیه السید أحمد بن عبد الحي الحسيني الحنفي ؛ المتوفی سته 
( ۱۲۹۹ ه) كان مفتياً بغزة وما یتبعها . 

ه الامام الفقیه النحوي المقری شهاب الدین آبو العباس آحمد بن محجوب 
الفيومي الرفاعي المالكي » المتوفی سنة ( ۱۳۲۵ ه) ۰ كان من الملازمین للامام 
الباجوري » وبرع في غالب الفنون » ودرّس في الأزهر نحواً من ثلاث وخمسین سنة . 

- الإمام الفقيه بكري الحلبي الحنفي » كان حياً سنة ( ۱۲۸۹ ه) ۰ وكان مفتيا 
لطَنْتَدَا ثم حلب » وله اطلاع دقيق على مشكلات المسائل . 

۷ الامام الفقيه السيد جعفر بن إسماعيل البَززنجي الشافعي » المتوفى 
بح 0 وهر حفید صاحب « الاشاعة في آشراط الساعة ا واج 
آحمد المتقدم » كان مفتي الش‌افعية بالمدينة المنسورة » وله مصنفات وشروح 


۰ 


(۱) جل الترجمات الآتية استفدناه من « فيض الملك الوهاب » في مواطن متفرقة منه . 
(۲) وقد صدر عن دار المنهاج محققاً مدققاً » قله سبحانه الحمد والمنة . 


<۲ 


۸ - الإمام الفقيه المحدث ناصر السنة حسن العدذوي الحمزاوي المالكي ء 
المتوفی سنة ( ۱۳۰۳ ه ) » وهو من ذرية الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وهو صاحب الحائسية النفيسة على « صحیح البخاري » المسماة 
« النور الساري » . 

- الإمام الأديب الشاعر حسن بن علي قويدر المغربي الخليلي المصري ‏ 
المتوفی نة ( ۱۲۱۲ ه) . كان تاجراً فیما خلفه له والده من المال + » فلم يصرفه 
ذلك عن الاشستخال بالعلوم والاداب » وشرح بصض المنظومات ‏ وصنف الکتب 
النافعات . 

۰ - الامام الفقیه نور الدین آبو علي الحسین بن محمد بن مصطفی متقارة 
الطرابلسي المصري الحنفي ۰ كان حياً سنة ( ۱۲۲۱ ه )ء أخذ عنه الشیخ عبد الحي 
ی E‏ 

۱ - الامام الفقيه سالم بن أحمد العظاس الشافعي » المتوفئ منة ( ۱۳۱۹ ه) > 
كان مدرّساً في الحرم المکي ‏ وانتفع به جملة من الطلبة » ثم سافر إلى جاوة وأقام 
بها إلى أن توفي . 

ی اس ات 
انمتوفی سنة ( ٠١۳١١‏ ه  )‏ وهو الشيخ الرابع والعشرون للازهر الشریف بعد الشیخ 
عبد الرحملن القطب النواوي الحنفي ۰ المتوفئ سنة ( ۱۳۱۷ ه ٠)‏ وکان البشري من 
الملازمين للامام الباجوري » وله شروح وحواش وتقاریر مفيدة . 

١‏ الامام الفقيه عبد الحميد الشرواني الشافعي › المتوفی سنة (۱۳۰۱ ه)ء 
وهو صاحب الحاشية الشهيرة على « تحفة المحتاج »؛ » وكثيراً ما ينقل فيها عن الإمام 
'باجوري من « حاشيته على ابن قاسم » . 

5 - الإمام الفقيه المعمّر الورع عبد الرحملن البحراوي الحنفي » المتوفی بعد سنة 
( ۱۳۳۰ ه) .له تقارير وحواش مفيدة على أغلب كتب المذهب الحنفي ؛ وكان 


.) ۹۳4/۲ ( انظر د فهرس الفهارس والأثبات‎ ١ 


من جملة من تخرج عليه مفتي الدیار المصرية الإمام الفقية الفلكي محمد بن بخیت 
المطيعي الحنفي ‏ المتوفی سنة ( ۱۳۶ ه ) . 

۵ - الا مام الفقیه الأصولي المعمّر شيخ الاسلام وجیه الدین عبد الرحمتن بن 
محمد بن آحمد الشربيني الشافعي » المتوفی سنة ( ۱۳۲ ه ) ء وکان من الملازمین 
للومام الباجوري إلى أن توفي » وهو الشیخ السابع والعشرون من شیوخ الآزهر الشريف » 
تولى المشيخة بعد أن عُرضت عليه مراراً » وله تقريرات وحواش مفيدة على « البهجة » 
و« شرحها» » وعلل « شرح جمع الجوامع » و« حاشيته ) للإمام البناني » وغيرها . 

5 - الامام الفقیه عبد الغني بن طالب الغنيمي الحنفي » والشهیر بالميداني › 
المتوفی سنة ( ۱۲۹۸ ه) ‏ وکان ممن آجازه الامام الباجوري » وله شرحان قیمان على 
« العقيدة الطحاوية » و« متن القدوري » . 

الامام الفقیه » والشاعر الناثر عبد الهادي نحا ابن الامام رضوان الأبياري 
الشافعي » المتوفی سنة ( ۱۳۰۵ )© كان میت رحال الأذث وقاموتی تمبان العرب 
وله مولفات في مختلف العلوم » تنيف على الأربعين كتاباً » مما يدل على ضلوعه في 
العلم ورسوخه فيه ؛ ك « القصر المبني على حواشي المغني » » ونظم « الكواكب الدرية 
في الضوابط العلمية »۰ وشرحه المسمئ ب ١‏ المواكب العلية في توضيح الكواكب 
الو 

۸ - الامام الفقيه المسند علي بن أحمد الرهبيني الشافعي' '' » المتوفی سنة 
( ۱۲۹۳ ه )ء كان عالماً فاضلاً » درس في المسجد المكي » ثم سافر إلى إستنبول 
برفقة ابنه محمد » فأدركته المنية هناك . 

9 الإمام الفقيه عمر بن محمد بركات البقاعي الشافعي › المتوفی سنه 
(۱۳۱۳ ه) » درّس بالحرم المكي » وانتفع به الناس » وظهر فضله وخيره ؛ مع 
انكسار وتواضع ومواظبة على الدروس » وله شرح على « عمدة السالك » لابن النقيب » 
المسمى : « فيض الالله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك »2 . 

(۱) وقد صدر محققاً مدققاً عن دار المنهاج » فللّه الحمد والمنة . 
(۷) في « معجم المطبوعات » ( 120/١‏ ) » وه نزهة الفکر » ( ۲۳۳/۲ ) : ( الرهيني ) ٠‏ 
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۰ - الامام المفيّن محمد الأشموني ي الأزهري الشافعي ‏ المتوفی سنة ( ۱۳۲۱ ه ) » 
حمامة الأزهر » وهلال غرته لانوز وق أكثر الحضور على الباجوري » وقد عم النفع 
بعلومه » وکتب عنه بعض تلامیذه تقبیدات أثناء فراءته ل « مختصر السعد » نحو 
الثلائین کراسة » و کذلك حال قراءته ‏ « العقائد اللسفية » . 

۱ - الإمام المفیّن محمد المنشاوي الشافعي » المتوفی سنة ( ۱۳۱6 ه ) ؛ برع في 
۳ منطوقها ومفهومها ‏ ودرّس في المسجد المكي فنوناً عديدة . 

- الإمام الفقیه الرحلة محمد بن ابراهیم المنصوري الحنفي » المتوفی سنة 
الو المي لوك د لو 
الطباع . 
۳ - الإمام الفقيه محمد المدني ابن عزوز إبراهيم المالكي . المتوفئ سنة 
(85١١1ه‏ ) ٠‏ كان شيخ الشيوخ بتونس والجزاتر . 

۶ - الامام المعمّر المسند محمد بن عبد الله وی ارق منیا 
( ۱۳۸۶ ه )ء قيل : توفي بمصر عن عمر يبلغ مئة وستين عاما . 

8 الامام العلامة مصطفی بن خليل التونسي » يروي عن الباجوري عن الشرقاوي . 

5 - الإمام الفقيه المسند المعمّر السيد محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي 
اخ المتوفن ع ۱۳۰۵ عد 6 له یام لى العلومالنقلية والعقلية »ونژ 
ما اشتهر به رواية الحدیث ودرایته ٠"‏ وله تآليف كثيرة شهيرة » جليلة الفوائد 
غزيرة . 

۷ - الامام الفقیه » المسند المحدث آبو النصر محمد بن عبد القادر الخطیب 
الدمشقي الشافعي » المتوفئ سنة ( ١770‏ ١ه‏ ) » كان حافظ العصر › وبقيةً مسندي 
الشام ومصر » وكان يحفظ كثيراً من الشعر في صغره في أغلب الفنون » ونحو عشرة 
الاف حديث بأسانيدها . 
)١‏ وهو من ذرية سيدي الإمام المربي عبد السلام بن مشيش الإدريسي الحسني ٠‏ المتوفئ سنة ( ۱۲۲ ه ) رحمه الله تعالئ . 
*) فإنه تفرد بعلو السند والرواية مع الدراية ؛ حتئ إن علماء الأمصار كانت تقصده من سائر الأقطار للأخل منه والتلفي عنه . 
نظر « فيض الملك المتعالي ۰( ۱٩۰۹/۲‏ ) . 
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۸ - الامام الفقیه شيخ الاسلام علامة المعقول والمنقول محمد بن محمد الونبابي 
الشافعي » المتوفی سنة (۱۳۱۳ ه )ء له تآليف عديدة » وتقاریر مفيدة ؛ کتقریره 
على « الباجوري على السلم » » وعلی « جمع الجوامع ۷ . 

8 الامام محمد بن محمد العَرّب المدني الشافعي ‏ المتوفی سنة ( ۱۳۹۳ ه) ء 
كان يروي عن الباجوري » وبرع في الفنون » ودرّس الکتب المطولات ‏ وکان له ملكة 
عظيمة في فن الأدب . 

۰ الامام الفقيه النحوي مصطفى بن علي الشافعي الخلوتي ‏ المتوفى سنة 
( ۱۲۹۸ ه ) أو ( ۱۲۹۹ ه)ء أخذ عن المترجّم له الفقه والتوحيد والتفسير . 

۱ -الإمام الأديب اللغوي أبو الوفا نصر ابن الشيخ نصر الهوريني › المتوفی 
سنة ( ۱۲۹۱ ه ) ۰ صحّح كثيراً من كتب التاريخ واللغة » وله مؤلفات مفيدة ؛ منها : 
« المطالع النصرية للمطابع المصرية » » و( شرح ديباجة القاموس ) . 

ولا بد من الاشارة : إلى أن الامام الکبیر المفین خطیب الأزهر المسند : برهان 
الدين إبراهيم بن علي السقّا » المتوفی سنة ( ۱۲۹۸ ه)۰. كان يحضر على الامام 
الباجوري حضور تبرّك واجلال . 

ويلاحظ من خلال هلذه المقتطفات : أن الامام الباجوري كان کعبة ومقصداً لجمیع 
طلبة العلم » على اختلاف مذاهبهم وتنوع آقطارهم » في چقبة زمنية كريمةٍ كان الأزهر 
خلالها يرف للعالم الاسلامي علماء الهدئ والنور والمعرفة » فنسأل الله سبحانه 
وتعالی أن يعيد للأمة الاسلامية عموماً والأزهر الشریف خحصوصاً . . المجد الافل » في 
الوقت القریب العاجل . 

مزلمائه 

وأما مؤلفاته . . فهي نحو من عشرين مولفاً كلها شروح وحواش وتعليقات على 
متون آو شروح قیمع مفيدة » علن ما کان مالفا في زمنه من طريقة التصنیف . 

وهلذه المولفات جمعها تلميذه الامام نصر الهوريني مرتبةً حسب تاريخ التألیف ؛ 
وهی ۰ 


۰ 
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۱ - حاشية على رسالة أستاذه المتکلم محمد الفضالي في ( لا إلله إلا الله  )‏ سنة 
تألیفها : ( ۱۲۲۲ ه )» في حياة شیخه . 

۲ - تحقیق المقام على كفاية العوام فیما يجب علیهم من علم الکلام › و« الكفاية » 
لأستاذه الفضالي أيضاً ء سنة تألیفه : ( ۱۲۲۳ ه )» في حياة شیخه أيضاً بعد أن أذن 
له في ذلك . 

 *‏ فتح القريب المجيد شرح بداية المرید » و« بداية المرید » متن في العقيدة 
للإمام السباعي المالكي » سنة تأليفه : ( ۱۲۲۶ ه) . 

٤‏ - تحفة البشر على مولد ابن حجر - أي : الهيتمي - المسمی « النعمة الكبرئ على 
العالم في مولد سيد ولد آدم +» سنة تأليفه : ( ۱۲۲۵ ه) . 

حاشية على مختصر السنوسي في فن الميزان''' » سنة تألیفها : ( ۱۲۲۵ ه ). 

5 حاشية على معن المُِّلّم المنورق للإمام الأخضري في فن الميزان ؛ وهي من 
أنفس الحواشي على « السلم » . سنة تأليفها : ١777(‏ ه) . 

۷ - حاشية على متن السمرقندية في علم البيان » و« السمرقندية » رسالة في 
الاستعارات للإمام الفقيه المتفئّن أبي القاسم الليئي السمرقندي الحنفي ‏ المتوفئ بعد 
سنة ( ۸۸۸ ه ) » سنة تأليفها : (5؟؟١‏ ه ). 

۸ - فتح الخبير اللطيف شرح نظم الترصيف في فن التصريف » وهلذا النظم 
للإمام النحوي الفقيه عبد الرحملن بن عيسى العمري المرشدي الحنفي » المتوفئ سنة 
( ۱۰۳۷ هب ااسنة تأليقه : ( ۱۲۲۷ اها) . 

٩‏ - حاشية على السنوسية الصفری في العقيدة › المسماة ب ١‏ أم البراهین » » سنة 
تألیفها : ( ۱۲۲۷ ه) . 

۰ - حاشية على مولد أبي البر کات أحمد الدردیر » سنة تألیفها : ( ۱۲۲۷ ه) . 

۱ - فتح رب البرية على السدرة البهيّة نظم الآجرومية » وهلذا النظم للإمام الفقیه 

تفن شسرف الدین الدمياطي الشافعي » المتوفی بعد سنة ( ۹۸۹ ۸ ) وهو صاحب 
۰ أي : المنطق . 
4¥ 


النظم الشهیر « نهاية التدريب » في فقه الشافعية » سنة تألیفه : ( ۱۲۲۹ ه) . 

۲ _ حاشية على بردة المدیح للامام البوصيري » سنة تألیفها : ( ۱۲۲۹ ه). 

۳ - حاشية على القصيدة الاعتذارية الشهيرة ( بانت سعاد  )‏ للصحابي الجلیل 
المخضرم سیدنا كعب بن زهیر رضي الله عنه » وتسمی أيضاً ب « البردة ۰۲۱۳ سنة 
تأليفها:(5١١‏ ه). 

٤‏ - حاشية على جوهرة التوحيد للإمام اللقاني » والتي تسمئ ب « تحفة المريد 
على جوهرة التوحید » » وهي حاشية نفيسة » ومن آهم شروح « الجوهرة ۷ ۰ ولاقت 
فرلا وانتشاراً واسعین لدی العلماء وطلبة العلم » سنة تألیفها : ( ۱۲۳6 ه) . 

6 منح الفتاح علی ضوء المصباح في آحکام النکاح » و« ضوء المصباح » 
منظومةٌ للامام الفقیه عبد الله بن آحمد باسودان » المتوفی سنة ( ۱۲۹۹ ه ) » سنة 
هه | 

۲ - التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية شرح المنظومة الرحبية » و« الفوائد 
الشنشورية » للامام الفقیه الفرضي عبد اللّه بن محمد الشنشوري الشافعي » المتوفی 
سنة ( ٩٩٩‏ ه )ء سنة تأليفها : ( ۱۲۳١‏ ه) . 

۷ - الدرر الحسان علئ فتح الرحملن فيما يحصل به الاسلام والایمان » و« فتح 
الرحملن » للإمام الفقيه مفتي زبيد محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي » المتوفی سنة 
( ۱۱۳۵ ه )ء سنة تأليفه : ( ۱۲۳۸ ه) . 

۸ - المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » وهي حاشية قيمة على « شمائل 
الامام الترمذي » ۰ سنة تأليفها : (١١٠٠١ه) ‏ . 

۹ - رسالة صغيرة في التوحيد » سنة تألیفها : ( ۱۲۵۱ ه) . 

(۱) وقال بعضهم : الأولئ : أن يقال لقصيدة البوصيري : ( بُزأة ) لأن المولف بَرئ بهاء والتي حقها أن يقال لها : ( بردة ) : 


إنما هى ( بانت سعاد ) لآن النبي صلی الله عليه وسلم آجازه علیها بردة حين آنشدها بين يديه . انظر « حاشية الباجوري 


على البردة » ( ص 75 ) . 
(۲) وقد صدر عن دار المنهاج محققاً مدققاً مرفقاً بکتاب « زيتونة الالقاح » فلله سبحانه الحمد الجزيل على ذلك . 
(۳) وقد صدر محققاً عن دار الیسر ودار المنهاج » بعناية العلامة المحدث محمد عوّامة » حفظه الله تعالی . 
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٠‏ _ حاشية على شرح ابن قاسم الغزي » سنة تأليقها : (۱۲۵۸ ه ) » وهي کتابنا 
هلذا » وهي من أوسع الحواشي وآنفعها علی « شرح ابن قاسم الخزي » . 

وله مؤلفات آخری لم نتم : على « الخطیب ١‏ » و« المنهج »۰ و« جمع الجوامع » ٠‏ 
و« العقائد النسفية » » و« شرح منظومة الشیخ البخاري » في التوحید . 

ولقد تلقت الأمة کتبه بالقبول في حياته وبعد مماته » لا سيّما کتابنا هلذاء 
وحواشیه على « الجوهرة » و« الشمائل »۰ و« السلم المنورق ۰ واعتنت بها العلماء 
وطلبة العلم » واعثمدت في كثير من المعاهد والجامعات ؛ لما حوته من تحقیق ودقة 
في العبارة » وبسط في الشرح . 


ور اه 
وفي فجر یوم الخمیس الثامن والعشرین من ذي القعدة الحرام من شهور سنة 
( ۱۲۷۰ )۰.۲۲ . فاضت روح الامام الباجوري ‏ بعد حياة حافلة نشطة في التدريس 
والتصنیف ٠‏ والزهادة والعبادة » وصلْي عليه بالأزهر ؛ ودفن في مقبرة المجاورین » وقد 
ناهز الثمانين عاماً . 


رعاشم راق 6 وص عل سا سار والرصوان 


(۱) ذهب إلى ذلك البيطار فى : حلية البشر ؛ ( ١١/1١‏ ) » والحضراوي في « نزهة الفكر ٤٤/١ ( ١‏ ) ؛ وغيرهما » وذهب سليمان 
'لزيائى فى ١‏ كنز الجوهر » ( ص ١11‏ ) + وعلي مبارك في « الخطط التوفيقية )/٩ ( ٠‏ ) وغيرهما . . إلى أن وفاته كانت سنة 
(۱۲۷۷ ه )ء بيتما ذهب محيي الدين الطعمي في « النور الأبهر » ( ص ١١‏ ) . . إلى أن وفاته كانت سنة ( ۱۲۸۱ ه). وهو 


بعبد والله تعالن أعلم . 


1۹ 


شتا اساد عل « ا الباتوري «( 


تعلٌ ١‏ حاشية الا مام الشیخ العلامة |براهیم الباجوري » من آهم الحواشى النفيسة 
الجاركة سان شرع اا ابن قات العري عن كو الت الي سا ان ال 
« متن الغاية والتقريب » » وهو شرح ذو فائدة عظيمة ؛ ولذلك اعتنئ به كبار العلماء ؛ 
ومنهم شيخنا الإمام الباجوري رحمه الله تعالی » فوضع عليه « حاشیته » » وضّح فيها 
الخفي » وزاد جلاء الجلي › وأتحفه بالتعليلات النافعة » ووشحه بالأدلة الصحيحة 
الساطعة » وعن مستور خفايا العبارات كشف النقاب » وذلل لقاصده الصعاب » فأصبح 
واضحاً جلياً للطلاب » وفصّل فيه الأبواب » وأتئ بفصل الخطاب . 

ووا الباجوري » تعد من أعلام الحواشي ي التي هي أقرب إلى الشرح منها إلى 
الحاشية » وقد تقل فاشك اله ی لحن جحو ی 
( ۱۳۳6 ه ) رحمه الله تعالی أنه قال : ( من قرأ الحواشي ما حو شي . . . ویستثنی 
وا الباجوزي على ان اس ا ا ا 

وكم رغب في تحصيلها الراغبون » وانتفع بما قّر فيها من المسائل الطالبون » وقد 
فصل فیها المسائل تفصيلاً » وذكر ما يناسب العبارة دلیلاً أو تعليلاً » فهي حاشية › 
بل شرح » بل مُعَلّم صامت يقودك إلى دروب الشرح من غير عناء » ويسلك بك شعاب 
المسائل بفطنة وذكاء » ويبسط لك الشرح فتجد فيه غناء » ويذكر التعليل والدليل 
فتجد نفسك على المحجة البيضاء » وبذلك يسد آبواب الجهل والوسواس التي يقع 
بها الجهلاء . 

فلله در حاشية كانت ولا زالت مطلباً لاهل العلم » ومناراً لسالكي طریق الفهم › 
وحجهة لمن آراد معرفة المقصود الأعظم » مما کتبه الشیخ ابن قاسم على « متن الخاية ) 
وبلسم . 

ولقد ذاع صیتها . وشاع ذکرها ‏ وانتشر فضلها ‏ ووفر حظها. فنالها من 


0۰ 


العناية والرعاية ما لم تنلها حاشسية غیرها ؛ قهي حاشية كافية » وتعلیقات وافية ؛ 
مليئة بالفوائد » کنوزها تطمع من یقصدها فتجود عليه بالعوائد . 

وقد قّظ هلذه الحاشية النافعة العلامة أحمد الأبياري رحمه الله تعالی ؛ وذلك 
عندما طبعت في حياة الامام الباجوري سنة ( ۱۲۷۲ ه) ۰ فقال ۱۱ : 

حمداً لمن غرس ریاض الفقه في جنات قلوب من اختاره من العباد » وسقاها بماء 
تقواهم فأثمرت آطیب ثمر تزودوا به ليوم المعاد » وصلاة وسلاماً على سیدنا محمد 
الموید بالکتاب المبین » والروح الأمين » القائل صلی الله عليه وسلم : « من يرد الله 
به خيراً.. يفقهه في الدين »''' » وعلی آله وأصحابه نجوم الهدی » الس‌ابحین في 
بحار الفضل والاهتدا . 


وا۸ : 

فلما كان علم الفقه من أجل العلوم السّامية » ومن أجمله وضعاً وأكمله طبعاً هلذه 
الحاشية . . أبى الفضلٌ إلا أن يجود بطبعها عل نسق في الحسن ليس له مثل » ولما 
كان مؤلفها ‏ حفظه الله قد طلع في سماء المجد بدر فضله وعلاه » وسطع سنا عليه 
في الخافقّين وبعلمه حلاه . . تحلت هلذه الحاشية بحلل القبول » وبلغ الزمان بكمال 
طبعها غاية المأمول » سيما وقد قلد مقابلة نصفها الثاني بوجه حسن » ومسامرته 
بما يشرح الصدور ويذهب الحزن : الفاضل اللوذعي » والكامل الألمعي » من انتهل 
من منهله العذب الزمان فصفاء العلامة الشيخ الهوريني آبو الوفا . وكنت إذ ذاك بدار 
الطباعة مقلداً معه هنذه الصناعة . 

وقد قوبلت على نسخة المؤلف بخطه حرفاً حرفا » فلبست من خلي كمال الصحة 
نطفاً وظرفاً » وبينما أنا أشرب من مناهلها الرائقة » وأمتع طرفي في رياض محاسنها 
الفائقة . . إذ جرني ذلك إلى القول ء فقلت مورخاً وبالله القوة والحول : [ من الکامل ] 

قوسن فر في الْحُلِي مُتَهَادِيَهْ أَمْذِي موم بالمخاین امین 

. )[( وجد هنذا التقریظ في خاتمة النسخة‎ ٠ 
. آخرجه البخاري ( ۷۳۱۲ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه‎ ۰ 


5۱ 


7 
3 
سر ا 


راقث ما اررق كلامييحنا 
تهب الْعَْ ول الکام لاب لطاتفا 
سا اما ات هار ماوت 
الا وا ا ال عم نیس 
حفن و له انعم اقا وال نسوز 
شمن الْهُدَى الْبَاجُوري مَنْ شدّث له 
وا له لِتَسْتّقي مَل بحرو 


وعَلی جَميع المُذْنِ مضر تشرّفث 
ول المالیت السی انققعث بهّا 


تا امتاط عم المتون ربكا 
ولا الى امتّطت الْعَرَاقِمَ فاْتَمث 


a AG ۳‏ رع 7 
وَلذا أزهزنا تخت ره له 

مت زر هو و ر ره وم 
أله یخفظه ویفعنابه 


م م و۵ قن رد ا 
وبّحل في الدَارَيْنِ حسشن اقامتي 
بو 14 رم رد 
وَنفوز في الاخری برَويء دانه 
متا امن ال شار مال مورا 


وتات و ادو کر يا 
له كران كتين ايه 
داك ية کل ضا زاوا 


0 5 2 صا ١‏ جو ا ا يم 
أندَث دلائل عند ذلك هاده 


۲ وم و 
مرخب اناسی وقسرة عيْنته 


یلك الوعال مِنَ السلاد الْقَاصِيَةْ 
قَرَوَتْ وَكاتث قبل ذَلِكَ صَادِيَهُ 
في اسر ازمحناةة الا 
معان عدي ۱۱ اجافس 
بوژجوده يدت بتو ات 


ور و 


کل 
فبدث وکاتث قبل ذلك خافیه 
يِن فَضْلِهَا خلل الکمال الرَاهِيَة 
فَيْخا علی زغم ال وف له 
یدیم آزقات] به مُتَحَلَّيَة 
بضفاء عيش لاعَلي ولا لد 
جَنْعاً وتخظی بالْفُصُور العَالِيَّة 


جل الس روز وَرَقَّ طَبِعٌ الحاشية 
Yoo ۸.۱‏ 


۳۰۲ 1٩۷ ۳ 


ا م مه هم 
»۰ 


۱۳۷ 


و 4 44 + مه ی )۱( 
عار انشا مس العام )وس رجہ 


لقد اعتنین أهل العلم بمتن « الغاية » عناية كبيرة » وحظي لديهم بمكانة عالية » 
فعكف عليه طلبة العلم ما بين حافظ ومتفهّم » والعلماء ما بين ناظم وشارح ؛ 
وما ذلك إلا لبعده عن الحشو المخل » والتطویل الممل › وبركة مؤلفه وإخلاصه 


وورعه . 


فکان ممن شرحه : 

الت اهام أبو العباس أحمد بن علي الحسيني البدوي ؛ المتوفی سسنة 
۷١ (‏ ه) » وسماه : ١‏ الإخبار في حل آلفاظ غاية الاختصار » . 

- وشرحه : الامام أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القفطي » المتوفی 
سنة ( ٦۹۷‏ ه) . 

- وشرحه : الامام القاضي محمد بن علي ابن دقيق العيد » المتوفی سنة ( ۷۰۲ ه) › 
وسماه : « تحفة اللبیب في شرح کتاب التقریب ٩‏ . 

- وشرحه : الامام عبد الله بن آحمد بن إسماعيل الحسني ‏ المتوفی بعد سنة 
( ۷۱۰ ه). 

- وشرحه : الامام تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الحصني ؛ 
المتوفی سنة ( ۸۲۹ ه) » وسماه : « كفاية الأخیار في حل غاية الاختصار ۲۳۱ 

واختصر هلذا الشرح : 

الملامة الشيخ آبو زرعة » المتوفی بعد سنة ( ٩۰۲‏ ه )ء وسماه : « التماس 

الأسرار من اقتباس الأنوار في شرح غاية الاختصار » . 


. ) ۱۱۱۱ ۱۱۵۱/۲۱ » انظر ؛ جامع الشروح والحواشي‎ )١( 
. وتحقيقات لکبار العلماء‎ 


or 


والعلامة الشيخ |سماعیل المجذوب حفظه اللّه تعالی » وسماه : « المختار في 
كفاية الأخيار » قسم العبادات . 
- وشرحه : الامام شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد الكفيري العجلوني › 
المتوفی سنة ( ۸۳۱ ه ) . 
- وشرحه : الامام آبو العباس أحمد بن أبي بكر البلقيني » المتوفی سنة ( ۸46 ه ) ) 
وسماه : ۱ تحفة الابرار في حل آلفاظ غاية الااختصار » . 
- وشرحه : الامام علي بن يوسف الغزولي » المتوفی بعد سنة ( ۸٩۰‏ ه ) » وسماه : 
( مائدة الجیاع وسکردان السباع في شرح مختصر آبي شجاع ). 
- وشرحه : ولي الدین آبو زرعسة آحمد بن محمد البارنباري » المتوفی سنة 
۸۸٩۹ (‏ ه-) . 
- وشرحه : الامام أحمد بن محمد الأخصاصي القادري » المتوفی سنة ( ۸۸٩‏ ه) ‏ 
وسماه : « الكفاية شرح مختصر أبي شجاع » . 
- وشرحه : الامام شمس الدین محمد بن سلامة الأدكاوي » المعروف بابن سلامة › 
المتوفی سنة ( ۸٩۲‏ ه) . 
- وشسرحه : الامام شمس الدین آبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي » المعروف بابن 
قاسم وابن الغرابيلي » المتوفی سنة ( ٩۱۸‏ ه ) ؛ وسماه : « فتح القریب المجیب في 
شرح آلفاظ التقریب » ۰ أو : « القول المختار في شرح غاية الاختصار » » وهو من آخصر 
شروحه وأهمها وعلی هلذا الشرح حواش كثيرة لثلة من کبار العلماء سيأتي الکلام 
علا مر قلي اوقا تال 0( 
- وشرحه : الإمام شهاب الدين أبو الخير أحمد بن محمد المنوفي » المعروف بابن 
عبد السلام ؛ المتوفئ سنة ( ٩۲۷‏ ه ) » وسماه : « الإقناع » » ثم اختصره بشرح آخر 
وسماه : « تشنيف الأسماع على آلفاظ مختصر أبي شجاع » . 
- وشرحه : الإمام تقي الدين أبو بكر بن عبد اللّه بن عبد الرحملن » المعروف بابن 
قاضي عجلون ‏ المتوفئ سنة ( ٩۲۸‏ ه ) » وسماه : « كفاية الأخيار في حل غاية 
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الاختصار » : ثم لخصه وآشار فيه إلى مواضع اختلاف الشيخين الرافعي والنووي ؛ 
وسماه : « عمدة النظار في تصحیح غاية الا ختصار » . 

- وشرحه : الامام أبو زکریا يحيى بن شهاب الدین آحمد المسيري ‏ المتوفی بعد 
سنة ( ۹۵۵ ه ) وسماه : « نقي الأسماع في حل ألفاظ أبي شجاع » . 

- وشسرحه : الامام آبو الفضل ولي الدین البصیر › المتوفی بعد سنة ( ٩۹۷۲‏ هب ) » 
وسماه : « النهاية في شرح الغاية » . 

- وشرحه : الامام يونس بن عبد الوهاب العيثاوي ‏ المتوفی سنة ( ٩۹۷۱‏ ه ) . 

- وشرحه : الامام شسمس الدین محمد بن آحمد الخطیب الشربيني ؛ المتوفی سنة 
٩۷۷ (‏ ه ) . وسماه : « الاقناع في حل ألفاظ آبي شجاع » ۰ وهو من آهم الشروح 
وأکثرها فائدة وتحقیقاً وعلیه حواش عديدة لنخبة من کبار العلماء''' . 

- وشسرحه : الامام شهاب الدین أحمد بن قاسم العبادي ‏ المتوفی سنة ( ۹۹6 ه) 
ني شرحین : الأول : « فتح الغفار بکشف مخبآت غاية الاختصار » » والثاني : « الكفاية 
في شرح الغاية ۷ . 

- وشرحه : الامام شسمس الدین أبو المکارم محمد بن محمد البكري الصديقي ؛ 
المتوفی سنة ( ۹۹6 ه) . 

- وشرحه : الامام شمس الدین محمد بن ابراهیم » المعروف بابن القصير ؛ المتوفی 
سنة ( ۱۰۹۳ ه). 

- وشسرحه : الامام زين الدين آبو المعالي حسن بن علي الفوي ‏ المتوفی سنة 
(۱۱۷۹ ه) » وسماه : « وسع الاطلاع على مختصر آبي شجاع » . 

- وشرحه : الامام آحمد فائز بن السید محمود الشهرزوري البرزنجي › المتوفی بعد 
سنة ( ۱۳۰۸ ه ) ء» وسماه : « روضة الازهار شرح غاية الاختصار » . 

- وشسرحه : الامام مصطفی بن یوسف الحيزاوي » وسماه : « جواهر الاطلاع ودرر 
لانتفاع علی متن آبي شجاع » . 


) انظر « جامع الشروح والحواشي » ( ۱۷۹۲/۲ - ۱۷۹۵ ) . 
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ووضع آدلته : الدکتور العلامة محمد مصطفی ديب البغا حفظه الله تعالی » وسماه : 
« التذهيب فى آدلة متن الغاية والتقریب 4 . 
ونظمه ثلة من العلماء ؛ منهم : 


- الامام أبو عبد الله محمد بن آحمد المباركي » المعروف بابن العجمي ‏ المتوفی 


سنة ( ۷۲۷ هت ) . 
- ونظمه : الامام شهاب الدین آحمد بن إسماعيل الإبشيطي . المتوفی سنة 
( ۸۸۳ ه) . 


- ونظمه : الامام شرف الدین بحیی بن موسی العمريطي ‏ المتوفی بعد سنة 
( ۹۸۹ ه ). وسماه : « نهاية التدریب في نظم غاية التقریب » » وشرح هلذا 
النظم : 
الامام شهاب الدین آحمد بن حجازي الفشني » المتوفی سنة ( ٩۷۸‏ ه) ) 
وسماه : « تحفة الحبیب شرح نظم غاية التقریب ‏ . 
والامام عبد الوماب الشويخ الجوهري ۰ وسماه : « نزهة اللبیب ببیان نهاية 
التدريب ). 
والامام محمد غلیس ‏ المتوفئ بعد سنة (؟4١٠‏ ه ) » وسماه : « نزهة الشراع 
في شرح منظومة أبي شجاع » . 
- ونظمه : الإمام عبد القادر بن محمد بن أحمد » ويقال له : مظفر بن محمد 


الحصنی » المتوفی بعد سنة ( 895 ه ). 
- ونظمه : الشيخ حسين بن أحمد الدوسري » وسماه : « نشر الشعاع في نظم آبي 
شجاع ) . 


- ونظمه : عبد الرحملن بن حسن الحرقاني » وسماه : « نور القلوب المظلمة وقمع 
النفوس الظالمة في العبادات المعظمة » . 


كه 


آما « فتسح القریب » للامام محمد بن قاسم الغزي . . فقد كثر النفع والانتفاع 
به » وتسابقت يراعة العلماء إلى التحشية علیه ؛ لکونه جاء متوسطاً بین التطویل 
الممل ‏ والاختصار المخل » ولما حواه من إشارات وتنبیهات قد تغیب غن بعضص 


طلبة العلم . 


فمن جملة هذه الحواشي : 

- حاشية الامام شهاب الدین أحمد بن آحمد بن سلامة القليوبي » المتوفی سئة 
( ۱۰۳۲۹ ه). 

- حاشية الامام علي بن أحمد العزيزي البولاقي ‏ المتوفی سنة ( ۱۰۷۰ هب) . 

- حاشية الامام عبد البر بن عبد الله الأَجْهُورِي » المتوقئ سنة ( ۱۰۷۰ ه) . 

- حاشية السيد الإمام داوود بن سليمان الرحماني الحسيني » المتوفی سنة 
( ۱۰۷۸ هت ) . 

- حاشية الامام نور الدین أبي الضیاء علي بن علي الشَّبْرامَلِسي » المتوفی سنة 
( ۱۰۸۷ ه)ء وسماها : « كشف القناع عن شرح أبي شجاع » . 

- حاشية الإمام عبد الرحملن بسن محمد المحلي » المتوفئ سنة ( ۱۰۹۸ ه)ء 
وسماها : « كشف القناع عن متن وشرح أبي شجاع ؛ . 

- حاشية الإمام علي بن أحمد الطوخي . 

- حاشسية الإمام إبراهيم بن محمد انبرماوي الأنصاري الأحمدي ‏ المتوفئ سنة 
٠١١(‏ ه )ء وعلى هلذه الحاشية : 

تقرير العلامة شمس الدين محمد بن محمد ال ميابي ‏ المتوفئ سنة ( ۱۳۱۳ ه ) ء 

سماه : « تقرير الإمبابي على حاشية البرماوي » . 

- حاشية الإمام أحمد بن محمد المنفلوطي , المعروف بابن الفقي » المتوفی سنة 
(۱۱۱۸ ه). 

- حاشية الامام عشري بن علي الصعيسدي » المتوفی بعد سنة ( ۱۱۱۹ ه) : 


۷ 
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وسماها : « الزهر الباسم على آبي شجاع وشرحه لابن قاسم » . 

حاشية الامام أبي العباس آحمد بن عمر الديربي الغنيمي ‏ المتوفی سنة 
( ۱۱۵۱ ه)» وسماها : « فتح العزیز الغفار في الکلام على آخر شرح ابن قاسم على 
غاية الاختصار » . 

- حاشية الامام یوسف بن سالم الحفني » المتوفی سنة ( ۱۱۷۸ ه) » وسماها : 
« غاية المراد شرح ترجمة آمهات الاولاد » . 

- حاشية الامام إسماعيل بن عبد الرحملن البلبيسي ‏ المتوفی بعد سنة 
( ۱۱۷۹ ه). 

- حاشية الامام عطية بن عطبة الأجُهُوري البرهاني » المتوفی سنة ( ۱۱۹۰ ه)) 
وهو تقریر على « شرح ابن قاسم » . 

- حاشسية الإمام علاء الدين آبي الحسن علي بن محمد بن علي » المعروف 
پالسليمي ‏ المتوف سنة ( ۱۲۰۰ ه). 

- حاشسية الامام حسن بن علي الكفراوي » المتوفئ سنة ( ۱۲۰۲ ه ) » وسماها : 
« الدر المنظوم بحل المهمات في الختوم » . 

- حاشية الإمام محمد بن آحمد بن حسن الجوهسري » المتوفی سنة 
(1١1ه).‏ 

- حاشسية الإمام إبراهيم بن عبد اللّه الشسرقاوي » المتوفئ سنة ( ۱۲۲۷ ه)ء 
وسماها : « وسيلة فتح القريب المجیب ) . 

- حاشية الإمام مصطفى بن محمد القلعاوي » المتوفئ سنة ( ۱۲۳۰ ه) 

- حاشية الإمام أحمد بن حسين الطبلاوي » المتوفئ سنة ( ١7175‏ ه ) . 

حاشية الإمام إبراهيم بن محمد الباجوري ‏ المتوفئ سنة ( ۱۲۷۹ هب )2 وهو 
كتابنا هلذا » وهو ینقل في « حاشيته » عن آکثر الذین سبقوا فوفد آکثر النقل 
نقداً وتأييداً عن الإمامين الجليلين : البرماوي » وشيخه القليوبي وحمهنا الله 
تعالین . 


0۸ 


وعلین هلذه الحاشية : 
مختصر الامام عبد الهادي نجا ابن السيد رضوان الأبياري » المتوفی سنة 
( ۱۳۰۵ ه ) » وسماه : «الثغر الباسم في مختصر حاشية البيجوري على ابن 
قاسم » . 
- حاشية الإمام محمد بن عمر نووي الحاوي ‏ المتوفی سئة ( ۱۳۱۲ ه ) ؛ وسماها : 
« قوت الحبيب الغريب على شرح ابن قاسم على التقریب ‏ . 
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كان من فضل الله تعالی وانعامه علینا أن وفقنا بالوقوف على خمس نسخ خطية 
في غاية الجودة ؛ ثلائة منها كاملة ونفيسة » تظهر نفاستها بنسخها ومقابلتها على 
أيدي علماء أجلاء ؛ منهم : العلامة أبو الوفا نصر الهوريني أحد تلامذة الإمام الباجوري 
رحمهما اللّه تعالی . 

آما النسختان الأخريان . . فتبدأ الأولئ من آول الکتاب إلى ( الجنائز ) » والثانية 


من ( البیوع ) إلى نهاية الکتاب . 

كما تم الاستفادة والاستعانة بثلاث نسخ مطبوعة ؛ إحداها طبعت بإشراف العلامة 
نصر الهوريني رحمه الله تعالی » والتي كان قد قابلها على نسخة الإمام الباجوري 
یو اذه عفان فطع ها كرفا 

إليك وصف هلذه النسخ مبتدئین فیها بالنسخ الخطية : 

النسخة الأولئ : نسخة مكتبة الأزهر الشریف » رقمها العام ( ۱۲۹۶۳۶ )۰ ورقمها 
الخاص ( 5.050 ) ۰ تقع في جزأين » یتکون الجزء الأول من ( 4۱۸ ) ورقة » متوسط 
عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۵ ) سطراً » ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد )١١(‏ 
كلمة » والجزء الثاني من ( ۲۰۲ ) ورقة » متوسط عدد سطور الورقة الواحدة (۲۳) 
سطراً » ويبدأ هلذا الجزء من ( کتاب البیوع ) . 

وهي نسخة نفيسة قيّمة كاملة » وخطها نسخي ؛ وهي من وقف المرحوم الشیخ 
محمد هدایة . 

وکان الفراغ من نسخ الجزء الأول : في ليلة الائنین من شهر ربیع الأول » سنة 
( ۱۲۱۸ ه)ء والثاني : في يوم الأربعاء من شهر شوال » سنة ( ۱۲۱۹ ه-) في حياة 
الامام الباجوري رحمه الله تعالى . 

وقد تم نسخ هلذین الجزآین على يد الحاج حسنین الصغیر رحمه الله تعالی » كما 
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تم مقابلتهما على نسخة الشیخ آبي الوفا نصر الهوريني أحد طلاب الشیخ الباجوري » 
وقد قابلها على نسخة الشیخ الباجوري رحمه الله تعالی بخطه حرفاً حرفا » فلیست من 
حلي كمال الصحة لطفاً وظرفاً . 

وفي خاتمة هلذه النسخة تقريظ للحاشية على يد العلامة أحمد الأبياري» وجدول 
بمؤلفات الامام الباجوري مرتبا على السنين » جمعها تلميذه العلامة نصر الهوريني . 


ورمزنا لها ب( ) . 


النسخة الثانية : نسخة مكتبة الأزهر الشریف › رقمها العام ( ٩۳۸۱۳‏ ) ؛ ورقمها 
الضاص ( ۱۲۰ ) ٠‏ وهي مكونة من جزأين » بقع الجزء الأول منها في ( ٠٠١‏ ) 
ورقة » متوسط عدد سطور الورقة الواحدة ( 0م اب ومتوسط عدد کلمات 
السطر الواحد (۱۳) كلمة » ویقم الجزء الثاني في ( 440 ) ورقة » ويبدأ هذا 
الحزء من ( فصل الاقرار ) . 

وهي نسخة نفيسة كاملة » خطها نسخي » وکتبت عناوین الکتب رالفصول فیها 
بخط واضح وبحجم کبیر . 

وکان الفراغ من نسخ الجزء الأول : يوم الأربعاء في الثالث والعشسرین من شسهر 
جمادی الآخرة . سنة ( ۱۲۹۱ ه )ء والجزء الثاني : يوم الجمعة في الثاني عشر 
من شهر ذي القعدة » سنة ( ۱۲۹۲ ه )ء وتم نسخ هلذين الجزأين على يد محمد 
عراقي . . . الصوابي رحمه الله تعالى . 


ورمزنا لها ب( ب). 


النسخة الثالثة : نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية في القاهرة » وتحمل 
لرقم العام ( ب/۲۳۸۱۱ )۰ وهي مكونة من جزء واحد » يقع في ( ۳۷١‏ ) ورقةء 
متوسط عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۵ ) سطراً ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد 
٩ (‏ ) کلمات . 
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وهی نسخة نفيسة » خطها معتاد » وتبداً من آول الکتاب إلى ( کتاب الجنائز ) . 
وعلی هامش هلذه النسخة بعض التعلیقات » آثبتناها في آماکنها من الکتاب . 


ورمزنا لها ب (ج ) . 


النسخة الرابعة : نسخة مصورة عن دار الکتب المصرية في القاهرة » وتحمل الرقم 
العام ( ب/۲۱۸۰۳) ۰ وهي مکونة من جزء واحد› يقع في ( ٥۲۷‏ ) ورقة » متوسط 
عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۷ ) سطراً ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد (۱۰) 
کلمات . 

وهي نسخة نفيسة » خطها معتاد » وتبدأ من ( کتاب البیوع ) إلى آخر الكتاب ٠‏ 
وکتب على هامشها في کثیر من المواضع : « بلغ ) » أو ( بلغ مقابلة ) » وکان الفراغ من 
نسخها : يوم الأربعاء من شهر جمادی الاخرة » سنة ( ۱۲۵۸ ه) . 

ورمزنا لها ب (د) . 


النسخة الخامسة : نسخة مکتبة الأزهر الشریف › رقمها العام ( ۱٠۹۹4‏ ) › ورقمها 
الخاص (۱۱۰۲) ۰ وهي مكونة من جزأين » بقع الجزء الأول في ( ٤4۷‏ ) ورقة › 
متوسط عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۵ ) سطراً » ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد 
(۱6) کلمت وآما الجزء الثاني .. فیقع في ( 505 ) ورقة » ويبداً هلذا الجزء من 
( فصل الا جارة ) . 

وهي نسخة نفيسة وکاملة » وخطها نسخي » وعلی هامش هلذه النسخة تعلیقات 
وتقییدات ختم كثير منها ب ( اه مؤلف ) » وقد آثبتنا هلذه التعلیقات في آماکنها من 
الکتاب . 

ویظهر أن الفراغ من هلذه النسخة : تم بكرة الائنین في الرابع عشر من جمادی » 
سنة ( ۱۲۹۲ ه ) كما کتب في هامش خاتمتها . 


ورمزنا لها ب (ه) . 
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وأما التسخ المطبوعة . . فثلائة : 

المطبوعة الأولئ : نسخة المطبعة الکاستلية بمصر » تم طباعتها في آواخر شهر 
ربیع الأول سنة ( ۱۲۸۱ ه ) مصححة باطلاع العلامة نصر الهوريني رحمه الله تعالی ؛ 
وهلذه النسخة مؤلفة من جزأين » يبدأ الجزء الأول : ب ( کتاب الطهارة ) ۰ وينتهي : 
ب ( فصل في أحكام الوكالة ) » ويبدأ الحزء الثاني : ب ( فصل آحکام الاقرار ) . 
وينتهي : ب ( فصل في أحكام أمهات الأولاد ) » وعلئ هامش هلذه النسخة تصحيحات 
للعلامة نصر الهوريني رحمه الله تعالئ » وفي بداية الكتاب ترجمة موجزة للمؤلف › 
وجدول ببيان مؤلفاته مرتباً على السنین . 

وكتب في آخرها :( وقد تم طبع هلذا الكتاب بمصر المحمية » بالمطبعة الكاستلية ؛ 
وذلك في أواخر شهر ربيع الثاني الذي هو من شهور سنة « ۱۲۸۱ ه » على ذمة ملتزمه 
الأمثل الأوحد السعيد المدني » فخر الكرام الحاج أبي طالب الميمني » مصححا باطلاع 
الفقير نصر الهوريني , وكان ذلك بالمقابلة على الحاشية المطبوعة آولا بتصحيح 
الفقير على النسخة التي بخط شيخنا المؤلف » رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه › 
افير 


المطبوغة الثانية : نسخة مطبوعة بدار الطباعة العامرة ببولاق مصرء وقد وافق 
كمال طبعها أوائل محرم افتتاح عام ( ١5805‏ ه)ء وهي مؤلفة من جزأين » ويبدأ 
الجزء الأول والثاني وينتهيان كما سبق في المطبعة الكاستلية » وعلئ هامش هلذه 
النسخة تصحيحات للعلامة نصر الهوريني » وهي نفسها الموجودة على هامش الطبعة 
الكاستلية ؛ خلا بعض الحواشي اليسيرة . 

وكتب في آخرها : ( تم طبع هلذه الحاشية البهية » الطبعة الثالثة الزكية »> مسفرة 
عن «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقریب » بدار الطباعة العامرة » ببولاق 
مصر القاهرة ؛ التي أنقذت الكتب من آسر التحریف ‏ وأطلقتها عن قيد التصحيف » 
لا زالت معدناً للّطائف » ومنبعاً لنشر العلوم والمعارف » في ظل صاحب السعادة 
وحليف المجد والسيادة » من جبلت على حبه القلوب » فمدّت أكف الدعاء لعلام 


۳ 


الغیوب : أن يديم له النصر والتعزیز » خديوي مصر العزیز بن العزیز بن العزیز » سعادة 
أفندينا المحروس بعناية ربه العلي ؛ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي » أدام الله 
دولته » وأيد كلمته » ملحوظة دار الطباعة المذكورة بنظر ناظرها » المشمر عن ساعد 
الجد والاجتهاد في تدبیر نضارهاء من لا تزال عليه أخلاقه باللطف تثني ؛ حضرة 
حسين بك حسني » لا زال موقّقاً للخيرات » مسدياً لأنواع المبرّات . 

ثم إن تصحيح طبعهاء وتحسين تمثيلها ووضعها.. بمعرفة الفقير إلئ مولاه 
محمد الصباغ » أسبغ الله عليه نعمه أتم إسباغ . 

وقد وافق كمال طبعها أوائل محرم الحرام » افتتاح عام خمسة وثمانين بعد المثتین 
والألف من هجرته عليه الصلاة والسلام » وعلئ آله وأصحابه الكرام » ونسأله سبحانه 


وتعالی بجاههم حسن الختام » آمين ) . 


المطبوعة الثالثة : وهي نسخة مطبوعة بدار إحياء الكتب العربية بمصر » وهي 
مكونة من جزأين : يقع الجزء الأول منها في ( ۳۹۲ ) ورقة » متوسط عدد سطور الورقة 
الواحدة ( 0 ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (۱۸) كلمة . 

وأما الجزء الثاني . . فيتكون من ( ۳۹۹ ) ورقة » متوسط عدد سطور الورقة الواحدة 
( ۳۵ ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (18 ) كلمة . 


وهی نسخة جيدة جدا وكاملة . 


وا من فضل الله تعالئ ومنته علينا : أن يسر لنا الوقوف على نسختين خطيتين من 
كتاب : « فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » أو : « القول المختار في شرح 
غاية الاختصار » المعروف ب « شرح ابن قاسم الغزيّ . 

وزيادة في الإتقان والضبط .. فقد اعتمدنا في تحقيق هلذا الكتاب الثمين على 
ثلاث نسخ مطبوعة بهامش « حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على فتح القريب » ؛ وهو 
الشرح نفسه الموجود علئ هوامش المطبوعات السابقة . 
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واليك وصف النسختین المخطوطتین : 

النسخة الأول : نسخة مصورة عن جامعة الملك سمود بالریاض » تحمل الرقم 
٩۳۳ (‏ وتتألف هلذه النسخة من (۱۳۰) ورقة » ومتوسط عدد سطور کل ورقة 
(۱۷) سطراً » ومتوسط عدد کلمات السطر الواحد ( ۷) کلمات . 

وهي نسخة جيدة كاملة » خطها معتاد . 

وقد خط هلذه النسخة : محمد المغربي المالكي البحيري سنة ( ۱۲۵۲ ه) . 

ورمزنا لها ب (و) . 

النسخة الثانية : نسخة مصورة عن جامعة الملك سعود أيضاء تحمل الرقم 
( ۲۷۸۹ ) » وتتألف هلذه النسخة من ( ٩١‏ ) ورقة » متوسط عدد سطور کل ورقة ( ۱۹ ) 
سطراً ومتوسط عدد الکلمات في كل سطر ( ۱۵ ) کلمة . 

وهي نسخة جيدة كاملة » خطها نسخي حسن . 

آما ناسخها . . فهر حسن خلیل » وکان ذلك سنة ( ۱۲۵۲ ه) . 

ورمزنا لها ب ( ز ) . 

آما النسخ المطبوعة . . فهي هرامش النسخ المطبوعة نفسها التي اعتمدنا علیها في 
« حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم »» وعددها ثلاث ؛ كما سبق آنفاً . 


وفي الختام : نسأل الله سبحانه وتعالی أن يديم علینا نعمته » وینشر بیننا رحمته » 
وآن یوفقنا لاخراح ما غبر عليه الزمان من نفائس کنوز تراثنا » بفضله وجوده وکرمه » 
وصلی الله علئ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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بعد الاعتماد على اللّه تعالی ورجاء التوفیق والسداد . . فقد اتبعنا في تحقیق هلذه 
الحاشية القيمة » وإخراجها بحلتها البهية . . الخطوات التالية : 

- نسخنا الکتاب » وعارضناه علا أصوله الخطية » وعلی مطبوعاته القديمة التي 
توافرت لدینا معارضة دقيقة متأنّية » وأثبتنا بعض مغایرات النسخ مما له فائدة أو 
يجلي معنی جديداً . 

- وضعنا متن « الغاية » ممزوجاً بشرحه « فتح القريب » أعلى الصفحة » مع 
شكلهما شكلاً تاماً كاملاً » وترقيمهما على حسب المنهج المتبع لدئ مركز دار 
المنهاج . 

- خرّجنا الآيات القرآنية » وحصرناها بين قوسين مزهرين # # » وجعلناها برسم 
المصحف » من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى » وأشرنا لاسم السورة ورقم 
الآية بالهامش . 

- حصرنا الزيادات الواردة في المطبوعات والتي لا بد منها بين معقوفين [ ] . 

- شرحنا الكثير من الكلمات الغريبة الواردة في الكتاب . 

منت علد بحت اترام اف الي راید بسا سنا انين بياة از 
توضيح . 

ب خر جنا الأحاديث النبوية الشريفة والآثار الواردة في « حاشية الإمام الباجوري » من 
مظانها المتوافرة لدینا . 

- آحانا نقولات الامام الباجوري الفقهية وغیرها إلى مظانها المطبوعة أو المخطوطة 
حسب المتوافر لدینا ؛ روماً للإتقان » وزيادة في الضبط . 

- نسبنا الأبيات الشعرية إلى بحورها مع ضبطها ضبطاً تاماً . 

- قسمنا الکتاب إلى فقرات ومقاطع ؛ حتی یکون قريباً تناوله لطلاب العلم . 
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- وتّسیدا الکتاب بإضاقة اللون الأحمر العریض للعناوین وبعض الکلمات أو 
العبارات المهمة . 

- أضفنا عنوانات جانبية رئيسة تتماشی مع غالب الکتب الفقهية ؛ كما آننا زودنا 
النص بذلك للفوائد والفروع والتنبیهات والتتمات وغیرها . 

- ربطنا الکثیر مما آشار المولف إلى سبقه وتقدمه وغیرهما ؛ بعزوه إلى الصفحات 
السوارد فيهاء والتزمنا ذلك في الکتاب كاملا إلا ذا كان العزو إلى الصفحة 

مه حنا بالرموز الواردة في الکتاب + ك ( سم ) و(ع ش ) وغیرهما ؛ نظراً لعدم 
اتفاق النسخ علیها في کثیر من الأماکن . 

. کتبنا التعلیقات والتصحیحات الواردة على هامش المطبوعة الكاستلية والعامرة » 
وغالباً ما تشیر الیل أنها من تصحیحات العلامة نصر الهوريني رحمه الله تعالی . 

- أثبتنا معظم هوامش النسخ الخطية » وخصوصاً هامش النسخة ( ه ) التي انتهت 
ب ( اه مولف ) . 

- صدّرنا الکتاب بترجمة وجيزة للماتن الامام أبي شجاع » وأخرئ للشارح الإمام 
ابن قاسم الغزي . وثالثة للامام الباجوري » تناولنا فيها آهم مراحل مسیرتهم الذاتية 
والعلمية . 

- ذکرنا بعضاً من عناية العلماء بمتن « الغاية » وشرحه « فتح القریب » . 

- عرّفنا بالنسخ الخطية والمطبوعة تعريفاً عاماً موجراً . 

- ذکرنا في نهاية الکتاب آهم المصادر والمراجع المخطوطة التي رجعنا إليها 
وأفدنا منها أثناء تحقيقه . 

- وضعنا آخر كل مجلد فهرساً لموضوعاته . 

وببركة : بأسم الله » ما شاء الله » لا قوة إلا بالله ۰ . نتوجه إلى الله تعالی أن يكون 


هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم . 
۷ 


تتا يي u‏ وی اه متا کیت نار 

وله ای ی مهم هی E EAE‏ 

اللهم ؛ اجمعنا مع مؤلفي المتن والشرح والحاشية في جنات عدن مع 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحشن أوللئك رفيقاً » اللهم ؛ آمين . 


وأ وعوا )أ نای رر لمان 


رکه 
میرف (۷) رمان ( ۵۱٤۳۹‏ ) مير م عشوا رز تال و رکه 
الوا ل (۲6) موس رصان ( 5.16 م ) رصع مس كديري 
العراق, , ا موصل 


1۸ 
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او رابا واوا و كب ی 


راموز ورتا لعنوان لی و الا ول مسا سنہ را 
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بده اع تمع 
الود ها لزي عداما ريق اميم وطق تاد ن اکم 
ا سی ان ل قر اپا د وده اریت ل سار تزعلا آل 
جنات اليم وکوت س ا لاط الوم اکر وا ممم ار تاوا 
فيد ده و سول ا كيدا شرا لتقام ماد 
معا لمر ىمعا اولر ننصزنميم. و ارھب ر تود 
المبر انتفم! ریما ترس عراضيجر ا ل حورب ذه الى 
وت قر کش لنهم والافتناع مسثرء 10 ١‏ 
اس کی لنعلامة ار ید وود 
کا سید مغ رمعل عبا رات بم اانا 
الما صیشا روت عذیه زډ ت جا حدق کټ ورن ا خر تور 
ار وتر بعد تفر اکتا بزح شی لیم عل ار 
رغ اكلام م امام للا يك واس اعام بسانت a‏ 
جتان یما خالسة ترجسا تلم رون در 
ود !وا مشروع چ المتصرد بیو اتل امو ف ورا 
وہ انتوق لاحن طرفق سس ور بجی اریم 
تالت مله انار وتاي بسعلبا شتن وکا یی 
لصح ال ر یدج ۲ن پا ی مدد مالشع ید 
دس یا با ل جرخم ال اا عل كل درد کے با لا يبد رليم 
Ds er‏ 
فی ببس اعارا رج ود ددد قبا موب ری 
دعا امن اا مد بال الح حال بد »ریا 

1 يك الخار ورم ارملا کترب اکر نکر ۷۳ 
سره لد اشا انظ ر لمج دوجت شلاق الیم دارم 
لوجنودا حوصوب هاگره خمارم اکال صل فت رملا 


ومع الصداق و پا يد عن انشا احكام ردم یت 
الإباحة وشل الچ گر لمباحات الق لا شرف چپ تنقل 
شام بن مان اکا خر مور ركام الف فاد او هج لضم تمه وه 
هده ال ہیا حت من عرض ممص ثلا مزة مرح لعزم وي وه ع 
ساففء ق اتخ واصلقال ول عا وزيا مرب نت ارف مرت 
عون زیا ایی أن بلوبا كذ دا نا عالعرب م نيطت 
دناد نو 0 2 AMEE‏ ۳ 
يقالت الواو نفخ ما زا نع میج 
5 ل “در :قاد ان نه ال یر 
زان ولا قول عا وزن مملآنا بد ربا اند بد قار 5 
زھآ اون فول عا و ر ب معزءا كرد الوا ود بن لير 3 
يات انوا الال رن غا ان دنل لسن اوران 
7 37 حل ذفن المصنارع لان يمول فر وم کنا 
ته دجولا لتنامزة ماعالت وما ان 
وی ارتا دود لج هلها دام 
ورود لاذالقول مام مق عر E‏ 
زلاعما ھر ماح ينا طاح رم وصفا دم مالك 
3 آنا تقون صرت مت وعرف !طون جا ورز رین 
لاناق مادام قبطن احم تال جز لاحتدا ب وتاك 
وسيم الومب يكال( طمل وذرية وصبي ودہراښلی یال 
+ تاب وروی ونيد مان يفال زم ونيد اماربعيك 
تال بكرم ولا ی د وي : ل صصاتزج ع بها رمي 
هلا لمغز ولعصييا ول جر عا ردا افد ] 
وع یوج دم ایی و رها گت بیع الاو بكرن 
وا تناوات وخ مسر مایم و ع مایخ ایا( 


۳ 3 که 3 7 7 4 
مرت ون زر لاخ هر (1) 


وزج ربا وان كرح میت سنام امین جد وه متقبلا ب الس SE‏ 
لذج رما وإن ترج سام الع دز نت صقب ملق وللا حا تفا نكل رما 
.ما الم وططنبا با لدم لوف وا نف جرج دقل 2 الي Wt)‏ 
عرب القزب وتن إذانها ولا ليزم بد لك دعا وخر وقول وععاهلة ا اشلایت ول ی( EE‏ 
وغم ااسوال عن وف يوع اجى هل مارب كاه جع لیے بی یر س کا صلات والخلإيق 
اجج بان هامریت لان ال مال ترفن ترف الزات مال شط مع بخن وادم چان و تیار 
عا تاک رف بكرف امعان وبوع انجمة] فصل ايام السو با تصواب: !میدن ۳ 

لوت الج فر ا فضل و فر روي عن العا ا م ل SER‏ 
از كاذ | ل ألايام دوم عرفه وان واخق نوع عة زو مد 
افش موجه خر یوج لأقمم وروی عا اي 
یال و اکا ن جوم عرفت دوم کج وت غر( لمم 
وزیا دک وطیتصا | م لیر جد الود دحم 
زان رم انایتارل إل فضل ی تد حر ود لمزم معوم هد 

دض مض ماف بالا میا ن ر یی 

مت شرت 

بع ى وطاف رل A‏ 5 
وعمس قوم لہ وقركلتاها را 
یدز تق را لماه و هر هرة |فر وی تلد 
و فر المع من معا سل الق مت 3 
كلم تم الما ملد الال ععين إصا! نهل لا ذا لبا د 5 
کا ت ت دس مزالا بین بلمرحاات 
واحد ا لاا ذطرللون اموا وامل عبره دایم 
ائ العرد ددا مل با لما دة فتلونمن اا ن “U‏ 
مت نت وی ان لغ سل چم 
ن فيا ااا م جد إلهوا دی ورف 2 
نهیم موه ال بادا كالما ملت اهنا 
38 


ردان یکت الم 
یی 


ابیق 
3 


را أ ولد 34 7 4 


۰ 


راموز ورشت عون لازو ا 1 


هذ اقب بيابظاما بيع 
وا بع انلز اوعد 


]رم اجب دس له وآ نا درا إحكا ماشارة | | 
المع عا تر برض هد اق نک علب هماما برح لا تیک 
لته ونا رعا عي با میود ون !ليمع با د مسو روالام نا 
یتقو لئے تت )حط دہ واه صوص تلا 
وس من سس لول 
میج ع توح ولعب رس ول در 


ووسلا م مرت صف بوصو اكد سرك !وض غالا 
دس وو شلاح ملك اتاج فصر وود فا فیط 
عنام ف اب غيم مت إاط وال دقاف نمر وان بيسلا متا ورین 
عار سا وتاشد معام ع )خرن وحرط )مفو 
عابنا( وس كوت مه همهم بم للعاخدمقء ولاب مایت رو 
كع تي وكوب سلویا لاما رین شا وودر وسفد ویر 
بام بعصيهلء ا روط برا فالصینت إصيانا ووباو 
پک ایا ام اع مرس کوت طويل وضوما | عراز ی 
الول وبا تبون لومون وم 
التاقيت ‏ فسان افعاملاتاى يلغأ؟ 
مهاب تع عاملات وغ ام ل اناقراديالتقرعانت 
U e‏ کرت و کمروض وی اجا و 
و فقو فاخ زع لدعب / ناد نيا | ایالج وص 
غاربهيية معتل) ا امزوا النقرعات اكشلق: با فال 
حغاها مها فلازياءة لني طلاخ الداملةغاغوااوار 
الب بعرلا يض ترص وش الوا دوسا رة 


عقا لدیل جیه ووی بعر نومه د ی و 
“لانت جما ست مقصيلا اور باع ومک کم مور عل من 

وسن فت اچاب وحمول وش رطق :ساد بایماوومفتزبا 

)لا یوی فلا بجع عدج ومو 3 وریہ سف 

وعم كراد بق وار بع علي لكر مال بفیصیغان 

ان ولط مجك دتو عل بیج مال ارما ريده فواکره 

ونج مق کرو مال جف براه ل وق زین 


لام 


س 
۰ 


رامو الور الأول لاز انم ایس اس (1) 


سا !اما مه انوروز عد دلوا رن ستطرا انود 
سارک نا خی مب نتم ف جنا ت تلوب من پا ره مز لمات 
ی ی طيب رود و لجخ اماد وصلاة 
١‏ نها ینالیم سا باه یدید[ ارب باككئاب ا كعدوا اروج لاع دابل 
الارجالتقاث ریات مير فيا املسم يرد احم پم له درن وا | وای ابه 
N‏ ع الف اسن عانعن داب هید !ومد مان 
القت هل املد ما ایت رمن زول وضوا وا[ مامز 
ااا المع | لاان ود دطمي) عام فلغ برضل 
و مرم معا ربانم اید مرا معلام 
او مار نان عتجظ حلا اب هذه اا گرد 
يق +الزسان راز ابا عابتا عضول سےا ر قر 
8 تن |09 ن وحن وسامرت بابشو بدح اسيل 
۰ نود وا امل لالم ی( 
AE‏ هه المت شح لوزن ون وت 
د اعد مدا ميهد ها لصلاعت وخر مویلتب 
ا اوت جعاء مورا خاب تمل الصمج رقم 


| 
| 
۱ 
| 
1 
رفاک ست ترج کنخ ما انان پانرا و ر 
اپ قرست ول ورا وما يفنا ودخواست ماو 
ونم قت نشل هار ددا فقيو ف مرلاه 
1 
| 


52120011 
برجمائدة من بعر الخاعة 
کاتسا 


وها ونیا ور او 1 طف 
الوا تاو لت مت 357 
مب عمسلاو و العو فك مورضا وب 
ميدقو تاد ام دی موب ماس هبه 
رات معایب ورف جا ذتكامات ماود ؤب هاهم 
جب الول اا لان لطا ب را 
ناا انر سارعا سا وا رک پد درھوا ت یکر د عماكرء 


رامو لورت جر لاوزو الا یسا سف ( ١‏ ) 
i‏ 


een êwe kuc ma mc EES E 


رامو ز ورت نون لز و ول مرا اسنہ (ب) 


يبس صا ارهن رجیم وپ ست 
اليرهم الزى هاا یلیم كيلا ف دبثر امسقم كاد 
ادال الا ا حر +دش یک لونطيادة توص جنات الشعيم 0 
کر دسب الو گرام و ماران سید ا و هراعد د سول دنبد 
لماع كسم وها وامیاباول لسع 

ماب رشقودا لسدالفقير ال پم الترير راهم الباجویی دو ۱ 
التقصير ال قدكرالنق اال ہا قاس ایا 
وکا پلیہ الق لنولاءم ابوماوى الا ناهول شرهاوی گیا 
ملم چا دای با رصبم معان لئاسب امبتد لی اطاهوعبالت 
عذج اجه فا یرون ار رار واک رواک کاس 
نسم عشي سردل را وعزبدامددم خلجيتملز نک واللراعزيا هلا 
طا لیا انی ای اک وا با المج اليم وعنا 
او لخر ووو نعود مون اسك لبود قاقوة دبا اوی لاحن 
م تارارج وورهالس درس نز ال وستانب ملم 
ائھ ولیہ لاضع لیب جتان یاق ببسل الله ييه الد پپ اج 


داد 


رامو الور الأول لجز الأول س سض نم (ب) 
CD‏ 


لاجااهرة وبال و قدقال عیام میرم کل امد ی بال ابید ار 
یمالالره اليهم و ابر داجذه ااقطع كا واضع ری ج 
اتی سمل اٹہ و نا کک دن م اعلی رما لنمو د ہر گیا علهبا داعم 
سمل تخ چا کل اہی ذب بال اعا حال ینک برس علدنت 
امام و هرم الیم کش لته امكروه لا یی 
لج م وحار مللا ف افر چ لماي 6 لو منود باد متصوه وا لدل 
مالس فتن علمما د ف العملا 5اا م اناخ حن نا 
شیارا احكام !يديرو دجي الا جاتو قل اا جاح ی المجاحات و 
اللا مشي ط يرما كنم متاع من مکانل اش فیا هز اتترا الاح» 
ایس كاذل هزه الرباجة م وضع بی اللا هزه عد ٠‏ 
مشر وهی سانا یبمل اسع ارا صل قال قود چا وود فمل با 
مغ اباحق اللات ابا یکرت هرز۲ وا لا فالغ تناق بذ کک فالقای 
خا لكلو ايارع الكلةد اللام لامک ا 5 لواد 
ماج لت الا و لاا مس كول يعادلا ھن ا تک با وداک 
ا فارع ديا كا هاو لاک اعا د زل دل پم لحر وكا ركرك 
لكان با هاج افیا عاو ا فمل با لکوت ون لوكاباكز کک میا نت 
كلب الوا و افا سكو ہا ع٤ا‏ ڈ لگ ہیی من ا وا ناهن وی راطا کن 
دت المشايع نان لفقل دوقع وی امع وصزا اع من دیق 
امد كأملت و ماقا لم البرمادى ی ۱یا لای روا العلا 
تمہ کان داقع مد ودلاة الول ما حقیقر فی ا 
ن وایع ميد ودلان افو ماص هم لديل نج 
جو ھال سل مصدى مشاؤيقا ل شاخ با امد من بمب له 
ووچا و صف بيب ددهو ق اند جاو نالا نمی ل ذالانا 
مادام ف نطف ام يقال لبجلو جتنا واستل ود الووضع نا 


ولافکہ اسیا ر دقو نہ قات صرح الموكن باج ۱ 

NESE O کج داب‎ 

اام اچ المدكل پااچ جیا دحا سيد فلا ا رادي کو 

وال مع ولذ كك ذا لامج جزماني تا ونا ترا وین عن 

نے اي ف كفقوم وشو ے؟ الل ا الوت وین بای 5 9 
حلمم عدم اد مود یام کالب الب نرا رید ری دل N‏ ا 
ٹن نموت لد ورا مشن ناد اوج ادو یل ان زارو هې ا 

سار انب ٠.‏ ینک کین مرن یدن 

مرج رد وا او ایغ و لصي عنم ئيس لم 

ب واه و وزان بچ عله > وله مس لجرو ساکلار 

+یفی ملسم سوه أذلكن کےا ت وبع چان مي ۱ ماد 
عا تیاس هن رو کر ری 

واه ا مراد مهو نمی عام 117.5 ص ری دی 

خوج مها متاوکن دزد وإلامم 1 ا ا حل ادمع رار 
ان يدع دفول الم الاب ه همم خان نی ون ون 
امس ب 

هد عدت ناسل الول پا ما رة فن الو کن پې ی روا 

تمان قاذ ولاك دخریمی نزن ایی aN‏ 

ت عن دعاك ی کون متراليني الامع انیا فو یلگ نس مج 
لاه الیل ودی انا عدوي ع ولا کرد سی لرا 
١ن‏ كان دینک لتغر تفل ادان | بژ رن لاماي بیط 
سترلجل ادج اناد نیلت از ینف لم علي ادج ڏک ده 
مع ره عليه رانك اعرا نصياب: و اليه الجر واشاني. 


مجر 


راخ ال ل الإ (ب) 


ران چن علي جیا نف أكذ اعلا منهج ییا او مسب ونیا 
ا اتو اھات مكلا و ین ادد ن ن ادراب الملوكة لات يها ۱ 
مالین الاد ا للبم کا ذاو ری الع رین سل اوسن 
که وف عا اوو سی لا وڈ یمم انیب من ذف ے گزاژهنیم 
وبا به گذا تاه الملامه مر اليفك تلفي ر سو آنه قار 
وكام كان سلام د کم انمق مالم جم اد قل و نقواالاستا د 
ری دعي عورم كزسيه ی 3 رکد به یترابع نه عاك وک شي 
ار تم ون تا لپیا تشعريا لاك وچک الاخزا ريما نهد ان ی فورعم محا 
لاس اناور یکوین یدنہ ا ہوک ہا کی ن هی سماوطم #الموقات لما لست 
حدق اس چچ وچرم سوست ادي د جع تچ عن عع و عل جز االو خاک رعروصد قيما فز ی ذالم دہ اف 
سسا دق اما شرا اش چوک وچتیسص و3 بدن زیکر عن ترا عضر ون ذا ور کر عابلا کوب ملكا ميدي ميقن 
عم حو بن Ds‏ نتو له ذقولله ر ارد او دی فم وتران الما اليه تتو م 
فد دسج ټ مالا ملشقاق لان الال یلق هیر نتان ناف الا قرا ره تن جر داحر6 عد ت الوک عا نود 
هات تال اف أن اقب فليي نموا عتا رنه وکر ال 
میا تاه رو :سان قل تكسي بل حل" کی ہنا لل نیعم ون د لچ اد ال رید 
شري امن 5م امرى پم روک ات دان کید للقن لوملا ظو تیر بيده مالاع مان 
یمد باس ان 1ة ھا انلقف عن بقتفى اانه ارات رر به یدولوم اترا حر باعي 
سا هت ونت امن 3 واا شرا دہ اقترا له مل هسه وسا مب الا بر خر ایا وڈ 
ادها ود شرس ری ۲ اتر ی 
ا رس روت الاسشيك واا رة اھا سی الم كم ار رب دی مر لته کت 
E‏ ات خو اخ ماد EE‏ روت ترا سملتركة بيصا 
ما ل ت وون دی یش هدموا اي نلوعذث عا ومرن کرجا کی !50 انو د اللقري سب 
وغل بیز ان ملک بطعلا انيت ازاز شک ليد کا الب ططق ناصحوان اتارک والب لے علي أل 1۳ 


رامو اورقا ون زر انا نیمرا سنہ (ب) 
ره 


و تونه‌دامئا ای مسا وتوله ابدأعاكينا لك يدم لد ام واحم زد 
مسر الوم الذي اعسوم ال د هوج م التياءة لا نالتا ن وبا افيه 
ت اعا داي هیا خالمسد كك اننا سد لاالتا قي لان اللا 
ات ار بك نك ونپ چن الاستدامد علي الم وا لاء عليه دا وابدا 
وړ الله عو اجام رتسول انی اعد ام الط وا اة الرعني 
من الرذي عدم السيزهز ول مداه لب اواج 7 ولامعاء جع 
ایصاحمد ترك امح كيد دای ند ریا لمال اټ زگ پار 
يتاب تراد هناخ مب تم کک آهردعاءم کا ا خرب EN‏ : 
سید وتان متهوله دهوا سد ق إلا ليج واهردهوا هرا حر بده پل 
الائ ری فیا تج اميا ووا ذم عمش اسب بادا 
ده ام اجب معاد نا وات ما بإلماها تاعاامدا وهدالمر ماب 
اند غا له عن الما سليية المباركة ان فة بد صلا الخ چم الا ري دجا 
ادر عا جاده الاخزة مرن میس نة الف اتج واه 
وخ المع عل ایب خضل انعلا وار سدع 
وا رامن اندها خاي زانمیّوه نان کرم وا دیل کل د ۱ 
ماهر داترچرمن طلع ميهي ايد نوك سا برع المي عدة ن کل ی 
ودس وان يكيل الطرات و-يفوعنالسيات فا نالاشان حل 
اسنات حهوما نی امات مکل ار زهاغ وسال من 
افتا م اه سد ناد علي الملا والسلام و هملک 
لا هن اکتا برک جيب ان گنت يفيه يات ف ای عا 
اکس 11 سرد ناد جا لد 22 ترا دنگریا وبا یکا 
و كذ نک کیت ببضي عات ف ال ان يجني مپررسول الله 
ماس ليم وس ورن آفناانعود اليه وادول عنده درد سسیسه 


مودک 


دک ا رسوإرائده مخ ایند عليك کم واقولا ام مدب اول ست 
رای الد عتم مددگم بااهل البیت لاله عم دردکم یهن البیت 
یدنه عت اي د یلاله عا سید دزی ران سب 
رد لاد ولي العوادهام وا لت بیج ام اك يرم انتاد سات لمم 
گرا داید ذل رب الما لمجا دک واك تارهز اکتا موی 
احبدائج وك راي انل عنم وقد قرت مالفا غر فيطبائن كراد ونا له كل 
انثا ذال 5 وادده المسرطي الط رند لتا ولراد یار ا ا انوا 
وسار زامن موت خا تت عبر اانه ای هدزها لیا لہ اللہ 
اليامية المان نلمیفه چم ام ا ن عثر ې رانعیره ا ارک 
»من سند الن رما لی امین مسیون على ير للقي" 
3 5 * مر عراق على فى 
5 اماب داد ننه على ایام 
والصلاة واسنام- 
عل خی ندم 
الالام 
۳ 


ETT وی‎ 


و مکی لی س 9 با در وعلی له رکه 


5 سے 


ام یی لیرد 
کارعوا رتور نووالق انرق شه 
سر یر انیب برد هگا قصال ور 
1 بسا رع واکان لقعا رن ۱ 
: واو چم 0 مت رت 


راموز ورت العنوان مر س نہ ( ج ) 


1 ا ردان ی ۳ 
لوجم ذنن انی وردان 
تسیر هت دیون فار ويادش انوج 
Ee EITC‏ 
یلاو ل 


ا واا عضن 
EE‏ ا رقنا مت که و ون 
ال ره EEF‏ ووو پا 
لعلاة 


الاک یرش ااا س سا 
الوحت ریگاج في اخباحا ساني لاطرف انق , 
متا میا مرکا باق خی صق ذاش لامعا وىة “. 

ب 7 من بيع في لتا مق 5 


Sz 
الع واناد ی ای انائ درانشاووه زونه و ۶ رخ وا و دج دعو مره‎ 
رم تا ا اس رش تم‎ 
ب ا روا 7 واکان حت مس تش رم وواک اد ی‎ 
للشب هاش تاز ولف بو هسکشبه ولو ۳ انام فيه جو یی ای دیااحسن‎ 
۳ وق اتر عاي عقر ع وتا تام یمه رس كيف تمهنينرا. ۾ .۔‎ 
ی یضار‎ EEG :اف تط فلم ورد دسا یریدم ست جص‎ : 80 
يا وماخ راز ص ادل عقني مضع 2 ی موف بل ار ساموت هی اج تاباصروً‎ ٠ 
.يیاوو ددد توو 1 بو فان انار‎ 
تاو سور آویاویونتازن ها حي برو لاس ذلىاا اناق‎ " 
موي نت مرید تركس یایب بو ۱ ام ید‎ 
8 کور مات كتا كتقانا كود لها لمحي‎ ٠ 
0 معان التؤاريلينا. مد ره اسما‎ .: 1 
دا‎ n 0-3 لکفا ید حت ری هات‎ E 
!یرو لولحما و ندني‌مانو  سے عت نكم هی رلو‎ 
۱ عات سماو ل اتمه عق ایا‎ 
2 عقا د توب ۱ :يورو ددس وحطعنان علا‎ 
مالوقت‌عوا یاس تاه تقار هزم خی‎ 
و جرد‎ GEE E سین رع وبي‎ 
بل حمتا(ء‎ EERE یر لول دكاو اکر عنم ا موف مات تفر‎ 
زمرت زن؟ الأسكت ا ونوها نت‌هاملا سنا . علويكزذ انا ینہ او ا‎ E 
جنوشیین .تقل مودو ا ارق فط‎ a وا لاون عمي پرکوب لت وال نمریبااد‎ 
حیقا اوتربیا وان عصرانزية والمقنوا- میم دا له موییمنا لما تمس دیما دكوناسًا جيل‎ 
ان ات رق ت وود صقیی واطيث البح ا ید برد دگذا تا‎ 
اولي یمه دیعبت وو بر فاصنا | ولعد © کا سداد صها عکر رمل تياد الكفارا كل مب ر‎ 
] وا کي کتک وای ع كه نوا ترات المضاةعزيد كفل فقتو اقلذار‎ 


لان 


روما 
۳-7 
إن 


۳4 


داد 
شي الاما سوم , 


0 
تعر 


3 


صو رو 


7 


ره 


53 
تلو 
۳ 


۱ رامو زا وضو مر الس ىإ ( ج ) 
GP‏ 


رو چچ لھ ص وص ج و ج و و و e‏ 


ی 
۱ ری 


بعرم اواز فأ لاما مع موم ۳ 


هه مس 
3 درو ماو ما 


التاروه 2 


مرت لم الوس و رونت 
عسل 7 E‏ اا 
مس 
و EE.‏ ن 
لای فير حبنت ا ا 
مثر و عع مور 
رایع اگویگ ر 7 
تور و لسغ دوعا مره بيرح كاد 


1 0 1 


1 Tt) 

TE TA)‏ ھکد وا ددد ای دای ےل للہ 

لاف رقا دوا سب لھا عل الا اام وال رٹ د رط 
ارالود خی الما لوط مل نتلفعا ب مادعا 
ولاب وال رعلا ولوتولو رالا الما قري عينا ویر 
ومس وسي لالع رديت رصدءا ل روي وسرط والعر ييا مانا 
دش وله الإان لغلا م جتوو ولا موي وضوياا حي 
بالذعاضع د ایدو ی دلوي“ مهي 


و هم( 
TOE 3 SITE‏ رم 


۰ 


يها 


اكانية ہیں اشر نکال کیا درک EE‏ 
TIE‏ اة ا اکر وص رم عة 
ی و ا 
دار E‏ ی 
اا جا ا سوم( 
200 الوكلا داس 
یومع 
ا Tar PHA e‏ 
لحرا E‏ و بهییماتلنا 
"ما لاتب و راو e‏ 
تام ا 2 
ده من نهر 
ما خان عیاده. یبا دة 


بالاهانامسيجاش" 
ییا و 


رامو زا لورت او از الا یس سنہ رد ) 


°. °. -.ه..له..5‎ «tanl IL Loc. I دنب هناف‎ u .س‎ 


1 و یسفن لمات سو نمی ات وت ری 
تاي 
ی 

ي 
ی 


نت ۳ 
بر + چم وش 7 ۴ 3 ١:‏ ل 5 
r E‏ رو و ورب ب 


لول و سلو تلا aR‏ 7 تلم 
2 عمجم 


او ا هیام لان الا سي کی ں هی 4 
اهنا ولق نگ ام و وت کرت 
تا منظير کال وم موتا متام Ei‏ 
‹ یاو “رصي TR O‏ 
الوط بو ماري له ١‏ سنن خیش 
- يل سحن د عر ارا و یر یا ی 
+ ود کون ت خر رس 
تام " قن را ململ نز دم نون کی 
سود ويي مه 
حردهوز وزج اناج دسرب لوا نیرف جهن 
سم( ابدم ا لليهم' کم 
لاتا چ اناز نهرو سوه ۳] 
ار قو بير صلا ریت یرت 
مد يريا باصعا الذا هومن 
سرا إن من سس 
انض ل ستووود ب 0 


عل ر و سوه 
یو 3 2 


پچ 


57 "مایم انها وبر"‎ ek 
غل قاسم خرک‌ننونا‎ 
e الوى !ليم"‎ 


ام 


راوز ورقست العنوان لبزز وا ولس اش (ه) 


دس ا حم ب 
غي رديه اللي هرا لزید التو ج فهاندیته الستقم دنهد 

ان لال یاز ابره رحس لا شري لد شهادة توصلل ليجنا ث' للعيم 
کون سبيا هراوهگ واسفيدانا سيلا بایلاعپده 


ارح وہ ستعين 


رسو لدالسید لرن دا لطم صل دم دس زی ول[ رامصا پد 
ادن شج ما نىد يمول السبداللقير الى ده برای اي اعم 
"لیا ودک د والستعبی له تدارا لنم وان شر قاسم لار 
على شیم وکدا اش الي العدد مت بيمادف ززي هر لئؤغيرعاري 
الا متيل عل یوان عباادات صعب معان الناسب هه اقا 
هوعپا دت ع ب فلز لد جلف خن رون المرة مدال والگرخ پر 
بر و علولا ابید علب سپ لة لام وهزي الکارم فاج شم لذ لس 3 

إرانيم اهل جا هنا لك طالب من ان دام ارم ان 


: وعيس*فطة نجع الج وا ص لقال قول علو رز با نعل با لثم بوي نحق 
لفق ان یکوت همك وا لا انه رب ل تنطق ب اند اویآت فا ملد ولو 
عبن ليم واللدم ندم اکير میرکت الواوو انم مئالت ال 
و لير وهی زد فعلسولژ د لوكا جات مات معطارعء چقالہ تہ 
کی ولا تول عزون نا ذم با لضع لا لوكا کذ لله نیزا رارفو هاړوزت 
هغل !مكو ملد داوكا ناكد الكل ينات ينب الوا والضا سکویما ملین زلامك 
نازرا ادنم عجبلا می‌دوذالمنای نان الول قن دتم ماه 
وهنا حا علس نع الد مدق ع کا عاك رماقال لبرماون زا دعرالاي 
دوه الما آخررند فها زواع دود لزن انول ما ف ی شرف 
هوخ انر صل مصررضاع ينال ناخ ينيغ طيها موصن صالذة 
يمع ا نيكم 3 صر مسبت وو و یه و می چاو رار ردوي لا رارسا 
ت ماد م فی ن امه يال الييني لتنا و تارم نې الوطم نیال له 


مع يها المع ا لیم وز او با اردع والعسود نہ و تا مزر لاسن 
دترت وباسه تونق تخت ریق لبم نهارن 


شل ددنت ب و نھن رلو يتا له شاب ون ر بېد تلا بي يقاك 
یل ورالد ره باه ندر قي ون مشج ور رهد E‏ 


چام پر 
شم الم يماي 


"سیر" سعد لعا رح دستا ی سمل الى وکا یی لوا مل ۳ 5 بلغ بلسي هل قصلم ا 2 .اجر عط حب وة مبروة د 
ان یا بسبعل” ل هذه نيب جة لديا می دول وت تال ع بت یا رسكو پا وتان ترات 
عزو کلم نزي بال لا يها ديه تیپسم هی اليم وا بارا حيدم وسح میرف با نت 2 مز مشج ښخ اليم وتسرها 


'وانعم کی وا ضع الدريماحجة أ نسہل انشا دج دن لله نرا ومتيرخابانا ا لواو نهرا ليا وج ادد حد مدد ازمر وعوثيا 
علا شر درا هلا وا عر ان انمه تس هلال کی کرد تاد برجو :ر ھی ستيوخ کا قطي تو لاب ماله ق فبتد 
2 ١ب‏ حال کٹ ريام به دی لاد وخم عفر ورات زره زاك دة نعل اسما مغلق'لماً ىا ناف" ياغ کا منود دسها 


و که 


مدع ونر زره هر‌گروه زار كا 


ليم جنه علر ارم لها رض كا نوصو خیم رتیه رد هی ارزاری عافن لد لاا هرك 
و با معصوب دالروه لفارض دش ما امد مونة ادج مو ب ام یاب وطاق عقوا كا 
دنا يت ملز قح فلمتر ما احکاماربیة و نیس الدباحة وفیل الما ناج 3 ۳ ا امام سف وقد ماد م صر | 
من ماو ا باحات "الى لا شرف قافن من لاخر فطل ها نمترينا اشام 1 2 ليباه کنیل علا لیم ودصلم! طم دی 
4 تانع اماما واطع عن دشر راغ مرح شات للم الالام DEORE‏ 
۳ 


2 ا 
د مر او 


E E EES 
رس حرش ارد بازنت قيا ساعا: رچارة فلوما ت المامل‎ 
موي نف ' ورو هاا بسا فی دسه فاد :مات قيلت ام الحمال‎ 
كام د رنه مقا مه شا تسه :ومن مان :وت رن بنك ت طلا‎ 


يرعن 3 نفاق من PETE‏ نان ترکة ولايلزم 
من أنهي فة ار ان کات هيت اعارا ERE‏ 
!به هر روغ دوم في نهراي أبعي[ ل و ثبل سرد ونه فاا 
تیه من دا بك وؤيرة دس و 2 


ی 
ها 


ما ده اكه 

وعاره نووت نصیه من 5 
شه و ٠‏ نه يرجي با حرق شمله فا اه فى وا نومه ف تايه ات 
ید لك ور ارجوع لى نات ت سا 58 خلا لويه فالذك 
حزمبه صاحب ہیی الَو وا خاک اله ترک عليه لمگزن 
اللا من تيز ورج لخر 

سس اي لؤهرك مود ,له في 

مناد لديا © نو قولة سيل 
جد که 


عر ديم مون نا ونان رباع رهمع جو 


عم سیر شوم 3 شاو 


رد وی 3 


دع ده 


رامو زالور حرا لخر لجرو لالم (ه) 


تهس نواعم دی راي کن کرت كل 
ہا یگن اتا تاع تلمع را عياك ععت الجاراله وعدم دطلاها: غوت 
اد تما قدي و بطل ها جت المچه او جر زق ین حورة من اجره 
با مر دوه یار دومن اجره با قصس ان ارزو رتایز اصن 
_قوفه تا کات رمذعی كمفانؤهن حوره ال فانال سای 
ا کےا اواج 7 ارط رهن اهورهن رحن الما لفامته ان نوشن نيش 
سرو د مر لنوهوب ولا ونياء دان رايع اا بوج جرخ و انادی‌هیب! 
اضر هتم یه رذب ود ا اظاھ زنل بيعي اباط الاعف 
ند جل ده و للح ابرا را لر تب مضي مدا اوق بايجيهم و وب 
اوا موقم بشي هد لعجب واي إسقط لوعرب ندم حصو وليه 
رها هر ۷ ل نروم به یب نهد ناهرب لن تقر 
لوچب که زرةوخررس ناد یه سم زنل مه 
2 ا موجه موق ا یه راحية او | 
ن وخاد م وها درد لله جورت ان خاک لز لد حبذ 
لعي وش کاو عع رايع ابدام و ركد يلاه ده تن 
ع ریگرد مدق معرزدعيه اج عه ومد يكاب دقوت 
ولو ی اجا وتو دت ری ام اکان و رف 8( له 
رح وخا ر اک دفي ان وکرمم سدايل افښو رد لالد لانتمم 
ES‏ اسمن وفيا زي مذلخة تيسن لاان 
وره سود 2 أ كسب لاص اشتررت المقد rE E‏ 
جاو ازوك دترت هه هاولفة رثر. ثري سیر 
ل ويم کرت الصيعة وعددرم ان الوت خن الما فزوقوه 
کی لھ مع قر بهو هو وتو دخلیه وز ې را دا ية 
قزر ست اھات ژھز' "سورب مع طالب لارو وحلم ٣ی‏ فوله 
عم زیم عورد جرا اة سوا کا نب واردة عفرا لو 


کار 


3 سرد هه ألدايك برطثارة و هلها لذمة عیشت لك شك عليؤ مل 
لاح ف افيس و الوارد کو دم ونع اغرال 
با وملیهاو: سعدا قا وامالوارد عي رهاط ذه" 
لابه فيق ازجع وا مولس ولدنهع خونة» و: ( عضاوم ستو 
مالیا اسه فى نا نم دوک ديا حمهام سم و 
وتو ہے مقر دة قید شاك وئر 34 ہے ھر حه 
E‏ لاس" ون نما 5-5 
دی به مونوم كيد ادس فيل میدن ۰ 
عليه خت e‏ 


نت رجراییه چ 
على اللو ر رگ e‏ 
من المج واشت ی که م 
كردالمد الاق د بورد ان وخ ع فصر و بغ 2 
ی ریق لاتتصد آم هد 
7 و ضيهة بذع 
اب الاح رح ج هزه لصو : شا هوعیب الا فاا 
' الاجم نود معني مرس" لستقح ی غیا هر مه ولوش 
اال سوا هب کی الائ 3 1 ۽ عنم وز ی اعوسما 
انمث عدر ب امل !: پا نووطيث تیه اټ ام لرماه ره 
قاط ‌صو ري احقمل سل وكرام 3 عدر قب أي على ريم 
جو ود له 0 میم ارا بل داي نک کر جع أ جرد 
اور ادها لبت مسق ' روش جاع 9 ده تسج :رة جوم 
1 رهوج جر له جموفن واس جرج مه 


رامو زا لو رقا لأوق ابیز الم نیس اہ (ه) 


رتت هري طا نے وا ال دا حص صا وه لاعاث مع سمل ادات د محر 
الصلزذكاق ادا یه انشریته: لانهکنه کید ھا ہتو اا دده جاه سید رغه أبصلاة وا للام د ند حصلت وزد 
رما کته اة کا ذال اده سای اث انه ومالك يصاون ای بركة گنٽ تعض عبات جره الى 
عاوالبى ١‏ هما الله امتواصلوا عليه وسؤرات لما وتوك عاه فة شرف نزدهااننه تتریاوگر یاو مود 
ترصن لقواه تسلما :تور له داعا ای سرا وفرنه يد د عظما ولا لکشت دمعتوكيارات و جرد مراف كنب 
کید كنوه و الر مت سم سود اند هاوه علو ق سم عب وررت هدیم 
اي دوم لخدثرا وهی رع التية أذ اللا س جرژن لبه واتولظئدة وليه هد دكي رسو سه رهنل 
قودنص بدا 00 مرد پا رسول ابه صلی اننع كليك دسم ماد الط بر شیک 
لذ ند ا ارب اف سظی د للد و پرنددن الا ستل موی ند علق ری رم وذ تولوزیض سر عامل مس و 
عليه دآ ما راذا و ج مدا با اهزائبيت رطیای الله عام مد دلا هر تفرم 
بارهم الچ یز یں 'سطة رى ذعتی ارضیعد) 9 بن دا الذي هادان سين "ریگ د 
سوط تنلل متام القرب رراغية رالا عاج عجن واوا له وأ عابه دانتامي هیر يوه تتا د وا ۱ 
ل صاحب ر دو له ١‏ ھی تا كيد و را د اااي دهد فت غ هدم ۳ 
ت ناك اک بها زد باه فا 
بلك ی خر دعا م کا 
شن له وهی صيق الها لعن وخر عره ال ی لد يسح 
عازين وے دمص سح مس وهوا دين سح 
3 نا 
رهز حزه مد سه لی ومن لجا تشه اليا ركد اننا هة 
نید صاهة تتفهريومالأريعا مارك هن هواد د فالخ 
لذ ھون توبور اة بت وما تی ولایو ارين هع 
و 
: علرالشول ها نه جود ۱ 
کی ایل بو کم 
عى اينات وا نا( انع 


خمرصا 


3-3 


ب 


راو لخر شر زو ام في م اللي (ه) 


اميه الا وَل من حأشة العلامة الفاضل والقدوءا کول 
۱ الم مم ابراهم | المادورى عل ترح العلادة ابن قاع 
الغزى على هتن الشحر مر ای شاع 
مدهت الامامالشافي 
ری الله عت تشع الله 
پا من طالعها 
من‌ااساین 
ادن 
م8 


رامو صفیز العنوان ل زو الأول س لش ن الى ماي 


هو 


EL 
چا چ جوا ع برد‎ FE 


Ge لج‎ ' a 


مدهلا 2 ميقي وا منع لد - 2 
اذل لایر رل رةد لل سيل اده نە ون لکلا دیا ۱ 
اللا داه مادا رهن ار تھا اسف رش لک وت ماد سار 
اي مہ لدان رانا قتموا هدي مرد بر مالیا زان ما 
تسمل تن؟ یبال هیال کر تت راید ٽا لاز وترم هلار 
ات کک درب نکر رنه کت توح رفس 
عارش رش راشوب امك يليا 
اتی ق لاا ہا ماه ناریا سما NES‏ 
ایب ال جات یلا رف فیا اوه مهد 
الا ,الجسم (فوه ذل ( هد ءامد يسا | 
دم مد نبا جنه ھی سا فين فى عض الم Ji Jly‏ ۳ 
مان حق طنط ان یکون هک ت ا رالد مرب لای نواد اشاق 
کے ت الوا وکام وا للدم کا قال مر ت یاو مخت 
زیون ارڈ اسل اون حل دزت مل اک ےلان کا ات كذ قك کار 
عت آذ عل ول ول لى امل ]لماح کف كذ لك [ کان اا 
برد قو ی E E‏ داب 9 والب ۳۳ 


اسلزهالاولمن ساشمة الملامة الفاضل والقدوةالکامل 


الج ابراه الم 
ابن قاسم الفزى“ على سجن ال 
ای مانالا € 
الشافی ری اه 
عنه آمن 


اد اعیده رسد میم سل هه وس عليه وعل هرا | 
انه التدیره راهب انصوری" 


تن زان لراشع لاست بای بسي" “ماله نهد ماب لبم دود 
املاق هرسم کل ۳1 ىال لاي دەس انى ار 0 5 
اوقلع تکن وإضع ایا ةا نیب لراك او شکتمی یمود رکا 
اون لسع كل مذ كيال أك سالجعيث يبن بوشرعاظمد يتالا ورم 1 
ال جععس شيرب ا نهر وشکره على ال مكرو. 


EEE 


الأول هالا ]هذء ا امن" الثلامذة عدسة لش وي ساتاة سر أا 
سر لكالا ولع ل وقد تس می أشح قالط آن یکون‌هنذا وان 
| تن زا تانتاف فاءالكلمة وال 
قح ماله اقدت اشارا رس ]من قول على ون فمل باکر( رلاند ف و کان کت رن ۱ 
اسنارعہ يشال "متا ف ولاتتول >لى وزن تم یالنم لاه فو “كط نکد ات د کان لاز اولاقو( دم | 
لكوتلا لوسسكان اتب الا كونباعل أ لسرن ۲ 
أض! الام مرت 


0 اخ .خا أ 
اة ۳ مكون صف ةس تبتر هوق ا هفخ من جنوزالارسن | 
اجر یناه واستتاره بىد اوضع يتالغ سمل || 


وکا رای و ؟ حیتاف اب ند 0 
علي الاسام الاعظظم وم كتير 3 ام امدآ عقعل: وت تمل راہ الاری ای 
ارتا اند EOE‏ : + موی 


فوا A E HEE ES‏ 
الخ ارلا مسد رف الاصل ولان ا لرادو! من کل‌وا تفن مارم 22| 
طر ننه راتفا ق کم نوا كنصنسرا وقول لمان ای اتسن بزو ۽ هرا | 

ا ak‏ بق تبوطر 3 


“هبشا على نر يدق رل اس ها من لبا المع «مسة وعشر بنا متيام أغل 
الماد ا الشقاوة ومنباءل عدد الرمال وا ادات وملاس کا ارداق 
قبه‌م مسبت مرج لامد ا خة 


الياجورى على ابن قاسم الغزی 
العلامة الفاش والقدرة الكامل الشبيخ راهم الباجورى 
على شرح العلامة این قاسمالغزى على مان الشیخ 
أ شجاع فى منحب الانام الشاقي 
رضي الله تعالى عدم ايله 
با کل من اشتغل 


یڑ و ببامشها ار حال ذد کور 


والجزء الاول » 


جسم تار ہنا رسیم فيو رار یم ترا کور نامت ا كلق مسا لر ع رده نسم | 
ملب کمود ب رکتہاعلیہا راهن هسل تسن عل تلآ مذ اول ای سال بت ہتیبہ عم عنل ھا بت اا 
دیرب نه كشب کر وکر هل کنر و عقا اکر ارچ ربن یر امرض 
#ارضوء إصماء فيسوب نکر وه تا “عل ابسو سن إقيهد عب لهس لامها أب من قاع 
مت اکتا لاف ييا کال متاومن كان 

قله ا حل لايك مور دشم ببس اة ن 8 


۱ ار رامت قبا لت قا ای رن تسم اد 


سمارت بل 'کبخان ولا رف لر زي مق نتم لان لو وان کنات لكا 
وين هل ,کون لان خفن حكليه )نات فراعلا توا ليم 


مح مو 
رات سس دم 


ل 


بيب e‏ 
اریہ چیا و 


شوه دون السار ع یفن رم با هدع عسی بس سالنلا ل ھت دان ا 
موم بر ای مرن انار مایمتنه نک ران مرمرراتچاترل اض سظرقة كدبر زقوله 
خدين) ع رن لابن يد لپن اغ ریخ نیا مر سح نوت اتم لوعو 
توب دا 
2 بسا خر با تخیر سالثلالين بل پل جه لار 
نعي هرا جیلو جدتش ‏ جا 1 
بقل با وتشیربارلیخانکمهان و سستسيع وأ اليم يعو مداع ناه مس || 
رها بو امات ودر بسطبايو حوور ا ساپس م نقبر وه وأحي ل ادلو 
:وح کاب ترلان قصلت 
و ده بكرب من عسل سب لازا ۾ وکال کاخ 6 بعتییو4ف 
اضل افيه مطرد و سي اتلاق اسب جضل برد ۳ 
نا رام ینسح ان هر بای هل وج امفوط مس : 
9 2 آمو 


اٹ انااد اکر نوا وس ایوس ۱ 
شر بك یکی نط ين اہی لالمي هلا[ 
فندمت لمارف لثمن 3د, نلق شع لار بد و آرزلیاشی نا با :ضيح بف سار عدر يزهقاسيا مم ھل | 
۹ ت را لت رلااس عاذ ها رد ع مت E‏ 
ميم اليك سما کت 6 


تس ی آموي من سب 
د پیا تل کا ایهم دب ؟ ا ا 
ه رأشرياذا لون 1# 


ةمد ريام ای رج :نان حصب لوؤت بن‌عهجن کر چ نيا شب الزحل. للم لولم | 
رول سم ندران رسیااف مال دابا ن‌رشمید سين ماا یہ رہ سد الاکن می ی ۳ 
انو ناتا عع شر انرب تسرب بق بحم لصوم الاسر پاي قن بعدسا.فه | 

الام ¢ حول لفت » (قوإه نتم ف 

جم ان 


مره مسبج ی پم ود ابس ردب CCN Fe‏ ی 


ورین 


37 


نژ ا پم و رها وا المرب وشات | 
ti‏ ا سرد : اتتا د یکر نا بوت تياف ]و 
رد السام اي لی وبشتهوابها 


ی 
وا ویو موم ۲ 


03 ks 


لور ۳ 
۲ 1 ۳ و 
و ا سراچ رل 3 ند 


وف 
۴ 3 9 و 0 اس انا اسع و 
7 1 الم کرب چت مه 


راموزالورقةة الأو ل (و) 


وهن اوتيى رفبټاوشالادده)! انات 
الوت عایإ لدم وا لام ان یاه سببال ر ت 


والہردیہ رب الماح وکاتالطاع هن 1 


هنا الكثاب انیا 2 نوم ا لاد حراوعث رت 
رموس سوال سن الى ومابِئاب | شب دمي 


DES‏ رصاع راع لمك و لازتال 
۱ سیم لو ره ا 


شلد 


تس 2و 
هرالامادام‌صا 


۰ ران کان متها لات 
ہن حر نز صا دل ہہیا م على ره :. لار ىلر ترما م مصلا مرن ی 


راموزالور نر ارارق س ی ( و ) 


3 


سس سم ماده للجم روبه نك 
ار دره رب العا لین وصاى دیسر نا ارو عاو له وكخبه مسل 
5 ل اما ماما لعالم لعلامه: مس ادلی وال مين بور راد تیر 
ابن قاس لهزی انشا ى نقزرءاددم وجنه ورطوا, انه مان اغرر له 
رکا نا تة قاروا اد اكلامرذى بال وخا تمد 2 تا جاب واخر 
دعوىالومنين فيا الجن را رواب اجره ان و فتن اوارین عبا ده 
التفقد لدي ای وفك مراده داعا و انسارعا ترص 
سيد امرون لقن برد اه به ینتم قالرت ول اله عه نم 
مکی وس وا لفافلی د بهد تمن کناب فاغاية تیار 
والللذیب وصفته وکاب دیمع مین 
لفروع الشريهها ولد ولو ن وسیل لجا دچ ينام مە 
ا سین انم يع دعاب اده ديب جيب دمن لب وا ازاساککه 
عیاد کت فان یپ داعام اله بو لقن 0 کاب 
خطبنه شميته تارة بالیس وتارة بخابة الإجلقبار فک سر 
باسرين گر اف لش "الغاظ انقب ة الفا للتار 
و غاية ااختمتا ر قال الش ور الاما ابو قرب کف بای 


شواع شياب الل وادت اد بسانمان سر 


شاه بيب التمهة ورن ان: کم یدیم ان 
یز یود نزن داجب توح نون 


رچ 


شب 


TANS‏ بان 
ا j‏ 0 خا ص من يهفل وإسرمعرده 
عالملفج اللا رلانه اس ابەد ودع خاص بس بعفل 
وای لدد ككلم علو ا رت 3 دی قو ا 

يعمل وان لم‌بومیشلیغه ذانامربليفه ي ورسول ابا رامین 
اله نشي لصلوه والسلامعليه بيه ور لول من" مفعول لف 
والنبي بدا ل مزه اوعطق بان عليه ويدايه الطاهرين ۳۳ 
یه الومؤن مني عم ورن لطلب وق واخلادهالذووى اهم 
كل تسام دای فولهالطاهرين نع مرا وول بط تیم وعلی 
عها بتدجيع صاحب يبي لشي وقوله اجوينتأكيد لمعا رتم شر ذكراخصم أنه 
حسو ل تصييض تل ای رستوله سادق بعط اص قلع صن وله 
ملسم ابد جل وجايزة إن اجر دہ صومافل لفظه ودف معام قن 
الذي سوا لصفا صطلاها الوه بالاحكام'امشرعي ة الول ة لكب 
نادلا معاي زپ لوب د الاما + لدعم ید اعرذ اده 
گناد یق نالم سن عفاش وا ree‏ 

نون د مايج يماط وھ تلو و رضوا اندر ماو 
نع دای و تلایا صاف مښاانه بي کاب 


ا PETE‏ لارو | افظهدرسه ویب یی 
4 


راموزالورقنااول سیر ( ز ) 


اصاب اي وط امس مسا گاناویکا اہ ول یکات حايشا روما 
له اوی جتاون دیب وان سرمت زکرم اهاوه نوج طعت 
۰ ومیاو ر وموم اک ص عند يمن خلق الادش 
دد مجح اشع خلف أد این لكل احلا ولاهم ل نرق من السا 
کشت بوضع )مادک نویه موی 2 كسيد ها وسین این 
ببعساعع بطاط نما پچ لاسن تفر ہا فل کیم ولا سم سرت بان 
ھن او تی فال وی ہما وجا دم شرف ابال مر ولو 
دالا جذرة وقعار ب عله ایطا ارش جنا ية علي ا وکرادلا هاا 
لماو یی لذاقنلوا امن ا هالی در ادان شالاازئيان 
هسیک زاوی مسار زلا وجها و'ناما نا سل ولوب لهام 
عنمن ص ما سمالت ولد علق اواد صاخ ردم اتويوت الل اليد 
وأنوصابا الغ اوهى جما ده ند پل سوق رد ین طلوافيد بان 
وات يلام عا وم من زوج یزیا یال اوه 
تسيد يمتقا رمن اصاد اي وی عة كيره بتكا+ نو زاو اجه اولي 
عنه فواده سزبا خوك سید ص اما لي م عجري امه فاول ها 
الول ریکل ا مض و گنه ليد ما وات 'صانماليامة ریذپ 3 
وتان عن امتساوزي جلو فالولد أ حبر رعلبه تنه لاسيد ولا 


3 0 ۳ 0 


نصعيلم ولد وال لخدت أن جقلك ارا بللتكاج )امد اطا 


مهب تم یرام وولو وق التكاج للسايظه ورن موه 


انوي 


JF‏ مر 


رامو زالور نا لاخر 


باو بال ہد عایا حا لین لفزل ان لوت ورام ولد وعوترايج فب 
اهيا وله اعايبانصواب وقرخم الهف ابه بف رجا لوق اناسله 
منت وه سیب نوله درالم رها شرج فا يقلاخا 
زا خاب ذا یل ذه الووا ب وخرانفته عاجلد اة بقل 
من بطاح قب جد هنوة غير ديري اديصاعها لين واي داع 
حل ون ن يبتع لس نان هدس وان بووین بای 
ویر والصافين وحسن نولك رفیقاف دا رالبناندوض الآ 
للنان الوت تاي الاسام وا میات بجا دک بط ین رجيب دب امال 
وح ااه ن نوكيل ولاحول ولا قوهالابانه تدای 
3 نظمر وصای ارم علو ہد اي اتا کہ 
دهم کم ۰ 
٠‏ اديت دنه رب الما لو ۱ 


شم بر (ز) 


رر 


تتحمّة انه تفال 
موزل جلاكام) 


ادالاب 


وبق سا E a‏ مس ور و و و الويف عر رس ان E EEE‏ و ELD E‏ زد یو روه ل ها :ل كس" RD‏ نيو روا ويه ينه" و ها وا و رهق EDE‏ ره 


[ خطبة المولف ۲ 


ا 
شنولا رت 
وسين 


الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم » وفقَّهنا في دينه المستقيم » وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنّات النعيم » وتكون سبباً للنظر لوجهه 
الكريم » وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمداً عبده ورسوله » السيد السند العظيم ۰ صلى الله 
و وهی ان واا أولي الفضل الجسيم . 

آما بعد : فیقول العبد الفقیر إلى ربه القدیر » ابراهیم الباجوري ذو التقصیر : انه قد 
کثر النفع والانتفاع » ب « شرح ابن قاسم الغزي على آبي شجاع ٩‏ وکذا ب « حاشیته » 
التي للملامة البرماوي » الذي هو لكل خير حاوي » للكنّها مشتملة على بعض عبارات 
صعبة » مع أن المناسب للمبتدئین إنما هو عبارات عذبة ؛ فلذلك حملني خَلْق کثیرون 
المدّة بعد المدَّة » والكدّة بعد الكرّة .. على کتابة حاشية عليه سهلة المرام » وعذبة 
الکلام » فأجبتهم لذلك » والله اعلم بما هنالك » طالباً من الله أن یجعلها خالصة 
لوجهه الکریم » وآن ینفع بها النفع العمیم . 

وهلذا آوان الشروع في المقصود ء بعون الملك المعبود » فأقول وبالّه التوفیق › 
لأحسن طریق : 

قوله : ( بسم الله الرحملن الرحيم ) هلذه البسملة بسملة الشارح » وستأتي بسملة 
المتن ۰۲۳ وكان ينبغي لواضع الديباجة : أن يأتي ببسملة ثالثة لهلذه الديباجة ؛ 
نها انر دو بال وقد قال صلی الله غلية ول «کل آم دى بال لا بدا نيه 
ببسم الله الرحملن الرحيم . . فهو أبتر أو أجذم أو أقطع ۰۲۳۳۰ للكنّ واضع الديباجة 
۰ انظر ( ۱۱۸/۱ ) . 
") آخرجه الخطيب البخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم » (۰)۱۲۳۲ والسمعاني في :أدب الاملاء > 
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اکتفین ببسملة الشارح ؛ ولذلك قدّمها علیها ؛ لتعود برکتها علیها . 

واعلم : أن البسملة تس على کل آمر ذي بال ؛ أي : حال بحیث یهتم به شرعاً ؛ 
للحديث المارّء وتحرم على المُّحَرَّم لذاته ؛ كشرب الخمر » وتكره على المکروه 
لذاته ؛ كالنظر لفرج زوجته » بخلاف المُحَرَّم لعارض ؛ كالوضوء بماء مخصوب › 
والمکروه لعارض ؛ كأكل البصل ؛ فتسن علیهما "۰۲ وتجب في الصلاة ؛ لأنها آية 
من ( الفاتحة ) عندنا » فتعتریها أحكام آربعة » وبقیت الاباحة » وقيل : إنها تباح في 
المباحات التي لا شرف فیها ؛ کنقل متاع من مکان إلى آخر ؛ فعلی هلذا : تعتریها 
الاحکام الخمسة . 

قوله : ( قال ۰۰۰) إلخ : هلذه الديباجة من وضع بعض التلامذة مِدْحَةَ لشیخه » وهي 

وأصل قال : قَوَلَ على وزن فَعَلَ بالفتح » بمعنی أن حَقَّ النطق أن یکون هکذا 
وال ۰. فالعرب لم تنطق بذلك » فالقاف فاء الكلمة » والواو عين الكلمة » واللام لام 
الکلمة ‏ ثم يقال : تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً » فصار قال » ولیس أصله : 
ول على وزن قَعِلَ بالکسر ؛ لأنه لو كان كذلك . . لكان مضارعه يقال ؛ ک ( یخاف ) ۰ 
ولا قول على وزن فعُل بالضم ؛ لأنه لو كان كذلك . . لكان لازماً » ولا قول علی وزن 
فَعْلَ بالسکون ؛ لأنه لو كان كذلك .. لم يتأت قلب الواو آلفاً ؛ لسکونها » على أن 
ذلك لیس من آوزان الفعل . 

وعبر بالماضي دون المضارع ؛ لن القول قد وقع فیما مضی › وهلذا حكاية عنه 
من بعض التلامذة كما علمت . 

وما قاله البرماوي ؛ من أنه عبر بالماضي دون المضارع لتحققه فكأنه 

ج والاستملاء » ( ص ٩۳‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وذکر الامام النووي - رحمه الله تعالی - في « شرح صحیح 

مسلم » (4۳/۱ ) هلذه الروایات كلها . وقال : ( روينا كلّ هلذه في کتاب « الأربعين » للحافظ عبد القادر الرُهاوي سماعاً من 
صاحبه أبي محمد عبد الرحملن بن سالم الأنباري عنه ) . 
(۱) قوله : ( كأكل البصل ) فيه نظرء والصواب : أنه مکروه لذاته ؛ كما قرره بعض الأفاضل . اه من هامش ( هب ) . 
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۱ 
یک ااا 
ل ل CD‏ لل N OOD DL E‏ 
بخ ال 


واقع . . مردود' '' ؛ لأن القول ماض حقيقة » فتدبر . 

قوله : ( الشیخ ) هو في الأصل مصدر شاخ » يقال : شاخ يشيخ شيخاً » ثم وصف 
به مبالغة » ویصح أن یکون صفة مُشَبَهَهَ . 

وهو في اللغة : من جاوز الأربعين ؛ لأن الانسان ما دام في بطن آمه يقال له : جنین ؛ 
لاجتنانه واستتاره "۳۳ وبعد الوضع يقال له : طقل ودره وصبي » وبعد البلوغ يقال 
له : شاب وفتی » وبعد الثلاگین یقال له : کل وبعد الاربعین يقال للذکر : شیخ ‏ 
وللأنئئ : شيخة » وفي الاصطلاح : من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبياً . 

وله أحد عشر جمعاً : خمسة مبدوء: بالشین ؛ وهي : شیوخ بضم الشین وکسرها ؛ 
وشيّخة بفتح الیاء وسکونها » وشیخان ؛ کفلمان » وخمسة مبدوءة بالمیم ؛ وهي : 
مشایخ بالیاء لا بالهمز » ومَشيخة بفتح المیم وکسرها » ومشیوخاء ومشیخاء باثبات 
الواو بعد الیاء وحذفها ‏ وواحد مبدوء بالهمز ؛ وهو : أشياخ ؛ وکلها شاذة الا جمعین : 


آحدهما : شیوخ ؛ كما یقتضیه قول ابن مالك في ١‏ آلفیته »۳۲ : تن ار 


N ردو‎ AE 
N O E مس‎ E EE 
والثاني : أشياخ ؛ كما يقتضيه قوله فا ۳ اقا ا‎ 


و وج ۳ 3 : 1 2 1 0 f‏ وم 4 


قوله : ( الإمام ) هو لغة : الم بفتح الباء » واصطلاحاً : من يصح الاقتداء به › 


. ) ۱/۵ ( حاشية البرماوي على شرح الغاية‎ 4*١ 
. ومه : الجُلينة ؛ لأن داخلها يجتن بها . اه من هامش ( ه)‎ 4"[ 
: ألغية ابن مالك ( ص 0 ) ۰ وتمام البيتين‎ ۰۳۱ 
ول یل لس وید بص فال اك ذلك يفره‎ 
في نشل الم املق الفاوفقل ل ولال نان مسل‎ 
.) ۵۲ "ية ابن مالك (ص‎ 1 


٩۳ 


لالم العامة شمن م ألدينٍ See‏ انما واس جه مدع ألو لايد ف للا ا زع لد A‏ و عع رو ولد بو بولا انط ی AE‏ 


ويطلق : على اللوح المحفوظ ؛ كما في قوله تعالین :ينكل شم أَحصیِته ف اما 
شير #” '2 , وقد يراد به : صحائف الأعمال » وقد يطلق : على الإمام الأعظم . 


ےه 


0 


معن امن لقا الا مِمَةٌ على وزن أَفْعِلّة » نم حركة الميم 
الأولئ إلى الهمزة الثانية » وأدغمت الميم في الميم » ويجوز قلب الهمزة الثانية ياء 
وقد يُجمع علی إمام » فيكون مفرداً تارةً » وجمعاً تارة آخری ؛ نظير هِجّان » فيقال : 
ناقا هجّان» ونوق هِجَانَ» فيختلف بالتقدير » فيلاحظ أن حركات الإمام المفرد 
كحركات كاب » وحرکات الامام الجمع کحرکات عِبّاد ؛ ومن استعماله جمعاً لا 
تعالى : ولج تييح متا 4 ۰۲۳۱ فلا حاجة لما تکلفه بعضهم في الاية ؛ من أن 
توحیده للدلالة على الجنس » أو لأنه مصدر في الأصل » أو لأن المراد : واجعل كل 
واحد منا للمتقین إماماً » أو لأنهم لاتحاد طریقتهم واتفاق کلمتهم کانوا کشخص 
واحد . 

قوله : ( العالم ) أي : المتصف بالعلم ولو بمسألة واحدة» سواء كان بطریق 
الکسب » أو بطریق الفیض الاللهي ؛ وهو العلم اللّدُيِّيّ » فقد نقل العارف الشعراني : 
ل ا ۷۱ 
أهل السعادة وأهل الشقاوة » ومنها : علم عدد الرمال والنبات والجمادات » وما يخص 
كل مما أودعه الله فيه من المنافع والمضار ۳" . 

قوله : ( العلامة ) صيخة مبالغة ؛ كنسّابة » والتاء فيه لتأكيد المبالغة لا لأصلها ؛ لأنه 
مناه من اله وا كر الل رانا له( هرمن حت ین عقوت 
والمنقول ؛ كالقطب الشيرازي ) . . ففيه قصور”*' 

قوله : ( شمس الدين ) أي : كالشمس للدين من حيث ایضاخه للأحكام بتأليفه 
زره ينن :5(7 
(۲) سورة الفرقان : )۷٤(‏ . 


(۲) الأنوار القدسية ( ص ۳۸ ) وما بعدها . 
)٤(‏ ولعله اصطلاح لبعضهم . اه مولف . اه من هامش ( هب ) . 


۹٤ 


بو عبد ألله محمد ن قاسم أَلشَافِعِيُ 11 1 [ذ[ذ[ز[ز[ |[ E‏ 
وتقريره » وهلذا لقب للشارح ؛ وهو ما آشعر بمدح ؛ كزين الدين › أو ذم ؛ کأنف 
الثاقة . 


فان قيل : لِم قدم اللقب مع أنه يجب تأخيره عن الاسم صناعة ؛ كما قال في 


1 5 2( 
« الخلاصة )۲۳۲ : اشوا 
SANE‏ تون ۱ انب سوام هنت 


والمراد بسواه : خصوص الاسم + ولذا قال في بعض نسخها "۳" : وچ 


و ی TEBE‏ ادا ابا لك 

وهلذه النسخة هي الأَؤْلئ ؛ لأنه إذا اجتمع اللقب مع الكنية ۰ . كنت بالخبار في 
تقديم أيهما شئت ٠‏ وكذا إذا اجتمع الاسم والكنية . 

آجیب : بان ذلك ما لم یشتهر ‏ والا ۰ . جاز تقدیمه ؛ کما في قوله تعالی : المع 
یی ین مَرْيَمَ ۰۱۳۹ علی أن المؤرخين لا یبالون بتقدیم اللقب على الاسم ‏ فالوجوب 
إنما هو عند النحاة . 

قوله : ( أبو عبد الله ) هلذه كنية الشارح ؛ وهي ما صدرت بأب أو أمّ» أو ابن أو 
نحا أ جنار موه أن ال ار ا 

وقوله : ( محمد ) اسمه الكريم . 

وقوله : ( ابن قاسم ) صفة ل ( محمد ) » وقاسم اسم آبيه » وهمزة ابن تحذف إذا 
وقعت بين علمين مذكرين » ثانيهما أب للأول » ولم تقع أول سطر . 

قوله : ( الشافعي ) نسبة للإمام الشافعي رضي الّه تعالی عنه ؛ لكونه كان يتعبد 
على مذهبه . والنسبة إلى الشافعي : شافعي لا شفعوي . وان قال به بعضهم ؛ 


: الخلاصة المشهورة ب : ألفية ابن مالك » ( ص © ) ۰ وصدر البيت‎ )١( 


وان اا اتح و ك 1وا نا معام م مايه ممم مم ممع مم مايه تقاف نيعا نانفا انه رانم 


۱) انظر ١‏ نوضیح المقاصد والمسالك ۷ (۳۹۲/۱) . 
۳۱) سورة النساء : ۱۷۱۱ ). 


و۹ 


ماس مس و 


م دنر شو م معيو را 
- تخمده الله برحمته ورضوانه » أ هم ا موك و هه لكو ا هه مه رها تاه الل مق وو 


لأن القاعدة : أن المنسوب للمنسوب يؤتئ به على صورة المنسوب إليه » للكن 
بعد حذف الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب ؛ ولذا قال في 


200) 


« الخلاصة ) ': [ من الرجز ] 
9 فتاه ا ده زتها ی کی ا 


قوله : ( تغمده الله ) أي : غمره وعمّه ؛ لأن التغمید في الأصل : إدخال السیف في 
الغمد » والمراد منه لازمه ؛ وهو التعمیم ' 

مر و ی 
فهي على هلذا صفة ذات » فعلی الأول : يجوز أن يقال : اللهم ؛ اجمعنا في مستقر 
الرحمة ؛ لأن مستقرها - بمعنی الاحسان - : الجنة » وعلی الثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنها 
بهلذا المعنین قائمة بذاته تعالی ولا اجتماع فیها 

والرحمة في الأصل : رقة في القلب تقتضي التفضل اا 
مستحیل في حقه تعالی باعتبار مبدثه » جائز في حقه تعالی باعتبار غایته . 

قوله : ( ورُضوانه ) بکسر الراء وضمها ؛ كما قرئ به في قرله تعالی : سم 
خفن سم لا ِد َه جک کٹ بتری ین یه انھکر خیرت فیا راوج ل 
وَرِضُونٌ رت ان ۰۲۳ وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه : « إن الله تبارك وتعالی 
یقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ‏ فیقولون : لبيك وسعديك والخیر في يديك » فیقول : 
ع اضف 7 ولزن نانك لا BREE BG‏ 
خلقك » فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فیقولون : يا رب ؛ واي شيء أفضل من 


: ألفية ابن مالك ( ص ۰۵ ) » وعجز البيت‎ )١( 

ا ل ا > اث اوماق تست لا تسسا 
(؟) قوله : ( لأن العخميد ...) إلخ : هلکذا بخطه » وهو وان كان صحيحاً في نفسه إلا أن الأنسب بكونه تعليلاً لتفسير 
( تغمده) بما ذكر . . أن يقول : ( لأن التغمد ) بدون ياء ؛ لأنه المصدر ل ( تغمد ) دون ( التغميد ) اه من هامش الكاستلية . 
(۲) سورة آل عمران : ( ۱۵ ) » وبضم الراء قرأ شعبة عن عاصم » وبكسرها قرأ الباقون » والضم لغة قيس وتميم وبكر ؛ والكسر 
لغة الحجاز . انظر « البحر المحيط » ( ۳۹۸/۲  )‏ و« النشر ف في القراءات العشر » ( ۲۳۸/۲ ). 
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ذلك ؟ فیقول : أجل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده آبدا و(" . 

ومعناه : إما عدم السخط ‏ فیکون عطفه على الرحمة من عطف العام على الخاص ؛ 
لأن عدم السخط آعم من أن یکون معه إحسان أو لا ۰ وإما القرب والمحبة ؛ فیکون 
عطفه علیها من عطف الخاص على العام ؛ لأن الرحمة أعم من أن تکون بالقرب 
والمحبة آو بغیرهما؛ واما الثواب ؛ فیکون عطفه علیها من عطف المرادف ؛ لان 
الاحسان والئواب بمعنن واحد » وقد يقال : إن الاحسان آعم من الثواب ؛ لأن الثواب 
مقدار من الجزاء یعطیه الله تعالی لعباده في مقابلة أعمالهم ؛ والاحسان أعم من ذلك ۰ 
واما الجنة ؛ فیکون عطفه علیها من عطف المحل على الحال فيه . 

وبهلذا يُعلم : ما في عبارة البرماوي من الاجمال والابهام "۲ . 

قوله : ( آمين ) اسم فعل بمعنی : استجب يا ألله » ویجوز فيه المد والقصر 
والتشدید » وان كان المشدد يأتي بمعنی قاصدین . 

توله : ( الحمد لله ) جملة الحمدلة مستاأنفة » فلا محل لها من الاعراب بالنظر 
لکلام الشارح » وأما بالنظر لکلام واضع الديباجة . . فهي مقول القول ۰ فتکون في محل 
نصب » بل مقول القول من هنا إلى آخر الکتاب . 

وقد اشتمل کلامه من هنا إلئ قوله : ( آحمده ) : على ثلاث سجعات : آخر الأولى : 
الکتاب » وآخر الثانية : مجاب ‏ وآخر الثالثة : الثواب ‏ فتقرأ بالسکون ؛ لأجل السجم ؛ 
وهو توافق الفاصلتین من النثر على حرف واحد ؛ كما في قول الحريري : ( فهو یطیع 
الأسجاع بجواهر لفظه ‏ ویقرع الأسماع بزواجر وعظه )"۳ . 

قوله ؛ ( تيدكاً ) مفعول لاجله ؛ كما في قولك: قمت اجلالاً لعمرو » للكن 
العامل هنا مقدر + أي : ذكرت الحمدلة ؛ لأجل التبرك » أو بمعنئ متبرکاً » حال من 
)٠‏ أخرجه البخاري ( 198٩‏ ) ؛ ومسلم ( ۲۸۲۹ ) . 


*) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۱/8 ) . 


۹۷ 


سم چ هم سيو فده عم 
بفاتَحَة آلکتاب ؛ لأنها ابْتَدَاء كل آمر E E OR‏ 


فاعل الفعل المقدر ؛ أي : ذكرت الحمدلة حال كوني متبركاً . 

قوله : ( بفاتحة الكتاب ) أي : بما افتتح الله به كتابه ؛ وهو صيغة الحمد ء للكن 
المراد : الافتتاح الإضافي › فلا ينافي أن الله افتتح كتابه بالبسملة » للكن افتتاحاً 
حقيقياً وان حصل بها الاضافي أيضاً > للكنه حاصل غير مقصود . 

والأولئ أن يراد بفاتحة الكتاب : ما يشمل البسملة والحمدلة ؛ لأنه المناسب 
لكلام المؤلف ؛ لوقوع البسملة والحمدلة جميعاً منه » ويحمل الافتتاح على ما 
يشمل الحقيقي والاضافي ‏ ولا ينافي هلذا أن الضمير في قوله : (لأنها...) 
إلخ : راجع لصيغة الحمد فقط ؛ لأن عود الضمير على بعض العام سائغ ولا 
تیه ولس الكراد قاد الکتات (”سنحورة الناتيعية ) ماسقا لا عد ريما 
ينافيه ما بعده . 

قوله : ( لأنها . ..) إلخ''' : علة لقوله : ( تبركاً ) فهو من باب التدقيق ؛ وهو 
إثبات الدليل بدليل آخر » أو ذكر الشيء على وجه فيه دقة "۳" . 

وقد اشتملت هلذه العلة على ثلاثة آمور » والضمير راجع لصيغة ( الحمد ) ؛ للكن 
مع زيادة ( رب العالمين ) أخذاً من قوله : ( وآخر دعوى المومنین في الجنة دار الثواب ) 
لأن آخر دعواهم فيها الحمد لله رت العالمين . 

قوله : ( ابتداء کل ...) إلخ » وقوله : ( وخاتمة كل دعاء...) الخ » وقوله : 
( وآخر دعوی المومنین ...) الخ ۰ . آخبار ثلائة عن ( أنَّ ) في قوله : لأنها ) . 

ومعنی کونها ( ابتداء کل آمر . . ) الخ : أنه يُطْلَبُ ابتداژّه بها ابتداء حقيقياً 
ان لم تسبقها البسملة ‏ آو اضافیاً إن سبقتها ؛ لحدیث :+ كل آمر ذي بال لا یبدا 
فيه بالحمد لله . . فهو آبتر أو آقطع أو أجذم»'" . والابتداء الحقيقي : ما تقدم 
)١(‏ مبني على الوجه الأول في ( تبركاً ) » ولا يظهر على الوجه الثاني . اه من هامش (ج ) . 
(؟) فيه قصور » وعبارة المصنف علي الأشموني : ( التدقيق يطلق : على إثبات المسألة بدليلين أو أكثر » وعلئ إثبات دليل 


المسألة بدليل » وعلئ ذكر الشيء على وجه فيه دقة ) فتأمل . اه من هامش (ج ) . 
(۳) أخرجه ابن حبان ( ١‏ ”7 ) » وأبو داوود ( 1۸4۰ ) » والنسائی فى « الكبرئ » ( ٠١700‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۹۸ 


5 ۳ زره مد ار ل ور 
ذي بال » وَخَاتمَة کل ذُعَاءٍ مُجاب » EEE‏ 0 101 


آمام المقصود ولم یسبقه شيء › والاضافی : ما تقدم آمام المقصود سواء سبقه 
شيء آم لا ؛ فكل حقيقي إضافي ولا عکس . 
ولا من سفاسف الأمور » ویزاد على ذلك ' : وليس ذکراً محضاً ‏ ولا جعل الشارع له 
مبدأ غير البسملة والحمدلة ؛ لیخرج الذ کر المحض » ونحو الصلاة ؛ فان الشارع جعل 
ایتتاه‌ها لمكيو كماما ۱ 

قوله : ( وخاتمة كل دعاء ...) إلخ : عطف على ( ابتداء ) كما تقدمت الإشارة 
7 

ومعنی کونها ( خاتمة کل دعاء ۰۰.) إلخ : أنه يطلب ختم الدعاء بها » كما يطلب 
بدژه بها ؛ ولذلك قال فی « العیاب » : ( وآن یبدا الدعاء ویختمه بالحمد له ) اك ) 
ومثل الحمدلة : الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ؛ لخبر : « لا تجعلوني کقدح 
الراکب » بل اجعلونی فى آول کل دعاء وفی آخره »!۲*۹ 

وقوله : ( مجاب ) أي : تُرجئ إجابته ؛ لأنها علامة على إجابته » وقد قالوا : کل 
فا شا ها وس ام أو نجي ميا لي إن تال جر مان 
بثواب یحصل للداعي » أو بدفع ضر عنه » قال تعالی : دوف ستَچت سر ۲ ؛ 
ولذلك قال فى « الجوهرة »۲۲۲ : [ من الرجز ] 

نداد لدْاء ینم کسامن لقزآن وغدایشمم 
(۱) القصد من هلذه العبارة : نفي الضد » ولا تقل : إنها ثالثة تصدق . . . لخ » فتأمل . اه من هامش (ج) . 
(۲) انظر .)1٩۲/۱(‏ 
(۳) انظر (۹۸/۱) 
(:) العیاب ۲۱۲/۱۱ ) . 
(۵) آخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۰۳۱۱۷ والبيهقي في « شعب الایمان » 1575 ) عن سیدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 


(7) سورة غافر : ( ۷۰ ). 
(۷) جوهرة التوحيد ( ص 8 


۹۹ 


وآخِرٌ دَعْوَى أَلمُؤْمِنِينَ في أَلجَنةٍ ل ال ال ESS‏ 


قوله : ( وآخر. . . ) إلخ : عطف على ١‏ ابتداء ) كما تقدمت الإشارة إليه”'' . 

ومعنی كونها ( آخر دعوى المومنین ...) إلخ : أن المؤمنين في الجنة إذا اشتهوا 
شيئاً . . طلبوه ؛ بأن یقولوا : سبحانك اللهم وبحمدك ‏ فإذا ما طلبوه .. وجدوه بين 
آیدیهم على المواتد » كل مائدة ميل في ميل » على كل مائدة سبعون آلف صحفة » فى 
SS‏ د ل د 
رب العالمين '' ؛ كما أخبر الله عنهم في قوله : © تَعَوَشِهُمَ فیها . . . © إلخ”" . 

ا N‏ 
ويختمون ذلك بالتحميد والثناء عليه بما هو أهله » وفي هلذا الذكر سرورهم وكمال 
ا )4( ET‏ 3 53 3 9 0 3 اا عا 
لذاتهم )”* > وهلذا أولئ من الأول ؛ لآن الإمام الرازي شنع على قائل الأول بأنه ناظر 
في دنياه وآخرته للمأكول والمشروب » وحقيق بمثل هلذا أن يعد في زمرة البهاتم "1۳ 
ولا تنبغی هلذه المبالغة ؛ فقد قاله البغوي وتبعه جماعة من المفسرین " . 

قوله : ( في الجنة ) هي لغة : البستان » واصطلاحاً : دار الثواب بجميع آنواعها 
وهي سبع جنات متجاورة » أوسطها وأفضلها الفردوس » وجنة المأوئ » وجنة الخلد 
وجنة النعيم » وجنة عدن » ودار السلام » ودار الجلال ؛ كما ذهب إليه ابن عباس ٠‏ ۱ 
وقیل : آربع » ورجحه جماعة ؛ لقوله تعالی  :‏ وَلِمَنَ حاف مَقَامَ و سان ۱" و 
قال : وهن دونهعا جَنََانِ ۳۳+ كما ذهب إليه الجمهور ۰۲۳ وقیل : واحدة » وکل 
(۱) انظر (۰)4۸/۱. 
و ی ی تفسیر ابن كثير » ( ۲۵۰/۶ ) . 
)4( ۱ « ( ۱۷۰۱/۳ ). 
(6) مفاتیح الغیب ( ۲۱۷/۱۷ ) . 
(5) تفسیر البغوي ( ۳۵/۲ ) ۰ وانظر « تفسیر السمعاني » ( ۳۹۸/۲  )‏ و« تفسیر الخازن ۷ ( 1۳۰/۲ ) . 
(۷) آورده القرطبي في « تفسیره » ( ۳۲۹/۸ ) ؛ وأبو حيان في « البحر المحیط » (۱۸۱/۱). 
(۸) سورة الرحملن :550 ). 


() سورة الرحملن : ( ۲۲ ). 
)١(‏ انظر « البعث والنشور » للبيهقي ( ص ۰ )ء و« تفسير القرآن العزيز » لابن ابي زمنین المالکي (۳۳۳/4۱) . 


۱۰۰ 


مر وو 


57 ماه 0 
دار الثوّاب » أحمّده eae SS‏ مک جرد هم کم و نوو تسو RSS AES‏ 
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الأسماء متحققة فیها ؛ إذ يصدق عليها جنة عدن ؛ أي : إقامة » وجنة الخلد وجنة 


النعيم . . . وهنکذا . 

والأكثرون : على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش » والنار تحت 

۱ ۳۹ ‌ 

الأرضين السبع "۲۳ والحَق : تفویض ذلك إلى علم اللطيف الخبیر . 

قوله : ( دار الثواب ) بدل من (الجنة ) ۰ وأضیفت إلى ( الثواب ) لآنها محله ‏ 
فالاضافة من اضافة المحل للحال فيه » وقول البرماوي : ( واضافتها إلى الثواب ؛ 
لکونه سبباً فى دخولها)(۲۳.. فيه نظر ؛ لأنه يئافي الحدیث المشهور ؛ وهو : «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله »» قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أناء إلا أن 
یتغمدنی الله خم 2:۹ إلا أن يقال : إنه ناظر للظاهر ؛ فإن العمل سبب في 
الظاهر ؛ كما هو ظاهر قوله تعالى : 2 الوا له يما هم تَعَمَلونَ 4“ » والمنفي في 
الحدیث الاستحقاق ؛ أي : لن يستحق » بحیث یستحق الشخص ذلك استحقاقاً ذاتياً ؛ 
بأن یکون واجباً . 

وبهلذا علم : أنه لا تنافي بين الحدیث والآية » وقیل : معنی الآية : ادخلوا الجنة 

{oe}, ۳ - هه‎ 4 

قوله : ( آحمده ) إنما حمد بالجملة الفعلية بعد أن حمد بالجملة الاسمية ؛ تأسیا 
بحديث : « إن الخ وهلذ! حمد فى مقابلة نعمة » وهی متجددة 
(۱) انظر « تفسیر البغوي ۳١٠۱/۹ ( ٩‏ ) . 
(۲) حاشية البرماوي علئ شرح الغاية ( ق/۲ ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( ٥1۷۳‏ ) ؛ ومسلم ( ۷۵/۲۸۱۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفوله : ( لأله يناني ۰۰۰) إلخ : 
فيه : أن الاضافة هنا إلى الثواب لا إلى العمل ۰ والذي في الحديث العمل لا الثواب » ولا یعرف طلاق الثواب على العمل 
حت ينم الرد ؛ فالأولئ : رد كلام البرماوي بغير ذلك » فتأمل . اه من هامش الكاستلية . 
(4) سورة النحل ۰ (۳۲۱). 
(۵) انظر « البحر المحیط ؛ لأبي حیان الاندلسي ( ۱۰/۳ ) : وفوله : ( وقیل ۰..) الخ : إنما حکاه ب ( قيل ) للإشارة إلى 
تمریضه ؛ لأن درل الجنة والأعمال كلها بفضل الله ء وحينعذ فلا معنی لقوله : ( واقتسموها بما کنتم تعملون ) » فالأحسن : 
ما بسطه أولاً ؛ من أن العمل سبب في الظاهر . اه مولف . اه من هامش ( ه) . 
(5) آخرجه ملم (218 ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱۱ 


شيئاً بعد شيء ‏ فناسب أن يأتي هنا بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والحدوث . وذاك 
حمد في مقابلة الذات » وهي ائ مھ ف :ن أت هناك بالجملة الاسمية 
المفيدة للدوام والاستمرار . 

وخی الا یه لقظا اة مح فال فود جه انشام اتح فلا 
تفيد الانشاء ال بالقصد » فقول البرماوي : ( وإن لم يقصد بها الانشاء )”'' .. فيه 
نظر ؛ لأنها موضوعة للإخبار » فكيف تفيد الانشاء من غير قصد ؟! إلا أن ينظر لكونها 
نقلت في عرف الشرع إلى الانشاء . 

ويصح أن تكون خبرية لفظاً ومعنی . 

لا يقال : إذا كانت خبرية لفظاً ومعنی . . لم يحصل مقصود الشارع ؛ وهو اتصاف 
المؤلف بالحمد ؛ لأنا نقول : الاخبار بالحمد حمد» ومحل قولهم : الاخبار بالشيء 
لیس ذلك الشيء ؛ مثل قولك : زید قائم ؛ فإنه لا يقتضي أن المتکلم بهلذه الجملة 
قائم . . ما لم يكن داخلاً في حقيقته ؛ فإن الحمد معناه الثناء وهو في الحقيقة الا خبار 
بالحمد » لانهمن جمله العناء ؟ للحن المشنهور الاول ۰ . 

وقد اشتمل کلامه من هنا إلى ( مراده ) : على سجعتین على الهاء » والثانية آطول 
من الأولئ » وهو حسن ؛ لأن آحسن السجع ما تساوت فقره » ثم ما طالت فيه الثانية 
على الأول . 

ومن قوله : ( وأصلي وأسلم . ..) إلى ( سهو الغافلين ) : على ثلاث سجعات على 
النون » وتقدم ثلاث سجعات على الباء . 

قوله : ( آن وف بفتح الهمزة علن تقدين اللام» و( آن) وما بعدها في تأویل 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ۲/۱ ) . 
(۲) قوله ( لأنا نقول : الإخبار. .. ) إلخ : وجهه : أن الاخبار عن حمد يقع منه یستلزم أن ذلك المحمود أهل لأن یحمد » 
وهذا یستلزم اتصافه بالجمیل » فذاك الاخبار وان لم يكن حمداً صريحاً في ابتداء التصنیف یستلزم الوصف بالجمیل 
الذي هو حقيقة الحمد » فقد حصل بهلذه الجملة الخبرية لفظاً ومعنی الحمد ضمناً في آثناء التصنیف ‏ کذا آفاده البناني 


على « السعد » فتأمل ؛ أي : فیکون هلذا خارجاً عن قاعدة : أن الاخبار بالشيء لیس ذلك الشيء ؛ لأن محلها ما لم يكن 
مندرجاً فى حقيقته » والا . . فهو عينه . اه مولف . اه من هامش ( ه) . 


۱۰ 


وج ود اال مره ر ۰ 
مَنْ اراد من عبَادِهِ للتفقه في آلذین على وفق مراد ؛................. ا 


مصدر » وفاعل (وفْق ) ضمیر مستتر یعود على الله تعالی ؛ أي : أحمده لأجل توفیقه 
سبحانه وتعالی ۰ ویصح کسر الهمزة » وتجمل ( إن ) بمعنی ( إذ ) فتکون للتعلیل لا 
للتعلیق » فتفيد علئ كل : وقوع الحمد لاجل التوفیق » ولو جعلت للتعلیق . . لم تفد 
وقوع الد جا لاه رما على الوق 

وبهلذا تعلم ما في قول البرماوي : ( وبكسرها المقتضي لوجود المعلق عليه )۱ 
اللهم ؛ إلا أن يريد به ما ذكرنا من كونها حالة الكسر للتعليل”'' » ويكون مراده 
ب (المعلق عليه ) العلة وهي التوفيق ؛ لأنه معلق عليه معنی . 

والمراد بالتوفيق هنا : صرف الهمة › لا خلق قدرة الطاعة في العبد ؛ كما اشتهر ؛ 
لأن كل مقام له مقال . 

قوله : ( من آراد من عباده ) أي : من آراد توفيقه من عباده » والمتكلم داخل في 
عموم كلامه هنا ؛ للقرينة الدالة على ذلك » فالشارح من جملة من وفقه الله تعالى 
للتفقه في الدين ۰ فیکون حمده في مقابلة التوفيق الواصل له ولغيره . 

قوله : ( للتفقه ) أي : للتفهم شيئاً فنشيئاً ؛ لأن الفقه معناه لغة : الفهم ؛ كما 
02 

وقوله : ( في الدين ) متعلق ب ( التفقه ) » والدين : ما شرعه الله تعالئ من الأحكام 
على لسان نبيه صلی الله عليه وسلم » سمي دیناً ؛ لأنا ندين ‏ أي : ننقاد ‏ له » ويسمئ 
ملة ؛ لأنه يملئ على الرسول وهو يمليه علينا » ويسمئ شرعاً وشريعة ؛ لأن الله شرّعه 
وبيّئه » فالدين والملة والشرع والشريعة بمعنىٌ واحد . 

قوله : ( علسی وّفق مراده )۲*۲ متعلق ب ( التفقه ) . ويصح أن يكون متعلقاً 
)١(‏ حاشية البرماوي عل شرح الغاية ( ق/۲ ). 
(۲) انظر ( ۱۰۲/۱). 
(۳) انظر (۱:۳/۱). 


(4) قوله : (وفی ) بنتح الواو و کرها. اه مؤلف . اه من هامش ( هب ) » وانظر ٠‏ تاج العروس ٩‏ ( ۷۸/۲۹ - ۸۱ ) »> 
مادة ( وفق ) . 


۱۰۳ 


2 5 ع ۳ ر خا نے 3 
واصلي وَاسَلم على افضل خلقه ار و وس جر ب ES‏ مه جلا ورد ROS‏ 


ب ( (وفق ) أي : علئ طبق مراده تعالی أزلاً » فالضمیر في ( مراده ) لله تعالی . 
قوله : ( وأصلي وآسلم ) جملة الصلاة والسلام خبرية لفظاً انشائية معنی ؛ لقصده 
نه تاه تقاف ین تسام ال بالق أن انم له المهارصه روفوم تاهشا 
فتتوقف افادتها الانشاء على القصد . 
وبهلذا تعلم ما في قول البرماوي تبعاً للقليوبي : ( اختار صيغة المضارع المفيدة 
للانشاء من غير قصد ) ۲۲ . 
لا يقال : إنه ناظر لمقام الابتداء ؛ فانه يحمل فيه الکلام على الانشاء ولو من غير 
قصد ؛ لأنا نقول : إذا نظرنا للمقام . . فلا فرق بين المضارعية والماضوية والاسمية . 
قوله : ( على آفضل خلقه ) أي : مخلوقاته » فهو صلی الله عليه وسلم آفضل 
المخلوقات على الاطلاق ؛ كما قال صاحب ١‏ الجوهرة »۰۳۲ : [من الرجز ] 
افص[ الْخَلْقٍ عَلَى اولاق نافیل مقسن اي 
فٍن قیل : بدخل في الخلق بمعنی المخلوقات : الناقص مع أن تفضیل الکامل 
على الناقص نقص ؛ كما قال بعضهم '': [ من الطویل ] 
ا انت فَضَلْتَاهْرَأدًا باه علی تاقص كا الْمَدِيحُ من افص 
205 ال الف و فد رز دا قِيلَ لا السَّيْفُ خَيْرٌ من العصی 
آجیب : بأن محل ذلك : إذا فضل الکامل على الناقص بخصوصه ؛ کالمثال الذي 
في البیت » بخلاف ما إذا فضل عليه في العموم » ألا ترئ أنه إذا قال شخص : السلطان 
أفضل من الزبال . . كان ذلك نقصاً » واستحق ذلك الشخص العقوبة من السلطان » 
بخلاف ما إذا قال : السلطان أفضل الناس ؛ فلا یکون ذلك نقصاً ولا یستحق العقوبة » 
بل الا کرام . 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۲ ) ۰ حاشية القليوبي علی شرح الغاية (ق/۲ ) . 


(۲) جوهرة التوحید ( ص ۱۰ ). 
(۳) آوردهما ابن كثير في « تفسیره » ( ۲۷٦/۸‏ ) » وأورد البیت الأول ابن هشام في « مغني اللبیب » (۷۹/۰) . 


۱۰ 


مُحَمَّدٍ سَيَدِ آلفزسلین الیل : مَنْ برد له به خیراً.. يُقَقَهْهُ ف 

فوله :( محمد ) عطف بیان على ( آفضل خلقه ) » فهو مجرور ب ( على ) المتقدمة ‏ 
أو بدل منه » فهو مجرور ب ( على ) مقدرة ؛ لأن البدل على نية تکرار العامل » ولا يرد 
على هنذا أن المبدل منه في نية الطرح والرمي ؛ لأن ذلك من حیث عمل العامل » وأما 
بالنظر للمعنی . . فهو مقصود . 

ویسن التسمية بمحمد ؛ محبة فيه صلی الله عليه وسلم ؛ وينبغي !کرام من اسمه 
محمد ؛ تعظیماً له صلی الله عليه وسلم”'' . 

قوله : ( سيد المرسلين ) أي : أشرف المرسلين » وإذا كان سيّد المرسلين . . كان 
سيّد غيرهم بالطريق الأولئ » والسيّد : من ساد في قومه » أو من كثر سواده ؛ أي : 
جيشه » أو هو الحليم الذي لا يستفزه الغضب ‏ ولا شلك أن لذه الأوصاف اجتمعت 
فيه صلی الله عليه وسلم . 

والمرسلين : جمع مُرسَل بفتح السين ۰ خلافاً لمن قال : جمع رسول بمعنئ مرسل ؛ 
لاب الزسلین انما كر دايع ب بلع علي آنه لم بات فعرل بسع تعره اد 

فان قيل : إن ( أفضل خلقه ) يغني عن قوله : ( سيد المرسلين ) . 

أجيب : بأن قوله : ( سيد المرسلين ) أفاد ما لم يفده سابقه ؛ من حيث إنه أشعر 
بحصول وصف الإمارة والسيادة له صلى الله عليه وسلم » فله السلطنة والغلبة علیهم ‏ 
فمفاد الأول : الاخبار بالصفة الباطنة » والثاني : الإخبار بالصفة الظاهرة . 

قوله : ( القائل ) صفة ل ( محمد ) » وأتئ بذلك ؛ لمناسبته للمقام . 

قوله : ( من يرد الله به خيراً . . .) إلخ : تحمة الحديث : « وإنما أنا قاسم" والله 
يعطي ؛ ولن یزال آمر هلذه الأمة مستقیماً حتی تقوم الساعة ۲۳۲۰ وفي رواية : « ولن 


۳ 9 2 ت 1 3 0 34 
تزال هنذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتئ يأتي أمر الله ۳۷" 1 
(۱) انظر « فضائل التسمية بأحمد ومحمد ۰( ص ۳۹). 

(۲) أي : مبلق الأحكام تکم . اه مولف . اه من هامش ( ه ) . 

(۳) أخرجه اليخاري ( ۷۳۱۲ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه . 

(4) آخرجه البخاري ( ۷۱ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه . 


۱ ۰ ۵ 


والمراه : من يرد الله به خيراً كاملاً » بشهادة تنوین التعظيم » فخرج من لم 
یرد الله به خيراً أصلاً ؛ وهو الکافر ؛ ومن آراد به خيراً للكنه غير کامل ؛ وهو 
المؤمن الذي لم يتفقه في الدين . فاندفع ما يقال : إن الحديث يقتضي أن من لم 
يتفقه في الدين . . قد حرم الخير ولو كان مؤمناً » وليس كذلك » بل أعطي أصل 
افش( 

وفي هلذا الحدیث - كما قاله الولي العراقي وغيره ‏ بشارة للمشتغل بالفقه من حيث 
إن یه الما ساي ۰ فرظ ان كور كدلب حالما تاره انم ال تغلات نا 
GEE‏ 

والمراد بکونه صلی الله عليه وسلم قاسماً : كونه مبلغاً للشريعة من غير تخصيص › 
والله يعطي كل واحد من الفهم ما آراد ؛ لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » حتی إن 
غير الصحابي قد يستنبط من لفظ النبوة ما لا بخطر ببال الصحابي ؛ كما يشهد لذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم : « رب مُبَلّْ آوعی من سامع »۲ . 

وقیل : المراد : کونه قاسماً الأموال بينهم ؛ لأن سبب ایراده : أنه صلی الله عليه 
وسلم قشم مالاً بینهم » فخص بعضهم بزيادة » فقال بعض من شفیت علیه الحکمة : 
ما سبب ذلك ؟ فقال صلی الله عليه وسلم رداً عليه : « من يرد الله به خيراً . . یفقهه في 
الدين »۱۳ ؛ أي : يفهمه في الدین بحیث لا تخفی عليه الحكمة ؛ فلا یعترض علي ؛ 
لأن الله هو المعطي المانع » وانما آنا قاسم » فلست بمعط حقيقة حتی تنسب إلى 
الزيادة والنقص . 

والمقصود من قوله : « حتئ يأتي آمر الله » . . التأبيد ؛ كما في قوله تعالی : ۷ ما 
دامّب سوت وش ۰۲۹۳ كذا قیل ‏ والأولی : ابقاژه على ظاهره من الغاية ؛ لأن المراد 
(۱) في ( ب ) : ( بسیادته ) . 
(؟) آخرجه البخاري ( ۱۷4۱ ) » ومسلم ( 1774 ) عن سیدنا أبي بکرة رضي الله عنه . 


49 آخرجه مسلم ( ۹۸/۱۰۳۷ ) عن سیدنا معاوية رضي الله عنه . 
(4) سورة هود : ( ۱۰۷ ). 


۱۰۹ 


ا ا يش 3 1 ر 2 
وَعَلى آله وضخبه مد ذكر آلذاكرينَ وَسَهُو آلغافلین . هُذا کتاك SSS‏ 


بأمر الله : الریح اللينة التي تأتي قبل یوم القيامة » يموت بها کل مومن ومومنت فلا 
یبقی الا شرار الخلق ("" . 

قوله : ( وعلی آله وصحبه ) عطف على قوله : (علی أفضل خلقه ) لا على 
( محمد ) وإلا.. لزم أن أفضل خلقه مبين بمحمد وآله وصحبه » أو أنه مبدل 
منه محمد وآله وصحبه + وهدذا لا يتوه إلا على إسقاط(غلن ) من المعطوف » 
وأما مع وجود ( على ) . . فلا یتوهم ذلك ۰ وفي بعض النسسخ : ( وأصحابه ) بدل 
( وصحبه ) . 

قوله : ( مدة ...) الخ : ظرف لقوله : ( وأصلي وأسلم ) ۰ والغرض من ذلك : 
تعمیم الأوقات بالصلاة والسلام علی النبي وعلین آله وآصحابه السادة الکرام ؛ إذ لا 
یخلو وقت عن وجود ذکر أو غفلة . 

وقوله : ( ذکر الذاکرین ) أي : لله » أو للرسول » أو لهما . 

وقوله : ( وسهو الغافلین ) أي : عن ذکر الله » أو ذکر الرسول ؛ أو هما والأولئ : 
أن تکون ( أل ) في الذاکرین والغافلین للجنس . 

والمراد بالسهو : عدم الذکر ولو عمداً » وانما عبر به ؛ للاشارة إلى أن عدم الذ کر 
عمدا لکونه غير لاثق .. كأنه غير واقع ؛ ولهلذه النكتة عبر ب ( الغافلین ) ؛ والمراد 

: غير الذاکرین ولو عمدا . 

قوله : ( هنذا کتاب ) هلکذا في كثير من النسخ » وفي بعض النسخ : (وبعد : فهلذا 
کتاب  )‏ والواو نائبة عن ( أما ) النائبة عن ( مهما ) » والأصل : مهما يكن من شيء 
بعد . . فهلذا كتاب » فحذفت ( مهما ) و( يكن ) و( من شيء ) ۰ وأقيمت ( أما ) مقام 
ذلك » ثم إن بعضهم يقول : ( أما بعد ) » وهو السنة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يأتي بها في كتبه ومراسلاته » وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال : « أما 
0 رک و رای بو تان وم میا 


۱۰۷ 


E TEE i PS E E RO EES و‎ e AL E E e RE O O E A AL E ER A n لخو عه‎ E و هد ل د اه ونه مه‎ 


بعد »۰۲۳ وبعضهم يحذف ( آما ) ويأتي بالواو بدلها ویقول : ( وبعد ) كما هنا على 
ما في بعض النسخ . 

والظرف مبني على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معنی الاضافة » والمراد به : 
النسبة التقييدية التي هي معني جزئي حقه أن يؤدئ بالحرف ‏ فان نوی لفظ المضاف 
إليه . . نصبث على الظرفية أو جُرّت ب من ) كما إذا آضیفت ‏ وان حذف المضاف 
إليه ولم ينو شيء . . نصبت مع التنوین ؛ فلها آحوال آربعة . 

وتستعمل للزمان كثيراً وللمکان قلیلاً > وهي صالحة هنا للزمان ؛ باعتبار أن زمن 
النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها ‏ وللمکان ؛ باعتبار أن مکان رقم ما بعدها 
بعد مکان رقم ما قبلها . 

وقد اشتهر الخلاف في آول من نطق بها + فقيل : داوود عليه السلام » وقیل : 
فقس بن ساعدة » وقیل : سَحبان بن وائل ؛ وقیل : کعب بن لؤي » وقیل : یعرب بن 
قحطان ۲۳۱ وقد نظم بعضهم ذلك فقال "۲۳ : اال ۲ 


۳ 
م و ۶ 


شم لت ام كان فاع ٠‏ متسین وال وداروء ارت 


(۱) آخرجه مسلم (۸۱۷) ۰ وابن حبان (۱۰) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وقوله : ( آما بعد...) 
إلخ » عبارة البقري على « السبط » : ( قوله : « آما بعد » بالضم على نية معنى المضاف إليه » وهي كلمة یتی بها للانتقال 
من أسلوب إلى أسلوب آخر» ویستحب الاتیان بها في الخطب والمکاتبات ؛ اقتداء پرسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
لأنه صلی الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته » وهي فصل الخطاب الذي أوتيه داوود عليه السلام » وقال 
المحققون : فصل الخطاب الذي أوتيه داوود ۰ . هو الفصل بين الحق والباطل » وأصلها : مهما يكن من شيء بعد البسملة 
والحمدلة . . . إلخ . . فهلذا شرح » فمهما : مبتدأ » والاسمية لازمة للمبتدأ » ويكن : فعل الشرط » والفاء لازمة له غالبا 
فحيث تضمنت ١‏ آما» معنى الابتداء - أي : المبتدأ - والشرط - وهو يكن - . . لزمها ما لزمهما ؛ وهو الفاء ولصوق الاسم ؛ 
إقامة للازم - أعني : الاسم والفاء - مقام الملزوم - أي : المبتداً أو فعل الشرط - وابقاء لأثره ؛ أي : الملزوم في الجملة › 
والآثر هنا : هو الاسمية والفاء ؛ لأن آثار المبتداً - أي : علامته - كثيرة ؛ منها : الاسمية والخبر » فلصوق الاسم بمنزلة 
وجود آثره في الجملة » وکذا علامات الشرط متعددة ؛ من جملتها : الفاء والجزاء » فلزوم الجزاء إبقاء لهما في الجملة » 
والمقصود : لزوم تحقق مدخول الفاء بعد ما ذكر لوجود شيء ما مطلقاً » ووجود شيء ما مطلقاً بعد ما ذكر معلوم ضرورة » 
فكذا الجزاء » وتقييد الملزوم - الذي هو الشرط - بالبعدية قرينة قائمة على أن اللازم - وهو الجزاء - بعد ما ذكر ؛ كما لا 
يخفى ) انتهی كلام البقري . اه من هامش (ج ) . 

(۲) انظر « فتح الباري » ( 5١5/5‏ ) . 

(۳) آورد البيتين العدوي في « حاشيته على شرح الخرشي » ( ۳۲/١‏ ) » وعزاهما لرضي الدين العزي . 
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الو عر ی 


وَكَانَتْ لَه فضل الخطاب وَبَمْدَهُ ‏ فقس ق بان فَكَفْب یرب 

واسم الاشارة : راجع لْلموّلف المستحضر في ذهنه ؛ وهو الألفاظ المخصوصة من 
حيث دلالتّها على المعاني المخصوصة ‏ سواء كانت الخطبة سابقة على التألیف أو 
متأخرة عنه » خلافاً لمن قال : ( إن كانت الخطبة متأخرة عن التألیف . . فاسم الاشارة 
راجع لما في الخارج ؛ لأن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها ) . 

فان قیل : كيف صحت الإشارة لما في الذهن مع أن اسم الاشارة موضوع للمشار 
إليه المحسوس بحاسة البصر ؟ 

أجيب : بأته نزل ما فى الذهن لشدة استحضاره منزلة المحسوس ؛ واستعمل فيه 
اسم الإشارة علئ طريق الاستعارة . 

فان قيل : ما فى الذهن لا يكون إلا مجملاً » ومسمی ( كتاب ) لا يكون الا مفضلاً » 
حا . . : 2000 

اجیب : بأن الكلام على تقدير مضاف . والأصل : مفصل هلذا كتاب » ويصح 
التقدیر في الثاني فیقال : هلذا مجمل کتاب ‏ وهلذا آولی ؛ لأنه محل الاحتياج . 

فان قيل "۲۳ : یلزم ألا يقال : ( کتاب ) لغیر ما في ذهن المولف ؛ لأنه هو الذي آخبر 

أجيب : بتقدیر مضاف أيضاً » والأصل : مفصل نوع هلذا کتاب . 

والتحقیق : أنه لا حاجة لتقدیر المضاف الأول ؛ لأن الحق أن الذهن كما یقوم 
به المجمل يقوم به المفصل ‏ على أنه لا يشترط تطابق المبتداً والخبر في الاجمال 
والتفصیل ؛ بدلیل قولك : الانسان حیوان ناطق » ولا لتقدیر المضاف الثاني ؛ لأن 
الشیء لا یتعدد بتعدد محله ؛ لأن ذلك تدقیق فلسفی لا یعتبره آرباب العربية . 
(۱) قوله : ( فان فيل ... ) إلخ : هلذا لا يرد » الا ذا اشترط في صحة الا خبار التطابق في الإجمال والتفصیل » والواقم أنه غير 
مشروط لأحد من النحویین » وحينئذ فلا حاجة إلى هلذا الإيراد من أصله . اه مزلف . اه من هامش ( ه ) . 


. عبني علي أنه من قبیل علم الجنس ۰ وأما إذا جرینا على ما هو التحقيق وأنه من قبیل علم الشخص . . فلا يرد أصلاً‎ )١( 
- ) :ه مولف . اه من هامش ( شب‎ 


۱۰۹ 


فى غاية الأختصّار وَأَلثَمُذِيب » وضعته عَلَى الکتّاب ال نی « ریب ( لِيَنْتَهُمَ 
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وإنما قال : ( كتاب ) ولم يقل : ( شرح ) لاستقلاله عنده ؛ لأنه لم يأت فيه بدليل 
ولا تعلیل : تسیل فلن الجبتدکین : 

قوله : ( في غاية الاختصار ) صفة آولین ل ( کتاب ) ۰ والغاية : آخر الشيءء 
والاختصار : تقلیل الألفاظ ؛ كما سيأتي ٠"‏ فالمعنی : أنه في آخر مراتب تقلیل 
الألفاظ . 

وقوله : ( والتهذیب ) أي : التصفية والتخلیص من الحشو . 

قوله : ( وضعته ) صفة ثانية ل ( کتاب ) » وفي الکلام استعارة مُصرّحة تبعيّة ؛ بآن 
شَبَّهَ تأليف الشرح على المتن بوضع جسم على جسم بجامع شدة الاتصال » واستعیر 
له الوضع » واشتق منه وضع بمعنی ألف » فمعنی وضعته : ألفته . 

قوله : ( على الکتاب ) المراد بالکتاب هنا : المتن » بخلاف ( الکتاب ) السابق ؛ 
فان المراد به : الشرح ٠"‏ وانما لم يقل : (علی المختصر ) مع أنه الموافق لقول 
البضتف:: ( آن اغمل معتصرا) تعظیما لل 

قوله : ( المسمی ) أي : في طرته لا في خطبته ؛ كما سيأتي ‏ ''. 

وقوله : ( ب « التقریب » ) هو آحد اسمیه » واختاره ؛ لأجل السجم ؛ وهو اتفاق کل 
فقرتین في الحرف الأخير » ولأجل التفاؤل الحسن ؛ فانه صلی الله عليه وسلم كان 
عقي الفا ل ال 

قوله : ( لينتفع به ) علة للوضع بمعنى التأليف . 

وقوله : ( المحتاج ) فاعل ( ينتفع ) » وخرج به : غير المحتاج ؛ فليس مقصوداً 
بالوضع وان كان قد ينتفع به بمراجعة أو نحوها . 
)١(‏ انظر(١191/1).‏ 
(۲) انظر (۱۰۷/۱). 


(۳) انظر ( ۱۱٤/۱‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۵۷۵1 ) » ومسلم ( ۲۲۲۶ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


11۰ 


من الْمُْنَدِئِينَ لِفُوُوع ألشَرِيعَةِ والذین » وَلِيَكُونَ وسيلةً لِنَجَاتِي يَوْمْ آلزّین 2 


قوله : ( من المبتدئین ) يصح قراءته بياءين + لأن المفرد بياء واحدة » بیان 
ل ( المحتاج ) ۰ ويجوز في (المبتدین ) الهمز وعدمه ‏ وهو الأنسب بقوله : ( يوم 
الدين ) » وهو جمع مبتدئ ؛ من ابتدأ يبتدئ فهو مبتدئ : وهو الآخذ في صغار العلم » 
والمتوسط : هو الآخذ في أوساطه » والمنتهي : هو الآخذ في كباره . 

وان شئت . . قلت : المبتدئ : هو من لم يقدر على تصوير المسألة » والمتوسط : 
هو من قدر على تصوير المسألة ولم يقدر على إقامة الدليل علیها والمنتهي : هو من 
قدر على تصوير المسألة وعلئ إقامة الدليل علیها : ومن قدر على ترجيح الأقوال . . 
فهو مجتهد الفتوئ ؛ كالنووي والرافعي » ومن قدر على استنباط الفروع من قواعد 
إمامه . . فهو مجتهد المذهب » ومن قدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة . . 
فهو مجتهد اجتهاداً مطلقاً » قال تعالئ : # وق کل ذی جر ی ۹ . 

قوله : ( لفروع الشريعة والدين ) متعلق ب ( المحتاج ) » وأما أصول الشريعة 
والدین .. فليس موضوعاً له هلذا التأليف » بل في كتب التوحید » وتقدم الكلام 
على الشريعة والدین "۳" . 

قوله : ( ولیکون ) عطف على ( لينتفع ) فهو علة ثانية » ولا یخفی أن اللام موجودة 
فلا یصح تقدیرها » ففول البرماوي : ( فتقدر معه اللام )۰۲۳۲ . غیر ظاهر » إلا أن تکون 
النسخة التي وقعت له لیس فیها لام » وهو كذلك في بعض النسخ . 

قوله : ( وسيلة لنجاتي یوم الدین ) أي : سبباً لخلاصي من المکروه یوم الجزاء ؛ 
فالمراد بالوسيلة : السبب ‏ للکن هي في الأصل :ما یکون سبباً لتحصیل شيء ۰ 
والنجاة وان كانت بمعنی الخلوص من المکروه لکن یلزم منها هنا : الفوز بالمطلوب 
وهو دخول الجنة ؛ فلذلك ساغ ال تیان بالوسيلة فیها » وهذا اللزوم إنما هو بالنظر 


(۲) انظر ( ۱۰۳/۱ ) . 
(۳) حاشية اثبرماوي علئ شرح الغاية ( ق/۲ ) . 
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مه و من وه كو م ف ا E‏ 2 ا 
ونفعا لعبّاده المُسلمین ؛ إنه سَمیع دعاء عیاده » وقریت مُجیت » وم موم منم موم و موه 


پات ود توكو ان يمن هي المکتروه ولة دع اه يات نون ی هر 


والمراد من الدین : الجزاء ؛ كما هو آحد معانیه اللغوية » ویوم الدین : هو یوم 
القيامة » وله آسماء كثيرة مذكورة في المطولات . 

قوله : ( ونفعاً ) عطف على ( وسيلة ) أي : ولیکون نفعاً ؛ أي : نافعاً أو ذا نفع » أو 
جعله نفس النفع مبالغة » والنفع : هو إيصال الخیر للغیر . 

وقوله : ( لعباده المسلمین ) یشمل : المبتدتین وغیرهم ؛ فهو آعم مما تقدم "۳ 
والنفع آعم من أن يكون بالتعلم أو بالتعلیم » أو بالوقف أو بالهبة أو غير ذلك من كل 
ما فيه ثواب آخروي . 

وقوه +91 الساش )ی خی لالب رها مقر لاس نمويه 
للكن المسلمون هم المقصودون بالوضع » وغیرهم نما هو بطریق التبعية . 

قوله : ( آنه ) بفتح الهمزة علی تقدیر اللام » وبکسرها استئنافاً » للکن افيه معنی 
التعلیل ؛ لما تضمنه ما قبله من الدعاء » فليس هناك دعاء صریح » بل بالقوة » فكأنه 
قال : ( اللهم ؛ انفع به المحتاج من المبتدئین » واجعله وسيلة لنجاتي يوم الدین › 
وانفع به عبادك المسلمین » وإنما دعوت الله بالك ؛ لأنه ۰۰۰) إلخ . 


قوله : ( سميعٌ دعاءٌ عباده ) بتنوین ( سميعٌ ) ونصب ( دعاء ) » وبعدم تنوینه وجر 


( دعاء ) كما قرئ بذلك في قوله تعالی : « إِنَّ أله 4 بلع قرو * ٠"‏ والمراد : سمیع دعاء 
عباده ماع قبول . 

وقوله : ( وقریب ) أي : قرباً معنوياً لا حسياً ؛ فهو قريب من عباده بعلمه . 

وقوله : ( مجیب ) أي : مجیب دعاء عباده . 
(۱) انظر (۱۱۱/۱). 


(۷) سورة الطلاق : (۳) ۰ وبغیر تنوین على الاضافة قرأ حفص ۰ والباقون بالتنوین وبالنصب . انظر « البحر المحیط » 
۲۸۳/۸۱ )۰ و« النشر فی القراءات العشر » ( ۳۸۸/۲ ) . 


۱۱۲ 


وَمَنْ قَصَدَهُ.. لا یخی « ولا ااك عبایی َي إن قَرِبٌ 4 . وَآعْلَمْ :............ 


قوله : ( ومن قصده ) أي : في حوائجه تحصيلاً لما ينفع أو دفعاً لما يضر . 

وقوله : ( لا يخيب ) أي : لا بحصل له خيبة ؛ وهي عدم الفوز بالمطلوب » يقال : 
خاب يخيب خيبةٌ إذا لم ينل ما طلب » وفي المثل : ( الهيبة خيبة )''' ؛ أي : الهيبة 
من الناس سبب في الخيبة . 

قوله : ( # ولا سَأَلك عِبَادى عى ...4 ) الخ ۰۲۳ والمراد : إلى آخر الآية ؛ لأن 
المقصود : الاستدلال على القرب والإجابة » للكنه اقتصر على ذلك ؛ مراعاة للسجع . 

وسبب نزول هلذه الآية : أن اليهود قالوا : يا محمد ؛ كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت 
تزعم أن بیننا وبين السماء خمسن مئة عام » وأن غلظ كل سماء وبين كل سماء مثل 
لك ؟!". 

وقيل : إن أعرابياً قال : يا رسول الله ؛ أقريب ربنا ”5 ندعوه سرا - أم 
بعيد فننادیه ؟ أي : ندعوه جهراً » فنزل # وا مالک عبایی عي فان قرث ...4 
الخ ۰ 

قال البيضاوي : ( وهو تمثيل لکمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على 
آحوالهم بحال من قرب مکانه منهم )۰۲۳۲ فشبه حاله تعالی فى علمه بأحوال عباده 
بحال من قرب مکانه منهم » واستعیر اللفظ الدال على الحال المشبه بها للحال 
المشبه . 

قوله : ( واعلم ) أي : با من يتأت منك العلم من كل واقف على هنذا الكتاب » 
فالمخاطب به غير معين وان كان موضوعا لأن يخاطب به المعين » وهلذا اللفظ يؤتئ 
به لشدة الاعتناء بما بعده. 
(۱) أورده آبو هلال العسكري في # جمهرة الأمثال ۸۸/١ ( ١‏ ) والميداني في ١‏ مجمع الأمثال » ( 918/7 ) . 
(؟) سورة البقرة : ( ۱۸۱ . 
(۳) انظر « تفر البغوي ٩‏ ( ۱۵۵/۱ ) - 


. عن [ لصلت ين حکیم » عن أبيه عن جده‎ ) ۳٠٤/١ ( ١ تة تغسيره‎ ١ آعرجه اين أبي حاتم في‎ )٤( 
. ) ۱۷۶/۱ ( أنوار التنزيل‎ )۵( 


۱۱۳ 


جَدُ في بَعْضٍ نسخ هلا آلکتاب في عير یه تیه کار ب : « آلتفریب  »‏ وَتَارة 


AEA A EE ey‏ مگ یفن 


8 


قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن » وجملة ( يوجد ) خبر ( أن ) » وهي مفسرة لضمير 
الشأن . 

وقوله : ( في بعض . . .) إلخ : الجار والمجرور متعلق ب ( يوجد  )‏ وكذا قوله : 
( في غير خطبته ) » فيلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنی واحد بعامل واحد » وهو 


ويحاب : بأن O‏ لك م 
الثاني : بدل من الأول » ونظير ذلك : قوله تعالئ : # لا ززا منها من کرو رَدْكًا الا 


هد ا ای فا من قبل ...4 ال . 

وقوله : ( نسخ ) جمع نسخة . وهو ما ينسخ وينقل ۰ من النسخ ؛ وهو النقل . 

قوله : ( هلذا الكتاب ) أي : المتن . 

قوله : ( في غير خطبته ) أي : في طرته ۰ أو على هامش الورقة الأولئ . 

توله : ( تسمیته ) آي : دال تسميته ؛ لأن التسمية معني مصدري لا وجود له في 
الخارج » وانما الموجود النقوش الدالة عليه . 

وقوله : ( تارة ) أي : في تارة وحالة . 

وقوله : ( ب « التقریب ») فيه مبالغة ؛ حيث جعله نفس التقریب . 

قوله : ( وتارة ) أي : وفي تارة وحالة . 

وقوله : ( ب «غاية الاختصار ») فيه مبالغة ؛ حيث جعله نفس غاية الاختصار . 

قوله : ( فلذلك ) أي : فلأجل تسمية هلذا الکتاب باسمین . 

وقوله : ( سمیته باسمین ) أي : سمیت الشرح باسمین ؛ لیوافق اسم الشرح اسم 
المتن » فإن شرط المرافقة : الموافقة » والمراد بأحد اسمین ؛ لأنه لا یسمی بالاسمین 


() سورة البقرة : ( ۲۵ ) . 


۱۱ 


أحَدُهمَا: « غ آلتریب المجیب في شزح ألْاظ قريب ۰. وَالثَانِي : «قَول تا في 


52 


تن غَايَةٍ آلأخْتِصَار » . قال لیخ الامامٌ أَبُو الطْیّب _ یتمه أيْغاً 0 


قوله : ( آحدهما : فتح ...) إلخ : فيه مبالغة ؛ حيث جعله نفس الفتح . 

وقوله : ( القریب المجيب ) صفتان لموصوف محذوف ؛ أي : فتح الله القريب من 
عباده بعلمه المجيب دعاءهم ؛ كما علم مما مر" 

وقوله : ( في شرح ) متعلق ب ( فتح ) » وهلذا قبل العلمية » وأما بعد العلمية ۰ . فلا 
تعلق له ؛ لأنه جزء علم » وجزء العلم لا تعلق له . 

وقوله : ( آلفاظ التقریب ) أي : ألفاظ هي التقريب » فالإضافة للبيان » أو من إضافة 
اله إلى الاس 

قوله : ( والثاني ) أي : ثانيهما ؛ أي : الاسمین . 

وقوله : ( القول المختار ) أي : الذي اختاره العلماء الأخيار . 

وقوله : ( في شرح غاية الاختصار ) فيه ما تقدم من التعلق وعدمه . 

قوله : ( قال الشيخ ...) إلخ : هلذا من كلام الشارح مدحة للمصنف . وما تقدم من 
كلام بعض التلامذة مدحة للشارح '' » وتقدم الكلام على ( الشیخ ) وعلى ( الإمام ) ء 
فلا عود ولا إعادة”*) 

قوله : ( ابو الطیب ) ك اولین للمصكية : 

وقوله : ( ویشنهر آیضاً ) آي : كنا اشتهر بابي الطیب . و( آیضاً) : مصدر آض : 
إذا رجع » فمعناه : رجوعاً إلى الاخبار بكنية ثانية للمصنف ؛ كما آخبرت بكنية 
آولی له . 

وشرطها : أن تستعمل مع شیئین بینهما تناسب » ويغني آحدهما عن الآخر ؛ فلا 
پقال : جاء زید آیضاً ولا : جاء زید ومات عمرو ایضاً : ولا : اشترك زید وعمرو آبضاً. 


(۱) انظر ( ۱۱۲/۱ ) 
(۲) انظر ( 687/1 
(۳) انظر ( ۹۳/۱ ) ۔ 


۱۹۵ 


۱ 2 8 

قوله : بابي شسجاع ) مثلث الشين ؛ ولذلك قال في « القاموس » : ( الشجاع 
- کغراب وسحاب وکتاب - : الشدید القلی عند الاي 

وملذه کنية ثانية للمصنف ‏ وكتى بها غیره من العلماء » حتین ظن الجاهلون آن 
المراد به رجل حنفي شارکه فى هلذه الكنية » ولیس کذلك . 

وهو إمام ناسك عابد صالح » واشتهر في الافاق بالعلم والديانة » وولي القضاء ثم 
الوزارة » وکان له عشرة آنفار یفرقون على الناس الصدقات ‏ ویتحفونهم بالهبات 
یصرف على يد الواحد منهم مثة وعشرین آلف دینار » فعم إحسانه الصالحین والأخیار » 
ثم صار زاهداً للدنیا ‏ وآقام بالمدينة الشريفة » وکان يكنس المسجد الشریف ویشعل 
المصابیح ویخدم الحجرة الشريفة . 
فقال : حفظناها في الصغر فحفظها الله في الکبر ‏ ومات سنة ثمان وثمانين وأربع مئة » 
ودفن بالمسجد الذي بناه » ورأسه قريب من الحجرة النبوية ‏ ليس بینهما إلا خطوات 
0 

قوله : ( شهاب الملة والدين ) لقب للمصنف . وقدمه على الاسم ؛ لشهرته » ومحل 
مه ۳ ۵ م "2 

والشهاب فى الأصل : الكوكب أو ما ينفصل منهء والمراد : أنه كالشهاب فى 
الإضاءة لأهل الملة والدين » وتقدم الكلام على ( الملة ) و( الدين ) ٩۲‏ . 
محمد بالشمس ؛ ولذلك يقولون للشيخ الرملي الکبیر : الشهاب ؛ لأن اسمه أحمدء 
وللشيخ الرملي الصغير : الشمس ؛ لأن اسمه محمد . 
)١(‏ القاموس المحيط ( 47/9 ) » مادة ( شجع ) . 
(؟) انظر ما حققناه في ترجمة أبي شجاع في المقدمة (۲۹۰-۲۷/۱). 


(۳) انظر (۹۰/۱) . 
(8) انظر ( ۱۰۳/۱). 


۱۹ 


أَحَْدُ بْنُ الخسین بن آخمد الْأَصْفَهَانِنُ - سَقَى الله ترا صَبِيب آلرَّحْمَةٍ والوضوان ۰.... 


قوله : ( أحمد ) هو اسم المصنف » وأول من سمي به بعد النبي صلی الله عليه 
ينك ات رنف حم سوت ۳ 

قوله : ( ابن الحسین )۲۳۲ ب ( أل ) الداخلة على العلم ؛ لِلَّمْح الأصل ؛ كما قال في 
« الخلاصة )۳۲ : [ من الرجز ] 

وف ا لالا قله دسلا ينفح مَاقَذ کان عة تلا 

فهي زائدة ؛ اا اسم سیدنا الحسين ابن دتتا فاطمة بنت سيّدنا محمد 
صلی ا غلیه وسلم.. 1 ۱ 

فقول البرماوي ١:‏ بأن الحسین معرف هلكذا كاسم سید نا ابن سیدتنا بنة سیدنا ) 
فيه نظر ؛ لأن ( أل ) فيه زائدة لِلَمْح الأصل ؛ كما علمت . 

NUE لفط زر اند ) لاب شک( امین‎ eA 
ومن تتبع الأسماء . . وجد اسم الابن موافقاً لاسم‎ ٠ ) فهو بالرنع ؛ لأنه صفة ل ( آحمد‎ 
. جده غالبا ! كما هنا‎ 

قوله : ( الأصفهاني ) نسبة لأصفهان بفتح الهمزة وکسرها . والفتح آفصح » وبالفاء 
والباء » وهي بلدة بالمجم . وأصلها في اللغة الأعجمية : بالباء مشوبة بالفاء » ثم 
عربتها العرب فنطقوا بالباء تارة وبالفاء تارة آخری . 

قوله : ( سقى الله ) جملة خبرية لفظاً (نشائية معنىّ » قصد الشارح بها الدعاء 

وقوله : ( ثراه ) الثری بالقصر : التراب الندي ‏ وأما الثراء بالمد . . فهو كثرة المال » 
مأخوذ من الثروة » والضمیر عائد على المصنف . 

وقوله : ( صبیب الرحمة والرضوان ) من ضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الرحمة 


(4 


(۱) كذا ذكر المرزباني نقلاً عن البصريين . انظر ة نور القبس المختصر من المقتبس ۷( ص ) ء وه بغية الوعاة » ( ۰۵۹/۱ ) . 
(۲) كنا في النسخ » وفي « معجم السفر » ( ص ۲۶  )‏ وه طبقات الشافعية الکیری » ( ۱۵/۹ ) ؛ وغیرهما : ( ابن الحسن ) ٠‏ 
(۳) ألغية ابن مالك ( ص ۷). 

(4) حاشية البرماوي علئ شرح الغاية ( 27/3 . 


1¥ 


وأشكنة آعلی فرادیس آلجتان -: «بنم ا ان ار ) O‏ 


والرضوان المصبوبین » وصبیب - بباءین موحدتین بینهما ياء مثناة من تحت - : مأخوذ 
من الصب ؛ وهو انزال الشيء من آعلی إلى أسفل » ومنه قوله تعالی : # لا صَيَنَا امه 
صا 6 هلكذا ضبطه البرماوي ۳" ۰ أو بیاء مثناة مشددة أو مخففة ؛ كما في قوله 
تعالی : # أو کب )4 ۰۲۳۲ وتقدم الکلام على الرحمة والرضوان ٩*۱‏ . 

والمراد : أنه تعالی یُنزل عليه ذلك حتی يعم جسده ویفیض عنه إلى التراب الذي 
تحته ؛ مبالغة في التعمیم والکثرة » أو أن الثرى كناية عن جشته . 

قوله : ( وأسكنه ) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنی كالتي قبلها » والضمیر المستتر 
عائد لله تعالی » والبارز عائد على المصنف . 

وقوله : ( آعلی فرادیس الجنان ) آي : آعلین درجات الجنان بالنسبة لأقران 
المصنف ‏ فهو أعلئ نسبي لا مطلق ؛ لأن الأعلى المطلق لا یکون إلا له صلی الله 
عليه وسلم . 

والمراد بالفرادیس : الدرجات » للکن على سبیل المجاز أو التغلیب ؛ لأنه لیس في 
الجنان إلا فردوس واحد » والشارح سمی غيره من الدرجات بالفردوس مجازاً ؛ لعلاقة 
المجاورة » أو غلب الفردوس على غيره وسمی كلاً منها فردوساً » وفي قوله : ( فرادیس 
الجنان ) : مقابلة الجمع بالجمع . 

قوله : ( بسم الله . . .) إلخ : مقول القول الذي قدره الشارح » فهو في محل نصب 
باعتباره وان كان مستأنفاً لا محل له من الاعراب بالنظر لکلام المصنف . 

وابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة ؛ اقتداءً بالکتاب العزیز » وعملاً بخبر : « کل آمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحملن الرحیم . . فهو آبتر أو آقطع أو آجذم »۲*۳ والمعنی 
() سورة عبس :( ۲١‏ ) . 
() حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۳/3) . 
(۳) سورة البقرة : ( ۱۹ ). 


(4) انظر (۹71/۱). 
(4) سبق تخریجه (۹۱/۱). 


1۸ 


يع به الها الي و O‏ نش جد و“ قد سه شد يول EE RTE RE & WISTA E OTE E‏ ی ی 


على کل : أنه ناقص وقليل البركة » فهو وان تم حساً . . لا يتم معني مع خبر :« كل آمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله . . .» إلخ ''' » وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين ؛ 
بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي » وحديث الحمدلة على البدء الإضافي . 
هلذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما » وهناك أوجه أخرئ لدفع التنافي بینهما 
مذكورة في المطولات . 

والمراد بالأمر ذي البال : الشيء صاحب الحال الذي یهتم به رعا بحیث لا 
یکون مُحدّماً لذاته » ولا مکروهاً کذلك » ولا من سفاسف الأمور "۲۳ ؛ أي : محقراتها 
فتحرم على المحرّم لذاته ؛ كالرّنا » خلافاً للقمولي حيث قال : ( تکره عليه ) » بخلاف 
المحرّم لعارض ؛ کالوضوء بماء مخصوب ‏ وتکره على المکروه لذاته ؛ کالنظر للفرج 
بلا حاجة » بخلاف المکروه لعارض ؛ كأكل البصل » ولا تطلب على محقرات الأمور ؛ 
ککنس زبل ؛ صوناً لاسمه تعالی عن اقترانه بالمحقرات » وتخفیفاً على العباد . 

فان قيل : يرد على ذلك طلبها عند دخول الخلاء وهو مستقذر . 

آجیب : بأنها طلبت عنده للحفظ من الشیاطین » وهو لیس من المحقرات » بل آمر 
ذو بال . 

ویشترط : آلا یکون ذلك الأمر ذکراً محضاً ؛ بان لم يكن ذکراً أصلاً » أو كان 
ذكراً غير محض ؛ کالقرآن » فتسن التسمية فيه » بخلاف الذ کر المحض ؛ ك ( لا الله 
إلا الله ) » وألا یجعل له الشارع مَبداً غير البسملة والحمدلة ؛ كالصلاة ؛ فإنه جعل لها 
كدَأ ف الا ای وه اکن 

فايلا 
[ معاني كل الكتب مجموعة في القرآن الكريم ] 

معاني كل الكتب مجموعة في القرآن » ومعاني القرآن مجموعة في ( الفاتحة ) ٠‏ 
TTT‏ 
(۲) سفاسف : جمع سَفُساف . اه من هافش (ه ) . 


۱۹۹ 


ومعاني ( الفاتحة ) مجموعة في البسملة » ومعاني البسملة مجموعة في بائها . 

ومعناها الإشاري : بي كان ما كان وبي یکون ما يكون » ومعاني الباء في نقطتها ‏ 
والمراد بها : آول نقطة تنزل من القلم التي یستمد منها الخط ‏ لا النقطة التي تحت 
الباء ‏ خلافاً لمن توهمه » ومعناها الاشاري : أن ذاته تعالی نقطة الوجود المستمد منها 
کل موجود . 

واعلم : أن البسملة قد اشتملت على خمس کلمات : 

الأولی : الباء ‏ وقد شرحها الشارح بذ کر متعلقها ‏ ومعناها : الاستعانة » أو 
اا و والاول جعلها ايه ما الوه عكر ان 
جعلها للاستعانة یوهم أن اسمه تعالی آلة للشيء ؛ وفیه إساءة أدب وان آجیب عنه 
بآن المقصود : أن البدء في الشيء متوقف على اسمه تعالی ؛ کتوقف الشيء على آلته . 

الثانية : الاسم » ولم يشرحه الشارح » ومعناه : ما دل على مسمی » وهو مشتق عند 
البصريين من السمو وهو العلو ؛ لأنه یعلو مسماه » فأصله عندهم : سِمُوٌ بوزن فعل ‏ 
فخفف بحذف عجزه ‏ وشکُن أوله » وأتي بهمزة الوصل توصلاً إلى النطق بالساکن » 
فصار وزنه افع » وعند الكوفيين من وَسَم بمعنی علم ؛ لأنه علامة على مسماه » 5 
قلنا ذلك ولم نقل : من السمة وهي العلامة كما اشتهر ؛ لأن الاشتقاق عندهم من 
الأفعال » فأصله عندهم : وسم بوزن فعل » حذفت الواو » وعوض عنها الهمزة » فصار 
وزنه اعغل » فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز على الأول » ومن الأسماء المحذوفة 
الصدور على الثاني" . 

الثالثة : لفظ الجلالة . 

الرابعة : الرحملن . 

الخامسة : الرحيم . 

وقد تكلم عليها الشارح . 


. ) زاد ابن حجر علئ هلذين القولين : أو من السيماء وعلئ هلذا : فوزنه : إفل . اه من هامش (ج‎ )١( 


۱۳۰ 


أنتّدئ كتان . هذا . والله : أ 7 لِلذَاتَ ا اا A E‏ 
بعدئ ينابي و سم 


قوله : ( أبتدئ ) هلذا بیان لمتعلق ( الباء ) بناء على أنها أصلية » وقيل : إنها زائدة 
فلا تتعلق بشيء ؛ لأن حرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء ؛ ك ( الباء ) في : يحسبك 
درهم » وكذلك الشبيه بالزائد ؛ ك ( رب ) في قولك : رب رجل كريم لقيته 

وأقسام المتعلق ثمانية ؛ لأنه ما أن يكون فعلاً أو اسما . وعلئ كل : إما أن يكون 
انا آو عاما رمك کل : إنا آن یکون معدماً ار موضرا وال : آن یکون نملا : 
أن الاصل في السمل تلافعال:» محا عمل من الأسماه ؛ کالمصدر واسم الممندر 1 . هر 
ل a‏ ا 
لفظ ما جعل التسمية ميدأ له ؛ فالمسافر إذا قال : بسم اللّه الرحملن الرحيم . . كان 
المعنئ : أسافر » والآكل إذا قال : بسم الله الرحملن لن الرحيم . . كان المعنئ : آكل ۰. 
وهلکذا . وأن يكون مؤخراً ليفيد القصر ؛ أي : قصر افراد ؛ إن خوطب به من يعتقد 
الشركة في الحكم » فالمقصود به : الرد على من يعتقد من المشركين أنه يبتدأ بأسماء 
آلهتهم واسمه تعالئ » وهنذا هو الظاهر . 

أو قصر قلب ؛ إن خوطب به من يعتقد حلاف الحكم » فالمقصود به : الرد على من 
يعتقد من الكفار أنه يبتدأ باسم غيره تعالئ لا باسمه » وهلذا بعيد . 

أو قصر تعيين ؛ إن خوطب به من يتردد في الحكم . فالمقصود : تعيين من يبتدأ 
باسمه لمن يتردد ويشك هل يبتدأ باسمه تعالئ أو باسم غيره » وهلذا بعيد أيضاً . 
والشارح قرافملا ترا رفانه فده خاض] ‏ نکان الأول أن يقول + أؤلف) 
لما علمت من أن الأولئن أن يكون خاصاً » ولتعم البركة جميع التأليف » بخلافه على 
تقدير ( آبتدیع ) فان البركة خاصة بالابتداء . 

وأجيب عن الشارح : بأنه أشار إلى جواز تقديره عاماً وان كان الأول تقديره خاصاً . 
قوله : ( كتابي هلذا ) المراد به : المتن ؛ لأنه حكاية من الشارح عن لسان المصنف . 
كأنه يقول : مراد المصنف ذلك . 

قوله : ( واه : اسم للذات ) أي : بوضعه تعالئ ؛ لأنه هو الذي سمی نفسه بنفسه ‏ 


11١ 


آلواجب الوَجُود » والرَخمَنْ أبلغ من آلرحیم are ee E Eee‏ 


ثم علّمه لعباده + والآولق آن یقول : ( واه علم علی الذات ) لأن ( الاسم) یشمل 
اسم الذات واسم الصفة ‏ وأما ( العلم ) . . فهو خاص باسم الذات ؛ فهو علم شخصي 
جزئي وان كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعلیم . 

E وله خی یه فاد رل او یی تلعلی‎ EDLY 
في غير الفرد الذي غلب عليه ؛ کالنجم ؛ فإنه اسم لكل کوکب ليلي » ثم غلب‎ 
علی ارا بعد سبق استعماله في غیرها ؛ والثانية : آلا یسبق للكلي استحمال فى غير‎ 
الفرد الذي غلب عليه » للکن یقدر ذلك ؛ كالإلله المعرف ب ( أل ) فانه لم یستعمل في‎ 
غيره تعالی » ثم غلب عليه بعد تقدير استعماله في غيره » وأما لفظ الجلالة ۰ . فليس‎ 
. فيه شيء من ذلك على التحقيق » واللّه ولي التوفيق‎ 

ترله : ( الواجب الوجود) هنذا بیان وتعیین للمسمی ولیس معتبرا من المسمین 
وال .. لكان المسگی مجموع الذات والصفة وئیس کذلك » بل المستّی هو انذات 
وحدها. 

ومعنین کونه واجب الوجود : أنه لا يجوز عليه العدم » فلا یسبقه عدم ولا یلحقه 
عدم » وخرح بذلك : واجب العدم ؛ كالشريك » وجائز الوجود والعدم ؛ وهو الممکن ؛ 
فانه جاتز الوجود والعدم لذاته وان كان واجب الوجود لغیره ؛ کالممکن الذي علم الله 
وجوده في وقت کذا » فانه واجب الوجود ؛ لتعلق علمه بذلك لا لذاته بل لغیره . 

إنما لم يقل : ( المستحق لجمیع المحامد ) إشارة إلى أن هلذا كاف في المعنی ؛ 
لأنه يلزم من كونه واجب الوجود أنه مستحق لجميع المحامد » والاول : إشارة إلى 
صفات التنزيه » والثاني : إشارة الی صفات الكمال » فتقديمه عليه في عبارة بعضهم 
من قبيل تقديم التخلية على التحلية . 

قوله : ( والرحملن أبلغ من الرحيم ) أي : لأن زيادة المبنی تدل علئ زيادة المعنی 
غالباً » فالأول : معناه : المنعم بجلائل النعم » والثاني : معناه : المنعم بدقائقها » وجمع 
بينهما ؛ إشارة إلى أنه ينبغي : طلب النعم الجليلة والحقيرة منه تعالی . 

۱۳۲ 


( الْحَمْدُ يله ) POE‏ ب ف بر لوم ا ا ا 


وخرج بغالباً : نحو : خذر وحاذر ؛ فان الأول أبلغ من الثاني ؛ لأن الأول : صفة 
مشبهة ‏ وهي تدل علی الدوام والاستمرار » والثائي : اسم فاعل » وهو لا یدل إلا علی 
الا تصاف بالشيء ولو مرة . 

واعلم : أن ( الرحملن الرحیم ) صفتان مشبهتان بُنيتا للمبالغة من مصدر رحم بعد 
تنزيله منزلة اللازم » أو نقله من قعل بالکسر إلى فُل بالضم ‏ فلا يرد ما يقال : إن 
الصفة المشبهة لا تصاغ من المتعدي ورحم متعدٍ ؛ فانه يقال : رحمك الله . 

قوله : ( الحمد لله ) لم یعطفها على البسملة ؛ إشارة إلى استقلال كل منهما في 
حصول التبرك به . 

و( أل ) (الحمد ) : اما للاستغراق » آو للجنس + آو للعهد > و( اللام ) في 
( لله ): اما للاستحقاق » أو للاختصاص . أو للملك » والأولئ : أن تكون ( آل ) 
للجنس » و( اللام ) للاختصاص » فالمعنئ حینثذ : جنس الحمد مختص بالله » ويلزم 
من اختصاص الجنس اختصاص الافراد ؛ إذ لو خرج فرد منها لغيره . . لخرج الجنس 
في ضمنه » فهو في قوة أن يُدّعَى أن الأفراد مختصة بالّه بدلیل اختصاص الجنس به ؛ 
فهو کدعوی الشيء ببينة ؛ فالدعوی : هي اختصاص الأفراد » والبينة : هي اختصاص 
ا 

والمشهور : أن جملة الحمدلة خبرية لفظاً إنشائية معني » ويصح أن تكون 
خبرية لفظاً ومعنی ؛ لأن الإخبار بالحمد حمد » فيحصل الحمد بها وان قصد بها 
الإخبار . 

وأركان الحمد خمسة : حامد » ومحمود » ومحمود به »> ومحمود عليه » وصيغة › 
فإذا قلت : زيد عالم ؛ لكونه أكرمك .. فأنت حامد » وزيد محمود » والعلم محمود 
به » والكرم محمود عليه » والصيغة هي قولك : زيد عالم . 

والمحمود به والمحمود عليه قد يختلفان ذاتاً واعتباراً ؛ كما في هلذا المثال » وقد 
يتحدان ذاتاً ويختلفان اعتباراً ؛ كما إذا قلت : زيد كريم ؛ لكونه أكرمك » فالمحمود 


IT 


به الکرم من حيث انه مدلول الصيغة ‏ والمحمود عليه الکرم من حیث انه باعث 
غلی الحمك : 

واعلم : أن أفضل المحامد : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ ووو قلق 
حلف أو نذر لیحمدنّ الله بأفضل المحامد . . بَرّ بذلك ۲۳ وانما لم يأت به المصنف ؛ 
اقتصاراً على ما بدأ به الله کتابه العزیز . 

قوله : ( هو ) أي : لغةً » وآما عرفاً . . فهو فعل ینبی عن تعظیم المنعم بسبب کونه 
منعماً علی الحامد أو غیره + و کذلك الشکر لغ » للکن بابدال الحامد بالشاکر » سواء 
كان عملاً بالأركان أو قولاً باللسان ؛ لأنه عمل لساني » أو اعتقاداً بالجنان ؛ كما قال 

نز [ من الطويل ] 

أفادنك م النَعْمَاءٌ مني تلا يدي وَلِسَانِي والضمیر الْمُحَجَِّا 

فان قيل : لا اطلاع لنا على الاعتقاد » فکیف ینبی عن تعظیم المنعم ؟ 

أجيب : بأنه یطلع عليه بالقرائن ؛ كقيامه له ووضع يده علی رأسه تعظيماً له 
فيجتمع حينئذٍ حمدان : فالحمد الأول وهو القيام مثلاً : دال على الحمد الثاني ؛ 
وهو الاعتقاد » وبأنه تلم عليه أرباب لائر وان يع لو املع عليه 

وأما الشكر اصطلاحاً . . فهو صرف العبد جميع ما آنعم الله عليه به ؛ من سمع 
ونضر وغیرهما .. فیما خلق لاجله . 

قوله : ( الثناء ) بتقدیم المثلثة على النون ممدوداً ؛ وهو الذ کر بخیر ؛ وقیل : الاتیان 
بما يدل على اتصاف المحمود بالصفات الجميلة ؛ فعلی الأول : لا حاجة لزيادة بعضهم 
باللسان ؛ لآن الذکر لا یکون إلا باللسان » فهو بیان للواقع » وعلی الثاني : لا ب من 
(۱) آخرجه البخاري في « الضعفاء » كما في « الترغیب والترهیب » للحافظ المنذري ( ۲۳۳4 ) . 
(۲) وقيل - أي : آفضل المحامد - : الحمد لله بجمیع محامده كلها ما علمت منها وما لم آعلم » على جمیع نعمه 
كلها ماعلمت منها وما لم آعلم » عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم آعلم . اه من بعض « حواشي الهدهدي » 


اه من هامش ( ه ). 
(۳) آورد البيت الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث » .)715/1١(‏ 


۱۳ 


على الله تمالی بالجمیل ا ا ا ۱[ 


زيادة ذلك ؛ لأن الإتيان عم من أن يكون باللسان أو بغيره » فهو على هلذا قيد معتبرء 
وأما النثا - بتقديم النون على المثلثة - . . فهو الذكر بالشر"'' . 

قوله : ( على الله تعالى ) اعترض عليه : بأنه لا حاجة إلى هلذا التقييد » بل هو 
مضر ؛ لإخراجه حمد بعض المخلوقين لبعض . 

وأجيب : بأنه إنما قيد بذلك ؛ لكونه أراد تعريف حمد الله لا مطلقاً ؛ لأن المقام 
مقام حمد الله تعالئ » وبأن الحمد في الحقيقة راجع إليه تعالئ وان كان لغيره 
صورة ؛ لأنه هو المولي للنعم كلها » فجميع المحامد له تعالی » للكن ينبغي شكر 
من جرت على يده النعم ؛ ولذلك ورد : « لم يشكر الله من لم يشكر الناس » أو كما 
قال ۰۳۰ . 

قوله : ( بالحمیل ) إن كانت (الباء ) للتعدية . . كان بياناً للمحمود به » وهو لا 
يشترط فيه کونه اختیاریاً » حت لو قلت : زید حسن أو جمیل الوجه ؛ لکونه آکرمك . . 
كان حمداً وان كان المحمود به الذي هو الحسن أو جمال الوجه قهرياً . 

وآورد على الشارح : أنه لا حاجة حینثذ لقوله : ( بالجمیل ) بعد قوله : ( الثناء ) بناء 
على رأي الجمهور : أن الثناء لا یکون إلا في الخیر » لا علئ رأي العز ابن عبد السلام : 
أنه يكون في الخیر وفي الشر "۰۳۳ وعلیه : لا بد من التقييد بقولنا : ( بالجمیل ) . 

وأجيب : بأنه لم یکتف بدلالة الالتزام ؛ لأنها مهجورة في التعاریف ‏ على أن 
انثناء قد يستعمل في الشر مشاكلة ؛ كما في الحدیث ؛ وهو أنه صلی الله عليه وسلم 
مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال : « وجبت »۰ ثم مر عليه بأخرئ فأثنوا عليها 
شرا » فقال : « وجبت » فقالوا : وما وجبت يا رسول الله ؟ فقال : « أما الاولین . . فوجبت 
:؟) قوله : ( فهو الذكر بالشر ) ظاهره : أنه خاص بذلك » وهو مخالف لما في « المصباح ؛ » ونصه : ( واللشا - وزان الحصئ ‏ : 
:غنهار القبيح والحسن ) ام والتحقبق : أن في ذلك قولین بالتخصيص والتعميم ؛ كما في « حاشية القاموس » قاله نصر 
الموريني . اه من هامش الکاستلية . 


لاوا آخرجه ابن حبان ( ۳٤۰۷‏ ) : وأبو داوود ( 4۸۱۱ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى اليه عنه . 
۰ انظر ؛ قرة عيون ذوي الأفهام ١‏ ( ق/17- 1۳ ) » و« حاشية الرملي الكبير علي أسنى المطالب ٩‏ (۳/۱۱) . 


۱۵ 


- أي : الجنة - لأنكم آثنیتم علیها خيراً » وأما الثانية . . فوجبت - أي : النار - لأنكم 
آئنیتم علیها قرا » آو کما فال . 

وژورد علیه ايف آنه حینشذ اع بذکر المحمود علیه . 

واجیب : بأنه ترکه للخلاف :فيه آنه هل یشترط آن یکون اختیارياً ؛ كما هو 
رأي الجمه ور أو لا ؛ كما هو رأي الزمخشري ؟ ولذلك جعل الحمد والمدح 
آخوین "۲۳ 

وان كانت ( الباء ) للسببية أو بمعنی (علی ) .. كان بياناً للمحمود عليه » فقول 
البرماوي : ( وإن كانت «الباء » سببية . . فالمراد : المحمود به ) . . غير ظاهر ؛ لأن 
( باء ) السببية تؤدي مؤدى التي بمعنئ ( علئ ) » فقوله : ( وهو حسن )"۰۳ . ليس 
واستشكل کون المحمود عليه لا بد أن يكون اختيارياً عند الجمهور : بالحمد على 
ذاته تعالی وصفاته ؛ فان ذاته تعالی وصفاته لا يقال لها اختيارية » كما لا يقال لها 
اضطرارية . 

واجیب : بان المراد : اختیارياً حقيقة آو حکماً والمراد بالثاني :ما کان مها لاان 
اختيارية ؛ کذاته تعالی » وصفات التأثیر ؛ کالقدرة » وما كان ملازماً للمنشأ ؛ كبقية 
الصفات ‏ وبأن المراد بالاختباري : ما لیس اضطراریاً ‏ فیشمل ذاته تعالی وصفاته › 
والمراد : الجمیل عند الحامد أو المحمود وان لم يكن جميلاً عند الشارع » فیشمل ما 
لو أثنى عليه بالقتل ؛ كما في قوله”*) : [ من الطویل ] 
بت من الْأَغْمَارِمَالَوْحَوَيقَهُ ‏ ابیت لدب اباتك خَلِهُ 
ولا فرق بين أن یکون ذلك الجمیل من الفضائل ؛ وهي النعم القاصرة ؛ كالصلاة › 
(۱) آخرجه البخاري ( ۱۳۱۷ ) » ومسلم ( 454 ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) الکشاف (۱۸/۱) . 


(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/5 ) . 
)٤(‏ البیت للمتنبي في « دیوانه » ( ۲۷۷/۱ ) . 


عَلَى جهة التَمْظِيم . «رّت ) أَيْ : مالك ا o SS‏ 


أو من الفواضل ؛ وهي النعم المتعدية ؛ كالكرم » ولذلك يقولون : سواء تعلق بالفضائل 
أم بالفواضل . 

قوله : ( عل جهة التعظيم ) أي : مع جهة هي التعظيم » ف ( على ) بمعنی ( مع ) › 
والإضافة للبيان » والعطف في قول بعضهم : على جهة التبجيل والتعظيم . . للتفسير . 

والمراد : التعظيم ولو ظاهراً ؛ بألا يصدر عن الجوارح ما يخالفه ؛ فلالك آقحم لفظ 
( جهة ) » فهو إشارة إلى أنه لا يشترط التعظيم بالفعل » بل الشرط : عدم المنافي ‏ فإن 
صدر عن الجوارح ما يخالفه ؛ كما لو قلت لزيد : أنت عالم » وضربته بالقلم . . فذلك 
تست ری 

قوله : ( رت ) أصله : رابب ؛ بناءً على أنه اسم فاعل » فحذفت الألف وأدغمت 
الباء في الباء » ویصح أن یکون صفة مشبهة » فلا حذف » وهو من التربية ؛ وهي تبلیغ 
الشيء حالاً فحالاً إلى الحد الذي آراده المربي . 

وی ال فلا اه ال تنا م ات اهاز 
العاقل ؛ كما في قولهم : رب اندار ۰ وأما المضاف للعاقل . . فهو مختص ؛ كما يدل 
له ما ورد في « صحیح مسلم » : ١لا‏ يقل أحدكم : رَبّي » بل سيّدي ومولاي »''' ؛ أي : 
لا يقل آحدکم علئ غير الله تعالی : ربّي » بل سيّدي ومولاي ولا یرد قول سيّدنا 
یوسف صلی الله عليه وسلم : 8 له تق لَحْسَنَ موا 4 ۲۳۳ ؛ لأن ذلك مختص بزمانه ؛ 
کالسجود لغيره تعالی » فکان ذلك جائزاً في شریعته . 

قوله : ( أي : مالك ) نما سمي المالك بالرب ؛ لأنه يربي ما یملکه » وقد أتى الر 
لمعان نظمها بعضهم في قوله [ من الطویل ] 


۹۹9 


(۱) صحیح ملم ( ۱۵/۲۲۹۹ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي آله عنه . 
(۲) سورة پوسف : ( ۲۳ ) . 
(۳) الأبيات للسجاعي ؛ كما في « تحفة المرید ا ( ص 5١‏ ). 


۱۷ 


الْعَالَمِينَ ) بح الا هُوَ - کما قَالَ آبْنُ مالك -: انم جَفع ل 


عالفت الْمَمْمُودُ جابر كَسْرنًا وَمُضْلِحُنَاوَالضصَّاحِبُ لباب لْقَدَه 
اا ا ال ا فان لاا ا لكر كك 
رحمه الله تعالی . 

قوله : ( العالمین ) أصله : من العلامة ؛ كما قاله آبو عبيدة ؛ لآنه ما من نوع من 
العالم إلا وفیه علامة على وجود خالقه ‏ أو من العلم ؛ كما قاله غیره » فیختص بأولي 
العلم ؛ وهم :الانس والجن والملائكة ؛ لاختصاص العلم بهم . 

قوله : ( بفتح اللام ) احتراز من العالمین بکسر اللام ؛ فانه جمع عالم بالکسر 
ایشا + وى رادا هذا 

قوله : ( هو ) أي : لفظ ( العالمين ) . 

قوله : ( كما قال ابن مالك ) أي : في قوله''' : TE‏ 
اا اتا ا ون سبط #ا تفت و 
ویعترض عليه : بأن فيه اتحاد المشبه والمشبه به ؛ لأن المشبه ؛ وهو آن العالمين 
اسم جمع » والمشبه به ؛ وهو ما قاله ابن مالك ۰ . كذلك . 

ويجاب : بأنهما يختلفان بالنسبة للقائل ؛ فالأول : باعتبار أنه مقول للشارح » 
والثاني : باعتبار أنه مقول لابن مالك » وهلذا كاف في اختلاف المشبه والمشبه به . 
وهلذا الاعتراض والجواب يجريان في مثل هلذه العبارة . 

قوله : ( اسم جمع ) أي : اسم دال على الجماعة ؛ كدلالة المركب على آجزائه ؛ 
كقوم ورهط . 

وأما الحمع . . فهو ما دل على الآحاد المجتمعة ؛ كدلالة تكرار الواحد بحرف 
العطف ؛ كالزيدين في قولك : جاء الزيدون ؛ فإنه في قوة : جاء زيد وزيد وزيد. 


(۱) انظر « تحرير ألفاظ التنبیه » ( ص 54). 
(۲) ألفية ابن مالك ( ص 7) . 


مخاص بِمَنْ يَعْقِلُ لا جَمْعٌ » وَمُفْرَدُُ : عَالَمْ بقح اللام ؛ لأَنّهُ انم عَامٌ لِمَا سوی الله وَالْجَمْعْ 
هي 7 :28 د 
خاص بمن يَعقل مضه ملعنو ود واه اه كه وا و لوقه أو حو هه الا هد و "عو كه لمن و نود و هه مر “يورا هه ای ول هد “ها مسار 


واسم الجنس الافرادي : ما دل على الماهية بلا قيد ؛ أي : من غير دلالة على قلة 
أو كثرة ؛ کماء وتراب » واسم الجنس الجمعي : ما دل على الماهية بقید الجمعية ؛ 
کتمر . 

والتحقیسق : أن العالمین جمع لعالم ؛ لأنه كما یطلق على ما سوی الله يطلق 
على كل جنس وعلی کل نوع وصنف ؛ فیقال : عالم الانس » وعالم الجن › 
وعالم المَلك » وبهلذا الاطلاق يصح جمعه على عالمین » للکنه جمع لم یستوف 
الشروط ؛ لأنه یشسترط في المفرد : أن يكون علماً أو صفة » وعالم ليس بعلم ولا 
صفة ‏ بل قيل : إنه جمع استوفى الشروط ؛ لأن العالم في معنى الصفة ؛ لأنه علامة 
على وجود خالقه » وقد نص على ذلك جماعة ؛ منهم : شيخ الإسلام في ١‏ شرح 
الشافية ٩۳۲»‏ . 

قوله : ( خاص بمن یعقل ) » والراجح : أنه شامل للعاقل وغیره ؛ تغلیباً للعاقل 
على غيره » أو تنزيلاً لغير العاقل منزلة العاقل . 

قوله : ( لا جمع ) عطف على قوله : (اسم جمع ) » وقد علمت أن التحقیق : أنه 
06 

قوله : ( بفتح اللام ) احتراز من عالِم بكسرها» وقد تقدم أنه يجمع على عالمين 
که 

قوله : ( لأنه ) أي : عالم بفتح اللام . 

وقوله : (اسم عام ...) إلخ : قد علمت أنه كما یطلق بهذا الاطلاق یطلق على 
كل جنس وعلی کل نوع وصنف ‏ وبهلذا الإطلاق يصح جمعه . 

وقوله : ( والحمع خاص بمن یعقل ) أي : فیلزم أن یکون المفرد أعمّ من جمعه › 
(۱) المناهج الكافية في شرح الشافية ( ص ٤١‏ ) . 
(۲) انظر (۱۲۸/۱) . 


۱۳۹ 


3 


وض ال وقد ب ا ل ال ل وس ARE‏ عرد RES‏ 


وهو باطل ‏ وقد يقال : هلذا كما يبطل كونه جمعاً پبطل كونه اسم جمع ؛ لأنه لا يصح 
أن يكون كل من الجمع واسم الجمع أخص من مفرده . 

قوله : ( وصلى الله ...) إلخ : أتئ بالعاطف هنا ؛ إشارة إلى عدم الاستقلال › 
وإنما يظهر العطف إذا جعلنا كلاً من الجملتين خبرية لفظاً إنشائية معنی » بخلاف 
ما لو جعلت جملة الحمدلة خبرية لفظاً ومعنی » وجملة الصلاة خبرية لفظاً إنشائية 
معنی ؛ فإن الصحیح : عدم جواز عطف الانشاء على الإخبار کعکسه ‏ فتجعل ( الواو ) 
للاستئناف . 

والصلاة من اللّه : الرحمة المقرونة بالتعظيم » ومن الملائكة : الاستغفار » ومن 
غيرهم : التضرع والدعاء » ودخل في الغير : جميع الحيوانات والجمادات ؛ فإنه ورد : 
أنها صلَّت وسلّمت على سيّدنا مُحَمّد صلى الله عليه وسلم ؛ كما صرح به العلامة 
الحلبي في « سيرته » كالعلامة الشنواني في « شرح البسملة »۰۲۲ خلافاً لمن منع 
ثبوت الصلاة من الحيوانات والجمادات » وعلئ هلذا : فهي من قبيل المشترك اشتراكاً 
لفظياً ؛ وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعه ؛ كلفظ عين ؛ فإنه وضع للباصرة 
بوضع » وللجارية بوضع » وللذهب والفضة بوضع . . . وهلكذا . 

واختار ابن هشام في «مغنیه » : أن معناها واحد ؛ وهو العّطف بفتح العین » 
للكنه یختلف باختلاف العاطف . فهو بالنسبة لله : الرحمة » وبالنسبة للملائكة : 
الاستغفار . . . إلخ "۰۲۳ وعلی هلذا : فهي من قبیل المشترك اشتراكاً معنویاً ؛ وهو ما 
اتحد لفظه ومعناه واشترکت فيه آفراده ؛ كأسد ؛ فان لفظه واحد ومعناه واحد » وهو 
الحیوان المفترس ۰ واشترکت فيه آفراده . 

ولم يأت المصنف ب ( السلام ) لکونه من المتقدمین الذین لا يرون كراهة الإفراد » 
ورجح النووي ومن تبعه من المتأخرين كراهة الافراد بشروط ثلاثة : 
(۱) السيرة الحلبية ( ۰۳۹۹/۳ قرة عیون ذوي الأفهام ( ۵۸/6 ) . 
(؟) مغني اللبیب ( ۱۲۹/۲ ۱۲۵۰ ) . 


۱۳۰ 


۳ 
اس 4 
م 
1 
علی سَبّدنا ۵ ماه مه و و مه هه هه عا ها ته وو و هو و و ها متم واوا نا هه او مها شام قاف شماه هاه ها ماه هاء 
۳ 


الأول : أن یکون منّاء بخلاف ما إذا كان منه صلی الله عليه وسلم ؛ فانه حقه . 

الثاني : أن یکون في غير الوارد » آما فيه . . فلا يكره الافراد . 

الثالث : أن یکون من غير داخل الحجرة الشريفة » آما هو . . فیقتصر على السلام ؛ 
بآن یقول بأدب وخشوع : السلام عليك يا رسول اللّه ۰ فلا یکره في حقه الافراد " . 

وقد آتی الشارح ب ( السلام ) لکونه من المتأخرين . 

والسلام : بمعنی التسلیم ؛ وهو التحية » أو بمعنی السلامة من النقائص . 

قال بعضهم : ( واثبات الصلاة والسلام في صدر الکتب والرس‌ائل حدث في 
زمن ولاية بني هاشم » ثم مضی العمل على استحبابه "۰ ومن العلماء من يختم 
بهما کتابه أيضاً » فیجمع بين الصلاتین ؛ رجاء لقبول ما بینهما ؛ فإن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم مقبولة ليست مردودة » واللّه أكرم من أن یقبل الصلاتین ويرد 
ما بینهما . 

قوله : ( علئ سیدنا ) أي : جمیع المخلوقات » والسید : من ساد في قومه ‏ أو من 
کثر سواده ؛ أي : جيشه » أو من تفزع الناس إليه عند الشدائد ء أو الحلیم الذي لا 
يستفزه غضب ‏ ولا خفاء أن هلذه الأوصاف اجتمعت فيه صلی الله عليه وسلم ؛ وعلم 
من ذلك : جواز اطلاق السید على غيره تعالئ ؛ فقد قال صلی الله عليه وسلم : « آنا 
سيد ولد آدم ولا فخر ۲۳۲۰ وآما حدیث : « السید الله ۰۲۳4 . فمعناه : السيّد بالسيادة 
المطلقة : الله تعالئ . 

وأصل سید : سيرد » اجتمعت الواو والیاء » وسبقت |حداهما بالسکون » قلبت الواو 
ياء » وأدغمت الیاء في الیاء » فصار سيّداً . 
(۱) ذکر هلذه الشروط البجيرمي في « نحفة الحبیب ۲( ۳۲/۱ ) » وانظر « الأذكار » ( ص ۲۱6 ) » و التقریب والنیسیر لمعرفة 
سنن البشیر النذير 4 ( ص ٠ ) ٩4‏ وا شرح صحیح مسلم ( 14/۱ ) . 
(۲) انظر « الفواکه الدواتي على رسالة ابن آبي زيد التيرواني ۰( ۴١١/۲‏ ) . 


(۳) آخرجه ابن ماجه ( ۳۱۸ ) : والترمذي ( ۳۱۱۶ ) بنحوه عن سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عته . 
(4) آخرجه آبو داوود ( 4۸۰3  )‏ والنسائی فى : الکبری » ( ٠٠٠١5‏ ) عن سیدنا عبد الله بن الشیر رضي الله عنه . 


۱۳۱ 


قوله : ( محمد ) بدل أو عطف بیان ؛ فهو مجرور على الأول ب ( علئ ) 
مقدرة ؛ لآن البدل على نية تکرار العامل » وعلی الثاني ب ( على ) المذ کورة ؛ 
لأن غير البدل من التوابع لیس على نية تکرار العامل » ولیس نعتاً ل ( سیدنا) 
الحو وس سدق بس و : العلم 
لا ينعت به .۰ . محله : ما لم يكن مشتقاً بحسب الأصل > والا . ٠‏ جاز النعت به ؛ 
نظراً لأصله . 

ويسن التسمية ب ( محمد ) محبة فيه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أشهر 
E a‏ ناليد ون سك سي 


أن لله ملائكة سياحين في الأرض یزورون كل بيت فيه شخص مسمی بمحمد 


: «النبي) اختاره علی الرسول ؛ تبعاً لقوله تحالين : # إن اله وم كي 

47 13 ای "۰ وان كانت الرسالة آفضل من النبوة على الراجح » خلافاً للعز 
ابن عبد السلام القائل : بان الوه آفضل من الرسالة ؛ لن اوه فیها تعلق بالخالق » 
والرسالة فیها تعلق بالخلق ؛ فان النْبوّة فيها انصراف من الخلق إلى الحق » والرسالة 
فیها الانصراف من الحق إلى الخلق ؛ لبدلهم عليه ۳ . 

ورد : بن الرسالة فیها التعلقان ؛ كما صرح به الشیخ ابن حجر في « شرح الأربعين ۰۷ 
والكلامٌ في نبوة رسول ورسالته » والا .. فالرسول أفضل من النبي قطعاً' *" » والنبوة 
أفضل من الولاية » سواء كانت الولاية لنبي أو لغیره . 

وقد اشتهر : أن الأنبياء مثة آلف وآربعة وعشرون ألفاً » وقيل : متا آلف وأربعة 
وعشرون ألفاً » والرسل منهم ثلاث مئة وثلائة عشر أو وآربعة عشر أو وخمسة عشر » 
(۱) آورده القاضي عیاض في « الشفا » (۳۳۹/۱) من قول سریج بن يونس رحمه الله تعالی . 
(۲) سورة الأحزاب : (۵7). 


(۳) القواعد الکبری ( ۳۸۶/۲ ) . 
(4) الفتح المبین بشرح الأربعين ( ص 84 ) . 


۱۳۲ 


سم 6 f‏ ۷ ۰ ۳ 
هو بألْهَمْر وتزکه : اسان آوجي یه بشزع يَعْمَلْ به إن لم يُؤْمَرْ بقبلیخه» 2521016 


ل ا ال اه من فصَضتا عَلَيَلكَ وه 
ار تَقَصُص عَكَكَ ۲4 . 

قوله : ( بالهمز ) أي : على أنه من النبأ ؛ وهو الخبر ؛ لأنه مخبر ‏ بكسر الباء ‏ للأمة 
بالشرائع والأحكام » وهلذا ظاهر إن كان نبياً ورسولاً » فان كان نبياً . . فقد قيل في 
التعليل : لأنه مخبر للناس بأنه نبي ليحترم » أو مخبّر ‏ بفتحها ‏ لإخبار جبريل عليه 
السلام له بها عن الله » فهو ما بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول . 

وقوله : ( وتركه ) أي : ترك الهمز على أنه من النَْوَةِ ؛ وهي الرفعة ؛ لأنه مرفوع 
الرتبة » أو رافع رتبة من اتبعه » فهو أيضاً إما بمعنى اسم الفاعل أو المفعول . 

والمهموز أصل لغير المهموز » وقيل : بالعكس » وقيل : كل منهما أصل برأسه ء 
وهو الظاهر . 

قوله : ( إنسان ) أي : حر ذكر من بني آدم سليم عن مُنَفْر طبعاً ؛ كجذام وبرص › 
وعن دناءة أب ؛ أي : نجسته + ككونه حجّاما أو یال وخنی أ - بالقصر - أي : فخشها 
وراشا 

ومحل الاحتیاج للتقیید بالذ کر : (ن نظرنا لما اشستهر من أن الانسان یطلق 
على الذکر والأنثی » دون ما إذا نظرنا للغة من يقول للأنئئ : انسانة ؛ كما في 
فول اش سوه ا 

قوله : ( أوحي إليه بشرع ) أي : أعلم به ؛ لأن الإيحاء الإعلام » سواء كان بارسال 
ملك . أو بإلهام » أو رؤيا منام ؛ فإن رؤيا الأنبیاء حق » سواء كان له كتاب أم لا . 


وقوله : ( يعمل به ) أي : في حق نفسه . 

قوله : ( وان لم يؤمر بتبليغه ) أي : إن أمر بتبليغه وان لم يؤمر بتبلیخه .. فهو 
(۱) سورة عاقر : ( ۷۸ ) . 
(۲) البیت لأبي منصور التعالبي في « دیوانه : ( ص ۱۰۸ ) + والدجی : جمع دجْية ؛ وهي الظلمة . اه من هامش ( ه) . 


۱۳۳ 


۳ 2 + 8 ی ۶ 2 رور و 500 7 E‏ 
فان آمر بتبلیخه . . فنبیْ وَرَسُول أَيْضاً » وَالمَعتی : يُنْشِئٌ الصّلاة والسّلام عَلیّه و( امین ) 


نبي على کل حال » ف ( الواو ) للغاية والتعمیم » وذکرها آولی من سقوطها ؛ كما قاله 
بعضهم ‏ وقال غیره : الأولئ : اسقاطها » ویکون قيداً في کونه نبياً فقط بدلیل مقابلعه 
بقوله : ( فإن آمر بتبلیغه ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ( فنبي ورسول ) فکل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا ‏ فبینهما العموم 
والخصوص المطلق > یجتمعان فیمن كان كنا ورسولاً ؛ کسیدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم » وینفرد النبي فیمن كان نبياً فقط » ولا ينفرد الرسول ۰ فإن قلنا بانفراد الرسول في 
الملائكة ؛ کجبریل لقوله تعالی : ل آله یتطفی مت لته ژملا زیت الاس © . . 
كان بینهما العموم والخصوص الوجهي » والتحقیق : الأول . 

ومعنئ کون الملائكة رسلاً : آنهم واسطة بين الله وبين الخلق من البشر . 

قوله : ( أيضاً ) أي : رجوعاً إلى الاخبار بأنه رسول بعد الاخبار بأنه نبي . 

قوله : ( والمعنئ : ینشی الصلاة ۰۰۰) الخ : أشار بذلك : إلى أن جملة الصلاة 
خبرية لفظاً إنشائية معنی » ولا يصح أن تكون خبرية لفظاً ومعنی ؛ لأن الإخبار بالصلاة 
لیس بصلاة وان تکلف بعضهم صححة لك بخلاف جملة الحمدلة ؛ لأن الاخیار 
پالحمد حمد . 

قوله : ( والسلام ) كان الأولئ : حذفه ؛ لأنه ليس في کلام المصنف حتی يأتي به 
في تفسیر معناه » وإنما زاده من عنده ؛ كما تقدم التنبیه عليه '' » ولعله توهم في حال 
التفسير أنه من کلام المصنف ون كان بعيداً . 

قوله : ( ومحمد : علم ) أي : لا وصف . 

وقوله : ( منقول ) آي : لا مرتجل . 

وضابط المنقول : أنه الذي سبق له استعمال في غير العلمية ثم نقل إليها » وضابط 
(۱) سورة الحج : (۷۵) . 
(۲) انظر (۱ ۱۳۰/۱ ). 

۱۳ 


من آشم مَفْعُولٍ المْضَعّف الْعَيْنِ » و( لب ) َل مِنْهُ » أو عطف بیان عَلَيْهِ ‏ (و) عَلی ( آله 


المرتجل : أنه الذي لم یسبق له استحمال في غير العلمية » فالأول : کمحمد . والثاني : 
کسعاد . 

وقوله : ( من اسم مفعول المضعف العین ) أي : الفعل المکرر العین ؛ وهو حمّد 
بالتشدید ؛ فانه على وزن فعل بالتشدید أيضاً » فالمیم عين الکلمة وهي مكررة » واسم 
المفعول منه محمد . 

ومعناه : من كثر حمد الناس له ؛ لكثرة خصاله الحميدة ؛ فلذلك سمي به نبینا 
صلی الله عليه وسلم » وقد قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت 
آبیه قبلها : لِم سميت ابنك محمداً ولیس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ فقال : رجوت 
أن يُحمد في السماء والأرض "۰ وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه . 

قوله : ( والنبي بدل منه » أو عطف بیان ) كان الأولئ : أن يجعله نعتاً ؛ لاشتقاقه 
من النباً أو النَبْوَةِ ؛ كما تقدم "" "۰ فبهلذا تعلم ما في قول البرماوي : ( أي : لا نعت ؛ 
لعدم اشتقاقه )"۳ . 

قوله : ( وعلی آله ) آشار الشارح بزيادة ( على ) : إلى أنه معطوف على ( سیدنا) 
ولیس معطوفاً على ( محمّد ) ؛ ولا . . كان بدلاً من ( سيّدنا ) وهو لا يصح . 

وأشار أيضا : إلى الرد على الشيعة الزاعمین ورود حدیث مکذوب عنه صلی الله 
عليه وسلم ؛ وهو : ( لا تفصلوا بيني وبين آلي ب «علی ٩)»‏ . 

ووجه الرد : ما ورد في « الصحیحین » : أن الصحابة قالوا له : كيف نصلي عليك 
يا رسول اللّه إذا صلینا عليك في صلاتنا ؟ فقال لهم : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد 
وعلی آل محمد 56 *' ؛ كما ذکره الجلال المحلي في « شرح المنهاج 4" . 
(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخه » ( ۳۲/۳ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) انظر (۱۳۳/۱) . 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 5/3 ) . 
(:) انظر « کشف الخفاء » ( ۳۲۰/۲ ). 


(5) صحیح البخاري ( ۳۳۷۰) ۰ صحیح مسلم ( ٩۰3‏ ) عن سیدنا کعب بن عجرة رضي الله عنه . 
5 کنز الراغیین (۱۸۹/۱). 


۱۳۵ 


آلطامرین ) هُمْ ‏ كُمَا ال شعي -: ارب لْمُؤْمِنُونَ من بَنِي هاشم یب آل اب 


ولا يضاف ( آل ) الا إلى ما فيه شرف ؛ فلا يقال : آل الاسکاف . 

واصله : آّل کجَمّل بدلیل تصغیره علخ آویل » وقیل : آصله : آمل بدلیل تصغیره 
علی أََیل » ورد : بانه یحتمل آنه تصغیر أل وان آجیب عنه :بان تحسین الظن 
بالنقلة يدفع ذلك ؛ لأنهم لم یقولوا ذلك إلا عند علمهم بأنه تصغير ( آل ) بقرائن 
دلتهم علی ذلك . 

قوله : ( الطاهرين ) أي : الخالصين من النقائص الحسية والمعنوية » والمراد 
بالطاهرين : ما يشمل الطاهرات ؛ ففيه تغلیب . 

قوله : ( هم ) أي : آله صلی الله عليه وسلم . 

وقوله : ( آقاربه ...) إلخ ؛ آي : في مقام الزكاة » وقوله : (وقیل : واختاره 
النووي . . . ) الخ ۲+ أي : في مقام الدعاء ؛ لأن المناسب له التعمیم ۰ وآما في مقام 
المدح . . فكل تقي ؛ فَتَحَصَّلَ : آنهم مختلفون باختلاف المقامات . 

وقال بعض المحققین : ( ينظر للقرينة ؛ فإن دلّت على أن المراد بهم الأقارب . 
حمل عليهم ؛ ؛ كقولك : اللهم ؛ صل على سيّدنا محمّد وعلی آله الذين أذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهيراً > وإن دلت على أن المراد بهم الأتقياء . . حمل عليهم ؛ 
كقولك : اللهم ؛ صلّ على سيّدنا محمّد وعلئ آله الذين اخترتهم لطاعتك ۰ وان دلت 
على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصياً . . حمل عليهم ؛ كقولك : اللهم ؛ صل على 
سيّدنا محمّد وعلئ آله سكان جنتك ) . 

والحاصل : أنه لا يطلق القول في تفسير ( الآل ) » بل يول على القرينة . 

قوله : ( المؤمنون ) هو بالمعنى الشامل للمؤمنات ؛ ففيه تغليب . 

والمراد بالبنين في قوله : ( من بني هاشم وبني المطلب ) : ما يشمل البنات ؛ ففيه 
تغليب أيضاً » وأما أولاد البنات . . فلا يدخلون وان كان لهم بعض شرف » حتی جَوّز 
بعضهم لبسهم للعمامة الخضراء . 


۱۳۹ 


وقبل - وَآخْمَارَهُ لور -: إِنْهُمْ كل مُسْلِم . وَلعَل وله : ( آلطاهرین ) مُنْتَرَعٌ ی 


وخرج بقوله : ( بني هاشم وبني المطلب ) : بنو عبد شمس ونوفل ؛ فليسوا من 
الآل ؛ لأنهم كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم ؛ وأما بنو هاشم وبئو المطلب . . فكانوا 
ینصرونه ويذبون عنه ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « نحن وبنو المطلب هلكذا» 
وَشَبّكَ بين أصابعه صلى الله عليه وسلم”'' . 

والحاصل : أن عبد مناف خلت أربعة : هاشم جده صلى الله عليه وسلم » والمطلب 
جد الإمام الشافعي ؛ ولذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم : الهاشمي ؛ وللإمام 
الشافعي : المطلبي » فهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم » وعبد شمس ۰ ونوفل » فآله 
صلى الله عليه وسلم بنو هاشم والمطلب دون بني عبد شمس ونوفل . 

قوله : ( وقيل ) عطف على مقدر ؛ كآنه قيل : ( هلكذا قيل » وقيل . .. ) إلخ . 

قوله : ( كل مسلم ) أي : ولو عاصياً ؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره . 

قوله : ( ولعل قوله ۰.۰.) إلخ :لم يجزم بذلك » بل آتی بصيغة الترجي ؛ لاحتمال 
أن المصنف لم يرد ذلك . 

قوله : ( منتزع ) أي : مقتبس ؛ فالانتزاع : هو الاقتباس ؛ وهو أن يُضَيْنَ المتكلم 
كلامه شيئاً من القرآن أو من السنة لا على أنه منه ؛ كما في قوله": [منالهزج] 

ن أغقأت في مَذجي لد ماأخطأت في تنمي 

لقا ان خاجانسي. باون ير إي ززع 

وهو جائز عند الامام الشافعي إذا لم يُخِلَّ بتعظیم ما اقتبس منه » بخلاف ما إذا 
أَخَلَّ بتعظيمه ؛ بان كان فيه استهجان ؛ كما في قوله (۲۳: ا 

ترذفء یت زمن تفه نيل ذا فَلْيَعهَ فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونْ 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۲۲۹ ) عن سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله عنه . 
(۲) البیتان لابن الرومي في دیوانه » ( ۱۵۵۳/6 ) . 


۳ البیت لمحمد ين حمير الوصابي في « دیوانه ۲ ( ص ١84‏ ) ء وانظر « رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من 
القرآن والاقتباس » للسیوطی » ضمن « الحاوي + ( ۲۷۷/۱ ) . 


۱۳۷ 


من فَوْلِهِ تَعَالَى : « وله تظهيرًا € . (و) عَلَى ( صَحَابَبهِ ) جَمْعُ صاجب ألنَبِيّ » 2017 


قوله : ( # وه تظهيرًا 4 ) '“ ؛ أي : من الرذائل » فالمراد به : التطهير المعنوي . 

قوله : ( وعلی صحابته ) عطف على ( آله ) من عطف الأعم عموماً وجهياً على 
القول الأول في الال ؛ لاجتماع الآل والصحابة فيمن كان من أقاربه واجتمع به ؛ كسيدنا 
علي » وانفراد الال فيمن كان من أقاربه ولم يجتمع به ؛ كأشراف زماننا هلذا » وانفراد 
الصحابة فيمن اجتمع به ولم يكن من آقاربه ؛ كأبي بكر الصديق » ومن عطف الخاص 
على العام على القول الثاني في الآل ؛ فاعتنی بهم لشرفهم . 

قوله : ( جمع صاحب ) فالصحابة بمعنى الأصحاب . وان كانت تطلق بمعنى 
الصحبة . . فيكون مصدراً لصَحب من باب سَلِم . 

والصاحب في اللغة : من طالت عشرتك به » والمراد منه هنا : الصحابي ؛ ولذلك 
قيد الشارح بقوله : ( صاحب النبي ) وهو من اجتمع مؤمناً بالنبي صلی الله عليه وسلم 
بعد نبوته في حال حياته اجتماعاً متعارفاً ؛ بأن يكون في الأرض على العادة » بخلاف 
ما يكون في السماء » أو بين السماء والأرض . 

والموت على الإسلام شرط لدوام الصحبة لا لأصلهاء فإن ارتد والعياذ بالله 
تعالی . . انقطعت صحبته » فان عاد للإسلام . . عادت له الصحبة » للكن مجردة عن 
الثواب + كعبد الله بن أبي سرح » وفائدة عود الصحبة له مجردة عن الثواب : کون من 
اجتمع عليه يقال له تابعي » وكون ابنه كفؤاً لبنت الصحابي » وكونه يحشر تحت راية 
الصحابة » بخلاف ما إذا مات مرتداً ؛ كعبد الله بن خطل ؛ فانه ارتد ولحق بالمشركين 
واشترئ إماء تغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك قال في فتح مكة : 
« اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الکعبة »۰۲۳ فقتله عبد الله بن الذبیر فمات مرتدا""" . 

واعلم : أن عیسی عليه السلام اجتمع به صلی الله عليه وسلم في بيت المقدس 


.)۳۳( : سورة الأحزاب‎ )١( 
. آخرجه البخاري ( ۱۸4۲ ) » ومسلم ( ۱۳۵۷ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۲( 
- ) ۱۵۰ - ۱۵۳/۹ ( » انظر « سنن البیهقی الکبری » ( ۲۰۵/۸ )۰ و« البدر المنیر‎ )۳( 


۱۳۸ 


۳9 


0( ۶ ور 7 َة ل > جو لاتير 2 م ی ا ۳ 92 ۰ 6 ۰ مج 
وَقَوْلهُ : ( أَجْمَعِينَ ) تأكيدٌ ل ( صَحَابَتهِ ) . ثم ذکر أَلمُصَيْفْ أنه مَسْؤُول فى تضصنیف مَلذا 


بجسده وروحه فهو صحابي » وكذا الحَّضر» بفتح الخاء وكسر الضاد أو سكونهاء 
وتنك بذلك ؛ لانه ما جلس علی ارض 501 عضوت » واسمه : ا لكان » بفتح 
الباء وسکون اللام بعدها مثناة تحتية » وفتح المیم وسکون اللام وآخره نون » قیل : إن 
من عرف اسمه واسم آبیه . . دخل الجنة . 

وهو من الأنبياء » وقیل : من الأولياء » وهو المراد بالعبد في قوله تعالی : « فا 
بدا من عجارا تیه مه من عنی؟ وم من نا لا 4 '“ ؛ فان الله آعطاه علم الحقيقة › 
ومن ذلك : ما وقع له مع موسی عليه السلام من قصة السفينة والغلام والجدار . 

قوله : ( وقوله ) مبتداً » خبره قوله : ( تأکید ) . 

قوله : ( أجمعين ) اختلف فيه ؛ فقيل : إن التأكيد به يفيد الاجتماع في زمن واحد » 
وقیل : یفید الشمول ۰ وحمل الأول : على ما إذا سبقه لفظ يدل على الشمول ؛ كما إذا 
قلت : جاء القوم كلهم آجمعون » والثاني : على ما إذا لم یسبقه ذلك ؛ كما إذا قلت : 
جاء القوم آجمعون » وهذا الجمع یحیل الخلاف ویرفعه ؛ كما نبه عليه السعد "۳" . 

قوله : ( تاكيك لصحابته ) آي : ول ( آله ) يا » واٍنما اقتصر علي الأقرب . 

قوله : ( ثم ذکر ...) إلخ ؛ أي : ( قال ما تقدم ثم ذکر ..) إلخ ؛ فهو عطف على 
مقدر » ویحتمل أن ( ثم ) للاستئناف ؛ لأنها قد ترد للاستثناف » وفائدة هلذا الدخول : 
كثرة الاعتناء ببیان آحوال السوال الاتي . 

قوله : ( أنه مسؤول في تصنیف هذا المختصر ) أي : لا أنه صنفه من تلقاء نفسه 
من غير أن يسأله فيه آحد » والتصنیف : ضم صنف من الکلام إلى صنف آخر وان لم 
يكن على وجه الألفة » بخلاف التأليف ؛ فانه یشترط فيه أن یکون على وجه الألفة ؛ 
فالتأليف آخص من التصنیف . 


(۱) سورة الکهف : ( 56 ).. 
(۲) التلویح إلى کشف حقائق التنقیح ۱8۱/۱۱ - ۱۸۲ ). 


۱۳۹ 


قوله ( نقوله )تعلق ا( اذ کر 
قوله : ( سألني ) أي : طلب مني ‏ والطلب یصدق بأن یکون من الاعلی أو الادنی 
أو المساوي ‏ والأول : یسمی أمراً » والثاني : دعاء » والثالث : التماساً » على الطريقة 
التي جری عليها صاحب « السا TOE‏ 1 من الرجز ] 
ومع المعنة وعكتتة دا وَفِي النَّسَاوي فَالْيِمَاسٌ وققا 
ولذا لم يقل : ( آمرني ) » ولا : (التمس مني ) » ولا : ( دعاني )» وان كان 
الصحیح : أن طلب الفعل یسمی : أمراً» وطلب الترك یسمی : نهی وکل منهما 
يسمي : دعاءٌ والتماساً » لا فرق بين أن يكون من الاعلی أو الأدنن أو المساوي » 
للكن الأذب ألا يقال في نحو : اغفر لنا » ولا تواخذنا : آمر أو نهي » بل ينبغي أن 
يقال كماع عادبا 
قوله : ( بعض الأصدقاء ) يصدق هلذا البعض بالواحد والمتعدد . 
قوله : ( جمع صديق ) وهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك » سمي بذلك ؛ لصدقه 
في محبتك + وضده : العدو » وقال صلی الله علیه وسلم : فلم يوجد في أمتي في 
آخر الزمان درهم حلال وأخ یوثق به »۰۲۳۲ وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : ( من 
طلب صديقاً من غير عيب .. فقد آتعب نفسه ‏ ومن عاتب |خوانه على کل ذنب . 
فقد أكثر أعداءه )۰۲۳۲ وقال بعضهم ' 
صَادُ الصَّدِيق وكاف کف اه شا AY‏ فَدَعْ عَنْ تفس الطّمَعَا 
وأما الخليل . . فهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك » 
والحبيب : من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك ويفديك 


[ من البسيط ] 


(۱) السلم المنورق ( ص 99 ) . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( ٠١1/00‏ ) مرسلاً عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى . 

(۳) أورده بنحوه ابن حمدون في ١‏ التذكرة الحمدونية ٠‏ ( 757/4 ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالی » وأخرجه ابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۱۰۵/۱۸ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالی . 

. ) ۲٤۷/۲ ( » أورد البيت المحبي في « نفحة الريحانة‎ )٤( 


۱۶۰ 


e E e2 e rt Eg nr a‏ ر 
وَقؤلهُ : ( حفظهم له تعالی ) جُمْلة دعَانيّة ( أن أَعْمَلَ مُختَصرا) eR‏ 


بماله » وعلئ هلذا : فالمحبة أفضل من الخلة » وهو التحقيق ؛ ولهنذا كان صلى اللّه 
عليه وسلم حبيباً ٠‏ وكان سيدنا إبراهيم خليلاً . 

قوله : ( وقوله ) مبتدأ » خبره قوله : ( جملة ...) إلخ . 

قوله : ( حفظهم الله تعالئ ) أي : حرسهم من الشدائد وكل مکروه ؛ ولا يقال مثل 
ذلك عرفا إلا للأحياء . فيستفاد من ذلك : أن السائل حي وقت الدعاء ؛ لأنه يقال 
بحسب العادة في الأموات رحمهم الله تعالئ » وان كان الحفظ من الشدائد يصلح 
للأموات أيضاً » والرحمة تصلح للأحياء كذلك . 

والضمير في ( حفظهم ) : يصح عوده على ( الأصدقاء ) » وهو أفيد » وان كان فيه 
عود الضمیر على المضاف إليه » أو على ( البعض ) › وهو أقعد ؛ أي : أوفق بالقواعد ؛ 
لأن فيه عود الضمير على المضاف ‏ وعلئ هلذا : فإنما جمع الضمير ؛ نظراً لمعنى 
( البعض ) لأنه وان كان مفرداً لفظاً للكنه يصدق بالمتعدد معنی . 

قوله : ( جملة دعائية ) فهي خبرية لفظأ إنشائية معن ؛ فكأنه قال : ( اللهم ؛ 
احفظهم ) . 

قوله : ( أن أعمل ) أي : آولف » و( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ثان 
ل ( سأل ) » و( الياء ) هي المفعول الأول . 

قوله : ( مختصراً ) اسم مفعول من الاختصار ؛ وهو الإيجاز » وقد اختلفت عباراتهم 
فيه مع تقارب المعنئ ؛ فقيل : هو رد الكلام إلى قليله » مع استيفاء المحنی وتحصيله › 
وقيل : الاقلال » بلا إخلال » وقيل : تكثير المعاني » مع تقليل المباني » وقيل : حذف 
الفضول » مع استيفاء الأصول » وقيل : تقليل المستكثر » وضم المنتشر . . إلى غير 
لك من العبارات الرشيقة . 

وانما سمي اختصاراً ؛ لما فيه من الاجتماع ؛ كما سمیت الدرة مخصرة ؛ لاجتماع 
السیور فیها » وجنب الانسان خصرا ؛ لاجتماعه ودفته . 

۱۱ 


هُوَ ما قَلَّ لَفْظَهُ وَكَثْرَ مَعْنَاهُ (في آلفقه ) هُوَ SS‏ ا ای ۱ 


قوله : ( هو ما قل لفظه ) ولذلك قال بعضهم : ( الكلام يختصر ؛ ليحفظ » ويبسط ؛ 
ليع ا 

وقوله : ( وكثر معناه ) أي : غالباً ؛ فلا ينافي أن بعض المختصرات يقل معناه 
كلفظه » بل هنذا المختصر كذلك » فاندفع ما في المحشي من النظر '' . 

للكن أفاد الشيخ السجاعي في « حاشيته على الخطيب » : أن المختصر لغة : ما قل 
لفظه وكثر معناه » واصطلاحاً : ما قل لفظه » سواء كثر معناه أو قل أو ساوئ » فالقيد 
معتبر ل لا اصطلاحاً ۲۳۲ . 

قوله : ( في الفقه ) أي : کاتناً في الفقه ؛ فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة 
ل ( مختصراً ) » والظرفية من ظرفية الدال في المدلول ؛ لأن ( المختصر ) اسم للألفاظ › 
و( الفقه ) اسم للمعاني ‏ ولا يرد عليه أن الالفاظ قوالب للمعاني ؛ كما هو المشهور ؛ 
لأنه باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني نظراً للسامع » فلا ينافي ظرفية الالفاظ في 
المعاني باعتبار التعقل نظراً للمتكلم ؛ فانه یتعقل المعنی أولاً ثم يأتي باللفظ على 
طبقه » كما أن الشخص بحصل الظرف آولاً ثم يأتي بالمظروف على طبقه . 

فان قیل : لِم قال : (في الفقه ) مع أنه يغني عنه قوله : (علی مذهب الامام 
الشافعي ) ؟ 

آجیب بجوابین : الأول : بتسلیم أنه يغني عنه » للکنه قال ذلك ؛ لیمدح مختصره 
من وجهین : عموم کونه في الفقه » وخصوص کونه على مذهب الإمام الشافعي . 

والغاني : بمنع أنه يغني عنه ؛ لأن مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه ؛ فإنه كان 
مجتهداً في اللغة وفي الأصول أيضاً . 

قوله : ( هو ) أي : الفقه » وهو مبتدأً » خبره قوله : ( الفهم ) . 
(۱) آورده في « الصناعتین ‏ ( ص ۱۹۸ ) من قول الخلیل بن آحمد رحمه الله تعالی . 


(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( /۱۲). 
(۳) حاشية السجاعي على الخطیب ( ۱۹/8 ) . 


۱: 


م كه و ٠‏ ۳ 1 ۳ ۹ 
لغة : هم واصطلاسا : العلم OER Ss‏ وك Ga SSeS eos ea‏ 


وقوله : ( لد ) : منصوب على نزع الخافض ؛ أي : في لغة العرب » واللغة في 
اللغة : اللهج في الكلام ؛ أي : الاسراع فيه . وفي الاصطلاح : الألفاظ التي وضعتها 
العرب لمعان ؛ وهي الكلمات اللغوية . 

قوله : ( الفهم ) قيل : مطلقاً + كما هو ظاهر عبارة الشارح » وقیل : فهم ما دق 
فقط » يقال : فَقَة ؛ کفهم وزناً ومعنی ۰ وفقه بفتح القاف : إذا سبق غيره في الفهم . 
وه بضمها : إذا صار الفقه له سجية وطبيعة » ومعنى الفهم : ارتسام صورة الشيء في 
الذهن . 

قوله : ( واصطلاحاً ) : عطف علئ ( لخد ) فهو منصوب على نزع الخافض أيضاً . 
والاصطلاح في اللغة : مطلق الاتفاق ‏ وفي الاصطلاح : اتفاق طائفة على وضع أمر 
لأمر متی أطلق انصرف إليه » وتارة یرون بقولهم : اصطلاحاً » وتارة بقولهم : شرعاً . 

والفرق بينهما : أن الأول : يكون في الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة 
وأن الثاني : يكون في الأمر المتلقئ من الشارع ؛ كمعنى الصلاة ؛ وهو أقوال وأفعال 
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . 

وقد يعبرون بقولهم : شرعاً : فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث إنهم حملة 
الشرع ؛ كما قاله الشبراملسي ۱" . 

قوله : ( العلم ) هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل ؛ والمراد به هنا : 
الظن مجازاً ۰۲۳ والمراد بالظن : التهيّو لذلك بالملكة التى يُقَتَدَر بها على استنباط 
لاحکام » لا الظن بالفمل ؛ فلا ير آنه ثبت عن کل واحد من اه آنه فال : لا آدري ؛ 
لکونه لم یقدح فکرته » ولو آعمل فکره . . لأجاب ؛ لوجود الملكة التي یستنبط بها 
الأحكام عنده » فهو مجاز مبني على مجاز » والکلام في ظن المجتهد فلا یشمل ظن 
غیره » فلا يقال له : فقه . 
(۱) حاشية الشيراملسي على النهاية ( ۱۰۸/۳ ) . 
(۲) علاقته : الضدية والمجاورة ؛ لأن كلا من العام والظن محله الذهن . اه من هامش ( ه ) . 


۱:۳ 


قوله : ( بالاأحکام ) قيد آول خرج به : العلم بالذوات والصفات ؛ کذات زید وبیاضه . 

والأحکام : جمع حکم ؛ وهو خطاب الله تعالی المتعلّقُ بفعل المکلفین اما 
بالطلب أو الاباحة أو الوضع » فقولنا : ( إما بالطلب أو الاباحة ) : إشارة إلى الأحكام 
التكليفية » وهي خمسة : الایجاب ‏ والتحریم » والندب » والکراهة ولو خفيفة » فتشمل 
خلاف الأولئ » والاباحة » وقولنا : ( أو الوضع ) : إشارة إلى الأحكام الوضعية » وهي 
خمسة أيضاً ؛ وهي کلام الله تعالی المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو 
صحیحاً أو فاسداً » فالجملة عشرة » وإذا ضربت الخمسة في الخمسة .. كانت الجملة 
ةوغر و 

والمراد بالأحكام هنا : النسب التامة ؛ کثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا : 
النية في الوضوء واجبة » وثبوت الندب للوتر في قولنا : الوتر مندوب . . . وهلکذا . 

و( أل ) في ( الأحكام ) للاستغراق . 

قوله : ( الشرعية ) قيد ثان خرج به : العلم بالأحكام الحسابية والعادية ؛ فلا یسمی 

والشرعية : نسبة للشرع بمعنى الشارع ؛ وهو الله تعالئ أو النبي صلى الله عليه 
وسلم » فاندفع ما يقال : إن فيه نسبة الشيء إلى نفسه ؛ لأن هلذه الأحكام يقال لها : 
3 ۱ 

قوله : ( العملية ) قيد ثالث خرج به : العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية ؛ كثبوت 
الوجوب للقدرة في قولنا : القدرة واجبة لله تعالی ۰۰. وهلكذا بقية الصفات ۰ فيسمئ 
ذلك علم الكلام وعلم التوحيد . 

والمراد بالعملية : المتعلقة يكيقية عمل ولو قلبیاً ؛ کالنية » فالصلاة في قولنا : 
الصلاة واجبة : عملّ وكيفيته : الوجوب » والحکم : هو ثبوت الوجوب للصلاة » والنية 
في قولنا : النية في الوضوء واجبة : عمل قلبي » وكيفيتها : الوجوب ؛ والحکم : هو 
ثبوت الوجوب للنية . 

1١55 


5 ۳ م 2 
المْکتست م أولتهًا لتَعْصِيلية Ae‏ و ری ها چ 


قونه : ( المکتسب ) بالرفع على أنه صفة ل (العلم ) » وهو قيد رابع خرج به : 

علم الله تمالی ؛ قانه لیس مکتسپاً ؛ ولذلك قال صاحب « الجوهرة »۱ : من الرجز] 
وعلف ولا یال مكب فائبغ سبیل الْحَيّْ واطرّح الرِيَثْ 

وبعضهم آخرج به : علم جبريل والنبي صلی الله عليه وسلم ؛ بناءً على أنه لیس 
مكتسباً بل بالهام . 

والحق : أنه مکتسب ؛ لأن علم النبي صلی الله عليه وسلم یکتسبه من جبریل » 
وعلم جبریل یکتسبه من اللوح المحفوظ ؛ وحینثذ فعلم کل منهما خارج بقوله : 
( من آدلتها ) » وهلذا بالنسبة لما لم يكن باجتهاده صلی الله عليه وسلم ؛ بناءً على 
أنه كان يجتهد . وهو الراجح » فیقال لملمه بالأحكام التي استنبطها باجتهاده من 
الأدلة : فقه بالنسبة له صلی الله عليه وسلم وان كان من آدلة الفقه بالنسبة لنا . 

قوله : ( من أدلتها ) أي : من أدلة الأحكام ؛ أي : من الأدلة المحصلة لها » وهلذا 
قيد خامس خرح به : علم جبریل والنبي صلی الله عليه وسلم ؛ بناء على أنه مکتسب ؛ 
كما مر في غير ما اجتهد فيه صلی اللّه عليه وسلم ؛ كما علمت . 

قوله : ( التفصيلية ) أي : المفصلة المعينة » وهلذا قيد سادس خرج به : علم 
الخلافي ؛ وهو من ینصب نفسه للذب عن مذمب إمامه ؛ کأن یقول المُرَّنِي : النية في 
الوضوء واجبة ؛ لما قام عند إمامي » والوتر مندوب ؛ لما قام عند إمامي ... وهلکذا ؛ 
فان هنذه الأدلة التي قالها ليست مفصلة معينة . 

والتحقيق : أن الخلافي لا يستفيد من هلذه الأدلة علماً حتئ تُفصل وئعیّن "۰۲۳ فلا 
یظهر خروج علم الخلافي بذلك . 

وكيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية : أن تقول : أَقِمُوأ مه ۳۳4 آمر 
(۱) جوهرة التوحید ( ص ۱۱ )۰ 


(۲) قوله : ( حتی تفصل .. .) إلخ + يعني : لا يستفيد منها إلا إذا كانت مفصلة معينة . اه من هامشس ( أ) . 
(۳) سورة الأنعام : ۰۲۷۲۱ 


۱:۵ 


(عَلَى مَذْمَبٍ آلامام ) الأعْظَّم المجتهد تاصر ألسُنَةِ ودين E‏ 
والامر للوجوب » ينتج : آقیموا الصلاة للوجوب "۰۲۱ « ولا توا ا“ نهي» 
والنهي للتحریم » ينتج : لا تقربوا الزنا للتحریم . . . وهلكذا . 

وأخصر من هلذا التعریف وأوضح منه : أن يقال : الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية 
التي طریقها الاجتهاد . 

قوله : ( على مذهب الامام ) صفة ل ( الفقه ) أي : في الفقه الکائن على مذهب 
الامام من كينونة العام على الخاص ‏ أو صفة ل ( مختصراً ) أي : مختصراً كائناً على 

والمذهب في اللغة : اسم لمكان الذهاب » ثم استعمل فيما ذهب إليه الإمام من 
الأحكام مجازاً على طريق الاستعارة التصريحية التبعية » وتقريرها أن تقول : شبهنا 
اختيار الأحكام بمعنی الذهاب + واستعیر الذهاب لاختیار الأحكام ؛ واشتق منه مذهب 
بمعنئ أحكام مختارة » ثم صار حقيقة عرفية . 

قوله : ( الأعظم ) أي : من أتمة مذهبه لا مطلقاً . 

قوله : ( المجتهد ) أى : اجتهاداً مطلقاً ؛ لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق › 
والاجتهاد فى الأصل : بذل المجهود فى طلب المقصود » ویرادفه التحري والتوخى » 
ثم استعمل في استنباط الأحكام من الکتاب والسنة » وقد انقطع من نحو الثلاث مئة › 
وادعی الجلال السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان » واستدل بقوله صلی الله عليه وسلم : 
هیک له غل رامین كا ا ا ن له تمه الاب ام‌شته 6 ۱ 

ومنع الاستدلال : بأن المراد بمن یجدد آمر الدین : من يقرر الشرائم والأحكام لا 
المعتهد المطلق. 
(۱) وهلذا قياس حملي اقتراني من الشکل الأول ؛ وهو أن یکون الحد الأوسط فيه أو العلة - محمولاً في الصغری موضوعاً 
في الكبرئ » ومثله المثال الآتي » وشرط هلذا القياس وما يتعلق به يطلب في محله من الكتب المنطقية . 
(۲) سورة الإسراء : ( ۳۲ ) . 


(۳) آخرجه الحاکم ( ۵۲۲/4  )‏ وأبو داوود ( 4۲٩۱‏ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « التنبكة بمن یبعثه الله على 
رأس کل مئة » ( ص 14  )‏ و« الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج » ( ۵۱۱/۶). 


1٤٦ 


۱ 
n 


E 
1 نی مش مق ۳ 0 5 33011 5 ا ا ا‎ 
E بي عبد الله م محمد ہن |دریسرَ بن ۱ لاس بن عثمّان بن شافع كف هد عاو ايها دعاق عع كه‎ 


وخرج به : مجتهد المذهب ؛ وهو من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه ؛ 
كالمزني » ومجتهد الفتوئ ؛ وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال ؛ كالرافعي 
والنووي » لا كالرملي وابن حجر ؛ فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح » بل هما مقلدان 
فقط ‏ وقال بعضهم : بل لهما ترجيح في بعض المس‌ائل ‏ بل وللشبراملسي 
أيضاً ‏ 

قوله : ( أبي عبد الله ) كنيته رضي الله عنه » ولا يلزم من هلذه الكنية أن يكون له 
ولد يسمئ ب : ( عبد الله ) لأن الكنية لا تستلزم ذلك ؛ كما في قوله صلى اللّه عليه 
وسلم : « ما فعل ار يا آبا عمير ؟ » لصغير كان معه طائر يقال له : یر فمات”' ء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لیسلیه "۳" . 


قوله : ( محمد ) هو اسمه الكريم » وإدريس :اسم أبيه » والعباس : اسم جده الأول » 
وعثمان : اسم جده الثاني » وشافع : اسم جده الثالث » وعليه اقتصر الشارح ؛ لأنه هو 
الذي نسب إليه الامام الشافعي » وإلا .. فشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف » فيجتمع الامام الشافعي مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في عبد مناف ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


و 


هاشم بن عبد مناف ‏ وما أحسن قول بعضهم" [ من الرجز ] 


سانانا عن را ات هشیم بسانم 


اه | 3 مج عو ۰ Gk‏ و 2 8 2 4 
محمد ادریس عاس رمن فؤقهم عثيّان قل وشافع 
مر 4 مه شمه مس ٠.‏ ان 1 3 8 
وَسَائِبٌ نم عببدسادس عبد يزيد اشم للجائع 
مطل علد ماف عاشز آکرم به اين نِسْبَةٍ پلشانمي 

(5)التّقَير : 7 تخیر تبر ؛ وهو آحمر انلون . اه موثفب . اه من هامش ( ه  )‏ وانظر ؛ تاج العروس ۰ ( ۲۹۳/۱۶ ) ۰ 
مادة ( نقر ‏ . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۱۸۸/۳): وآخرجه البخاري ( ۷۱۲۹ ) ؛ ومام ( ۰ ) دون ذکر السبب ؛ جمیعهم عن سیدنا آنس 
رضی النه عته . 

(۳) أررد الأبيات البرماوي في + حاشیته على شرح الغاية « ( ۱/8 ) . 


۱:۷ 


۳ کش رف a‏ عت هس یز پر وی مق اه از 
( الشافعيّ ) ولد بغزة سَنَةَ حَمْسِينَ وَمِنَةٍ » وَمَاتَ ( رَحْمَةَ آله تعالی عليه ورزضوانه ) .... 


ولا يخفئ أن هاشماً الذي في نسب الإمام الشافعي غير هاشم الذي في نسبه 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الثاني عم الأول . 

قوله : ( الشافعي ) نسبة ل ( شافع ) المذکور » وإنما نسب إليه ؛ لأنه صحابي بن 
صحابي » لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع ''' » وللتفاؤل بالشفاعة . 
قوله : ( ولد بغزة ) وقيل : بعسقلان » وقيل : بمنىئ » وقيل : باليمن » ونشأ بمكة . 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والموطأ وهو ابن عشر » وتفقه على مسلم بن خالد 
الزنجي مفتي مکة ‏ وأذن له في الإفتاء ‏ يعني : الاجتهاد - وهو ابن خمس عشرة سنة » 
ثم لازم مالكاً بالمدينة » وأذن له في الافتاء أيضاً » وقدم بغداد فاجتمع عليه علماؤها 
وأخذوا عنه » وصنف فيها مذهبه القديم . ثم عاد إلى مكة » ثم خرج إلى بغداد فأقام 
بها شهراً » ثم خرج إلى مصر ء وصنف فيها مذهبه الجديد بجامع عمروء ثم لم يزل 
بها ناشراً للعلم مشتغلاً به إلى أن توفاه الله تعالى » رضي الله عنه ونفعنا به . 

قوله : ( ومات ) » وسبب موته : أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياماً ثم مات ) 
قال ابن عبد الحكم : سمعت آشهب يدعو على الشافعي بالموت » فكان يقول : اللهم ؛ 
أمت الشافعي » ولا . . ذهب علم مالك ۰ فذكرت ذلك للشافعي فقال  :‏ [من الطويل] 
تمل أتائق أن آشوت وذ أف فيلك سيل تست ف بار 
)۲( 


فتوفي بعد الشافعي بشمانية عشر يوماً » فكان ذلك كرامة للامام 


(۱) انظر « الإصابة » ( ۱۳6/۲ ) ۰ ومترعرع ؛ أي : عمره قريب البلوغ . اه من هامش ( هب ) . 
(۲) آخرجها البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۷۳/۲ - ۷٤‏ ) » وذکرها ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( ۷۶7/۱ - ۰6۷6۷ 
ومن لطیف شعره وحکمته مع علو همته وشأنه وآمره . . قوله : 
کی حزنلاً أني مقيم ببلدة مناقپ أهل العلم فیه نوافسص 
اسيم سحي فة الال كال _ وال سین ا ا انائ 
وكانت إقامة الامام بمصر ست سنوات ؛ فانه دخلها عام ثمان وتسعين بعد المثة » وتوفي سنة آربع ومئتين » رحمه الله ونفعنا 
ببرکاته » آمين . اه من هامش (ج ) . 


۱:۸ 


a 5-5‏ 38 که 57 مرس 2 4 
يَوْمَ ألجُمْعَةِ سل رَجَب ‏ سَنَةَ آزبع ومتتین » وَوَصَفَ أَلمُصَيَّفُ مجح 2 IEE‏ 


قوله : ( يوم الجمعة ) ضحوة النهار ؛ ودفن بعد العصر بالقرافة المعروفة بتربة آولاد 
عبد الحکم » وفضائله لا تحصی ‏ وشمائله لا تستقصی . 

قوله : ( سلخ رجب ) أي : آخر یوم منه » و( رجب ) هنا ممنوع من الصرف ؛ لأن 
المراد به معين » وحيثما رید به معين . . فهو ممنوع من الصرف ؛ للعلمية والعدل '' » 
وإذا أريد به غير معين . . صرف ؛ لفقد العلمية ‏ ولا يضاف إليه شهر ؛ فلا يقال : شهر 
رجب ؛ لأنه لم يسمع ؛ ولذا قال بعضهم ۱ : 

و یف یو ]الى اعت یی . الاح تحاف 


7 


[ من الرجز] 


اش تفن من ذا رَجَباً فَيَمتِعْ لألَهبِيمَارَوَوْهُهَاشيغ 
کذا قبل ‏ والصحیح : أنه يجوز إضافة شهر إلى کل الشهور" "" . 
توله : ( سنة آربع ومثتین ) فعلم من بيان سنة مولده وسنة موته : أن جملة 


عمره آربع وخمسون سة » وقد بارك الله في عمره مع قلته » رضي الله عنه ونفعنا 
به آمين . 


قوله : ( ووصف المصنف . . . ) إلخ : دخول على ما بعده » للكن هنذا الصنيع ربما 
بوهم أن هلذه الأوصاف ليس المصنف مسؤولاً فيها » وليس كذالك » بل هو مسؤول 
فيها. 

قوله : ( مختصره ) الأولئ : كتابه ؛ ليخرج من شبه تحصيل الحاصل ؛ لا من 
جملة الأوصاف : أنه في غاية الاختصار » فيؤول المعنئ لین أنه وصف مختصره 
ب (الاختصار ) » هلذا توضيح مراد المحشي”*' ؛ وفيه ما لا یخفی ؛ إذ لا يضر أنه 
يصف المختصر ب ( أنه في غاية الاختصار ) لأن الاختصار متفاوت . 
(۱) لأنه معدول عن التّجبية . اه مؤلف . اه من هامش (ه ) . 
(۲) آورد البيتين الآلوسي في ١‏ روح المعاني ۶ 4۵۷/۱۱ ) . 


(۳) وهي بياتية . اه من هامش (ه ). 
(6) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۷) . 


۱1۹ 


باژصاف ؛ منها : أنه ( فى غايَة الأختصّار تاو وی تن وه ون Sid‏ 


قوله : ( بأوصاف ) المراد بالحمع : ما فوق الواحد ؛ آخذاً مما ذکره الشارح حیث 
قال : ( منها : أنه في غاية الاختصار ..) إلخ » ( ومنها : أنه یقرب ...) الخ » وکان 
الأول للشارح : أن يقول : ( وهي ...) إلخ » ويحذف لفظ (منها ... ومنها ) إذ لم 
يبق منها غير ما ذكره » كذا اعترض البرماوي''' . 

وأجاب الشيخ عطية : بأنه آراد الأوصاف السابقة واللاحقة "۲۳ ؛ فالسابقة : هي 
قوله : ( في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ) » واللاحقة : هي قوله : ( في غاية 
الاختصار...) إلخ » وحینئذٍ فجمع الأوصاف على ظاهره » وصح قول الشارح : 
( منها.. . ومنها ) لأنه قد بقي منها السابقة » للكن إرادة السابقة هنا بعيدة ؛ كما هو 
ظاهر . 

قوله : ( منها ) أي : الأوصاف . 

وقوله : ( أنه ) أي : مختصره . 

قوله:( في غاية الاختصار ) أي : في آخر مراتب الاختصار الذي هو تقليل 
الألفاظ . 

وأورد عليه : أنه يمكن اختصاره » بل هناك ما هو أخصر منه . 

وأجيب : بأن ذلك علئ سبيل المبالغة » وهي لا تعد كذباً ؛ كما في قول أبي الطيب 
يمدح سلطانا ۲۳ : [ من الکامل ] 

إذ لا یتصور أن تخافه النطف التي لم توجد . للكن قصد به المبالغة » وهي 
جاكزة . 

وجواب المحشي : بأنه بالنسبة إلى ما هو أطول منه”'' . . غير ظاهر ؛ لأنه لا يتم 
)١(‏ حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۷) . 
(۲) تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( 74/3 ) . 


(۳) البيت لأبي نواس يمدح هارون الرشيد ؛ كما في « ديوانه ؛ ( ص 785 ) . 
(4) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۷) . 


۱6+ 


نهاية آلایجاز» » وَاْعَایةٌ وَآلبَهَايَةُ متقاربان . وکذا الا خیصاز والایجاز . وَمِنْهَا : آنه ( بَقْرْبُ 
عَلَى ألْمْتَمَا 2 008 و 
مع وصفه له ب ( أنه في غاية الاختصار ) فإنه لا شيء بعد الغاية » فدعوئ أن الغاية 

قوله : ( ونهاية الإيجاز ) أي : ما ينتهي إليه الإيجاز الذي هو تقليل الألفاظ » فهو 
قريب من معن ما قبله ؛ كما أفاده الشارح . 

قوله : ( والغاية والنهاية متقاربان ) أي : لأن الغاية : آخر الشيء ٠‏ والنهاية : ما 
ينتهي به الشيء . 

والح : آنهما مترادفان علی معن واحد ؛ وهو آخر الشيء ۰ فیقال له : غایته 
ونهایته . 

وقوله : ( و کذا الاختصار والایجاز ) أي : متقاربان ؛ لأن الاختصار : الحذف من 
عرض الکلام ؛ وهو تکریر الکلام » والایجاز : الحذف من طول الکلام ؛ وهو الإطناب » 
ووجه التقارب : آنهما اشترکا في حذف شيء من الکلام لا حاجة إليه . 

والحقٌ : آنهما مترادفان علی معنئ واحد ؛ وهو تقلیل اللفظ مع كثرة المعنی » أو : 
سواء کثر المعنی أم لا » على الخلاف السابق . 

فان قيل : إذا كانت (الغاية ) و( النهاية ) مترادفین » وکذا الاختصار والایجاز . . 
فلع جمع بینهما المصنف ؟ وکیف يصح المطف مع أنه يقتضي المغايرة ؟ 

أجيب : بأنه جمع بينهما ؛ للتأکید في صفة المختصر » وانما صح العطف مع 
الاتحاد معنی ؛ لاختلاف العنوان ؛ أعني : اللفظ المعنون به ؛ أي : المعبر به . 

قوله : ( ومنها ) أي : الأوصاف التي وصف مختصره بها . 

وقوله : ( أنه ) أي : مختصره . 

قوله : ( يقرب ) أي : یسهل ؛ فالمراد : القرب المعنوي ؛ وهو السهولة . 

قوله : ( على المتعلم ) أي : مرید التعلم لا المتعلم بالفعل . 


16١ 


لفزیع َيِه ( دَرْسُهُ ٠‏ وَيَسْهُلُ عَلَى المبتییه جفظه) أي : انیشضازه عَلَى ظَهْر قلب ad‏ 


قال بعضهم : ( المختص بالمتعلم من التوفیق أربعة آشیاء : ذکاء القريحة » وطبيعة 
صحيحة » وعناية مليحة » ومعلم ذو نصيحة ) "۰۲ وبعضهم جعلها ستة ؛ ولذلك 
قا [ من الطویل ] 
اعون دن تال ليلم إلا ية سأنبيك من تفصیله بیب از 
ذَكَاءٌ وص وَاجْتِهَاةٌ ول وَإِرْشَاه اناو وطول زان 

إذا جمع المتعلم ثلاث خصال . .. فقد تمت النعمة على المعلم : العقل » والأدب » 
وحسن الفهم وإذا جمع جمع المعلم ثلاث خصال .. فقد تمت النعمة على المتعلم : 
ا الخلق . 

قوله : ( لفروع الفقه ) أي : لمسائله التفصيلية » لا لأصوله ؛ وهي دلائله الإجمالية 
المبينة في کتب الأصول » والجار والمجرور متعلق متعلق ب ( المتعلم ) . 

فوله : ( درسه ) أي : قراءته على الشیخ لیُعلمه معناه ؛ كما قاله الشبراملسي ۳۱ . 

قوله : ( ویسهل ) أي : يتيسر . 

وقوله : ( على المبتدی ) متعلق ب (یسهل )» وقد تقدم معنی المبتدئ مع 
معنی المنتهي والمتوسط “ . 

قوله : ( حفظه ) المراد به : نقیض النسیان لا حفظه عن المتلفات مثلاً ؛ كما آشار 
إليه الشارح بقوله : ( أي : استحضاره . . . ) إلخ . 

قوله : ( على ظهر قلب ) أي : قلب شبیه بالظهر في القوة والصلاحية لأن يحمل 
عليه وإن كان القلب يحمل عليه المعاني » والظهر يحمل عليه الأجسام ‏ أو أن لفظ 
( ظهر ) مقحم ؛ أي : زائد . 
(۱) أورده القاضي حسين في « التعليقة » )179//١(‏ . 
(۲) الأبيات للإمام الشافعي في « ديوانه » (ص 54 ) . 


(۳) كشف القناع ( ق/۷) . 
() انظر .)١1١١/10(‏ 


۱۰۲ 


من یرقب في جفظ شختصر في له . (و) سأيي آنضا بصن الأشیفاه ( أن اکير فيه ) 
أي :الشختضر (ین ا ولمعا وید م بط 


قوله : ( لمن يرغب ...) إلخ ؛ أي : ( وهلذا بالنسبة لمن يرغب ...) إلخ » لا 
بالنسبة لغيره ممن لم يرغب في ذلك . 

قوله : ( وسألني ) أشار الشارح بتقدير ذلك : إلى أن قوله : ( وأن أكثر ۰۰۰ إلخ : 
عطف على قوله : ( أن أعمل ...) إلخ . 

وقوله : ( أيضاً ) قد تقدم الكلام عليه » فلا تغفل"'' . 

قوله : ( أن أكثر فيه ) إنما لم يقل : ( أن أقسم فيه ) لأنه لا يشعر بالكثرة مع أنها 
مطلوبة » وقد أكثر المصنف من ذلك ؛ كما تراه باستقصاء كلامه . 

قوله : ( من التقسيمات ) من : زائدة في المفعول » والتقسيمات : جمع تقسيمة ؛ 
وهي المرة من التقسيم ؛ وهو ضم قيود إلئ أمر مشترك ليحصل منه أقسام متعددة بعدد 
تلك القيود » فالأمر المشترك : كالماء » فإذا ضممت إليه قيد الإطلاق ؛ بأن قلت : ماء 
مطلق . . حصل قسم » وإذا ضممت إليه قيد الاستعمال ؛ بأن قلت : ماء مستعمل . 
حصل قسم .. . وهلكذا . 

قوله : ( للأحكام الفقهية ) أي : لمحلها ؛ كالماء » فالتقسيم ليس لنفس الأحكام ؛ 
بل لمحلها . 

قوله : ( ومن حصر ) عطف على قوله : ( من التقسيمات ) فحصر الخصال غير 
الات 

وقوله : ( أي : ضبط ) آشار بذلك : إلى أنه ليس المراد بالحصر معناه الحقيقي ؛ من 
جمع آفراد الشيء من غير إخلال بشيء منها » بل المراد به : الضبط بالعدد مع بيانها ؛ 
كما ذكره في ( سنن الوضوء ) حيث قال : ( وسنن الوضوء عشرة آشیاء ) » ويها '» 


(۱) انظر ( ۱۱١/۱‏ ) . 
(۲) انظر ( ۲۹۰/۱ ۔ ۲۷۹ ). 


۱۰۳ 


( لْخِصَالٍ ) الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وغیرهما» فَأَجَبْتُهُ نی ) سْوَالِهِ ني ( ذَلِكَ طَالبا 500 


ونحو ذلك من غير استيعاب لها في الواقع ؛ تسهيلاً على المبتدئ ؛ لأن ذلك أجمع 
للفكر وأمنع من الانتشار . 

قوله : ( الخصال ) جمع خصلة ؛ وهي الحالة''' » سواء كانت فضيلة أو رذيلة ؛ 
ولذلك يقال : حصلتك حميدة آو ذميمة . 

وقوله : ( الواجبة ) أي : کقوله : ( وفروض الوضوء ستة آشیاء ) . 

وقوله : ( والمندوبة ) أي : کقوله : ( وسننه عشرة آشیاء ) . 

وقوله : ( وغیرهما) آي : کالمحرمات ؛ کقوله : ( ویحرم علی المحرم عشرة 
شاج 

قوله : ( فأجبته ) أي : بالوعد أو بالشروع في تأليفه » و( الفاء ) للتعقیب ؛ فالمعنی : 
فأجبت السائل فوراً » لکن التعقیب في کل شيء بحسبه ‏ فلا يضر تخلل ما یتوقف 
عليه الحال . 

قوله : ( إلى سواله ) أي : المتقدم في قوله : ( سألني ...) الخ "۳ . 

وقوله : ( في ذلك ) أي : في ذلك المسوول ؛ من کونه مختصراً بصفاته ؛ وکثرة 
التقسیم » وحصر الخصال . 

قوله : ( طالباً ) حال من التاء فى ( آجبته ) أي : حال کونی طالباً » وهلذه هی الحالة 
الوسطی من آحوال الإخلاص الثلاث : 

الأولئ : أن يعمل لوجه الله تعالی لا طمعاً فى الثواب ولا هرباً من العقاب » وهلذه 


الثانية : أن يعمل طلباً للثواب وخوفاً من العقاب » وهی الوسطید . 
الثالثة : أن يعمل لتحصیل الدنيا ؛ کمن يقرأ ( سورة الواقعة ) للغنئ ونحوه » وهي 
الدنیا » فإذا عمل للریاء والسمعة . . كان حراماً عليه ؛ لفقد الاخلاص . 
(۱) الصواب : الخلة ؛ كما نبّه عليه العلامة نصر الهوريني رحمه الله تعالی . انظر )5537/١(‏ . 
(۲) انظر ( ۰۱۶۰/۱ 
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لاب ) من آله جَرَاءَ عَلَى تضنیف هلدا آلْمُخْتَصَرء (راغباً إِلَى آلله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ) في 
الإعَانَة من قَضْلِهِ عَلَى تمام هلا آلْمْخْتَصَرء و( فِي ألنَّوْفِيقٍ لاب ) وَهُوَ ضد آلْخَطَأ .... 

قوله : ( للغواب ) متعلق ب ( طالباً ) » والغواب : مقدار من الجزاء يعده الله لعباده 
في نظير أعمالهم الحسنة تفضلاً منه . 

وقوله : ( جزاء . . . ) إلخ : حال من الثواب ؛ أي : ( حال کون الثواب جزاء ...) 
إلخ . 

قوله : راغباً ) حال ثانية من التاء في ( أجبته ) » فتكون حالاً مترادفة » أو من 
الضمير في ( طالباً ) » فتكون حالاً متداخلة » ومعنئ راغباً : سائلاً ومتوجهاً . 

قوله : ( سبحانه ) أي : تنزيهاً له عما لا يليق به . 

وقوله : ( وتعالئ ) أي : ارتفع عما يقوله الكافرون علواً كبيراً . 

قوله : ( في الإعانة ) أخذ الشارح ذلك من السياق ؛ فلذلك زاده في كلام المصنف 
كما ترك » ومعنی الاعانة : الاقدار . 

وقوله : ( من فضله ) أي : لا وجوباً عليه » ففيه رد على المعتزلة القائلین بأنه يجب 
على الله فعل الصلاح والأصلح . 

وقوله : ( على تمام هلذا المختصر ) أي : على کماله » ويؤخذ من ذلك : أن الخطبة 
سابقة على التأليف . 

قوله : ( وفي التوفیق ) عطف على ( في الاعانة  )‏ والمراد بالتوفیق هنا : أن یذکر 
الأحكام موافقة للصواب » لا معناه المعروف ؛ وهو خلق قدرة الطاعة في العبد » 
وتسهيل سبيل الخير إليه » وهو بهلذا المعنی ضد الخذلان ؛ وهو خلق قدرة المعصية 
في العبد » وتسهيل سبيل الشر إليه . 

وقوله : ( للصواب ) المراد به : ما هو مذهب الشافعي في الواقع وإن لم يكن صواباً 
في نفس الأمر ؛ لأن المطلوب من الشخص موافقة إمامه » لا موافقة ما في الواقع ؛ لأنه 
لا اطلاع لنا عليه . 

قوله : ( وهو ضد الخ طأا) أي : بحسب الأصل » يقال: صاب وأصاب : 
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(إِنَهُ » تعالی «علی ما يَسَاءُ ) أَيْ : رید (قدیژ) 
إذا لم یخطی » وقد علمت المراد به هنا" '' . 

قوله : ( نه ) بفتح الهمزة على تقدير اللام » وبكسرها استثنافاً ؛ للكن القصد منه 
التعليل لقوله : ( طالباً راغباً ) » والضمير عائد ل ( الله ) ولذلك قال الشارح : ( تعالئ ) 
آي : تنزه عما لا يلبق به . 

قوله : ( علی ما یشاء ) متعلق ب ( قدیر ) » وقدمه عليه ؛ مراعاة للسجع » و( ما) 
اسم موصول » والعائد محذوف ؛ أي : على الذي يشاؤه . 

قوله : ( أي : يريد ) فسر المشيئة بالارادة ؛ لأنها آظهر » والارادة : صفة وجودية 
قائمة بذاته تعالی تُخصّص الممکن ببعض ما يجوز عليه ؛ کالوجود والعدم » والبیاض 
والسواد » والعلم والجهل » والغنین والفقر » وغیر ذلك . 

قوله : ( قدير ) فعیل بمعنی فاعل ؛ كما آشار إليه الشارح بقوله : ( أي : قادر  )‏ 
ولیس بمعنی مفعول . 

والآولئ أن یقول : أي : تام القدرة ؛ كما يفيده ( قدير ) لأن فعيلاً من صيغ المبالغة » 
إلا أن يقال : المراد : أي : قادر قدرة تامة . 

والقدرة : صفة وجودية قائمة بذاته تعالئ يتأتئ بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على 
وفق الإرادة . 

قوله : ( وبعباده ) متعلق ب ( لطيف خبير ) » وقدمه ؛ مراعاة للسجع ؛ كما تقدم فيما 
قبله » وظاهر كلام الشارح : أنه متعلق ب ( لطيف ) فقط » ومتعلق ( خبير) محذوف 
قدره بقوله : ( بأحوال عباده ) . 

والعباد : جمع عبد ؛ وهو الإنسان حراً كان أو رقيقاً » والعبودية : ترك الاختیار؛ 
وعدم منازعة الأقدار » والثقة بالفاعل المختار . 

قوله : ( لطيف ) من لَطّف یلطف من باب ظرّف یظرّف » وقوله : ( خبير) من عبر 
يخبّر من باب نَصَر ينصر . 
(۱) انظر (۱۵۵/۱). 


۱55 


باخوال فا مق هن قولة ال : ال اطي عادو & » وَآلنّانِي : من قؤله 


تال : « وهو ڪر كير که واللطیف والْخبیر : شمان من أَسْمَائِهِ تَعَالَى » وَمَعْنَى الْأَوَلٍ : 
ی الْأَمُور ومُشکلاتها ‏ ویطلق أَيْضاً بِمَعْنَى آلرّفیق بهم ؛ فاده تعالی ls‏ 


قوله : ( بأحوال عباده ) متعلق بالثاني على ما یظهر من صنیع الشارح . 

قوله : ( والأول ) هو ( لطیف ) . 

وقوله : ( مقتبس ) أي : مأخوذ » وتقدم معنی الاقتباس ' 

قوله : ( والثاني ) هو ( خبیر ) . 

وقوله : ( من قوله . . ) الخ ؛ أي : ( مقتبس من قوله ...) إلخ . 

قوله : ( واللطیف والخبیر : اسمان ...) الخ : بيان لما اشترك فيه الاسمان ؛ وهو 
آنهما اسمان من آسمائه تعالی الحسنی المذ کورة في حديث : « إن لله تسعة وتسعین 
اسماً من آحصاها . . دخل الجنة )”" 

قوله : ( ومعنى الأول ) أي : الذي هو ( لطیف ) . 

وقوله : ( العالم بدقائق الأمور ) أي : بخفياتها » فالدقائق بمعنی الخفیات . 

وقوله : ( ومشکلاتها ) أي : خفياتها » فهو بمعنی ما قبله » فیکرن عطفه من قبیل 
عطف المرادف » ویلزم من علم خفیات الأمور : علم ظواهرها بالاولی . 

قوله : ( وبطلق ) أي : اللطیف المعبر عنه ب ( الأول ) . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما أطلق بمعنی العالم بدقائق الأمور ومشکلاتها . 

وقوله : ( بمعنی الرفیق بهم ) أي : على معنی هو الرفیق بعباده » ف ( الباء) 
بمعنی (علی ) » وإضافة ( معني ) ل( الرفیق ) للبیان ؛ والضمير في (بهم ) 
للعباد . 

قوله : ( فالله . .) إلخ : تفریع على المَعْدَيَيْن على اللف والنشر المرتب ؛ فقوله : 


(۱) انظر (۱۳۷/۱). 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۷۳۹ ) ۰ ومسلم ( ۰/۲۲۷۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷ 


الأول وال 


عَالِمٌ بعبایه » وبمَواضع حَوَائْجِهِمْ » رَفيقٌ بهم › وَمَعْنَى آلناني : ری من مَعْنَى 
عبت ال آشبوة قاتا بو + خبیر ‏ أي : غَلِيمٌ . قال رَحِمَهُ له تَعَالَى : 
( عالم بعباده وبمواضع حوائجهم ) راجع للمعنی الأول » وقوله : ( رفیق بهم ) راجع 
للمعنی الثاني . 

قوله : ( عالم بعباده ) أي : عالم بذواتهم وأقوالهم وأفعالهم وغیرها . 

وقوله : ( وبمواضع حوائجهم ) أي : في الدنيا والآخرة » وكذلك عالم بأوقات 
قضائها لا يخفئ عليه شيء سبحانه وتعالئ . 

وقوله (رقیق بهم ) فلا یکلفهم ما لا بطیقون » قال تعانی : « لا کف آله تنما إل 
نعَها ۱۱4+ أي : طاقتها . 

قوله : ( ومعنی الثاني ) أي : الذي هو ( خبیر ) . 

وقوله : ( قريب من معنی الأول ) أي : لأنه بمعنی العلیم ببواطن الأشياء » فهو وإن 
كان غیره للكنه قریب منه . 

قوله : ( ویقال ۰.۰.) إلخ : غرضه : بيان معنی الثاني الذي عبر عنه بأنه ( قريب من 
معنی الأول ) . 

وقوله : ( خبرت الشيء ) بفتح ( الباء ) 

وقوله : ( أخبّره ) بضمها ؛ لما تقدم أنه من باب نَصَرَ ينص 

وقوله : ( فأنا به خبیر ) أي : فأنا بهلذا الشيء خبیر . 

وقوله : ( أي : علیم ) أي : بباطنه کظاهره . 

قوله : ( قال رحمه الله تعالی ) دخول على کلام المتن » وجملة : ( رحمه الله 
تعالی ) خبرية لفظاً انشائية معني » قصد بها الدعاء للمصنف بالرحمة . 


(1) سورة البقرة : ( ۲۸۲ ) . 
(۲) انظر ( ۱۵۲/۱ ). 


قوله : ( کتاب أحكام الطهارة ) أي :( هنذا کتاب بیان آحکام الطهارة ) »ف ( کتاب ) 
خبر لمبتدأ محذوف » ویصح أن یکون مبتدأ والخبر محذوف › كما يصح أن یکون 
مفعولاً لفعل محذوف ‏ والأول هو المشهور . وآما کونه مجروراً بحرف جر محذوف 
والتقدیر : انظر في کتاب آحکام الطهارة -. . فهو شاذ ؛ لأنه یلزم عليه حذف حرف 
الجر » وابقاء عمله . 

وفي ذکر الشارح ( الأحكام ) إشارة إلى أنه ليس المراد بیان الطهارة نفسها. بل 
بیان آحکامها » فهو علین تقدیر مضاف ‏ ولا بد من تقدیر مضاف آخر ؛ وهو : بیان ؛ 
كما آشرنا إليه في التقدیر ؛ لأن المقصود ب ( الکتاب ) : بيان الأحکام » وکان بنبغي 
أن يقول : ( وكيفيتها ) أيضاً ؛ لعلم کیفیتها مما سيأتي » فهي مقصودة أيضاً . 

واعلم : أن الفقهاء قدّموا العبادات على المعاملات ؛ اهتماماً بالأمور الدينية دون 
الدنيوية . 

وقدّموا منها الطهارة ؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي آهم العبادات ؛ ولذلك ورد : 
« مفتاح الجنه الصلاة » ومفتاح الصلاة الطهور »۰۲۳ . 

قوله : ( والکتاب ۰۰۰) الخ : لا یخفی أن قول المصنف : ( کتاب الطهارة ) مضاف 
ومضاف إليه » فتکلم الشارح على كل من المضاف والمضاف إليه لَغةّ واصطلاحاً 
فقال : ( والکتاب لغة کذا واصطلاحاً كذا . . . والطهارة لغة کذا وشرعاً کذا ) . 

قوله : ( لفٌ : مصدر ) کات الأول أن یقول : ( والکتاب : مصدر > ومعناه لد : 
کذا ۰۰ .) إلخ ؛ لأن المصدرية تتعلق بلفظه » واللغة تتعلق بمعناه ‏ کذا قال المحشي 

0000 
') أخرجه الترمذي ( ٠) ٤‏ وأحمد )۳١١/۳(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


*) حاشية البرماري علین شرح الغاية ( 8/3 ) , 


1١65 


بعفتی الم والجنم » واضطلاحاً : انم جنس من الْأَحْكام » N‏ ی 


۳ 


ويجاب عن الشارح : بأنه لو قال ذلك .. لأوهم أن الکتاب باق على مصدریته 
بعد نقله للمعنى الاصطلاحي » وليس كذلك ؛ فلهلذه النكتة عدل عن هلذه العبارة 
مع ظهور المراد من عبارته ؛ إذ لا خفاء في أن المصدرية تتعلق بلفظه » واللغة تتعلق 

وهو مصدر ل ( كتب ) يقال : كتب يكتب كتباً وكتاباً وكتابة » فل ( كتب ) ثلاثة 
مصادر : الأول : مجرد من الزيادة » والثاني : مزيد بحرف » والثالث : مزيد بحرفين . 

وقد قالوا : إن الكتاب مشتق من الكتب » واعترضهم أبو حيان : بأن المصدر لا 
فق نانمشد : 

وأجيب : بآن المصدر المزید يشتق من المجرد » ومحل قولهم : المصدر لا يشتق 
من المصدر . . إذا کانا مجردین أو مزیدین » فلا ينافي أن المزید یشتق من المجرد . 

قوله : (بمعنی الضم والجمع ) أي : ملتبساً بمعنق هو الضم والجمع ؛ فالباء 
الا هه وإعنافة مت ) لها اوه تسا وه وا المع + تکیت یی فان 
إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض ‏ ومنه أيضاً : کتب : إذا خط بالقلم ؛ لما فيه من 
اجتماع الکلمات والحروف وانضمام بعضها إلى بعض . 

وعطف ( الجمع ) على ( الضم ) من عطف الأعم على الأخص ؛ لأن الضم جمع 
مع تلاصق » ولا یشترط في الجمع التلاصق ۰ فبینهما العموم والخصوص المطلق ؛ 
فکل ضم جمع ولا عکس ‏ وقیل : من عطف المرادف ؛ بناء علی أنه لا يشترط في کل 
منهما التلاصق ۰ فبینهما الترادف . 

قوله : ( واصطلاحاً ) عطف على ( لخد ) . 

قوله : (اسم لجنس من الأحكام ) هو آولی من قول بعضهم : اسم لجملة من 
الأحكام ؛ لأن تعبیره ب ( الجنس ) یفید شموله لما قل أو کثر من الأحكام » بخلاف 


. )0۷/١( البحر المحیط‎ )١( 


التعبیر ب ( الجملة ) » ولا بد من تقدیر مضاف فیهما ؛ أي : لدال جنس من الأحكام » 
أو دال جملة من الأحكام ؛ لأن التحقیق : أن التراجم آسماء للألفاظ المخصوصة 
باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة ‏ زاد بمضهم : مشتملة على آبواب وفصول 
وفروع ومسائل غالبا » وقد لا تشتمل على ذلك » وجمیع الکتب التي ذکرها المصنف 
في هلذا المختصر مشتملة على فصول › الا ( کتاب السبق والرمي ) فليس فيه فصل 
أصلاً . 

قوله : ( آما الباب . . . ) إلخ : مقابل لمحذوف » فكأنه قال : ( هلذا معنی الکتاب ؛ 
آما الباب ۰ . . ) إلخ . 

وكان الأولئ للشارح : أن يتكلم على الفصل بدل الباب ؛ لأنه الواقع في هلذا 
الکتاب ‏ للکن عذر الشارح أن الباب هو الذي يلي الكتاب » فلما تكلم على الكتاب . . 
تكلم على ما يليه وهو الباب . 

والحاصل : أن عندهم لفظ كتاب وباب » وفصل وفرع » ومسألة وتنبيه » وخاتمة 
وتتمة » فالشارح تكلم على الکتاب لغةٌ واصطلاحاً ؛ وعلی الباب اصطلاحاً » وترك 
الکلام على البقية ؛ اتكالا على المطولات . 

ومعنی الباب لغة : فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج وعکسه . 

ومعنی الفصل لغةً : الحاجز بين الشیئین » واصطلاحاً : اسم لألفاظ مخصوصة دالة 
على معان مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبا . 

والفرع لغةٌ : ما انبنی على غیره » ویقابله الأصل ۰ واصطلاحاً : اسم لألفاظ مخصوصة 
دالة على معان مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا . 

والمسألة لغةً : السوال » واصطلاحاً : مطلوب خبري یبرهن عليه في العلم ؛ كما 
في قولنا : الوتر مندوب ۰ فثبوت الندب للوتر مطلوب خبري يقام عليه البرهان في 
العلم . 

والنبيه لخد : الایقاظ » واصطلاحاً : عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة 


۱۱ 


فآسْمٌ تع ما دَخَلَ تخت دك الجنس . وَألطْهَارَةُ - بقشح الطاء لَمَهَ : آلنَظَافَة » وَأ شَدْعاً : 
بحيث یفهم من الکلام السابق (جمالاً ؛ أي : لفظ عنون به وعبر به عن البحث 
اللاحق .۰ . . إلخ . 

والخاتمة لغةً : آخر الشيء » واصطلاحاً : اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان 
مخصوصة جعلت آخر کتاب أو باب . 

ومعنی التتمة : ما تمم به الکتاب أو الباب » وهو قريب من معنى الخاتمة . 

قوله : ( فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس ) أي : اسم لجملة من الألفاظ 
شبيهة بالنوع حال كونها مما دخل تحت الکتاب الشبیه بالجنس ‏ ففي العبارة 
مسامحة ؛ إذ لیس المراد : الجنس والنوع الحقيقيين » بل المراد : أن الباب يشبه 
النوع ؛ كما أن الکتاب يشبه الجنس ؛ لأن الکتاب يشتمل على الباب ؛ كما أن 
الجنس يشتمل على النوع » والا . . فالقاعدة : أنه يصح أن يخبر بالجنس عن النوع ؛ 
كأن يقال : الإنسان حيوان » ولا يتأت ذلك هنا ؛ إذ لا يصح أن تقول : بابُ الوضوء 
كتاتٌ الطهارة . 

وبالجملة : فالكتاب أعم من الباب » وهو أعم من الفصل ۰ وهو آعم من الفرع › 
وهو أعم من المسألة . 

قوله : ( والطهارة . . .) إلخ : لبا تكلم على المضاف ؛ وهو ( الكتاب ) .. شرع 
يتكلم على المضاف إليه ؛ وهو ( الطهارة ) » فقال : ( والطهارة ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ( بفتح الطاء ) سيأتي مقابله في قوله : (وآما الطهارة بضم الطاء...) 
الخ "۰ 

قوله : ( النظافة ) أي : من الأقذار ولو طاهرة ؛ کالمخاط والبصاق » حسيةً كانت ؛ 
کالأنجاس ‏ أو معنوية ؛ كالأدناس ؛ وهي العیوب من الحقد والحسد وغیرهما . 

قوله : ( وأما شرعاً ) مقابل لقوله : ( لغةً ) أي : وآما الطهارة عند أهل الشرع وهم 
الفقهاء . 


.)156/١( انظر‎ )١( 


۱۹ 


2 نَم و > 2 2 ۰ e‏ 
ففيهًا سير کثبزة ؛ منها : قوّلهم جني دق زازه كانتي لاوطا کج یا روا ود ني قي E‏ جد جود وار یر که کی کر 


وكان الأولى أن يقول : ( وأما اصطلاحاً ) لأن هنذا اصطلاح لهم . 

وأجيب عنه : بأنهم قل يعبروك عن اتفاق الفقهاء بقولهم : شرعاً ؛ لأنهم حملة 
الشرع » كما تقدم التنبيه عليه » فتنبه ''' . 

قوله : ( ففيها تفاسير كثيرة ) الفاء : واقعة في جواب ( آما ) » والجار والمجرور : 
خبر مقدم » و( تفاسیر ) بمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع : مبتداً مؤخر » والجملة : 
جواب 519 » فهی ک (مهما) كما قال ابن مالك ۲۳ : ا نع | 

أا كقيؤقنا جنك من شیء ونا ليلو اجوبأ آلفا 

المترتب على الفعل » وهو المقصود أصالة › فاطلاق الطهارة عليه حقيقة » وأما إطلاقها 
على الفعل . . فهو مجاز من إطلاق اسم المسبب - وهو الوصف المترتب على الفعل - 
على السبب الذي هو الفعل » وبعضهم جعلها مشتركة بين الفعل وما ینشاً عنه » فتكون 

واعلم : أنهم قسَّموا الطهارة إلى عينية وحكمية : 

فالعينية : هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها ؛ كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز 
- أي : لا تتعدئ ‏ المحل الذي حل فيه موجبها ؛ وهو النجاسة ؛ إذ لا يجب غسل غير 
محلها. 

والحكمية : هي التي جاوزت محل حلول موجبها ؛ كالوضوء ؛ فانه تجاوز ‏ أي : 
تعدئ ‏ المحل الذي حل فيه موجبها ؛ وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلاً ؛ إذ لم 
يقتصر على غسل ذلك المحل » بل وجب غسل الأعضاء المعروفة . 

قوله : ( منها : قولهم . . . ) إلخ ؛ أي :( من تلك التفاسير قولهم ۰۰۰) إلخ » ومنها : 
(۱) انظر ۱۳/۱۱ ). 
(۲) ألفية ابن مالك ( ص ۷ ) . 


11۳ 


قول القاضي حسین : ( نها زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث )"۰ وان 
شئت . . قلت : ارتفاع المنع المترتب على ذلك » وهلذا باعتبار ٍطلاقها على الوصف 
المترتب على الفعل » وآما تعریف الشارح . . فهو باعتبار ٍطلاقها على الفعل » وکل 
منهما خاص بالطهارة الواجبة دون المندوبة . 

وعرّفها الشیخ ابن حجر بتعریف يشمل الواجبة ؛ كالغسلة الاولی في طهارة الحدث 
والخبث » والمندوبة ؛ كالأغسال المندوبة » والوضوء المجدد » والغسلة الثانية والالغة ؛ 
وهو : آنها فعل ما تترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه ؛ نحو : التیمم » أو ثوابٌ 
مجرد ؛ نحو : الوضوء المجده ۲۳ ؛ ولو زید عجز هلذا علی ما ذکره الشارح ۰ . لوف 
بالمراد . 

وهلذا آخصر من تعریف النووي : بأنها رفع حدث ‏ أو إزالة نجس » أو 
ما في معناهماء أو على صورتهما"' '' ؛ فالذي في معنی رفع الحصدث : التيمم 
ونحوه” '' ؛ كوضوء صاحب الضرورة ؛ لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض 
ونوافل . 

والذي في معنئ إزالة النجس : الاستنجاء بالحجر ؛ لكونه يبيح إباحة مخصوصة 
بالنسبة لصلاة فاعله . 

والذي على صورة رفع الحدث : الأغسال المندوبة » والوضوء المجدد » والغسلة 
الثانية والثالثة في طهارة الحدث . 

والذي على صورة إزالة النجس : الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة . 

قوله : ( فعل ما تستباح به الصلاة ) أي : ( فعل الذي ٠)‏ أو ( شيء تستباح به 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه » ( ۱۰۲/۱ ۱۰۳). 
(۲) تحفة المحتاج ( ۷۰/۱ )۰ المنهج القویم ( ص 9٩‏ ) . 


(۲) المجموع (۱۱۹/۱) . 
(4) قوله : ( ونحوه ) أي : کالمسح على الجبيرة . اه من هامش () . 


11€ 


ع مد وَغْسْلٍ وتَيَمُم وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ » آمّا آلطهَارة بالضم .. قاسم تفه الما 1 
الصلاة ) » ف ( ما) : اسم موصول » أو نكرة موصوفة » وعلئ كل : فهي بمعنى الفعل ) 
فإضافة ( الفعل ) إليها فيها تهافت . 

وآجيب : بأن الإضافة للبيان ؛ أي : فعل هو ما تستباح به الصلاة » فلا تهافت » 
وبأنه يراد بالفعل : المعنى المصدري ؛ وهو وضع الماء على الوجه مثلاً » وبما تستباح 
به الصلاة : المعنى الحاصل بالمصدر ؛ وهو الأثر الناشی عن ذلك . 

قوله : ( من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة ) بيان لما تستباح به الصلاة » وهلذه 
الأربعة هى مقاصد الطهارة » وأما وسائلها . . فهى أربعة أيضاً : الماء » والتراب » وحجر 
الاستنجاء » والدابغ » وأما الأواني والاجتهاد . . فهما من وسائل الوسائل '' . فإطلاق 
الوسيلة علیهما مجاز » والمصنف تکلم على المماصد والوسائل » وذكر من وسائل 
الوسائل الأوانى وترك الاجتهاد '' » وصورته : أن يشتبه عليه ماء طاهر أو طهور بغيره : 
فيجتهد ويستعمل ما ظنه طاهراً أو طهوراً . 

2 0 3 

قوله : ( أما الطهارة بالضم . . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( والطهارة بفتح الطاء ) » وأما 
الطهارة بكسر الطاء . . فاسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوهء كذا نقله المحشي 
عن شيخه » وعن العلامة الفشني في « شرح نظم هلذا المختصر » للعمريطي "۲ ۰ ولم 
يرتضه الشيخ الطوخي ؛ لعدم وجوده في الکتب المتداولة من کتب الفقهاء وکتب 
اللغة . وان كان مستندهم في ذلك القياس على الغسل الآتي بيانه . . فلا يصح ؛ لأن 
اللغة لا یدخلها القیاس 47 . 

قوله : ( فاسم لبقية الماء ) أي : ما فضل من ماء طهارته ؛ كالذي يبقئ في نحو 
الإبريق ؛ لا في نحو بثر أو بحر . 
)١(‏ لعل ( من ) زائدة ؛ فإنهم لم يذكروا غيرهما . اه مؤلف . اه من هامش ( هب) . 
(۲) انظر ( ۲۱۵/۱ ), 


(۳) حاشية البرماوي على شرح الخاية ( ق/۹  )‏ وانظر ١‏ تحفة الحبيب» ( ص ۰ ۲۲ ). 
(۴) انظر « حاشية البلبيسي علی شرح الغاية ۲۷/۵۱۱ ) . 


۱۹5 


لما كَانَ الما آلَةَ لِلطهارَة . . أْتَطرة المُصَیّف لِأنوَاع آلمیّاه E‏ 


[ آنواع المياه ] 

قوله : ( ولما كان الماء...) الخ : دخول على کلام المصنف ‏ والغرض بهلذا 
الدخول : الجواب عما قد يقال : الترجمة للطهارة ؛ لأنه قال : ( کتاب الطهارة ) » فکان 
عليه أن يتكلم علیها عقب الترجمة ؛ بأن يتكلم على الوضوء ونحوه ‏ فلم تكلم على 
المياه أولاً ؟ 

وحاصل الجواب : أنه وإن كانت الترجمة للطهارة . . للكن الماء آلة لها فهو مقدم 
عليها . 

قوله : ( استطرد المصتف ) جواب ( لما ). 

والاستطراد : ذکر الشيء في غير محله لمناسبة ؛ كما هنا ؛ فان المحل للطهارة ‏ 
للكن المصنف ذکر المیاه لمناسبة کون الماء آلة لها ؛ كما هو حقيقة الاستطراد » 
فاندفع بذلك اعتراض المحشي : بأن ذکر الماء هنا في محله ؛ لأنه آلة للطهارة'''» 
فلا استطراد » الا آن یراد به مطلق الذکر > فیکون قوله : ( استطرد ) بمعنی : ذکر . 

ووجه الاندفاع : أن ما ذکره من التعلیل هو المناسبة المقتضية للاستطراد ؛ كما 
تقرر . 

قوله : ( لأنواع المیاه ) اللام زائدة في المفعول » وفي بعض النسخ : ( آنواع المیاه ) 
پاسقاط اللام » وهو ظاهر . 

وکان الأولی أن يقول : ( آنواع الماء ) بالافراد ؛ لأن إضافة ( آنواع ) إلى ( المیاه ) 
بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من آفراده تحته آنواع » ولیس كذلك . 

وجوابه : أن الألف واللام في ( المياه) للجنس المتحقق في الواحد » والمراد 
بأنواعه : آقسامه التي تحصل بتعدده بحسب المضاف إليه ؛ كأن يقال : ماء السماء 
وماء البحر . . . وهلكذا » لا في ذاته . 


(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۹) . 


۱۹۹ 


a O I OSS فَقَالَ : ( آلمِيَاه آلتي يَجُوز)‎ 


قوله : ( فقال ) عطف على ( استطرد ) . 

قوله : ( المياه ) أصله : المواه » قلبت واوه ياء ؛ لوقوعها بعد کسرة ؛ کالصیام 
أصله : صوام » قلبت واوه ياء ؛ لذلك » وهو جمع ماء بالمد على الأفصح › وقد یقصر ؛ 
تقول : شربت ما بالقصر . 

وهو جومر لطیف شفاف یتلون بلون نائه یخلق الله الري عند تناوله » فلا لون 
له على المشهور » وما یظهر فيه لون ظرفه » وقیل : له لون ؛ فقيل : آبیض ؛ لأنك إذا 
صببته . . تراه آبیض + وإذا جمد في البرد . . تری بیاضه شديداً » وقیل : آسود ؛ بدلیل 
وَل الخرزب: الأشوواة احير و الها راجیب يانه مو بات الخعلیب:: 

وأصله : مَّه بالتحريك ؛ لأن جمعه في القلة : آمواه » وفي الكثرة : میاه » ولأن 
تصغيره مُوَيه ٠‏ وکل من الجمع والتصغیر يرد الاشیاء إلى أصولهاء ثم يقال : تحرکت 
الوار وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً » وأبدلت الهاء همزة » فصار ماء . 

ومن عجيب لطف الله تعالی ورأفته بخلقه : أنه آکثر منه ولم يحوج فيه إلى کثیر 
معالجة ؛ لعموم الحاجة إليه . 

وانما جمعه المصنف وان كان اسم جنس یصدق على القلیل والکثیر ؛ لاختلاف 
آنواعه » للکنه أتئ بجمع الکثرة ؛ وهو ما زاد على العشرة » دون جمع القلة ؛ وهو من 
ثلائة إلى العشرة بدخول الخاية » مع أنه آخبر عنه بأنه سبع مياه » فکان الأولى : التعبیر 
ب ( الأمواه ) بدل ( المياه ) لصحة الاخبار عنها بالسبع . 

وأجیب : بأنه استعمل جمم الکثرة مکان جمع القلة » علی أن التحقیق : أن جمع 
الکثرة وجمع القلة یشترکان في المبداً ؛ وهو ثلاثة » وانما یختلفان في المنتهی ؛ وهو 
العشرة بالنسبة لجمع القلة » ولا منتهی لجمم الكثرة . 

قوله :( التي یجوز . . ) إلخ : فلا يجوز التطهیر بغیرها من المائعات » فمن استعمل 
غیرها في الوضوء أو الغسل . . فقد تقرب بما لیس موضوعاً للتقرب ۰ فيعصي ؛ لتلاعبه 
مع عدم الصحة . 


۱۹۷ 


واختصاص الطهارة بالماء : قيل : تعبدي لا بعقل معناه ؛ أي : آمر تعبدنا الشارع 
به لا نفهم حکمته » وقیل : معقول المعنی ؛ لأنه حوی اللطافة والرقة التي لا توجد في 
غيره ؛ فلذلك لا یقاس عليه غیره » خلافاً للحنفية ۰۲ . 

قوله : ( أي يصح ) انما فسر الجواز بالصحة دون الحل ؛ لدفع إيراد نحو المغصوب ؛ 
کالمسبل للشرب ؛ فانه يصح التطهیر به مع حرمة استعماله لعارض الغصب ونحوه » 
للکن في اقتصاره على الصحة حمل المشترك على آحد معنییه من غير قرينة » فهو 
بالتحكم آشبه » فالأولئ : تفسیر الجواز بالصحة والحل معاً » فیکون من قبیل استعمال 
المشترك في معنییه » ولا يرد نحو المغصوب ؛ لأن الحرمة فيه لعارض نحو الغصب ؛ 
كما علوت : 

قوله : ( التطهير ) المراد به : التطهر الذي هو أثر التطهير » فأطلق المصدر وأراد 
به أثره ؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل » ولأن المعنى الحاصل بالمصدر : هو المكلف به 
قصداً وان كان المعنى المصدري مكلفاً به أيضاً » لكن على سبيل الوسيلة ؛ لتوقف 
المعنى الحاصل بالمصدر عليه . 

وبهلذا يجمع بين القولين ؛ فمن قال : المكلف به : هو المعنى الحاصل بالمصدر . . 
آراد المکلف به قصداً . 

ومن قال : المكلف به :هوالمعنى المصدري . . أراد المكلف به وسيلة » فإيقاع الصلاة 
مثلاً : یسمی المعنی المصدري © والهيكة المنتظمة من الأرکان : تسمی المعنی الحاصل 
بالمصدر . . . وهلكذا . 

قوله : ( بها ) أي : بكل منها على انفراده أو مع غيره » حتئ لو خلط السبعة كلها.. 
جاز التطهير بها . 

قوله : ( سبع ) كذا في نسخ بحذف التاء » والقياس : سبعة بإثباتها . 

وقوله : ( مياه ) زاده للتأكيد فقط ‏ وإلا.. فلا حاجة إليه ؛ ولا يخفئ أن الحكم 


. ) ۳۵۸/۱ ( » انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 


۱۹۸ 


ف اه و هاه" ع ام هم ام هلأ ان و E‏ و اه اه ها ها و مه و شر و و و و و و و اه ها اه E CD‏ و هه ها ها و و و ها و و وا و PE‏ و و و ها رقا وف و 


بالسبع على مجموع المیاه ؛ كما في قولهم : رجال البلد یحملون الصخرة العظيمة › 
لا على کل فرد من أفراد المياه» ولا . . لکانت الأقسام تسعة وأربعين ؛ لأنه قد حکم 
حينئل على کل فرد من آفراد السبعة بأنه سبعة ؛ كما تقتضیه عبارته ؛ لأن ( المیاه ) 
جمع مُحَلَّىَ ب ( أل ) فيفيد العموم . 

فان قیل : ظاهر عبارته : الحصر في السبعة مع أنه يجوز التطهیر أيضاً بغیرها ؛ 
کالماء النابع من بين آصابعه صلی الله عليه وسلم ؛ فانه عليه الصلاة والسلام دعا 
بِرَكُوة في وقعة الحديبية لما عطشت الصحابة كثيراً''' » فأتي له بركوة فیها ماء قلیل » 
فوضع فیها يده » فصار الماء یفور من بين أصابعه حتئ سقوا"" "۰ وهو ایجاد معدوم 
لا تکثیر موجود ء وکالماء الذي يؤخذ من ندی الزرع » وإن قیل بأنه نفس دابة في 
الأرض » فیکون نجساً ؛ لأنه قيء » وهو ممنوع ؛ لأنه لا دلیل عليه » وکالماء المسمی 
بالّلال - بضم الزاي - کغراب ؛ لأنه لیس بحیوان » بل على صورته . 

أجيب : بأن الحصر إضافي ؛ لأنه بالاضافة - أي : بالنسبة - إلى ما عداها من 
المائعات ‏ فلا ينافي أنه يجوز التطهیر بغیرها من المیاه » علی أن مراده : بيان ما يجوز 
التطهیر به من المیاه المشهورة العامة الوجود . 


ا 
ی 
00 


[ في أفضل أنواع المياه ] 

أفضل المياه : ما نبع من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم ؛ ثم ماء زمزم » ثم ماء 
الكوثر ؛ ثم نيل مصر ء ثم باقي الأنهر ؛ كسيحون وجيحون والدجلة والفرات ۰ وقد 
نظم ذلك التاج الک فال :2 ااا 

افص[ لاه ما قَدْتبَعْ من بسن اصابع التي المُتَبَخْ 
(۱) الر کوة : انا صفيدٌ من جلد يشرب فيه الماء . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳۵۷ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۳) آورد البیتین القليوبي في « حاشيته على المحلي ۰ ۲۰/۱۱ ) . 

۱۹۹ 


ليوا نم فالکزتر فنیل مضر شم باقي اهر 

قوله : ( ماء السماء ) الاضافة على معنی ( من ) كما يشير إليه قول الشارح : ( أي : 
النازل منها ) قال تعالی : ور مج الما 4 هوا "١‏ . 

وهل المراد بالسماء الجرم المعهود أو السحاب ؛ لأن السماء لغةً : اسم لما علا 
وارتفع ؟ 

قولان » ولا مانع من أن ينزل من کل منهما فینزل من الجرم المعهود 
آولاً قطعاً کباراً فیتلقاه السحاب فینماع وینزل من عیون فيه کعیون الغربال » وما 
قيل ؛ من أن السحاب ينزل في البحر الملح فیغترف منه کالسفنج » ثم یرتفع 
وینعصر فینزل منه الماء » وتقصره الریاح فقَيَحْلُو . . فمن زعم العرب ؛ ولذلك قال 
اتشاض. ۳ امن تیا 

وهو کلام المعتزلة '' . 

نما قدّم المصنف (ماء السماء ) لشرفها على الأرض ؛ كما صححه النووي 
في « مجموعه » "۰ وهو المعتمد » وإن كان ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض 
أفضل ”*' . 

والخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها أفضل من 
غيرها اتفاقاً حت من العرش والجنة . 

فان قيل : يرد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ينقل منها إلى الجنة » فيلزم أنه 
ينقل من أفضل لمفضول . 
(۱) سورة الفرقان : )٤۸(‏ . 
(۲) البیت لابي ذؤيب الهذلي ؛ كما في ١‏ دیوان الهذلیین » ( ۵۲/۱ ) ) وه أدب الکاتب » ( ص ۱۵ ) . 


(۳) انظر « تفسیر الکشاف » ( ۸۹/۱ ) .. 


(۶) المجموع ۲۰۲/۳۱ ) . 
(۵) حاشية القليوبي على الخطیب (۸/8۱) . 


۱۷۰ 


و “كنا الجر آي: : الملح ء ا OE‏ 


1 


أجيب : بأنه ینقل ذلك المحل بعینه إلى الجنة ؛ كما قاله بعضهم » وربما يشهد 
له : «ما بين فبري ومنبري روضة من ریاض الجدة »۲ ؛ أي : ما بين ابتداء قبري 
ومنبري ؛ لبدخل فى ذلك القبر الشریف . 

خلاف ؛ نقل بعضهم عن ابن حجر الأول » وللكن في « شرحه على المنهاج » . 
ومثله « شرح الرملي ..٠‏ ما يقتضي الثاني ؛ لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته 
صلى الله عليه وسلم ۳" . 

قوله : ( وهو المطر ) اقتصاره عليه للأغلب » والا . . فینزل منها الندی وان قیل : 


۳ 
0 
0 


بأنه نمس دابة ؛ كما تقدم' ۳ وينزل منها الشَّمْان أيضاً ؛ وهو ماء رقيق يكون مع ريح 
لينة » وفي الحدیث : ما من ساعة من ليل ولا تار الا والتاه تی ا أن الله 


بع ها تفیش ا 

قوله : (وماء البحر ) الاضافة للبیان ؛ أي : ماء هو البحر ؛ ففي « القاموس »: 
( البحر : الماء الکثیر )"۳ ۰ وسمي بحرا ؛ لعمقه واتساعه » وفي الحدیث : « هو الطهور 
ماژه الحل ميتته »۰ . 

قوله : ( أي : الملح ) أي : لأنه المراد عند الاطلاق » ویقال : المالح + كما في قول 
اه [من الطویل ] 

وَنَوْ تَلث في البخر وَالْبَمْرْ ماخ َأصْبَع ماه الْبَمْر من ریقها عَذْبَا 


. عن سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه‎ ) ۱۳١١ ( آخرجه أحمد ( ۰1/۳ ) : وأبو يعلى‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ( ۲۵۲/۸  )‏ نهاية السحناج ( ۱۱۱/۷ )۰ 

(۳) انظر ( ۱۱۹/۱ ) . 

(4) أخرجه الشافعي في : المسند + ( 200/١‏ ) مرسلاً عن المطلب ابن حنطب رحمه اللّه تعالی . 

(0) القاموس المحيط (  ) 149/١‏ مادة ( بحر). 

(5) أخرجه آبر داوود ( ۸۳ )ء والعرمذي ( 54 )ء والسائي في ١‏ الکبری ۰ (۵۸) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۷) البيت لمجنون ليلئ في ١‏ دیوانه » ( ص ۸۲). 


۱۷۱ 


MEER اا ا هر لل جا ا‎ REC) 


فمن اعترض على الشافعي في قوله : ( المالح ) .. فقد أخطاً' "۰ على أن كلام 
الشافعي حجة في اللغة ۳" . 

وكان البحر المحيط حلواً إلى أن قال الله تعالی للأرض : # أبَكبى مك ۰۲۳۱ 
فتعاصئ عن ابتلاع الأرض فصار ملحا“ . 

قوله : ( وماء النهر ) الإضافة على معنئ ( في ) أي : الماء الجاري في التهر » بفتح 
الهاء وسكونهاء والأولئ أفصح › و( أل ) فيه للجنس ۰ فهو شامل للنيل والفرات 
ونحوهما. 

ل عليه فإنه نزل من الجنة نيل مصرء 
وسيحون : نهر الهند ؛ وجيحون : نهر بلخ » وهما غير سيحان وجيحان على الراجح » 
خلافاً لمن زعم ترادفها ؛ فسيحان : نهر أَذنة » وجيحان : نهر المصيصة ودجلة 
والفرات : نهران بالعراق من صل سدرة المنتهی "> وذلك معنئ قوله تعالی : 8 وا 
من أَلسَمَةِ مَكَا بِقَدَرٍ # '"' » فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج . . رفعت هلذه الأنهار » 
وذلك معن قوله تمالی : # ونا عل ذهاب بده لقَروت 7 , 

قوله : ( أي : الحلو ) إنما فسره بذلك ؛ لمقابلته ب ( الملح ) في البحر المنصرف 
إليه الاسم عند الاطلاق » ولو أبدله بالعذب . . لكان آولی ؛ لأن العذوبة طعم الماء » 
كذا قال المحشي ۰۲ ولعل مراده : أن العذوبة طعم الماء الخاص به » والا ۰ . فالحلاوة 


(۱) مختصر المزنی ( ص .)١‏ 

() نقل هنذا الاعتراض الامام الماوردي » ورده من وجهین . انظر « الحاوي الکبیر » ( ۳۲۲/۱ ۳۷) . 

(۳) سورة هود : ( 44 ). 

(4) آخرجه ابن عساکر في « تاریخه » ( ۲۰۲/۹۲ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) آخرجه مسلم ( ۲۸۳۹ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) آخرجه البخاري ( ۳۲۰۷ ومسلم ( ۱36 ) عن سیدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 

(۷) سورة المومنون : (۱۸). 

(۸) سورة المومنون : ( ۱۸ ) » ورفع الأنهار عند خروج یأجوج ومأجوج آخرجه ابن عدي في « الکامل » ( ۳٠١/١‏ ) عن سیدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(9) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 9/3 ) . 


۳۷ 


وا مد و وماس 
(وماء البثر ؛ وَمَاءَ العین › م هه هم هی ل رام كد ا هم مش هش SS‏ 
27 


أيضاً طعم الماء» ألا تری آنهم یفسرون العذب بالحلوء لکنه غير مختص به » بل 
مشترك بینه وبين الأشياء الحلوة . 

قوله : ( وماء البثر ) الاضافة على معنی ( من ) أي : الماء النابع منها و( البثر ) : 
هو الثقب المستدیر النازل في الأرض . سواء كان مطوياً أو لا ؛ فالمطوي : هو المبني » 
وغیر المطوي : غير المبني » ویقال له : تمد بالمثلثة . 

و( أل ) في البتر للجنس ۰ فیشمل کل بثر وان کره استعمال مائها ؛ كأبيار آرض 
نمود » فانه یکره استعمال مائها + لأنه مغضوب على أهلهاء الا بثر الناقة فلا كراهة 
في استعمال مائه » وكذلك میاه مدن قوم لوط وبابل » وبَرَهُوت التي بالیمن » وبتر روان 
التي سجر فیها النبي صلی الله عليه وسلم ''' » ومثل المیاه : التراب في التیمم » وکل 
ما یتعلق ببلادهم . 

وآما بثر زمزم . . فالمعتمد : أنه لا يكره استعمال مائه ولو في إزالة النجاسة ‏ للکنه 
خلاف الأولئ » وجَزُمُ بعضهم بحرمته . . ضعیف بل شاذ » ومثل ماء زمزم : الماء النابع 
من بين آصابعه صلی الله عليه وسلم ۰ فاستعماله في |زالة النجاسة خلاف الأولئ ؛ بل 
قال بعضهم : ( ينبغي أن يقال بالکراهة فيه ؛ لشرفه )"۳ . 

[ في کون ماء الآبار حاراً في الشتاء وبارداً في الصيف ] 

حکمة کون ماء الآبار حاراً في الشتاء وبارداً في الصيف : أن الشمس تغرب تحت 
الارض وتمکث إلى طلوع الفجر ء فبسبب طول ليالي الشتاء مع استمرار الشمس 
فیها . . یکون الماء حاراً ؛ وبسبب قصر ليالي الصيف یکون باردا . 

قوله : ( وماء العین ) الاضافة على معنی (من ) کسابقه ؛ أي : الماء النابع من 
(۱) آخرجه البخاري ( ۳۲۱۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۸۹ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


(۲) انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج ۰ ( ۰17/۱ ۹6). 


۱۷۳ 


رز و ص ©" رف سر ف واف در رن اق اه شا ور هت ی مو ماج وی هو یه رش که سر ره 
وَمَاءُ آلثلج » وَمَاءُ َلبَرَدِ ) . وَيَحْمَعٌ هَلذِهِ آلسَبْعَة : قؤلك : ما تزل من آلسماء » او نجع من 


العين ؛ وهي الشق في الأرض أو في الجبل ینبع منه الماء على سطحها من غير 
استدارة ؛ کعین الصيرة المعروفة بالقرافة . 

قوله : ( وماء الثلج ) بالمثلثة ؛ وهو النازل من السماء مائعاً » ثم یجمد على الأرض 
من شدة البرد » ومنه ماء الزلال ؛ وهو على صورة حیوان یکون داخله » فإذا خرج منه . 
صار ماء . 

وقوله : ( وماء البَرّد ) بفتح الراء ؛ وهو النازل من السماء جامداً کالملح » ثم ینماع 
علی الأرض 6 وقال بعضهم : ( ان كلا من الثلج والبرد ینزل من السماء مائعا ٠‏ إلا 
أن الثلج یعرض له الجمود في الهواء ویستمر » والبرد یعرض له الجمود في الهواء 
وینماع ) . 

فان قیل : هما من ماء السماء فلا حاجة إلى ذکرهما مع دخولهما فيه ؟ 

آجیب : بأن وصف الجمود ميّزهما عنه خصوصاً بالتسمية المذ کورة . 

قوله : ( ويجمع . . . ) إلخ ؛ أي : فيغني هلذا القول عن تعدادها تفصيلاً . 

وقوله : ( هلذه السبعة ) أي : وغيرها » ما عدا الماء النابع من بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإنه لا يظهر دخوله في هلذا الضابط . 

قوله : ( قولك : ما نزل . . . ) إلخ ؛ أي : ( هي ما نزل ...) إلخ » فهو خبر لمبتدا 
ول م تا REVE‏ 

ودخل تحت ما نزل من السماء ثلاثة : المطر المعبر عنه هنا ب ( ماء السماء ) » وماء 
الثلج » وماء البرد . 

وقوله : ( أو نبع من الأرض ) دخل تحته أربعة : ماء البحر » وماء النهر » وماء البتر » 
وماء العین » وهذا إنما هو بحسب ظاهر العیان الآن » والا . . فجميع المياه نزلت من 
مِنَ اسما ما که ينيع في لش ۰4 


م 
ع 8 


السماء » قال الله تعالئ : # أ تر أن أله أ 


.)17١( سورة الزمر:‎ )١( 


۱۷ 


على أي صِنَةٍ كَانَث من أطل الْخلقة . ( ثم آلْمِيَاة ) تنقیم 5 1 


وقال مجاهد : ( نيس فى الأرض ماء إلا وهو من السماء )”'' ۰ ولعله فى غير الماء الذي 
كان قبل خلق السمارات والأرض . 

وقيل : ما نزل من السماء أصله من البحر » رفعه الله تعالی بلطفه وحسن تقديره 
حتی طاب بذلك الرفع » ثم أنزله إلى الأرض لينتفع بهء وهلذا قول المعتزلة ؛ كما 
تقدميت الإشارة إل“ . 

وله : ( على أي صفة كانت ) أي : حال کونه على أيّ صفة كانت ؛ من طعم ؛ 
ککونه حلواً أو ملحاً » أو لون ؛ ککونه أبيض أو أسود أو آحمر أو ريح ؛ كأن یکون 
لرا طية . 

وقوله : ( من أصل الخلقة ) أي : من أصل الوجود » واحترز به : عما يعرض له من 
تغيره بما اتصل به من مائع أو جامد علئ ما يأتي '"'. 

[ أقسام المياه ] 

قوله : ( ثم ) هي للاستئناف » أو للترتيب في الذكر والإخبار ؛ أي : بعد أن أخبرتك 
بأن المياه التي يجوز التطهير بها سبعة أقسام . . أخبرك بأنها تنقسم تقسيماً آخر إلى 
أربعة أقسام . 

قوله : ( المياه ) أي : كل واحد منها لا مجموعها ؛ كما هو ظاهر ۰ فتصير الأقسام 
بهلذا الاعتبار ثمانية وعشرين من ضرب أربعة في سبعة . 

و( أل ) في ( المياه ) للعهد الذكري ؛ أي : المياه المتقدم ذكرها”'' . 

قوله : ( تنقسم ) أي : بحسب وصفها من الطاهرية والطهورية مع عدم الكراهة » أو 
معها أو الطاهرية دون الطهورية » أو النجاسة . 
)١‏ آخرجه ابن آبي حاتم في « تفسیره » ( ۳۲۸۹/۱۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؛ وأورده ابن عطية في 
١‏ تفسیره » ( ۲۸۱/۹ ) من قول مجاهد رحمه الله تعالئ . 
۳ انظر ( ۱۷۰/۱ ) . 


۳ انظر ( ۱۸۰۱/۱ ). 
٤‏ ) انظر ( ۱۷۲۰/۱ ۱۷ ). 


۱۷۹ 


9 أَقْسَام ) : أَحَدُهَا : ( طَاهِرٌ) في تیه (مُطهز) لِغَيْرِهِ ( غَيْرْ مَكَرُوه ) سْتِعْمَاله 


وهلذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته » وضابطه : أن يصح الاخبار بالمقسم عن 
كل قسم من الأقسام ؛ فالمقسم هنا: الماء الذي هو مفرد المياه ؛ والطاهر المطهر 
غير المكروه قسم » فلو قلت : الطاهر المطهر غير المكروه ماء ۰. لصح الإخبار... 
وهلكذا. 

لا من تقسيم الكل إلى أجزائه » وضابطه : ألا يصح الإخبار بالمقسم عن كل قسم 
من الأقسام ؛ كما في قولك : الحصير خبط وسمار » فلا يصح أن تقول : الخيط حصير 

قوله : ( علئ أربعة أقسام ) لو أسقط المصنف لفظ ( علئ ) . . لكان أخصرء ولا 
حاجة لتأويلها بمعنی ( إلى ) » وسيأتي في كلام الشارح قسم خامس ؛ وهو الطاهر 
المطهر الحرام''' . 

قوله : ( أحدها ) آشار بتقدیره : إلى أن قول المصنف : ( طاهر...) إلخ : خبر 
مبتدأ محذوف » وهلكذا يقال فيما يأتي”"' » وهلذا غير متعين ؛ إذ يجوز فيه الجر 
على البدلية من أربعة » والنصب بتقدير ف ا الرسم ؛ لجواز جريه علئ 
طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور . 

قوله : ( طاهر في نفسه ) أي : في ذاته ؛ أي : بقطع النظر عن غيره ؛ كما تقول : 
هلذا العبد في نفسه قيمته كذا ؛ أي : في ذاته بقطع النظر عن غيره . 

قوله : ( مطهر لغيره ) أي : محصل الطهارة لغيره ؛ من رفع حدث » أو إزالة خبث › 
أو نحوهما ؛ كالطهارة المندوبة . 

قوله : ( غير مكروه ) الكراهةٌ ثبوتاً أو عدماً إنما تنسب للأفعال ؛ كباقي الأحكام ؛ 
لأنه لا تكليف إلا بفعل ؛ فلذلك احتاج الشارح إلى تقدير ( استعماله ) » فقوله : 
( استعماله ) أي : لا ذاته . 
(۱) انظر(١/0١17).‏ 
(۲) انظر ( ۰۱۷۸/۱ ۰۱۸۲ )۱۹٤‏ . 
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مر e 1 ۳ f‏ ماو 55 
( وَهَوَ آلمَاءٌ المطلق ) عَنْ فيد لازم » ل و ل E E SE ESO‏ 


قوله : ( وهو ) أي : الطاهر المطهر غير المكروه ؛ فالقيود ثلاثة . 

قوله : ( الماء المطلق ) هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله من أهل 
العرف واللسان ؛ ليخرج : المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة ؛ لأن من علم بحالهما 
ممن ذكر لا يسميهما ماء بلا قيد » وليدخل : المتغير كثيراً بما في المقر والممر مثلاً ؛ 
فان أهل العرف واللسان يطلقون عليه اسم ماء بلا قيد مع علمهم بحاله » فهو مطلق » 
خلافاً لمن جعله غير مطلق ۰ وإنما أعطي حكمه تسهيلاً على العباد . 

فظهر من هلذا : الفرق بين قولهم : الماء المطلق » وقولهم : مطلق الماء ؛ فالأول : 
هو ما جمع الأوصاف الثلائة التي ذكرها المصنف”'' » ولا يصدق بباقي الأقسام › 
والثاني : يشمل الطاهر والنجس وغيرهما . 

وهلذا إنما هو اصطلاح الفقهاء » فلا ينافي أن قولهم : الواو لمطلق الجمع مساو 
لقولهم : الواو للجمع المطلق ٠»‏ غاية الأمر: أن العبارة الأولئ : فيها تقديم الصفة 
على الموصوف , والثانية : بالعکس . 

قوله : ( عن قيد لازم ) بأن لم يقيد أصلاً » أو قيد قيداً منفكاً » فهو صادق بصورتین : 
الأولئ : ما لم يقيد أصلاً ؛ بأن تقول : هنذا ماء ؛ والثانية : ما قيد قيداً متفکاً ؛ كأن 
تقول : ماء البحر أو ماء البئر » وخرج بذلك : المقيد بقيد لازم ؛ كالإضافة في قولهم : 
ماء البطيخ » أو الصفة في قوله تعالئ : # ين تلو اف ۲۳۳4 أو ( أل ) التي للعهد في 
قوله صلى الله عليه وسلم لما قالت له آم سلمة : هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء ۳*4" ؛ يعني : المني . 

والتقييد باللازم لا حاجة إليه » فهو مستدرك ؛ لأنه المتصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق » فذكره للإيضاح . 
() انظر ( ۱۷۹/۱ ) . 
(؟) سورة الطارق : ( ٩‏ ) : 
(۳) آخرجه البخاري ( ۰۱۳۰ ومسلم ( ۳۱۳ ) عن سیدتنا أم سلمة رضي الله عنها : والسائلة هي أم سايم امرأة أبي طلحة 
رضي الله عنهما ۰ ولیست أم سلمة رضي الله عنها . 


۱۷۷ 


e و‎ 
2 


ار ای 0 5 و 9 2 ۷" ۳ , 0 
فلا يَضِدٌ ألقَيْد المُنفك ؛ كمَاء آلبغر فى کونه مُطلقا . ( و ) آلثانى : ( طاهرٌ مُطهر مَکرو:) 


قوله : ( فلا يضر ...) إلخ : تفريع على قوله : ( عن قيد لازم ) ولم يُمْرّع الصورة 
الأولى - وهي ما لم يقيد أصلاً ‏ لظهورها » وإنما فرّع الصورة الثانية ؛ لأنها هي محل 
التوهم . 

قوله : ( القيد المنفك ) أي : في بعض الأوقات ؛ إذ قد يقال عليه : ماء بلا قيد ؛ 
ولذلك دخل في الماء المطلق ولو في الجملة ؛ أي : بالنظر لكونه قد يطلق عليه ماء 

قوله : ( کماء ال مثال للمقید بالقید المنفك . 

قوله : ( في کونه مطلقاً ) متعلق بقوله : ( فلا یضر ) . 

قوله : ( والثاني ) كان المناسب لقوله هنا : ( والثاني ) : أن یقول فیما تقدم : ( الأول ) . 

قوله : ( طاهر مطهر ) لم يقل : ( طاهر في نفسه مطهر لغیره ) اتكالاً على علمه مما 
سبق "۰ وقال بعضهم : لم يقل : ( في نفسه ) لأنه انضم إليه تأثیر الشمس فيه » ولو 
قال : في نفسه ) .. لاقتضی أنه لم ينضم إليه شيء » وفیه بُعْدٌ ؛ لأن قوله : ( طاهر 
في نفسه ) في مقابلة قوله : ( مطهر لغیره ) كما لا یخفی . 

قوله : ( مکروه استعماله ) قد عرفت نکتة تقدیره ( استعماله ) » ولو ترك تقدیره 
هنا اتكالاً على علمه مما تقدم . . لكان آخصر . 

وشمل إطلاقه : استعماله في الطهارة وغیرها ‏ وهو الراجح . 

وآفاد کلامه : کراهته وإن لم یداوم على استعماله » وهو المعتمد » خلافاً لابن 
سراقة في « تلقینه ۲۳4" . 

ولا فرق في الكراهة بين القلیل والکثیر والمغطی والمکشوف ‏ لکن المکشوف 
القن قالع ليده تا ر ال فيه 
)١(‏ انظر ( ۱۷۰/۱ ). 
(۷) انظر « فتح الغفار » (۱/ق ۷) » ونقل استحسان الزركشي له . 


۱۷۸ 


TT AN E E DELE 


قوله : ( في البدن ) أي : بدن من یخشی عليه البرص أو زيادته أو استحکامه 
فشمل : الابرص ؛ لأنه قد یزید برصه آو بستحکم » وشمل أيضا + بدن غیر الادمي ؛ 
کالخیل البُلّق » بخلاف بدن من لا بخشی عليه ذلك ؛ کغیر الخیل البلق . 

لافطا ا ا ولاف شوه اف 
جامد من الطعام ؛ لاستهلاکه . 

قوله : ( لا في الثوب ) أي : ولا في طين وآرض وآنية ونحوها . ولو غسل ثوبه 
بالماء المشمس ثم لبسه : فان كان ذلك حال رطوبته وحرارته ۰. کره ؛ والا . . فلا » 
ولا تعود الکراهة إن عرق فيه على المعتمد . خلافاً لما نقله المحشي عن القمولي 

قوله : ( وهو الماء ۰۰۰) إلخ : هو من حصر الخبر في المبتداً فلا ينافي كراهة 
غیره ؛ کشدید البرودة والسخونة والمیاه التي غضب الله على آهلها ؛ كما تقدم التنبیه 
عليه "۲ ولو جعل من حصر المبتداً في الخبر . . لاقتضی أن غيره لا یکره » وسیشیر 
الشارح إلى أنه من الأول بقوله : ( ويكره أيضاً ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ( المشمس ) اعترضه بعضهم : بأنه كان الاولی أن تقو تفس ۶ لذن 
عبارته تقتضي اعتبار فعل الفاعل ؛ فانه عبر باسم المفعول مع أنه لا يشترط فعل 
الفاعل » فیکره استعماله سواء تشمس بفعل فاعل أم لا . 

وأجيب : بأن الفاعل yT‏ بتأثير الشمس فیه ؛ كما آشار إلبة 
الشارح بقوله : ( بتأثير الشمس فيه ) فلا يشترط فعل فاعل غير الشمس . 

قوله : ( بتأثير الشمس فيه ) أي : بحيث تفصل من الاناء زهومة تظهر على وجه 
الماء مع كونها منبثة فيه أيضاً ؛ ولذلك لو خرق الإناء من آسفله واستعمل الماء . 
کره . 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/١٠)‏ . 
(۲) انظر (۱۷۳/۱) . 


۱۷۹ 


قانما یکره شوعا بقطر از SEE E‏ ی 


ولا عبرة بمجرد انتقاله عن البرودة إلى الحرارة وان نقل في « البحر » عن الأصحاب 
الا کتفاء بذلك ۲۲۲ . 

قوله : ( وانما یکره . ..) إلخ : محل کراهته : إذا وجد غيره » والا.. فلا كراهة 
حيث احتاج للطهارة به » بل يجب استعماله إذا ضاق الوقت ولم یجد غیره » وترت 
الضرر على استعماله غیر محقق ولا مظنون . 

نعم ؛ لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطب .. 
IN‏ 
EO‏ آي : وطبا ؛ لان سببها آمر ارشادي من الطب:؛ وهو آن الشمس 
تفصل من الاناء زهومة تعلو الماء » فإذا لاقت البدن .۰ . ریما حبست الدم » فیحصل 
البرص أو يزيد أو یستحکم » فهلذه الکراهة شرعية وطبية » فیثاب تارك ذلك إن قصد 
0 دكات a‏ 

ولذلك قال بعضهم : قد يكره الشيء طِبَاً وشرعاً ؛ كما هنا » وكالشرب قائماً . 

وقد یکره طِبَاً ویستحب شرعاً ؛ كقيام الليل . 

وقد يستحب طبّاً ويكره شرعاً ؛ كالنوم قبل صلاة العشاء . 

وقد يستحب طِبَاً وشرعاً ؛ كالفطر في الصوم على التمر ؛ لأنه يرد ما ذهب من 
البصر من أثر الصوم . 

قوله : ( بقطر حار ) أي : كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصیف ‏ لا بقطر 
معتدل ؛ كمصر ء أو بارد ؛ كالشام » فلا یکره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف ؛ 
كما هو ظاهر كلامهم ؛ لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف » ولو خالفت بلدة قطرها 
حرارة أو برودة . . اعتبرت دونه ؛ كحوران بالشام » والطائف بالحجاز » فيكره المشمس 
في الأول دون الثاني . 
)١(‏ بحر المذهب 55/١١‏ ). 


۱۸۰ 


قوله : ( في إناء منطبع ) أي : قابل للانطباع ؛ أي : الطرق بالمطارق » وان لم ینطبع 
بالفعل ؛ کالحدید والتحاس والرصاص ‏ بخلاف غیره ؛ کالخزف والخشب والجلد » 
فلا یکره المشمس فیها . 

قوله : ( إلا إناء النقدين ) أي : الذهب والفضة ‏ فلا یکره المشمس فیهما من حيث ‏ 
هو مشمس ؛ لصفاء جوهرهما وان حرم من حیث استعمال آنية الذهب والفضة . 

والاناء الممژه بأحدهما کانائهما ان کثر المموه به ؛ فلا یکره حینتذٍ ؛ والا ۰ . کره . 

قوله : ( وإذا برد ) بضم الراء من باب سهُل ‏ أو بفتحها من باب قتل » للکنه على 
هلذه اللغة یستعمل لازماً ومتعدیا ؛ يقال : برد الماء وبَرّدته . 

قوله : ( زالت الکراهة ) أي : وان سخن بالنار بعد ذلك .. فلا تعود الكراهة › 
بخلاف ما لو سخن بالنار قبل أن یبرد من الشمس ؛ فالکراهة باقية ؛ كما لو طبخ به 
طعام مائع » فإذا لم تزل الکراهة بنار الطبخ . . فلا تزول بنار التسخین من باب آولی . 

ولو برد ثم سخن بالشمس في إناء غير منطبع . . فهل تعود الكراهة أو لا ؟ 

الأقرب : الأول ؛ لأن الزهومة باقية فيه » وانما جمدت بالبرودة » فإذا سخن 
بالشمس . . أثيرت تلك الزهومة ؛ كما قاله الشبراملسي وان اقتضی اطلاقهم الثاني ۲ . 

قوله :( واختار النووي ) أي :من حيث الدلیل ؛ وهو قوله صلی الله عليه وسلم لعائشة 
رضي الله عنها : « لا تفعلي يا حمیراء ۲۳۱ ؛ فإنه ضعیف عند بعض المحدئین "۰ 
فاختار النووي من أجل ضعفه : عدم الکراهة *۰۲ للکن الراجح : الکراهة ؛ لانه موی 
بکراهة غم للمشمس مع آنه آدری بالطب ۲ . 


4 
۱ 


(۱) كثف القناع ( ۰۱۱/۵ 

(۲) آخرجه البيهقي في ١‏ الكبري  ) 8/10٠‏ واندارقطني ( ۳۸/۱ . 

۳( اتظر + ستن الدارقطتی » ( ۱ وه التلخیمی الحبیر ‏ ( ۲/۱ ) . 

(6) المجموع (۱۳۰/۱ ۱۳۱ 14 

(5) أخرجه الشافعي في « الأم + ( ۱ داختار النووي رحمه الله تعالی في « منهاجه ٩‏ ( ص 1۷ ) : الکراهة . 


۱۸۱ 


ی اه شید آلسّخُونَةِ والبرُدة . (و) انم أَلنَّالِتُ : ( طَاهِرٌ ) في تیه 


| (غَيْوْ مُطَهّر) لَِيْرهِ ( وَهُوَ أَلْمَاءُ ا ی 


وقوله:(مطلفا ) ى وخدت. الشروظ, آو لا : والمعتمد الکراهة فلل وجوة 


الشروط ؛ وهي أن یکون في البدن لا في الثوب ونحوه » وأن يكرت بطر بار فى ریخ 


ا في إناء منطبع غير إناء النقدين وألا يبرد » ؤأن يجد غيره» وألا 


یخاف ضرراً » وإلا . . حرم ؛ كما تقدم ۲۲ . 


قوله : ( ویکره آیضا) آي : كما یکره المشمس . 

وقوله : ( شدید السخونة والبرودة ) أي : بخلاف قلیل السخونة أو البرودة ولو كان 
مسخناً بنجاسة مغلظة ؛ لعدم ثبوت نهي عنه . 

ا NOT GS‏ : فقيل : لمنعهما إسباغ الطهارة » 
وقیل : لخوف الضرر"" ا : اختصاص الكراهة بالطهارة » وقضية الثانية : 


الكراهة مطلقا » وهو المعتمد . 


ولا ينافي الكراهة طلب إسباغ الوضوء على المکاره ۲۳۱ ؛ فان محله : عند عدم شدة 
السخونة أو البرودة » والكراهة مقيدة بها 

ترك و انس تا ی ص الشارع كر ا دون 
الأول والثاني ؛ لأن کلا من الثالث والرابع قسمان ؛ فالثالث ينقسم إلى المستعمل 
والمتغير » ومجموعهما هو القسم الثالث » والرابع ينقسم إلى القليل الذي حلت فيه 
نجاسة » والكثير المتغير بالنجاسة » ومجموعهما هو القسم الرابع 

قوله : ( طاهر في نفسه ) أي : في ذاته بقطع النظر عن غيره » فيحل استعماله فيما 
يتوقف على الطاهرية فقط مع الكراهة ؛ كالشرب والطبخ . 

قوله : ( غير مطهر لغيره ) أي : غير محصل الطهارة لغيره ؛ أي : ولو كانت الطهارة 
مندوبة . 
() انظر (۱۸۰/۱). 


(۲) انظر « المهذب » ( ٠٤/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » (۸۱/۱). 
(۲) آخرجه البخاري ( ۱3۵ ) » ومسلم ( ۲8۲ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


1A۲ 


7 و سنا 
المشتعمّل ) في رفع حَدَبِ » الو واوا الاو ور با اق م 4 كاد و اهدو ا ROSE ESE‏ 


قوله : ( المستعمل ) هو ما أي به ما لا بد منه » أثم الشخص بتركه أم لا » عبادة 
كان آم لاء فشمل : ماء وضوء الصبي ولو غير مميز ؛ بآن وضَأءُ وليّه للطواف » فهو 
مستعمل ؛ لأنه أدي به ما لا بد منه وان كان لا إثم عليه بترکه . 

وشمل أيضاً : ماء غسل الكافرة لیحل وطؤها ولو لغير حلیلها المسلم بعد انقطاع 
حیضها أو نفاسها » فهو مستعمل ؛ لأنه أدي به ما لا بد منه وان لم يكن غسلها عبادة ‏ 
وأما قول الشيخ الخطیب : ( لتحل لحلیلها المسلم )''.. فليس كل من الحلیل 
والمسلم قیدا . 

قوله : ( في رفع حدث ) متعلق ب ( المستحمل ) ۰ ولا فرق في الحدث بين الأصغر 
والأكبر ؛ والمراد : في رفع حدث عند مستعمله » فشمل : ماء وضوء الحنفي بلا نية ؛ 
امبرو و جلك رت و دا 

والمستعمل في رفع الحدث : هو ما ره الأولى في وضوء واجب اجب أو غسل 
كذلك » بخلاف ماء غير لمرة الأولئ وماء الوضوء المندوب أو الخسل کذلك » فهو غير 

فعلم من ذلك : أنه يشترط في المستعمل : أن يكون استعمل في فرض الطهارة » 
بخلاف نفلها وان نذره + لأن لوجوب عارض . "5 

يشترط أيضاً : أن یکون قليلاً » بخلاف الكثير ابتداءً ؛ بأن كان قلعين فأكثر ؛ من 
لحري ۳00 ا 
E‏ 
يشترط أيضا ا ای » بخلافه قبل الانفصال ؛ فهو غير مستعمل ؛ 

لأن الماء ماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت یثبت له حكم الاستعمال ؛ ولذلك قال الشيخ 
الخطیب : ( فائدة 7 یثبت له حكم الاستعمال )۲۳۲ 
(۱) الإقباع ( ۲۰/۱ )۰ 
(۲) الاقناع ( ۲۰/۱ ). 


AF 


۱۸۱ n “مه‎ 


قلوانة انغمس المحدث في ماء قلیل ناویا الوضوء . . ارتفع الحدث ولا يصير الماء مستعملا 
با MENSANO Gea‏ 

وما مشی عليه ابن المقري ؛ من أنه لا يرتفع غير حدث الوجه ؛ لوجوب الترتيب 
اس ی و و و 
بغیر الانغماس + أي : بالسّب » فإن انفصل عنه ولو بانتقاله من عضو إلى آخر . . حکم 
باستعماله . 

نعم ؛ ما يغلب التقاذف إليه ؛ كَمِنْ کف المتوضئ إلى ساعده » ومن رأس الجْب 
إلى صدره مثلاً . . فلا يحكم باستعماله . 

ولا بد من نية المغترف من ماء قليل للاغتراف » ومحلها في الغسل : بعد نيته وعند 
مماسة الماء لشيء من بدنه » وفي الوضوء : بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين » 
فلو لم ينو الاغتراف حينئظٍ . . صار الماء مستعملاً . 

قوله : ( أو إزالة نجس ) أي : ولو كان معفواً عنه ؛ كدم البراغيث » فالماء المستعمل 
في إزالته غير مطهر وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداءً ؛ لأنها لا تقع إلا واجبة . 

والمستعمل في إزالة النجس : هو ماء المرة الاولی في غير النجاسة الكلبية وماء 
السابعة فیها » بخلاف الثانية والثالثة في غیره SS eel‏ 

والنجس : ب ا وکسرها مع كسر الجيم وسكونها ویفتحهما معا وزاد في 
5 ا Ss‏ 
لي وقد ذکر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهو المسمى 


الا 4 4 
اي بالغسالة . . شرطين » وترك شرطين ؟؛ وهما: أن یکون الماء ا 


کال مووود ان وخ رك e EEN‏ . تنجس »© وأن يطهر 


)١(‏ نهاية المطلب ( ۲۳٤/١‏ )۰ ۱ لمجموع (۲۲۰/۱۔۲۲۱). 
(۲) روض الطالب (۳۳/۱) . 
(۳) القاموس المحيط ( ۳٦4/۲‏ )ء مادة ( نجس ) . 


۱۸ 


= 5 


ن ل شمه > وَلَمْ يزد ذ وَزْنْهُ بَعْدَ آنفصاله عَمّا كان بَعْدَ آغتبّار ما یه Es‏ ول 
لْمَاءِ . ( وَالْمْتَميْرُ ) ی : وَمِنْ هَلذًا القسم المَاء متفر 1557500000 


المحل ؛ بأن لم يبق للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح » وإلا . . فهو نجس . 

وهلذا كله في الغسالة القليلة المنفصلة ؛ كما قال في « المنهج » : ( وغسالةٌ قليلة 
منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل . . طاهرة )''' . 

ر محقم ا ت فهو لجو 

قوله : ( ولم یزد وزنه ) آي : بأن ساوئ أو نقص . 

وقوله : ( بعد انقصاله ) أي : عن المحل المخسول ‏ وأشار بذلك : إلى أنه لا بحکم 
على الماء بشيء قبل انفصاله . 

وقوله : ( مما كان ) أي : عن القدر الذي كان عليه قبل الغسل به . 

وقوله : ( بعد اعتبار ما بتشربه . . . ) إلخ ؛ أي : وبعد اعتبار ما يمجه المغسول من 
لوسخ ء فإذا كان قدر الماء عشرة آرطال » وفرضنا آن الثوب المخسول پتشرب رطلا 
ويمج من الوسخ أوقيتين ثم بعد الغسل صار قدر الماء تسعة أرطال وأوقيتين أو أقل . . 
فهر طاهر » وان زاد على ذلك . . فهو نجس ؛ لأن ما زاد من النجاسة . 

قوله : ( والمتغير ) عطف على ( المستعمل ) لما تقدم من أن القسم الثالث قسمان : 
المستعمل » والمتغیر ۲۳ ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : ومن هلذا القسم الماء 
المتغیر ۰۰۰) إلخ . 

لا يقال : كلام الشارح يشير إلى أنه صفة لموصوف محذوف › أو مبتدأ خبره 
محذوف وهو الجار والمجرور ؛ لأنا نقول : هنذا حل معني لا حل إعراب . 

قوله : ( الماء المتغیر ۰۰۰) ٍلخ : فلو زال تغیره ينفسة أو بماء انضم الیه . آو آخذ 
منت نان یز 5 

وهلذا في التغير الحسي ظاهر » وأما التقديري .. فزواله بأن يمضي عليه زمن لو 


(۱) منهج الطلاب ( ص ٠١‏ ) . 
(۲) انظر (۱۸۳/۱) ۔ 


۱۸۵ 


س 


أَحَدُ آزصانه ( بِمَا) أَيْ : ب 
كان تغيره حسياً . . لزال ؛ أو بأن ينضم إليه ماء أو يؤخذ منه وكان بحيث لو انضم إلى 
ما تغيره حسي أو آخذ منه . . لزال تغيره » أو يكون بجنبه غدير فيه ماء متغير حساً فزال 
تغيره بنفسه بعد مدة » أو بماء صب عليه أو أخذ منه وفعل بما تغيره تقديري كذالك › 
فيعلم أن هلذا زال تغيره أيضاً . 

قوله : ( أحد أوصافه ) : أي : التي هي الطعم واللون والريح فقط › لا نحو حرارة 
وبرودة » فان تغير ذلك لا يضر . 

وعلم من قول الشارح : ( أحد أوصافه ) : أن ذات الماء لا تتغیر » وإنما تتغير 
أوصافه » وان أوهم كلام المصنف خلافه . 

قوله : ( بما ) متعلق ب ( المتغير ) » و( ما ) نكرة موصوفة ؛ كما أشار إليه الشارح 


اسوقد ذکر المصتف قرطي من شروط المتغیر * الاول : آن یکون المتفیر هج 
ينج لير 


وهو الذي لا يمكن فصله » أو هو الذي لا يتميز في رأي العين » والثاني: أن يكون من 
الطاهرات . 

وترك شرطين : آحدهما : أن يكون التغير كثيراً بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه » 
وقد أشار الشارح إليه بقوله : ( تغيراً ۰۰۰) الخ » وثانیهما : أن یکون الخلیط مستخني 
عنه ؛ كما آشار إليه الشارح ببيان مفهومه بقوله : ( وکذا المتغیر بمخالط لا يستفني 
الماء عنه . . .) إلخ . ۱ 

وعبارة « المنهج » مستوفية للشروط الأربعة › ونصها : ( فمتغير بمخالط طاهر 


تخنی عنه تغیراً يمنع الاسم . . غيرُ لھ )انه ى 7 
ولعل الشارح لم يضم ذلك القيد إلى ما ذكر من القيود ؛ لأنه یستفاد من قوله : 
( تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه ) بعد اعتبار علم الشخص بحاله مع كونه من أهل 


(۱) منهج الطلاب ( ص ۷) . 


۱۸۹ 


۳9 ۳ 6 
3 


آشم آلْمَاءِ عَلَبْهِ ؛ فونه طَاهِرٌ غَيْرُْ طَهُورء شيا 


ل 


( خَالَطَهُ من آلطاهرات ) ب تَغَيّراً يَمْنَعٌ اطلاق 


e 


کان اتف از تقدیرا ؛ اع وس ني ره ا e NALE AEA E‏ 


" قوله : ( خالطه من الطاهرات ) ما ابتداءً ودواماً ؛ کالعسل ‏ أو دواماً فقط ؛ كثمرة 
الشجر ‏ أو ابتداءٌ فقط ؛ کالجیر والجص وهو المسمی عند العامة بالجبس + ومسك > 
وزعفران » ودقيق » وقطران لا دهنية فيه » ما لم يكن لاصلاح : تبكر الفرت: و . كان 
مما في المقر > فلا يضر » فإن كان فيه دهنية . . كان مجاوراً » فلا يضر أيضاً . 

قوله : ( تفیراً) اي : کثیراً ؛ کما آشار ]له بقوله : (یمتم اطلاق اسم الماء علیه ) 
فإنه انما یمنع ذلك ؛ لکثرته بحیث یقول كل من رآه : هلذا لیس ماءً » فان كان التغير 
قليلاً بحیث لا یمنع ٍطلاق اسم الماء عليه . . لم يضر ؛ كما سيذكره الشارح "۲" ۰ وکذا 
لو شك هل التغیر کثیر أو قلیل . . فانه لا يضر ؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك . 
قوله : ( فانه ) أي : المتخیر سواء كان قليلاً أو كثيراً . 

وقوله : ( طاهر ) أي : في نفسه . 

وقوله : ( غير طهور ) محله : بالنسبة لغير ما خالطه ‏ آما بالنسبة إليه . . فانه 
مطهر ؛ كما لو آرید تطهیر عجین أو طین ؛ فصبٌ عليه الماء فتغير به ولو كثيراً 
قبل وصوله للجميع ؛ فانه یطهر جمیع آجزائه بوصوله لها وان كان متغيراً كثيراً ؛ 
للضرورة ؛ لأنه لا يصل إلى جمیع آجزائه الا بعد تغیره ؛ كما قاله الشبراملسي نقلا 
عن الطبلاوي (۲) 

قوله : ( حسياً كان التغیر ) أي : بأن كان يدرك باحدی الحواس ‏ والمراد بها هنا : 
الشم والذوق والبصر » وآما السمع واللمس وان کانا من الحواس . . فلا مدخل لهما 
هن فيدرك بالشم الریح » وبالذوق الطعم » وبالبصر اللون . 

قوله : ( أو تقديرياً ) أي : بأن كان لا يدرك بإحدى الحواس المتقدمة . 
() انظر (۱۹۰/۱) 


(۲) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( 05/١‏ ) » و« حاشية الشبراملسي على شرح المنهج » ( ق/5 ) » و« حاشية 
الجمل على شرح المنهج » ۳۲/۱۱ ). 


AY 


۴ ن أخْتَلَط بالماء ما كزافقة فى متا( TO‏ 


ولو حلف لا یشرب ماء فشرب المتغیر المذکور . . لم یحنث ؛ لانه لا یسمی 
ماء » ولا فرق بين الحلف باللّه والحلف بالطلاق ولو كان التغیر تقديرياً ؛ كما آفتن به 
الطبلاوي + ونقله عنه الشبراملسي ۱ . 

قوله : ( كأن اختلط ۰۰۰ ) إلخ : الأولى : الاتیان ب ( الباء ) الدالة على الحصر ؛ كما 
صنعه العبادي في « شرحه »۲۳۲ ؛ لأن تعبیره ب ( الکاف ) يوهم أن هناك مثالا آخر غير 
للدي ی للقي و ی و 
ال لمت فق خالا لخر 

ود ما زافق تن E‏ :انار فى طقف لبا لون من الي 
واللون والريح » فيقدر مخالفاً وسطاً بين أعلى الصفات وأدناها ؛ الطعم : طعم الرمان » 
واللون : لون العصير » والريح : ريح اللاذّن » بفتح الذال العف زا رفي نيان الذكر ؛ 
كما هو المشهور › وقيل : هو رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها . 

فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل من ماء الورد الذي لا طعم له ولا لون له ولا 
ريح له ۰ . نقول : لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان . . هل يغير طعمه أو 
لا ؟ فان قالوا : یغیره . . سلبنا طهوريته » وان قالوا : لا يغيره . . نقول : لو كان الواقع 
فيه قدر رطل من عصير العنب . . هل يغير لونه أو لا ؟ فان قالوا : يغيره . . سلبناه 
الطهورية » وان قالوا : لا يغيره . . نقول : لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللادن . 
هل يغير ریحه أو لا ؟ فان قالوا : یغیره . . سلبنا طهوریته ‏ وإن قالوا : لا يغيره . 
فهو باق على طهوریته . 

وهلذا إذا فقدت الصفات كلها ؛ كما تقدم » فان فقد بعضها ووجد البعض الاخر . 
اکثفی بفرض المفقود فقط مخالفاً وسطاً ؛ لأن الموجود 0 يخ ب فلا معن 
لفرضه » خلافاً لما قاله الشيخ البرماوي من فرض الثلاثة حينغذ ‏ . 
(۱) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ۵0/۱ ) ۰ حاشية الشبراملسي على شرح المنهج ( ق/5-5). 


(۲) فتح الغفار ( ا/ق ۱۲). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۱۱) . 


۱۸۸ 


ا ۰2۶ و ctf‏ سر مب ۳ و و و سور 
کماء الْوَرْد المنقطع لْدَّائحَةٍ 1 والمَاء المنتعمل ۰ هم SERE‏ شیاه هت وق aS lL E‏ 
2 
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وما ذکر من فرض المخالف الوسط .. هو ما قاله ابن آبي عصرون "۰ واعتبر 
الروياني : الأشبه بالخلیط ۳ . 

فإذا وقع في الماء ماء الورد المنقطع الرائحة . . فعلی کلام ابن أبي عصرون : یفرض 
المخالف الوسط وهو اللادن » وعلی کلام الرویانی : یفرض ماء ورد له رائحة ؛ لأنه 
الآشبه بالخلیط . 

وهلذا التقدير مندوب لا واجب ؛ كما نقله الثشبيخ الطوخي عن ابن قاسم ؛ فإذا 
أعرض عن التقدير وهجم واستعمله . . كفي ؛ إذ غاية الأمر : أنه شاك في التغير 
المضر ‏ والأصل : عدمه » وظاهر ذلك : جریانه فيما إذا كان الواقع نجساً . مع أن 
الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس "۰۳ فراجعه . 

قوله : ( كماء الورد المنقطع الرائحة ) أي : والطعم واللون أيضاً حتئ يكون موافقاً 
للماء في صفاته كلهاء فلو كان منقطع الرائحة فقط .. اکتّفي بتقدير المفقود دون 
الموجود ؛ كما تقدم '' ؛ ولذلك قال الرملي : ( عرض وصف الخليط المفقود )1*۳ 
فأفاد : أنه لا يقدر الموجود . 

قوله : ( والماء المستعمل ) فيفرض مخالفاً وسطاً ندباً لا وجوباً ؛ كما تقدم''' . 

نعم ؛ لو ضم الماء المستعمل إلئ ماء قليل فبلغ به قلتين . . صار طهوراً وإن أثر 
فى الماء بفرضه مخالفاً وسطا . 

وشمل ما ذكر : ما لو كان معه ماءان كل منهما مستعمل » فضم آحدهما إلى الآخر 
وصارا قلتين ؛ فانه يصير طهوراً . 
(١)انظر‏ « حاشية الجمل على شرح المنهج + .)۳١/١(‏ 
(۳) انظر « حاشية العبادي على التحفة (٠‏ ۷۱/۱ ۷۷ ) » ود حاشية البجيرمي على الخطيب ۰ ( ۷١/١‏ ) » ود حاشية البلبيسي 
علي شرح الفاية ۰ (۱/ق .)٩۱‏ 
(£) انظر ( ۱۸۸۸۱ ). 


(۶) نهاية المحتاج ( ۹4/۱ ) ٠‏ رفیه : ( فرض ) بدل ( عرض ) + وفي (1): ( یفرض ) . 
() انظر ( ۱۸۸/۱ ) . 


۱۸۹ 


فان لم يَمْنَعْ اطلاق آنم آلماء عَلَيْهِ + بان كَانَ تَعَيْرْهُ بالطاهر یسیرا أو بما یراق آلماء 
: ۳ اك ف من رک بو دق 1 و هم ا ل و مر > 
فى صفاته » وفدر مخالفا وَلمْ خر .. فلا یسلت طهُوريتَة » فهو مُطهرٌ لغيّروء وَاحترّز 


ويلغز بذلك فيقال : لنا ماءان لا يصح التطهير بكل منهما على انفراده » ويصح 
التطهير بكل منهما مجتمعاً مع الآخر . 

قوله : ( فإن لم يمنع ۰۰۰) إلخ : شروع في أخذ محترزات القيود السابقة "" "۰ للكن 
قدم محترز القيد الذي زاده على المصنف . 

قوله : ( بأن كان . . . ) إلخ : تصوير لقوله : ( لم يمنع ۰۰۰) إلخ » أو الباء للسببية › 
وهو أظهر . 

قوله : ( أو بما يوافق الماء في صفاته ) أي : كماء الورد المنقطع الرائحة والماء 
ال ا ر 

والمعنی : أو اختلط بما يوافق الماء في صفاته » فهو متعلق بمحذوف » وهو عطف 
علی ( کان التغیر یسیراً) . 

ولیس المعنى : أو كان التغیر بما یوافق الماء في صفاته ؛ كما قد یتوهم ؛ لأنه ينافي 
قوله : ( ولم یغیره ) . 

وقوله : ( وقدر مخالفاً ) أي : وسطاً وقد تقدم بیانه "۳ . 

قوله : ( فلا یسلب طهوریته ) بل هو بای علی طهوریته في الصورتین ؛ كما آشار 
إليه بقوله : ( فهو مطهر لغیره ) ولذلك اغتسل صلی الله عليه وسلم هو وميمونة من 
افیا با هه 

قوله : ( واحترز ) أي : المصنف » وهلذا بیان لمحترز قید المصنف بعد بيان محترز 
قيده الذي زاده ؛ كما مر . 
(۱) انظر ( ۱۸٦/۱‏ ۱۸۹ ).۰ 
(۲) انظر ( ۱۸۹/۱) . 


(۳) انظر ( ۱۸۸/۱) . 
(4) آخرجه النسائى فى « الكبرئ » ( ۲۳۷ ) » وابن ماجه (۳۷۸) عن سيدتنا أم هانئ رضي الله عنها . 


۱۹۰ 


و 


عَنِ الطامر آلمُجاور لَه ؛ فونه بای عَلَى طهُورییه ولز كا لیر کثیر وَكَذَا لمیر بالط 


قوله : ( عن الطاهر المجاور له ) أي : عن التغیر بالطاهر المجاور للماء ؛ وهو ما 
یمکن فصله » أو ما یتمیز في رأي العین ؛ کدهن ولو مائعاً » وعود » سواء کانا مطیبین 
آو لا . 

والکلام في المجاور الذي لا یتحلل منه شيء ٠‏ والا۰. فهو من المخالط ؛ وذلك 
کالزبیب والعرقسوس والکتان . 

وبهلذا تعلم : أن ماء مبلات الکتان غير طهور » وقد وهم من ادعی طهوریته » بل 
قل مکی آشر دیا : 

[ إذا وقع في الماء مجاور ومخالط وشککنا في تغیره ] 

لو وقع في الماء مجاور ومخالط وتغیر وشککنا هل تغير بالآول أو بالثاني . . فهو 
طهور ؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك . 

قوله : ( فإنه باق على طهوریته ) أي : فإن الماء المتغیر بالطاهر المجاور له باق 
عل کونه مطهراً لغیره . 

قوله : ( ولو كان التغير كثيراً ) أي : سواء كان التغير قليلاً أو كثيراً » فهو غاية في 
بقائه على طهوريته » وظاهره : ولو كان التغير بالطعم واللون والريح معاً » وهو كذلك » 
وظاهره : وان حدث له اسم آخرء للكن الذي انحط عليه كلام العبادي : أنه إن حدث 
له اسم آخر؛ كأن أذيب فيه شحم فصار يسمئ باسم المرقة . . ضر ذلك "۰ وهو 
الظاهر » بل المتعين . 

قوله : ( وكذا المتغير...) إلخ : محترز قيد ملحوظ ؛ وهو أن يكون المخالط 

تغنی عنه ؛ كما تقدم التنبيه عليه" . 


(۱) فتح الغفار ( ١/ق‏ ۱۳). 
(۲) انظر ( ۱۸٦/۱‏ ) . 


لو رو مور رو مهو ۶ E‏ 4 ا کے بر 
لا يَسْتَعْنِي آلمَاءَ عنه ؛ کطین وطحلب » وما فِي مقزه وممره » ع ماع و ل ماد ور وت 


قوله : ( لا يستغني الماء عنه ) أي : بأن يشق صون الماء عنه » ومنه آوراق الأشجار 
المتناثرة ولو ربيعية وان تفتتت واختلطت ‏ بخلاف المنثورة ؛ وهي المطروحة ؛ فانها 
إن تفتعت واختلطت . . ضر التغیر بها » والا . . فلا ؛ لأن التغیر بها تغير بمجاور ؛ كما 
وال ای ي 

ویضر التغیر بالثمار ولو كانت ساقطة بنفسها » ولو كانت على صورة الورق کالورد ؛ 
لامکان التحرز عنها غالباً » حتئ لو تعذر الاحتراز عنها . . ضر ؛ نظراً للخالب . 

قوله : ( کطین ) أي : وان طرح بعد دقَه . 

وقوله : ( وطحلب ) آي : ان لم یطرح بعد دقه » فان آخذ ودق ثم طرح . ۰ ضر ؛ کما 
في « شرح الرملي »۲ . 

وقضیته : أنه لو أخذ ثم طرح صحيحاً ثم تفتت بنفسه . . لم يضر ؛ وقیاس ما 
تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة . . الضرر ؛ وبه صرح ابن قاسم في « شرحه 
على الكتاب »۲۳۲ . 

والطحلب - بضم آوله وثالثه » أو کسرهما ‏ أو ضم آوله وفتح ثالثه - : شيء آخضر 
یعلو الماء من طول المکث . 

قوله : ( وما في مقره ) أي : موضع قراره . 

وقوله : ( وممره ) أي : موضع مروره » سواء کانا خلقيين » أو مصنوعین بحيث 
یشبهان الخلقیین . 

ولذلك قال الرملي : ( والمراد بما في المقر والممر : ما كان خلقياً في الأرض » 
أو مصنوعاً فيها بحيث يشبه الخلقي ‏ بخلاف المصنوع لا بتلك الحيثية ؛ فان الماء 


(٤ ۰‏ 
يستغنى عنه ) انتهین ` ۱ 


(۱) تحفة المحتاج ( ۷۱/۱ ). 
(۲) نهاية المحتاج (۵۷/۱) . 
() فتح الغفار ( ۸ 
(۶) نهاية المحتاج ( ۵۷/۱ ) . 


۱۹۲ 


.ل ۱ ۳ ل مره نحص 


5 2 ع و و 
۳ عدج سير ال د 1 
3 ع ا عو اسه يه ور و N O E DE O‏ و هد باب 
عير م 4 3 
۳ ۳ 


ويؤخذ منه : أنَّ ماء الفساقي والصهاریج ونحوهما المعمولة بالجیر ونحوه . 
طهور » وأنَّ ماء القرب التي تعمل بالقطران لاصلاحها . . کذلك ولو كان من المخالط » 
بخلاف ما |ذا كان لاصلاح الماء وکان من المخالط . 

ومن ذلك : ما یقع كثيراً من وضع الماء في نحو جرة وضع فیها نحو لبن فتفیر » 
فلا بضر › وينبغي أن یکون منه طونس الساقية وسلبة البتر ؛ للحاجة الیهما . 

وهلهنا مسألة نفيسة : وهي مسألة ابن آبي الصيف ؛ وهي ما لو طرح ماء متغير بما 
في مقره وممره على غير متغیر فتغیر ؛ سلبه الطهورية ؛ لاستغناء كل منهما عن خلطه 
بالاخر ۱ . 

وبه يلفز ویقال : لنا ماءان يصح التطهیر بهسا انفرادا لا اجتماعاً » كذا قاله 
اتف ۱ 

وخالفه ابن حجر حيث قال : (لا يسلبه الطهورية ؛ لأنه طهور » فهو کالمتغیر 
بالملح المائي ) ۳ . 

وآما لو طرح غير المتغیر على المتغیر المذ کور . . فلا یسلب الطهورية على الراجح ؛ 
لانه إن لم يزده قوة . . لم یضیّفه ؛ كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي » خلافاً لما نقله 
بعضهم عن ابن قاسم في « حاشیته على ابن حجر »”*' 

قوله : ( والمتغير بطول المكث ) خرج بقولنا : ( مستغنی عنه ) فان الماء لا يستغني 
عن طول المكث ٠‏ كذا قال الشيخ عطية”*' غ والأظهر : أنه خرج بقول المصنف : ( ما 
خالطه ) فإِنَّ الماء لم يخالطه شيء هنا . 

والمّكث : بتثليث الميم مع إسكان الكاف » وفي « المطلب » لغة رابعة ؛ وهي فتح 
(۱) وبه أفتى الرملي . انظر ؛ حاشية الرملي الكبير علي أسنى المطالب » (۷/۱) . 

(1) نهاية المحتاج 9۱/۱۱ ) . 

(۳) تسحفة المحتاح ( ۷۹/۱). 

(4) حاشية اين قاسم علي التحفة ( ۷۹/۱ ). 
(۵) تقریر الأجهوري علی شرح الغاية ( ۳۹/۵ ) . 


۱۹۳ 


اه طَهُورٌ . (و) انم ألرَابعُ : (ماء تجسن ) آي : مُتَنَجَسنْ » وَهُوَ قسمان : أَحَدُهُمَا : قلیل 


المیم والکاف » وعلی کل : فهو مصدر مکث بفتح الکاف أو ضمها" " . 

قوله : ( فإنه طهور ) توکید لما استفید من التشبیه في قوله : ( وکذا المتغير ) فانه 
یستفاد منه أنه طهور . وهلذا ظاهر على القول بأن المتغیر بشيء من ذلك مطلق » وهو 
الراجح » وأما على القول بأنه غير مطلق .. فهو مستثنی من غير المطلق ؛ تسهيلاً 
على العباد في جواز التطهر به . 

قوله : ( والقسم الرابع ) تقدم أن الشارح صرح بلفظ القسم هنا ؛ لأنه قسمان ء 
فأشار إلى أن مجموع القسمين قسم واحد "۳ . 

قوله : ( ماء نجس ) ليس المراد : نجس العين » بل المراد :الذي عرضت له النجاسة ؛ 
كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : متنجس ) فشبه المصنف المتنجس بالنجس بجامع 
حرمة استعمال كُلّ في طهر أو شرب آدمي » بخلاف بهيمة أو إطفاء نار أو سقي أشجار 
أو زرع » ونان ات المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية . 

قوله : ( وهو قسمان ) أي : نوعان ؛ وكثيراً ما یجعلون تحت القسم الواحد قسمین › 
فاندفع قول المحشي : ( كان الأولئ أن یقول : « نوعان » إذ لا یکون جزء القسم قسماً 
له ۲۲ ۰ فتأمل . 

قوله : ( آحدهما : قلیل ) آخذه من قول المصنف : ( وهو دون القلتین ) » وإذا كان 
الماء جارياً . . فالعبرة بالجرية نفسها ؛ لأنها هاربة مما بعدها طالبة لما آمامها » فهي 
منفصلة حکماً وان اتصلت حساً » فإذا كانت النجاسة واقفة ۰ . تنجست کل جرية مرت 
علیها إذا كانت قليلة ولو طالت القناة المعروفة » بخلاف ما قبلها ؛ فانه لا ینجس . 

نعم ؛ إن اجتمعت الجریات كلها في نحو فسقية وکانت قلتین فأكثر ولا تغیر 
بها . . طهرت ولو تفرقت بعد ذلك » فإن كانت النجاسة سائرة . . تنجست الجرية التي 
(۱) انظر « آسنی المطالب » (۸/۱). 


(۲) انظر (۱۸۲/۱). 
(7) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۱۱/8 ) . 


14٤ 


(ومُو الذئ خلت فیه تاا ا (وَهَوّ) 


هي فیها فقط » وللتي تمر بعدها على محلها حکم العُسالة 

قوله : ( وهو الذي حلت فيه ) هو قبد في مفهومه تفصیل : فان لم تحل فيه ولاقته 
وهو قلیل . . تنجس أيضاً » وإن لم تحل فيه لكن تخیر بریح النجاسة التي على الشط . . 
لم يضر ؛ لأنه مجرد استرواح . 

قوله : ( نجاسة ) أي : مُنَجْسة » بخلاف غير المُنَجْسَةَ ؛ وهي المعفو عنها ؛ كما 
آشار إليه الشارح بقوله : ( ویستثنی . . . ) إلخ . 

قوله : ( تغير أم لا) أخذ هنذا التعميم من الإطلاق هنا والتقبيد في القسم الاتي 
فقو له ل ف 

r E SS‏ . فلا ي فحن الما ولو قلیلاً الا 
بالتغير ۲۳ واختاره كثير من أصحابنا "۰ وفيه فسحة . 

قوله : ( وهو ...) إلخ : الجملة حالية ؛ كما آشار إليه الشارح بقوله : ( والحال 
نه . .. ) إلخ » وقوله : ( أنه ماء ) بالمد والرفع علی أنه خبر ( أنَّ) . 

وقوله : ( دون القلتين ) أي : يقيناً » فلو شك في كونه دون القلتين . . فلا يتنجس . 
قوله : ( ویستثنی ...) إلخ : إنما ذكره الشارح هنا مع أنه سيأتي محله عند قول 
المصنف : ( ولا یعفی عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح )”*' ؛ لتقييد 
كلام المتن » فكأنه قال : (هلذا إذا كانت النجاسة مُنَجّسة بخلاف غير المُنْجْسة ) 
كما تقدم التنبيه عليه ۰ فاندفع قول المحشي : ( هو تکرار؛ لأنه سيأتي في كلام 
الت . 


(۱) انظر ( ۲۰۱/۱ ). 

(۲) انظر « بدایة المجتهد ۳۰/۱۱۰ ) . 

(۳) انظر « إحياء علوم الدین ؛ ( ٤۷۷ - ٤۷۹/۱‏ ) وه البیان ۲ ( ۲۷/۱ - ۲۸ ) » و« كفاية النبیه » ۱۷۳/۱۱ ) . 
(6) انظر ۳۰/۱۱ ) . 

(۵) حاشية البرماوي على شرح الفاية ( ق/۱۲ ) - 


۱۹۵ 


هلدا آلقنم : الْميْتهُ لي لا دم لَهَا سایل عند نها » و کی عضو ونه + کباب . 

قوله : ( من هلذا القسم ) لا یخفی أن هنذا القسم الماء القلیل الذي حلت فيه 
نجاسة » وكيف يصح استثناء الميتة المذ کورة ونحوها منه مع آنها من الاعیان النجسة ؟! 
ولو قال : ( ویستثنی من النجاسة . . ) الخ . . لكان آظهر . 

وجوابه : أنه على تقدیر مضاف ‏ والتقدیر : ( ور یستئنی من نجاسة هلذا القسم . . 
إلخ » للكنه اتکل على وضوح المعنی وظهور المراد . 

قوله : ( الميتة ) يجوز فیها التخفیف والتشدید . 

وقوله : ( التي لا دم لها سائل ) أي : شأنها ذلك ولو فرض أن لها دماً یسیل ‏ 
بخلاف التي لها دم سائل بحسب الشأن وان لم يكن لها دم سائل لصغرها مثلاً ؛ 
کالضفدع والفیران . 

وما شك في سيل دمه وعدمه . . فهل يجوز شق عضو منه أو لا ؟ 

قال بالأول : الرملي تبعاً للغزالي ؛ لأنه لحاجة "۰ وقال بالثاني : ابن حجر تبعاً 
لامام الحرمین ؛ لما فيه من التعذیب "۰ وله حکم ما لا یسیل دمه فیما یظهر من 
کلامهم ؛ عملاً بکون الأصل في الماء الطهارة » فلا ننجسه بالشك » ویحتمل عدم 
العفو ؛ لأن العفو رخصة فلا يُضَارٌ إليها إلا بيقين . 

قوله : ( عند قتلها ) ظرف لقوله : ( سائل ) 

وقوله : ( أو شق عضو منها ) أي : في حياتها . 

والعضو - بضم العين وكسرها ‏ : وهو واحد الأعضاء ؛ كما قاله في « المختار»” 

قوله : ( كالذباب ) المراد به : المعروف » أو ما يشمل النحل والنمل والقمل والبق » 
ومثله : نحو الخنفس والعقرب والسحالي والبراغيث ولوَرْغْ بالتحريك » والكبير منه 


(۳ 


,۱( نهاية المحتاج ( 7١/١‏ ) ۰ فتاوى الإمام الغزالي ( ص ۷۷ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۹۹/۱) » نهاية المطلب ( ۱۵۷/۱۸ ) . 
(۳) مختار الصحاح ( ص ۳۰ ) » مادة ( عضو ) . 


۱۹۹ 


والذباب مركب من دُّبٌ آب ؛ أي : طرد رجع ؛ لأنه كلما طرد رجع » ولا يعيش آکثر 
من آربعین یوماً » وکله في النار ؛ لتعذيب آهلها لا لتعذیبه » وکان لا یقع على جسده 
الشریف صلی الله عليه وسلم ولا على ثيابه''' . 

وهو آجهل الخلق ؛ لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاکه . 

واسمه : آبو حمزة » واسم البرغوث : آبو عدي » واسم القملة : آم عقبة . 

وروي أنه صلی الله عليه وسلم سمع رجلاً یسب برغوثاً فقال : « لا تسبه ؛ فانه 
ایقظ نيا لصلاة هه 

وهو یتولد أولاً من التراب لا سيما في الأماكن المظلمة ‏ وله نياب يعض بها 
وخرطوم يمص به ‏ والقمل يتولد من العرق والوسخ . وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر 
من ذكوره » ومن طبعه أنه يكون في الأحمر أحمر»ء وفي الأسود أسود » وفي الابیض 
أبنفن تیب هگا 

قوله : ( إن لم تطرح فيه ) أي : بأن وقعت بنفسها أو كانت ناشئة فيه ؛ کدود 
الخل والجبن › والکلام في الميتة » ومثلها : الحية إذا ماتت فيه » فان طرحت ميتة 
ولم تَحْيَ قبل وصولها إليه . . نجسته وإن لم تغيره ولو كان الطارح لها غير مميز أو 
بهيمة على الراجح . 

نعم ؛ لا يضر طرحها بالريح فقط » فإن طرحت حية ولو ماتت قبل وصولها إليه » 
أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه .. لم تضر في الحالتين على الراجح » ولو ماتت 
في الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة للكن أحييت بينهما . . 
فلا تضر أيضاً على المعتمد » خلافاً لما قاله الشبراملسي'"' ؛ لأن حياتها صيرت لها 
اختياراً في الجملة . 
(۱) ورد ذلك القاضي عياض في « الشفا » ( ص 4۱۲ ) . وعزاه الزرقاني في « شرحه على المواهب » ( 54/٠١‏ ) إلى « الشفا » 
لابن سبع . وابن النجار في « تاریخه » . ۱ 
(۲) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۱۲۳۷ ) » والبزار في « مسنده » ( ۷۲۳۳) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) حاشية الشبراملسي على النهاية (۷۰/۱)» حاشية الشبراملسي على شرح المتهج (ق/۷) . 

۱۹۷ 


O O EE DEE و تيو بوكر‎ 


ولو وجدت في الماء وشك في آنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه . . فهل یعفی عنها 
أو لا ؟ 

والذي أجاب به الرملي : عدم العفو ؛ لأنه رخصة فلا يصار إليها الا بيقين "۲ 
وبعضهم أجاب : بالعفو ؛ عملاً بالأصل المتقدم' '' . 

قوله : ( ولم تغيره ) » فان غيرته ولو يسيراً . . تنجس ‏ ولا يطهر بزوال تغيره ما دام 
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قوله : ( وكذا النجاسة . . . ) إلخ ؛ أي : فهي مستثناة أيضاً ولو كانت من ملظ . 
وقوله : ( التي لا بدرکها الطوف ) بسکون الراء ؛ آي : البصر ‏ والمراد : الطرف 
المعتدل » بخلاف كل من الضعیف والحدید ؛ أي : القوي » ولو كان الطرف لا یدرکها 
لکونها موافقة لما وقعت عليه ولو كانت مخالفة لأدركها . . لا یعفی عنها . 
ولو شك هل یدرکها الطرف أو لا.. عفي عنها عملاً بالأصل ؛ كما قاله ابن 
)¥( 


حجر ٠١‏ ومقتضی ما تقدم عن الرملي : عدم العفو . 
ومقتضی کلام الشارح : أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تکون في محل 


واحد أو محال . 
للكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف : بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه 
فاج 


قال الرملی فی «شرحه » : (وهو کما فال آي : حیث کثر هرقا ولا .. فیعفین 
ضته ۶ کما قاله الخی‌املسی علبي 
وأطلق الشیخ عطية العفو ؛ لأن العبرة بکل موضع على حدته”*' . 


(۱) نهاية المحتاج (۷۳/۱) . 

(۲) انظر (۱۹7/۱). 

(۳) تحفة المحتاج ( ۱8۱/۲ ) . 

(؟) نهاية المحتاج ( ۷۲/۱) ۰ حاشية الشبراملسي على النهاية ( ۷۲/۱) . 
(۵) تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( /۳۷). 


۱۹۸ 


فكل مها لا بسن الماع :وبل أيه : سور تذكورة في العتشوطات O‏ 


فإن قيل : كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف ؟ 

أجيب : بأنه يمكن تصويره : بما إذا عف الذباب على نجس رطب ‏ ثم وقع في ماء 
قليل أو مائع ؛ فانه لا ينجس مع أنه عَلِقَ في رجله نجاسة لا يدركها الطرف . 

ويمكن تضويره أيضاً : بما إذا رآه قوي البصر دون مععدله ؛ فیانه لا ینجس آیضاً. 

قوله : ( فكل منهما ) أي : من الميتة التي لا دم لها سائل » والنجاسة التي لا یدرکها 
الطرف . 

وقوله : ( لا بنجس المائع ) ۰ كان الأولئ أن یقول : ( لا ینجس الماء القلیل ) لأن 
الکلام فيه » ولعله عبر به ؛ إشارة إلى أن حکم المائم کحکم الماء القلیل في ذلك 
المعلوم بالأولئ . 

قوله : ( ویستثنی أيضاً ) أي : كما اسئُئني ما تقدم''' » ومراده : أنه تستثنی هلذ 
الصور من حيث العفو عنها : لا بقيد كونها في الماء . 

قوله : ( صور مذكورة . .. ) إلخ : منها : قليل دخان النجاسة ؛ وهو المتصاعد منها 
بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين » ومنه ما جرت به العادة في 


الحمامات . 
e‏ العقه و : بما إذا لم يكن بفعله » ولم يكن من مغاظ '' » وظاهر كلام 
4 3 
الرملي : ا 


۳۹ النحاسة : بخارها ؛ وهو المتصاعد منها لا بواسطة نارء فهو طاهر > 
ومنه الریح الخارج من الکنف أو من الدبر » فهو طاهر ۰ فلو ملأ منه قربة وحملها على 
ظهره وصلی بها . . صحت صلاته . 

ومنها : قلیل شعر من غير مأکول ‏ بقيد أن یکون من غير المخلظ ‏ ویعفی عنه في 


(۱) انظر ( ۱۹۵/۱ ). 


(۲) المنهج القویم ( ص ٥‏ ) ؛ فتح الجواد ( ۲۵/۱ ) . 
(۳) نهاية المحتاح ( ۷۳/۱ ۷۰ ) . 


۱۹۹ 


رشاو لقنم اللاي من انم الژابع بقزیه : ( أو كَانَ ) کییراً ( من ) کر ۹ 
نحو القصاص آکثر من غيره » وهلذا بعد انفصاله » وآما مع اتصاله . . فهو طاهر . 

ومنها : ما تلقیه الفیران في بیوت الأخلية وان شوهد فیها . 

ومنها : الانفحة في الجبن . 

ومنها : الزبل الواقع من البهيمة حال حلبها في اللبن . 

ومنها : السرجين الذي يخبز به » فیعفی عن الخبز سواء آکله منفرداً أو في مائع ؛ 
کلبن وطبیخ » ومثله : الخبز المقمر في الدمس ‏ فلو فت في اللبن وغیره . . عفي عنه . 

وهل یعفی عن حمله في الصلاة أو لا ؟ 

قال الرملي : ( لا یعفی عن حمله في الصلاة )"۰ وخالف العلامة الخطیب فقال : 
ا ۱ 

ومنها : ما یبقی في نحو الکرش مما يشق غسله وتنقیته . 

والضابط في ذلك : أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالباً . . فهو معفو عنه . 

قوله : ( وآشار للقسم الثاني ... ) إلخ : قال المحشي : ( فيه ما مر )۳۳ ؛ أي : من 
أن جزء الشيء لا يكون قسماً له » فكان الأول تسميته بالنوع » للكن تقدم لك ما فيه › 
فلا تغفل “ . 

قو له( قو متعلق فد( أثنار )1 

قوله : ( أو کان کثیراً) آشار بعقدیر ( کثیراً) : ال آن المدار على الکشرة ؛ ولذلك 
قال : ( قلتین فأکثر ) + فاشار رال آن قول المصنف : ( قلتین ) لیس بقید . 

فضابط الکثیر : أن یکون قلتین فأكثر » للکن بشرط : أن یکون من محض الماء 
ولو مستعملاً » فلو كان معه ماء دون القلتین وَكَمَّلَهُ بماء ورد أو نحوه . . فهو في حکم 
)١(‏ نهاية المحتاج ( ۲4/۲ - ۲۵ ) . 
(۲) مغني المحتاج ( ۲۹۵/۱ ) . 


(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۱۲) . 
(4) انظر ( ۱۹4/۱). 


ما دون القلتین في تنجٌسه بمجرد الملاقاة وان جاز التطهیر به ؛ لأن الأول : من قبیل 
الدفع » والثاني : من قبیل الرفع ؛ والدفع أقوئ من الرفع غالبا 

وقولنا : (غالباً ) احتراز من الاحرام ؛ فإنه يدفع النکاح ولا يرفعه ؛ لانه إذا كان 
مُحْرماً ونکح . . فلا يصح النکاح ؛ فقد دفع الاحرام النكاح » وإذا نکح وهو حلال ثم 
آحرم . . لم یبطل النکاح ‏ فلم یرفعه ؛ فیکون الرفع آقوی من الدفع هناك . 

قوله : ( فتغير) أي : عقب حلول النجاسة فيه ؛ أخذاً من (الفاء ) الدالة على 
التعقیب » فلو تغیر بعد مدة .. لم يضر ما لم يعلم نسبة تغیره |لیها . 

والمتبادر أن المراد : فتغیر كله » آما إذا تغیر بعضه . . فالمتغیر نجس ۰ و کذا البافي 
إن لم يبلغ قلتين » فان بلفهما . . فهو طاهر . 

ولا فرق في التغير بين أن يكون حسياً أو تقديرياً ؛ بأن وقع في الماء نجس يوافقه 
في صفاته ؛ كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم » فيقدر مخالفاً أشد ؛ الطعم : طعم 
الخل » واللون : لون الحبر ء والريح : ريح المسك . 

فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور . . فتقول : لو كان الواقع قدر رطل من 
الخل . . هل يغير طعم الماء أو لا ؟ فإن قالوا : بغیره . . حكمنا بنجاسته » وإن قالوا : 
لا يغيره . . نقول : لو كان الواقع قدر رطل من الحبر . . هل يغير لون الماء أو لا ؟ فان 
قالوا : يغيره . . حكمنا بنجاسته » وان قالوا : لا یغیره . . نقول : لو كان الواقع قدر رطل 
من المسك . . هل يغير ريحه أو لا ؟ فان قالوا : يغيره . . حكمنا بنجاسته » وان قالوا : 
لا يغيره.. حكمنا بطهارته . 

وهلذا إذا كان الواقع فقدت فيه الأوصاف الثلاثة » فان فقدت واحدة . . فرض المخالف 
المناسب لها فقط » ومثله يجري في الطاهر على المعتمد » خلافاً للمحشي '' . 

ولو زال تغیره لا بشيء ٠‏ أو بماء ولو متنجّساً » أو بما بخالف صفة النجاسة ؛ كأن 


(۱) حاشبة البرماوي على شرح الغاية ( ۱۲/3 ) . 


زال الطعم بالمسك . . زال تنجسه » أو بما یوافق صفة الواقع ؛ كأن زال الطعم بالخل . . 
لم يُزل تنجسه ؛ لأن التغیر لم یرل » بل استتر . 

وخرج بقول المصنف : ( فتغیر ) : ما إذا لم یتغیر ۰ . فانه لا یتنجس ؛ لأن الماء 
الکثیر لا ینجس بمجرد الملاقاة » سواء كان في محل واحد » أو في محال مع قوة 
الاتصال ؛ بحیث لو حركگ واحد منها تحرکاً عنیفاً . . پتحراه الاخر ولو ضعیفاً . 

ومنه یعلم : حکم حیضان بیوت الأخلية » فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغیره : 
فان كان بحبث لو رك الواحد منها تهرك عنیفاً . . لرك مجاوره وهلکذا » وکان 
المجموع قلتین فأکثر . . لم يحكم بالتنجیس على الجمیع » والا۰. حکم بالتنجیس 
على الجمیع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلاً بالباقي » والا . . تنجس هو فقط . 

قوله : ( يسيراً أو كثيراً ) بمجاور أو مخالط » وإنما ضر هنا التغیر الیسیر بالمجاور 
دون ما تقدم في الطاهر ؛ لغلظ آمر النجاسة " . 

قوله : ( والقلتان ) أي : المتقدم ذكرهما » ف ( أل ) فیهما للعهد الذكري . 

والقلتان في الأصل : الجرتان العظیمتان » فالقلة : الجرة العظيمة » سمیت بذلك ؛ 
لأن الرجل العظیم یقلها ؛ أي : يرفعها » والواحدة منهما تسَعُ قربتین ونصفاً من قرب 
الحجاز » والقربة لا تزيد على مئة رطل بغدادي » وفي عرف الفقهاء : اسم للماء 
المعلوم ؛ ولذلك قال المصنف : ( خمس مئة رطل ) فلا حاجة لأن يقال : ومقدار وزن 
مظروف القلتين خمس مئة رطل إلا بالنظر للأصل . 

وهلذا بيان لمقدارهما بالوزن . 

وتان مدا ر ا بالنماحة أن قفر ]13 كان شاه رعا فضانظه : أن بكرن 
ذراعاً وربعاً بذراع الآدمي طولاً وعرضاً وعمقاً "۰ فيبسط الذراع من جنس الربع » 
(۱) انظر(١191/1).‏ 


(۲) انظر (۲۰۰/۱). 
(۲) قوله : ( أن یکون ذراعاً ۰۰۰) إلخ » ولا تتقيد الأبعاد الثلائة - أي : الطول والعرض والعمق - بکون کل منها خمسة آذرع + 


۳۲ 
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فیکون کل منهما خمسة آرباع » ویعبر عنها بالأذرع القصيرة » فتضرب خمسة الطول 
في خمسة العرض تبلغ خمسة وعشرین » ثم یضرب الحاصل وهو خمسه وعشرون في 
خمسة العمق » بحصل مئة وخمسة وعشرون ذراعاً ء یخص کل ذراع أربعة أرطال » ففی 
المئة ذراع آربع مثة رطل » وفي الخمسة والعشرین ذراعاً مئة رطل » فالمجموع خمس 
مثة رطل » وهو مقدار القلتین من غير زيادة ولا نقص . 

وإذا كان محلهما مدوراً ؛ كفم البثر . . فضابطه : أن یکون ذراعاً عرضاً وذراعین 
ونصفاً عمقاً » ومتی كان العرض ذراعاً . . كان المحیط ثلائة آذرع وسبعاً ؛ لأن 
المحيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله » فيبسط كل من الطول - 
وتسم أذرعاً قصيرة ؛ كما علست ‏ کون العرض أربعة أذرع » والطول عشرة ٠‏ 
والمحيط اثنى عشر وأربعة أسباع » فتضرب نصف العرض فى نصف المحيط 
يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع ؛ عملاً بمقتضی قاعدتهم وان لم يظهر لها هنا 
فائدة ؛ لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة آسباع » ثم تضرب الحاصل فى 
عشرة الطول » يحصل مئة وخمسة وعشرون وخمسة أسياع » فان ضرب الاثني عشر 
في العشرة بمئة وعشرين » وضرب الأربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعاً » خمسة 
وثلاثون سبعاً بخمسة صحيحة » يبقئ خمسة أسباع » وهي زائدة : قال بعضهم : 
( وبها حصل التقريب ) " "۰ للكن الراجح : أن معنى التقريب يظهر في النقص لا 
فى الزيادة . 

وإذا كان محلهما مثلثاً . . فضابطه : أن يكون ذراعاً ونصفاً عرضاً » وذراعاً ونصفاً 

ج قصيرة » بل المذار على کون مسافة الحفرة تبلغ مئة وخمسة وعشرين ذراعاً بعد الضرب + كما إذا كانت هناك حفرة عرضها 

ذراعان » وطولها ذراعان ونصف . وعمقها خمسة وعشرونء كل ذلك بالأذرع القصيرة » فتضرب ائنين العرض في اثئين 
ونصف الطول يحصل خمسة أذرع ؛ فتضرب علذه الخمة في خمسة وعشرين التي هي العمق يحصل مئة وخمسة وعشرون 
ذراعاً » ركل منها يسع آريعة أرطال » فيحصل خمس ملة رطل - اه من هامش (1) . 


() انظر ۲۰۲/۱۱ ) , 
(۲) فاله الشیخ زکریا في « آسنی المطالب ١‏ (۱8/۱ ). 
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طولاً » وذراعين عمقاً » فيبسط كل من العرض والطول والعمق أرباعاً » ويعبر عنها 
بالأذرع القصيرة ؛ كما سبق''' » فيكون العرض ستة أذرع ومثله الطول » ويكون العمق 
ثمانية أذرع » فتضرب ستة العرض في ستة الطول » يحصل ستة وثلاثون » تأخذ ثلثها 
وعشرها ومجموعهما خمسة عشر وثلاثة أخماس » وتضرب ذلك في ثمانية العمق › 
يحصل مئة وأربعة وعشرون وأربعة أخماس ؛ لأن ضرب العشرة في الثمانية بثمانين › 
وضرب الخمسة في الثمانية بأربعين » وضرب ثلاثة أخماس في ثمانية بأربعة وعشرين 
خُمْساً » عشرون منها بأربعة صحيحة ء والباقي أربعة أخماس فالمجموع مئة وأربعة 
وعشرون وأربعة آخماس وذلك مقدار القلتين إلا خمس ربع ؛ وهو قدر التقريب . 
فتدبر . 

قوله : ( خمس مئة رطل بغدادي ) هلذا بالبغدادي » وأما بالمصري . . فأربع مئة 
رطل وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل » وبالدمشقي . . مئة وسبعة أرطال وسبع 
رطل » وكل هلذا على تصحيح النووي "۳" . 

والرطل : بکسر الراء على الأفصح » ویجوز الفتح . 

قوله : ( تقریباً ) تمییز مُحَوّل عن المضاف » والأصل : تقریب خمس مئة رطل 
بغدادي ؛ أي : مقربها » بمعنی ما يقرب منها » فلا يضر نقص رطل أو رطلین على الأشهر 
في « الروضة »۲۳ . 

قوله : ( في الأصح ) أي : على القول الاصح › وهو المعتمد . 

قوله : ( فیهما ) أي : في کونهما خمس مئة رطل » وکونهما تقريباً . 

ومقابل الأصح في الأول : ما قیل ؛ من آنهما ست مئة رطل ‏ وما قيل ؛ من آنهما 
آلف رطل . 
(۱) انظر (۲۰۲/۱). 


(۳) روضة الطالبین (۱۹/۱) . 


€ 


رمم م # سكر *س و نكي اس و مه ورگ ام دای اك اوه 6 تر مگ قوم 2 ۳ 85 ا 
رل الْبَعْدَادِىُ عند النووی 4 مثه وَئمانبة وعشرون درهماً وَأَرْبَعَةُ أشباع دزهم . وَتَرَك | م صف 
4 5 2 ۳ 0 


او Lf‏ 7 5 و و و ۳ ر 3 ۳۹ 0 
قنماً خَامِساً : وَهُوَ الما آلمُطْهْرُ ألْحَرَامُ ؛ کالضوء بماء مَعْصُوبٍ ء أو مَس لكر 


ومقابله في الثاني : التحديد » وعليه : فيضر النقص وإن قل . 

قوله : ( والرطل البغدادي . . . ) إلخ » وأما الرطل المصري . . فمئة وأربعة وأربعون 
درهماً » وقد علمت مقدار القلتین علیه 527 

قوله : ( عند النووي ...) إلخ "۰۲۳ وأما عند الرافعي . . فمئة وثلائون درهماً !۳۳ 
وهو خلاف المعتمد . 

قوله : ( وترك المصنف قسماً خامساً ) أي : من حیث التصریح بوصفه » ولا . . فهو 
داخل في الماء المعطلق . 

وآشار الشارح : إلى أنه كان الأولئ للمصتف : أن يَعْدَّه کالمکروه » الا أن يقال : 
إنما عدَّ المکروه ؛ لما ينشأ عنه من الضرر » للکن الحرام فيه ضرر ديني » والمکروه فيه 
ضرر بدني » وانظر آیهما آهم اعتناءً بذکره » للکن مقتضئ قولهم : علم الأبدان مقدم 
علی علم الادیان : يقعضي أن الثاني أشد اعتناء . 

قوله : ( وهو ) أي : القسم الخامس الذي ترکه المصنف . 

وقوله : ( الحرام ) أي : استعماله ؛ كما هو ظاهر » وأشار إليه الشارح بالتمثیل حیث 
قال : ( کالوضوء .. ) إلخ » ولم يقل : ( کالماء ۰ . . ) إلخ » مع أنه مقتضی التمثيل . 

والحاصل : أن الماء تعتریه الأحكام الخمسة : فیجب استعماله في الفرض ۰ ویندب 
استعماله في النفل » ويحرم استعمال المغصوب والمسیل ؛ ویکره استعمال المشمس » 
ویکرن خلاف الأولی ؛ کماء زمزم في زالة النجاسة » ویکون مباحاً ؛ وهو ما لم يطلب 
استعماله ولا ترکه . 


(۱) انظر ( ۲۰۲/۱ ). 
() منهاج الطالبین ( ص ۱۸۶ ) . 
(۳) الشرح الکییر ( 3۵/۳ - 9۱ ). 


ت 
رد 
کاک 


اد 2 2 قي وار و رم ی 
في ذکر شیء من آلاعیّان لمْتَنحسَة وَمَا بطهر منها بالزباغ وَمَا لا طهر 
ب 


أي : هلذا فصل » ومناسبة هلذا الفصل للذي قبله : مشاركة الدابغ للماء في التطهیر ؛ 
ولذلك قال في « التحریر » : ( المطهرات آربع : ماء » وتراب » ودابغ » وتخلل )"1 . 

قوله : ( في ذکر شيء ) أي : بالتصریح في قوله : ( وعظم الميتة وشعرها نجس ) » 
وباللزوم ؛ كما في قوله : ( وجلود الميتة تطهر . ..) إلخ """ ؛ فإنه یستلزم آنها نجسة 
قبل الدبغ . 

وقوله : ( من الأعيان المتنجّسة ) بیان للشيء المبهم» ولو عبر بالنجسة بدل 
المتنجسة .. لكان أولئ ؛ لأن ما ذكره المصنف هنا نجس العین » ولعله عبر 
ب ( المتنجسة ) لطرو النجاسة عليها بالموت ؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة » على 
أن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة ‏ بجامع أن كلاً يطهر بما يعتبر في تطهيره . 

وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت ‏ والتقدير : في ذكر شيء من الأعيان المتنجّسة 
وأحكامها ؛ فان قوله : ( تطهر بالدباغ ) حكم من أحكامها » وقد يقال : يغني عن ذلك 
قوله : ( وما يطهر منها بالدباغ ) فان المقصود من ذلك الحكم ؛ كما لا یخفی . 

قوله : ( وما يطهر منها بالدباغ ) أي : وذكر ما يطهر من الأعيان المتنجسة بسبب 
الدباغ » وقد ذكر ذلك بقوله : ( وجلود الميتة تطهر بالدباغ )۳ . 

وقوله : ( وما لا بطهر ) أي : وذكر ما لا يطهر منها بالدباغ » وقد ذكر ذلك بقوله : 
( إلا جلد الكلب ...) إلخ”* . 
(۱) تحرير تنقيح اللباب ( ص ۱۲ ) . 
(۲) انظر ( ۲۰۷/۱). 


(۳) انظر ۲۰۷/۱۱ ). 
(؟) انظر ( ۲۰۹/۱ ). 


0 ب و 010 مه 
( وَجلود ألمَيْتَةِ ) كلها ( تطهَر ات ا ا ی 


قوله : ( وجلود ...) إلخ : ( الواو) في ذلك وفي نظيره للاستثناف » والمصنف 
يستعملها كثيراً ؛ كما سيأتي في قوله : (وفروض الوضوء ...) إلخ » ( ونواقض 
الوضوء . . . ) إلخ » ( والأغسال المسنونة ۰۰۰) إلخ ... وهلكذا” '' . 

وخرج بالجلود : غيرها ؛ كالشعرء فلا يطهر بالدبغ على المعتمد ؛ للكن يعفئ 
عن فلیله ‏ وقيل : يطهر تبعاً وان لم يتأثر بالدبغ ؛ كدن الخمرة ؛ فإنه يطهر تبعاً لها 
ورد : بأن الدن يطهر تبعاً ؛ للضرورة ؛ لأنه لو لم يطهر . . لنجس الخل » ولا ضرورة 
إلى طهارة الشعر . 

قوله : ( الميتة ) إنما عبر ب ( الميتة ) نظراً للأغلب » أو المراد : الميتة حقيقة أو 
حكماً , فلا يرد ما لو سلخ جلد حیوان مع بقاء حياته ؛ فان ذلك نادر » أو حیوانه في 
حکم الميتة . 

قوله : ( كلها ) بالرفع توكيد ل ( الجلود ) ۰ ولیس بالجر توكيداً ل ( الميتة ) لثلا 
یتکرر مع ما بعده ؛ وهو قوله : ( سواء في ذلك ميتة مأکول اللحم وغیره ) ؛ وقد أخذ 
الشارح ذلك التعمیم من جعل الاضافة في جلود الميتة للاستغراق » ومن الاستثناء 
أيضاً في قوله : ( إلا جلد الکلب ...) الخ ؛ فإنه معیار العموم » بمعنی أنه لا یکون 
إلا من عام . 

توله : ( تطهر ) أي : ظاهراً وباطناً » والمراد بالظاهر : ما ظهر من وجهیه » وبالباطن : 
خلافه ؛ وهو ما لو شق . . لظهر . 

وقیل : الظاهر : ما لاقی الدابغ » والباطن : ما لم يلاقه » وعلیه جری المحشي تبعا 
للشیخ الخطیب "۲۳ ۰ وهو ضعیف . والمعتمد : الأول ؛ بدئیل قولهم : |ذا قلنا بطهارة 
ظاهره دون باطنه . . جازت الصلاة عليه لا فيه » فان ذلك یصدق بما لو صلی على کل 
من وجهیه » قال الزركشي : ( فتنبه لذلك ؛ فقد ریت من یغلط فيه )"۳ . 
(۱) انظر ( ۰۲۳۷/۱ ۰۳۰۷ ۳۵۱). 


(۲) حاشية الب ماوی علي شرح الغاية ( ق/۱۳) . الإقناع ۲۵/۱ ) ۰ مغنى المحتاح ( ۱۱۷/۱ ). 
رماوي على شرح 2 معني 3 
(۳) الخادم ( ۵/۱ ۱۰۰ )] - 
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بَلدِبَاْ ) سََاءٌ في ذَلِكَ مَيْتَهُ مَأكولِ آللخم وغیره . وَكَيْفِيَة‎ 


ہے 


۳ 
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واعلم : أن جلد الميتة بعد دبغه يصير كثوب تنجس ؛ لملاقاته للدابغ النجس » أو 
الذي تنجس به » فلا یصلی فيه ولا عليه قبل غسله . 

قوله : ( بالدباغ ) لو عبر ب ( الاندباغ ) . . لكان آولی ؛ لئلا يوهم اشتراط الفعل مع 
أنه ليس كذلك » فلو وقع الجلد على الدابغ أو بالعكس فاندبغ . . طهر . 

قوله : ( سواء في ذلك ) أي : في الحكم بطهارة الجلد بالدباغ » ولا يخفئ أن 
( سواء ) خبر مقدم » و( ميتة مأكول اللحم وغيره ) مبتدأ مؤخر » والأصل : ميتة مأكول 
اللحم وغيره سواء في ذلك . 

قوله : ( ميتة مأكول اللحم ) كميتة الشاة والخيل . 

وقوله : ( وغيره ) أي : وميتة غير مأكول اللحم ؛ كميتة الحمير والذئب . 

قوله : ( وكيفية الدبغ ) أي : وصفة الدبغ المقصودة منه » فكأنه قال : ( ومقصود 
الدبغ ) » ولو عبر بذلك . . لكان أظهر ؛ لآن المتبادر من الكيفية أن يأتي بالدابغ ويضعه 
على الجلد مثلاً » وليس مراداً . 

قوله : ( أن ينزع . .. ) إلخ » وضابطه : ألا يعود إليه النتن لو نقع في الماء عرفاً , 
ولا ينظر للنقع مدة طويلة علئ خلاف العرف ؛ فإن ذلك قد يترتب عليه النتن ولو 
للشيء الصلب ؛ كالخشب . 

قوله : ( فضول الجلد ) أي : زوائده » وقد بينها بقوله : ( مما یعفنه ) أي : من 
الأشياء التي تجعل فيه عفونة » وقد بين تلك الاشیاء بقوله : ( من دم ونحوه ) کقطعة 
لحم » فهو بیان للبیان قبله . 

قوله : ( بشيء ) متعلق ب ( ينزع ) » ولا بد من توسط الماء إن لم يكن هناك رطوبة 
في الجلد أو في الدابغ » ولا .. فلا یشترط » وخبر : « يطهرها الماء والقرظ ٩۲»‏ : 
محمول على الندب أو الطهارة الکاملة . 


| 


(۱) أخرجه أبو داوود ( ۶۱۲۲ ) »ء والنسائى ( ۱۷/۷ ۱۷۵ ) عن سيدتنا ميمونة رضى الله عنها . 


۰۸ 


جيف ؛ كَعَفْص ء ولو ان آلجزیف تجساً ؛ کذَزي حَمَام .. كَفَئ في لدب » ( الا جلد الکلب 


ت 


وقوله : ( جيف ) بکسر الحاء وتشديد الراء مكسورة ؛ أي : فيه حرافة ؛ آي : لذع 
في اللسان عند ذوقه » بخلاف ما لیس جرفأ ؛ کتراب وملح » فلا يكفي » وکذلك 
التشميس وتجفیفه بالهواء ؛ لأنه وان تجفف ظاهراً للکن فساده مستتر فيه . 

قوله : ( کعفص ) أي : وشب بالموحدة » وشث بالمثلثة » فالعفص : لمر شجر 
هد انرب من مت معا دیاز رفن روف 6 وال باه : 
شجر طیب الرائحة مر الطعم » يدبغ بورقه » فیخرج المدبوغ آبیض . 

قوله : ( ولو كان ۰۰۰) إلخ : جَمَلها شرطية ؛ ولذالك ذکر لها جواباً ؛ وهو قوله : 
( کفی في الدبغ ) ؛ ولو جعلها غاية .. لکفاه ؛ کقوله صلی الله عليه وسلم لمرید 
التزوح : « التمس ولو خاتماً من حدید »"" ۰ للکن قصد الشارح التوضیح للمبتدی . 

قوله : ( نجساً ) ولو من مخلظ » والدجس وان كان لا يطهر - بمعنی أنه لا برفع ولا 
یدفع -۰. للکنه یحیل ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة . 

ویحرم التضمخ به إذا وجد ما یقوم مقامه » ویفسل من المغلظ سبعاً إحداهن 
بالتراب » ویخسل من غيره ولو طاهراً مرة ؛ فانه إذا كان نجساً . . تنجس به ‏ وإذا كان 
طاهراً . . تتجس بوضعه عليه ؛ فیعود عليه بالنجاسة » فیصیر كثوب تنجس ؛ كما 

(۲) 

قوله : ( كذرق حمام ) بالذال أو بالزاي » فهما لغتان » والخمام ليس بقيد » وعبارة 
هکره ین : ۱ 

قوله : ( كفي في الدبغ ) جواب ( لو ) بناء على جعلها شرطية ؛ كما مر . 

قوله : ( إلا جلد الکلب ) استثناء من ( الجلود ) . 

والکلب : مأخوذ من التکلیب ؛ وهو النباح » ويجمع على آکلب وکلاب » ويجمع 
آکلب على أكالب » ویجمم كلاب علی کلابات . 
(۱) أخرجه البخاري (9۱۲۱)) ومسلم ( ۱8۲۵ ) عن سیدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما . 
(۲) انظر ( ۲۰۸/۱ ) ۔ 


۳۰۹ 


قوله : ( والخنزیر ) أي : ولا جلد الخنزیر لو فرض له جلد والا .. فلا جلد له 
وشعره في لحمه ؛ كما نقل عن صاحب ١‏ العدة ) . 
وقیل : هو نوعان : نوع له جلد » ونوع لا جلد له » وکلام المصنف محمول على 
حدما 
والخنزير : مأخوذ من الخنزرة ؛ وهي القوة » ويجمع على خنازير 
قوله : (وما تولد منهسا) کان أخجل خنزیر کلبة آو کلب خنزيرة » فما تولد منهما 
لا يطهر جلده بالدباغ كأصله » وما أحسن قول بعضهم ۳ : تعن الطويد | 
إا طاب أَضْلُ المَزء طابث فَرُوعُهُ ومن عَجَبٍ جَادَتْ َد الشَّوْكِ بالوژد 
E. EE N‏ ية الله في الس والطرو 
قوله : ( آو من آحدهما مع حيوان طاهر) كأن آحبل كلب أو خنزير شاة » فما 
تولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ ؛ تبعاً لأخس الأصلين ؛ كما في القاعدة المشهورة ؛ 
زعي : توت انیت 
یم ازع في الْتِسَابٍ ا لَه في ي الق و 
والركاة اف والایسن لاغلی ول ذي اشد Sl‏ ا 
E‏ الضلین رجساً 4یا انیس وا از وال 
فیتبع الولد في النسب وتوابعه”*' ؛ كالشرف . . آباه » ويتبع آمه في الرق إن كانت 
رقيقة ولو كان أبوه حراً » إلا إن كان من أمته أو أمة فرعه » أو من أمة غرٌ بحریتها أو 
ظنها زوجته الحرة أو آمته » ويتبع أمه في الحرية إن كانت حرة ولو كان أبوه رقيقاً ؛ 
اعتباراً بأمه . 


ا 


3 


. ) ۸۳/۱ ( » انظر « حاشية القليوبي على المحلي‎ )١( 

(۲) أورد البيتين ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » (5/8: ) » وعزاهما للقطب القسطلاني . 

(۲) أي : منطوق البيت » والعكس مفهومه . اه مؤلف . اه من هامش ( هب ) . 

(؟) الأبيات للإمام السيوطي في ١‏ قلائد الفوائد وشرائد الفرائد » ( ۲۹۷/8 ) » و« الأشباه والنظائر » ( ۵۲۵/۲ ) . 
(5) أي : کالارث ‏ والتعصیب ‏ والولاء . اه مؤلف . اه من هامش (ه ) . 


۳۹۰ 


هأ نه لعل "كيو اذوه اله أو او ی هياو تا E r‏ اه او رو و و هر چا اه هه اور چا و اه ار وی اه ره 


ویتبع في الزكاة الأخف › فلو تولد بين بقر وإبل . . ركي زكاة البقر ؛ لأنه الأخف ء 
ولو تولد بين زكوي وغیره . . فلا زكاة ؛ اعتباراً بالأخف » ویتبع في الدین الاعلی ۰ فلو 
تولد بين مسلم وکافرة . . فهو مسلم ؛ لأن الاسلام یعلو ولا يعلى عليه . 

ویتبع الأشد في الجزاء ؛ فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغیره وأتلفه المحرم ۰ . 
ضمنه » وفي الدية ؛ فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص . . فدیته دية الكتابي » 
ومثلها الغرة . 

ویتبع آخس الأصلين في النجاسة ؛ كما هنا » وفي الذبح ؛ فلو تولد بين من 
تحل ذبيحته ؛ ككتابي » ومن لا تحل ذبيحته ؛ كوثني . . لم تحل ذبیحته » وفي 
النكاح ؛ فلو تولد بين من تحل مناکحته ؛ ككتابي » ومن لا تحل مناکحته ؛ 
كوثني . . لم تحل مناکحته » وفي الا کل ؛ فلو تولد بين مأكول وغیره . . لم يحل 
أكله » وفي الأضحية ؛ فلو تولد بين ما یضحی به وما لا یضصی به . . لم تجز 
التضحية به » ومثلها العقيقة . 

وشمل كلام الشارح : ما لو كان الحیوان الطاهر آدمياً + كما لو أحبل كلب آدمية ؛ 
فالولد نجس ولو كان علئ صورة الآدمي . 

تمم ؛ یعفی عنه + هنکنا قال الشیخ ان حجر والممنمد عند الرملي : آنه 
طاهر ؛ لکونه على صورة الآدمي ۲۳ » وقد قال الله تعالی : « وَلََدَ کناب ءادو ۱۳۱۹ . 

وأما إذا أحبل مأكول مأكولة ؛ كأن أحبل ثور بقرة فجاء الولد على صورة الادمي . . 
فإنه طاهر مأکول » فلو حفظ القرآن وعمل خطيباً وصلی بنا عيد الأضحئ . . جاز أن 
نضحي به بعد ذلك . 

وبه يُلغر فيقال : لنا خطيب صلی بنا العيد الأكبر وضحينا به "* . 

(۱) تحفة المحتاج ( ۳۰۹/۱ ) . 
(۲) نهاية المحتاج ( ۲۲۱/۱ ). 


لوف سور الأسراء : ( ۷۰) . 
)٤(‏ انظر ؛ رسالة البرماوي في المتولد ۰ ( ۸/8 ). 


۳۱ 


7 


قلا يَطْهُرُ بلاغ (وعَظم آلْمَبْئَةِ وَشَعْرْهَا نجسن ). وکذا الْمَبتَهُ 


ما 21 مه مر 2 ی 2007 
الزائلة الحياة بغیر ذكاة شوعية 3 ين ا ل الور بن OSA A A E‏ يورا ليل SR SAS‏ ا 


قوله : (فلا يطهر بالدباغ ) تفريع على الاستثناء » وإنما لم يطهر بالدبغ ؛ لأن 
الحياة إذا لم تفده الطهارة . . فالدبغ آولی . 

قوله : ( وعظم الميتة ) » ومثله : قرنها وظفرها وظلفها وبیضها إن لم یتصلب » فان 
تصلب بحیث لو حضن لفرّخ . . فهو طاهر » ومسکها إن لم يتهياً للوقوع ۰ فان تهياً 
له . . فهو طاهر » ومن العظم القراقیش ؛ فانها عظم رخو . 

قوله : ( وشعرها ) » ومثله : صوفها ووبرها وریشها ۰ ولو شك هل العظم أو الشعر 
أو الريش من مذكاة أو لا . . فالأصل : الطهارة ؛ لأنا لا ننجس بالشك » ویحرم نتف 
شعر الحیوان ؛ لما فيه من تعذیبه » وقیل بکراهته » وهو محمول علی ما لو حصل به 
أذ پحتمل عادة . 

قوله : ( نجس ) أي : کل منهما ‏ والا . . فكان مقتضی الظاهر أن يقول :( نجسان ) . 

قوله : ( وکذا الميتة ) من ذکر العام بعد الخاص ؛ لافادة نجاسة بقية آجزائها . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : مثل العظم والشعر ؛ وهلذا معلوم من التشبیه في قوله : 
( وكذا ) فهو توکید . 

وقوله : ( نجسة ) لا حاجة إليه ؛ لأنه معلوم من التشبيه » للكن أتئ به توضيحاً . 

قوله : ( وأريد بها ) أي : بالميتة ؛ وغرضه من ذلك : تعريفها . 

قوله : ( الزائلة الحياة...) إلخ » وليس المراد بها : المتصفة بالموت مطلقاً 
وله شيل لا 

وقوله : ( بغير ذكاة شرعية ) أي : بغير ذبح شرعي ؛ بأن لم تذك أصلاً » أو ذكيت 
ذكاة غير شرعية ؛ كذبح غير المأكول ؛ كبغل وحمار أهلي » وهو حرام ولو لاراحته من 
الحياة أو لأخذ جلده » وكذبح المأكول ذكاة غير شرعية ؛ كأن ذبحه بعظم » أو ذبحه 


1۲ 


ت 206 4 م ركه مس 3 
فلا يُسْتَذْئَ جیتیذ : جنير * انمُذکا: ادا َرَج من بَطن امه میا ؛ لآن ذكاتة فى ذكاة أمّه 


وكا هه مق السات الم دذکوز ة في الْمَنْسُوطَاتٍ . ثُمَّ آشتفتی من شَعْر ألْمَبْئَِ : فَولَهُ : 


قوله : ( فلا بستثنی . . . ) إلخ : تفريع علئ قوله : ( وأريد بها...) الخ » ووجه 
عدم الاستثناء : عدم دخوله حینثذ في الميتة ؛ لأنه زائل الحياة بذكاة شرعية . 

وقوله : ( حینثذ ) أي : حين إذ أريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية . 

قوله : ( جنين المذكاة ) أي : الذي حلته الروح » وأما الذي لم تحله الروح . . فهو 
ملح ين لها داريو ال واو عاو سور بو ۳۲ 
عليها ؛ لأن الله فادر علی أن يخلق الفرع على خلاف أصله . 

قوله : ( إذا خرج من بطن أمه ميتاً ) أي : بسبب موت أمه لا بسبب آخر + كوقعتها 
على الأرض » وأما إذا خرج حياً : فان كان فيه حياة مذبوح . . حل أيضاً » وإن كان فيه 
حياة مستقرة . . فلا بد من ذبحه . 

قوله : ( لأن ذكاته في ذكاة أمه ) أي : بسببها » فذكاة أمه ذكاة له ؛ ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : « ذكاة الجنین ذكاة آمه ۰۲۰ . 

قوله : ( وكذا غيره ) أي : وغير الجئين كذلك ؛ أي : لا بستثنی أيضاً ؛ لعدم دخوله 
في الميتة بالتعريف السابق . 

وقوله : ( من المستثنيات ) أي : كالصيد الميت بضغطة الجارحة - آي : ضمتها له 
في مضیق - أو بظفرها » وکالبعیر الناد ؛ أي : الشارد » إذا رمی ي بالسهم فمات به » ونحو 
ذلك . 

موی ان ای رسد 

قوله : ( ثم استننی تشن من شعر الميتة ...) إلخ : ظاهر صنیعه : أن الاستثناء من 
الشعر فقط » مع أن ظاهر کلام المصنف : أن الاستثناء من العظم والشمر معا » على 
أن الحکم لیس قاصراً علیهما » بل ميتة الآدمي طاهرة بجمیع آجزائها ؛ كما آشار البه 
(۱) آخرجه ابن حیان ( 2889 ) ؛ والترمذي ( ۱8۸۰ ) عن سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 


۳۱۳ 


الشارح بقوله : ( كميتته ) قال تعالی  :‏ وَلَقَدَ کرت ب عادر ٠‏ وقضية التکریم : 
ألا ینجس بالموت ‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « سبحان اللّه ؛ المومن لا ينجس حياً 
ولا ميتاً !! »۰۲۳۳ و( المؤمن ) لیس بقید » بل الکافر کذلك ‏ وآما قوله تعالی : # کم 
مرک نجش €" . . فالمراه منه : نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان . 

ومثل الآدمي : الجني والملك ؛ بناءً على أن الملائكة آجسام كثيفة » والحق : آنهم 
أجسام لطيفة ؛ لأنهم أجسام نورانية لا يبقئ لهم بعد موتهم صورة . 

#مقله ایض ۶ الشمت وال اد 

قوله : ( الا الادمي ) أي : الا شعر الادمي على مقتضی صنیع الشارح ؛ ولذلك قال : 
( فان شعره طاهر ) » وعلی مقتضی کلام المصنف يقال : الا عظم الآدمي وشعره » وقد 
عرفت أن الحکم لیس قاصراً علیهما » بل ميتته طاهرة كلها ؛ ولذلك قال الشارح : 
( كميتته ) . 


(۱) سورة الاسراء : .)۷١(‏ 
هريرة رضی الله عنه من دون : « حياً ولا ميتاً) . 
(۳) سورة التوبة : (۲۸ ). 


من 
عرس 4 وه 0 24 هر ل هو کر مد هل وو 
فی بَيَانِ مَا یرم اشتماله منّ آلاوانی وَمَا يحور 
2 ۳ زر ما 5 £ 
وَيَدَأْ بالاوّل فقال : (وّلا یجوز) ا ATE EOS SS‏ 


ری 


هنذا الفصل ساقط في بعض نسخ المتن وعلیها شرح الشیخ الخطیب ۲ » وهو 
معقود لبیان وسيلة الوسيلة ؛ لأن الأواني وسيلة الماء الذي هو وسيلة للطهارة . 

قوله : ( في بیان ما يحرم استعماله من الاواني ) ذکره بقوله : ( ولا يجوز استعمال 
أواني الذهب والفضة ) . 

والأواني : جمع آنية » وهي جمع إناء ؛ كسقاء وأسقية ‏ ورداء وأردية » فأواني جمع 
الجمع . 

قوله : ( وما یجوز ) أي : وبيان ما يجوز استعماله من الأواني ؛ ومراده بما يجوز : ما 
قابل الحرام » فیصدق بالمکروه » ولو قال : ( وما لا يحرم ) . . لكان آظهر » للکنه عبر 
بما يجوز ؛ لمجاراة کلام المصنف . 

قوله : ( وبدأ بالأول ) أي : لأن المقصود بالذات : التنبیه على ما يحرم استعماله ؛ 
لأنه على خلاف الأصل ؛ ولذلك كانت آفراده منحصرة » بخلاف ما يجوز استعماله ؛ فان 
الأصل في الأواني الحل ؛ ولذلك كانت آفراده لا تکاد تتحصر ؛ ولهلذا آنی المصنف 
بعبارة عامة ؛ حیث قال : ( ویجوز استعمال غیرهما من الأواني ) . 

قوله : ( فقال ) عطف علی ( بداً ) . 

قوله : ( ولا يجوز ...) إلخ : عده البلقيني وکذا الدميري من الکباثر '' » ونقل 
الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر » وهو المعتمد "۲ . 

وقال داوود الظاهري بکراهة استعمال آواني الذهب والفضة کراهة تنزیه » وهو 
(۱) الاقناع (۲۵/۱). 


(۲) النجم الوهاج ( ۲۵۹۱/۱ ) . 
(۳) انظر « حاشية البجيرمي على الخطیب ۷( ۱۰۱/۱ ) . 


۳۵ 


۲ 2 2 ۳ ا هه e‏ ۰ 
في غير ضرورة لرجل أو امراة ( استعمّال ) سي من ولو طم خالا رق ASA‏ بو جيل له لد رف ی هه ا ور ا ره 


قول للشافعي في القديم » وقيل : الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما”'' ؛ 
أخذاً بظاهر الحديث ؛ وهو : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
اا وان 

وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة "۳" 
فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك - كما یقع كثيراً -: تقلید ما تقدم ؛ لیتخلص من 
الحرمة . 

قوله : ( في غير ضرورة ) فان دعت ضرورة إلى استعمال ذلك ؛ کمرود - بکسر 
المیم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه ؛ كأن أخبره طبيب عدل رواية بأن 
عينه لا تنجلي الا بالك . . جاز له استعماله » ويقدم المرود من الفضة على المرود 
من الذهب عند وجودهما معاً » وبعد جلاء عينه يجب كسره ؛ لأن الضرورة تقدر 
بقدرها. 

ولو عبر ب ( الحاجة ) بدل ( الضرورة ) . . لكان آولی ؛ بدليل المثال المذكور . 

قوله : ( لرجل أو امرأة ) دخل في كلامه : الخنثی ؛ لأنه اما ذكر أو آنثی » خلافاً 
لمن قال بأنه صنف ثالث . 

قوله : ( استعمال شيء . . . ) إلخ ؛ أي : ولو قليلاً أو صغيراً » فيحرم المرود في غير 
الضرورة السابقة والمكحلة والخلال والإبرة والملعقة والمشط والمبخرة ونحوها من 
ذهب أو فضة » فيحرم التبخير بالمبخرة المذكورة . 

نعم ؛ لو شم رائحتها من بُعد بحيث لا يعد مستعملاً لها.. لم يحرم. 

ويحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المذهب أو المفضض » وما يفعلوه من 
الحيلة”*' ؛ وهي الأخذ منه بشماله ووضع الماء في يمينه ثم استعماله .. إنما يمنع 
(۱) انظر تفصيل هلذه المسألة مع رد قول داوود في « المجموع » (۳۱۰/۱) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۵4۲1 ) » ومسلم ( ۲۰۲۷ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 


(۳) انظر « رد المحتار على الدر المختار » ( ۳۲/۲ ) . 
(4) قوله : ( وما يفعلوه ) هلکذا بخطه » واللغة المشهورة : ثبوت النون رفعاً . اه من هامش الكاستلية والعامرة . 


۳۹ 


آزاني الب وَانْفِضَّةٍ ) لا في أكل وَلَا في شزب ولا غَيِرهِمَاء وَكَمَا يَحْرُمٌ اشتنمال . .. 
حرمة مباشرة الاستعمال من إناء النقد . آما حرمة استعماله بوضع نحو ماء الورد فيه 
واتخاذه منه . . فليس لها حيلة ؛ كما قاله ابن حجر" . 

قوله : ( آواني الذهب والفضة ) أي : الأواني المعمولة من الذهب والفضة » فالا ضافة 
علین معنن ( من ) کما في قولهم : خاتم حدید ‏ 

ویحرم الاستثجار لفعل آواني الذهب والفضة وآخذ الاجرة على صنعتها » ولا غرم 
على کاسرها ؛ کالات الملاهي . 

ویحرم تمویه السقوف والجدران بالذهب أو الفضة ۰ سواء حصل منه شيء بالعرضص 
على النار آم لا وأما استدامته والجلوس نحته . . ففیهما تفصیل : فان كان یحصل 
منه شيء بالعرض على النار . . حرما ‏ والا . . فلا » وأما التحلية . . فهي حرام مطلقأً 
وهي غير التمویه ؛ لأنها لزق قطع على نحو السقف . 

ویحرم تحلية الکعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة » ویحرم کسوتها بالحریر 
المزرکش بالذهب أو بالفضة ‏ ویحرم التفرج على المحمل المعروف وکسوة مقام 
إبراهيم الخلیل ونحوه » ونقل عن البلقيني جواز ذلك ؛ لما فيه من التعظیم لشعاثر 
الاسلام وإغاظة الكفار”' ' » وهلكذا كسوة تابوت الولي وعساکره . 

قوله : ( لا في أكل ولا في شرب ) لا يخفئ أن التحريم إنما هو لاستعمال أواني 
الذهب والفضة لا لذات الأكل والشرب ؛ لأن ذلك حلال . 

قوله : ( ولا غيرهما ) أي : كوضوء وغسل وإزالة نجاسة » للكن الطهارة صحيحة 
كما لا يخفئ » وتحريم غير الأكل والشرب ثبت بالقياس عليهما ؛ لأن الحديث السابق 
إنما صرح بالنهي عنهما ؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها "" . 

قوله :( وكما يحرم . . . ) إلخ : إشارة إلى أن الاستعمال في كلام المصنف ليس بقيد › 
(۱) فتح الجواد .)٤٤/١(‏ 


(۲) فتاوى البلقينى ( ص ۹۷۵ الاة ) . 
(۳) انظر ( ۲۱/۱ ). 


۳۱۷ 


بل مثله : الاتخاذ على الأصح » ولقوة الخلاف فيه اقتصر المصنف على الاستعمال . 

قوله : ( ما ذکر ) أي : من آواني الذهب والفضة”'' . 

قوله : ( يحرم اتخاذه ) أي : اقتناژه ؛ لأن اتخاذه یجر إلى استعماله » وظاهره : ولو 
للتجارة ؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد . 

وبهلذا فارق الحریر ؛ حیث جاز اتخاذه للتجارة فیه ؛ لائ لیس ممنوعا من استعماله 
لكل أحد » فیجوز اتخاذه للتجارة فيه ؛ بأن یبیعه لمن يجوز له استعماله » وقال 
بعضهم : ( يجوز اتخاذه للتجارة لمن یصوغه حُلياً أو یجعله دراهم أو دنانیر )"۳ . 

قوله : (في الأصح ) هو المعتمد » ومقابله : القول بجواز اتخاذ آواني الذهب 
والفضة ؛ لأن النهي نما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ » وبه قال أبو حنيفة "۲۳ . 

ومثل الاتخاذ : تزیین البیوت والمجالس بالذهب أو بالفضة . 

قوله : ( ویحرم أيضاً ) أي : كما يحرم إناء الذهب والفضة . 

قوله : ( الاناء المَطلِىٌ ) بفتح المیم وکسر اللام وتشدید الیاء : من طلی » ففي 
« المختار » : ( طلاه بالذهب وغیره من باب رمی )"۰ ولم پذکر فيه آطلی » فقیاسه : 
مطلي کمرمي » ومثله : المغلي والمقلي والمشوي . 

وقال الشبراملسي في المُغلی : انه بضم المیم وفتح اللام : من آغلی » ولحنوا مَغلي 
بفتح المیم وکسر اللام ؛ لأنه لا يقال : غلیته » وضبط العلامة البكري المطلي : بضم 
المیم وفتح اللام » وقد عرفت ما فيه . 

قوله : ( إن حصل ...) إلخ » فان لم یحصل منه شيء بعرضه على النار لقلته . . 
() انظر ( ۲۱۹/۱ ) . 
(۲) انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( ۲۵۵/۲ ) . 
(۳) انظر «رد المحتار على الدر المختار ۷ ( ۳۵۹/۲ - ۳۵۵ ) . 


(6) مختار الصحاح ( ص ۲۷۷ ) » مادة ( طلا ) » وفیه : ( بالدهن ) بدل ( بالذهب ) . 
(۵) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ۹۱/۱ ) » کشف القناع ( ۱۵/8 ) . 


1۸ 


ن انطلاء شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى آنثار تقو اا )نا( روا أي دعبن اهي 


NEES COS ESE 00 ) وَأَلْفْضْةٍ ( من آلْأوَانِي‎ 


لم يحرم » والتفصیل في استعماله أو اتخاذه . وآما الطلي نفسه الذي هو الفعل . 
فحرام مطلقاً ‏ وکذلك دفع الأجرة عليه وأخذها . 

ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بنحاس مثلاً إن حصل منه شيء بالعرض 
على النار . والا . . حرم » فهو عکس التفصیل السابق » ومثل هلذا: ما لو صدی 
إناء الذهب والفضة بحیث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه . . ففيه التفصیل 
المذكور. 

قوله :( من الطلاء ) بالمد ؛ ككساء ورداء ؛ وهو ما يطلئ به ؛ كما في « القاموس » 

قوله : ( شيء ) أي : متمول » بخلاف غير المتمول ؛ فهو كالعدم . 

قوله : ( وبجوز استعمال . . ) إلخ » وكذا الاتخاذ من باب أولئ . 

قوله : ( إناء غيرهما ) أي : الإناء المتخذ من غيرهماء وأشار الشارح : إلى أن 
كلام المصنف علئ تقدير مضاف يدل عليه قوله : ( من الأواني ) » وشمل ذلك : أواني 
الكفارء للکن يكره استعمالها ؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة » وتوضؤه صلى الله عليه 
وسلم من مزادة مشركة ؛ لبيان الجواز”'' . 

نعم ؛ إن كانوا یتدینون باستعمال النجاسة ؛ كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال 

البقر تقرباً إلى الله تعالى . . ففي استعمال أوانيهم وجهان أخذاً من القولین في تعارض 

الأصل والغالب . 

والراجح : الجواز » عملاً بالأصل » للكن مع الكراهة ؛ كما علمت ۰ وأواني مائهم 
آخف كراهة . 

ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر » جمع مدمن ؛ وهو المقیم عليه ؛ أي : 
المداوم على شربه . 


(۱) الفاموس المحیط ( ۵۱۷/۶ ) » مادة ( طلي ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۹4 ) » ومسلم ( ۷۸۲ ) عن سیدنا عمران بن حصین رضي الله عنهما . 


۰1 


۳۱۹ 


قوله : ( النفيسة ) كان الأولئ : ( ولو نفيسة ) »ء وان كان یمکن أن يقال : إنما 
قيد ب ( النفيسة ) لعلم جواز غيرها من باب آولی » وللكن جواز النفيسة مع الكراهة 
إن كانت نفيسة لذاتها ؛ كإناء ياقوت » لا من حيث الصنعة ؛ كإناء زجاج محكم 
الخرط . 

والنفيس : ما يتنافس فيه ويرغب في تحصيله ؛ وهو الجيد من كل شيء . 

قوله : ( كإناء ياقوت ) أي : وزبرجد ومرجان وعقيق وبلور . 

قوله : ( ويحرم الإناء المضبب ) أي : استعماله واتخاذه » وأصل التضبيب : أن 
يكون لخلل في الإناء » والمراد هنا : الأعم ؛ بأن يجعل في جوانب الإناء أو حوافيه 
صفائح الذهب أو الفضة بتسمير أو نحوه . 

وهل التضبيب حرام مطلقاً كالتمويه أو لا ؟ 

ولعل الثاني أقرب . قاله ابن قاسم على «ابن حجر»” 

قوله : ( بضبة فضة ) أي : بضبة من فضة » فالإضافة على معنئ ( من ) . 

وحاصل مسألة الضبة : أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة » أو بعضها لزينة وبعضها 
لحاجة . . حرمت في الصورتين » وإن كانت كبيرة كلها لحاجة » أو صغيرة كلها لزينة › 
أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة . . كرهت في هلذه الصور الثلاث » وان كانت صغيرة 
كلها لحاجة.. أبيحت في هلذه الصورة » ولو شك في الصغر والکبر .. كرهت ؛ 
وقول المحشي : ( فالأصل الإباحة ) . . ضعفه الشيخ عطية '' » ويمكن أن يكون مراده 


بالاباحة : عدم الحرمة » فيصدق بالكراهة . 
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فمجموع الصور : سبعة بصورة الشك » وقد بلغها بعضهم أكثر من ذلك . 

ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة : فإن لم يكن مجموعها بقدر ضبة كبيرة لزينة . 
كرهت » وإلا . . حرمت ؛ لما فيها من الخيلاء . 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۳/۱ ). 
(؟) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠‏ ) » تقرير الأجهوري على شرح الغاية (/4۳). 


۳۳۰ 


کبیرة عُرْفاً لزيئّة » فَإِنْ کاتث کبيرة لِحَاجَةٍ . . جَاز مَعَ أَلْكَرَامَةِ » أو صَغيرة عرفا لزینة . . 


قوله : ( كبيرة عرفاً ) أي : في عرف الناس + وهو ما لو عرض على العقول . . لتلقته 
بالقبول . 

قوله : ( لزينة ) أي : موضوعة لزينة كلها أو بعضها ‏ فهاتان صورتان تحرم 

قوله : ( فان كانت كبيرة ) أي : عرفاً ؛ كما علم مما قبله . 

وقوله : ( لحاجة ) أي : موضوعة لحاجة کلها » فهلذه صورة تکره فیها » والمراد 
بکونها لحاجة : أن تکون لغرض الاصلاح » لا للعجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن 
ذلك يعد ضرورة مجوزة للاناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب . 

وقوله : ( جاز ) أي : الاناء ؛ بمعنی استعماله أو اتخاذه ‏ وفي بعض النسخ : 
( جازت ) أي : الضبة » للکن کلام الشارح في الاناء ؛ كما هو ظاهر . 

قوله : ( أو صغيرة عرفاً) أي : أو كانت صغيرة في عرف الناس » فمرجع الصخر 
والکبر : العرف . 

قوله : ( لزينة ) أي : موضوعة لزينة كلها أو بعضها » فهاتان صورتان تکره فيهما . 
وکذا لو شك في الصغر والکبر ؛ كما تقدم''' . 

وله : ( کرهت ) مقتضی کون الکلام في الإناء المضبب أن يقول : ( کره ) . 

قوله : ( أو لحاجة ) أي : کلها ‏ فهلذه صورة تباح فیها . 

توله : ( فلا تکره ) أي : ولا تحرم بالأولی » بل هي مباحة . 

قوله : ( آما ضبة الذهب . . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( ضبة فضة ) . 

وقوله : ( فتحرم مطلقاً ) أي : كبيرة كانت أو صغيرة » لحاجة أو لزينة » كلها أو 
(۱) انظر ( ۲۲۰/۱ ). 


۳۲۱ 


قوله : ( كما صححه النووي ) » وهو المعتمد '' ؛ لأن الخیلاء فیها آشد من الخیلاء 
في الفضة ‏ ولأن الفضة آوسع من الذهب ؛ بدلیل جواز الخاتم للرجل منها دونه 
وأجرى الرافعی التفصیل في ضبة الذهب أيضاً' ' "۰ وهو ضعیف . 


(۱) روضة الطالبین ( 45/۱ ) ۰ منهاج الطالبین ( ص 54 ) . 
(؟) الشرح الکبیر )۹٤/۱(‏ . 


۳۳۲ 


مناسبة هلذا الفصل هنا : أن السواك مطهر » كما أن كلاً من الماء والدابغ مطهرء 
لکن کل منهما مطهر عن النجس » والسواك مطهر عن القذر » فلا يقال : كان الأولئ : 
أن پذکره في الوضوء ؛ لأنه من سننه . علی أنه آشار بتقدیمه عليه إل أنه من سننه 
المتقدمة عليه ؛ كما سيأتي''' . 


وهو لغة : الدلك وآلته » وشرعاً : استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها 
(ذهاب التغير ونحوه بنية . 

وأركانه ثلاثة : مستاك » ومستاك به » ومستاك فيه . 

وهو من الشرائع القديمة ؛ كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم : « هلذا سواكي 
وسواك الأنبياء من قبلي »۳ ؛ أي : من عهد إبراهيم لا مطلقاً ؛ لأنه أول من استاك "۳۳ 
ونص بعضهم علئ أنه من خصائص هلذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة لا للأنبياء ؛ لأنه 
كان للأنبياء السابقين من عهد إبراهيم دون أممههو”*'. 

قوله : ( في استعمال ...) إلخ ؛ أي : في حكمه ؛ لاأنه هو المقصود ؛ كما ذكره 
المصنف بقوله : ( والسواك مستحب ...) ال" . 

قوله< ( آلة السواك ) أي : الالة المنسوبة للسواك ‏ يفعت الاسثياك الذي هو 
المعنی الشرعي . فالاضافة على معنى اللام ولیست بيانية » خلافاً للمحشي حیث 
(۱) انظر ( ۲۲۶/۱ ) . 
(۲) آخرجه الطبراني في « الأوسط ۰ ( ۱۸۲ ) عن سیدنا معاذ بن جيل رضي الله عنه . 
(۳) آورده السيوطي في * الوسانل الیل معرفة الأوائل ٩‏ ( ص ۲۰ ) . 


(4) انظر : الخصائص الكبرئ ۰ ( ۲۲۹/۲ ) . 
(۵) انظر ( ۲۲۰/۱ 4 . 


۳۳۳ 


۳ 3 ۱ 8 و 1 ۷ ۵ م2 
وَهُوَّ من شتن أَلؤْضوءٍ » وَيُطلقٌ سول 


تلف رازه بتاع ان الماد بالسراه + الخوه و فون ۰ :ولي كلك يل المراد 
به : الاستياك الذي هو المعنى الشرعي + كما علمت "۲ ويدل لذلك : قول الشارح : 
ماك لاسو ا ال ا 
: ( وهو من سنن الوضوء ) أي : الفعلية الخارجة عنه» بناءً على ما قاله 

a a 
. فلم تشمله‎ 

اش لدا فيه بتام غ اقا :اين خجرء .من أنه يعد سيل الكفين 5 
يحتاج إلى نية ؛ لشمول نية الوضوء له . 

والمعتمد : الأول » وعليه : فالسواك أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه » وأما 
غسل الکفین . . فأول سنن الوضوء الفعلية الداغلة فيه » وأما التسمية .. فأول سننه 
القولية الداخلة فيه » وأما الذکر المشهور بعده . . فأول سننه القولية الخارجة عنه » فلا 
تنافي . 

قوله : ( ویطلق السواك آیضاً ) أي : كما يطلق على الاستباك المعلوم من قوله فیما 
تقدم : ( آلة السواك )”*' » فهلذا يدل على أن الاضافة في ذلك ليست بيانية » ولما 
جعلها المحشي بيانية .. جعل هلذا مستدركاً ؛ لعلمه مما سبق على کلامه """ 

والحق : أن السواك له إطلاقان : 

الأول : بمعنى الاستياك الذي هو المعنى الشرعي › وهلذا هو المراد فيما سبق ' 

والثاني : بمعنئ ما يستاك به » وهو المراد هنا » فلا استدراك . 


(¥ 


(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۱۵) . 
(۲) انظر ( ۲۲۳/۱ ) . 

(۳) نهاية المحتاج (۱۱۳/۱ ) . 

. ) ۲۲۸/١ ( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) انظر (۲۲۳/۱) . 

(5) حاشية البرماوي علی شرح الغاية ( ق/۱۵ ) . 
(۷) انظر (۱ ۲۲۳/۱ ). 


قوله : (من أراك ونحوه ) بيان لما يستاك به » والأراك - کسحاب - : شجر طویل 
ناعم کثیر الأغصان یستاك بقضبانه » قال الشاعر "۲ : [ من السریم ] 
ثَالله إن ج رت بوادي الْذَرَاكُ EY,‏ اشا ال فاك 
تابث إلى المنلوك من بَنْضِهًَا ‏ فَإنِي وله اي براك 
وروي أن سیدنا علياً كرم الله وجهه رأى السيدة فاطمة تستاك فقال ' : [من الکامل ] 
حَظِيِتَ بَا وة لأَرَاكِ بتَعْرِصَا مَاخِفْت یاو الْأَرّاكِ راک 
لو كنك ین آفل لقتال فك مافازمتي باس وال سواکا 
والمراد بنحوه : کل خشن طاهر يزيل القلح ؛ اف صفرة الأسنان » ولو نحو 
خرقة أو إصبّع غیره الخشنة المتصلة من حي بإذنه » بخلاف إصبع نفسه ولو خشنة 
على المعتمد ؛ لأن جزء الانسان لا یسمی سواكاً له » وإصبع غیره غير الخشنة ؛ لأنها 
لا تزیل القلح » والمتفصلة ؛ لأنه يطلب مواراتها » وکذلك إذا كانت من ميت › وإذا 
كانت من غير إذنه . . حرم مع الإجزاء عند عدم علم رضاه . 
والاستياك بالأراك أفضل » ثم بجريد النخل » ثم الزيتون » ثم ذي الريح الطيبة » 
ثم غيره من بقية العيدان » وفي معناه الخرقة » فهلذه خمس مراتب » ويجري في كل 
واحدة من هلذه الخمسة خمس مراتب » فالجملة خمسة وعشرون ؛ لأن أفضل الأراك : 
المنذى بالماه الم المندی بماء الور ثم المندي بالریق» 3 ثم اليابس غير المندئ » ثم 
الطب بفتح الراء وسكون الطاء » وبعضهم يقدم الرطب على اليابس » وكذا يقال في 


. نهاية الأرب » ( 2۸/۲ ) ؛ وعزاهما في « الواني بالوفيات ۱ ( 07/0 ) لابن مكرم الأنصاري‎ ١ آورد البيتين ة في‎ )١( 
وله : ( حضيت . ۰ إلخ : هیکذا بخطه  والمعروف في البیتین هلكذا:‎ )۲( 
رال آراکا‎ 


ل كان في شب اه مبافازميئسىي ياس وك سسواكا 
وهما من الکامل ؛ مضمر آغلب الحشو » مقطوع الضرب » بخلافهما علئ ما آنشده ؛ فان الشطر الأول عليه يكون ملفقاً من 
ال رجز والكامل .اف مس شامت الكاسجلية والعامرة . 
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نعم ؛ نحو الخرقة لا يتأتئ فيه المرتبة الخامسة . 

ویستثنی من ذي الريح الطيبة : عود الريحان ؛ فانه یکره الاستياك به ؛ لما قيل ؛ من 
أنه يورث الجذام ۰ والعیاذ بالله تعالی . 

قوله : ( والسواك ...) إلخ : يحتمل أن السواك بمعنی الاستياك . وهو ظاهرء 
ویحتمل أنه بمعنئ ما يستاك به من عود ونحوه » فيحتاج لتقدير مضاف ؛ أي : واستعمال 
السواك » وعليه جرى الشارح حيث قال : ( أي : استعماله )''' » والأول أحسن ؛ لعدم 
احتياجه إلى التقدير . 

ولو عبر المصنف ب ( الاستياك ) كما عبر به في « المنهج »''' . . لكان أولى . 

قوله : ( مستحب ) أي : استحبه الشارع وطلبه علئ وجه الاستحباب ؛ لمواظبته 
صلی الله علیه وسلم عليه ۳" . 

وذکر المصنف استحبابه في كل حال ۰ ثم ذکر کراهته للصائم بعد الزوال "*" ثم 
ذکر تأکده في ثلاثة مواضع "۰ وقد يجب ؛ كما إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة 
أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره » وقد يحرم ؛ كأن استاك بسواك غيره 
بلا إذنه ولا علم رضاهء فإن كان بإذنه أو علم رضاه.. لم يحرم ولم یکره » بل هو 
خلاف الأولئ إن لم يكن للتبرك به ء وإلا ؛ كأن كان صاحب السواك عالماً أو ولياً . . 
لم يكن خلاف الأولئ » وما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة . 

وأقله : مرة » وأكمله : ثلاث مرات ما لم يكن لتغير الفم ء وإلا .. فلا بد من 
زواله . 
(۱) قوله : ( وعليه جرى الشارح حيث قال ...) إلخ : لعل ذلك في النسخة التي كتب عليها شيخنا المؤلف » وإلا . . فلا 
وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي » فليراجع . اه من هامش الكاستلية والعامرة . 
(۲) منهج الطلاب ( ص 9). 
(۲) ومنه : ما أخرجه ابن خزيمة ( 150 ) » والحاكم ( 155/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) انظر (۲۲۷/۱). 
(۵) انظر ( ۲۳۱۰۲۳۰/۱ ). 


في کل حال » ولا يُكْرَهُ تلزیهاً ( إلا بَعْدَ لیوا للسّانم) ره 


قوله : ( في كل حال ) أي : كقيام وقعود واضطجاع وغیرها ؛ لأن الحال ما عليه 
الا نسان من < خير أو شر » وفي کلام المصنف حذف ‏ والتقدیر : وفي کل زمان ؛ لأجل 
الاستثناء الذي ذکره بقوله : ( إلا بعد الزوال...) إلخ » فهو استثناء من محذوف ؛ 
وبهلذا التقدیر يصير الاستثناء متصلاً » وان لم نلاحظ ذلك . . فهو استثناء منقطع . 

قوله : ( ولا يكره تنزيهاً ) أي : كراهة تنزيه » وإنما ذکر الشارح ذلك مع أنه معلوم 
من الاستحباب ؛ لأن ظاهر كلام المصنف : أن الاستثناء من الاستحباب » قيفيد أنه بعد 
الزوال للصائم لا یستحب ‏ ولا يفيد أنه یکره . 

فأفاد الشارح : أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر ؛ ليفيد أنه بعد الزوال للصائم 
يكره . 

ولو جعل الاستثناء من الاستحباب ؛ كما هو ظاهر المتن » وأردفه بالكراهة ؛ كأن 
يقول : ( إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب . بل یکره ) .. لكان أولئ . 

قوله : ( إلا بعد الزوال ) أي : زوال الشمس عن وسط السماء ؛ أي : ميلها إلى جهة 
المغرب ولو تقديراً ؛ كما في أيام الدجال”'' . 

ومحل التقييد بقوله : ( بعد الزوال ) : إذا لم يكن مواصلاً » وإلا . . فيكره من أول 
النهار ؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغير حينئلٍ من أثر الطعام الذي يتعاطاه 
ليلاً » وهو مفقود في المواصل . ويكره بعد الزوال أو قبله في المواصل ولو لنحو وضوء 
أو صلاة مثلاً ؛ مراعاة للأقل الذي هو الصوم ؛ فإنه أقل من نحو الوضوء والصلاة » ومن 
قواعدهم : مراعاة الأقل . 

نعم ؛ إن تغير الفم بنحو أكل ناسياً أو نوم . . لم يكره ؛ لأن التغير حینثذ ليس من 
أثر الصوم . 

قوله : ( للصائم ) أي : ولو حكماً . فيدخل : الممسك ؛ كأن نسي النية ليلا في 
() انظر .)1٩۳/۱(‏ 

۳۳۷ 


رمضان فأمسك . . فهو في حکم الصائم على المعتمد » خلافاً لما قاله ابن عبد الحق 
والخطيب ؛ من عدم الكراهة للممسك ؛ لأنه ليس في صيام' '' . 

وإنما كره السواك للصائم ؛ لأطيبية خلوفه - بضم الخاء - أي : ريح فمه ؛ كما 
في خبر : «لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »۲۱ ؛ أي : أكثر ثواباً 
عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة ء أو أنه عند الملائكة أطيب من 
ريح المسك عندكم » وآطیبیثّه تفيد طلب إبقائه . 

وإنما قيد بكونه بعد الزوال ؛ لأنه يدل عليه خبر : « أعطيت أمتي في شهر رمضان 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي : 

أما الأولئن : فإنه إذا كان أول ليلة منه . . نظر الله إليهم ‏ أي : نظر رحمة - ومن نظر 
إليه لا يعذبه أبداً . 

وأما الثانية : فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك . 

وأما الثالثة : فإِنَ الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة . 

وأما الرابعة : فان الله يأمر جنته فيقول لها : استعدي وتزيني لعبادي أوشك - أي : 
قرب - أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي . 

وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان . . غفر الله لهم جميعاً» . 

فقال رجل : أهي ليلة القدر يا رسول اللّه ؟ قال : « لا ألم تر أن العمال يعملون 
فإذا فرغوا من أعمالهم .. وفوا آجورهم » رواه الحسن بن سعيد وغیره '' » فقيد في 
الحديث بالمساء » وهو إنما يكون من بعد الزوال . 

فإن قيل : الكراهة لا تكون الا بنهي مخصوص وهو منتف هنا ؟ 

أجيب : بأنه غير معتبر عند المتقدمين » مع أنه قد يقوم مقامه اشتداد الطلب ؛ كما 
)١(‏ الإقناع (۳۱-۳۰/۱۱) ۰ مغني المحتاج (۸۲/۱). 


(؟) أخرجه البخاري ( 1815 ) ۰ ومسلم ( 170/118١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه البيهقى فى « شعب الایمان » ( 7١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


TYA 


| بو ل O‏ و ی E ROO O‏ ی ی E‏ ۰ و كنا 


مس ص ی رعسم ع ارم 5 مه رم »سر مت مق ع مي من سم fifa‏ 2 
فزضا أو تفلاً ‏ وَتَرّول الکراهة بغرّوس آلشمُس . وآختار آلنووی عدم ألكَرَاهَة مُطلقاً . ( وهو ) 
1 . اه سره که مه وب * 

أي : الوا ( في ثَلَانَةٍ مَوَاضع آشد آسْيَحْباباً) ام اوج ا و ا ز و 


يعلم من كلامهم في مواضع ء والأقرب لكلامهم : كراهة إزالته ولو بغير السواك ؛ كما 
هو مقتضئ طلب إبقائه . 

ومحل الكراهة : إذا سوك الصائم نفسه » فإن سوكه الغير بغير إذنه . . حرم ؛ لتفويته 
الفضيلة علئ غيره . 

ومثل ذلك : إزالة دم الشهيد . فان أزاله هو ؛ بان جرح جرحاً يقطع بموته منه فأزال 
الدم عن نفسه قبل موته . . كره » وإن أزاله غيره في حياته بغير إذنه أو بعد موته.. 
حرم ؛ لتفويته الفضيلة علئ غيره . 

قوله : ( فرضاً أو نفلاً ) تعميم في الصوم المعلوم من الصائم . 

فوله : ( وتزول الکراهة بغروب الشمس ) » وكذا بالموت ؛ لأنه الآن ليس بصائم » 
کذا قال الشيخ الطوخي "۰۲۱ وقال غيره : لا تزول بالموت » بل قياس دم الشهيد : 
الحرمة » وبه قال الرملي '' . 

قوله : ( واختار النووي ) أي : من جهة الدليل ؛ لأنه لم يصرح فيه بالكراهة » ونم 
وط ق المع لا مر هه العدهيه ‏ , 

قوله : ( عدم الكراهة مطلقاً ) أي : قبل الزوال وبعده . 

قوله : ( وهو ؛ أي : السواك ) أي : بمعنى الاستياك ؛ كما هو ظاهر . 

قوله : ( في ثلاثة مواضع ) أي : بحسب ما ذكره المصنف . وإلا .. فهي تزيد 
على الثلاثة ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( ويتأكد أيضاً في غير الثلاثة المذكورة ...) 


الخ ۰ 
56 


قوله : ( آشد استحباباً ) أي : أقوئ ندباً . 


(۱) انظر : حاشية البلبيسي على شرح الغاية (٠‏ ق/119-١5١1),‏ 
(۲) نهاية المحتاج ۱۱۷/۱۱ ۹4 

(۳) المجموع ( 2-۱ ۳۵ ) » روضة الطالبین ( 21/۱ - 9۷ ) . 
(6) انظر ۲۳۲/۱۱ ) . 


۳۳۹ 


من غیرها : أَحَدُهَا : عند تَعَيّر الم من أَرْم ) قیل : هُوَ شکوت طویل ‏ وقیل : هُوَ تَر 


۳ 
3 


الاک » وَإِنْمَا قال : ( وغیّره ) لیشمل تير آلفم بغیّر آزم ؛ كأكل في ريح كريه من وم وَبَصَلٍ 


2 


وقوله : ( من غيرها ) أي : منه في غیرها » فهو في هلذه المواضع آکد منه في 
ا 

قوله : ( آحدها ) أي : أحد المواضع الثلاث » ولو قال : ( الأول ) .. لكان آنسب 
بقوله فیما ا ا و ۱ . 

قوله : ( عند تغير الفم ) أي : لوناً أو ریحأً وآفهم قوله : ( عند تغير الفم ) : أنه 
يسن لتغیر الفم ولو لمن لا سن له » وهو كذلك . 

قوله : ( من آزم ) أي : من أجل آزم » ف ( من ) تعليلية . 

ولاز - بفتح الهمزة وسکون الزاي المعجمة - : مصدر أرَ قال في ) الصحاح : 
الحدیث أن عمر سأل الحارث بن كلدة : ما الدواء ؟ فقال : الأزم ؛ يعني : الحمية › 
وکان یت العرشة اه دا 

وبالحملة : فأصله فى اللغة : الامساك » واختلف فيه الأصحاب ؛ فقال بعضهم : 

ا شي 1 بعضهم 
هو السكوت الطويل » وقال بعضهم : ترك الأكل "» وأشار الشارح للخلاف بقوله : 
( قيل : هو سكوت طویل ‏ وقيل : هو ترك الأكل ) » وكان ينبغي أن يقول : ( ترك الأكل 
والشرب ) كما قاله في « شرح المهذب »"* . 

قوله : ( وغيره ) أي : ما عدا النوم ؛ لأنه سيذكره 

قوله : ( كأكل ذي ريح كريه ) مثال لغير الأزم . 

وقوله : ( من ثوم . . . ) إلخ : بیان لذي الريح الكريه . 


220 


.) ۲۳۱/۱ ( انظر‎ )١( 

(۷) الصحاح ( ۱۵۱۳/۶ )۰ مادة ( آزم ) » وسژال عمر للحارث آخرجه آبو نعیم في « الطب النبوي » ( ۷۰۰ . 
(۲) آورد هلذین التآویلین في « الحاوي الکبیر » ( ۹7/۱). 

(4) المجموع (۳۳۷/۱) . 

(۵) انظر ( ۲۳۱/۱). 


۳۳۰ 


0 7 


وقوله : ( وغیرهما ) أي : کالفجل والکراث » فیتأکد لمن أکل شيعا من ذلك السراك 
لازالة رائحته ؛ خشية ایذاء الآدميين أو الملائکة . 

قوله : ( عند القيام ؛ أي : الاستیقاظ من النوم ) وان لم یحصل تغير ؛ لأنه مظنته ؛ 
لما فيه من السکوت وترك الأكل وعدم سرعة خروج الأنفاس ؛ ولذلك كان صلی الله 
عليه وسلم ( إذا قام من النوم یشوص فاه بالسواك )"۱ ؛ أي : یدلکه به . 

ولا فرق بين النوم ليلا والنوم نهاراً . 

قوله : ( عند القيام إلى الصلاة 5 ) أي : إرادة فعلها ولو من قعود وإن تكررت ولو 
صلاة جنازة . 

ومثل الصلاة : الطواف » وسجود التلاوة والشكر» وخطبة الجمعة » وغيرهاء فان 
أحرم بالصلاة قبله . . لم يفعله عند العلامة الخطيب”"' » ويسن بأفعال خفيفة عند 

620 

الرفلى ۰ 

قوله : ( فرضاً أو نفلاً ) تعميم في الصلاة » وقد ورد : « ركعتان بسواك خير من 
سبعین رکعة بلا سواك »۰۲*۳ وهلذا لا یقتضی تفضیل صلاة المنفرد راك علی 
ا الماع و ان كانت درحاتها سبع ورین ای مسا وو خی و 

5 5 هی‎ ES 5 5 ۲ 4 Ra 00 

الجماعة أفضل من صلاة الفذ ‏ أي : المنفرد - بسبع وعشرين درجة » » وفي رواية : 
«بخمس وعشرين درجة )4220 لآن درجات صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها کثیرا 
من الركعات بسواك . 
(۱) أخرجه البخاري ( ۲8۵ ) ؛ ومسلم ( 4۷/۲۵۵ ) عن سیدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما . 
(۲) مغني المحتاج (۸۲/۱). 
(۳) نهاية المحتاج ( ۱۹۰/۱ ) . 
(4) أخرجه البزار في « البحر الزخار ۰ ( ۱6۲/۱۸ )۰ والبيهقي في ١‏ الکبری » ( ۳۸/۱ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


(۵) أخرجه البخاري ( 140 ) » ومسلم ( 19۰ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) آخرجه البخاري ( 14۸ ) » ومسلم ( 5564 ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۱ 


قوله : ( ويتأكد أيضاً ) أي : كما يتأكد في هلذه الثلائة » فقول المصنف : ( في 
ثلاثة مواضع ) ليس بقيد . 

قوله : ( مما هو مذكور في المطولات ) بيان ل ( غير الثلاثة المذكورة ) » وقد مثل 
لالك بمثالين وأشار بالكاف إلى بقيتها ؛ كإرادة النوم » وعند الوضوء » وقراءة الحديث » 
ودرس العلم والذكر » وعند دخول الكعبة » وعند دخول الإنسان بيته » وعند جماعه 
لزوجته وأمته » وعند اجتماعه باخوانه » وعند العطش والجوع » وعند الاحتضار » 
ویقال : إنه یسهل خروج الروح » وفي السّحَر » ورادة الأكل » وبعد الوتر » وارادة السفر 
وعند القدوم منه » فان لم یقدر على جمیع ذلك . . استاك في الیوم والليلة مرة . 

وفیه فضائل كثيرة وخصال عديدة أعظمها : أنه مرضاة للرب ۰ مسخطة للشیطان » 
مَطْهَّرَة للفم » مُطیّب للنكهة » مُصَفت للخلقة » مر للفطنة والفصاحة ۰ قاطع للرطوبة » 
محد للبصر » مبطئ للشیب » مسو للظهر » مضاعف للاجر » مرهب للعدو » مهضم 
للطعام » مُرْغْم للشیطان ‏ مُذَّكّر للشهادة عند الموت » وقد أوصلها بعضهم إلى نيف 
وش یله 

قوله : ( کقراءة القرآن ) » ویکون قبل التعوذ للقراءة . 

ا ی 

قوله : (ویسن أن ينوي بالسواك السنة ) بان یقول : نویت سنة الاستياك » فلو 
OS.‏ 
في ضمن عبادة ؛ كأن وقع بعد نية الوضوء أو بعد الإحرام بالصلاة على ما قاله العلامة 
الرملي ۲۲ والا.. فلا يحتاج لنية ؛ لأن نية ما وقع فيه شملته . 

قوله : ( وأن يستاك بيمينه ) أي : لآنها للتكرمة وليست مباشرة للقذر » وبهلذا فارق 
الاستنجاء ونحوه » ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله » والبنصرٌ والوسطی والسبابة 


.)۱۰۳/۱( نهاية المحتاج‎ )١( 


۳۳۲ 


وَيَئْدَأْ بالجَانب الْأَيْمَن من فمه وآنْ يمره علی سَقف حلقه إِمْرَاراً لطيفاً » وَعَلَى كراسي 


فوقه » والابهام أسفل رأسه » ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه الیسری ؛ لخبر فيه › 
واقعداءٌ بالصحاية ۲۲۲ . 

واستحب بعضهم أن يقول في آوله : انلهم ؛ بَيَّض به آسناني ‏ وشْدٌ به لثاتي » وئبّت 
به لهاتي ٠‏ وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين . ۰ 

ويسن بلع الريق عند ابتداء فعل السواك وإن لم يكن العود جديداً . 

ويكره أن يزيد طول السواك على شبر ؛ لما قيل : إن الشيطان يركب على الزائد . 

ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام ؛ لما قيل ؛ من أن من واظب 
على الخشبتين ؛ أي : الخلال والسواك .. أمن من الکلیتین . 

ويستحب کون الخلال من عود السواك أو من الخلة المعروفة » ويكره بنحو الحديد . 

قوله : ( ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه ) أي : إلى نصفه » ويثني بالجانب الأيسر 
إلى نصفه أيضاً من داخل الأسنان وخارجها . 

قوله : ( وأن يُمرّه على سقف حلقه ) أي : بعد إمراره على كراسي أضراسه طولا 
وعرضاً » وعلئ بقية أسنانه عرضاً » وعلئ لسانه طولاً » فالشارح لم يرتب ولم يكمل . 

وقوله : ( إمراراً لطيفاً ) أي : لا شديداً بحيث لا يتأذئ بذلك . 

قوله : ( وعلی كراسي أضراسه ) أي : طولاً وعرضاً » وبقية أسنانه عرضاً » وعلى 
لسانه طولاً لا عرضاً » فيكره في طول الأسنان وعرض اللسان » فما وفع في المحشي 
من قوله : ( وعلئ لسانه عرضاً )"۰۲۳ . خلاف الصواب ؛ لأن استعماله في اللسان عرضاً 
مکو کا ات : 


)۱ أخرجه الترمذي ( ۲۳ ) + وأبو داوود ( 1۷ ) عن سيدتا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(۲) حاشية البرماوي: علي شرح الخاية ( ی/۱۷ ) . 


۳۳۳ 


5 لحصوح رار جايه لحرا و 
وفْرضَ نّ الوضوء مع الصلاة ة ليلة الاسراء » للكن مشروعيته سابقة على ذلك ؛ لأنه 
روي أن جبریل آتی له صلی الله عليه وسلم في العلا ا رع 


۳ 


به رکعتین 

وهو من الشرائع اه لكر ها دوس وو ال تام ی ی ۳ 
والخاص بنا : الكيفية المخصوصة ‏ أو الغرة والعحجیل ؛ لحدیث :« آنتم الغر المحجلون 
يوم القيامة من آثار الوضوء ‏ فمن استطاع منکم أن یطیل غرته . . فلیفعل »۰۲۳ وظاهر 
هلذا الحدیث : اختصاص هلذا الوصف بمن وجد منه وضوء ‏ لکن طرَدهُ بعضهم حتئ 
فى السقط ومن وضأه الخاسل » وجعله منقبة لهلذه الأمة مطلقاً . 

قوله : ( في فروض الوضوء ) أي : وسننه ؛ لأن المصنف تكلم علیها أيضاً . ففي 
کلام الشارح حذف الواو مع ما عطفت ‏ فاندفع ما قیل : ( لو أسقط لفظ الفروض . 
لكان آولی وآنسب بما بعده ) . 

قوله : ( وهو) أي : الوضوء » وهو مأخوذ من الوضاءة ؛ وهي الحسن والنظافة 
لأن الفعل توضاً بوزن تكلم . 

قوله : ( بضم الواو في الأشهر ) جری الشارح على أنه بالضم اسم للفعل » وبالفتح 
(۱) آخرجه ابن ماجه ( 557 ) » والطبراني في « الکبیر » ( ۸۵/۵ ) عن سیدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه . 
(۲) آخرجه ابن ماجه ( 4۲۰ ) عن سیدنا آبي بن کعب رضي الله عنه » والبيهقي في « الکبری » ( ۸۰/۱ ) عن سیدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۲4۳ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳ 


سم للفغل ‏ وَهُوَ لاد هُنَاء وَبِمَنْح ج لواو اق يما رماي ا NOE‏ و 


اسم لما یتوضاً به » وهو الأشهر ؛ كما ذکره ٠"‏ ومقابله : أنه بالضم فيهماء وقیل : 
بالفتح فیهما » وقیل : بعکس الأول » وهلذه الأقوال تجري في کل ما كان على وزن 
فعول ؛ کالفطور والسحور . 

قوله : (اسم للفعل ) أي : الذي هو استعمال الماء في آعضاء مخصوصة مفتتحا 
بنية » ولا حاجة لزيادة قولنا : ( على وجه مخصوص ) لیشمل الترتیب ؛ لأن المراد 
پقولنا : ( في أعضاء مخصوصة ) : آنها مخصوصة ذاتاً ؛ من کونها الوجه والیدین 
والرأس والرجلین » وصفة ؛ من تقدیم المقدم وتأخیر المؤخر › فیعلم الترتیب بدون 
تلك الزيادة . 

وحكمة اختصاص الوضوء بهلذه الأعضاء ‏ كما قيل ‏ : أن آدم عليه السلام توجه 
إلى الشجرة بوجهه » وتناول منها بيده » وكان قد وضع يده علئ رأسه » ومشی إليها 
برجله » فآمر بتطهیر هلذه الاعضاء . 

والتعبیر ب ( الفعل ) و( الاستعمال ) للغالب » والمدار على وصول الماء إلى الاعضاء 
بالنية ولو من غير فعل » وهلذا معناه شرعاً » وأما معناه لغة : فهو اسم لغسل بعض 
الاعضاء » سواء كان بنية أم لا 

قوله : ( وهو المراد هنا) أي : في الترجمة وفي قول المصنف : «وفروض 
الوضوء ۰۰۰) الخ . 
قوله : ( وبفتح الواو ۰۰۰) إلخ : معطوف على قوله : ( بضم الواو ) . 

قوله : ( لما یتوضاً به ) أي : لما يعد ویهیاً للوضوء به ؛ کالماء الذي في الابریق أو 
في الميضأة » لا لما يصح منه الوضوء ؛ کماء البحر » خلافاً لبعضهم ؛ لأنه لم یسمع 
ٍطلاقه على ماء البحر مثلاً » وقول المحشي : ( أي : بالفعل )۰۳۳ . ليس بظاهر ؛ لأنه 
لا یشترط التوضو بالفعل » بل الشرط : أن يعد ویهیاً لذلك . 
)١(‏ انظر 7574/١0‏ ). 
(؟) حاشية البرماوي على شرح الغاية ۱۷/۱ ) . 


Yo 


ود 9 الأول عَلَى فروض وَسْنن » A ANE a SOR SCR E‏ وین کت رک بر رنه خی رم ده سر Gh EOE‏ تیه ی 


قوله : ( ویشتمل الأول ) أي : الذي هو الفعل » وهو من اشتمال الكل على آجزائه . 
قوله : ( على فروض وستن ) أي : وشروط ومکروهات » آما الشروط . . فقد نظمها 
بعضهم في قوله ۱ : [من انطویل ] 


3 02 ۰ مین ۳ 8 و 
أََا طالبأ متي شروط ژضوه 


(4) 2 


و رك ماف في الدَوَامِ ارف 


وَجَرِْيٌ عَلَى و 


ای اللَرنیب إذ آنت ات 
دصرن رلوم اب 
عن الرّفع وَالإِسْلَامُ فد تم سابع 
إِذَا طاف 25552 ِالْمَفْدٍ راضم 
وی مر وَالرَمْصُ في الْعَيْنِ ام 
93 اكاك ین الشار ام 


8 2 تِن الاعایي داس ا‎ E E RS 
ما طَهُورٌ والشراب اة وَبَعْدَ دذخول لوت إن قات رافم‎ 
کتفطیر بَوْلٍ اف ض وَاسْيِحَاضَةٍ وَوَدْي وتني أَوْمَنِي یدام‎ 
وكين يمد الكل مس ةعبت ل‎ 


ون ية غشل بَعْدَمَا فانو واغترت 


(۱) هلذه الأبيات للنووي » وقیل : للولي العراقي . اه « رم » شارحها . اه من هامش ( ه ) » وانظر « شرح شروط 
الوضوء » ( ص ١5‏ ) ء العدد ( ۱۹۵ ) ضمن « لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام » ( ۱۵ ) . 

(۲) فيه إشارة إلى أن هلذه الشروط تعتبر ف فى الغسل أيضاً ومعناه ؛ لن الحدث الأصغر یندرج في الخسل . اه من هامش ( هب ) . 
(۳) مبني على القول الضعيف القائل باشتراط غسل النجاسة الحكمية استقلالاً » والمعتمد : عدم اشتراط ذلك . اه مؤلف . 
اه من هامش ( هب ) . 

(4) كنية تبرد مع الففلة عن الفرض . مؤلف . اه من هامش ( هب ) . 

(۵) عندنا قول بجواز الوضوء مع الحائل . اه مولف . اه من هامش ( هب ) . 

(5) عند العجز عن الماء . اه مؤلف .اه من هامش (ه ) . 


۳۳۹ 


وَذَكَرَ الكت الْفْدُوضَ في قَوْلِهِ : (وَفوض آلوضوء سنّهُ a‏ ها امک 


وَقَدُ صَحَّحُوا عشلا مَعَ الْبَوْلِ إن جَرَى 0 وُضُوءٍ ذه والعلم اسع 

ونم بلا كز وَعَظْمَهُ جابسر ر ق بلا وف وَيُكْقَط مان 

وأما المكروهات : فالإسراف في الماء » وتقديم اليسرئ على الیمنی » والزيادة 
على الثلاث يقيناً » والنقص عنها ولو احتمالاً » والاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا 
۳ بخلاف الاستعانة في صب الماء ؛ فانها خلاف الأولی » وأما الاستعانة في 
إحضار الماء . . فلا بأس بها » والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ؛ كما قال 


۹۹ 


عا اواو 


[ من الرجز] 
لا ۱ ولو من التشعر الكبحر كرتا 
أَوْقَدء التشرئ فلی الجن از جاور اللات بان 

نوله : ( وذكر المصنف الفروض في قوله ) أي : بقوله ‏ ف ( في ) بمعنی ( الباء ) ؛ 
أو تبقئ علی ظاهرها ويُضَمَّنُ ( ذَكَرَ ) معنی آفاد وأودع . 

قوله : ( وفروض الوضوء ۰۰۰) الخ : استشکل : بأن عبارته تفید أن كل فرض من 
فروضه ستة أشياء » فیکون المجموع ستة وئلائین متحصلة من ضرب ستة في ستة ؛ 
لأن الجمع المعرف من قبیل العام » ودلالة العام كلية ؛ أي : محکوم فیها على كل فرد 
فر 

أجيب : بأن القاعدة أغلبية » وقد بكرن من قبيل الكل ؛ آي : الحکم على المجموع » 
أو أن محل ذلك : ما لم تقم قرينة على إرادة المجموع ؛ كما في قولهم : رجال البلد 
يحملون الصخرة العظيمة » وكلام المصنف من هلذا القبيل » على أنه قد صَدّنا عن 
العمل بالقاعدة الاجماع . 

قوله : ( ستة ) : وزاد بعضهم سابعاً ؛ وهو الماء الطهور » نظير عدهم التراب ركتاً 
في التيمم + ورد بالفرق : بأن التيمم طهارة ضعيفة فجُبرت بِعَدّ التراب ركنا فيهاء 
بخلاف الوضوء ؛ فإنه طهارة قوية فجْعلّ الماء الطهور شرطا فيها ؛ كما مر وبأن الماء 
(۱) البيتان لابن رسلان الرملي في منظومته : صفوة الزبد » ( ص ۷۸-۷۷) . 


۳۳۷ 


غير خاص بالوضوء فلم یحسن عده رکناً فيه » بخلاف التراب ؛ فانه خاص بالتیمم 
فحسن عده رکناً فيه » ولا يرد أنه لا بد منه في النجاسة المغلظة ؛ لأن المطهر فیها هو 
الماء بشرط امتزاجه بالتراب . 

قوله : ( آشیاء ) هي اسم جمع ( شيء )''' لا جمع له » والتحقیق في تصریفه : ما 
قاله سیبویه ؛ من آن آصلها : شیتاء + کحمراء » نقلت همزته الأولین قبل الشین ؛ 
كراهة اجتماع همزتین بینهما آلف ‏ فوزنها حینتذٍ : لفعاء » وقد نظم بعضهم الخلاف 
في وزنها فقال "۳ : رشن الط 

في وَزن آشیاء نی القوم آفوال قال الکس این إن ال وزد أَفَعَالَ 

وَقَالَ یخی بحذف اللام فهی إذآ آفتاء وزنا وَفِي الزلین اشسکال 

يوي ی ول لقلب مَیَرفا لفعاء قافهم فذا تخصیل ماقالوا 

ووجه الاشسکال في قول الكسائي : أنه لا وجه لمنع الصرف حینتذ ؛ لأن أفعالاً 
لا يمنع من الصرف ‏ الا أن يقال : منع من الصرف الحاقاً لأفعال بفعلاء ؛ لکثرة 
الااستعمال . 

ووجه الإشكال في قول يحيئ : أنه یقول : أصلها : أشيئاء على وزن آفعلاء ؛ 
فحذفت اللام فصار آفعاء » مع أن أشياء یجمع علی شاوی ؛ کعذاری ‏ وأفعلاء لا 
یجمع على ذلك . 

قوله : ( آحدها ) أي : آحد الأشياء الستة » ولو قال : ( آولها ) . . لكان آنسب . 

قوله : ( النية ) » ویتعلق بها أحكام سبعة نظمها بعضهم في قوله "۲ : [من الرجز] 
(۱) هو ما دل علی آحاده - أي : آفراده - دلالة الكل على أجزائه » ولا واحد له من لفظه غالباً ؛ کقوم ورهط . اه من هامش ( هب ) . 
(۱) الکتاب (ع/۳۸۰) . 


(*) آورد الأبيات البجيرمي في « حاشیته على الخطیب » (۱۳۹/۱) . 
(4) آورد البیت الرملي في « حاشیته على الأسنئ » (۲۸/۱) . 


۳۳۸ 


ل ق ۶ و 2 و گم ۵ 
م م هم ۰ + ه 
وَحَقیفَتَها شَرْعاً : فص آلشيء مُقترنا بفغله › اد و میب علق a‏ و و و 


فحقیقتها لغةٌ : مطلق القصد . وشرعاً : قصد الشيء مقترنا بفعله . 

وحکمها : الوجوب غالبا » ومن غير الغالب قد تندب ؛ كما في غسل المیت '' . 

ومحلها : القلب » للکن يسن النطق بها ؛ لیساعد اللسان القلب . 

وزمنها : أول العبادة » لا في الصوم ؛ فانها متقدمة عليه ؛ لعسر مراقبة الفجر ‏ 
والصحیح : أنه عزم قام مقام النية . 

و کیفیتها : تختلف باختلاف المنوي ؛ كالصلاة والصوم . . . وهلکذا . 

وشرطها : الاسلام » والتمییز » والعلم بالمنوي » والجزم ۰ فلو قال : نویت الوضوء 
إن شاء الله . . لم يصح إن قصد التعلیق أو أطلق » فان قصد التبرك ‏ أو أن کل شيء 
واقع بمشيئة الله . . صح » وعدم الإتيان بما ينافيها ؛ بأن یستصحبها حكماً . 

ومقصودها : تمييز العبادات من العادات ؛ أو رتب العبادة بعضها من بعض » 
فالأول : كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد » والثاني : كتمييز الغسل الواجب من 
الخسل المتدوب . 

ولفظ :( حسن ) في البیت نتمیم له وفیه إشارة إلى أنه یحسن أنه یقصد الإخلاص 
في العبادة . 

قوله : ( وحقیقتها ) أي : النية » لا بقيد کونها في الوضوء » بل من حيث هي . 

وقوله : ( شرعاً ) أي : وأما لغةّ . . فمطلق القصد » سواء قارن الفعل أو لا . 

قوله : ( قصد الشيء ) أي : کالوضوء والصلاة والطواف . 

وقوله : ( مقترناً ) حال من ( القصد ) لا من ( الشيء ) . 

وقوله : ( بفعله ) أي : فعل ذلك الشيء » فیجب اقترانها بفعل الشيء المنوي › 
لا في الصوم ؛ فلا يجب فيه الاقتران » بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر . . 
لم يصح ؛ لوجوب التبییت في الفرض »فهو مستثنی من وجوب الاقتران » 


(۱) انظر ( ۳۳۷/۱ 4. 


۳۳۹ 


e E‏ ۳ مهم ریم 2 رسد او 11 0 ر ا ور ال 
فان تراخی عنه . . سُمَيَ عزما» وّتکون أليّة ( عند غسل ) آوّل جزء من ( ألوَجه) EEE‏ 


أو أن الشارع آقام فيه العزم مقام النية ؛ كما مر"' 

قوله : ( فان تراخی ...) إلخ : لیس من تمام التعریف » بل هو محترز قوله : 
( مقترناً بفعله ) » والضمیر المستتر في ( تراخی ) یعود على الفعل ۰ والضمیر في 
قوله : ( عنه ) یعود على ( القصد ) ۰ وعکس ذلك خلاف الظاهر وإن قاله الحلبي في 
« حاشية المنهج »۲۲۳ ؛ لأن الظاهر : آن المتراخي هو المتأخر دون المتقدم . 

قوله : ( سمي عزماً ) أي : سمي ذلك القصد عزماً » وكثيراً ما یطلق عليه نية ؛ لأنه 
من أفراد النية لغة » التي هي مطلق القصد ؛ كما مر”" 

قوله : ( وتكون النية ) أي : المذكورة التي هي الركن ۰ ويندب أن ينوي سنن الوضوء 
E‏ اقفو محم لتق والح قن ان EN‏ و لحف 
والمضمضة والاستنشاق » فإن لم ينو هلذه النية . . لم يحصل له ثوابها . 

قوله : ( عند غسل أول جزء من الوجه ) الأوضح : عند أول غسل جزء من الوجه 
فكان الأولئ : أن يقدر ( آول ) قبل ( غسل ) لأن المعتبر قرنها بأول الغسل ولو من 
وسط الوجه أو أسفله » لا بغسل أول الوجه الذي هو أعلاه ؛ لأن ذلك ليس بشرط ء 
بل هو الأولئ فقط » واعتبار اقترانها بأول غسل الوجه ؛ ليعتد به » فلو غسل جزءاً منه 
قبلها . . أعاده بعدها. 

ومما یعتبر قرن النية به : ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل ‏ لا ما 
يندب غسله ؛ کباطن لحية كثيفة » ولو قص الشعر الذي نوی معه . . لم تجب النية عند 
الشعر الباقي أو غيره من باقي آجزاء الوجه » ولو تعدد الوجه . . اعتبر قرنها بالأصلي . 
لا بالزائد وإن وجب غسله ؛ لکونه على سمت الأصلي » وان اشتبه الأصلي بالزائد . 
وجب قرنها بکل منهما » وان کانا أصليين . . اكثفي بقرنها بأحدهما . 
() انظر ( ۲۳۹/۱ ) . 


)۲( حاشية الحلبي على شرح المنهج .)1٩43/۱(‏ 
(۳) انظر ( ۲۳۹/۱ ) . 


۳:۰ 


گم وه مه تلد ماده 7 ۳ سود سر نم مله مر مهد 
أئ : مُفَتَرنَةٌ لك الْجْرْءِ » لا بجَمِيعه » وَلا بمّا قبلف ولا بمّا بَعَْهُ ؛ E‏ 


قوله : ( أي : مقترنة بذلك ) أي : بغسل آول جزء من الوجه ‏ وهلذا توضيح لمعنی 
( عند ) » ودفع لما قد يتوهم من معنئ ( عند ) الذي هو ما قارب الشيء قبله ؛ كما في 
قولك : دار زيد عند دار عمرو ؛ أي : قريبة منها قبلها . 

قوله : ( لا بجميعه ) أي : لا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه » فلو عزبت بعد قرنها 
بأول غسل جزء منه . . لم يضر ء فلا يشترط دوامها إلى غسل جميع الوجه ؛ لأنه يُكتفئ 
بجر که . ٠‏ 

قوله : ( ولا بما قبله ) أي : ولا يُكتفئ بقرن النية بما قبل الوجه من غسل الکفین أو 
المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء من الوجه ؛ کحمرة الشفتین » ولا . . 
کفته مطلقاً ‏ وفاته ثواب السنة مطلقاً . 

والتفصیل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء : فإن قصد غسله عن الوجه فقط . . 
لم تجب إعادته » والا ؛ بأن قصد السنة فقط ء أو قصدها وغسل الوجه ‏ أو أطلق .. 
وجبت اعادته » وهلذا هو المعتمد » وقیل : لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط » لا إن 
قصد الوجه فقط ‏ أو قصده والسنة » أو أطلق » فان قصد تحصیل الثواب حينئلٍ .. 
ادخل الماء بانبوية ملگ » والأحسن : آن ينوي اولا السنة فقط كان یقول “اتويت سن 
الوضوء » ثم ينوي عند آول غسل الوجه النية المعتبرة . 

والحاصل : أن الکلام في ثلاث مقامات : 

الأول : في الا کتفاء بالنية . 

الثاني : في فوات ثواس السنة . 

الثالث : في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء » فتأمل . 

قوله : ( ولا بما بعده ) أي : كاليدين » فلا يكفي قرنها بهماء الا إن تعذر غسل 
الوجه ؛ بأن عمّته الجراحة ولا جبيرة » وإلا . . اعتد بها عند اليدين ؛ لسقوط غسل الوجه 
حینتذ » فان كان عليه جبيرة . . وجب مسحها بالماء وقرن النية به » ويأتي ذلك في بقية 
الاعضاء » ولو فرق النية علئ أعضاء الوضوء . . اعتبر قرنها بكل عضو على حدته . 

۳۱ 


فيلوي الْمُتَوَضَئٌ عند غشل ما ذُكِرَ رَفْعَ حَدَثْ Se EEA‏ 


قوله : ( فينوي ...) إلخ : تفريع على قوله : ( النية عند غسل الوجه  )‏ والمراد : 
آنه ينوي :ذلك بقلبه » ویسن التطق بلسانه ؛ لیساعد اللسان القلب ؛ کما مر ۲ . 

قوله : (المتوضی ) أي : مريد التوضو ؛ ففیه تَجَؤّزء ولیس المراد : المتوضع 

قوله : ( عند غسل ما ذکر ) أي : أول جزء من الوجه . 

قوله : ( رفع حدث ) أي : رفع حکمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وان لم 
یقصد ذلك أو لم یعرفه . 

وتقدير المضاف المشار إليه بقولهم : ( أي : رفع حكمه ) .. إنما یحتاج إليه إذا 
حمل الحدث على السبب الذي ينتهي به الطهرء فان حمل على الأمر الذي يقوم 
بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ء أو على المنع المترتب على ذلك . 
لم يحتج إلى تقدير المضاف المذكور . 

والحاصل : أن الحدث له إطلاقات ثلاثة : 

الأول : السبب الذي ينتهي به الطهر . 

الثاني : الأمر الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 

الثالث : المنع المترتب علئ ذلك . 

فلا يحتاج لتقدير المضاف إلا على الأول . 

ومحل نية رفع الحدث : في غير الوضوء المجدد ؛ لأنه ليس لرفع الحدث » بل 
للتجديد » فلا ينوي المجدد رفع الحدث ولا الطهارة عن الحدث ‏ وكذلك لا ينوي 
الاستباحة ؛ لأنه مستبيح للصلاة بدون الوضوء المجدد . 

ومحل نية رفع الحدث أيضاً : في غير دائم الحدث ؛ لأن وضوءه مبيح لا رافع . 

نعم ؛ لو أراد رفعاً مقيداً بالنسبة لفرض ونوافل . . صحت نيته . 


.) ۲۳۹/۱ ( انظر‎ )١( 


e‏ عم ره و اميه کاس ده 2 وی ره ی 2 مايق سما و 
من آخدانه » آز يَنُوي أسْتِبَاحَة مُفتقر إلى وضوء » أؤ ينوي فزض آلؤضوءِ › أو آلؤضوءَ فقط › 


قوله : ( من أحداثه ) أي : التي عليه ؛ كأن اجتمع عليه حدث النوم وحدث البول 
وحدث اللمس » فنوئ واحداً منها ولو وجدت منه مرتبة سواء نوی السابق أو المتأخر » 
فان نوئ غير ما عليه ؛ کأن بال ولم ينم ونوی رفع حدث النوم : فان كان غالطاً . . 
صح ء أو عامداً . . فلا . 

وشمل کلامه : ما لو نوی رفع حدث من آحداثه ونفی باقیها ؛ فانه يصح ویلغو 

قوله : ( آو ينوي استباحة مفتشر إلى وضوء ) آي : كصلاة وسجدة تلاوة وخطبة 

و کلامه شامل لأن ينوي هلذه النية بهلذه الصيغة ؛ بآن یقول : نویت استباحة مفتقر 
إلى وضوء ‏ ولأن ينوي فرداً من أفرادها ؛ كأن یقول : نویت استباحة الصلاة أو سجدة 
التلاوة أو نحوها. 

كاه ج 8 0 58 ۱12 

ومحل نية الاستباحة : في غير المجدد ؛ كما تقدم التنبيه عليه 3 

قوله : ( آو ينوي فرض الوضوء ) أي : أو الوضوء المفروض أو الواجب آو آداء فرض 
الوضوء أو نحوها ولو كان المتوضئ صبياً أو مجدداً أو قبل دخول الوقت ؛ لأنه فرض 

ولا بد أن یستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان » ويقصد فعل ذلك المستحضر ؛ 
كما قالوا نظيره فى الصلاة . 

نعم ؛ لو نوی رفع الحدث . . کفی وإن لم يستحضر ما ذكر""'؛ لتضمن رفع 
الحدث لذلك . 

قوله : ( أو الوضوء فقط ) أي : أو أداء الوضوء » وإنما كفت نية الوضوء فقط ولم 
تکف نية الغسل فقط ؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة » والغسل يكون عبادة وعادة . 


,) ۲۶۲/۱ ( انظر‎ )١( 
.) ۲۳۲ ۲۱/۱۱ انظر‎ )۲( 


5 
3 


أ و آلطَّهَارَ اك الحا رد يل :عن ألْحَدَثِ . . لَمْ يَصِحّ » وَإِذَّا نو ما يُعْتَبَرُ من دنه 
CLE ON es E TCE‏ ی 


قوله : ( أو الطهارة عن الحدث ) أي : أو الطهارة للحدث » أو فرض الطهارة » أو 
أداء الطهارة » أو أداء فرض الطهارة » أو الطهارة للصلاة » أو نحوها . 

قوله : ( فإن لم يقل : عن الحدث ) أي : بأن قال : نويت الطهارة فقط 

وقوله : ( لم يصح ) أي : لأن الطهارة لغةً : مطلق النظافة . 

قوله : ( وإذا نوی ما يعتبر من هلذه النيات ...) إلخ : آشار بهلذه المسألة : إلى 
أنه لا يضر أن يشرك مع نية الوضوء غيرها ؛ من نية تبرد أو تنظف . 

قوله : ( وشرك معه .۰..) إلخ : بخلاف ما إذا غفل عن نية الوضوء ونوئ تبرداً أو 
تنظفاً ؛ فإنه لا يصح ؛ لأن ذلك صارف عن النية » فليس مستصحباً لها حكماً » ويلزمه 
إعادة ما غسله بنية التبرد أو التنظف فقط دون استئناف الطهارة . 

قوله : ( صح وضوءه ) أي : لأن كلاً من التنظف والتبرد حاصل وان لم ينوه ؛ كما 
لو نوى الصلاة ودفع الغريم ؛ فإنه يصح ؛ لأن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه . 

وهلذا بالنسبة للصحة ‏ وأما بالنسبة للثواب . . فقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في 
العبادة غيرها ؛ كتجارة وحج . . اعتبار الباعث على العمل » فان كان القصد الدنيوي 
هو الأغلب . . لم يكن فيه آجر » وإن كان القصد الديني هو الأغلب . . كان له بقدره من 
الأجر » وإن تساویا . . تساقطا" "۰ واختار ابن عبد السلام : أنه لا آجر له مطلقاً”"' » 
وكلام الغزالي هو الظاهر . 

قوله : ( والثاني ) أي : من فروض الوضوء . 

قوله : ( سل ) المراد به : الانغسال ولو بغير فعله » حتئ لو سقط في ماء ونوی . 
كفئ » وكذا يقال فيما يأتي " 


.)۸-۸۳/۹۱( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) القواعد الکبری ( ۲١١/١۱‏ ). 
(۳) انظر ( ۳۲۵۰/۱ ) . 


ولا بد من جري الماء » فلا يكفي مس الماء من غير جریان ؛ لأنه لا یسمی غسلاً » 
بخلاف الغمس ؛ فانه يكفي ؛ لأنه یسمی غسلاً . 

قوله : ( جمیع ) نما زاده الشارح ؛ لدفع توهم الاکتفاء بفسل البعض ‏ وإشارة إلى 
أن ( أل ) في ( الوجه ) للاستغراق ؛ أي : جمیع الوجه » فلا بد من استیعایه بالغسل ولو 
ظا » فلا یشترط اليقين » بل معن غلب على ظنه ذلك . . کفی . 

قوله : ( الوجه ) سمي بذلك ؛ لأنه تفع به المواجهة وان تعدد .. وجب سل 
الجميع : الا زائداً يقيناً لیس علئ سمت الأصلي » فلو كان له وجهان . . وجب غسلهما 
ان كان امسن أو كان أحدهما أصلياً والآخر زاتداً واشتبه » أو لم يشتبه للکنه 
سامت » بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت . 

نعم ؛ لو كان آحدهما من جهة بل والآخر من جهة بره . . وجب غسل الأول دون 
الغاني إن استويا عملاً » فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر . . فالعامل هو الواجب 
غسله » فان وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر . . عول عليه . 

وينبغعي أن يُكتفئ في صورة ما لو كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً واشستبه . . 
بغسلهما بماء واحد + بأن غسل أحد الوجهین بماء ثم غسل به الثاني ؛ لآن المعتبر 
في نفس الأمر آحدهما ویحتمل عدم الاکتفاء بلك ؛ لوجوب غسل کل منهما 
ظاهراً . 

ولا يجب غسل الباطن من الوجه ؛ کداخل الفم والأنف والعین وان وجب غسل 
ذلك في النجاسة ؛ لغلظ آمرها . 

نعم ؛ لو قطع آنفه أو شفته . . وجب غسل ما باشرته السکین فقط » وكذا لو کشط 
وجهه ؛ فیجب غسل ما ظهر بالکشط ؛ لأنه صار في حکم الظاهر . 

قوله : ( وحدَّةٌ ) أي : مُحَددهُ » من التحدید ؛ وهو ذکر الحد . 

وقوله : ( طولاً ) منصوب على التمییز المحول عن المضاف » والأصل : وحد طوله » 
وکذا يقال في قوله : ( وحده عرضاً ) . 


۳:۵ 


ا وج د 2 مر 2 5 سم و و 5 e EA‏ و “فو 0 رو 
ما بَيْنَ منابت شعر الرّاس غالبا وَآخر آللحْيَيْن » وَهُمَا أَلعَظمَانِ آللذان ینب عَلَيْهِمَا آلاستان 


السشْفلی ‏ يَجْتَمِعْ مُقَدَمْهُمَا فِي القن » وَمُوَخَدْهُمَا في ادن » 2 EA‏ ال بو امک ورد گر 


قوله : ( ما بين منابت شعر الرس ) أي : الذي بين المنابت » وهي جمع منبّت بفتح 
الباء ؛ کمقعد » أو بکسرها ؛ کمجلس » والأفصح : الأول ؛ كما في ١‏ القاموس »۱ . 

وقوله : ( غالباً ) أي : في الغالب » وإنما قال ذلك ؛ لیدخل في الوجه : محل الغمم ؛ 
وهو الشعر النابت على الجبهة » مأخوذ من غم الشيء الشيء : إذا ستره » ویقال : رجل 
آغم وامرأة غماء » والعرب تذم به وتمدح بالنزع ؛ لأن الغمم يدل على الجبن والشح 
والبلادة » والنزع بضد ذلك › ولیخرج عنه : محل الصلع ؛ وهو انحسار الشعر عن 
الناصية 

قوله : ( وآخر اللحیین ) بفتح اللام في الأشهر + عكس البّحية ؛ فإنها بكسر اللام 
في الأفصح » وهو على حذف مضاف ؛ أي : ( وتحت آخر اللحيين ) ليدخل في الوجه : 
آخر اللحيين » وظاهر العبارة يخرجه » وليس مراد . 

قوله : ( وهما ) أي : اللحيان . 

وقوله : ( العظمان . . .) إلخ ؛ فهما كقوس معوج . 

قوله : ( عليهما الأسنان السفلی ) » وأما الأسنان العليا . . فهي في الرأس » وكل 
إنسان له فكان : فك أعلى » وفك أسفل . 

قوله : ( بجتمع مقدمهما .۰۰ ) إلع :من تمام تعریف اللحیین . 

وقوله : ( في الذقن ) بالذال المعجمة وفتح القاف ویجوز تسکینها » ولا یلزم من 
وجود الذقن وجود اللحية » بخلاف العکس . 

وقوله : ( ومؤخرهما في الآذن ) أي : جنس الأذن الشامل للاذنین » وفي نسخة : 
( في الأذنين ) » وهي أحسن » والظرفية فیهما مجازية . 

ولو عکس الشارح عبارته بأن قال : (یجتمع مژخرهما في الذقن ومقدمهما في 
الآذن ) . . لكان أولئ ؛ نظراً لقامة الانسان ؛ لأن وضع الانسان على الانتصاب . فأوله 


() القاموس المحيط (۳۶۱/۱) » مادة ( نبت ) . 


ده عَرْضاً : ما بين ین الْأَدّنَيْنِ ‏ واذا کان قل اجه شق ا 


من جهة الأعلئ » وآخره من جهة الأسفل ‏ فیکون مقدمهما في الأذنين ومژخرهما في 
الذقن » وعبارة الشارح تفيد خلاف ذلك » والأمر في ذلك سهل . 

قوله : ( وحده عرضاً ) أي : وحد عرضه ؛ كما تقدم التنبيه عليه" . 

قوله : ( ما بين الأذنين ) بضم الذال المعجمة أفصح من سكونها ؛ أي : الذي بين 
الأذنين » ومنه البياض الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار . 

ولو تقدمت أذناه عن محلهماء أو تأخرتا عنه.. فالعبرة بمحلهما المعتاد ؛ 
فيجب غسلهما في الأول دون الثاني ؛ لأنهم أناطوا الحكم بما تقع به المواجهة » 
بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة ؛ فإنهم آناطوا الحكم بها أ غر صم مود 
الاعتدال ۲۳۱ + حتین لو لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة . . فهو المعتبر ؛ كما في 
الحشفة ۲۳۱ خلافاً لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الئاس . 

قوله : ( واذا كان على الوجه شعر . . ) إلخ : حاصل شعور الوجه سبعة عشر ؛ 
وهي : 

الشعران النابتان على الخدين . 

والسبالان : تثنية سبال بکسر السين » بمعنی مسبول ؛ ککتاب بمعنی مکتوب ؛ من 
سبله : إذا آرخاه ؛ وهما طرفا الشارب . 

والعارضان : تثنية عارض » سمي بذلك ؛ لتعرضه لزوال المردانية ؛ وهما المنخفضان 
عن الأذنين إلى الذقن . 

والعدّاران ؛ وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض المحاذیان للآذنین . 

والحاجبان ؛ وهما الشعران النابتان على أعلی العینین > سمیا بذلك ؛ لأنهما 
یحجبان عن العینین شعاع الشمس . 
() انظر ( ۲۵/۱ ). 
(۲) قوله : ( آناطرا ) هلگذا بخطه » وصوابه : ناطوا ؛ لأنه ثلاثي ؛ كما يعلم بمراجعة کب اللغة . اه من هاش 


الكاستلة والعامرة 
(۳) انظر ( ۳۳۸/۱ ) . 


۳:۷ 


والأهداب الأربعة ؛ وهي الشعور النابتة على جفون العینین . 

واللحية بکسر اللام أفصح من فتحها ؛ كما مر“ ؛ وهي الشعر النابت على الذقن . 

والعنفقة ؛ وهي الشعر النابت على الشفة السفلین . 

والشارب ؛ وهو الشعر النابت على الشفة العلیا » سمي بذلك ؛ لملاقاته الماء عند 
شرب الإنسان » فكأنه يشرب معه. 

وزاد في « الإحياء » : [ الفنيكين ]' '' ؛ وهما الشعران النابتان على الشفة السفلین 
حوالي العنفقة "۰ ويسن تنظيفهما ؛ لما قيل ؛ من أن الملكين يجلسان عليهماء 
فتصير الشعور بهما تسعة عشر . 

ویجب غسل جمیعها ظاهرها وباطنها » إلا الکثیف الخارج عن حد الوجه ؛ فیجب 
غسل ظاهره دون باطنه » سواء كان من رجل أو امرأة » والا لحية الرجل وعارضیه 
الكثيفة ؛ فیجب غسل ظاهرها دون باطنها ون لم تخرج عن حد الوجه » بخلاف لحية 
المرأة والخنثی وعارضیهما ؛ فیجب غسل ظاهرها وباطنها وان کثفت ما لم تخرج عن 
حد الوجه » والا . . وجب غسل الظاهر دون الباطن ؛ كما علمت . 

قوله : ( خفیف ) هو ما یری المخاطب البشرة من خلاله . 

وقوله : ( آو کثیف ) هو ما لا بری المخاطب البشرة من خلاله . 

قوله : ( وجب إيصال الماء إليه ) أي : إلى باطنه ما لم يكن الکثیف خارجاً عن 
حد الوجه مولا .۰. وجب غسل ظاهره دون باطنه ولو من امرأة وخنثین ؛ کما علمت . 

والمراد بکونه خارجاً : أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله ؛ كأن تلتوي اللحية إلى 
الشفة أو إلى الحلق » أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس . خلافاً لما قاله القليوبي ۴*۱ 
() انظر (۳/۱ع۲). 
(۲) في النسخ : ( المنفکتین ) » والمثبت من « الاحیاء » » وانظر « تاج العروس » ( ۳۰۸/۲۷) » مادة ( فنك ) . 


)۳( إحياء علوم الدين ( 0/1( . 
() حاشية القليوبي علی شرح الغاية ( ق/۱8). 


۳ 


تخت وأا لِخيَةُ آلرَجْلٍ الْكَتمَةُ ؛ بآن تم یر آلْمْحَاطِْبُ بفرتها من جلالها . . 


فقول المحشي : ( من جهة استرساله )۰۲۳۲ . صوابه : من غير جهة استرساله » إلا أن 
تجعل ( من ) بمعنی ( عن ) » فيصير المعنی : أن يلتوي بنفسه عن جهة استرساله إلى 
غیرها . 

قوله : ( مع البشرة التي تحته ) أي : تحت الشعر » والمراد بالبشرة : ظاهر الجلد . 

قوله : ( وأما لحية الرجل . . . ) الخ : مقابل لمحذوف تقدیره : هلذا في غير لحية 
ال رجل الكثيفة . 

والمراد بلحية الرجل : ما يشمل عارضیه » و کان الأولئ : أن یصرح بهما . 

والمراد بالرجل : ما قابل المرأة والخنثئ ۰ فیشمل الصبي إذا اتفق له ذلك » ولا 
يقال : لحية الصبي نادرة كلحية المرأة ؛ لأنه يندب في حقها ازالتها » ولا کذلك 
نی 

قوله : ( الكثيفة ) بالمثلثة » من الكثافة ؛ وهي الشخن والغلظ » فمعنی الكثيفة : 
الشخينة الغليظة بحسب اللغة » وفسرها الفقهاء : بما لا يرى المخاطب بشرتها من 
خلالها في مجلس التخاطب عرفا » وكانت لحیته صلی الله عليه وسلم عظيمة ۳ 
ولا يقال : كثيفة ؛ لما فيه من البشاعة » وكان عدد شعرها مئة ألف وأربعة وعشرين ألفاً 
بعدد الأنبياء ؛ كما في رواية "۳" 

قوله : ( بأن لم ير ...) إلخ : تصوير لكونها كثيفة . 

وقوله : ( المخاطب ) بفتح الطاء وکسرها ؛ أي : من يخاطبه صاحبها. أو من 
يخاطب صاحبها ؛ لأن التخاطب من الجانبين . 

وقوله : ( بشرتها ) أي : البشرة التي نحتها » فالإضافة لأدنئ ملابسة . 

وقوله : ( من خلالها ) أي : أثنائها . 


(۱) حاشية البرماوي علئ شرح الغاية ( ي/9١‏ ) 
(۲) أخرجه أحمد ( 83/1 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 


(۳) انظر « حاشية الجمل علي شرح المتهج (٠‏ 0000 
51 


ی ۳ 3 7 هر اله ا و 
فيكفي غشل ظاهرها» بخلاف الحَفِيمَةِ ؛ وَهِيَ ما يَرَى الْمُخَاطِبُ بَشَرَتَهَا ؛ فَيَجِبُ یصال 


آلمّاء تم 3 وبخلاف لحيّة أَمْرَأَةٍ وخنگین ¢ فجت اال أَلمَاءِ اس که ( 


1 
ر 


قوله : ( فيكفي غسل ظاهرها ) أي : دون باطنها » والمراد بظاهرها : الطبقة العلیا 
وبباطنها : الطبقة السفلی وما بينها وبين العلیا . هلکذا نقل عن ١‏ تقرير الرملي » › 
وخولف فقيل : الظاهر : الطبقتان » والباطن : ما بینهما » والمعتمد : الأول » واعتمد 
الشیخ الطوخي الثاني '' . 

قوله : ( بخلاف الخفيفة ) أي : فیجب غسل ظاهرها وباطنها . ولو كان بعضها 
خفيفاً وبعضها كثيفاً . . فلکل حکمه حیث تمیز » والا . . وجب غسل الجمیع ظاهراً 
وباطناً . 

والمراد بعدم التميز ‏ كما قاله ابن العماد -: عدم إمكان تمییزه بالخسل وحده» 
وال لوو تشه 

قوله : ( وهي ) أي : الخفيفة . 

وقوله : ( ما يرى المخاطب ) بفتح الطاء وكسرها ؛ كما تقدم ۲۳۲ . 

وقوله : ( بشرتها ) أي : البشرة التي تحتها ؛ كما تقدم أيضاً”*' . 

قوله : ( وبخلاف لحية امرأة وخنثی ) المراد بها : ما يشمل عارضيهماء وهلذا 
محترز الرجل في قوله : ( وأما لحية الرجل ...) إلخ » وقوله قبل ذلك : ( بخلاف 
الخفيفة ) محترز الكثيفة » ففيه لف ونشر مشوش . 

قوله : ( فيجب إيصال الماء لبشرتهما ) أي : لندرة ذلك مع كونه يندب 
للمرأة إزالتها ؛ لأنها مُثلة في حقهاء والأصل في أحكام الخنثى : العمل 
باليقين . 
)١(‏ انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/170١1).‏ 
(۲) انظر « حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب » (۳۱/۱). 


(۳) انظر (۲:۹/۱). 
() انظر (۲:۹/۱). 


۳۵۰ 


ور اس 
۰ 


ولو كَقنَاء ولا بد عع غَسْلٍ آلوجه من غَسْلٍ جزء من ارس وَآلرَقبَةٍ ما تخت لقن . 
(و) ألغَالِتٌ : ( غَسْلُ الْيَدَيْن 10000000010 1 27110171 


ومحل ذلك : إن لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة » ولا . . وجب غسل ظاهرهما 
فقط ؛ كما تقدم'' . 

قوله : ( ولو کثْفا ) أي : سواء خمًا أو كثفا. 

قوله : ( ولا بر مع غسل الوجه من غسل جزء ...) إلخ ؛ أي : لتحقق غسله من 
باب : ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ‏ وقد ذكر في «هدية الناصح » أن سل 
الوجه يشتمل على ثلاثين فرضاً» فراجعه " . 

قوله : ( والثالث ) أي : من فروض الوضوء . 

قوله : ( غسل ) المراد به : الانغسال ؛ كما علم مما مر" . 

قوله : ( اليدين ) مثتّی يدء وهي عند اللغويين : من رؤوس الأصابع إلى الكتف ؛ 
وعند الفقهاء في ( باب الوضوء ) : من رؤوس الأصابع إلى المرفقين » وفي ( باب 
السرقة ) ونحوها : من رؤوس الأصابع إلى الكوعين . 

ولو زادت الأيدي .. وجب غسل الجمیم » إلا زائدة يقيناً ليست عل سمت 
الأصلية » ويجري مثل ذلك في الرجلين . 

ولم يذكر الشارح هنا لفظة ( جميع ) كما فعل في نظيره في ( الوجه )”''» ولعله 
للاستغناء عنه بما تقدم”*' ؛ لأنه يعلم بالمقايسة . 

ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه » ثم نبت له يدان 
بدل المفقودتين . . لم يجب غسلهما ؛ لأنه لم يخاطب به حين الوضوء ؛ لفقدهما 
(۱) انظر ( ۲۵۰۰/۱ ). 
(۲) هدية الناصح (ق/۳۳- ۳ ) . 
(۳) انظر ( ۲۹/۱ ). 


(6) انظر ( ۲٤١/۱‏ ). 
(ه) انظر ( ۲۵/۱ ) . 


0١ 


حينه » فمسحه الرأس وقع معتداً به » فلا يبطله ما عرض من نبات الیدین . 

ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء . . لم يجب غسل محل القطع ما دام 
على تلك الطهارة » ولهلذا قال في «شرح المهذب » : ( اتفق آصحابنا : على أن من 
توضاً ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله کذلك » أو کشطت جلدة من وجهه . 
أو حلق رأسه . . لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة )"۲۲ ۰ وأما 
لو قطعت من محل الفرض ‏ أو کشطت الجلدة المذكورة قبل الوضوء . . وجب غسل 

محل القطع وغسل العظم الذي وضح بالکشط . 

ویجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحاً بعد قلعها ‏ ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا 
كانت بحیث لو أزيلت بقي محلها مفتوحاً » والا ۰ . صح الوضوء مع بقائها » للکن إن 
غارت في اللحم واختلطت بالدم الکثیر . . لم تصح الصلاة معها وان صح الوضوء ‏ 
وكل هلذا فیما إذا كانت رآسها ظاهرة » فإن استتر جمیعها . . لم تضر لا في الوضوء 
ولا في الصلاة على المعتمد ؛ لأنها في حکم الباطن . 

قوله ( إلى المرفقین ) أي : ( مع المرفقین ) كما في نسخة » ف ( إلى ) بمعنی 
( مع ) » والغاية داخلة في المغیا وان كان الأصح : أن الغاية مع ( إلى ) لا تدخل 
بخلاف ( حتی ) ولذلك قال بعضهم " : [ من الرجز ] 

وفي دول الَْايِةالْأَصَحٌ لا تذل مغ ای وحشی دح لا 

ومحل ذلك : عند عدم القرينة ‏ فان وجدت قرينة .. عمل بها ؛ كما هناء فانه 
وجدت قرينة - وهي فعله صلى الله عليه وسلم - على دخول الغاية " . 

ا ی ی حتی لو التصفا 
پالمنکبین ۰ . اعتبرا ؛ کما علم مما مر 5 
(۱) المجموع ( 40۲/۱ 0۳ ) . 
(۲) البیت للسيوطي في منظومته « الکوکب الساطع » ( ص ۱۲۲ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ۱۸۵ ) » ومسلم ( 770 ) عن سیدنا عبد الله بن زید رضي الله عنه . 
(4) انظر (۲:۷/۱). 


YoY 


فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مزفقان . . آغثبر قذزهما ‏ ويج E‏ ما عَلَى الْبَدَيْنِ ؛ مِنْ شغر . وَلْعَة 


والمرفقان : تثنية مرفق بکسر الميم وفتح الفاء على الأقصح » ویجوز العکس ؛ وهو 
مجموع العظام الثلاث : عظمتي العضد . وإبرة الذراع الداخلة بینهما » وسمي بذلك ؛ 
لأنه یرتفق به في الاتکاء ونحوه . 

قوله : ( فان لم يكن له مرفقان ۰۰۰) إلخ : مقابل لمحذوف تقدیره : هنذا إن كان 
له مرفقان ولو في غير محلهما المعتاد . 

وقوله : ( اعتبر قدرهما ) أي : قدر محلهما من معتدل الخلقة من آقرانه بالنسبة ؛ 
كأن تعتبر يد معتدل الخلقة من رژوس الأصابع إلى المتکب ۰ ثم من رژوس الأصابع إلى 
المرفق » فما بلغه من المقادیر ؛ كثلاثة آرباع ذلك . . وجب غسله من فاقد المرفقین » 
وما زاد علیه إلى المنکب . . لا ينب غسله . 

قوله : ( ويجب سل ما على الیدین . . . ) إلخ › ویجب ازالة ما علیهما من الحائل ؛ 
کالوسخ المتراکم من خارج إن لم يتعذر فصله » وإلا ۰ . لم يضر ؛ لکونه صار کالجزء 
من البدن . 

وخرح بالخارج : ما لو كان من العرق . . فلا يضر مطلقاً » وكذلك قشرة الدمل وان 
سهلت ازالتها » ويجري ما ذکر في سائر الأعضاء . 

قوله : ( من شعر ) أي : ظاهره وباطنه وان کثف وطال ۰ ومثل ذلك : جلدة معلقة 
في محل الفرض ؛ فیجب غسلها وان طالت . 

قوله : ( وسلعة ) بکسر السین ؛ وهي غدة تخرج بين اللحم والجلد » وابتداژها 
من الحمصة إلى البطيخة » وأما بالفتح .. فهي أمتعة البائع ؛ كما قاله أبن حجر في 
« الزواجر »۰۲۲ والمشهور : أن سلعة المتاع بالكسر أيضاً » وأما بالفتح . . فالشجة ؛ 
ولذلك قال بعضهم "۲۳ : 
وَسِلْعَةٌ لماع سِلعَةُ الْجَس لد کل یکت ر لين هلگذا وَرَذ 


[ من الرجز ] 


۰) ۳۹۲/۱۱ الزواجر عن افتراف الکباثر‎ )١( 
. ) ۱۳۳/۱ ( حاشيته على الخطیب ا‎ ١ آورد الین البجیرمی قى‎ )۲( 


Yor 


واضیي زَائِدَة ‏ ای وجب رل ا تا ین مخ ینتغ و صول آلمّاء إِلَيْهِ . ( و ) آلرابع : 


مَسْحُ بُعض الرس ) TE SOS E‏ ا با 


أ مَاالَّيِي بالقشح فَهْي السجّهة ار ة المضباح فَاسْنَكَ تَهْجَة 
قوله: ( وضع ) لبت كل .من الهمرة والناة »كما آن الانملة بعل کا من 
الهمزة والمیم » ففي كل تسع لغات » وفي الأول لغة عاشرة » وهي أَضْبُوع ؛ كعصفور ؛ 
ولذلك قال بعضهم "۲۳ : ام الط 
با إضبّع تن مغ میم الَو هدر نصا ژوي وَاحْيِمْ باضبوع 
قوله : ( وأظافير) جمع ظفر بضمتین أو بضم فسکون ‏ أو بکسرتین أو بکسر 
کون و ارم کنات والحايية + وشوو 

ولو توضاً ثم تبين أن الماء لم يُصِبْ ظَفْرَه فَقَلّمَه .. لم يُجْزِه » بل عليه أن یفسل 
محل القَلْم » ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه ؛ مراعاة للترتيب » ولو كان ذلك في 
الغسل . . كفاه غسل محل القلم ؛ لأنه لا ترتيب فيه . 

قوله : ( ويجب إزالة ما تحتها ) أي : تحت الأظافير . 

وقوله : ( من وسخ ) بیان لما تحتهاء ويعفئ عن القليل في حق من ابتلي به » 
وعندنا قول بالعفو عنه مطلقاً . 

قوله : ( يمنع وصول الماء إليه ) أي : إلى ما تحتها من البدن وإن كان المتقدم في 
كلام الشارح ما تحتها من الوسخ » فيكون فيه استخدام » فان كان لا يمنع وصول الماء 
الیه . . لم تجب زالته . 

قوله : ( والرابع ) أي : من فروض الوضوء . 

قوله : ( مسح ) المراد به : الانمساح » وان لم يكن بفعله ؛ كما علم مما مر(" 
قوله : ( بعض الرأس ) أي : وان قل ولو الجزء الذي يجب خسله مع الوجه تبع 
(۱) المصباح المنیر ( ۲۲۵/۱ ) . 


(۲) آورد البیت البجيرمي في « حاشیته على الخطیب » (۱۱۰/۱). 
(۳) انظر ( ۲۶۶/۱). 


۳۹ 


U 5 2‏ ۳3 مرا هر ره و ۶ 7 05 9 07 E‏ سار و ی 
نئ أؤ خنتی » أؤْ مَسْحُ بتغض شعر في حَدّ لاس » ولا تین اليد للمشح » 


والمراد : مسح بعض پشرة الرأس ؛ بدلیل قول الشارح : ( أو مسح بعض شعر في 
حد الرآس ) » وظاهره : أنه يكفي المسح على البشرة ولو حرجت عن حد الرأس ؛ 
كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه » وبه قال الأجهوري '' » وقال الشبراملسي : ( لا 
يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس ؛ کالشعر الخارج عن حده ؛ ففیها 
تفصیل الشعر ) ۰۲۳۲ واستوجهه بعضهم ؛ لأن الرأس اسم لما رأس وعلا » فلا يصدق 
بذلك . 

ولو كان له رأسان : فان کانا أصليين . . كفئ مسح بعض آحدهما ون كان آحدهما 
أصلياً والآخر زائداً وتمیز .. وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد » ولو سامت أو 
اشتبه . . وجب مسح بعض کل منهما . 

والرأس : مذکر ؛ تقول : الرأس حلقتثّه » ولا تقول : حلقتها ‏ وکذا كل عضو لیس 
متعدداً غالبا + كالأنف » وقد یکون موناً ؛ کالرقبة » وقد يجوز فيه التذ کیر والتأنيث ؛ 
کاللسان والقفا » وکل عضو متعدد فهو مؤنث ؛ کالید والرجل والعین والاذن . 

قوله : ( من ذکر أو آننی أو خنثئ ) تعمیم في الرأس ؛ أي : سواء كان من ذکر أو 
آنیی أو خنشین . 

قوله : ( أو مسح بعض شعر ) أي : ولو شعرة واحدة أو بعضها ؛ ولو مسح شعر رآسه 
ثم حلقه . . لم يجب اعادة المسح ؛ كما تقدم ۳" . 

قوله : ( في حد الرآس ) بأن لم یخرج عن حده بمده من جهة استرساله » فان خرج 
عنه به منها . . لم يكف المسح على النازل عن حد الرآس ولو بالقوة على المعتمد ؛ 
كما لو كان معقوصاً أو متلبداً ولو مد لخرج . 

قوله : ( ولا تتعين اليد للمسح ) أي : لأن المدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه 
(۱) تقریر الأجهوري علئ شرح الفاية (۵۱/۵) . 


(۲) حاشية الشبراملسي على النهاية (۱۵۹/۱) . 
(۳) انظر ( ۲۵۲/۱ ) . 


۳ ۳ 


مه و اي من یی من هر بش رن ی OT‏ کی دسر ی ی 
بل یجوز بِخِرْقَةٍ وغیرها » ولز سل رَأَسَهُ .. جاز» و ضع يَدَه المَبُلولة وَلمْ يُحَرَكهًا.. 


جار . (و ) التاق :(فشل دجتو نطوو قو ARS‏ باو بو وول ما 


بيد أو غیرها ولو من وراء حائل » للکن فيه حينئذٍ تفصیل الجرموق على المعتمد ‏ 
خلافاً لابن حجر حيث قال بأنه يكفي مطلقاً ۲" . 

قوله : ( بل يجوز بخرقة ) أي : كمنشفة . 

وقوله : ( وغيرها ) أي : كعود . 

قوله : ( ولو غسل رأسه . . جاز ) كان الأنسب أن يقول : ( ولو غسل بعض رأسه . 
جاز ) لآن الكلام في مسح بعض الرأس الذي هو الواجب ‏ لا في مسح كله الذي هو 
المندوب » ويحصل بذلك سنة الاستيعاب . 

وأَشْعَرَ قوله : ( جاز ) : أن المسح أفضل وان كان لا يكره الفسل ؛ كما قاله في 
« شرح الحاوي ٠»‏ وإنما جاز ذلك ؛ لأن المقصود من المسح - وهو البلل - حاصل 
بالغسل وزيادة » وهلذا هو المراد بقولهم : ( لأن فيه مسحاً وزيادة ) » وإلا . . فحقيقة 
المسح غير حقيقة الغسل . 

قوله : ( ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها . . جاز ) أي : لأن ذلك مسح ؛ إذ لا 
يشترط فيه تحريك » وإنما نص عليها ؛ لأنه قد يتوهم عدم كفاية ذلك . 

قوله : ( والخامس ) أي : من فروض الوضوء . 

قوله : ( فسل ) المراد به : الانخسال ؛ كام غ ف 

وينبخي أن يتنبه لما یقع كثيراً : أن الشخص يغسل رجلیه في محل من الميضأة مثلاً 
بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء ؛ فإنه لا يصح ؛ 
كما تقدم في نية التبرد أو التنظف”*' » ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء » 
بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء . . فإنه لا یضر ‏ ولو أطلق . . فکذلك . 
)١(‏ تحفة المحتاج .)۲۲۲/١(‏ 
(0) إخلاص الناوي ( 1۹/۱ ) . 


. )۲٤٤/۱( انظر‎ © 
. )۲٤٤/۱( انظر‎ )8( 


۱۳۵۹ 


مر الو مر سم 


الرجلین مَعَ آلْكَعْبَيْنِ ) إِنْ لَمْ ین الْمُتَوَضَئُ لابساً لِلْخُفَيْنِ » فَِنْ كَانَ لابِسَهُمَا . . رجت عله 
مشخ لین آز غَسْل آلرَجْلَيْنِ » وَيَجِبُ عسل مَا عَلَيْهِمَا من ل 


قوله : ( الرجلين ) » وفي تعددهما ما مر في اليدين ؛ كما تقدمت الإشارة إليه''' . 

ولو تشققت رجله فجعل في محل تشققها نحو شمع . . وجب إزالة عينه » ولا يضر 
بقاء دهنية لا تمنع جري الماء على العضو ء ولو تقطع ولم يثبت ؛ كما لو كان عليه 
دهن مائع . . فإنه لا يضر . 

قوله : ( مع الكعبين ) أي : وإن لم يكونا في محلهما المعتاد ؛ كما تقدم 

والكعبان : هما العظمان الناتئان ؛ أي : البارزان عند مفصل الساق والقدم » وكل 
رجل فيها کعبان » فان لم يكن لرجله كعبان . . اعتبر قدرهما من معتدل الخلقة من 
غالب آمثاله بالنسبة ؛ نظیر ما تقدم في الیدین " 

قوله : ( إن لم يكن ۰۰۰) إلخ : تقييد لکون غسل الرجلین متعیناً ؛ أخذاً مما بعده . 

قوله : ( فان كان لابسهما ) أي : فان كان المتوضیع لابس الخفین . 

وقوله : ( وجب . . . ) إلخ : آشار بذلك : إلى أن الواجب عليه حینئذ آحد الأمرين ؛ 
ولکن الغسل في حقه آفضل ؛ كما قاله الرملي ”“ . 

قوله : ( ويجب غسل ما علیهما ...) الخ : الکلام على ذلك کالکلام عليه في 
الیدین حرفاً بحرف » فلا عود ولا إعادة . 

سا حا ل يه ا ا 
منه . . لم يؤثرء بخلاف ما لو شك في النية ؛ فإنه يؤثر ولو بعد الفراغ » ! لا إن تذكر 
ولع مقن ماق كول ا رب لبس بقل 


(۲) 


(۱) انظر ( ۲۵۰۲/۱ ). 

(۲) انظر ( ۲۵۲/۱). 

(۳) انظر ( ۲۰۳/۱ ) . 

(4) نهاية المحتاج (۱۸۳/۱). 

(۵) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۲۰/3 ) . 


(و) آلشاوسن : (َلترییب ) في الؤضوء ( على ما) آي : اجه الذي ۳ 


قوله : ( والسادس ) أي : من فروض الوضوء . 

قوله : ( الترتیب ) أي : وضع کل شيء في مرتبته . 

ويؤخذ وجوب الترتیب : من فعله صلی الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يتوضاً الا 
مرتباً » مع قوله في حجة الوداع لما قالوا له : أنبدأ بالصفا آم بالمروة : « ابدؤوا بما 
بدأ الله به »۰۲ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومن کونه تعالئ ذکر 
ممسوحاً بين مفسولات » والعرب لا ترتکب تفریق المتجانس الا لفائدة ؛ وهي هنا 
وجوب الترتیب لا ندبه » بقرينة الأمر في الخبر » ولأن الآية وردت لبیان الوضوء 
الاج 

ومحل وجوب الترتيب : إن لم يكن هناك حدث أكبر» والا .. سقط الترتيب ؛ 
لاندراج الأصغر في الأكبر ؛ حتئ لو اغتسل الجنب لا أعضاء وضوئه . . لم يجب عليه 
ترتيب فیها » ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلاً » ثم حدث حدثاً أصغر ثم توضاً . . 
فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه » فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضاً . . لم 
يجب غسلهما في الوضوء » وبه يلغز فيقال : لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف 
بلا ضرورة . 

ولو انغمس المحدث حدثاً أصغر ناوياً الوضوء . . أجزأه وان لم يمكث ؛ لحصول 
الترتيب في لحظات لطيفة » للکن لا بدٌ أن تكون النية مقارنة لاصابة الماء لوجهه ؛ لأنه 
يجب أن تكون النية عند غسل الوجه ؛ كما تقدم "۳ . 

قوله : ( في الوضوء ) أتئ به توضيحاً » وإلا . . فالكلام في الوضوء . 

قوله : ( على ما . ..) إلخ ؛ أي : ( حال كونه على ما...) إلخ . 

وقوله : ( أي : الوجه الذي ) آشار به : إلى أن ( ما ) : اسم موصول بمعنی ( الذي )» 
وهو صفة لموصوف محذوف ؛ وهو( الوجه ) . 
(۱) آخرجه مسلم ( ۱۲۱۸ ) وابن حبان ( ۳۹6۶ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۲) انظر (۲۰/۱). 

۳۸ 


( َو » فی عد التدوضىء فلو نين ایب .. لد يكت وَلو سل أا اعا ۰... 


وقوله : (ذکرناه ) أي : محاشر الفقهاء ؛ المصنف وغیره ۰ ویبعد أن الضمیر للمعظم 
يي 

وقوله : ( في عد الفروض ) أي : من البداءة بالنية مقرونة بغسل جزء من الوجه » ثم 
تمام غسل الوجه » ثم سل اليدين ۰ ثم مسح بعض الرأس » ثم غسل الرجلين » وعلم 
من ذلك : أنه لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه ؛ لوجوب افترانها به . 

قوله : ( فلو نسي الترتيب ...) إلخ : تفريع على قوله : ( والسادس : الترتيب ) » 
ومن جملة التفريع قوله : ( ولو غسل أربعة ...) إلخ ؛ لأن المعطوف على التفريع 
تفريع أيضاً . 

ومثل نسيان الترتيب : الإكراه على تركه » وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »''' . . فمحله : في غير خطاب الوضع › 
وأما فيه.. فلا يؤثر نسيان ولا إكراه. وهلذا من خطاب الوضع ؛ وهو خطاب الله 
المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً . 

قوله : ( لم يكف ) أي : لم يعتد بما وقع في غير محله » فلا ينافي أنه حصل له 
غسل الوجه فقط إن اقترن بالنية ؛ أخذاً مما ذكره بعد . 

قوله : ( ولو غسل أربعة .. . ) إلخ » ومثله : ما لو نكس وضوءه ؛ فيرتفع حدث 
وجهه فقط » ولو نكسه أربع مرات .. أجزأه ؛ لحصول تطهير كل عضو في مرة ؛ 
ففي الأول : حصل غسل الوجه » وفي الثاني : غسل اليدين ۰ وفي الثالث : مسح 
الرأس » وفي الرابع : غسل الرجلين » وهلکذا يقال فيما لو غسل أربعة أعضاءه معا 
اربع مرات . 

فوله : ( أعضاءه ) أي : الأربعة حتی الرأس » فالمراد بالقسل : ما يشمل المسح » 
عل أن الغسل في الرأس كاف ؛ كما تقدم'''. 
(۱) أخرجه ابن حبان ( 77194 4 » والحاكم ( 148/7 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) انظر ( ۲۰۹/۱ ) . 


۳۹ 


سم مگ زر 


دَفْعَة وَاحِدَةٌ دنه . . تفع حَدَثُ وجهه فقّط 


1 


3 


تغضٍ تُسَخ آلعشن : (عَشْرٌ خِصَالٍ ) -: ( ألتَّسْمِبَةٌ ) وی PEDE‏ 


قوله : ( دفعة واحدة ) أي : معاً . 

قوله : ( بإذنه ) لبس بقيد على المعتمد » بل المدار على نیته . 

قوله : ( ارتفع حدث وجهه ) أي : إن نوی عند سل الوجه ؛ كما علم مما مر”' 
وقوله : ( فقط ) أي : دون بقية الأعضاء . 


[ سنن الوضوء ] 
قوله : ( وسننه ۰ . ) إلخ : لما فرغ من الفروض . . شرع في السنن فقال : 
(وسننه ...) الخ . 
قوله : ( أي : الوضوء ) سواء كان واجباً أو مندوباً . 
قوله : ( عشرة آشیاء ) أي : بحسب ما ذکره المصنف » والا.. فهي تزید على 
ذلك ‏ حتی عدها بعضهم نحو خمسين سُّنْة » وقد أشار الشارح لذلك بقوله : ( وبقي 
للوضوء سنن آخری مذكورة في المطولات ) . 
واعترض على المصنف : بأن المذکور في کلامه أحد عشر ‏ فکیف یقول : ( عشرة 
اشا ؟ 
وأجيب : بأن في بعض النسخ خذف الموالاة» وعلیه يصح العدد ‏ أو بأنه عد 
التخلیل بقسميه سنة واحدة وان تعدد محله . 
قوله : ( وفي بعض نسخ المتن . . . ) إلخ : إنما اختلفت نسخ المتن ؛ لأن المصنف 
آملاه علی الطلبة » فریما احتلفت بعض الکلمات . 
قوله : ( التسمية ) » ویسن التعوذ قبلها » وآن يزيد بعدها : الحمد لله على الاسلام 
ونعمته » الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً » والاسلام نوراً رب ؛ أعوذ بك من 
همزات الشیاطین ‏ وأعوذ بك رب أن یحضرون » ويسن الاسرار بها ؛ كما يؤخذ من 
کلام بعضهم . 
(۱) انظر (۲۵۹/۱۱). 
.0 
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وله وا باشم أله » وَأكمَلهًا بسم الله الرَ لن ألرّحِيم » فإن ترك المي أَوْلهُ أت 
بها فى ناه › ERE ORS ASE PEYE GRE Sh RRS a mS‏ 


قوله : ( أوله ) ظرف ل ( التسمية ) أي : في أوله › والمراد به : أول غسل الكفين » 
ويسن أن ينوي بقلبه سنن الوضوء حينئلٍ ؛ كما تقدم''' » فيجمع في العمل بين قلبه 
ولسانه وجوارحه . فيكون قد شغل قلبه بالنية » ولسانه بالتسمية » وأعضاءه بالغسل في 
آن واحد » ثم يتلفظ بعد ذلك بالنية » وإنما لم يتلفظ بها حال النية ؛ لاشتغال لسانه 
اه 


قوله : ( وأقلها : باسم الله ) فیحصل آصل السنة بذلك » ولا یحصل بغیره من 
الأذكار ؛ لطلب التسمية بخصوصها "۳ . 

قوله : ( وأکملها : بسم الله الرحملن الرحیم ) : فأكملها کمالها ‏ ويأتي بذئك 
ولو جنباً وحائضاً ونفساء ؛ كأن يتوضأ کل منهم لسنة الغسل » للکن یقصد بها 
الذ کر . 

قوله : ( فان ترك التسمية ) أي : ولو عمداً . 

وقوله : ( أتئ بها ) أي : أتئ بالتسمية آقلها أو آکملها » ويزيد علیها : آوله وآخره › 
والمراد بآخره : ما عدا الأول » أو المراد بالأول : ما عدا الآخر » فدخل الوسط . 

وقوله : ( في أثنائه ) أي : قبل الفراغ منه » بخلاف الجماع ؛ فانه إن ترکها في آوله 

EDE 


لا ان بها في أثنائه ؛ لأنه یکره الکلام ۲۳ في أثنائه إلا لحاجة”*' ؛ لحديث أبي 


.)۲۱/۱ ( انظر‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان ( ۱۵4۶ ) . والنسائي في : الکبری ۰( ۸4 ) عن سیدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) فوله : ( لأنه یکره الکلام ۰ ۰۰) إلخ : هلذا التعلیل مع ما ذکره من الحديث بعد . . لا ينتج المدعی » إلا إذا أريد بالکلام : 
ما یشمل الأخروي وائدنيوي » وعدت البسملة من الکلام الکثیر : وقیدت الحاجة في کلامه بحاجة الجماع ؛ ونظر لتقدیم 
حاجة النکاح عن طلب البسملة وإلا إذا آرید بالکلام : الدنيوي فقط . . فلا ينتج ؛ لأن البسملة آخروي » أو عدت البسملة 
من القليل . . فلا ينتج أيشاً ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهی عن الکثرة » أو نظرنا لتقدیم حاجة الشرع - وهو طلب 
البسملة ‏ عن حاجة النكاح . . فلا ينتج ۰ والأوئئ له : التعلیل بكون المطلوب في هنذا الوقت الأدبّ . اه : والعلم بالتأمل » 
وراجعنا بعض الفضلاء فأجابنا : بأن هنذا التأویل لا بد منه ومقصود أيضاً » وآفادني : أن الأرلى التعلیل بکونه محل طلب 
الآدب . اه کاتبه . اه من هامش ( ه) . 

(4) أي : حاجة الجماع ؛ کقوله لها : اعتدلي مثلاً . اه فلیتأمل . اه من هامش (ه ) . 


۳۱ 


فان فرع من الوضوء .. لَمْ يَأتِ بها . (وَغشل ألكَفَيْن ) REE as‏ و 


هريرة : « إذا جامع آحدکم آهله . . فلا ینظر إلى الفرج ؛ فانه یورث العمی » ولا یکثر 
الکلام ؛ فإنه یورث ال 

قوله : ( فان فرغ من الوضوء ) آي : من آفعاله ولو بقي الدعاء بعده على آحد قولین 
ارتضاه الرملي '' » وللکن نقل عن الزيادي والشبراملسي : أن المراد : فان فرغ من 
توابعه حتی الذکر بعده '' » بل والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم وسورة ( إنا 
آنزلناه ) » وهلذا آقرب . 

قوله : ( لم يت بها ) أي : لانقضائه » بخلاف الأكل ؛ فانه يأتي بها ولو بعد الفراغ 
منه ؛ لیتقیاً الشيطان ما أكله”'' » ولا يلزم من ذلك تنجس الإناء ؛ لعدم تحقق کون 
التقايؤ فيه » بل يمكن أن يكون خارجه . 

والغرض : إيذاء الشيطان فقط . فلا يرد ما يقال : إذا كان التقايؤ خارجه . . فما 
فائدة ذلك ؟ 

قوله : ( وفسل الكفين ) أي : وتمام غسل الكفين ؛ لما علمت من أنه يبتدئ في 
غسلهما وقت التسمية والنية”'' ؛ ليقرن بين الثلاثة » ثم يتمم غسل الكفين » وأما 
الاستياك.. فتقدم أنه قبل غسل الكفين بالكلية » أو بعده بالكلية » على الخلاف 
بين الرملي وابن حجر"" "۰ فقول المحشي : ( ويأتي حال غسلهما بالتسمية والنية 
والاستياك )" . . فيه نظر ؛ لأنه لم يوافق قولاً من القولين . 

ولو عبر ب ( الفاء ) بدل ( الواو) . . لكان آولی ؛ لإفادة الترتيب ؛ لأنه هنا مستحق 
لا مستحب . 


(۱) أخرجه أبو يعلى الخليلي في ١‏ الفوائد» ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) نهاية المحتاج .)1١59/1١(‏ 

(۳) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٠٦۹/١‏ ) . 

. عن سيدنا اا خفن رفن الله عنه‎ ) ٦۷۲١ ( » والنسائي في « الکبری‎ » ) ۳۷٠۸ ( آخرجه آبو داوود‎ )٤( 
. ) ۲۲۱۱/۱ ( انظر‎ )۶( 

. ) ۲۲٤/۱ ( انظر‎ )5( 

(۷) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۲۰ ).. 
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إلى آلکوعین فبل المَضمّضة . وَيَعْسِلهُمَا ثلاثأ علطمو وق لكاو Sas‏ 


وضابط المستحق : أن يكون التقديم شرطاً لحصول السنة ؛ كما في تقديم غسل 
الكفين على المضمضة ۲ ؛ فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم.. فات ما آخره » فلا 
ثواب له فيه ولو فعله . 

وضابط المستحب : الا یکرن التقدیم شرطاً لذلك » بل پستحب فقط ‏ فان آخر 
وقدم ۰ . اعتبر بما فعله ؛ كما في تقدیم الیمنی على الیسری ٠"‏ ففرق بين المستحق 
والمستحب . 

قوله : ( إلى الکوعین ) تثنية کوع ؛ وهو العظم الذي يلي ابهام اليد » والکرسوع : 
هو العظم الذي يلي خنصرها ء والرسغ - بالسین آفصح من الصاد - : هو ما بينهما ؛ 


والبوع : هو العظم الذي يلي ابهام الرجل ؛ ولذلك قال بعضهم ٩۳"‏ : [ من الطویل ] 
وَكوعٌ بلي هام َي ومايلي لخنصره الکزشوغ وَالرسْغ ما وَسَط 
وَعَظْمٌ يَلِي إِنْهَامَ لجل ملق ببُوع فد بالعلم وَاحْذَّرُ من الغلط 


(e) 


قوله : ( قبل المضمضة ) أي : لا بعدها » فلو قدم المضمضة على غسل الكفين . . 
فاتت سنة غسل الکفین ؛ لأن الترتیب مستحق لا مستحب ؛ كما علمت . 

قوله : ( ويغسلهما ثلاثاً . ۰۰) إلخ : هلذه سنة أخرئ غير سنة الوضوء ؛ ولذلك 
قیدها الشارح بقوله : ( إن تردد . . .) إلخ ؛ فإن سنة الوضوء لا تتقيد بذلك » بل يسن 
غسلهما ثلائاً ولو تیقن طهرهما » فالحاصل : آنهما مسألتان مستقلتان . 

نعم ؛ یمکن اجتماعهما ؛ كما إذا آراد الوضوء من إناء فيه ماء دون القلتین 
وتردد فى طهر کفیه ؛ فیسن غسلهما ثلائاً قبل ادخالهما الاناء ؛ لأجل تردده في 
(۱) انظر ( ۰۲۱۲/۱ 


(۲) انظر ( ۲۷۱/۱ ) , 


(۳) آورد البیتین البجيرمي في ١‏ حاشیته على الخطیب » (۱4۲/۱) . 
(4) انظر « تصحيح التصحيف ۱( 11۷/۱ ) , 
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طهرهما » ویسن غسلهما ثلاثاً للوضوء أيضاً خارج الاناء أو داخله . 

هلد ان آراد الأكمل » والا .كن غسلهما ثلائاً عن الشُنتین . 

فقول المصنف : ( قبل إدخالهما الاناء ) نما هو قيد في سنة غسلهما ثلائاً من 
ار ۳ 

قوله : ( إن تردد في طهرهما) » فان تیقن نجاستهما.. حرم عليه غمسهما فيه 
قبل غسلهما لا في ماء كثير غير مسبل ؛ لما فيه من التضمخ بالنجاسة » وان تيقن 
طهرهما . . فسيأتي في كلام الشارح » فالأحوال ثلاثة : وهي التردد في طهرهما » وتيقن 
النجاسة » وتيقن الطهارة . 

قوله : ( قبل إدخالهما الاناء ) قد عرفت أنه قيد في سنة غسلهما ثلاثاً عند التردد 
في طهرهما لا في سنة الوضوء » خلافاً لما يوهمه كلام المصنف . 

قوله : ( المشتمل على ماء دون القلتين ) » ومثله : المائع وان کثر » بخلاف الماء 
الكثير . 

قوله : ( فإن لم يغسلهما) أي : ثلاثاً ؛ بأن لم يغسلهما أصلاً أو غسلهما دون 
الثلاث . 

وقوله : ( كره له . . . ) إلخ ؛ أي : لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم 
من نومه.. فلا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت 


)1( 
يذه ) 


ویوخذ من قوله : «فانه لا يدري آين باتت یده ».. آن المدار على التردد في 
طهرهما لا على الاستیقاظ من النوم . 
قوله : ( وان تيقن طهرهما . . ) إلخ ؛ أي : مستنداً لغسلهما ثلاثاً » وإلا . . کره له 


(۱) آخرجه البخاري بنحوه ( ۱۲۲ ) » ومسلم (۲۷۸ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹ 


لم يُكْرَه لَه عُنشهما . ( وَآلْمَصْمَضَةٌ ) بَعْدَ خَسْلٍ الْكَمَيْنِ » وَيَْصُلٌ أل ال فیها باذال 
الجاع في ي لهم » سَوَاءٌ اه فيه وَمَجَّهُ أَمْ لا ۰ فان أَرَادَ الأَكْمَلَ .. مَجَّهُ واه قوط هلها قفر و ها وأ ام 


الغمس قبل إتمام الثلاث ؛ لأن الشارع إذا غیّا حكماً بغاية . . فلا يخرج الشخص من 
عهدته إلا باستيفائها . 

قوله : ( والمضمضة ) مأخوذة من المض ؛ وهو وضع الماء في الفم ؛ ولو تعدد 
الفم . . فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه » فإن كانا أصليين . . تمضمض في كل 
منهما وان كان آحدهما أصلياً والاخر زائدا وتميز الأصلي من الزائد ولم يسامت . 
فالعبرة بالاصلي دون الزائد » وان اشتبه الأصلي بالزائد . . تمضمض في کل منهماء 
وکذا إن تميز للکن سامت . 

قوله : ( بعد غسل الکفین ) آشار بذلك : إلى الترتیب بين المضمضة وغسل 
الکفین » للکن قد علم ذلك من قوله فیما تقدم : ( قبل المضمضة ) "۲ ؛ ولذلك قال 
المحشي : ( هو مستدرك ‏ فتأمل )"۱ . 

قوله : ( ویحصل أصل السنة ) أي : بقطع النظر عن الأكمل . 

وقوله : ( فيها ) أي : في المضمضة . 

وقوله : ( سواء آداره فيه ) أي : سواء حرکه في فمه علئ جوانبه . 

وقوله : ( ومحه ) أي : طرحه . 

وقوله : ( أم لا ) أي : بأن یره » أو لم یمه يجه ؛ بان ابتلعه . 

قوله : ( فان آراد الأکمل ) مقابل لمحذوف ؛ أي : هنذا إن آراد الأقل . 

وقوله : ( مجه ) أي : بعد |دارته على جوانب فمه . 

ویندب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق » إلا في حق الصائم » فتکره له المبالغة ؛ 
خشية إفساد الصوم » وإنما حرمت قبلة الصائم » المحركةٌ للشهوة مع أن العلة في كل 
خشية افساد الصوم ؛ لأن المبالغة مطلوبة في الجملة وأصلها مطلوب ‏ بخلاف القبلة ء 
(۱) انظر ( ۲۹۳/۱ ) . 
(۲) حاشية البرماري على شرح انغاية ( ق/۲۰ ). 


۳۹۵ 


ل هه لما 


00 رآ لا من اراد الأفعل . - رف SS‏ 


ولأنه في القبلة يلزم عليه فطر شخصين » بخلاف المبالغة » وأيضاً المني ماء دافق فلا 
يمكنه منعه إذا نزل » بخلاف ماء المضمضة فيمكن منعه بسد حلقه » وبعضهم سَوَّى 
بينهما”'' ؛ لأنه كما تحرم القبلة عند ظن الجماع أو الإنزال لصائم الفرض . . تحرم 
المبالغة عند ظن سبق الماء إلى جوفه » فلا فرق بينهما » فتدبر . 

قوله : ( والاستنشاق ) مأخوذ من النشق ؛ وهو شم الماء » وهو أفضل من المضمضة ؛ 
ان آبا دورمن آقمغنا قال بو جوب الاستتشاق دون الف ۰۲ ومجاواجان عد 
الإمام آحمد "۰ ومحل المضمضة آفضل من محل الاستنشاق ؛ لأنه محل الذ کر 
والقراءة ونحوهما . 

قوله : ( بعد المضمضة ) آشار به : إلى الترتیب بين الاستنشاق والمضمضة . 

فوله : ( ویحصل آصل السنة ) أي : بقطع النظر عن الأكمل . 

وقوله : ( فيه ) أي : في الاستنشاق . 

قوله : ( سواء جذبه ) أي : صعده . 

وقوله : ( بنفسه ) بتحريك الفاء لا بسکونها . 

وقوله : ( إلى خیاشیمه ) أي : أعالي آنفه . 
وقوله : ( وتثره ) أي : رماه . 

وقوله : ( آم لا ) أي : بان لم یجذبه أو لم ينثره . 

قوله : ( فان أراد الأكمل ) أي : هنذا إذا لم يرد الأكمل . 

وقوله : ( نثره ) أي : بعد جذبه » ويسن ن أن يستنثر ؛ بأن يخرج ما في أنفه من ماء 
(۱) قوله : ( وبعضهم ...) إلخ : محله : عند غلبة الظن كما صرح . وأما الفرق الأول محله : عند خشية - أي : توهم - 
إفساده » فلا تعارض بينهما . اه مؤلف حفظه الله تعالی . اه من هامش (ه ) . 


(۲) انظر « الحاوي الکبیر » ( 11١/١‏ )» و« المجموع » ( 2 ). 
(۲) انظر « المغنی » لابن قدامة (۱۳۲/۱) . 


۳۹1 


ع( 


وآذی ؛ لخبر مسلم : «ما منکم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فیستنثر . . إلا خر 
قطان وه وشا 

والمراد ب « خطایا وجهه وخیاشیمه » : الصغائر ؛ کالاستماع بالأذنین للمحرم : 
وکشم رائحة امرأة أجنبية » فان لم توجد الصغاتر . . حتت من الکباتر » ویسن أن یکون 
ذلك بإضبعة الخنصر من يده اليسرئ: 

قوله : ( والجمع بين المضمضة والاستنشاق ...) إلخ : ضابط الجمع : أن يجمع 
بين المضمضة والاستنشاق بغرفة » وفيه ثلاث كيفيات : 

الأولی : أن یتمضمض ویستنشق بثلاث غرف ؛ یتمضمض من کل منها ثم یستنشق » 
وهي التي اقتصر علیها الشارح ؛ لأنها الأفضل . 

الثانية : أن يتمضمض ويستنشو بغرفة ؛ يتمضمخ منها ثلاثاً ثم ب یی تیا 
كذلك . 

الغالثة : أن پتمضمض ويستنشق بغرفة ؛ يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها 
مرة... وهلكذا. 

قوله : ( بثلاث غرف . . . ) إلخ : لو قال : ( وبثلاث غرف . .. ) إلخ . . لكان آولی ؛ 
ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة بالكيفيتين السابقتين . 

قوله : ( أفضل من الفصل )۰ وضابطه : ألا يجمع بين المضمضة والاستنشاق 
بغرفة » وفيه ثلاث كيفيات : 

الأولئ : أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين ؛ يتمضمض من الأولئ ثلاثاً ثم يستنشق 
من الثانية ثلاثاً . 

الثانية : أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات ؛ يتمضمض بواحدة ثم يستنشق 
پأعری وده وهنکذا . 


(۱) صحیح مسلم ( ۸۳۲ ) عن سیدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 


۳۹۷ 


5 


واعلم : أن كيفيات الجمع - ویسمی الوصل - أفضل من كيفيات الفصل . 

وأفضل كيفيات الجمع : جمعهما بثلاث غرف ؛ يتمضمض ثم يستنشق من كل 
منها » وهي التي ذكرها الشارح”'' . 

وأفضل كيفيات الفصل : فصلهما بغرفتين ؛ يتمضمض من الأولئ ثلاثاً ثم یستنشق 
من الأخرئ ثلاثاً . 

[ في حكمة ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ] 

الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق : معرفة أوصاف الماء من 
لون وطعم وريح هل تغيرت أو لا. 

وقال بعضهم : ( شرع غسل الكفين ؛ للأكل من موائد الجنة » والمضمضة ؛ لكلام 
رب العالمين » والاستنشاق ؛ لشم روائح الجنة » وغسل الوجه ؛ للنظر إلى وجه الله 
الكريم » وغسل اليدين ؛ للبس السوار في الجنة » ومسح الرس ؛ للبس التاج والإكليل 
فيها » ومسح الأذنين ؛ لسماع كلام الله تعالى » وغسل الرجلين ؛ للمشي في الجنة ) 
E‏ 

قوله : ( ومسح جميع الرأس ) أي : للاتباع "۰ وخروجاً من خلاف من آوجبه . 

والأفضل في مسحه : أن یضع يديه على مقدم رأسه ویلصق |حدی سبابتیه بالاخری 
وابهامیه على صدغیه » ثم يذهب بهما إلى قفاه » ثم پردهما إلى المکان الذي ذهب 
منه إن كان له شعر ینقلب » فیکون الذهاب والرد مسحة واحدة ؛ لعدم تمام المسحة 
(۱) انظر ( ۲۷۱۷/۱ ) . 


() آورده الجمل في « حاشیته على شرح المنهج » (۱۰۱/۱) من کلام سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۱۸1 ومسلم ( ۲۳۵ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما . 


۳۹۸ 


وَفِي بَعْضٍ نُسَخ امن : وَسْتِيِعَابُ الرأس بالمنح) » أمّا منخ بَعْضٍ آلرّأس . . فَوَاجِبٌ ؛ 
کما سَبَقَ » وَلَوْ لَمْ يُرِدْ نَرْعَ ما عَلَى رأسه مِنْ عمامة وَنَحُوِمًَا . . كَمّلَ بالمنح عَليْهًا 5 


بالذهاب » وان لم يكن له شعر ينقلب . . فلا حاجة إلى الرد » فلو رد .. لم يحسب 
ثانية ؛ لاشتمال ماء المسحة الأولئ على الماء الذي مسح به البعض الواجب » ویوخذ 
من ذلك : أنه لو رد في المسحة الثانية . . يحسب ثالثة » وهو کذلك ‏ للكن الأكمل : 
أن يأتي بماء جديد . 

ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس . 

وعد مسح جميع الرأس من السنن بالنسبة لما زاد على القدر الواجب » فلا ينافي 
وقوع أقل مجزئ منه فرضاً والباقي سنة ؛ لأن القاعدة : أن ما تمكن تجزئته ؛ كمسح 
جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود.. يقع بعضه واجباً وبعضه مندوباً » وما لا 
تمكن تجزئته ؛ كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمس والعشرين . . يقع كله واجباً . 

قوله : ( وني بعض نسخ المتن : واستيعاب الرأس بالمسح ) أي : تعميمه بالمسح 
عليه . 


قوله : ( أما مسح بعض الرأس ) مقابل لقوله : ( ومسح جميع الرأس ) على النسخة 
الأولئ » ولقوله : ( واستيعاب الرأس بالمسح ) على النسخة الثانية . 

وقوله : ( كما سبق ) أي : في ( فروض الوضوء ) ". 

قوله : ( ولو لم يرد نزع ما على رأسه . . . ) إلخ : أشعر تعبيره بذلك : بأنه لا يتوقف 
على مشقة » وهو كذلك . 

وقوله : ( من عمامة ...) إلخ : بیان ل ( ما علئ رأسه ) . 

وقوله : ( ونحوها ) أي : كطاقية وطيلسان وقلنسوة . 

قوله : ( كمل بالمسح عليها ) أي : على ما على رأسه من عمامة ونحوها » فالضمير 
عائد على ( ما على رأسه من عمامة ونحوها ) » ويكمل بالمسح عليها ولو لبسها على 


حلاث . 


(۱) انظر (۲۵6/۱). 


۳۹۹ 


و 


( وَمَسْحُ ) جمِيع ( الْأَدْنَيْن ele‏ راد عسل توب یر 


وللتكميل شروط خمسة : 

الأول : أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما علئ رأسه من العمامة ونحوها ؛ 
كما أشعر به قوله : ( ككل ) فلو مسح على العمامة أو نحوها أولاً » ثم مسح الواجب 
من الرأس . . لم تحصل السنة » خلافاً للعلامة الخطيب”'' . 

الثاني : ألا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس ؛ لأنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض عنه » والمعتمد : أن هلذا ليس بشرط » بل قال المحشي : ( إن مسح جميع 
الشفافة کی : 

الثالث : أل یرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن یکمل على العمامة أو 
نحوها ء ولا . . احتاج إلى ماء جديد ۰ فهو شرط للتكميل بالماء الأول . 

الرابع : ألا يكون عاصياً باللبس لذاته ؛ بالا يكون عاصياً به أصلاً أو عاصياً به لا 
لذاته ؛ كأن كان غاصباً لها » فيكمل بالمسح في هاتين الصورتين » بخلاف ما لو كان 
عاصياً باللبس لذاته ؛ كالمحرم ؛ فيمتنع التكميل في هلذه الصورة . 

الخاضية: از يكون على العمامة أو نحوها نجاسة معفو عنها؛ كدم براغیث » 
وإلا . . امتنع التكميل ؛ لما فيه من التضمخ بالنجاسة . 

ومقتضئ إطلاقهم : جواز التكميل على العمامة مثلاً وان كان تحتها عَرقية 
ونحوها "' » ويؤيده : تجويزهم المسح على الطيلسان . 

قوله : ( ومسح جميع الأذنين ) أي : بعد مسح الرأس ؛ لأن تأخير مسحهما عن 
مسح الرأس شرط لحصول السنة » فلو مسحهما قبل مسح الرأس . . لم تحصل السنة . 

وظاهر تقييد الشارح بالجميع : أن استيعاب الأذنين بالمسح شرط لأصل السنة › 
للكن الأقرب : أنه شرط لكمالها ؛ حتئ لو مسح البعض فقط . . حصل أصل السنتة 
(۱) الإقناع ( 18/۱ ) ۰ مغني المحتاج )۸۷/١(‏ . 


(؟) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۲۱/۵ ) . 
(۳) العَرّقية : ما یلبس تحت العمامة والقلنسوة . « تاج العروس » ( ۱۵۲/۲۲ ) » مادة ( عرق ) . 


۳۷۰ 


ظاهرهما وَباطنهما بماء جَدید ) أي : غیر بَلْل الرس › تور و هگ هی هی یط 


ومسحهما استقلالاً منظور فيه ؛ لکونهما عضوین مستقلین » وهو الراجح » ویسن 
مسحهما مع الرأس ؛ نظراً للقول بأنهما من الرأس » ويسن غسلهما مع الوجه ‏ 
نظراً للقول : بأنهما من الوجه » فيسن غسلهما ثلاثاً مع الوجه » ومسحهما ثلاثاً 
مع الراس » ومس‌حهما ثلائاً استقلالاً » ویلصق کفیه وهما مبلولتان بهما استظهاراً 
ثلاثاً. فحملة ما يطلب فیهما : ثنتا عشسرة مرة ؛ ثلاث غسلات مع الوجه والباقي 
تسع مسحات . 

ولا يسن مسح الرقبة . خلافاً للرانعمي ""» بل هو بدعةء وأما خبر : «مسح 
الرقبة » آمان من الغل »”'' .. فموضوع ؛ كما قاله الخطیب کشیخ الاسلام في « شرح 
التنقیح »۲۳ » وأثر ابن عمر رضي الله عنهما : « من توضأ ومسح عنقه . . وقي الغل یوم 
القيامة 4" . . غير معروف . 

والفل - بضم الخين -: طوق من حدید یوضع في العنق ۰ ویغل یداه إلى عنقه 
ویجملان فيه . 

قوله : ( ظاهرهما وباطنهما ) بالجر بدل من ١‏ الأذنين ) لافادة التعميم » والمراد 
بظاهرهما : ما يلي الرأس » ویباطنهما : ما يلي الوجه . 

قوله : ( بماء جدید ) أي : لیحصل الأكمل ۰ والا .۰. فأصل السنة بحصل ببلل 
الرأس في المسحة الثانية أو الثالثة بخلاف الأولئ » نبه عليه الزركشي”*' . 

قوله : ( أي : غير بلل الرأس ) تفسیر للماء الجدید » ولا يشترط الترتیب في أخذ 
الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين » فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح آذنیه 
بباقیها . . کفین . 


. ) ۱۳۰/۱ ( الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ التلخیص الحبیر » ( ۱۵۸/۱ ) . 

(۳) مغني المحتاج ( ۸۷/۱ ) ۰ وانظر « أسنى المطالب ۰۱/۱۱۷ 
(6) انظر « التلخیص الحبير » ( ۱۵۹/۱ ) . 

(۵) انظر ١‏ الخادم ۲ ( ۱/ق ۱۸۲ ) . 


۳۷۱ 


18 فى كَيْفيّة ا هما : اَن 58 او و مُسَبْحَدَيْه ه فى صماخیه 4 وَيُدِيرَهُمًَا عَلَى الات 4 
۲ : 2 7 و رم 3 هم 2 0 5 سه 
ویر نامه علی ظُهُورهِمَاء ثم يصق یه وهمّا مَبْلولَانِ بالاذنین اشتظهاراً . ( وَتخلیل 


قوله : ( والسنة في كيفية مسحهما) أي : السنة الكاملة » فلو مسحهما بغیر تلك 
الكيفية . . کفی فى أصل السنة . 

CS‏ ری رس ی 
ف ءانهم ۹ ۱۲۲ ؛ أي : رژوسها . 

وقوله : ( في صماخیه ) تثنية صماخ بکسر الصاد » ویقال بالسین أيضاً : خرق 
الأذن » ووضع رأس المسبحتین فیهما متأکد ؛ حتی خكي أن القطب عاتب بعض 
العلماء على ترکه . 

قوله : ( ویدیرهما ) أي : یحرکهما . 

وقوله : ( على المعاطف ) أي : لیّات الأذنين . 

قوله : ( ویمر إبهاميه ) أي : یحرکهما . 

وقوله : ( على ظهورهما ) المراد : على ظهریهما بالتثنية » للكن الجمع باعتبار ما 
فوق الواحد . 

قوله : ( ثم يلصق كفيه ) أي : راحتیه . 

وقوله : ( وهما مبلولتان ) أي : والحال آنهما مبلولتان . 

وقوله : ( بالأذنين ) لو قال : ( ببطونهما ) . . لكان آظهر ‏ على أن في کلامه الاظهار 
في مقام الاضمار . 

قوله : ( استظهاراً ) أي : طلباً لظهور التعمیم . 

قوله : ( وتخلیل ...) الخ ؛ أي : بعد غسلات الوجه الثلاث » أو بعد کل واحدة 
منها ؛ كما نقله بعضهم عن ابن حجر" » وقال المحشي : ( وقیاس ما في الغسل : 


(۱) سورة البقرة : ( ۱٩‏ ). 
(۲) نقل ذلك القليوبي في « حاشیته على المحلي » 1۲/۱۱ ) . 


فس 


للخية الْكَنَة ) بِمتلكة » من اج 


2 


۱, 


تقدیم التخلیل على غسل الوجه ؛ لانه آبعد عن الاسراف) ‏ . 

وشمل کلام المصنف : سن التخلیل للمحرم » فیخلل للکن برفق » وهو مقتضی 
کلام غیره ۰۲۳ ورجحه الزركشي وغیره !۲۳ للكن صرح المتولي بأنه لا یخلل ۳ 
وجزم به صاحب ١‏ الروض »۲۳۲ » واعتمده الرملي "۰۲7 وتبعه الزيادي " . 

وحمل الأول : على ما ذا لم يترتب على التخلیل . . تساقط شعره ؛ والثاني : على 
خلافه » وهلذا جمع بين القولین . 

قوله : ( اللّحية ) المراد بها : ما يشمل العارضین » وهي بکسر اللام على الأفصح › 
وجمعها : بُحىَ بکسرها وضمها ء ومثلها : كل شعر يُكتفئ بفسل ظاهره ؛ كما یلم 
ما 

قوله : ( الكثة ) بفتح الكاف » بمعنی الكثيفة ؛ كما في بعض النسخ » وتقدم 
ان ۰ 


وقوله : ( من الرجل ) أي : حال کونها من الرجل . 

قوله : ( آما لحية الرجل الخفيفة ) محترز (الكثة ) » وقوله : (ولحية المرأة 
والخنثی ) محترز ( الرجل ) » ففيه لف ونشر مرتب » وتندب ازالة لحية المرأة والخنثی 
إن لم تكن نله . 


(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۲۱ ) . 

(۲) انظر « المنهج القويم» ( ص ۹۲) . 

(۳) الدیباج ( 4۲/۱  )‏ وانظر « آسنی المطالب » ( 1۰/۱ ). 
(4) انظر « الغرر البهية » ( ۱۱۰/۱ ). 

() روض الطالب ( ۳۶/۱) . 

(7) نهاية المحتاج ( (Y/Y‏ 

(۷) حاشية الزيادي على شرح المنهج (۱۲/8) . 

(۸) انظر ( ۲۶۷/۱ ۲:۸ ). 

. ) ۲۹/۱ ( انظر‎ )٩( 


۳۷۳ 


ت ااا وك : أَنْ يُذخل آلرَجُل أَصَابعَةُ من آنقل أل E‏ تخلیل اسان 


این والوفلين )إن E O‏ کول الا RS‏ 
متفه .. وجب تخليلهاء وین لم يتات تخلیلها ؛ لامها ا و 


قوله : ( فيجب تخليلهما ) أي : لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثی » فجعل 
الشارح لحية الرجل الخفيفة فرداً » ولحية المرأة والخنثی فرداً » وثنئى ضمیرهما ولو 
نظر لكونها ثلاثة . . لجمع الضمیر . 

ومحل وجوب تخلیلهما : إن لم یصل الماء إلى باطنهما إلا بالتخلیل » ولا ۰ . فهو 
مندوب . 

قوله : ( وكيفيته ) أي : الفاضلة » فيكفي غیرها من الکیفیات . 

وقوله : ( أن يدخل الرجل ) » ومثله : غيره » وانما قيد به ؛ لأنه هو الذي يسن 
له التخليل » بخلاف غیره ؛ فیجب عليه التخلیل ؛ أي : وسیاق الکلام نما هو في 
التخلیل المسنون ؛ كا علمت . 

قوله : ( آصابعه من آسفل اللحية ) » ويكفي بغیر آصابعه ومن آعلی اللحيت 
والأفضل : أن تکون آصابعه من يده اليمنى . 

قوله : ( وتخلیل آصابع الیدین والرجلین ) أي : من رجل أو امرأة أو خنثی » فلا 
فرق هنا . 

قوله : ( إن وصل الماء إليها ) أي : إلى الأصابع » وهلذا تقييد لکونه سنة . 

قوله : ( فان لم يصل الا به . ..) الخ : محترز القيد قبله ؛ أي : فإن لم يصل الماء 
إلى الأصابع إلا بالتخليل . 

قوله : ( كالأصابع الملتفة ) مثال للأصابع التي لا يصل الماء إليها إلا بالتخلیل . 

وقوله : «وجب تخلیلها ) أي : لیصل الماء إلى ما استتر منها . 

قوله : ( وان لم يتأت تخليلها...) إلخ : مقابل لمقدر ؛ أي : هذا إن تأتى 


V€ 


9 َنْفُهَا لِلَخْلِيلٍ » وکین تخلیل الْيَدَيْنِ TT‏ : بأ یبد ب بخنصر يده 
من أَسْمَلٍ ألرَجْلٍ . مبتیتاً بخنصر ألرَجْلٍ اليُمَْى » حَاتماً ب حامر ابره n‏ 


وقوله : ( حرم فتقها ) أي : إن اق وا يبيح التيمم ؛ كما قاله الرملي في 
ET‏ ۰ وقيل : مطلقاً ؛ لأنه تعذيب بلا ضرورة . 

قوله : ( وكيفية . . . ) إلخ ؛ أي : الفاضلة » فيكفي غيرها . 

وقوله : ( بالتشبيك ) أي : بای كيفية من كيفياته » والأولئ : أن يجعل أصابع الیمنی 
في آصابع اليسرئ من ظهرها أو عكسه » أو ظهر أصابع اليمنئ في ظهر أصابع الیسری 
أو بالعکس ‏ لا جعل أصابع إحداهما من بطنها في أصابع الأخرئ من بطنها ؛ لتخالف 
العبادة العادة وان جازت أيضاً » فالتشبيك هنا مندوب » ومحل كراهته : فيمن جلس 
بالمسجد ينتظر الصلاة . 

قوله : ( بأن يبدأ . . . ) إلخ : فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر ؛ أي : فهو بخنصر 
يده اليسرئ » مبتدثاً بخنصر رجله الیمنی » خاتماً بخنصر رجله اليسرئ . 

قوله : ( بخنصر يده اليسرئ ) هلذا هو المختار » وقيل : بخنصر يده الیمنی » وقيل : 
هما سواء ‏ والمعتمد : الأول 

قوله : ( من أسفل الرجل ) ۰ ويكفي من أعلاها وان كان الأفضل من آسنلها . 

قوله : ( مبتدتاً بخنصر . .) إلخ ؛ أي : ( حال کونه مبتدئاً بخنصر ۰۰۰) إلخ › 
وهلكذا يقال في قوله : ( خاتماً بخنصر ...) إلخ » والأولی - كما في « التحقیق » - 
فلا افا هن التال الما + وی افص E‏ 

وقد سبق نظر المحشي فقال کلاماً لا محل له هنا ؛ حيث قال : ( أي : الأفضل : أن 
يبدأ بأصابع اليدين والرجلين إن غسل بنفسه » فإن صب عليه غيره . . بدأ بأعلى اليدين 
(۱) نهاية المحتاج (۱۷۷/۱). 
(۲) التحقيق ( ص 1۲ ) » ومراد « التحقيق » : أن الأولئ قراءة ( مبتدئاً ) بكسر الدال اللازم له تصوير الهمزة بصورة الياء » سواء 
قرئت مهموزة أو مسهلة ولا يقرأ ( (مبتذاً) بفتح الدال اسم مفعول » ووجه الأولوية : مناسبته لقوله : ( خاتِماً ) ليكون كل 
منهما اسم فاعل حالاً من الضمير الفاعل في ( يبدأ ) قاله نص . اه من هامش الكاستلية . 


۳۷۵ 


( وَتَقَدِيمْ آليّمئئ ) من بَدَيْهِ ورجلیه (عَلَى آلیشری ) منهما. أا الْعْضْوَانٍ الْذان یسمل 
ایا ماه کال فلا يْقَدَمْ مت منهمّا بل يران SSA e Ea‏ 


والرجلین )"۰ وهلذا كما ترم إتما هو فیما يبدأ به عند غسل الأعضاء » وکلامنا فیما 
يبدأ به في تخلیل آصابع رجلیه » ولا فرق فيه بين أن يغسل بنفسه أو يصب غیره عليه . 

قوله : ( وتقديم اليمنئ ...) الخ » ويكره تقديم اليسرئ على اليمنئ » وكذا لو 
غسلهما معاً فيما يظهر ؛ كما في « شرح التقریب »۲ . 

قوله : ( من يديه ورجليه ) أي : وإن سهل غسلهما معاً ؛ کان كان في بحر ؛ لأن 
تاقينا ار مت تیه مدا 

قوله : ( على الیسری منهما ) أي : من يديه ورجلیه . 

قوله : ( آما العضوان ۰۰۰) الخ : مقابل لقوله : ( من يديه ورجلیه ) لأن شأنهما ألا 
یسهل غسلهما معاً ؛ كما علمت » وإن شئت جعلته مقابلاً لمحذوف تقدیره : هلذا في 
العضوین اللذین لا یسهل غسلهمامماً . 

قوله : ( کالخدین ) أي : والکفین والأذنين . 

قوله : (فلا بقدم الیمنی منهما) فیکره تقدیمها منهما؛ كما نقل عن «شرح 
الروض »"۲۳ ۰ وقیل : خلاف الأولئ فقط . 

ولو لم يتأت له إلا بالترتیب ؛ كأن أراد غسل کفیه بالصب من نحو إبريق . . فیتجه 
تقدیم الیمنی منهما . 

وهلذا كله في السلیم » وأما نحو الأشل والأقطع . . فیقدم الیمنی منهما ولو من 
شقي رأسه آو من خدیه » ولا .. کره » ومنذا إن كان یطهر نفسه » فیان طهره غیره . 
طهرهما معاً » ویکره تقدیم الیمنی ؛ کالسلیم . 

قوله : ( بل یطهران ۰۰۰) إلخ : إضراب انتقالي لا إبطالي . 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الخاية ۲۱/۱ ). 


(۲) تحفة الحبیب ( ص ۱۵). 
(۲) آسنی المطالب (1۰/۱) . 


۳۷۹ 


عة اة . ووك الْصَنَك شكة تثلیث تفلیت الْعُضُو الْمَعْسُولٍ والمنشوح في قَوله : ( وَالطْهَارَة 


وقوله : ( َفعة ) بفتح الدال : المرة الواحدة » وهي المرادة هنا » وأما الدفعة بضم 
الدال . . فهي الشي» المدفوع من الماء ونحوه » ولیست مرادة هنا . 

قوله : ( وذکر المصنف سنية تثلیث . .. ) إلخ ؛ أي : کون التثلیث سنة . 

وقوله : ( العضو المغسول ) أي : غسل العضو المخسول ؛ کالوجه والیدین . 

وقوله : ( والممسوح ) أي : ومسح العضو الممسوح ؛ کالرآس والجبيرة ونحو 
العمامة » بخلاف الخف ؛ لثلا يعيبه » خلافاً للزركشي حیث قال : ( والظاهر : إلحاق 
الجبيرة والعمامة بالخف ) ۰۲۲۲ فالمعتمد : ندب تثلیثهما دو 

ومثل الفسل والمسح في سن التغليث : التخلیل ؛ والنية على قول » والمعتمد : أنه 
لا يسن تثلیث النية » والتسميةٌ » ودعاء الأعضاء ؛ وهو أن بقول عند غسل الكفين : 
اللهم ؛ احفظ يدي من معاصيك كلها . 

وعند المضمضة : اللهم ؛ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

وعند الاستنشاق : اللهم ؛ أرحني رائحة الجنة . 

وعند غسل الوجه : اللهم ؛ بض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ 

وعند غسل اليد اليمنى : اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً . 

وعند غسل اليد اليسرى : اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . 

وعند مسح الرأس : اللهم ؛ حرم شعري وبشري على النار . 

وعند مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

وعند غسل الرجلين : اللهم ؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام'"' 

والذكر عقبه ؛ وهو أن يقول بعد فراغه منه وهو مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء : 
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن سيدنا محمدأ عبده ورسوله . 


. 4 ۱ ( الخادم‎ )١( 
. وانظر « الأذكار » ( ص ۷۶ ) : وه البدر المنیر ۱( ۲۷۲/۲ ) وما بعدها‎ .) ٠ دعاء الأعضاء ذکره الرافعي في * المحرر » ( ص‎ )۲( 


۳۷۷ 


اللهم ؛ اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین ۰ سبحانك اللهم وبحمدك ؛ آشهد 
آن لا نله الا آنت آستخفرك وآتوب ٍليك » وصلی الله علین سیدنا محمد وعلین آله 
وصحبه وسلم » وقراءة سورة ( انا آنزلناه ) . 

والذي حمل الشارح على التقیید بالمغسول والممسوح . . قول المصنف : ( والطهارة 
ثلاثاً ثلاثاً ) فان المتبادر من الطهارة الأفعال من الخسل والمسح ‏ فان آرید بها ما 
يطلب في الطهارة ولو قولاً . . شمل جمیع ذ 

وقول المصنف : ( في بعض النسخ : والتکرار ثلاثاً ثلاثاً ) . . ظاهر في ذلك › 
فهو آولی » وللکن قصره الشارح بقوله : ( أي : للمغسول والممسوح ) لیوافق النسخة 
الأولئ » وللکن الأولئ : ألا یقصره ‏ بل یجعله على اطلاقه . 

قوله : ( ثلاثاً ثلاثاً ) التکرار لافادة التعمیم » ویحصل التثلیث في الماء الجاري : 
بمرور ثلاث جریات » وفي الماء الراكد : بالتحريك ثلاث مرات . 

وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترشا تون 
ثلاثاً » وقال : « هلكذا الوضوء ۰ فمن زاد على هلذا أو نقص . . فقد أساء وظلم »۲۱۱ 
وأما وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة » ومرتين مرتین ۰.۲۳ فإنما كان لبيان 
الجواز » ومحل كراهة الزيادة : في غير المسبل ونحوه » وأما فيه . . فحرام . 

ويأخذ الشاك باليقين » فإذا شك هل غسل ثلاثاً أو ثنتين .. أخذ بالأقل وغسل 
الأخرئ . 

ا یی ی و ا ا 
نقول : محل كونها بدعة : إذا تيقن أنها رابعة . 

ee CC 
. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) ٩۰ ( » والنسائي في « الكبرئ‎ ۰ ) ٠١١ ( آخرجه أبو داوود‎ )۱( 


)۲( أما وضوءه مرة : فأخرجه الترمذي ( ۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ومرتين : فأخرجه ابن حبان 
٠) ۱‏ والترمذي (۳: ) عن سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 


۳۷۸ 


و 000 ر رصم تاره ۹1 ا زمر و رم 1 وتو مه 
زوفي بعص النسّخ : ( والتکراز) اي : للمغسّول والمَمُسُوح . ( الال ویعر عنها : 
الاب ؛ وَهِيَ ألا یخصل بَبْنَ آلمْضوین تَفرِيقٌ كَثِيرٌ» 1200001 


الوقت » أو قل الماء ؛ بأن كان بحيث لو ثلث لاحتاج إلى التیمم ‏ أو احتاج 
للفاضل من الماء لعطش › وكان بحيث لو ثلث لم يفضل للشرب شيء ‏ وإدراك 
الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرج غیرها . . أفضل من تثليث الوضوء 
وسائر آدابه إن لم يختلف في وجوبها ؛ كمسح جميع الرأس » وإلا . . قدمت على 
الجماعة . 

قوله : (وفي بعض النسخ : والتکرار . ب الخ انعا قرفت ان متا هی ابا 
لشموله للاقوال والأفعال » وقد عرفت آیضاً آن الأْولی للشارح آلا یقصره على المغسول 
والممسوح . 

قوله : ( والموالاة ) هي مصدر والی يوالي : إذا تابع بين الشیئین فأكثر ؛ ولذلك قال 
الشارح : ( ویعبر عنها بالتتابع ) . 

وعبارة المصنف تشمل الموالاة بين الأعضاء » والموالاة بين الغسلات » والموالاة 
برد ا العضر لز اشوا وقد اقتصر السارح:علی الفولی عوك قال ۶ ( وعي الا بل 
بين العضوین . . ) إلخ » فیزاد عليه : وکذا بين الغسلات وبين آجزاء العضو الواحد » 
فیعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الأولئ » والشروع في الثالثة قبل جفاف 
الثانية » ویعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله ؛ إذ من أبعد 
البعید تحقق موالاة الطهارة لمن جف جزء من عضوه وشرع في غسل باقیه وان وصله 
بما بعده » فان هنذا خلاف الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
وعن الصحابة والتابعین » ولو لم يوال ؛ بأن فرق تفريقاً كثيراً . . لم یحتج لتجدید نية 
عند عزوبها ؛ لآن حکمها باق . 

قوله : ( ویعیر عنها بلتتابع ) فیقال : هي التتایع بين الاشیا ‏ 

قوله : (ومي آلا يحصل بي بين العضوین .. . ) الخ ؛ أي : وکذا بين الغسلات وبين 
أجزاء العضو الواحد ؛ كما علمت . 


۳۷۹ 


وقوله : ( بل يطهر العضو . . ) إلخ : ٍضراب انتقالي عما قبله . 
قوله : ( بحیث لا يجف ۰۰.۰) إلخ : تصوير لتطهیر العضو بعد العضو ‏ أو لقوله : 
( ألا یحصل بين العضوین تفریق كثير ) . 
وقوله : ( المغسول قبله ) آي : قبل ذلك العضو الذي یطهره » ویقدر الممسوح 
مغسولاً ؛ لأن الممسوح يسرع إليه الجفاف فلا یعتبر » بل یقدر مغسولاً . 
قوله : ( مع اعتدال الهواء ) أي : توسطه بحیث لا یکون شديداً ولا ضعيفاً » بل 
متوسطاً . 
والهواء ‏ بالمد - :اسم للریح التي تهب بين السماء والأرض وتسیر بها السفن » وأما 
بالقصر . . فمیل النفس ال ما لا يلبق شرعاً + وقد یطلق على میل النفس المحمود ؛ 
کقول عائشة رضي الله عنها : « ما آری ربك إلا يسارع في هواك »۲+ أي : فیما تمیل 
إليه نفسك ‏ ولا تمیل نفسه صلی الله عليه وسلم إلا إلى الممدوح . 
ال ل دی في قول الشاعر "۳" : [ من الکامل ] 
جمِعَ الْهَوَاءُ م مَعَ الْهَوَئ في مُهْجَتِي امات ی ااي تاران 
فقصوث بالعندود عن تبلل الفتن وَمَدَدْتُ بِالْمَفْصُور في أَكْمَانِي 
قوله : ( والمزاج ) أي : ومع اعتدال المزاج ؛ أي : توسطه بحیث لا یکون شدید 
الحرارة ولا البرودة . 
والمزاج - بکسر المیم - 
قوله : ( والزمان ) أي : ومع اعتدال الزمان ؛ أي : توسطه بحیث لا یکون الزمن زمن 
شدة الحرارة ولا زمن شدة البرودة . 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۷۸۸ ) » ومسلم ( ۱8۲۶ ) . 


(۲) آورد البیتین في « الوافي بالوفیات » ( ٩۵۷/۱۷‏ ) لبلیغ الدین القسنطيني » وفیه : ( فقصرت بالمقصور... ومددت 
بالمدود ) » والمثبتُ آغزل وآشعر وأصنع ؛ كما قال الصفدي رحمه الله تعالی . 


۳۸۰ 


أكا 


ود ا . فالاعتباز باحر غَسْلَةِ » ۳1۳ ندب الْمُوَالَاةٌ في غَيْر ضوء صاحب ألْضَرُورَةٍ ما 


هُوَ . . فَالْمُوَاَاةُ وَاجِبَةٌ في حَقّه . وَبَقِيِ للضوه سنن آغری مَذْكُورَةٌ في ألْمُطَوَلَاتِ . 


قوله : ( وإذا ثلث . . . ) إلخ ؛ أي : ( هنذا إذا لم يثلث » وإذا ثلث .. . ) إلخ ؛ فهو 
مقابل لمحذوف . 

وقوله : ( فالاعتبار بآخر غسلة ) أي : في موالاة الأعضاء ؛ كما هو ظاهر ‏ فلا ينافي 
اعتبار غير آخر غسلة في الموالاة بين الغسلات ؛ بحيث يشرع في الثانية قبل جفاف 
الأولئ » وفي الثالثة قبل جفاف الثانية ؛ كما مر" 

قوله : ( وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة ) أي : مع اتساع 
الوقت » أما مع ضيقه . . فتجب ‏ للكن لا على سبيل الشرطية : فلو لم يوال حينئٍ . 
حرم عليه مع الصحة . 

قوله : ( أما هو ) أي : صاحب الضرورة » وهو مقابل لما قبله . 

وقوله : ( قالموالاة واجبة في حقه ) أي : تقليلاً للحدث . 

وفي المذهب القديم : أنها واجبة حتئ في حق السلیم" "۰ وكذا عند الإمام 
مالك" . 

قوله : ( وبقي للوضوء سنن آخری مذكورة في المطولات ) : 

منها : إطالة الغرة والتحجیل ؛ لخبر : « آنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار 
الوضوء » فمن استطاع منکم أن يطيل غرته ۰ . فلیفعل »۰۲ ولعل المراد بالغرة : ما 
يشمل التحجیل » أو الکلام فيه حذف الواو مع ما عطفت ‏ والتقدير : أن یطیل غرته 

ومنها : ترك الاستحانة بالصب عليه بغیر عذر » فهي خلاف الأولی » آما بعذر ؛ 
کمرض . . فلا تکون خلاف الأولی » بل قد تجب إذا لم یمکنه التطهیر الا بها ولو 
(۱) انظر ( ۲۸۰/۱). 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر 1 ( ۱۵۹/۱ ) . 


(۳) انظر « التلقین في الفقه المالكي ۰ ( ۲۰/۱ ) - 
(4) سبق تخریجه ۲۳/۱۱ ) 


۳۸۱ 


3 


بأجرة مثل » فان استعان . . فالأولئ : أن يقف الصاب عن يسار المتوضی ؛ لآنه أمكن 
وأحسن أدباً » وأما الاستعانة في غسل الأعضاء . . فمكروهة بلا عذر» والاستعانة في 
تحصيل الماء لا بأس بها ؛ فهي مباحة . 

ومنها : أن يضع إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه » وعن يساره إن كان يصب 
منه على يديه كالإبريق ؛ لأن ذلك أمكن فيهما ؛ كما قاله في « المجموع »' '' . 

ومنها : تقديم النية مع أول السئن المتقدمة علئ غسل الوجه ؛ ليحصل له ثوابها ؛ 
کا م 

ومنها : التلفظ بالمنوي ؛ ليساعد اللسان القلب ؛ كما تقدم "۳" ۰ ويسرٌ بها بحيث 

ومنها : استصحاب النية ذكراً بقلبه إلى آخر الوضوء . 

ومنها : ترك الكلام بلا حاجة . 

ومنها : توقي الرشاش . 

ومنها : البداءة بأعلی الوچه . 

ومنها : تحريك خاتمه » فإن لم یصل الماء إلى ما تحته إلا به . . وجب . 

ومنها : دلك الاعضاء » ویبالغ في العقب خصوصاً في الشتاء ؛ فقد ورد : « ويل 
للأعقاب من النار»“ . 

ومنها : أن یتعهد موقه ؛ وهو طرق العین مما يلي الأأنف » واللحاظ (*۲؛ وهو طرفها 
مما يلي الأذن » وکذا کل ما یخاف إغفاله . 
(۱) المجموع ( ۰۲/۱ ) . 
(۲) انظر (۲:۰/۱). 
(۳) انظر (۲۳۹/۱). 


(4) أخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( ۲۷/۲۶۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(5) قوله : ( اللحاظ ) بفتح اللام » وأما بالکسر . . فهو مصدر ( لاحظ ) اه مؤلف . اه من هامش ( ه) . 


TAY 


و مب و وم و و و وم و و و و و مه و و و وا و وه و ما مج و اج يه و هر و و ها هلف E‏ زه و اه اذ م ام و چا ها و SOR‏ أو ها وها E RTO‏ ها راهن و باه 


ومنها : أن يبدأ بأصابع يديه ورجلیه إن غسل بنفسه › فإن صب عليه غيره . . بدأ 
يأعلاهما على المعتمد . 

ومنها : الدعاء المشهور عقبه » وقد تقدم "۰۲ والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعده . 

ومنها : أن يصلي ركعتين بعده . 

ومنها : ترك التنشيف بلا عذر ؛ لأنه يزيل أثر العبادة » أما بعذر ؛ كبرد » وخحوف 
الان تخا ورا تبي عقن الر شوم فلا کر امه وإن ا فار : از 
یکون بطرف ثوبه ولا بذیله ؛ لما قيل : انه يورت الفقر والنسیان . 

ومنها : ترك النفض ؛ لأنه كالتبري من العبادة » وآما خبر : أنه صلی الله عليه وسلم 
أتته ميمونة بمندیل فرده » وجعل يقول بالماء هلکذا ینفضه ۰.۰" فلبیان الجواز . 


5 و تب (۲) 


ومنها غير ذلك » وتقدم أن بعضهم عدها نحو خمسين سئة 
2 


[ فیما يُسن له الوضوء ] 

يُسن الوضوهء لقراءة القرآن وسماعه » والحدیث وسماعه وروایته » وحمل کتب 
الحدیث والتفسیر والفقه و کتابتها » وقراءة العلم الشرعي . والأذان ۰ والجلوس في 
المسجد ودخوله » والوقوف بعرفة » والسعي ‏ وزيارة قبره صلی الله عليه وسلم 
وغیره . 

ومن حمل المیت ومسه » ومن الفصد والحجامة والقيء ٠‏ وأکل لحم الجزور › 
وقهقهة المصلي . وللنوم واليقظة » وعند الغضب وکل كلمة قبيحة ؛ ومن قص الشارب 
وحلق الرآس » وخطبة غير الجمعة . 
(۱) انظر ( ۲۷۸۰۲۷۷/۱ . 


1 أخرجه مسلم ( ۳۸/۳۱۷) عن سیدتنا ميمونة رضي الله عنها . 
(۳) انظر ( ۲۲۰/۱ ) . 


TAT 


ونة المت اناد او راهن العف ار اه مه آداسن كل سوه غيزاما 
له ؛ بأن مس الرجل آلة النساء » وإنما لم يجب حيئئذٍ ؛ لاحتمال أن الخنثی رجل وهذا 
عضو زائد » أو مست المرأة آلة الرجال » وانما لم يجب حینگذ ؛ لاحتمال أن الخنثی 
آنثین وهلذا عضو زائد » وآما إذا اميق کل منهما مثل ما له ۰. فالوضوء حینثذ واجب ؛ 
لأن الخنثی في صورة الرجل إن كان رجلاً . . فقد مس ذکره » وان كان آنثی .. فقد 
لمس » وفي یواوه ال :باسك : 

والضابط : أنه يسن من کل ما فيه خلاف ؛ كمس الأمرد الحسن . 

ویندب دامة الوضوء ؛ لیکون على طهارة دائماً » ولا یندب لدخول على نحو أمير » 
وعقد نکاح » ولبس ثوب » وخروج لسفر » ولقاء قادم » وزيارة والد وصدیق » وعيادة 


مریض » وتشییع جنازة » ودخول سوق . 


۳۸ 


هر 
وہ ر ر 8 و رن تاي 
في الا ستنجاء اداب قاضى الحاجَهة 


خر نذا الفصل عن الوضوه تبعاً « للروضة »۱۱ ؛ اشارة إلى جواز تأخیر الاستنجاه 
عنه » بشرط أن یکون هناك حائل یمنع النقض ‏ بخلاف التیمم ؛ فانه لا يجوز تخیر 
الاستنجاه عله » ومثله : وضوء صاحب الضرورة على المعتمد ؛ لأن كلا منهما طهارة 

شرع مع الوضوء ليلة الإسراء » وقبل : في أول البعثة » وهو بالحَجَر رخصة ومن 
خصائصنا !۰۲۲ وآما بالماء ۰ . فليس من خصائصنا » وأول من استنحئ به : سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام "۳ . 

والدليل عليه : قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم » إذا 
أتيتم الغائط . . فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها » وليستنج بثلاثة أحجار لیس 
فيها روث ولا رمة “٠‏ ؛ أي : عظم . 

وارکانه آريعة : مستنج : وهو الشخص ۰ ومستنجی مه : وهو الخارج النجس 
لملوث » ومستنحی فيه : وهو القبل أو الدین ومستنحی به : وهو الماء أو الحجر . 

وهو طهارة مستقلة » فليس من إزالة النجاسة » وقيل : إنه منها » وعلیه المتأخرون . 

وشرع الاستنجاء ؛ لوطء الحور العين ؛ كما قاله ابن عباس " "۰۲ ویسن أن یقول 
بعده : اللهم : طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش . 

قوله :( في الاستنجاء ) أي :في أحكامه ؛ كما يعلم من قول المصنف : ( والاستنجاء 
١:‏ روضة الطالبين (۱۵/۱). 
'؟) انظر « آنموذج اللبیب في خصائص الحبیب صلی الله عليه وسلم » ( ص ۲۷ ) . 
۳ آورده السيوطي في « الوسائل ال معرفة الأوائل » ( ص ۲۰ ) . 
:4 آخرجه أبو داوود ( ۸ ) » وابن ماجه ( ۳٠۳‏ ) + والبيهقي في ؛ الکبری » ۱۱۲/۱۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
:) انظر ١‏ حاشية الجمل على شرح المنهج ۱۰۱/۱۱۰ ) . 

YAO 


واجب .. . ) إلخ » ویعبر عنه : بالاستطابة ؛ أي : طلب الطیب ؛ لأن المستنجي يطلب 
طیب نفسه » ویعبر عنه آيضا : بالاستجمار » مأغوذ من الجمار ؛ وهو الحصی الصفار ؛ 
للكن الأولان یعمان الماء والحجر » والثالث خاص بالحجر . 

قوله : ( وآداب قاضي الحاجة ) أي : الأمور المطلوبة منه على وجه الندب أو 
الوحت + فالمراد نالاداب ا يكل اترات والواخیات غلاا لمن مه 
على الأولی » فان بعض ما ذکره هنا واجب ؛ وهو اجتناب الاستقبال والاستدبار عند 
عدم الساتر ؛ کما سيأتي في قوله : ( ویجتنب وجوباً قاضي الحاجة استقبال القبلة 
واستدبارها ۰ ۰۰) إل . 

والحاصل : أن الأدب لغة : الأمر المستحب ‏ والمراد به هنا : مطلق المطلوب ؛ 
لیشمل الواجب » وفي اصطلاح الصوفية : ألا تنظر إلى من فوقك » ولا تحتقر من 
دونك . 

قوله : ( والاستنجاء ) على وزن الاستفعال . 

وقوله : ( من نجوت الشيء ؛ أي : قطعته ) أي : مأخوذ من نجوت الشيء ؛ أي : 
قطعته » فمعناه لغةً : طلب قطع الأذئ » وآما شرعاً : فهو إزالة الخارج النجس الملوث 
من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه ؛ من کونه طاهراً قالعاً غير محترم ؛ كما 
سيأتي "۰ . 

وخرج بالنجس : الطاهر ؛ کالدود والحصاة والریح ؛ فلا يجب الاستنجاء منه › 
بل یندب من الأولین » وصرح الجرجاني بأنه يكره الاستنجاء من الریح "۰ واعتمده 
الشیخ نصر المقدسي "۰ وبالملوث : غیره ؛ کالبعر الجاف ‏ وبقولنا : من الفرج : 
الخارج من غير الفرج » فلو طرأ على الفرج . . فلا تسمی إزالته استنجاء » وبقولنا : عن 
(۱) انظر ( ۲۹۶/۱ ۲۹۵ ). 
(۲) انظر (۲۸۹/۱). 


(۳) العحریر (ص ۷۸) . 
(4) انظر « المجموع » ( ۰۱۱3/۲ و« مغني المحتاج » ( ۹/۱ ) . 


TA“ 


الفرج : إزالته عن غير الفرج ؛ كأن انتقل الخارج من الفرج إلى غیره » فلا تسمی إزالته 
استنجاء أیضاً و( آو) في قولنا : (بماء أو حجر ) : للتنویع » فأحد النوعین مجزی 
وحده ولو مع تیسر الآخر » ولیست للتخییر ؛ لأن الجمع جائز . 

قوله : ( فكأن المستنحي یقطع به الأذى عن نفسه ) إنما آتی ب ( كأن ) التي للظن 
مع أن قطع الأذئ محقق ؛ لأن القطع الحقيقي نما یکون في متصل الاجزاء الحسية ؛ 
کالحبل » والأذئ ليس كذلك » على آنها قد تأتي للتحقق . 

قوله : ( واجب ) أي : في حق غير الأنبياء ؛ لأن فضلاتهم طاهرة » ویجب لا على 
الفور » بل عند إرادة القیام إلى الصلاة ونحوها ء ما لم یلزم عليه تضمخ بالنجاست 
وإلا.. كان على الفور » وقد یندب ؛ كما إذا خرج منه غير ملوث ؛ کدود وبعر » وقد 
يكره ؛ کالاستنجاء من الریح » وقد يحرم مع الإجزاء ؛ کالاستنجاء بالمغخصوب ۰ ومع 
م ی 
العرق » فالاستنجاء تعتریه الأحكام الخمسة ؛ كما قاله الشیخ عطية''' » للکن في 
يؤر الاناضة انظر ۶ لان.هتنا لا س اء شر ها : 

قوله : ( من خروج البول والفائط ) أي : وغیرهما من كل خارج نجس ملوث ولو 
نادراً ؛ کدم وودي » وإنما اقتصر علیهما ؛ لکونهما غالبین معتادین . 

وأشار الشارح بتقدیر خروج : إلى أن الخروج موجب له للکن بشرط الانقطاع . 

قوله : ( بالماء ) أي : ولو كان مطعوماً ؛ کالماء العذب ‏ ویجب استعمال قدر من 
الماء بحیث یغلب على الظن زوال النجاسة » وعلامته : ظهور الخشونة بعد النعومة في 
الذکر » وآما الأنثئ . . فبالعکس » ولو شم من يده رائحة النجاسة . . لم يحكم ببقاء 
النجاسة على المحل وان حکمنا على يده بالنجاسة » فیغسل يده فقط » قال بعضهم : 
)١(‏ تقریر الأجهوري على شرح الغاية (ق/۵۵ - ۵1 ) . 


YAY 


أو آلحجر وَمَا في مَعْنَاهُ ؛ من كَل RE BSS‏ 


۳ 


ما لم يتحقق آنها في باطن الإصبع الملاقي للمحل » وال۰۰ وجب غسل المحل 
أيضاً ''' » لکن اطلاقهم یخالفه . 

ولا بد أن يسترخي ؛ لثلا تبقی النجاسة في تضاعيف الفرج » فيسترخي حتی تنفسل 
تضاعیف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعیف فرج المرأة . 

قوله : ( أو الحجر ) أي : الحقيقي ؛ بدلیل قوله : ( وما في معناه ۰۰۰) إلخ » ولو 
حمله على الحجر الشرعي .. لم یَختَخ لزيادة قوله : ( وما في معناه ) لأن الحجر 
الشرعي : هو کل جامد طاهر . . إلخ . 

وشمل الحجر : حجر الحرم والموق وف" ؛ فیصح الاستنجاء به وان حرم 
في الموقوف "۰۲۳ إلا جزء المسجد » فلا يصح الاستنجاء به ؛ لحرمته » ولو 
المنفصل . 

نعم ؛ إن انقطعت نسبته عن المسجد ؛ كأن بیع وحَکُم بصحة بیعه حاکم يرى 
ذلك . . کفی الاستنجاء به ؛ كما ذکره ابن حجر في « شرح العباب » ونقله عن « الشامل » 
و 

قوله : ( وما في معناه ) أي : في معنی الحجر الحقيقي ‏ فلا ينافي أنه من الحجر 
الشرعي ؛ كما علم مما مر. 

والمراد بكونه في معناه : أنه مقيس عليه ؛ لحصول المقصود بكل منهما . 

قوله : ( من كل ...) إلخ : بیان لما في معناه » وذكر له شروطاً أربعة في ذاته ؛ 
وهي : أن يكون جامداً » طاهراً » قالعاً » غير محترم "*"۰ وسيذكر ثلاثة شروط ليست 
في ذات الحجر ولا في المقيس عليه » بل في الخارج من حيث إجزاء الاستنجاء 
(۱) انظر « نهاية المحتاج » ( ۱۳/۱ ۱۳۰ ) . 
(۲) الحرم غير البیت ؛ كما يعلم من حده في ( کتاب الحج ) . اه مؤلف . اه من هامش (ه ) . 
(۳) أي : فالموقوف يصح الاستنجاء به مع الحرمة ؛ وآما الحرم . . فیصح مع عدم الحرمة . اه کاتبه . اه من هامش ( هب ) . 


(4) الایعاب ( ۱۸۷/8 ) . 
(۵) انظر ( ۲۸۹/۱). 


TAA 


5 ۳ ۳ 

۳ ۳ ۳ ۳ 

جامدٍ » طاهر » فالع » غير محترم » KEE eS‏ ور ادكه لبك و بوب AE NSE RS‏ 
م م 


بالحجر أو ما في معناه ؛ وهي : ألا بجف ‏ وألا ينتقل » وألا يطرأ عليه آجنبي ۱ . 

قوله : ( جامد ) قيد أول خرج به : المائع ؛ كماء الورد والخل . 

وقوله : ( طاهر ) قيد ثان خرج به : النجس ؛ کالبعر : والمتنجس ؛ كالحجر 
| 

وقوله : ( قالع ) أي : لعين النجاسة . وهو قيد ثالث خرج به : غير القالع ؛ نحو : 
الفحم الرخو » والعراب المتناثر ؛ وئحو : القصب الأملس ما لم يهي والا ۰ صار 
قالعاً . 

وقوله : ( غير محترم ) أي : غير مُمَظّم » من الاحترام » بمعنى التعظيم » وهو قيد 
رابع خرج به : المحترم ؛ كمطعوم الآدميين ؛ كالخبز ما لم يحرق » فإن أحرق بحيث 
صار کالفحم ؛ بأن لم یبق فيه طعم الخبز . . جاز الاستنجاء به ؛ لأنه خرج بذلك عن 
كونه مطعوماً للآدميين » وحرقه حرام ؛ لأنه تضييع مال » وکمطعوم الجن ؛ كالعظم 
وان أحرق ؛ لأنه لا يخرج بإحراقه عن كونه طعام الجن » وحرقه جائز » والجن لا 
يأكلون العظم نفسه » وإنما يُكسئ لهم لحماً أوفر مما كان" وأما مطعوم البهائم ؛ 
كالحشيش . . فيجوز الاستنجاء به . 

وإنما جاز بالماء العذب مع أنه مطعوم ؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه في الجملة 
بالنظر للماء الكثير » بخلاف غيره . 

ومن المحترم : كتب العلم الشرعي وما ينتفع به فيه ؛ كالحديث والفقه والنحو 
والحساب والطب والعروض ‏ لا كفلسفة ومنطق مشتمل عليها » وكتب التوراة والإنجيل 
غير المبدلین » وما كتب عليه اسم معظم ما لم يقصد به غير المعظم ‏ ويلحق بذلك : 
جلده المتصل به دون المنفصل عنه . 

نعم ؛ جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقاً . 
)١(‏ انظر ( ۲۹۳/۱ - ۲۹ ). 
(؟) آخرجه مسلم ( ۶۵۰ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳۸۹ 


ومن المحترم أيضاً : جزء المسجد ولو منفصلاً ء إلا إذا انقطعت نسبته عنه ؛ بأن 
بيع وحکم حاکم بصحة بیعه ؛ كما مر" "۰ وجزء الادمي ولو مهدراً ؛ كالحربي ؛ لأنه 
محترم من حیث الخلقة وان كان غير محترم من حيث الإهدار . 

قوله : ( وللکن الأفضل .. . ) الخ : جعله الشارح استدراکاً على قوله : ( بالماء أو 
الحجر وما في معناه ) لأنه قد يوهم أن المطلوب الاقتصار على آحدهما مع استوائهما 
في الفضيلة . وکان الأولئ للمصنف : أن يؤخر قوله : ( والأفضل . . ) إلخ » بعد قوله : 
( ویجوز ۰۰۰) إلخ » ویجعله کالاستدراك عليه . 

وأفضلية الجمع لا فرق فیها بين البول والغاتط على المعتمد وان جزم القفال 
باختضناضيها بالغاقط ۳۲ . 

ولا يشترط في حصول فضيلة الجمع : طهارة الحجر » فتحصل فضيلة الجمع ولو 
كان نجساً ولو من مغلظ وان وجب التسبیع بعد ذلك » ويكفي فیها دون الثلاث مع 
الانقاء » للكن هنذا بالنسبة لأصل الفضيلة » وآما کمالها . . فلا بد فيه من سائر شروط 
الاستتهاء بالحجن . 

قوله : ( أن يستنجي أولاً بالأحجار » ثم يتبعها ثانياً بالماء ) أي : لأن الأحجار 
تزيل العين والماء يزيل الأثر من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة » ولا يصح عكس 
ذلك ؛ بأن يستنجي أولاً بالماء ثم يتبعه ثانياً بالأحجار ؛ لأنه لا معنئ للأحجار بعد 
الماء » فإنه مزيل للعين والأثر جميعاً وإن كان معه مخامرة عين النجاسة . 

ولا يخفئ أن ( أولاً ) و( ثانياً ) للایضاح » فليس لهما كبير فائدة ؛ لأن الترتيب فهم 
من قوله : ( ثم یتبعها) . 

قوله : ( والواجب : ثلاث مسحات . . . ) إلخ ؛ أي : فالعبرة بتعدد المسح لا بتعدد 
)١(‏ انظر ( ۲۸۸/۱ ). 
(۲) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۱۱۳/۱ ). 


۳۹۰ 


وَلَوْ بقلاقة أَطْرَافٍ عجر واجد » ( وَيَجُورٌ آن يَفْمَصِرَ ) الْمُسْتَنْجِي ( عَلَى آلماء أو علی ئلائة 


الحجر ؛ ولذلك قال الشارح : ( ولو بثلاثة أطراف حجر واحد ) » وكان الأولئ للشارح : 
أن يؤخر هنذه العبارة بعد قوله : ( أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل ) لأنه بظهر 
الوجوب هناك ولا يظهر هنا ؛ لأنه عند الجمع لا وجوب . وإنما هو الأولئ ؛ كما علم 
مان إنما لم يكف في رمي الجمار حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات ؛ 
لأن القصد هناك عدد الرمي » بخلافه هنا ؛ فإن القصد عدد المسحات . 

ويجب تعميم المحل بكل مسحة ؛ كما قاله الرملي تبعاً لشيخ الاسلام ٠"‏ وهو 
المعتمد وان لم يعتمده بعضهم. 

قوله : ( ولو بثلاثة أطراف حجر واحد ) أي : سواء كان بثلاثة أحجار أو بثلاثة 
أطراف حجر واحد » فان لم يتلوث في الثانية . . جازت هي والثالثة بطرف واحد » ولو 
غسل الحجر وجفٌ . . جاز له استعماله ثانياً ؛ كدواء دبغ به . 

قوله : ( وبجوز ) أي : يحل ويجزئ . 

وقوله : ( أن يقتصر المستنجي على الماء ) أي : لأنه الأصل في إزالة النجاسة 
ويقدم في الاستنجاء بالماء : القبل ؛ لكلا يمس يده شيء من البول لو قدم الدبر » وفي 
الاستنجاء بالحجر : يقدم الدبر ؛ لأنه يسرع إليه الجفاف . 

قوله : ( أو علئ ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل ) أشار بذلك : إلى أنه يجب في 
الاستنجاء بالححر أمران : 

آحدهما : أن یکون بثلاثة أحجار ولو حصل الانقاء بدونها ؛ لخبر مسلم : ( نهانا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلائة آحجار )"۲۳ » وفي معناها : 
ثلاثة أطراف حجر ؛ كما مر . 
(۱) انظر ( ۲۸۸/۱ ). 


(۲) نهاية المحتاح ( ۹ ۰6 آستی المطالب ( 0۲/١‏ ) ۰ الخرر البهية ( ۱۳۹/۱ )۰ 
(۳) صحیح مسلم ( ۲۹۲ ) عن سیدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


۳۹۱ 


۳ 
7 2 2 


ن خصل الانْقاء بها والا .. راد عليه حت تلفي » وَیْسَنْ ققد دك : اكليف .انان راد 
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وثانيهما : إنقاء المحل بحيث لا یبقی إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف 
ولو لم يحصل إلا بأكثر من الثلاث . . وجبت الزيادة عليها ؛ كما صرح به الشارح . 

ويُنقي بضم الياء » من أنقى الرباعي » والفاعل ضمير مستتر » والمحل بالنصب : 
مفعول » أو بفتح الياء » من نقى الثلاثي » والمحل بالرفع : فاعل . 

والسئة في كيفية الاستنجاء بالأحجار: أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنئ » 
ويديره قليلاً قلیلاً إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه » ثم بالثاني من مقدم الصفحة 
البسرئ كذلك » ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعاً . 

قوله : ( إن حصل الإنقاء بها ) تقييد للاكتفاء بثلاثة أحجار فقط . 

وقوله : ( وإلا . . زاد عليها ) أي : وان لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار . . زاد عليها 
وجوباً . 

وقوله : ( حتی ينقي ) بضم الیاء ؛ آي : السخصْ المَحَلّ ‏ آو بفتحها + آي #التحل ؛ 
على الضبطین السابقین » فتدبر . 

قوله : ( ویسن بعد ذلك ) أي : بعد الانقاء . 

وقوله : ( التثلیث ) صوابه : ( الایتار ) كما في بعض النسخ ؛ لأن الذي يسن بعد 
الانقاء إن لم يحصل بوتر . . الایتار لا التثلیث ؛ كأن حصل بأربع ؛ فیسن الاتیان 
بخامسة » فان حصل بوتر .. لم يسن بعده شيء ۰ قال صلی الله عليه وسلم : « إذا 
استجمر أحدكم . . فلیستجمر وترا»"' › وصرفه عن الوجوب : قوله صلی الله عليه 
وسلم : « من استجمر . . فلیوتر » من فعل .. فقد أحسن » ومن لا .. فلا حرج »۲۲۲ 

قوله : ( فإن أراد الاقتصار . . ) إلخ ؛ أي : ( فإن أراد الجمع . . فهو الأفضل ‏ كما 
تقدم "۲۳ - وان أراد الاقتصار . . . ) إلخ . 
(۱) آخرجه البخاري ( ۰۱6۲ ومسلم ( ۲۳۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) آخرجه آبو داوود ( ۳۵ ) » وابن ماجه ( ۳۳۷ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) انظر ( ۲۹۰/۱ ). 


۳۹ 


وقوله : ( على آحدهما) أي : الماء أو الأحجار . 
وقوله : ( فالماء آفضل ) أي : ما لم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمتن إليها› 
وإلا.. نهي أفضل ‏ وکذا يقال في سائر الرخص . 
قوله : ( لأنه يزيل عين النحاسة وأثرها ) أي : بخلاف الأحجار ؛ فانها تزیل عين 
اللجاسة دون آثرها . 
قوله : ( وشرط الاستنجاء بالحجر . . ) إلخ ؛ أي : إن آراد الاقتصار عليه » ولا . 
ود زاگ 
قوله : ( ألا یجف الخارج ) فإن جف كله أو بعضه . . تعين الماء » ما لم یخرج بعده 
خارج آخر ولو من غير جنسه ویصل إلى ما وصل إليه الأول ؛ کآن یخرج نحو مذي 
وودي ودم وقیح بعد جفاف البول » ولا ۰. کفی الاستنجاء بالحجر » وتقیید بعضهم 
بما إذا خرج بول . . للغالب ‏ وقَيِّدَ بعضهم بما إذا كان الخارج الثاني من جنس الأول » 
للکن قال بعض الفضلاء : ( والمراد بکونه من الجنس : أن یکون الثاني بحيث لو خرج 
ابتداءً . . لکفی فيه الحجر )"۰۲ وهو تأويل بعید » ومع ذلك فالمعتمد : الأول وان 
كان الشیخ عطية ضعفه '' . 
قوله : ( النحس ) ذکره للایضاح لا للاحتراز عن المني ؛ كما قیل ؛ لأن المني لم 
یدخل في کلامه السابق » والمتنجسن ؛ کالدود والحصی حکمّه حکم النجس عند 
التلويث . 
مت و عن المحل الذي أصابه عند الخروج 
و اتقو فيه وان انر حول المخرج فوق عادة الانسان » بشسرط الا یتقطع ‏ ولا 
يجاوز ضفحة وحشفةّ » فان تقطم ؛ بان حرج قطعاً في محال .. تعین الماء في 
)١(‏ نقله البرماوي في « حاشیته » ۱ ۲6/8 ). 
(۲) تقریر الأجهوري على شرح الخاية ( ق/58 ) . 


۳۹۳ 


جع عله قان ان شوط من دك . E,‏ بخن ) 


المتقطع وکفی الحجر في المتصل ‏ وان جاوز صفحة أو حشفة . . تعين الماء 
ی ی 

في المنتقل ؛ فإن كان متصلاً . . تعين الماء ذ في الجمیع أو منفصلاً . . تعين في 
المنتقل فقط . 

قوله : ( ولا يطرأ عليه نجس آخر) وکذا طاهر رطب » بخلاف الطاهر الجاف ؛ 
فمفهوم ( نجس ) فيه تفصیل » والمفهوم إذا كان فيه تفصیل لا یعترض به » فان طراً 
علیه نجس سواء كان رطباً أو جافاً أ طاهر رطب . . تعین الماء . 

قوله : ( فان انتفی شرط من ذلك ) أي : المذ کور من الثلائة شروط . 

وقوله : ( تعين الماء ) أي : لعدم إجزاء الحجر حینثذ . 

[ آداب قاضي الحاجة ] 

قوله : ( ويجتنب . . . ) إلخ : هلذا شروع في آداب قاضي الحاجة بعد أن تكلم على 
الاستنجاء » ففيه مع الترجمة لف ونشر مرتب » فقد ذكر في الترجمة أن هلذا الفصل 
معقود للاستنجاء وآداب قاضي الحاجة '' . 

قواله ونوا ماکان قوك التستتف ۰( وی تما للوحوب وال 
صرح الشارح بقوله : ( وجوباً ) للكن لا يجب إلا إذا لم يكن ساتر» أو كان ولم يبلغ 
ثلثي ذراع ‏ أو بلغهما وَبَعْدَ عنه آکثر من ثلاثة آذرع ؛ ولذلك قيده الشارح بقوله : ( إن 
لم يكن ...) إلخ » فیحرم الاستقبال والاستدبار في هلذه الصور الثلاثة » فإن كان 
ساتر يبلغ ثلثي ذراع فأكثر ولم يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع . . لم يجب الاجتناب » 
بل يندب » ويكون كل من الاستقبال والاستدبار حینگذ خلاف الأولئ على المعتمدء 
وقيل : يكون كل منهما مكروهاً . 
(۱) انظر ( ۲۸۰/۱ ). 

۳۹ 


قاضي الْحَاجَةِ ( َستفبال أْقبلة ) ES‏ 0 و و 


وکل هنذا في غير المُعَد » آما في المعد . . فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأول 

نعم ؛ يكون كل منهما خلاف الأفضل ؛ كما قاله ابن حجر ؛ حيث أمكن الميل عن 
القبلة بلا مشقة ' . 

وله : ( قاضي الحاجة ) أي : المتلبس بقضائها بالفعل ؛ إذ لا يجب عليه الا جتناب 
الا في حال قضائها بالفعل » فقول المحشي : ( أي : من يريد قضاه‌ها )"۰ . لا پناسب 
الاجتناب الذي کلامنا فيه وان كان یناسب بعض الاداب ؛ کتقدیم الیسار على اليمين 
عند دخول الخلاء » والتعوذ » ونحو ذلك . 

والحاصل : أن بعض الاداب يناسب المتلیس بقضاء الحاجة بالفعل ؛ کالاجتناب 
المذكور » وبعضها یناسب من يريد قضاءها ؛ کالتعوذ ونحوه » وبعضها یناسب من فرغ 
من قضائها ؛ کتقدیم الیمین على الیسار عند الخروج ؛ وکقوله : الحمد لله الذي آذاقني 
لذته » وآبقی في منفعته » وأخرج عني آذاه ۳ . 

وشمل کلامهم : غير المکلف » للکن الوجوب في الاجتناب ‏ والندب في غيره من 
بقية الآداب . . بالنسبة لولیه » فیجب عليه أن يأمره باجتناب الاستقبال والاستدبار ؛ 
ویندب له أن يأمره باجتناب ما يأتي " . 

قوله : ( استقبال القبلة ) أي : عینها يقيناً في القرب وظناً في البعد » وکذا يقال 
في استدبارها » ویحتمل أن المراد : الجهة ؛ لقوله في الحدیث : «ولکن شزقوا أو 


غربوا ۲*۱0 واستوجهه بعضهم ‏ وقال به الرملي + ثم اعتمد الأول" . 


(۱) نحفة المحتاج ( ۱۷۳/۱ ) . 

(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۲6/3 ) . 

(۲) آخرجه أبن السني في « عمل الیوم والليلة ۲ ( ۲۵ ) عن سبدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۶) انظر ( ۲۹۵/۱ - ۳۰۸ ). 

(ه) الخطاب لأهل المدينة » وأما غیرهم : إن شرق . . استقبل » وإن غرب .. استدبر . اه ملف . اه من هامش ( هب) ؛ 
والحدیت سيأتي نخریجه مع زيادة في الصفحة التالية . 

(5) نهاية المحتاج ( ۱۳۰/۱ )۰ 
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لا ؛ وَهِى الْكَعْبَةُ » ( وَآسْتِدْبَارَهَا فى ألضَّحْرَاءِ ) 1210010711998 


والمراد باستقبالها : استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة 
المعروفة » وباستدبارها : جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضاً 
وان لم يكن بعين الخارج فیهما خلافاً لمن قال : لا يكون مستقبلاً إلا إذا جعل ذكره 
جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج » ولا يكون مستدبراً إلا إذا تغوط وهو قائم على 
هيئة الراكع . 

وعلم مما ذکرناه : أنه يحرم الاستقبال بكل من البول والغائط » وكذلك الاستدبار 
بکل منهما » خلافاً لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم 
عکس ذلك » والمعتمد : أنه يحرم ؛ كما يؤخذ من قوله صلی الله عليه وسلم : « إذا 
آتیتم الغائط - أي : المکان الذي تقضی فيه الحاجة -.. فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها ببول ولا غائط » وللکن شرفوا آو غربوا » ۰۲ . 

وظاهر کلامهم : أنه لا يحرم استقبال المصحف واستدباره ببول أو غائط ‏ مع أنه 
أعظم حرمة من القبلة » وقد یوجه : بأنه قد یثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل . 

نعم ؛ إن كان استقباله أو استدباره على وجه يعد إزراءً به ۰. حرم ذلك » بل قد 
يكفر به » وكذا يقال في استقبال القبر المكرم واستدباره ؛ كما قاله ابن قاسم على « ابن 
حجر » » ونقله عنه الشبراملسي على « الرملي »۳ . 

قوله : ( الآن ) أي : التي يجب استقبالها الآن » وسيأتي محترزه في كلام الشارح ' '' . 

وقوله : ( وهي الكعبة ) سميت بذلك ؛ لتكعبها وارتفاعها » وتسمی قبلة ؛ لأنا 
نقابلها . 

قوله : ( واستدبارها ) أي : القبلة الآن ؛ وهي الکعبة . 

قوله : ( في الصحراء ) أي : الفضاء ۰ وهو ليس بقید ؛ كما آشار إليه الشارح بقوله : 
(۱) آخرجه البخاري ( 95" ) » ومسلم ( ۲۱۶ ) عن سیدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ۱۷۲/١‏ ) ۰ حاشية الشبراملسي على النهاية ( ۱۱۹/۱ ) . 
(۳) انظر ( ۲۹۸/۱ ) . 


۳۹۹ 


و ا ۵ روه ات ا ين ۳ 1 اص او م ودر 8 3 تس بر رو 9 محر 
إِنْ لَمْ یک بَيِنَهُ وین ألبلة سای آز کان ولم یبلغ ثلتي ذراع . أو بَلَمَهُمَا وَبعد عَنْهُ أَكثَرَ من 
لاله أذْرُع بذزاع آلاتمی ؛ كَمَا قال بَعْضْهُمْ . وَالبْنْيَانُ في علذا کالسَخراه کر 


( والبنیان في هلذا کالصحراء ) فغیر الصحراء مثلها في ذلك . 

قوله : ( إن لم يكن ...) إلخ : إنما احتاج إلى هنذا التقييد ؛ لکونه حمله على 
الوجوب » وحمله الشيخ الخطيب على الندب ؛ ولذلك قيده بما إذا كان مع ساتر مرتفع 
ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ۳ . 

ولا بد أن يكون للساتر عرض بحيث يستر بدن قاضي الحاجة علئ ما قاله 
الرملي '' » وخالفه ابن حجر فقال : ( لا يشترط أن يكون له عرض » وإرخاء ذيله كاف 
فى لك 7م 

ويكفي نحو ربوة مرتفعة » وتكفي يده إذا جعلها ساتر ومثلها الدابة . 

وظاهر کلامهم : تعين كونه ثلثي ذراع فأكثرء ولعله للغالب ۰ فلو كفاه دون 
الثلئين . . اکتفی به » أو احتاج إلى زيادة على الثلثين . . وجبت . ولو بال أو تخوط 
قائماً . . فلا بد أن يكون ساتراً من قدمه إلئ سرته ؛ لأن هنذا حريم العورة . 

قوله : ( أو كان ) أي : أو كان بينه وبين القبلة ساتر . 

وقوله : ( ولم يبلغ ثلثي ذراع ) أي : الا إن كفاه دون الثلثين ؛ لصغر بدن قاضي 
الحاجة ؛ كما علم مما مر . 

قوله : ( أو بلغهما ) أي : أو بلغ ثلثغي ذراع . 

قوله : ( والبنيان في هلذا ) أي : في وجوب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها . 

وقوله : ( كالصحراء ) أي : التي اقتصر عليها المصنف » فهي ليست بقيد ؛ كما 
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(۱) الاقناع ( ۰۱/۱ . 

(۲) نهاية المحتاج ( (TY‏ 

(۳) تحفة المحتاج ( ۱۷۳/۱ - ۱۷4 ) ؛ المنهج القویم ( ص ۱۰۸ ). 
(5) انظر ( ۲۹7/١‏ ). 


TAY 


امه ما الم کر e‏ لاء المع لِقَضَاءِ م وَخَرَجّ بقولنا : 
(آلآنَ ) : ما كان قَبْلة E‏ َبَيْتِ امیس ؛ فا اسْیقباله اسار مک رو eR‏ 


قوله : ( بالشرط ) آي : المردد بين ثلائة آشیاء . 

وقوله : ( المذ کور ) أي : في قوله : ( إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر ) » أو كان 
ولم پبلغ ثلئي ثلثي ذراع » أو بلغهما وبعد عنه آکثر من ثلاثة آذرع . 

قوله : ( لا البناء المعد ) لو اسقط (البناء ) ++ لكان آولی ؛ لیشمل المعد في 
الصحراء . 

ويصير معداً : بقضاء الحاجة فيه ولو مرة مع العزم على العود إليه » وهلذا في 
غير الکنف » وآما هي . . فتصیر معدة بتهيئتها لقضاء الحاجة فیها وان لم تّض فیها 
بالفعل . 

قوله : ( فلا حرمة فيه ) أي : ولا كراهة ولا خلاف الأولئ . 

نعم ؛ هو خلاف الأفضل ؛ كما قاله الشيخ ابن حجر' '' ؛ حيث آمکن المیل عن 

وقوله : ( مطلقاً ) أي : وج ساتر أو لم يوجد » بلغ ثلثي ذراع أو لا » بعد عنه بأكثر 
من ثلاثة أذرع أو لا 

قوله : ( وخرج بقولنا : الآن ) أي : حيث قال : ( استقبال القبلة الآن ؛ وهي الكعبة 


A 


واستدبارها) . 
قوله : ( ما كان قبلة أوّلاً ؛ كبيت المقدس ) أي : كصخرة بيت المقدس » فهو على 
تقدير مضاف › والکاف استقصائية ؛ لأنه لم يكن قبلة سابقاً إلا بيت المقدس ؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس » ثم نسخ بالأمر باستقبال الكعبة ' '. 
قوله : ( فاستقباله واستدباره مكروه ) وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة 
المشرفة ؛ من الساتر بشرطه . 
(۱) تحفة المحتاج ۱۷۳/۱۱ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( 448٩۲‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۲/۵۲۵ ) عن سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


۳۹۸ 


قوله : ( ويجتنب آدباً ) أي : ندباً . 

وقوله : ( قاضي الحاجة ) أي : المتلبس بقضائها بالفعل ولو غير مكلف » للكن 
الندب بالنسبة لولیه ؛ كما تقدم ۲ . 

قوله : ( البول والغائط ) و کذا البصاق والمخاط . 

قوله : ( فى الماء الراکد ) أي : الساکن الذي لا يجري › ولا فرق فيه بين القلیل 

نعم ؛ الکثیر المستبحر ؛ کالبحر الملح والبرك الکبار.. لا كراهة فيه الا لیلا 
فیکره ؛ لما ورد : أن الماء ليلا مأوى الجن "۳" ۰ والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر 
عتاتهم . 

وهلذا في المباح أو المملوك له » بخلاف المسبل أو المملوك لغیره من غير علم 
رضاه ؛ فیحرم ولو مستبحراً » فیحرم على الشخص البول في مغطس المسجد » وکذا 
في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه وان كان نافعاً عند الأطباء ؛ فقد قالوا : إن 
بولة في الحمام في الشتاء قائماً خير من شربة دواء "۳" . 

ولو كان مباحاً أو مملوكاً وتعين عليه الطهر به ؛ بأن دخل الوقت ولم یجد غیره . 


قوله : ( آما الجاري ...) الخ : مقابل ل ( الراكد ) » وصحت المقابلة ؛ لأن فيه 


قوله : ( فیکره في القلیل ) محله : إذا لم یلزم عليه تضمخ بالنجاسة » ولا ۰ . 


(۱) انظر ۲۹۰/۱۱ ). 
(۲) انظر « مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح » ( 14۷/۲ ) . 
(۳) آورده في « قوت القلوب » ( ۳۰/۲ ) عن بعض أهل الطب . 


۳۹۹ 


وقوله : ( دون الکثیر ) أي : فلا یکره » الا أن یکون ليلاً فیکره ؛ لما تقدم من أن 
الا نبا ناف ای 

ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت رغوة مته .. فهي طاهرة ؛ خلافاً لما في 
« العباب »۰۲۳۳ ما لم بت يتحقق كونها من البول ؛ كأن وجد فيها رائحة البول . 

له : ( وبحث النووي تحریمه ۰۰۰) الخ ۳ ؛ أي : أنه یی اقا تاک 6 ور 
ا بالمکاثرة » فهو ضعیف » إلا أن يحمل على ما |ذا كان هناك تضمخ 
بالنجاسة ؛ فإنه يحرم حينئذٍ » والحمل أولئ من التضعيف . 

فل( وین )أ + دیا« 

وقول( نا )أن كا مكف ها تمده 7 

ی و ی تن 
الارض مباحة أو مملوكة له » والا ۰. حرم ما لم یعلم أو يظن رضا صاحبها » ولو علم 
او ظن ورود ماء على الارضش پزیل التجاسة د لم یکره .. 

والشجرة : واحدة الشجر ؛ وهو ما لَهُ ساق یقوم عليه » وأما النجم . . فهو ما لا ساق 
له ؛ کالقمح والبرسیم ‏ والمراد بالشجرة هنا : ما يشمل ذلك كله . 

قوله : ( المثمرة ) أي : التي شأنها الاثمار وان لم تكن مثمرة بالفعل ؛ ولذلك قال 
الشارح : ( وقت الثمرة وغیره ) 

نعم ؛ إذا لم يكن علیها ثمر وکان يجري علیها الماء من مطر أو غيره قبل أن 


(۱) انظر (۲۹۹/۱۱). 
(۲) العباب ( ۱۱/۱ ) . 


۳( المجموع ( ۱۰۳/۱ ). 
(؛) انظر ( ۲۹۹/۱ ) . 


وَقتّ أَلثَّمَرَةٍ وَغَيْرَهُ . (و ) يَجْتَيِبُ ما ذْكِرَ ‏ في آلطریق ) المَشلوك لاس (3 ) في مَوْضِع 


والمراد بالثمر : ما يقصد من الشجرة أكلاً ؛ كالتفاح » أو شماً ؛ کالیاسمین » أو 
استعمالاً ؛ کالعَوظ . 

قوله : (وقت الثمرة وغیره ) » وفي بعض النسخ : (وغیرها) » والضمیر راجع 
للوقت ‏ آما على الأولى . . فظاهر » وأما على الثانية . . فلاکتسابه التأنيث من المضاف 
إليه . 

قوله : ( ويجتنب ) أي : آدباً . 

وقوله : (ما ذکر ) أي : البول والغائط ۰۲ . 

قوله : ( في الطریق المسلوك للناس ) لخبر : « اتقوا اللعاتین » » قالوا : وما اللعانان 
يا رسول الله ؟ قال : « الذي یتخلی في طریق الناس أو في ظلهم »۳ ؛ أي : اتقوا سبب 
لعنهما كثيراً ؛ وهو التخلي في طریق الناس أو في ظلهم ‏ ولمّا تسببا في لعن الناس 
لهما کر نسب الیهما بصيغة المبالغة ‏ وال ۰ . فهما ملعونان کثیراً من الناس لا 
لعانان . 

وخرج بالمسلوك : المهجور ؛ فلا كراهة فيه » ولو زلق أحد بسبب الحاجة التي 
قضاها في الطريق فتلف . . لم يضمن وإن غطاها بتراب أو نحوه ؛ لأنه ضرورة » للكن 
يسن ألا يغطيها ؛ لتراها الناس فتتنحئ عنها » بخلاف القمامات إذا طرحها في الطريق 
وتلف بها شيء ؛ فإنه يضمن ؛ لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة . 

قوله : ( وفي موضع الظل صيفاً » وفي موضع الشمس شتاءً ) المراد منهما : محل 
سیگ اا ان كان شیاعا و بان عا عابو فت أو مق تلمکس 
ونحوه . . فلا يكره » بل قد يجب إن أفضئ إلى منع المعصية . 

قوله :( وفي التّقب ) بفتح المثلثة » واحد الثقوب » وضبطه الخطيب بضم 
)١(‏ انظر ( ۲۹۹/۱). 
(۷) آخرجه مسلم ( ۲:۹ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۰1 


راو موق ۶ مرو و و | 2 هر م صوار ه 2 ی عر مام 
رو لكان تتشتو يف وف (الّفب ) شافط فى بَخض نسح ال «ولا يتكلم » آتبا لر 


RSS IEE AREAS ضرُورَةٍ قاضی ألحَاجَة‎ 


المغلة ۲ ۰ والذي في « المختار » : أن الثقب بالفتح واحد الثقوب ؛ وبالضم جمع 
0 

ومثله : السَرّب بفتح السین والراء » ویقال له : الشق ؛ وهو ما استطال » وقال العلامة 
الاو :بت فق ار 

ومئله : الغار والکهف ؛ لأنه قد یکون في ذلك حیوان ضعیف فیتأذی ۰ أو قوي 
فيؤذيه » وان غلب على ظنه أذى له أو لما فيه من الحيوان المحترم . . حرم عليه 
ذلك . 

قوله : ( وهو النازل المستدير ) يشمل : ما حفره حالاً » وفيه بعد ؛ لأن العلة المتقدمة 

قوله : ( ولا يتكلم ) أي : لا بذكر ولا غيره » فلو عطس . . حمد الله بقلبه » ویثاب 
عليه وان كان لا يغاب على الذكر القلبي » فيكون هلذا مستثنى » ولا يكره الهمس ولا 
التنحنح . 

وظاهر كلامهم : أن القراءة لا تحرم حينئذٍ » وهو كذلك وإن قال الأذرعي : ( اللائق 
بالتعظیم : المنع )۲ . 

قوله : ( أدباً ) أي : ندباً . 

قوله : ( لغير ضرورة ) تقييد للكراهة . 

قوله : ( قاضي الحاجة ) ظاهره : أن هلذا الأدب مختص بقاضي الحاجة » وليس 
كذلك » بل يعم الداخل لنحو كنس أو وضع ماء ؛ لأن هلذا الأدب متعلق بالمکان » 
(۱) الاقداع (0۲/۱) . 
(۷) مختار الصحاح ( ص ۷۳) ۰ مادة ( ثقب ) . 


(۳) فيض القدیر ( ۳8/۶ ). 
(5) انظر « الا قناع (۲/۱۱). 


(عَلَى ابو والابط ) فان دَعَتْ ضئورة إلى الکلام + کمن ری حَيّة تَفصد إِنْسَانا .. لَمْ 
یکره کلام جیتیذ . ( ولا ینتفبل آلششن E‏ يَسْتَدْبِرَهُمَا هُما) أي : بُكْرَهُ لَه َلك حَالَ 


قضاء حَاجَتِهِ » لک نو في ١‏ الرَوْضَة » و« شزح الْمَهَدّب e ١‏ 00 ما و 


قوله : ( على البول والفائط ) ظاهره : أن الکراهة في حال خروج الخارج فقط » وبه 
قال الشیخ الخطیب . وتبعه ابن قاسم في « شرح الکتاب »۱۱۳ 

والممتمد : أن الكراهة تکون فیما قبله وفیما بعده ولو كان سردابه طويلاً جداً . 

قوله : ( فان دعت . . . ) الخ : محترز قوله : ( لغير ضرورة ) 

وقوله : ( کمن رأئ ...) إلخ : مثال لمن دعته ضرورة للکلام . 

وقوله : ( إنساناً ) ليس بقيد » بل مثله كل حیوال محترم . 

قوله : لم یکره الکلام حينئكٍ ) أي : حين إذ دعت ضرورة للكلام ؛ بل يجب 
إن تحقق الأذئ ؛ تحذيراً للإنسان من الضررء ومثله : الحيوان المحترم ؛ كما 
علمت . 

قوله : ( ولا يستقبل الشمس . .. ) إلخ ؛ أي : عند طلوعهما أو غروبهما » دون 
ما ذا صارا في وسط السماء ؛ فإنه لا يمكن استقبالهما حينئذٍ » إلا إذا نام على قفاه 
وحينئذ يبول على نفسه . 

قوله : ( والقمر ) ظاهر كلام المصنف كغيره : ولو في النهار » وبحث بعضهم التقييد 
باللیل » وهو المعتمد ؛ لأنه محل سلطانه بخلاف النهار . 

قوله : ( ولا يستدبرهما ) ضعیف › فالمعتمد : عدم كراهة الاستذبار . 

قوله :( اي : یکره له ذلك ) آي : المذکور من الاستفبال والاسندبار ؛ وهو قشل في 
الاستقبال دون الاستدبار » وتنتفي الكراهة بالساتر . 

قوله : ( للكن النووي ۰۰۰) إلخ : استدراك على ما قبله ؛ لأنه ريما يوهم أنه لم 
یخالف في ذلك النووي ولا غیره . 


(۱) الاقتاع ( ۰۲/۱ ) > فتح الخفار ‏ ۵۸ ). 


قَالَ : را آشتدبارهما ليس بوي( + وقال في « شرح الوسيظ » : ( إن ترك آسیَقبالهما 


وآنیذبارجما سوا ) أي : فیکون مباحاً وقال في « القَحقیي » :ان گراهَة انتفبالهما لا اضل 
لها ) . وقول : ( ولا یَتَقبل ۰..) الخ : ساقط في بَعْضٍ نسخ آَلمَثْنٍ . 


وقوله : ( قال : إن استدبارهما لیس بمکروه )"۲ ؛ أي : بخلاف استقبالهما ؛ فانه 
مکروه » وهلذا هو المعتمد . 

قوله : خرن ترك ۰۰۰) الخ : آي : وعدمه ؛ لیصح الاخبار بقوله : ( سواء )۲۳۲ . 

قوله : ( أي : فیکون مباحاً ) ضعیف بالنسبة للاستقبال . 

قوله : ( وقال فى « التحقیق » . ..) إلخ "۳" : غرضه بهلذه العبارة : تأييد ما قبلها 
ف اه وهو هی کم عل 

اک کر 
تيه 
[ فى بقية آداب قاضی الحاجة ] 

بقى من الآداب : ألا ينظر إلى فرجه » ولا إلى الخارج منه » ولا إلى السماء ‏ ولا 
بش IGE N‏ 

وأن يبعد عن الناس إلى حيث لا يُسمع للخارج منه صوت › ولا يشم له ريح » فان 
تعذر عليه الابعاد عنهم . . سن لهم الإبعاد عنه » وأن يستتر عن أعينهم ولو بإرخاء ذيله 
أو راحلة أو وهدة . 

وألا يبول في موضع هبوب ريح ؛ لئلا تعود عليه بالرشاش ‏ ولا في مكان صلب ؛ 
لئلا يعود عليه الرشاش منه لصلابته » وألا يبول قائماً » وإنما فعله صلى الله عليه 
وسلم ؛ لبيان الجواز'”' » على أن عائشة قالت : ( من حدثكم أن النبي بال قائما . . 
فلا تصدقوه )۲۳ . 
(۱) المجموع ( ۱۱8/۲ ) ۰ روضة الطالبین (۱ ۰۵/۱ )۰ 
(۲) التنقیح شرح الوسيط (۲۹۹/۱ )۰ 
(۳) التحقیق ( ص ٦۲‏ ) . 
(4) انظر (۳۰۳/۱). 
(ه) آخرجه البخاري ( ۲۲۶ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۳ ) عن سیدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما . 
(5) آخرجه الترمذي ( ۱۲) ۰ والنسائي في « الکبری » (۲۵) . 


۳۰۶ 


عا يدق حاف أذ اه فده ا قا لس ا قد ون دلق ها aS‏ نحم لاج "هري كته وه ووس TE OO E‏ جز كي رطا و باو DEE‏ وو ا O O OR‏ 


وأ يدخل الخلاء حافياً ولا مكشوف الرأس › وأن يرفع ثوبه لقضاء حاجته شيئاً 
فشيئاً ويسبله کذلك » ويعتمد يساره في قضاء حاجته ؛ لأنه أسهل له . 

وأن يقول عند وصوله لمكان قضاء حاجته عند الباب : باسم اللّه » اللهم ؛ إني أعوذ 
بك من الحُبْث والخبائث » ولا يتمم البسملة » وإنما أتئ باسم الله حیتئذ ؛ لأن حفظه 
من الشياطين أمر ذو بال . فلا يقال : كيف يأتي باسم الله مع أن دخول الخلاء ليس 
بأمر ذي بال ؟! والخيُث بضمتين : جمع خبيث ٠»‏ والخبائث : جمع خبيثة » والمراد : 
ذکران الشیاطین وانائهم ‏ وعقب انصرافه : غقرانك ء ثلااً » الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذئ وعافاني » وروي أن نوحاً عليه السلام کان یقول : ( الحمد كله الذي آذاقني 
لذته » وأبقئ فی منفعته » وأذهب عني أذاه )''' . 


وبقى له آداب أخر تطلب من المطولات . 


(۱) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ٠‏ ( 4۱۵۶ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۳۰۵ 


آخر المصنف هنذا الفصل عن الوضوء ؛ نظراً إلى أن الوضوء یوجد أولاً ثم تطرأ 
عليه النواقض . 

وبعضهم قدمه عليه ؛ نظراً إلى أن الانسان يولد محدثاً ؛ أي : في حکم المحدث › 
بمعنین آنه يولك غیر متطهر . 

قوله : ( في نواقض الوضوء ) اعترض التعبیر بالنواقض : بأن النقض : إزالة الشيء 
من آصله » تقول : نقضت الجدار : إذا آزلته من أصله » فيقتضي التعبیر بالنواقض : 
آنها تزیل الوضوء من آصله ء فیلزم بطلان الصلاة الواقعة به ؛ لأنه كأنه لم یکن 
والتعبیر بالمبطلات يقتضي : اشتراط تقدم الطهارة ولیس شرطاً ؛ فالحدث السابق 
على الطهارة لم یتقدم له وضوء یبطله » والتعبیر بأسباب الحدث يقتضي : أن الأسباب 
غير الحدث ‏ إلا أن تجعل الاضافة بيانية ؛ أي : آسباب هي الحدث . 

فالتعبیر بالأحداث آولی من ذلك كله ؛ ولذلك عبر بها في « المنهج » حيث قال : 
( باب الأحداث )''' » والمراد بها : الأسباب التي شأنها أن ينتهي بها الطهر » وإنما عبر 
الشارح بالنواقض ؛ مجاراة لکلام المصنف حیث قال : ( والذي ينقض الوضوء ...) 
الخ . 

قوله : ( المسماة أيضاً ) أي : كما هي مسماة بالنواقض . 

وقوله : ( بأسباب الحدث ) قد علمت ما في هلذا التعبیر من کونه يقتضي أن 
الأسباب غير الحدث » إلا أن تجعل الاضافة بيانية ؛ أي : آسباب هي الحدث » والمراد 
به : الأصغر المنصرف إليه اللفظ عند الاطلاق . 


() منهج الطلاب ( ص ۸) . 


والأسباب : جمع سبب » وهو لغة : ما یتوصل به إلى غیره » وعرفاً : ما یلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته » ویقال : إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحکم » 
وهو هنا نقض الوضوء . 

والحدث لغة : الشيء الحادث ۰ وقال بعضهم : ( المنکر الذي لیس بمعتاد ولا 
يروت )17 ورا بطل على السب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر » وعلی آمر 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ۰ وعلى المنع المترتب 
علئ ذلك ؛ أي : على الأمر الاعتباري المذكور . 

والمراد بالأمر الاعتباري : الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة ونحوها ‏ 
لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج ؛ لأن هلذا أمر 
موجود قد يشاهده أهل البصائر » فقد حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في 
الو 

قوله : ( والذي ینقض . . . ) إلخ : هو وان كان مفرداً لفظاً للكنه في قوة المتعدد ؛ 
لأنه عام معن معنی ؛ فلذلك صح الاخبار عنه بقوله : ( خمسة آشیاء ) فاندفع ما يقال : لم 
يتطابق المبتدأ والخبر مع أنه يجب تطابقهما » على أنه على تقدير مضاف ؛ أي : أحد 


قوله : ( أي : يبطل ) أشار : إلئ أنه ليس المراد من قوله : ( ينقض ) معناه الأصلي ؛ 
وهو أنه يزيل الشيء من أصله ء بل المراد : أنه يبطله من حینه » للكن التعبير بقوله : 
( يبطل ) يقتضي : اشتراط تقدم الطهارة وليس شرطاً » ولا يشمل غير الحدث الأول 
فیما إذا وقع منه آحداث متعددة ؛ لأن غير الأول لم یبطل الوضوء › لا آن یقال : 
المراد : یبطله لو طراً علیه آو بحسب الشأن . 

قوله : ( خمسة آشیاء ) أي : آحد خمسة آشیاء » وعدها في « المنهج » آربعة 


(۱) انظر « النهاية فى غريب الحدیث » (۳۹۱/۱) . 
(۲) انظر « فتاوی النووي » ( ص SE‏ 


آشیاء ""؛ نظراً إلى أن النوم من جملة زوال العقل » والمصنف لم ینظر لذلك » بل 
جعله سبباً مستقلاً » وإنما آفرده بالذکر مع دخوله في زوال العقل ؛ لأنه قَيّدَ زوال العقل 
بکونه بسکر أو مرض ‏ وزاد الشارح : ( أو جنون أو إغماء أو غير ذلك ) أي : ما عدا 
النوم » بقرينة ذکره قبل ذلك مستقلاً لأجل الاستثناء منه . 

والنقض بها غير معقول المعنی ؛ فلا یقاس علیها غیرها ؛ فلا نقض بالبلوغ بالسن » 
ولا بمس الآمرد الجمیل » ولا بمس فرج البهيمة ‏ ولا بأكل لحم جزور على المذهب 
في الأربعة » ولا بالقهقهة في الصلاة » وما روي من آنها تنقض . . فضعیف ''' ۰ ولا 
بخروج نجاسة من غير الفرج ؛ کالفصد والحجامة » ولا بشفاء دائم الحدث ؛ لأن طهره 
لم يرفع حدثه » ولا بنزع الخف ؛ لأنه یوجب غسل الرجلین فقط . 

قوله : ( آحدها ) أي : الخمسة آشیاء . 

قوله : ( ما خرج ) أي : خروح ما خرج » فهو على تقدیر مضاف ؛ لأن الحدث نما 
هو خروجه لا نفس ما خرج ؛ والمراد : خروجه يقيناً » وهلکذا ما بعده من الأسباب 
یعتبر فیها اليقين » فلو تيقن الطهر ثم شك هل أحدث أو لا . . لم يضر ؛ لأن الأصل 
بقاء الطهارة » فلا عبرة بالشك في رافعها . فلو توضاً حینتذ للاحتياط ثم تحقق 
الحدث . . لم يكفه ذلك الوضوء » بخلاف ما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ؛ 
فإنه يضر ؛ لأن الأصل بقاء الحدث » فلو توضأ حینثذ ثم تبين أنه كان محدثا . . 
صح وضوءه ذلك . 

واحترز بقوله : ( ما خرج ) : عما دخل » فلو أدخل عوداً في دبره . . فلا نقض به 
و 

قوله : ( من السبيلين ) أي : من آحدهما وفسر الشارح السبيلين بالقبل والدبر ؛ 
)١‏ منهج الطلاب ( ص ۸) . 


زفق أخرجه الدارقطني ١720-0‏ )» وبيّن فيها ضعف الأحاديث الواردة في القهقهة » وانظر « الخلافيات » للبيهقى 
30/0 ). 


۳۰۸ 


IP re 


لأن كلا منهما سبيل ؛ أي : طريق لخروج الخارج منه وان كان في القبل سبيلان ؛ سبيل 
للبول وسبيل للمني . 

والتعبير ب ( السبیلین ) : جريٌ على الغالب ؛ لأنه لو لق للرجل ذكران أو للمرأة 
فرجان . . نقض الخارج من كل منهما ؛ كما ذكره في « المجموع ۹ . 

قوله : ( من متوضى ) إنما قيد بلك ؛ نظرا لكونه ناقضاً بالفعل » ولو أسقطه . . 
لكان أول ؛ لأن المنظور إليه الشأن » فلو خرج من المحدث . . يقال له : حدث أيضاً ؛ 
کما علم عا عر 

وقوله : ( حي ) خرج به : الميت ؛ فلا تنتقض طهارته بخروج شيء منه » وإنما 
تيجب إزالة النجاسة عته فقط . 

وقوله : ( واضح ) أخذ الشارح محترزه بقوله : ( والمشكل ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ( معتاداً كان الخارج . .. ) إلخ : تعميم في الخارج ؛ وبقي تعميمات أخر ؛ 
وهي : سواء خرج طوعاً أو كرهاً » عمداً أو سهو جافاً أو رطبا » انفصل أو لاء وإنما 
تركها الشارح ؛ للاختصار. 

قوله : ( أو نادراً ) المراد به : ما لا يكثر وقوعه ؛ بأن يخرج على خلاف العادة . 

قوله : ( كدم ) أي : ولو من الباسور قبل خروجه » بخلافه بعد خروجه » فلو خرج 
الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم . . فلا نقض » وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج 
الدبر » وينقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه » وكذا خروج المقعدة » ولا يضر 
دخولها ولو بقطنة . 

قوله : ( وحصي ) سواء انعقد من النجاسة ؛ بأن أخبر بانعقاده منها عدلان طبيبان » 
ويكون نجساً ؛ أو لا + كأن ابتلعه ثم خرج من فرجه » ويكون طاهراً . 


(۱) المجموع ( ۰۱/۲ ) . 
(۲) انظر ۳۰۹/۱۱ ) . 


تجساً ؛ هه کنیل ٠‏ أو طامرا ؛ کذود. الا الْمَنِيَ لْخَارِجَ باختلام lan‏ 


قوله : ( نجساً . . .) الخ : تعمیم ثانٍ . 

وقوله : ( كهلذه الأمثلة ) أي : التي هي البول والغائط والدم والحصی إن انعقد من 
النجاسة » والا . . فهو من قسم الطاهر وان كان ینقض أيضاً . 

فوله : ( کدود ) وان لم ینفصل » فيكفي خروح رأس الدودة وان عادت . 

e‏ الم )امین ساره ان ری یار 
الجاف على المعتمد ؛ لأن الولادة موجبة للخسل فلا توجب الوضوء . 

ومعنی کونه جافاً : أنه خرج منها بلا بلل » ولو ألقت بعضه ولو جافاً . . نقض ٩‏ . 

وخرج بقولنا : ( مني الشخص نفسه ) : مني غیره ؛ كأن جامعه انسان في دبره » 
فإذا اغتسل وتوضاً ثم خرج ذلك المني من دبره . . نقض ۰ وبقولنا : ( الخارج منه أول 
مرة ) : ما إذا خرج منه ثانياً ؛ كأن خرج منه المني فأعاده في ذکره » ثم توضاً فخرج 
منه ثانیاً ؛ فانه ینقض . 

قوله : ( الخارج باحتلام ) لیس قيداً » بل كذلك إذا نظر فأمنی » أو تفکر فأمنى » 
وإنما خصّ الاحتلام بالذکر ؛ لأنه الغالب . 

والحاصل : آن الذي يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة » نظمها بعضهم في 
ا [ من الکامل ] 


و ۳ ۳ ۳ ا 3 1 ۶ ور و هد 0 


وزيد المحرم والصفیرة ونظمها بعضهم في بيت فقال : [ من الکامل ] 
کال و طء ضَغِيِرَةٍ أَوْ مرم مَلذِي مان تقضفالا برض 


۶ 


)١(‏ أي : لأنه لا یسمی ولادة ؛ أي : ما لم يتم شيئاً فشيئاً . اه من هامش (ه). 
(0) انظر « تقرير الأجهوري على شرح الغاية » ( 1۰/3) . 
(۳) یتفق ؛ أي : يجتمع ویوجد » وتدحض ؛ أي : لا تضعف ولا ترد . اه مولف . اه من هامش (ه). 


۳۰ 


و ویر ویس دم ره لد تت را E‏ هی اف A‏ 
من مُتَوَضَئع مُمکن مَفْعَدَهُ من الأزض ؛ فلا یفن ۰ وَالمُشكل إِنْمَا یلتقضن وضو بالخارج 
مِنْ فَرِْجَيْهِ جَميعا . ( و ) الثاني : ( ألنوم ع كتايد العامة عأ لصم خی ارود ا له ورد 


قوله : ( من متوضی مُمَكُنِ مقعده ) » بخلاف ما ذا كان غير ممكن ؛ فإن وضوءه 
ينتقض بالنوم » وعلئ كل حال : فالمني غير ناقض ‏ فالتقييد بذلك تصوير لبقاء 
الوضوء مع خروج المني » لا لكونه غير ناقض . 

قوله : (فلا ينقض ) لأنه أوجب الغسل ؛ فلما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
وهو خصوص کونه منياً . . فلا يوجب آدونهما بعمومه وهو عموم كونه خارجاً ؛ کزنا 
المحصن ؛ فانه لما أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوصه وهو خصوص کونه 
ژنا المحصن . . فلا يوجب آدونهما وهو الجلد بعمومه وهو عموم کته زناه واتها 
أوجبه الحیض والتفاس مع ایجابهما الفسل ؛ لأنهما یمنعان من صحة الوضوء إذا طراً 
علیهما » فلا يجامعانه إذا طرأا عليه » بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة 
سلس المتي ؛ فیجامعه . 

قوله : ( والمشکل ۰۰۰) إلخ : محترز ( الواضح ) المتقدم في کلامه" 

وقوله : ( بالخارج من فرجیه جمیعاً ) فان خرج من آحدهما . . فلا ینتقض وضوهه . 

وهلذا في المشکل الذي له آلة الرجال وآلة النساء » فان كان له ثقبة لا تشبه آلة 
الرجال ولا آلة النساء . . نقض الخارج منها ؛ كالثقبة المنفتحة في أي موضع من البدن 
فیما إذا كان الفرج لا تلا ا مو اتيك الع فا ادا كان شید 
انسدادا عارضاً » والمراد بالمعدة هنا : السرة ون كانت في اللغة والطب : مستقر 
الطعام من المکان المنخسف تحت الصدر إلى السرة . 
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قوله : ( والغاني ) أي : من نواقض الوضوء . 
قوله : ( النوم ) أي : يقيناً » فلو شك هل نام أو نعس . . فلا نقض . 
ومن علامات النوم : الرؤيا » ومن علامات النعاس : سماع كلام الحاضرين وإن لم 
(۱) انظر ( ۰۳۰۹/۱ 
۳۹1 


وعرّفوا النوم : بأنه زوال الشعور من القلب مع استرخاء آعصاب الدماغ بسبب 
الأبخرة الصاعدة من الجوف . 

ولو نام غير متمکن وآخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء . . وجب عليه الوضوء ؛ 
لأن النوم على هلذه الحالة ناقض ؛ فإنه مظنة لخروج شيء منه » ونرّلوا المظنة منزلة 
المئنّة' "۰ وان كان يجب عليه تصدیق المعصوم . 

ومن خصائصه صلی الله عليه وسلم : أنه لا ینتقض وضوهه شوڪ وله : 
بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنهم لا یستغرقون في نومهم "۳" ؛ كما يشهد له 
حدیث : « نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ۲*۲۰ . 

قوله : ( على غير هيئة المتمکن ) آما إذا نام على هيئة المتمکن .. فلا ینتقض 
وضوءه ولو كان مستنداً لِمَا لولاه لسقط ؛ لأمن خروج شيء من دبره حینئذ » ولا عبرة 
باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده ؛ لأن شأنه الندرة . 

ولو آخبره معصوم أو عدد التواتر بأنه خرج منه شيء حال تمکنه . . انتقض 
وضوءه ؛ لتیقن الخروج حینثذ » بخلاف ما لو آخبره عدل بذلك ؛ فانه لا ینتقض ؛ 
لأن خبره إنما يفيد الظن » ويقين الطهارة أقوئ فیستصحب ؛ كما قاله الرملي خلافاً 


)6( 
ودخل في ذلك : ما لو نام محتبياً » ولا فرق بين النحيف وغیره ؛ كما صرح به في 


« الروضة » و 


نعم ؛ إن كان بين مقعده ومقره تجاف . . انتقض وضوءه ما لم يُحْشَ بنحو قطن » 


(۱) أي : اليقين . اه من هامش ( ه ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۳۵۹۹ ) عن سیدتنا عاتشة رضي الله عنها » وانظر « غاية السول » ( ص 177 ) » و« الخصائص الکبری » 
(۲۳/۲). 

(۴) آخرجه البخاري ( ۳۵۷۰ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عته » وانظر « غاية السول » ( ص ۱۷۸) . 

(4) آخرجه ابن سعد في « الطبقات الکبیر » ( ٤٠٥‏ ) مرسلاً عن عطاء رحمه الله تعالی . 

(0) نهاية المحتاج ( ۱۱۸/۱ ) ۰ تحفة المحتاج (۱4۵/۱). 

(5) روضة الطالبین ( 75/١‏ ) » المجموع (۲۱/۲) . 


1۲ 
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- وفي بَعْض سخ من زياد : مِنَ الأذض ) - بِمَفْعَدِه » والازضن لَيْسَتْ بِقَيْدِء وخزج 
ب (الْمْتَمَحْنِ ): ما لز تام اعدا غَيْرَ مُتمکن ‏ أو نام قایما أو علی قفا وَل مُتَمَكناً . 


۳۹ 
0 


ولو زالت |حدی ألييه عن مقره : فان كان قبل انتباهه يقيناً . . انتقض وضوءه » وإلا . 
فلا . 

ويسن لمن نام متمكناً الوضوء ؛ خروجاً من الخلاف » ولو نام متمکناً في الصلاة . 
لم يضر . 

نعم ؛ إن كان في ركن قصير وطال . . بطلت صلاته ؛ كما قاله الرملي في ( مبطلات 
ل" 

قوله : ( وفي بعض نسخ المتن زيادة : من الأرض  )‏ وإسقاط هلذه الزيادة أولى ؛ 
لأن الأرض ليست بقيد ؛ كما ذكره الشارح » فلو نام وَمَكن مقعده على ظهر دابة أو على 
فرش أو نحو تبن . . فلا نقض » فمثل الأرض غيرها» فلا مفهوم لها . 

قوله : ( بمقعده ) متعلق ب ( المتمكن ) » وليس من المتن » وقد يتبادر من الشارح 
أنه من المتن علئ ما في بعض النسخ . 

قوله : ( والأرض ليست بقيد ) غرضه بذلك : الاعتراض على النسخة التي فيها 
الزيادة » ويجاب : بأن ذكرها في بعض النسخ للغالب . 

قوله : ( وخرج بالمتمكن ...) إلخ : هلذا داخل في منطوق المتن ؛ لأنه من صور 
غير هيئة المتمكن » فتعبير الشارح بالخروج : بالنظر للمفهوم » وكان الأظهر أن يقول : 
( ودخحل في غير هيئة المتمكن ...) إلخ . 

قوله : ( ما لو نام قاعداً غير متمكن ) أي : لكونه مائلاً على أحد شقيه . 

وقوله :( أو نام قائماً أو على قفاه ) لو قال : ( أو نام غير قاعد ) ۰ . لكان أولئ 
وأعم . 

قوله : ( ولو متمكناً ) غاية في كل من القائم ومَنْ نام على قفاه ؛ كأن آلصق كل 
منهما مقعله بنحو مخدة أو عمود . 
)١(‏ نهاية المحتاج ( 1۷/۲ - 1۸ ). 


۳۳ 


( و ) لا : ( رَوَالُ ألْمَقْل ) AS‏ ا E‏ 


وقال الشيخ عطية : ( الصواب : رجوع الغاية للأخير فقط » وأما الأول ؛ وهو من نام 
قائماً متمكناً . . فلا ينتقض وضوءه ) انتهی '' » وقد تفيده عبارة الشيخ الخطيب ؛ 
وهي : ( ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره )'"'» فقد اقتصر على من 
نام على قفاه » فيقتضي اختصاص الخاية هنا به » فتأمل . 

قوله : ( والثالث ) أي : من نواقض الوضوء . 

قوله : ( زوال العقل ) أي : ولو متمکناً ؛ لأن التمکین مرفوض هنا بخلاف النوم . 

والعقل لغةً : المنع » وشرعاً : يطلق بمعنی التمییز ؛ ویعرّف بأنه : صفة یمیز بها بين 
عند سلامة الالات التی هی الحواس الخمس . 

وهو قسمان : وهبي » وكسبي : 

فالوهبی : ما عليه مناط التکلیف . 

والکسبی : ما یکتسبه الانسان من تجارب الدهر . 

وانما سمي عقلاً ؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتکاب الفواحش ؛ ولهلذا يقال : لا عقل 
وزن درهم أو درهمین ۰۰. وملکذا . 

واختلف العلماء في مقره : فقيل : القلب » وقیل : الرآس ‏ والأصح : أنه في القلب 
وله شعاع متصل بالدماغ ؛ ولذلك قال بعضهم : ( هو شجرة في القلب واغصانها في 
الرأس ) » وسيأتى فى الجنايات أنه لا قصاص فيه ؛ للاختلاف فى محله ۲۳ . 

وهل هو أفضل من العلم » أو العلم أفضل منه ؟ 


(۱) تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( ق/۲۰ ) . 
(۲) الإقناع ( 97/۱ ) . 
(۲) انظر ( 20/5 ) . 


۳1€ 


فقال ابن حجر بالأول ؛ لأنه منبعه وأسه » والعلم يجري منه مجری النور من الشمس 
والرژية من العين”'' . 

وقال الرملي بالثاني » وهو المعتمد ؛ لاستلزامه له » ولأن الله یوصف بالعلم لا 
بالعقل ۲۳۲ ؛ ولذلك قال بعض الا كابر حاکیاً ذلك عن لسان حالهما" ۳ : [من البسیط ] 
عذم الْعَلِيم وعفن الْعَاقِلٍ اختلفا . من ذا الذي منهماقذ آخرز الشرنا 
العم قال أا آخرزث اه وَلْعَفْلُ قال أَنَاالبَّحْمَانُ بي غرفا 
انم عنم (فضاحا وقال له بایتااله في فزقان م انصَفا 
با لعفل أن الملم سید بل العفل رآس العلم وانصَرفا 
وهلذا الخلاف مما لا طائل تحته . 

قوله : ( أي : الغلبة عليه ) نما فسر الشارح زوال العقل بالغلبة عليه ؛ لآن العقل 
بمعنی الصفة الغريزية لا یزیلها السکر والمرض والاغماء » بل لا یزیلها لا الجنون . 
نعم ؛ ینغمر بذلك فیغلب عليه فيستتر . 

وهلذا نما یحتاج له إذا آرید العقل الغريزي » وآما إذا آرید به التمییز - كما هو آحد 
إطلاقيه ‏ . . فلا حاجة لذلك ؛ لأن التمییز يزيله جميعٌ ذلك » وهلذا هو الاأحسن ‏ وآما 
قول المحشي : ( إنما فسره بذلك ؛ لاخراج النوم فلا یتکرر )” '' . . ففيه نظر ؛ لأن هلذا 
التفسیر یشمل النوم ؛ لأنه یغلب العقل ؛ ولذلك قال الغزالي : ( الجنون يزيل العقل » 
والاغماء یخمره » والنوم یستره )"۲۳ وأما التکرار . . فیندفع بأن المراد : زوال العقل 
۱ بغير النوم ؛ كما تقدمت الاشارة الیه ۳" . 


. ) ۱6/۱ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) والذي في « فتاوى الرملي » ( ص 14۸ - 144 ) : تفضیل العقل على العلم ؛ كما ذهب إليه ابن حجر . 
(*) أورد الأبيات البجيرمي في « حاشيته على شرح المنهج » ( اوه ). 

(4) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۲۷ ). 

(©) الوسيط ( ۰۳۳/۲ ) . 

(5) انظر (۳۰۸/۱) . 


۳۹۵ 


( بشکر. أو مَرض  )‏ أو جنون ‏ أو اغمای أو غير دَلِكَ .(و) لاب : ( لسن الوجل المرأة 


۳ ۳ 


قوله : ( بسکر) أي : ولو لم یتعد به ‏ فینتقض وضوءه وان لم يأثم به ؛ وهو زوال 
الشعور مع بقاء القوة والحركة في الاعضاء . 

وعلم من ذلك : أن آوائل السکر التي لا یزول فیها الشعور . . لا تنقض الوضوء 
وهو كذلك . 

قوله : ( أو مرض ) أي : بحيث يكون کالاغماء » فإذا غلب على عقله من المرض . . 
انتقض وضوءه . 

قوله : ( أو جنون ) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه ؛ وهو زوال 
الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء . 

تبحر او اه ارس الخد عي N‏ ریامض ) 
ولذلك جاز على الأنبياء ؛ وهو زوال الشعور من القلب مع الفتور في الأعضاء » وهو 
غير ناقض في حق الأنبياء ؛ کالنوم . 

ومن الإغماء : ما يقع في الحمام وإن قل » فينقض الوضوء ‏ فليتنبه له ؛ فإنه يغفل 
عنه كثير من الناس . 

قوله : ( أو غير ذلك ) كالسّحر وما يحصل من تناول دواء أو نحوه . 

قوله : ( والرابع ) أي : من نواقض الوضوء . 

قوله : ( لمس الرجل المرأة ) هلكذا في بعض النسخ » والإضافة فيه من إضافة 
التقيوز فاع ان جل ارجا فاغلا والنتراة مفغولا : أو من إضافة المضيدن تشر له 
علین عکس ذلك . 

وفي بعض النسخ : ( لمس المرأة ) باسقاط ( الرجل ) من کلام المتن » للکن زاده 
الشارح » ويجري فيه ما ذکر من اضافة المصدر لفاعله أو مفعوله » وزيادة : ( الرجل ) 
على بعض النسخ مغیر لاعراب المتن اللفظي » وهو معيب عندهم » وهناك قول بجوازه ؛ 
نظراً لکون الشرح والمتن كالشيء الواحد » للکن غالب النسخ فیها لفظ : « الرجل ) 
من المتن . 


۳۹ 


وه هم قاقد هد ودود و و و و و وه مر ود واو واوا عد يا ع ها و ها فاع واو ود و ود واو واع ها اه ها نا و عا راو واو واه ها ها قا بع تعد ناخ 4د ع2 هو 


وینتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لاء عمداً أو سهواً أو كرهاً » ولو كان الرجل 
هرماً أو ممسوحاً ‏ أو كان أحدهما من الجن ء ولو كان على غير صورة الآدمي ؟ حيث 
تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة التي هي أول شروط النقض باللمس ؛ وهو أن 
يكون بين مختلفين ذكورة وأنوئة» فخرج بذلك : الرجلان » والمرأتان » والخنثيان » 
والخنئئ والرجل » والخنثئئ والمرأة . 

ثانيها : أن يكون بالبشرة . 

فخرج : الشعر والسن والظفر ؛ فلا نقض بشيء منها » بخلاف العظم إذا كشط ؛ 

ثالثها : أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة غرفاً عند أرباب الطباع السليمة » فلو 
لم يبلغ أحدهما حد الشهوة . . فلا نقض . 

رابعها : عدم المحرمية » فلو كان هناك محرمية ولو احتمالاً . . فلا نقض . 

خامسها : آلا یکون بحائل ‏ فلن كان بحائل ولو رقا . . فلا نقض . 

ویعلم غالبها من کلام المتن والشارح . 

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عکسه" ۳ .. فلا نقض في الأول وینتقض 
الوضوء في الثانية ؛ للقطع بأن العین لم تنقلب وانما انخلعت من صورة إلى صورة › 
وآما لو مسخ الرجل امرأة أو عکسه : فان قلنا بأنه تبدل عين . . تغیر الحکم » وان 
قلنا بأنه تبدل صفة . . لم يتغير » ولو مسخ حجراً . . فکذلك ۰ ویحتمل الجزم بعدم 
التقض » ولو مسخ النصف حجراً دون النصف الآخر . . فیتجه النقض بالنصف الباقي › 
وفي النصف المسوخ حجراً . . ما تقدم » ویحتمل أن يجعل النصف الحجري کالظفر . 

ولا ینقض العضو المبان » ولو وجد جزء امرأة : فان كان بحيث یطلق عليه اسم 
المرأة . . نقض » إلا ۰. فلا . 


1} 


(۱) أي : وفرض أن اللامس في الصورتين رجل . اه مؤلف . اه من هامش ( ه) . 


۳۷ 


قوله : ( الأجنبية ) أي : يقيناً » وقد فسرها الشارح بقوله : ( غير المحرم ) فخرج : 
المَحْرّمُ ؛ فلا نقض بلمسها » ولو شك في المحرمية . . فلا نقض ؛ لأن الطهر لا یرفع 
بالشك ؛ وذلك كما لو اختلطت مَحْرَمُهُ بأجنبيات غير محصورات ونزوج واحدة منهن ؛ 
فلا نقض أيضاً على المعتمد » خلافاً لابن عبد الحق کالخطیب """ » وكذا زوجته إذا 
استلحقها أبوه ولم يمُصَدَّقَه ؛ فان النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه 
على المعتمد . ولا مانع من تبعيض الأحكام » قال بعضهم : ( وليس لنا من ينكح أخته 
في الإسلام لا هنذا )۲۲ . 

قوله : ( ولو ميتة ) » وكذا عكسه » فلو قال : ( ولو كان أحدهما ميتاً ) . . لكان آعم ‏ 
ووقع للنووي في «رژوس المسائل » آنه رجح عدم النقض بلمس الميت ا 
ومد من السهو "*" ۰ ولا پنتقض وضوء المیت . 

قوله : ( والمراد بالرجل والمرأة : ذکر وأنثى . . . ) الخ ؛ أي : ولیس المراد بهما : 
الذ کر البالغ والأنثى البالغة وان كان ذلك حقيقتهماء وإلا . . لخرج الصبي والصبية 
وان بلغا حد الشهوة . 

قوله : ( بلغا حد الشهوة ) آي : ييا + فلو شك . . فلا نقض : 

راط النيزة : اتاو الذكن فى الرتخل »ومیل القلب فى انرا 

وقوله :( عرفا ) أي : عند أرباب الطباع السليمة ؛ كالإمام الشافعي والسيدة 
نف نفرسة . 

ولا تنقض صغيرة ولا صغیر لم يبلغ كل منهما حد الشهوة » بخلاف ما لو بلغاها 
وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم ؛ لأنه ما من ساقطة الا ولها لاقطة . 

(۱) الاقناع (9۷/۱) . 
(۲) آورده في « الاقناع » ( 0۷/۱ ) . 


(۳) رژوس المسائل ( ص ۳۵ ) . 
(:) انظر « كفاية الأخيار » ( ص 1/8 ) . 


۳۸ 


وَأَلْمُوَادُ بِأَلمَحْرّم : مَنْ حَوْمَ نکاخها لاجل مب > أو رَضَاع » أو مُصَاهَرَةٍ 200000 


قوله : ( والمراد بالمحرم ) أي : الذي هو مفهوم الأجنبية . 
قوله : ( من حرم نکاحها) خرج بذلك : من لا يحرم نكاحها ؛ وهي الاجنبية 
ا" 
وقوله : ( لأجل نسب ) أي : قرابة ؛ كما في الأم ولتت وا هت ۳ 
وقوله : ( أو رضاع ) کالم من الرضاع » والأخت من الرضاع . 
وقوله : ( أو مصاهرة ) أي : ارتباط يشبه القرابة ؛ كما في أم الزوجة وبنتها » وزوجة 
الأب » وزوجة الابن ۳ . 
وخرج بذلك : آخت الزوجة وعمتها وخالتها » وأم الموطوءة بشبهة وبنتها » وزوجاته 
صلی الله عليه وسلم ؛ فان كلاً منهن ليس محرماً ؛ لأن تحریم نکاحهن لیس لاجل 
نسب ولا رضاع ولا مصاهرة » ولأجل التوضیح عدل عن قولهم في تعريف المَحْرّم : 
( من حَوّمَ نکاحها على التأبید بسبب مباح لحرمتها ) . 
فخرج بقولهم : ( على التأبيد ) : آخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ فان تحریمهن 
نیس على التأبيد » بل من جهة الجمع ؛ وبقولهم : ( بسبب مباح ) : بنت الموطوءة 
بشبهة وأمها ؛ لآن تحریمهما لیس بسبب مباح ؛ إذ وطء الشبهة لا یتصف باباحة ولا 
غیرها ‏ وبقولهم : ( لحرمتها ) : زوجاته صلی الله عليه وسلم ؛ فان تحریمهن لحرمته 
صلی الله عليه وسلم » وآما زوجات بقية الأنبياء . . فهل یحرمن على سائر الأمم أو لا ؟ 
فيه خلاف » والذي نقل عن الشیخ الحفني : آنهن یحرمن على الأمم لا على الأنبیاء» 
بخلاف زوجات نبینا صلی الله عليه وسلم ؛ فإنهن یحرمن على الانبیاء كما یحرمن 
على الأمم ؛ لأنهم من أمته ولو لم یدخل بهن » بخلاف إمائه ؛ فلا يحرمن على غیره ؛ 
إلا إن كن موطوءات له صلی الله عليه وسل“ . 
)١(‏ انظر ( ۰۲۱۸/۱ 
:۰ انظر ( ۳۷۹/۳ ۳۸۱ ) . 


(*) انظر ( ۳۸۱/۳ - ۳۸۹ ) . 
:؛) انظر « حاشية الیجیرمی على الخطیب » (۱۸۹/۱). 


۳۹ 


ام 07 


ك خائ ؛ فلا تقض حینئد ۰ (و) آلحاسن 


مر و مو 


وَقَوْلَهُ : ( مِنْ غَيْر حائل ) يُخْرِجٌ : ما لز کان هُنَا 


- وَهُوَ اجر ألتْوَاقِض ددم 


قوله : ( وقوله ) مبتدأ » خبره قوله : ( يخرج . . .) إلخ . 

وقوله : ما لو كان هناك حائل ) أي : ولو رقيقاً يمنع اللمس . ولو كثر الوسخ على 
البشرة : فان كان من العرق .۰ . نقض لمسه ؛ لأنه كالجزء من البدن » بخلاف ما إذا كان 
متجمداً من غبار . 

قوله : ( والخامس وهو آخر النواقض ) إنما قال : ( وهو آخر النواقض ) للإشارة إلى 
أن قوله : ( ومس حلقة دبره ) من جملة الخامس ؛ كما سيأتي > للكن نما ینتقض 
وضوء الماس دون الممسوس ‏ بخلاف اللمس ؛ فانه ينتقض وضوهء كل من اللامس 
والملموس » وهلذا آحد الأمور الثمانية التي یخالف فیها المس اللمس . 

ثانيها : أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة » بخلاف اللمس ؛ فانه 
يشترط فيه ذلك . 

ثالثها : أن المس قد يكون في الشخص الواحد ‏ بخلاف اللمس ؛ فانه لا يكون إلا 


بين اثنين 
رابعها : أن المس لا يكون إلا بباطن الكف » بخلاف اللمس ؛ فانه يكون بأي جزء 
من البدن . 


خامسها : أن المس يكون في المَحْرّم وغيره » بخلاف اللمس ؛ فإنه يختص بغير 
المَخْرّم . 

سادسها : أن مس الفرج المبان ينقض » بخلاف لمس العضو المبان . 

سابعها : اختصاص المس بالفرج » بخلاف اللمس ؛ فإنه لا يختص به . 

ثامنها : أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة » بخلاف اللمس ؛ فإنه يتقيد بذلك ؛ 
كما تقدم'''. 
(۱) انظر .)777/١(‏ 
(۲) انظر (۳۱۷/۱). 


PT 


( صن فوج آلادمی ببَاطِن آلكنتٍ ) اتنا ان بد ts aE‏ جد ان و 


قوله : ( مس فرج الآدمي ) أي : ولو سهواً . والمراد بفرج الآدمي : قبله ولو مباناً 
حيث سمي فرجاً ولو أشل » وهو في الرجل : جميع الذکر » لا ما تنبت عليه العانة › 
وفي المرأة : ملتقئ شفريها ؛ أي : شفراها الملتقيان ؛ وهما حرفا الفرج . لا ما فوقهما 
مما ينبت عليه الشعر»ء وأما البظر - وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج -.. فهو 
ناقض على المعتمد عند الرملي ؛ يشرط : كونه متصلاً "۰۲ خلافاً لابن حجر في 
قوله بأنه غير ناقض ۲۳۲ ومحله بعد قطعه ناقض أيضاً ؛ كما قاله الشهاب الرملي في 
« حواشي الروض »۰۲۳ وقال الشمس الرملي كابن قاسم في « شرح الكتاب » : ( إنه لا 
ینقض ۰۲۲۳ وسحل قطع الفرج المحاذي لِمَا كان ناقضاً ناقض أیضاً . 

والتقييد بالادمي يخرج : البهيمة » وأما الجني . . فهو كالآدمي ؛ بناء على حل 
مناكحتنا لهم » وهو المعتمد » ولو مس الخنئئ ذکره وصلَّئ ثم بان أنه رجل . . لزمه 
الاعادة ؛ کمن ظن الطهارة فصلی ثم بان محدثاً . 

قوله : ( پباطن الکف ) اي : ولو فسلاء آو تعددت : الا زات لیست على شعت 
الأصلية » ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية . . كان النقض منوطاً بهما لا باحداهما ؛ لأنا لا 
ننقض بالشك وان آوهم کلام المحشي خلاف ذلك . 

ولو خُلِقَ له في بطن کفه سلْعة . . نقض المس بجمیع جوانبها بخلاف ما لو 
كانت في ظهرها ‏ ولو خُلِقَ له إصبع زائدة في باطن الکف : فإن كانت غير مسامتة . . 
نقض المس بباطنها وظاهرها ؛ کالسلعة » وان كانت مسامتة .. نقض بباطنها دون 
ظاهرها . أو في ظهر الکف : فان كانت غير مسامتة . . لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها 
وان كانت مسامتة . . نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد في ذلك . 
(۱) نهاية المحتاج ( ۱۰۵/۱ ). 
(؟) تحفة المحتاج ( ۱۵۲/۱ )ء المنهج القویم ( ص ۹٩۹‏ ) . 
(۳) حاشية الرملي الکبیر على آسنی المطالب ( ۵۷/۱ ) . 


(4) نهاية المحتاج ( ۷/۸ ص۰۰« فتح الغفار ( ۱ ). 
(4) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۲۷ ) . 


۳۳۱ 


م 


8 م و ٤‏ هم 2 « 2 ا 5 مس ۶ و دنم 2 
و تشه رو گرا از انق 4 ی ای کییرا محا ازقان EE E‏ 


a E اي‎ I E E 


وانما شمیت كفا ؛ لأنها تکف الأذی عن البدن . 

قوله : ( من نفسه وغیره ) تعمیم في فرج الادمي » فلا فرق بين أن یکون من نفسه ؛ 
لكين میگ فريفه: : ليتوه ۱ رش لاه اف لهه رب حير 
بل ثبت أيضاً في رواية : « من مسن ذكراً . . فلیتوضاً »۰۲۳۲ وهو شامل لنفسه ولغیره › 
وأما خبر عدم النقض بمس الفرج . . فمنسوخ ؛ كما قاله ابن حبان وغیره ۳" . 

قوله : ( ذكراً أو أنفئ ) هو وما بعده تعميم في الآدمي . 

قوله : ( ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن ) للکن ذكره آولی ؛ ليخرج 
البهيمة » وان كان لا يظهر بالنسبة للجني على ما مر“ » فلعل المفهوم فيه تفصيل › 
فلا يعترض به . 

قوله : ( وكذا قوله ) أي : ساقط من بعض نسخ المتن أيضاً » وهو آولی ؛ لأن ذكره 
لا فائدة فيه ؛ فان الفرج شامل له » للكن نص عليه ؛ للخلاف فيه » فهو من جملة 
الخامس من النواقض . 

قوله : ( مس حلقة دبره ) بسکون اللام على الأفصح . وحكي أن يونس فَتَحها”* » 
قال الدميري : ( ومثلها : حلقة العلم والذكر والحديث )''' . 

قوله : ( أي الآدمي ) تفسير للضمير » ومثله : الجني على ما تقدم ۳" . 

قوله : ( ينقض ) ظاهره : أنه خبر عن قوله : ( مس حلقة دبره ) فجعله مبتدأ وقدّر 


ON 


(۱) آخرجه آبو داوود ( ۱۸۱  )‏ والترمذي ( ۸۲ ) » والنسائي في « الکبری » ( ۱۵۹ ) » عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 
(۲) انظر « مرفاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح » ( ۳۹۹/۱ ) . ۱ 

(۳) صحیح ابن حبان ( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ ) » سنن الدارقطني ( ۱8۹/۱ - ۱۵۰ ) عن سیدنا طلق بن علي رضي الله عنهما . 
(4) انظر (۳۲۱/۱). 

(6) انظر « الکتاب » لسیبویه ( 084/7 )» و« لسان العرب » ( ۱۲/۱۰ ) ۰ مادة ( حلق ) » وفیهما : أن يونس حکین فتحها 
عن أبي عمرو. 

(5) النجم الوهاج ( 775/١‏ ) . 

(۷) انظر ( ۳۲۱/۱) . 


۳۳۲ 


(عَلَى ) ألْقَوْلٍ (آلجدید ). ی لیم + ٩‏ نمض مس الْحَلقَة» وَلْمُرَادُ با : مُلْتَقَى 
مَل » يبان لكت : الرَاحَةٌ مَم بطون الأضایع ۰ وَخَرَجَ بیَاطنِ الکت : اة > و فة 
رو ن الأصَابع وَمَا يَيْنَهَا ؛ فلا تض بِدَلِكَ ؛ كنا اين SER OS E a‏ 


له خبراً ؛ لعکون مسألة مستقلة ؛ لأجل الخلاف فیها » وظاهر المتن : أنه عطف على 
ما قيله . 

قوله : ( على القول الحديد ) هو المعتمد . 

وقوله : ( وعلی القدیم ) ضعیف . 

قوله : ( والمراد بها ) أي : بالحلقة . 

وقونه : ( ملتقی المنقّذ ) بفتح الفاء ؛ کمقعد ؛ أي : المنفذ الملتقی ؛ كفم الکیس › 
لا ما فوفه ولا ما تحته . 

قوله : ( وبباطن الکف ) أي : والمراد بباطن الکف . 

وقوله : ( الراحة ) سمیت بذلك ؛ لأن الشخص يرتاح عند الاتکاء علیها مثلاً . 

وقوله : ( مع بطون الأصابع ) . وكذلك سلعة ابتة في بطن الکف ؛ كما 
تقدم ۲ . 

قوله : ( وخرج بباطن الکف : ظاهره ) كان الأولئ : ( ظاهرها ) بالتأنيث ؛ لأن 
الکف مونثة . 

وعند الامام آحمد ینقض الظاهر کالباطن '' . 

قوله : ( وحرفه ) أي : حرف الکف . وکان الأولی : التأنيث ؛ لما علمت » وهو 
شامل لحرف الراحة وحروف الأصابع . 

قوله : ( ورژوس الأصابع ) فإذا هرش الانسان ذَكرَهُ بها . . فلا نقض . 

قوله : ( وما بينها ) أي : من النقر المعروفة » ومن أصل الأصابع إلى رژوسها . 

قوله : ( فلا نقض بالك ) أي : بما ذکر ؛ من ظهر الکف وحرفه ورژوس 
(۱) انظر (۳۲۱/۱) ۰ 
(۲) انظر « المغتي » لاين قدامة ( ۲۰۳/۱ - ۲۰۵ ) . 


۳۳۳ 


الأصابع وما بينها '' ؛ لخروجها عن سمت الکف . 

قوله : ( أي : بعد التحامل اليسير) إنما قيد بذلك ؛ ليَقِلَّ غير الناقض من رؤوس 
الأصابع ؛ إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرئ مع تحامل 
يسير » فلو كان مع تحامل كثير . . لكَثْرَ غير الناقض ول الناقض » وفي الإبهامين يضع 
باطن أحدهما على باطن الآخر . 


[ في بعض القواعد المقررة التي یبنی عليها الكثير من الأحكام ] 
من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام : استصحاب الأصل » وطرح 
الشك » وإبقاء ما كان على ما كان » ومن ذلك : ألا يرتفع يقين حدث أو طهر بظن 
ضده ؛ کما تقدمت الاشارة إل . 


(۱) انظر (۳۲۳/۱). 
(۲) انظر (۳۰۸/۱). 


۳۳۶ 


في وجب آلفشل 
وَالْمْسْلُ لَه : سَیلان الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مطلفا وَضَرْعاً : سَلانه Ses:‏ 
لما تكلم علي أول مقاصد الطهارة ؛ وهو الوضوء . . شرع يتكلم على ثانيها ؛ وهو 
الخ 
وهو بضم الغين على الأشهر عند الفقهاء في غسل جميع البدن ؛ وبفتحها في غسل 
بعضه أو غيره ؛ كالثوب » والفتح هو الأفصح عند اللغويين مطلقاً » وهو القياس ؛ كما 


د [ من الرجز ] 


يقتضيه قول « الخلاصة »” 
قف قاس مَصْدرالْمُمَدَئ ‏ بسن ني لا E‏ 
المت 
ویطلق العُسل - بالضم -: على الماء الذي يغتسل منه » وأما الفسل - بالکسر -. . 

فاسم لما يضاف إلى الماء من سدر وآشنان وصابون ونحوها ". 
قوله : ( في موجب الغسل ) بکسر الجیم ؛ أي : السبب الذي یترتب عليه وجوبه ؛ 

فالسبب : هو الموجب پالکسر . والغسل : هو الموجب بالفتح » وموجتٌ الغسل مفرد 

مضاف فیعم » فساوی التعبیر ب ( موجبات الخسل ) . 
قوله : ( والغسل لغة : سیلان الساء على الشيء مطلقاً) أي : سواء كان 

ذلك الشيء بدناً أو لا ۰ وسواء كان بِبِيِّةٍ أو لاء فالمصنی اللغوي فيه عموم من 

وجهین . 
قوله : ( وشرعاً : سبلانه ) أي : الماء ء ويؤخذ من تعبیرهم بالسیلان دون الاسالة : 


(۱) ألفية ابن مالك ( ص ۲۹ ) » وتمام البیت : 


(؟) انظر ١‏ تحفة الحبيب ۲ ( ص ۲۲ ) . 


Ye 


أنه لا يشترط فعل الفاعل » فالمراد بالغسل : الانغسال وان لم يكن بفعل فاعل ؛ كما 
لو وقع في النهر ونوی الغسل ؛ فانه يكفي . 

وقوله : ( على جمیع البدن ) بخلاف غیره من بعض البدن أو غيره بالكلية ‏ فهلذه 
آول خصوصية في المعنی الشرعي . 

وقوله : ( بنية مخصوصة ) أي : ولو مندوبة ؛ كما في غسل المیت ۲ ؛ فان النية 
مندوبة فيه » وآما النية في وضوئه ۰ . فواجبة مع أن وضوءه مندوب ؛ ولذلك يقال : لنا 
شيء واجب ونيته سنة » ولنا شيء مندوب ونیته واجبة » وهلذه ثاني خصوصية في 
المعنی الشرعي ‏ ففیه خصوصیتان . 

وبالجملة : فكل غسل شرعي غسل لغوي ‏ ولا عکس عكساً لغوياً » وإن كان 
ینعکس عكساً منطقياً فیقال : بعض الخسل اللغوي غسل شرعي . 

قوله : ( والذي ...) إلخ : هو مفرد لفظاً متعدد معنی ؛ فلذلك صح الاخبار عنه 
پقوله : ( ستة آشیاء ) على أنه على تقدیر مضاف ؛ أي : أحد ستة آشیاء » فحصل 
التطابق بين المبتداً والخبر ؛ كما تقدم نظیره "". 

وقوله : ( يوجب الغسل ) أي : یترتب عليه وجوبه » للكن على التراخي ۰ ویتضیق 
بارادة نحو الصلاة » ولا يجب على الفور أصالة ولو على الزاني ؛ كما قاله الرملي خلافاً 
لابن العماد ''» ولا نظر لکونه عاصياً بزناه ؛ لأن المعصية قد انقضت ‏ ویجب في 
خروج المني ونحو الحیض بالخروج بشرط الانقطاع . 

قوله : ( ستة آشیاء ) أي : آحد ستة آشیاء ؛ كما علمت ۲*۲ . 

واستشکل عدها ستة : بأنه إن اعتبر ما یتوقف على نية . . فهي خمسة لا ستة ؛ 
لأن غسل المیت لا تجب فيه نية » وان اعتبر ما هو آعم من ذلك فیشمل ما لا یتوقف 
(۱) انظر (۳۳۷/۱). 
(۲) انظر ( ۳۰۷/۱). 


(۲) نهاية المحتاج ( ۱۹6/۱ ). 
(4) انظر (۲۰۷/۱) . 


۳۳۹ 


و و سر 


لان ) مِنْهَا ( شرك فیها ألرَجًا جال وَأَليْسَاءٌ ؛ وَهِيّ : آلقاء آلختاتین 6 و و 0 


على نية . . فهي سبعة لا ستة » بعد تدجس كل البدن أو بعضه واشتبه . 

وأجيب : بأنا نختار الثاني ونمنع كون تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه 
موجباً للغسل ؛ لأن الواجب فيه إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد . 

قوله : ( ثلاثة منها ) آي : من الستة . 

قوله : ( تشترك فيها الرجال والنساء ) أي : يكون كل من الرجال والنساء محلاً لها . 

والمراد بالرجال : الذكور وان لم يكونوا بِالِغِينَ » وبالنساء : الإناث وان لم يكن 
بِالِعَاتِ ؛ لآن التقاء الختانين يتأتئ ولو من الصبي والصبية » ويجب عليهما الغسل بعد 
الكمال بالبلوغ » للكن يؤمران به قبله ؛ كالوضوء . وأما إنزال المني . . فلا يتأتئ إلا مع 
البلوغ » والموت يكون قبل البلوغ وبعده . 

قوله : ( وهي ) أي : الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء » وقد أخبر عن ذلك 
بقوله : ( التقاء الختانين ) وما عطف عليه » وقول الشارح : ( ومن المشترك إنزال .. .) 
الخ : حل معن لا حل إعراب » ومثله ما بعده » فليس إشارة إلى تقدير خبر 
لذلك . 

قوله : ( التقاء الختانین ) أي : تحاذیهما ؛ يقال : التقی الفارسان : إذا تحاذیا » 
فالمسراد بالتقاء الختانین : تحاذیهما بسيب الدخول ‏ لا مجرد انضمامهما من غير 
دخول ؛ لعدم إيجاب ذلك للغسل بالاجماع . 

والمراد بالختانین : ختان الرجل ؛ وهو محل قطع القلفة » وختان المرأة » ویسمی 
خفاضاً ؛ وهو محل قطع البظر » والتعبیر بهما جريٌ على الغالب » وال ؛ فلو أولج قرد 
أو غيره مما لا حشفة له في فرج آدمي . أو أولج الرجل حشفته أو قدرها من مقطوعها 
في فرج بهيمة أو دبر . . وجب الغسل مع أنه لم يلتق الختانان فيما ذکر » وإنما عبر 
به المصنف ؛ تبركاً بالحديث ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى الختانان . . 
فقد وجب الفسل ۲۰ » وهو موجب للغسل وان لم ينزل » والأخبارٌ الدالة على اعتبار 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ۱۱۸۳ ) » وأبن ماجه ( ۲۰۸ ) عن سبدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۳۳۷ 


ی جرد وك ی نل 


الانزال ؛ کخیر : « نما الماء من الماء »۰ . منسوخة » وحمله ابن عباس علین آنه لا 
یجب الخسل لا ال ان آنزل ۳۱ . 

قوله : ( ویعبر عن هلذا الالتقاء : بایلاج ...) إلخ : فهو المراد من الالتقاء على 
سبیل المجاز ؛ من التعبیر بالملزوم وارادة اللازم "' . 

والمراد بالويلاج : الولوج والدخول ولو بلا قصد ولو حالة النوم » ولا فرق في 
المولج بين أن یکون آدمياً ولو غير ممیز » أو بهيمة ؛ کقرد ‏ وتعتبر حشفتها بحشفة 
الادمي المعتدل إن لم يكن لها حشفة . 

قوله : ( حي واضح ) قیدان سيأتي محترزهما في کلامه * » للكن ربما خرج عن 
العبارة : ما لو استدخلت امرأة حشفة المیت في فرجها مع أن ذلك یوجب الغسل 
علیها » فکان الأؤلئ : إسقاط لفظ ( حي ) . 

نعم ؛ المیت لا يعاد غسله ؛ كما سيأتي”*' . 

قوله : ( غَيّتِ ) لا حاجة له ؛ لاغناء الایلاج عنه . 

قوله : ( حشفة الذکر ) أي : كلها وان طالت ‏ ولا اعتبار بغیرها مع وجودها ؛ كما 
لو ثنی ذکره وأدخل قدرها منه » خلافاً لبعض المتأخرين . ولو كان الذ کر بصورة 
الحشفة . . فلا یتوقف وجوب الغسل على إدخال جمیعه » بل على قدر الحشفة 

نعم ؛ إن تحزز من آسفله بصورة تحزیز الحشفة . . فالعبرة بالحز . 

والحشفة : ما فوق الختان ؛ كما في « القاموس »"" "۰ ومثله في « الصحاح »۲۱ . 
(۱) آخرجه مسلم ( ۳۶۳ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري رضي اللّه عنه . 
(۲) آخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ۵۱/۱ ) » وانظر « شرح النووي على صحیح مسلم » ( ۳۹/4 ) . 
(۲) قوله : ( بالملزوم ) أي : وهو الایلاج » و( باللازم ) وهو الالعقاء » فالمحشي نظر لتعبیر الشارح . اه من هامش (ج ) . 
(؛) انظر ( ۰)۳۳۰/۱. 
(۵) انظر (۳۳۰/۱۱). 


(*) القاموس المحیط ( ”188/7 ) » مادة ( حشف ) . 
(۷) الصحاح ( ۱۱۱۰/۳ ) » مادة ( حشف ) . 


۳۸ 


تا یی عه هر ضرق جو و مخ ا 5 
منه » او قدرها من مَقطوعها في فزج » a a A:‏ ب HE‏ اا و ی و 


ولو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة ا 

الغسل عليه دونهماء ولو أولج أحدهما في قبلها والآخر في دبرها .. وجب الخسل 
ls‏ 

ولو كان له ذكران أصليان . . أجنب بكل منهما أو آحدهما أصلي والآخر زائد : 
فإن لم یتمیز . . فالعبرة بهما معا وان تمیز . . فالعبرة بالأصلي » ولا عبرة بالزائد ما 
وشمل ما ذکر ۲۳ : ما لو كان الذكر أشلّ » أو غير منتشر » أو كان عليه خرقة ولو 
غليظة » أو كان مباناً بحيث يسمئ ذكراً » للکن لا يجب الخسل على صاحب الذكر 
المقطوع منه » وإنما يجب على المولج فيه » وكذا الفرج من المرأة إذا كان مباناً ؛ فإنه 
يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع منها . 

ولو دخل شخص فرج امرأة . . وجب عليهما الغسل ؛ لأنه صدق عليه دخول حشفة 
فرجاً » ولا اعتبار بكونه دخل تبعاً . 

قوله : ( منه ) أي : من الحي الواضح 

قوله : ( أو قدرها من مقطوعها ) أي : وان جاوز حد الاعتدال » فلا يعتبر قدر حشفة 
معتدل ؛ لأن الاعتبار بصاحبها أولئ من الاعتبار بغيره . 

ويعتبر قدرها : من الملاصق للمقطوع إن كان متصلاً » وإلا.. فمن أي جهة كانء 
وهلذا ظاهر إذا علم قدرها من مقطوعهاء فلو لم يعلم قدرها منه . . اجتهد . فان لم 
يظهر له شيء . . عمل بالأحوط على الأقرب . 

ويعتبر في فاقدها خلقةً : حشفة أقرانه بالنسبة » فإذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم . 
كانت حشفته ربع ذكره . . . وهلكذا . 

قوله:( في فرج ) أي : قبل أو دُبُّر » ولو من نفسه ؛ كأن أدخل ذكره في 
(۱) أي : على الرجل والمرأة . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 

. )778/1١0 انظر‎ )۲( 


۳۳۹ 


رَیصیر الْآدَمِنُ اولح فيه جُنْباً : د ما م 
وی 1 و المشكل . 2 .ق غ که پایلاج حشفته 9 5 حَسَفته › ولا بایلاج في یله ی 


دبره » فیجب علیه الغسل » لکن لا عد علیه علق المعتمد ؛ لآثه لا يشتهي فرج 

ولو آدخل ذکره في ذکر آخر .. وجب الغسل علی كل منهما ؛ كما آفتی به 
الرملي "۲ ؛ لعموم الفرج لذلك كله ؛ لأنه من الانفراج ؛ وهو الانفتاح » فكل منفتح 
سي كرجا وك ا ا ي ات 

ولو غيب حشفته في شفريها ؛ كأن كانا طويلين .. لم يجب الغسل » فلا بد 
يغيب حشفته في داخل الفرج ؛ وهو ما لا يجب غسله في الاستنجاء . 

قوله : ( ويصير الآدمي . . . ) إلخ » ومثله : الجني » بخلاف غيرهما ؛ كالبهيمة . 

قوله : ( أما الميت ) محترز ( الحي ) . 

وقوله : ( فلا يعاد غسله بإيلاج فيه ) أي : وكذا باستدخال ذكره ؛ كأن استدخلت 
امرأة ذكر الميت » بل هلذه الصورة هي المناسبة لمفهوم ( الحي ) المتقدم في كلامه ؛ 
لأنه ذكره في إيلاجه لا في الإيلاج فيه“ 

قوله : ( وأما الخنثى المشكل ) محترز ( الواضح ) . 

وقوله : ( فلا غسل عليه ) للكن يستحب » ولو حذف لفظة ( عليه ) . . لكان أولئ ؛ 
لأنه لا غسل على غيره أيضاً . 

قوله : ( بإيلاج حشفته . ولا بإيلاج في قبله ) » ولو اجتمع إيلاج حشفته في غيره 
وإيلاج غيره في قبله . . وجب عليه الغسل ؛ لأنه أجنب ولا بد » فإن كان رجلاً . . فقد 
أجنب بإيلاج حشفته في غيره » وان كان امرأة . . فقد أجنب بإيلاج غيره في قبله . 

وقوله : ( في قبله ) قيد خرج به : ما إذا أولج غيره في دبره ؛ فإنه يجب الغسل 
عليهما ؛ لأنه لا إشكال في دبره . 
(۱) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » )199/١(‏ . 
(۲) انظر (۳۲۸/۱) . 


۳۳۰ 


أَيْ : روج ( آلْمَيِيَ ) من شخص ی ری N‏ 

قوله : ( ومن المشترك ۰۰۰) الخ : تقدم آنه حل معن لا حل |عراب (۲۱. 

قوله : ( إنزال ) المراد بالانزال : النزول » ولو من غير فعل فاعل ؛ كما آشار إليه 
الشارح بقوله : ( أي : خروج ) » ولا بد من خروجه إلى ظاهر الفرج في البکر ‏ وإلئ 
محل يجب غسله في الاستنجاء في الثیب » وإلئ خارج الحشفة في الرجل ‏ فان لم 
يخرج من القصبة . . فلا غسل » للكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها وان لم يخرج منها. 
حتئ لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه . 

قوله : ( المني ) سمي منياً ؛ لأنه یمنی ؛ أي : يصب › قال تعالئ : # من تمه إا 
تمق ۲۳ ؛ أي : تصب . 

ويُعرف المني : بتدفق ؛ أي : تدفع . أو لذة وان لم يتدفق لقلته . أو يكون ريحه 
كريح العجين أو ريح الطلع إن كان المني رطباً » أو ريح بياض البيض إن كان المني 
جافاً وإن لم يلتذ وإن لم يتدفق . 

ولو شك فيه هل هو مني أو ودي .. فله أن يختار كونه منياً ويغتسل » أو وديا 
ويغسله ويتوضأ» وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار خلافه ۰ ولا يعيد ما فعله 
بالأول ؛ لأن كلاً منهما ظن ‏ ولا ينقض ظن بظن . 

نعم ؛ إن تبين خلافه . . نقض اختياره الأول ولزمه إعادة ما فعله به . 

ولا فرق في العلامات المذكورة بين الرجل والمرأة على المعتمد » خلافاً لقول 
الامام والغزالي : ( إن مني المرأة لا يعرف إلا بالتلذذ ) "۳" ولقول ابن الصلاح : ( إنه 
لا يعرف إلا بالتلذة والريح )"*" ۰ والأول : هو قول الأكثر . 

قوله : ( من شخص ) أي : من الشخص نفسه الخارج منه أول مرة » بخلاف مني 
غيرهء فإذا خرج من فرج المرأة مني جماعها بعد غسلها.. فلا تعيده إن لم تكن 


.) ۳۳۷/۱ ( انظر‎ )١( 


(۷) سورة النجم : ( 4۳ ) . 
(۳) نهاية المطلب ( ۱۶/۱ ) : الوسیط ( ۳۶۲/۱ ). 


.)۲4۰/۱( شرح مشکل الوسیط‎ )٤( 


۳۳۱ 


بغیر ایلاج وإن قل لین ؛ که ولو کانت عم لزن الم وَل كَانَ ألْخَارِجُ بجماع 


لها شهوة ؛ كصغيرة » أو لها شهوة ولم تقضها ؛ کنائمة » وکذا إن وطئت في دبرها 
فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل » فان كان لها شهوة وقضتها وخرج المني من 
قبلها . . وجب علیها الخسل ؛ لأنه مختلط من منیها ومني الرجل » ولو استدخل منیه 
بعد غسله ‏ ثم خرج منه . . لم يجب عليه الغسل بخروجه ثاني مرة . 

ولو أمنى الخنثی من آحد فرجیه . . لم يجب الخسل ؛ لاحتمال أن یکون زائداً مع 
انفتاح الأصلي » فان آمنی منهما ؛ أو من آحدهما وحاض من الاخر.. وجب عليه 
ی 

قوله : ( بغیر إيلاج ) قيد بذلك ؛ لیکون الوجوب مستنداً إلى الانزال خاصة ‏ فقوله 
بعد ذلك : ( ولو كان الخارج بجماع أو غیره ) . . لیس في محله » فالصواب : حذفه ؛ 
لمنافاته هلذا التقييد » ولعله غفل عنه بعد أن کتبه . 

قوله : ( وان قل المني ) أي : سواء کثر أو قل ۰ فهو تعمیم آول . 

وقوله : ( کقطرة ) بفتح القاف . 

قوله : ( ولو كانت على لون الدم ) للكن عرف بخواصه السابقة " . 

قوله : ( ولو كان الخارج بجماع أو غیره ) كان الصواب حذفه ؛ لمنافاته التقیید 
ا ی ۱۰ 

قوله : ( في يقظة أو نوم ) أي : ولو بغیر احتلام » ولو ری في فراشه أو ثوبه من 
لا یحتمل أنه من غیره . . لزمه الغسل ‏ وان احتمل کونه من غیره وکونه منه . . سن 
يني الكسل . 

قوله : ( بشهوة آو غفیرها ) للکن لا بد من وجود علامة آخری من علاماته السابقة "۳" . 
(۱) انظر ۳۳۱/۱۱ ) . 


(۲) انظر (۳۳۱/۱۱). 
(۳) انظر (۳۳۱/۱). 


۳۳۲ 


9 


ی 
۶ يم 


من طریقه الْمُعْتَادٍ أو ره ؛ كَأَنِ أنْكَسَرَ صلبهُ فَخَرَجَ مييه . (و) من أَلْمْشْتَرَك (آلْمَوْتُ ) 


قوله : ( من طریقه المعتاه ) أي : المعتاد خروجه مله » سَواءٌ كان المني مستحکما 
بکسر الکاف ؛ بأن خرج لغیر علة » أو غير مستحکم ؛ بأن خرج لعلة . 

قوله : ( أو غیره ) أي : غير طريقه المعتاد بشسرط أن یکون مستحکماً ‏ فان كان 
غير مستحکم . . لم يجب الفسل » فقول الشارح : ( كأن انکسر صلبه فخرج منیه ) ۰ . 
ليس في محله ؛ لأنه حينئذٍ لا يجب الفسل ‏ إلا أن يقال : هو تصویر ؛ لخروجه من 
غير طريقه المعتاد بقطع النظر عن ایجابه الغسل أو لا . أو يقال : إن المني خرج 
بسبب الشهوة ‏ مثلاً ‏ لا بسبب الكسر وان كان بعده » للکنه خلاف الظاهر من عبارة 
الشارح . 

ويشترط : أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض » بخلاف 
الانسداد الأصلي » فيكفي خروجه من أي منفتح من البدن » لا من المنافذ الأصلية عند 
العلامة الرملي "۰ خلافاً للعلامة ابن حجر" . 

قوله : ( ومن المشترك ...) إلخ : حَلَّ معنی لا حل إعراب ؛ كما تقدم ۲۳ . 

قوله : ( الموت ) أي : عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً » وقيل : عرض يضاد 
الحياة ؟ لقوله تعالئ : # حَلَقَّ لو وله ”1 . 

قوله : ( !لا في الشهيد ) أي : فلا يجب غسله ؛ بل يحرم » وإلا الکافر ؛ فإنه لا 
يجب غسله » بل يجوز”*' » والا السقط إذا لم تُعْلّم حياته ولم يظهر خلقه ؛ كما 
سيأتي تفصيله في ( الجنائز )1 . 
(۱) نهاية المحتاج (199/1) . 
(۷) تحفة المحتاج ( ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ ) . 
5) انظر (۳۲۷/۱) . 
(64) سورة الملك : ۲۱ ) . 
(5) أي : إن كان ذمياً » ونحرم الصلاة عليه » ویجب نکفینه ودفنه : آما إن كان حربياً . . فیجوز رمیه ؛ ولا تجب فيه مواراة ولا 


تکفین » وتحرم الصلاة أيضاً . اه من مامش (ج ) . 
(7) انظر ( ۲۱۲/۲ ) . 


۳۳۳ 


وج مر ممم 9 ا ٣‏ گ 4 و 2 ۶ ی 
( وَثَلَانَهَ تختص بها النسَاء ؛ وهی ألحَيْضٌ ) أي الدم الخارج من أمْرَاةٍ بلغت تسع سنین 
( وآلتقاسن ) وَهُوَ آلدّمُ آلخارخ عَقَب لولَادَةٍ ؛ EET‏ لغشل 55 A‏ و 


قوله : ( وثلائة تختص بها النساء ) أي : تنفرد بها النساء دون الرجال » فالموجبات 
للغسل في حق الرجال ثلاثة فقط » وفي حق النساء ستة ؛ الثلاثة المشتركة والثلاثة 
المختصة . 

قوله : ( وهي ) أي : الثلاثة التي تختص بها النساء . 

قوله : ( الحیض ) نما آوجب العُسل + لعؤله تعالی +« اغ الا فى المحیض 

ولا رو حي هرن ۱۱ . 

ووجه اتدلالة مخ ا عل وجوب الفسل : آن المراة پلزمها تمکین زوجها من 
الوطء » وهو لا يجوز الا بالغسل » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قوله : ( أي : الدم الخارج ...) إلخ ؛ أي : على سبيل الصحة من غير سبب 
الولادة . 

وقوله : ( بلغت تسع سنين ) أي قمرية تقريبية . 

قوله : ( والنفاس ) إنما أوجب الغسل ؛ لأنه دم حيض مجتمعٌ قبل نفخ الروح في 
الولد » وأما بعده . . فهو غذاء له ؛ كما قيل . 

وإنما ذكروه موجباً للغسل مع أنه يكون عقب الولادة وهي موجبة له أيضاً ؛ لبيان 
صحة إضافة نية الغسل إليه » على أنه قد يجب به غسل غير غسلها ؛ كما لو ولدت 
ولداً جافاً واغتسلت » ثم نزل عليها الدم قبل مضي خمسة عشر يوماً . . فيجب عليها 
الغسل بسببه ولا يغني عنه الغسل السابق . 

قوله : ( عقب الولادة ) أي : بحيث يكون قبل خمسة عشر يوماً منها » فان كان بعد 
خمسة عشر يوماً منها . . فهو حيض » ولا نفاس لها . 

قوله : ( فإنه موجب للغسل قطعاً ) أي : جزماً » وهلذا تعليل لعده من الموجبات . 
(۱) سورة البقرة : ( ۲۲۲ ). 


۳۳۶ 


(ولولاةة ) التظخرية بالتلل موجه للخشل قطعاً لط وار ا ع ا 


قوله : ( والولادة ) أي : ولو لأحد التوءمين ؛ فيجب الغسل بولادة أحدهما » ويصح 
قبل ولادة الآخر» ثم إذا ولدته . . وجب الفسل أيضاً . 

ومثل الولادة : إلقاء العلقة والمضغة › للكن لا بد في العلقة أن يخبر القوابل بأنها 
أصل آدمي » ويكفي واحدة منهن » خلافاً لما قاله بعضهم . 

ولو ألقت بعض الولد . . وجب عليها الوضوء دون الغسل » وكذا لو خرج بعضه ثم 
رجع ؛ فيجب الوضوء دون الغسل . 

ولو خرج الولد متقطعاً في دفعات وكانت تتوضأ في كل مرة وتصلي » ثم تم 
خروجه.. وجب الغسل » ولا تقضي الصلوات السابقة ؛ لأنها وقعت قبل وجوب 
الغسل بتمام خروج الولد . 

ولو ولدت من غير الطريق المعتاد . . فالذي يظهر : وجوب الغسل ؛ أخذاً مما بحثه 
الرملي فيما لو قال : إن ولدت . . فأنت طالق » فولدت من غير طريقه المعتاد "" "۰ وقال 
بعضهم : ( قد يتجه عدم الوجوب ؛ لآن علته أن الولد مني منعقد › ولا عبرة بخروجه 
من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي )”'' » ورد : بأن الولادة نفسها صارت موجبة 
للغسل » فهي غير خروج المني » ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على 
صورة الکلب - كما يقع كثيراً في بلاد الشام . . فلا غسل ؛ لأن هلذا لا يسمئ ولادة 
عرفا ؛ كما لو خرج نحو دود من جوفه » وذلك الحيوان طاهر ؛ لأنه لم يتولد من ماء 
الكلب » وميتته نجسة . 

قوله : ( المصحوبة بالبلل ) قيل : هو مني المرأة الذي كان محتوشاً في الكيس › 
وفيه يُعد . 

توله : ( موجبة للشسل فعطما) اي نوا بلا لاف : وکان الاولی آن بقول : 
( فهسي موجبة ...) إلخ ؛ لأن الولادة في کلام المصنف معطوفة على ما قبلها ؛ 
(۱) نهاية المحتاج ( ۲۵/۷ ) . 
(۲) انظر « حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۲۰۵/۱ ) . 


۳۳۵ 


ل عَن ألبَلَلٍ موب 5 یلفسل في الْأَصَحْ 


ليصح الإخبار عن الضمير العائد إلى الثلاثة » وليس مبتداً ؛ كما هو ظاهر صنيع 
الشارح . 

قوله : ( والمجردة عن البلل ) أي : بأن كان الولد جافاً . 

وقوله : ( موجبة للغسل في الأصح )› ومقابله : أنها غير موجبة للغسل ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إنما الماء من الماء »۰۲۱ ويد : بأن الحديث في الاحتلام » 

ی ات E GS‏ 
الجنابة » وهي لا تمنع الوطء . 

وهلذا في غير المصحوبة بالبلل » آما المصحوبة به . . فلا يجوز وطؤها بعدها حت 


.)۳۲۸/۱۱( سبق تخریجه‎ )١( 


۳۳۹ 


( وَقَرَائْضُ آلفشل لا آشیاء ) : دما : ( آلنْيّهُ ) يو الْجْنْبُ 10 
|1 
( فا ) 


في فرائض الغسل 

وفي بعض النسخ : إسقاط لفظ ( فصل ) » فيكون الفصل السابق معقوداً لثلاثة 
آشیاء : موجبات الغسل » وفرائضه » وسننه ‏ واقتصار الشارح في الترجمة السابقة على 
وجات الق :د باس التشتکه از ری ۰ب 

قوله : ( وفرائض الفسل ) أي : آرکانه التي تتحقق بها ماهيّته » واجباً كان الخسل أو 
مندوباً » فالمراد : الخسل من حيث هو . 

قوله : ( ثلاثة آشیاء ) أي : علی طريقة الرافعي ؛ من أن ازالة النجاسة من فراتض 
الغسل ۲۱ وهي مرجوحة وان جری علیها المصنف ؛ وآما على طريقة النووي ؛ من أن 
[زالة النجاسة لیست من فرائضه . . فشیثان فقط : 

قوله : ( آحدها ) أي : آحد الثلائة أشياء التي هي فرائض الغسل . 

قوله : ( النية ) أي : في غسل الحي » وأما في غسل المیت .. فهي مندوبة . 

ومن اجتمع عليه أغسال : فان تمحضت واجبة . . کفاه نية واحد منها » أو مندوبة . . 
فکذلك » أو بعضها واجب وبعضها مندوب ؛ كغسل الجنابة وفسل الجمعة : فان 
نواهما . . حصلا معاً » أو آحدهما . . حصل ما نواه ؛ ولذلك قال في « المنهج ‏ : ( ومن 
اغتسل لفرض ونفل .. حصلا » أو لأحدهما . . حصل فقط )"۹۳ . 

قوله : ( فينوي . . . ) إلخ ؛ أي :( إذا أردت بیان كيفية النية . . فأقول لك :ينوي ۰۰۰) 
إلخ » فالغرض : بیان كيفية النية . 
(۱) انظر (۳۲۰/۱) . 


(۲) الشرح الکبیر ۱۹۰/۱۱ - ۲۹۱ ) ۰ 
(۳) روضة الطالبین ( ۸۹۸۸/۱ )۰ المجموع ( ۲۱۳/۲ ) ۰ 
(6) منهج الطلاب ( ص (e‏ 


۳۳۷ 


قوله : ( رفع الجنابة ) أي : رفع حکمها ؛ وهو المنع من الصلاة ونحوها » وتنصرف 
النية إلى ذلك وان لم یقصده أو لم یعرفه . 

ومحل الاحتیاج إلى تقدیر المضاف : إن أريد بالجنابة : الأسباب ؛ کالتقاء الختانین 
وانزال المني ؛ لأنها لا ترتفع » فإن آرید منها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي یمنع 
من صحة الصلاة حیث لا مرخص ‏ أو آرید بها المنع نفسه . . فلا حاجة لتقدیره . 

قوله : ( أو الحدث الأكبر ) بالجر ؛ أي : أو رفع الحدث الأكبر ؛ أي : أو الحدث 
فقط » وینصرف للاکبر بقرينة کونه عليه » فذکر الأكبر ؛ للتأكيد » وهو أفضل من 
تركه . 

قوله : ( ونحو ذلك ) أي : كنية استباحة الصلاة » أو فرض الغسل ‏ أو أداء فرض 
الغسل ٠‏ أو الغسل المفروض ٠‏ أو الغسل الواجب . 

ولا تكفي نية الغسل فقط ؛ لأنه يكون عبادة وعادة » بخلاف نية الوضوء فقط ؛ 
فإنها تكفي ؛ لأنه لا يكون إلا عبادة ؛ كما مر(" . 

ولا تكفي أيضاً نية الطهارة فقط » بخلاف نية الطهارة للصلاة أو عن الحدث ؛ فإنها 
تكفي . 

ولو نوئ غير ما عليه ؛ كأن نوی الجنب رفع حدث الحيض » أو بالعکس : فان 
كان غالطاً .. صح » وان كان ما نواه لا يتصور وقوعه منه ؛ كأن يكون خنثی مشكلاً 
يحيض من فرجه ويُمني من ذكره » ثم اتضح بالذكورة وأجنب » واعتقد أن ما عليه 
حدث الحيض غلطاً بحسب ما كان يعهده قبل اتضاحه » وان كان متعمداً . . لم يصح ؛ 
لتلاعبه ؛ كما صرح به في « المجموع »' '' . 

قوله :( وتضوي الحائض أو النفساء ...) إلخ : عطف على قوله : ( فينوي 
الجنب ...) إلخ . 
(۱) انظر ( ۲۶۳/۱ ). 
(۲) المجموع )795/١(‏ . 


۳۳۸ 


سوام مر 


وقوله : ( رفع حدث الحیض أو النفاس ) ظاهر کلامه : أنه على اللف والتشر 
المرتب ‏ فیکون قوله : ( رفع حدث الحیض ) راجماً للحائض ‏ وقوله : ( أو النفاس ) 
راجعاً للنفساء » ویحتمل رجوع كل من النیتین لكل من الحائض والنفساء ۰ فتدوي 
الحائض رفع حدث الحیض أو النفاس » وتنوي التفساء رفع حدث الحیض أو النفاس ؛ 
ولو مع العمد على المعتمد عند الرملي ومن تبعه''' » زاد ابن حجر : مالم تقصد 
المعنى الشرعي "۲۳ وإلا . . لم يصح ؛ لتلاعبها حينئلٍ . 

قوله : ( وتكون النية مقرونة بأول الفرض ) ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة ؛ 
كالسواك ء والبسملة » وغسل الكفين ؛ لیثاب عليها » للكن إن اقترنت النية المعتبرة بما 
يقع غسله فرضاً . . فاته ثواب السئن المذكورة وكفته هلذه النية "۳ . 

فالأحسن أن يقول عند هلذه السنن : نوبت سنن الغسل ؛ ليثاب عليها : ثم ينوي 
النية المعتبرة عند غسل ما يقع غسله فرضاً ؛ كما تقدم نظير ذلك في الوضوء” *' . 

قوله : ( وهو ) أي : أول الفرض . 

وقوله : ( اول ما یفسل ) آأي : خسل آول ما یخسل » فهو على تقدیر مضاف ؛ لان 
آول الفرض : هو غسل آول ما يغسل » لا نفس آول ما یخسل ‏ وهلذا آوضح من کلام 
از 5 e‏ 

قوله : ( من اعلی البدن ) آی : کر آسه. 

وقوله : ( أو أسفله ) أي : کرجلیه . وأراد بالأعلئ : ما عدا الأسفل » وبالأسفل : ما 
عدا الأعلئ . فیدخل الأوسط ٠‏ أو أن في العبارة حذفاً ؛ أي : ( أو أوسطه ) . 
(۱) نهاية المحتاج ( ۲۰3/۱ ) ؛ وانظر ١‏ حاشية الشبرامنسي على النهابة ٩‏ ( ۲۰۱/۱ ) . 
(۷) تحفة المحتاج ۲۹۰/۱ -۲۹۱) . 
(۳) انظر ( ۲۶۰/۱ ) . 


(6) انظر ( ۲۰/۱ ۲۶۱۰ ) - 
(۵) حاشية البرماوي علي شرح انغایة ( ق/۲۹ ) . 


۳۳۹ 


تلو بو کف 2ق وم س فعت زعاو قد (قراله العاشهة ان كانت قد بدت 
المُعتسل » وَعَلذًَا ما رَه لرَافعنُ » ESSA EAE‏ 


وبالجملة : فتكفي النية عند أيّ جزء كان ؛ لأن بدن الجنب كله كعضو واحد . 

قوله : ( فلو نوی بعد غسل جزء ...) الخ : تفریع على مفهوم ما قبله ؛ فكأنه 
قال : فان لم تكن مقرونة بأول الفرض . . لم يعتد بما فعله قبلها . 

وقوله : ( وجب (عادته ) أي : إعادة غسل ذلك الجزء ؛ لعدم الاعتداد به قبل النية › 
فعلم : أن ah‏ اما ی a‏ لذ یره و 
صحيحة ولو لم یقرنها بأوله » للكن تجب إعادته . 

قوله : ( وإزالة ...) إلخ : كان مقتضی الظاهر أن يقول : ( وثانيها : إزالة ...) 
إلخ ؛ ليكون على نمط ما سبق حيث قال : ( أحدها : النية)"'' . 

والمراد بالإزالة : الزوال ولو من غير فعل فاعل ؛ كأن وقع عليه ماء فزالت النجاسة 
عن بدنه . 

وقوله : ( النحاسة ) أي : ولو معفواً عنها ؛ کالقلیل من الدم » ولا يتعين حمل 
کلام المصنف على طريقة الرافعي » وإن حمله الشارح علیها ؛ لتبادره فيها » بل يصح 
حمله على طريقة النووي " » ویکون معناه : وإزالة النجاسة ولو في ضمن الخسل » فلا 
يشترط تقدم |زالتها » وحينئذٍ فلا تضعیف في کلام المصنف . 

قوله : ( إن كانت علی بدنه ) » فان لم تكن علی بدنه . . فليس عليه سوی النية 
وتعمیم بدنه بالماء . 

قوله : ( أي : المفتسل ) تفسیر للضمیر في ( بدنه ) . 

قوله : ( وهلذا ) أي : وجوب ازالة النجاسة قبل الغسل على ما فهمه الشارح ؛ 
ولذلك حمله على طريقة الرافعي » وقد علمت أنه يصح حمله على طريقة النووي . 

قوله : ( ما رجحه الرانعي ) هو مرجوح . 
(۱) انظر (۳۳۷/۱) . 
(؟) سبق بیان هاتین الطریقتین في (۳۳۷/۱) . 


۳۶۰ 


وَعَلَيْهِ : فلا يَكْفِي غَسْلَةٌ وَاحِدَة عَنٍ لْحَدَثِ وَآلنّجَاسَةٍ » وَرَجُحَ آلنَوَوِي الا كتماء بَنلة وَاحِدَةٍ 


َنهما . وَمَحَلهُ : ما إا انب النّجَاسَةُ کم ما إا کانت الْجاسَة حي ی 


قوله : ( وعلیه : فلا يكفي ...) إلخ ؛ أي : ( وإذا جرینا عليه .. فلا يكفي .. 
إلخ » والضمیر في ( عليه ) یمود على ( ما رجحه الرافعي ) . 

وقوله : ( غسلة واحدة ) أي : لا بد من غسلة للنجاسة إن لم تكن مخلظة » وسبع 
غسلات مع التتریب إن كانت مخلظة ‏ وغسلة للحدث » وريما يفيد الاعتداد بالنية عند 
الخسلة الأولین . 

قال بعضهم : ( وهو کذلك )ء للكن فيه بُعد ؛ لأنها لا + يُدّ أن تكون مقرونة بأول 
الغسل » وهنذا قبله سابق عليه » الا أن يوجه : بأنه لما كانت الغسلة الأول من فرائض 
الغسل . . صح قرن النية بهاء ومع ذلك فالأقرب خلافه . 

قوله : ( ورجح النووي ۰۰۰) إلخ : هو الراجح 

قوله : ( الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما ) أي : في غير النجاسة المغلظة ‏ وأما فيها . 
فلا بد من سبعة مع التتريب في إحداها » والسبع فيها كالواحدة في غيرها ؛ ولذلك 
تكفي النية في أي غسلة منها عند الشبراملسي "" "۰ وقال بعضهم : (لا تكفي الا في 
السابعة ؛ لأنها هي التي تزول بها النجاسة ویرتفع بها الحدث ثِ). 

قوله : ( ومحله ) أي : الخلاف بینهما . 

وقوله :( ما إذا كانت النجاسة حكمية ) » ومثلها : العينية إذا زالت آوصافها بالغسلة 
الواحدة ‏ ففیها الخلاف أيضا . 

والمراد بالحكمية : ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم » وبالعينية : ما لها 
شيء من ذلك . 

قوله : ( أما إذا كانت النحاسة عينية . . .) الخ : مقابل لقوله : ( إذا كانت النجاسة 
حكمية ). 
)١(‏ حاشية الشبراملسي على التهاية ( ۲۲۱۳/۱ . 
(۲) انظر « نهاية المحتاح ۷ ( ۲۱۳۶۱ ) . 


۳:۱ 


وَجَبَ غُنلتان عَنّْهُمَا . (وایصال أَلْمَاءٍ إلى جمیم الشّعْر وَالْبَسَرَةِ) » ی 


قوله : ( وجب غسلتان ) أي : إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة ‏ ولا ۰. ففيها 
او كا علمت. ۱ 

وقوله : ( عنهما ) أي : عن الحدث والنجاسة » وفي نسخة : ( عندهما ) أي : عند 
النووي والرافعي ٠‏ وهي آولی . 

قوله : ( وابصال الماء ۰۰۰) إلخ : كان مقتضى القياس على ما تقدم أن يقول : 
( وثالثها : إيصال الماء ۰۰۰) إلخ "۲ والمراد بالإيصال : الوصول ولو من غير فعل 
فاعل . 

قوله : ( إلى جميع الشعر ) بفتح العين وسكونها ؛ فلو بقيت شعرة .. لم يكف 
غسله » وان قلعها بعده.. فلا بد من غسل موضعهاء ولا يضر قلعها بعد غسلها : 
ومثلها الظفر . 

ویعفی عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه » وإلا . . عفي عن القليل 
فقط » على ما قاله المحشي تبعاً للقليوبي ۰۲۳ ونقل الإطفيحي عن الشبراملسي : أنه 
إذا كان بفعله . . لا يعفئ عنه وإن قل”*' ۰ وهو المعتمد . 

ویعفی عن محل طَبُوع عسر زواله "۰ ولا يحتاج إلى تيمم عنه . خلافاً لما في 
« شرح الروض » وغيره”'' . 

ی ا 
مسلط عليه » فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل ؛ كشمع أو وسخ تحت 
الأظفار . . لم يكف الغسل » وإن آزاله بعد . . فلا بد من غسل محله . 

(۱) انظر ( ۳۶۱/۱). 

(۲) انظر (۳۳۷/۱) . 

(۳) حاشية البرماوي على شرح الخاية ( ۰۳۰/8 حاشية القليوبي على شرح الخاية ( ۲۲/8 ) . 
(4) حاشية الاطفيحي على شرح المنهج (۱/ق .)9١‏ 


(۰) الطبّسوع - کتشور - : دويگة ذات سم » أو من جنس القردان » لعضّته ألمٌّ شديد . « القاموس المحیط ۷( ۸۳/۳) . 


مادة ( طبع ) . 


(5) انظر « تحفة المحتاج » ( ۲۱۹/۱ ۲۲۰ ) . 


۳:۲ 


وَفِي بَعْضٍ آلنسخ بَدَلَ ( جَميع ) : ( أضُول  )‏ ولا فزق بَيْنَ شغر الرس وغْیره » ولا ين 


ومثل البشرة : الأظفار وجعلها في ١‏ التحفة » شاملة لها" "۰ فتکون البشرة هنا 
أعم منها في النواقض . 

ومثلها أيضاً : عظم وضح بالكشط . ومحل شوكة انفتح ٠‏ وظاهر أنف أو إصبع 
من نحو نقد » ويكتفئ بقرن النية بذلك ؛ لأنه قام مقامماتحته؛ كماعزي 
للرملي . 

قوله : ( وفي بعض النسخ بدل جمیع : آصول ) أي : ومثلها : الأطراف من باب 
آولی + لأنه إذا وجب ایصال الماء إلى أصول الشعر .. وجب ایصاله إل آطرافه 
بالأولئن » للکن نسخة : (جمیع ) أولئ ؛ لأنها تفید وجوب یصال الماء إلى أصول 
الشعر وأطرافه بالمنطوق ‏ وتلك تفیده بالمفهوم الأولوي في الأطراف . 

قوله : ( ولا فرق بين شعر الرأس وغیره ) نعم ؛ لا يجب غسل شعر نبت في العین 
أو في الأنف ؛ لأنه من الباطن لا من الظاهر , الا إن طال + فیجب غسل ما ظهر منه ؛ 
كما بحثه الأذرعي "۰ وإنما وجب غسله من النجاسة ؛ لغلظها . 

قوله : ( ولا بين الخفیف منه والکثیف ) » وانما وجب غسل الکثیف هنا ظاهراً 
وباطناً بخلاف الوضوء ؛ لقلة المشقة هنا بسبب عدم تکرره کل یوم » وکثرتها في 
الوضوء ؛ لتکرره کل يوم ؛ كما في « شرح الروض »> . 

قوله : ( والشعر المضفور ) بالضاد على الصواب ‏ وضبطه بالظاء المشالة سهو . 
ولا یخفی أن قوله : ( والشعر ) مبتدأ » خبره الجملة الشرطية بعده . 

قوله : ( إن لم یصل الماء إل باطنه إلا بالتقض ) أي : لشدة ضفره . 
(۱) تحفة المحتاج ۲۹۲/۱۱ ) . 
(۲) نهاية السحتاج ( ۱۵4/۱ ) . 


(۳) انظر « حاشية العبادي على الغرر ۰ ( ۱۵1/۱ ) ۰ 
(؟) أسنى المطانب ( 14/۱ ). 


Té 


N TEE‏ وی 4 5 N E‏ ی و هن > في 
وَجَبَ نقضه ‏ وَآلمُرَاد ب ( البَسَرَةِ ) : ظاهِرٌ آلجلد »› وَيَجِبْ غشل ما ظَهَرَ من صمَاحى دی . 


م 


وین انف مَجْدُوعَ , وَمِنْ وق بَدَنِ » وَيَحِبُ إِِصَالُ لاء ی ما تخت الْقُلفَة بق لفلف . 

وقوله : ( وجب نقضه ) أي : ليصل الماء إلى باطنه » فان وصل الماء إلى باطنه من 
غير نقض ؛ لعدم شدة ضفره . . لم يجب نقضه . 

قوله : ( والمراد بالبشرة : ظاهر الجلد ) » ومنه جلدة تقلصت » بخلاف باطن عين 
أو آنف » وکذلك الشعز النانت فیهما * کما بن 530 

قوله : ( ویجب غسل ما ظهر . . ) إلخ : هو توضیح لما یستفاد من کلام المصنف : 
لشمول البشرة التي هي ظاهر الجلد لذلك كله . 

قوله : ( من صماخي آذنیه ) أي : خرقيهما . 

قوله : ( ومن أنف مجدوع ) بالدال والعین المهملتین ؛ أي : مقطوع » فیجب غسل 
ما ظهر بالقطع مما باشرته السکین فقط » بخلاف الباطن الذي كان منفتحاً قبل القطع ؛ 
فلا يجب غسله وان ظهر بعد قطع ما كان ساتره . 

قوله : ( ومن شقوق بدن ) کشقوق الرجلین . 

قوله : ( ویجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة ) أي : لانه ظاهر حکماً وان لم 
یظهر حسا؛ لأنها مستحقة الازالة » ومن ثم لو آزالها شخص . . فلا ضمان عليه › 
ولو لم یمکن غسل ما تحتها إلا بازالتها . . وجبت › فان تصذرت . . صلی کفاقد 
الطهورین . 

وهلذا في الحي » وآما المیت . . فحیث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال ؛ لأن ذلك 
يعد إزراء به » ویدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي ''' » وقال ابن حجر : ( ييمم 
عما تحتهاء ویصلی عليه ؛ للضرورة )۰۲۳۲ ولا بأس بتقليده في هلذه المسألة ؛ ستراً 
علی المیت . 


(۱) انظر (۳۳/۱) . 


(۲) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( 440/۲ - 441 ) . 
(۳) تحفة المحتاج (۱۲۵/۳) . 


٤ 


مرو عند قُحُودِهَا لِقَضَاءٍ حَاجَتَهًا » وكا یجث غَسْلَّه الْمَسْرْبةُ ؛ لها 
و ا O E‏ 

والقلْفة : بضم القاف واسکان اللام تم ان اه ين مت 
مضمومة وراء ساكنة ولام مفتوحة ؛ وهي ما یقطعه الخاتن من ذکر الغلام . 

قوله : ( وإلئ ما يبدو من فرج المرأة ۰۰۰) إلخ ؛ أي : لأنه یظهر في بعض الأحوال » 
فصدق عليه أنه من الظاهر » فهو شبیه بما بين الأصابع بجامع أن كلاً له حالة یظهر 

قوله : ( ومما يجب غسله المَسرّبة ) بفتح المیم وضم الراء » أو بضم المیم مع فتح 
الراء وضمها !۲ ؛ وهي ملتقی المنفذ » فيسترخي قليلاً ؛ ليصل الماء إلى ذلك . 

وينبغي لمن یفتسل من نحو إبريق : أن ينوي رفع الحدث بعد الاستنجاء ؛ لثلا 
یحتاج إلى مسه بعد ذلك فینتقض وضوءه ‏ أو إلى كلفة في لت خرقة على يده » وهلذه 
هي المسماة ة بالدقيقة . 

نعم ؛ يحصل علئ يده حدث أصغر بالمس لحلقة دبره وإن ارتفع الحدث عنها 
أولاً > فيجب غسلها بنية رفعه بعد غسل وجهه عن الجنابة ؛ لعدم اندراجه في الجنابة 
لانفراده عنها » وهلذه هي المسماة بدقيقة الدقيقة 

N ا‎ n 
. عن هلذين المحلين » فیبقی حدث يده حينئذٍ » ويرتفع بالخسل بعد ذلك كبقية بدنه‎ 


قوله : ( فتصير من ظاهر البدن ) أي : ولو في بعض الأحوال . 


و 
[ سئن الغسل ] 
قوله : ( وسننه ) لما تكلم علئ فرائضه . . شرع يتكلم علئ سننه . 
قوله : ( أي : الغسل ) أي : من حيث هو » واجباً كان أو مندوباً ؛ كما مر" 
(۱) قول شیخنا : ( أو بضم الميم ) سهو قلد فيه البرماوي ؛ لأنه ليس لهم مُفعُلّة بضم الميم والعين سوئ مُكخُلّة » ومن قرأ 


« المصباح » وخاتمته . . عرف ذلك . قاله نص . اه من هامش الكاستلية . 
(۲) انظر ( ۳۳۷/۱) . 


۳:۵ 


وكين آنیاء : نمی والوضوم) کابلاً (قبلَهْ) وتري به المعترن ی 
قوله : ( خمسة آشیاء ) أي : باعتبار ما ذکره هنا » والا ..فهي کثيرة ؛ كما آشار إلية 
الشارح بقوله فیما يأتي : ( وبقي من سنن الخسل آمور مذکورة في المبسوطات )"۱ . 
قوله : ( التسمية ) أي : مقرونة بنية سنن الخسل ؛ كما مر" ؛ وأقلها : باسم الله › 
وأکملها : کمالها ولا یقصد بها الجنب ونحوه القرآن » بل الذّكر فقط أو یطلق » فإن 
قصد القرآن وحده أو مع الذّكر ۰ . حرم . 
ويأتي بها في آوله أو في أثنائه » ولا يأتي بها بعد فراغه ؛ كما تقدم في الوضوء '' . 
قوله : ( والوضوء ) ومنه المضمضة والاستنشاق » ویسن للغسل مضمضة واستنشاق 
غير اللتین في وضوئه . 
ولو توضأ قبل سله ‏ ثم أحدث قبل أن يغتسل .. لم يحتج إلى إعادته ؛ كما 
قاله الرملي ”““ » وقال ابن حجر : ( تطلب إعادته )”*' » وحمل الأول : على أنه لا 
يعيده من حيث سنة الخسل ‏ والثاني : على أنه يعيده ؛ خروجاً من خلاف من قال 
بعدم الاندراج . 
قوله : ( كاملاً قبله ) إنما اقتصر على ذلك ؛ لأنه الافضل ‏ ولا ۰ . فجميع الکیفیات 
من تقدیم الكل » أو توسيطه » أو تأخیره » أو تقدیم البعض وتوسیط البعض الاخر » 
أو خیرم أو توسيظ البعضن وتا حیو القن او خر يحض للسةء ولتت قال قى 
« المجموع » نقلاً عن الأصحاب : ( وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه ‏ أو آخره أو فعله 
في أثناء الخسل ۰ . فهو محصل للسنة » للکن الأفضل : تقدیمه )"۰ 
N E A‏ ای مره العی > 
(۱) انظر ( ۳۸/۱ ). 
(۲) انظر (۳۳۹/۱). 
(۲) انظر ( ۲۰۲/۱ ) . 
(4) نهاية المحتاج (۲۰۹/۱) . 


(6) تحفة المحتاج ( ۲۹4/۱ ) . 
(5) المجموع ( ۲۱۱/۲ ) . 


۳:۹ 


۹ 


هلعش إن تَجَدْدَتْ جَتَابَتُةُ عن الْحَدَثِ آلاضغر ولا . . نوی به الا 
عل اننا وضلت: اله الد ور عن هنذا الإنرارة بائذ 


2 م 
ری مضه A‏ ۰ و ۰ 
وسبی مَعناها في الوضوء ا اي ليحي اموي ا و صا ني[ e‏ ی تا ARETE‏ ذه 


وقوله : ( سنة الُسل ) آي : کأن یقول : نوبت الوضوء لسنة الفسل . 

قوله : ( إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر ) أي : انفردت عنه ؛ كأن نظر 
فأمنی + أن تفکر فأمنین . 

قوله : ( والا) أي : وان لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر » بل اجتمعت معه ؛ 
كما هو الغالب . 

وقوله : ( نوی به الأصغر ) أي : رفع الحدث الأصغرء ومثلها : غيرها من النيات 
المتقدمة في الوضوء "۰ وهلذا ظاهر إن قدَّمه على الغسل » فان أخره.. نوی سنة 
الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج » ولا . . نوئ رفع الحدث 
أو غيرها من النيات المعتبرة . ۰ 

قوله ( زمرت د کے وات کرت عقب کل م اف : 

وقوله : ( على ما وصلت إليه من الجسد ) إنما قيد بذلك ؛ لأن المعتمد عند 
المخالف : أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده » فيصب الماء عليه 
ویجزئه » ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك ‏ فإن نظرنا له.. سن 
دلك ما ذکر بسحن حبل أو عضا حروجاً من الخلاف ٩۳"‏ 

قوله : ( ویعبر عن هلذا الامرار : بالدلك ) أي : فعبارته مساوية لعبارة من عبر 
بالدلك . 

قوله : ( والموالاة ) » وتجب في حق صاحب الضرورة ؛ كما في الوضوء! 


قوله : ( وسبق معناها في الوضوء )"*" ؛ أي : وهو التتابع بحیث لا بحصل بين 


(۳ 


(۱) انظر ( ۲٤۲/۱‏ ) . 
(۲) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ٠١٤/١(‏ ) » وفيها بيان للمخالف مع بيان المعتمد وغيره عندهم . 
(۳) انظر ( ۲۸۱/۱ ) . 
(4) انظر (۲۷۹/۱) . 


۳:۷ 


0-8 وه هه ا موه ف وف ی ی ۶ هی ای 
( وتقدیم لیْمْتَی ) مِنْ شِقَيْهِ ( على اليُسْرَئ ) . وَبَقى من شتن الغسشل أمُورٌ مَذكورّة في 


العضوين تفريق كثير » بل يُطَّهّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله » مع 
اعتدال الهواء والزمان والمزاج . 

قوله : ( وتقديم اليمنئ ...) إلخ ؛ أي : وتقديم ال اسمس ين حم طهرا 
وبطناً على الجهة اليسرئ كذلك » فيفيض الماء على شقه الأيمن من قدام ومن خلف : 
ثم على الأيسر من قدام ومن خلف » وكل ذلك بعد غسل رأسه . 

وهلذا في غسل الحي » وأما في غسل الميت . . فيغسل شقه الأيمن من قدام ثم 
الأيسر كذلك » ثم يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك ؛ لأنه أسهل 
على الميت والغاسل . 

قوله : ( من شقيه ) أي : الأيمن والأيسرء وقد نظر المحشي لذلك فقال : ( كان 
الأولین آن یقول : وتقدیم الأيمة علی لأسن : 

ويجاب عنه : بأن الموصوف المقدر مؤنث ؛ وهو الجهة ؛ كما آشرنا إليه في الحل 
السابق . 

والمراد : شقيه المقدمين والمؤخرين ؛ كما تقدم بيانه . 

قوله : ( وبقي من سنن الغسل ...) إلخ : أشار بذلك : إلى أن قول المصنف : 
(عديسة آشیاء ) باعتبار ما ذکره هنا ولا .. فهي تزید علی ذلك ؛ کما مر" . 

قوله : ( منها ...) إلخ » ومنها : إزالة القذر ؛ کمخاط ومني › ومنها : التوجه 
للقبلة » وکونه بمحل لا یناله فيه رشاش ۰ وتعهد معاطفه ؛ کابط وفضون بطن وهي 
نعاض الج : 

والستر في الخلوة أو عند من يجوز نظره إلى عورته » ويجوز أن ينكشف للغسن ‏ 
حينئلٍ للكن الستر أفضل . ظ 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( /۳۰) . 
(۲) انظر ( ۳٤٩/۱‏ ) . 

۱ ۳:۸ 


وأن تُتبع المرأة غير المحدة على زوجها وغیر المحرمة بعد غسلها من نحو حیض . . 
مسكاً فطیباً فطيناً » فان لم تجده . . فالماء كاف » فتجعل المسك أو نحوه على قطنة 
وتدخلها فرجها إلى المحل الذي يجب غسله ؛ تطييباً للمحل وإسراعاً تلحیل ‏ آما 
المحدة على زوجها . . فیحرم علیها استعمال المسك والطیب . 

نعم ؛ تستعمل شيئاً يسيراً من فط أو آظفار "۰۲۳ وآما المحرمة ۰ . فیمتنع علیها ۱ 
ذلك ؛ لقصر زمن الإحرام . 

ولا ينبغي - كما في « الإحياء » - أن یحلق أو يقلم أو یستحد أو یخرج دما أو يبين 
من جسده جزءاً قبل الغسل ؛ لأنه يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة » ویقال : إن كل 
شعرة تطالب بجنابتها !"۰۲ لکن تعاد إليه مفصولة » وقيل : لا یمود إليه إلا الأجزاء 
الأصلية ؛ وهي الموجودة حين نفخ الروح فيه . 

قوله : ( التثليث ) فيغسل رأسه ثلاثاً » ثم شقه الأيمن ثلاثاً من قدام ثم من خلف › 
ثم شقه الأيسر كنالك » ولو غسل كلا مرة ثم ثانية وثالثة کذلك . . حصل التثليث ۰ فلا 
يتوقف تثليث واحد على تثليث ما قبله بخلاف الوضوء ؛ لأن بدن الجنب كله كالعضو 
الواحد . 

ولو انغمس في الماء : فان كان جارياً . . كفئ في التثليث جري الماء عليه ثلاث 
جريات ۰ لکن قد يفوته الدلك ؛ لأنه لا يتمكن منه غالباً تحت الماءء وان كان 
راكداً . . حرك جميع بدنه حتئ قدميه ثلاثاً » ولا يحتاج إلى انفصال جملته أو رأسه ؛ 
لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه . 

قوله : ( وتخليل الشعر ) أي : قبل غسله ؛ لأن ذلك أبعد عن الإسراف في 
الماء . 

(۱) الط : طيب يؤتئ به من أرض الحبشة ۰ والأظفار: طيب يؤخذ من البحر يشبه ظفر الانسان » وانظر « النهاية في غريب 


الحديث والأئر ( ۰۱۵۸/۳ 1۰/5 ) . 
(۲) إحياء علوم الدین ( ۲۰۲/۲ ) ۰ وانظر « قرت القلوب » ( ۲۵۷/۷ - ۲۵۸ ) . 


۳:۹ 


[ في مکروهات الغسل وشروطه ] 

لم يتكلم المصنف على مکروهات الغسل وشروطه : 

فمکروهاته : هي مکروهات الوضوء ؛ كالزيادة على الثلاث والإسراف في الماء . 

وشروطه : هي شروط الوضوء ؛ کعدم المنافي وعدم الحائل ۰۰۰ إلى غير ذلك . 

ولا يسن تجدید الغسل ؛ لأنه لم ینقل » ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء . 

ویباح للرجال دخول الحمام » ویجب علیهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر 
إليه » وصون عوراتهم عن الکشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها ؛ فقد روي : أن 
الرجل إذا دخل الحمام عارياً . . لعنه ملکاه '' . 

ویکره دخوله للنساء بلا عذر ؛ لأن آمرهن مبني على المبالغة في الستر » ولما في 
خروجهن من الفعنة والشر وقد ورد : «ما من امرأة تخلم ثبابها في غیر بیتها ۰۰ الا 
هتکت ما بینها وبين الله ۰*۳۰ والخنائی کالنساء . 

وينبفي لداخله : أن یقصد التطهیر والتنظیف لا التنزه والتنعم » وآن یتذ کر بحرارته 
حرارة جهنم » ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة » ولا بأس بقوله لغیره : 
عافاك الله » ولا بالمصافحة . 

وينبغي لمن یخالط الناس : التنظف بازالة ريح كريهة وشعر ونحوه » واستعمال 


السواك » وحسن الأدب معهم . 


(۱) عزاه السيوطي في « الجامع الصغیر » ( ۸۱۸۷ ) للشيرازي عن سیدنا أنس رضي الله عنه » وآورده القرطبي في « تفسیره 1 
( ۲۸/۱۹ 
(۲) أخرجه الحاکم ( ۲۸۸/6  )‏ وآبو داوود ( ۶۰۱۰ ) » والترمذي ( ۲۸۰۸ ) عن سیدتنا عائشة رضی الله عنها . 


۳۵۰ 


في جملة من الأغسال المسئونة 

وذکرها هنا استطرادي ؛ لمناسبة ذکر واجبات الغسل وستنه » ولا . . نمحل كل 
واحد منها بابه الذي یناسبه ؛ فمحل غسسل الجمعة : باب الجمعة » ومحل غسل 
المیدین : باب المیدین .۰ . وهلکذا » ولو اجتمعت هلذه الأخسال علین شسخص .. 
كفي لها غسل واحد في سقوط الطلب » وآما الثواب الکامل . . فانما یترتب على 
التعرض لها في النية فرداً فرداً » فجمعها المصنف ؛ لافادة أنها تجتمع على 
الشخص . 

قوله : ( والاغتسالات ) جمع اغتسال » ولو قال : ( والأغسال ) .. لكان أولئ 
وأخصر ؛ آما كونه أولئ . . فلان جمع المؤنث السالم لا ينقاس في مثل ذلك › وأما 
كونه أخصر . . فلزيادة الاغتسالات بالتاء والألف . 

وقوله : ( المسنونة ) » وفي بعض النسخ : ( المسنونات ) » وهو أولئ ؛ لما فيه من 
المطابقة بين الصفة والموصوف ؛ كما هو الأفصح » ومن المعلوم أن الأغسال المسنونة 
تجب بالندر . 

وقد ذکروا ضابطاً للأغسال الواجبة والأغسال المندوبة فقالوا : کل غسل تقدم 
سببه . . فهو واجب ‏ وکل غسل تأخر سببه . . فهو مندوب . ویستشنی من الأول : الخسل 
من غسل المیت ۰ وغسل الکافر إذا أسلم » والمجنون والمخمی عليه إذا آفاقا ؛ فانها 
مندوبة مع تقدم آسبابها . 

قوله : ( سبعة عشر ) أي : على ما ذکره هنا بعدّ غسل الجمار الثلاث ثلاثاً » أو عد 
غسل الطواف ثلاثاً » أو عد غسل العيدين اثنين » ویکون السابع عشر ما وجد في بعض 
النسخ ؛ وهو : ( الفسل لدخول مدينة رسول الله صلی الله عليه وسلم ) وان كان ساقطاً 

۳0۱ 


( عْسْلٌ ألْحْمعَة ) لِحَاضِرمَاء م E SA‏ 


من بعض النسخ » وسيأتي التنبيه علئ أنها تزيد علئ ذلك بقول الشارح : ( وبقية 
الأغسال المسئونة مذكورة في المطولات )37 

وآكد هلذه الأغسال : غسل الجمعة » ثم غسل غاسل الميت » ثم ما كثرت أحاديثه › 
ثم ما اختلف في وجوبه » ثم ما صحت أحاديثه » ثم ما تعدی نفعه . 

زنك تور رف و که ی ا ی يعاو اران ای 

قوله : ( غسل الجمعة ) إنما قدمه المصنف ؛ لأنه آكد الأغسال ؛ كما مر وللاختلاف 
في وجوبه » ویدل على عدم وجوبه : خبر : « من توضاً يوم الجمعة ۰ . فبها ونعمت 
- آي : فبالرحصة آخذ » ونعمت الخصلة الوضوء - ومن اغتسل ۰ . فالغسل أفضل »۲۳ 

وأما قوله في الحدیث : « غسل الجمعة واجب على کل محتلم » "۰۳۳ . فمؤول بأن 
المعنین : متأکد ؛ بدلیل الخبر السابق » فلا یجب کبقية الأْغسال المسنونة الا بالنذر» 
ویکره ترکه بلا عذر على الأصح . 

ولو تعارض الغسل والتبکیر . . فمراعاة الغسل آولی ؛ لأنه مختلف في وجوبه › 
ولا یبطل بالحدث ولا بالجنابة فیتوضاً أو یفتسل ولا يعيده » ومن عجز عن الماء فيه 
وفي بقية الأغسال . . تيمم بنية البدلية عن الخسل المراد » وسیذکر الشارح ذلك في 
بعضها ( )۲ ؛ لأن فيه نظافة وعبادة ‏ فإذا فاتت النظافة . . فلا تفوت العبادة . 

قوله : (لحاضرها) » وفي نسخة : ( لحاضريها) بصيغة الجمع » وعلی کل : 
فالمراد : من يريد حضورها وان لم تجب عليه » بل ولو حرم عليه الحضور ؛ كما لو 
حضرت المرأة بغیر إذن زوجها ؛ لحدیث : «من آتی الجمعة من الرجال والنساء . 
فلیعتسل »ومن لم پأتها .. فلیس علیه شي: ۷ . 
(۱) انظر (۳۲۰/۱) . 
(۷) آخرجه الترمذي ( 481 ) » والنسائي في « الکبری ‏ ( ۱3۹۲ ) عن سیدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۸۵۸ ومسلم ( ۸۶٩‏ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


(4) انظر (۳۸۲/۱۱) . 
(ه) أخرجه ابن خزيمة ( ۱۷۵۲ )۰ والبيهقي في « الکبری » ( ۱۸۸/۳ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۹5۲ 


ر 90 a 4 e‏ 2 1 و 1 92 م o‏ - 2 و موه 
ووفته : من الفجر الصادق . 20 غسشل ( العیدین ) آلفطر والااضحین › وَيّدخل وقت هلذا 


قوله : ( ووقته : من الفجر الصادق ) أي : ابتداء وقته من الفجر الصادق » بخلاف 
الکاذب فلا یدخل به وقته ؛ فانه یطلع قبل الصادق بخمس درج غالبا وآخره وقت 
الدخول في الصلاة ؛ ولذلك قال بعضهم : ( وينتهي وقته بالدخول في الصلاة ) » کذا 
يؤخذ من المحشي ۰۲۲ والمعتمد : أن وقته لا ينتهي إلا باليأس من فعل الجمعة » وهو 
يحصل بسلام الامام . 

وتقریبه من ذهابه أفضل ؛ لأنه آبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة حال 
الاجتماع . 

قوله : ( وفسل العیدین ) أي : سواء آراد الحضور أو لا ؛ ولذلك أطلق الشارح هنا 
وقيد فیما قبله » وسواء كان حراً أو عبداً » بالغاً أو صبياً ؛ لأنه يراد للزينة في اليوم . 

قوله : ( الفطر والاأضحی ) بدل من ( العيدين ) » فيقول في الأول : نويت سنة الغسل 
لعيد الفطر ‏ وفي الثاني : نويت سنة الغسل لعيد الأضحئ » وإذا أطلق النية ؛ كأن قال : 
نويت سنة غسل العيد . . انصرف للعيد الذي هو فيه بقرينة حاله . 

قوله : ( ويدخل وقت هلذا الغسل . . . ) إلخ » ويخرج وقته : بالغروب ؛ لآنه منسوب 
لليوم وهو لا يخرج إلا بالغروب . 

وقوله : ( بنصف الليل )۰ والأفضل : فعله بعد الفجر » وإنما جاز قبله من نصف 
الليل ؛ لآن أهل البوادي يبكرون إلى العيدين » فلو لم يجز الغسل لهما قبل الفجر . . 
لشق عليهم » ولا يصح أن يغتسل قبل نصف الليل » بل يحرم عليه إن قصد ذلك ؛ 
لأت تلبس بعبادة فاسدة . 

قوله : ( والاستسقاء ) أي : وغسل الاستسقاء » ويدخل وقته لمن يريد الصلاة 
منفرداً : بارادة الصلاة » ولمن يريدها جماعة : باجتماع الناس لها ویخرج : بالخروج 
من الصلاة . 


۳۹۳ 


ا i‏ 7 ام ر صاش رصه ۶ 4 ی ی م 3 رموه 4 
أيْ : طلب السْمیا من لله . ( وَآلْخْسُوفٍ ) لِلْقَمَر . «والکشوف ) لِلشَّمْسٍ . «والغشل مِنْ) 


أجل ( غَسْل ألْمَيْتِ ) مُسْلِماً كَانَ آز كَافِراً . ( 5 ) غشل ( الْكَافِر دا أَسْلَّمَ ) 0000 


۳۱ 


قوله : ( آي : طلب السقیا ) آشار بذلك : إلن آن السین والتاء للطلب . 

قوله : ( والخسوف للقمر ) أي : وغسل الخسوف للقمر » ویدخل وقته : بابتداء 
التغیر » ویخرج : بالانجلاء التام » وکذا يقال في قوله : ( والکسوف للشمس ) . 

وتخصیص الخسوف بالقمر » والکسوف بالشمس . . هو الأفصح ؛ كما سيأتي ۱ . 

توله : ( والغسل من أجل غسل المیت ) لو قدمه عقب غسل الجمعة .. لكان 
آولی ؛ لأنه يليه في التأكد ؛ كما مر" » ویدخل وقته : بالفراغ من غسل المیت » 
ویخرج : بالاعراض عنه » وآشار الشارح بتقدیر ( أجل ) : إلى أن ( من ) تعليلية . 

وفع فاا تیه انيسن لعن مه الخستل :3 لانه مش خد :الب عق 
الروح » فیحصل له ضعف والماء يقويه . 

قوله : ( مسلماً كان أو کافراً ) تعمیم في المیت » فکأنه قال : سواء كان المیت 
مسلماً أو کافراً ؛ كما صرح به الشیخ الخطیب "۰۲۳ وسواء كان الغاسل طاهراً أو 
حائضاً ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : «من غسل ميتاً . . فلیغتسل » ومن حمله .. 
فلیتوضاً ۰۲*4 وصرفه عن الوجوب : قوله صلی الله عليه وسلم : « ليس علیکم في 
غسل میتکم غسل إذا غسلتموه ۷" "۰ ویسن الوضوء من مسه . 

قوله : ( وغسل الکافر إذا أسلم ) لو قال : ( وغسل من أسلم ) . . لكان آولی ؛ لآن 
الخسل يدخل وقته بالاسلام ؛ كما يفيده قوله : ( إذا أسلم ) » ویفوت بطول الزمن أو 
بالاعراض عنه » للکن إطلاق الکافر عليه حینثذ مجاز باعتبار ما كان » فلا يصح غسله 
إلا بعد الاسلام ؛ لعدم صحة نيته قبله » ولأنه لا سبیل إلى تأخير الاسلام بعده » بل 
(۱) انظر (۲۰۱/۲) . 
(۲) انظر (۳۵۲/۱) . 
(۲) الاقناع ( 10/۱ ) . 


(4) آخرجه ابن حبان ( ۱۱۷۱ ) ؛ والبيهقي في « الکبری » (۳۰۲/۱) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۵) آخرجه الحاکم (  ) 787/١‏ والدار قطني ( 75/7 ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۹۵ 


صرحوا بتکفیر من قال لکافر جاءه لیسلم : اذهب فاغتسل ثم أسلم ؛ لرضاه ببقائه على 
الکفر تلك اللحظة . 

وشمل الکافر إذا أسلم : المرتد إذا أسلمء ولا فرق بين من أسلم استقلالاً ومن 
أسلم تبعاً لأحد أصوله أو للشابي » فيأمره الولي بالغسل إن كان مميزاً » وإلا . . غسله » 
وکذا السَابي المسلم . 

ویسن له ولو أنثئ إزالة شعره قبل الغسل إن لم يحدث في کفره حدثاً أكبر » وإلا . . 
فبعده ‏ وبهلذا یجمع بين کلامین للمتأخرین في ذلك » ویستئنی من ذلك : نحو لحية 
رجل ؛ کحاجب ؛ فلا يسن إزالته » ولا يسن حلق الرآس إلا في الکافر إذا أسلم » وفي 
المولود ؛ وفي النسك . 

وقد حلق صلی الله عليه وسلم رأسه آربع مرات في النسك : الاولی : في عمرة 
الحديبية ۰ والثانية : في عمرة القضاء ء والثالثة : في الجعرانة » والرابعة : في حجة 
الوداع ؛ كما نقل عن الحافظ السخاوي ' . 

وحلق الرأس في غير ذلك مباح » وقیل : بدعة حسنة . 

قوله : ( إن لم يجنب ...) إلخ : ظاهره : أنه لا يطلب الخسل المندوب منه مع 
الغسل الواجب عند الجنابة أو الحیض ‏ ولیس كذلك ؛ فیجتمع عليه غسلان : آحدهما : 
مندوب ‏ والااغر : واجب ‏ ولا پحصلان ۷ ن نواهما فان نوق آحذهما.. حصل 
فقط . فلا تكفي نية الواجب عن المندوب ولا عکسه ؛ كما علم مما مر" "' » فلو قال : 
( وان أجنب الکافر أو حاضت الکافرة ) . . لكان أولئ . 

ویجاب عنه : بأن هلذا تقیید لانفراد الغسل المتدوب » فقوله : (والا .۰ وجب 
الغسل بعد الاسلام في الأصح ) أي : مع الخسل المندوب . فلا ینفرد الغسل المندوب 
حينئذٍ » بل یجتمع الغسلان » وان كان خلاف ظاهر عبارته . 


(۱) الأجربة السرضية ( ۲۰/۲ ) . 
(۲) انظر ۳۳۷/۱۱ ) . 


قوله : ( آو لم تحض ) آي : ولم تنفس وك تلد . 

قوله : ( ولا ) أي : بأن جنب في الکفر أو حاضت الکافرة . 

وقوله : ( وجب الغسل ) أي : ولا عبرة بالغسل ذ في الكفر إن حصل على الأصح ؛ 
لعدم صحة نية الکافر . 

قوله : ( في الأصح ) هو المعتمد . 

وقوله : ( وقیل . .. ) الخ : ضعیف ؛ ولذلك حکاه بصيخة التمریض . 

وقوله : ( يسقط إذا أسلم ) أي : لعموم قوله تعالی : #قُل لت ڪڪَقَرةاً إن ها 
مر له ما قد سكت ۰۲۱۳۹ ويرد استدلاله بذلك ؛ لأنه عام مخصوص ‏ فیخرج منه نحو 
الغسل ؛ لأنه لا يشق فعله » بخلاف الصلاة ونحوها . 

قوله : ( والمجنون والمغمی: علیه إذا آفاقا) كان الأول أن بقول : ( وغسل من آفاق 
من الجنون أو الاغماء ) لأن الغسل إنما هو بعد الافاقة ؛ كما يفيده قوله : ( إذا آفاقا ) 
للکن إطلاق ( المجنون والمغمئ عليه ) علیهما بعد الافاقة . . مجاز باعتبار ما كان ؛ 
مر 

ویسن في حقهما أن ینویا رفع الجنابة ؛ لقول الشافعي رضي الله عنه : (قل من 
جن أو أغمي عليه الا وأنزل )”" » وهلذا ظاهر في البالفین ۰ فان کانا صبيين ۰ . فنقل 
عن الرملي آنهما کذلك "۲۴ ؛ لاحتمال أنه أولح فما وقیل : |نهما ینویان السیب 
عیشت واا ا خرف بيه العمل ای جو کان تون 4 درتت عل 
ی و 
(۱) سورة الأنفال : (۳۸) . 
(۲) انظر (۳۵6/۱) . 


(۳ الام ۳۸/۱۱ . 
)٤(‏ نهاية المحتاج (۳۲۱/۲) . 


۳۹۹ 


وَلَمْ يَتَحَقَقْ منهما رال » فن تَحَمَنَ منهما إِنْرَال . . وَجَتِ آلفشل علی کل مِنْهُمَا . ( والغشل 
عند ) إِرَادَةٍ (آلخرام م۶ ولا فزق في هلا ال ین بالغ وََبره ٠‏ لا بيْنَ مَجْنُونٍ اقل 


و بب طامر زخايفي» فَذ لم جد المُخرم لماه .. تم a‏ هه وا و ا e‏ 


ولو تقطم جنونه أو إغماؤه . . طلب منه الغسل بعد کل إفاقة » بخلاف النوم ؛ 
لوجود المشفة ف ؛ لتکرره بحسب الشآن . 

قوله : ( ولم بتحقق منهما انزال ) أي : أو نحوه مما يوجب الغسل » وهذا قید 
لانفراد الغسل المندوب عن الغسل الواجب , فقوله : ( فان تحقق منهما إنزال . 
الغسل ) أي : مع الغسل المندوب ٠‏ فیجتمع الغسلان ؛ نظیر ماهر" . 

قوله : ( والفسل عند إرادة الاحرام ) أي : بحح أو بعمرة أو بهما أو مطلقاً » ويدخل 
وقت هلذا الغسل : بارادة الاحرام ؛ كما يؤخذ من قول المصنف : ( عند إرادة الاحرام ) » 
ویخرج : بفعل ال حرام . 

قوله : ( ولا فرق في هلذا الغسل ) أي : في طلبه . 

وقوله : ( بين بالغ وغیره ) أي : ولو غير ممیز » ویخسله وليه » ومثله المجنون 
المذکور بعد ء وهلذا هو الحكمة في ذکر التعمیم يم في المختسل هنا دون ما تقدم !۲۳ 

قوله : ( ولا بين محنون وعاقل ) أي : ولا بين ذكر وأنثين ء ولا بين حر ورقيق . 

وقوله : ( ولا بين طاهر وحائض ) أي : ونفساء . 

قوله : ( فإن لم بجد المُحرم ) أي : من بريد الاحرام ؛ كما يؤخذ من قوله : ( عند 
إرادة الاحرام ) » ولعل ذکر ذلك هنا دون غیره ؛ لمظنة قلة الماء في سفر الحج دون 
غیره » ولو أسقط لفظ ( المُحرم ) . . لكان آولی ؛ لیعم بقية الاغسال عند فقد الماء . 

قوله : ( تيمم ) فيقول : نويت التيمم بدلاً عن غسل الاحرام » وهلكذا يقال في 
غيره . 


(۱) أي : الغسل » وهو نسخة . اه من هامش (ه ) . 
(۲) انظر ( ۳۵۵/۱ ). 
(۳) انظر ( ۳۰۱/۱ ). 


۳۷ 


۷ م2 و ۶ 2 ره وه ع ور فقوتي و م 3 ۰ 
(2) آلفشل «لدخول مَكة) لِمُخرمء بحَجٌ او عَدْرَةِ. ( (وللوقوف بعرفه ) في تاسع ذي 
CE RE‏ بِمُرْدَلِفَةَ : EA See Sa‏ عام رو ES‏ التي كور اه الم هه AAA‏ مس ور اه وی وم وه و 5 


قوله : ( والغسل لدخول مكة ) أي : ولدخول حرمها أيضاً » ويسن أن يكون غسلها 
بذي طوىّ ؛ وهو اسم مكان سمي باسم بثر فيه مطوية ؛ أي : مبنية . 

واستثنى الماوردي : من خرج من مكة فأحرم بعمرة من محل قريب ؛ كالتنعيم › 
واغتسل للإحرام ؛ فإنه لا يسن له الغسل حينئلٍ ؛ لقرب عهده به '' . 

قوله : ( لمُخْرم ) وكذا لحلال » فلو أسقط قوله : ( لمحرم ) . . لكان أولئ » اللهم ؛ 
الا أن يقال : ربما يتوهم من ذكر غسل الإحرام قبله أن هلذا لغير المحرم » فدفع ذلك 
التوهم بالتنصيص على المحرم . 

قوله : ( بحج أو عمرة ) أي : أو بهما أو مطلقاً » ف ( أو) ليست مانعة جمع ولا 
مانعة خلو ؛ لجواز الاحرام بهما معا ولجواز الإحرام مطلقاً » فجعل المحشي لها 
مانعة خلو”'2.. فيه نظرء إلا أن يعتبر ما يؤول إليه الأمر في الإطلاق ؛ فإنه ما أن 
يؤول إلى حج أو عمرة أو هما. 

قوله : ( وللوقوف بعرفة ) أي : والغسل للوقوف بعرفة » ويدخل وقته : بالفجر ؛ 
كغسل الجمعة » والأفضل : تقريبه من الزوال ؛ كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة ؛ بل 
الأفضل هنا : كونه بعد الزوال » ويكون هلذا الغسل بتَمِرّة أو غيرها » فقوله : ( بعرفة ) 
2 وكا فرك : (في كاتني ذي الحجة) » وانما اقتصر عليه ؛ لانه 
مبداً وقته » للكن من الزوال ؛ لأن وقت الوقوف من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم 
العاشر . 

قوله : ( وللمبیت بمزدلفة ) أي : والغسل للمبیت بمزدلفة» على رأي مرجوح ؛ 
والراجح : أنه لا يسن الغسل للمبیت بمزدلفة ؛ لانه قريب من غسل عرفة وهلکذا کل 
غسلین تقاربا . 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۱۰۸/۵ - ۱۹۹ ) . 
(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۳۱). 


5 8 ع ۳ e‏ ۳1 جره ر ا نا رفن م 5 2 د هن و 34 0۳3 
من جر العقيد في یَزم الل فة ر ل ب رمه عن غل الرفوت a‏ 


قرح » ولا یمکن حمل کلام المصنف عليه ؛ لأنه عبر ب ( المبیت ) » وهلذا وقوف 
نة 

وبهذا تعلم ما في کلام المحشي : ( ویدخل وفت الغسل للوقوف بالمشعر 
الحرام : بنصف اللیل » وآما غسل المبیت بمزدلفة على القول به .. فیدخل وقته : 
۳ 

والمراد بالمبيت بمردلفة : حصول لحظة فيها من نصف الليل الثاني ؛ كما 
سأة 20 
سیانی ۱ 


۳1 
۳ 


قوله : ( ولرمی الجمار الثلاث ) أي : والغسل لرمي الجمار الثلاث ؛ التي هي 
الجمر؟ الکبری وهي التي تلي مسجد الخیف اق الوسطی ۰ ثم جمرة العقية. 

قوله : ( في أيام العشرین الثلاث ) سمیت بذلك ؛ تشریق اللحم فیها ؛ أي : تقدیده 
بالشوقة التي هي الشمس . 

توله : ( فیغتسل لرمي کل يوم منها غسلاً ) » ویدخل وفته : بالفجر » وللکن 
الأفضل : تأخیره بعد الزوال ؛ وعلیه يحمل کلام القليوبي "۳" . 

قوله : ( آما رمي جمرة العقبة في يوم النحر ) مقابل لرمي الجمار الثلاث في أيام 
التشریق الثلاثة . 

وقوله : ( فلا يغتسل له ) أي : لرمي جمرة العقبة في یوم النحر . 

وقوله : ( لقرب زمنه من فسل الوقوف ) كان الأولئ أن بقول : ( من غسل 
المزدلفة  )‏ الا أن يقال : آراد الوقوف بالمشعر الحرام » وقضية ذلك : أنه لو ترك 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۳۱/۵ - ۳۲) . 


(۲) انظر ( 2۲4/۲ ) . 
(۳) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/۲ ). 


۳۵5۹ 


وق لو واف كي لقيو و E‏ “كه تج تر د يفاره aa e‏ 
(و) آلفشل ( للطوّاف ) آلصّادق بطواف قَدُوم وَإِقَاضَةٍ وَوَدَاع . وَبَقِيّهُ آلأَغسَالٍ الْمَسْنُونَةٍ مد کورة 
فن لطر لات : 


لكف الل 24 له هثذا الخسل + کما قاله ابن قاسم . 

قوله : ( والغسل للطواف ) أي : على قول مرجوح ‏ والراجح : أنه لا يسن الغسل 
له ؛ لأن وقته موسع » فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتضي ذلك 
لطلب الغسل . 

قوله : ( الصادق ) صفة ل ( الطواف ) » فمطلق الطواف شامل لأنواعه الثلاثة . 

قوله : ( بطواف قدوم ) » وهو سنة » ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف . 

وقوله : ( وإفاضة ) أي : وطواف إفاضة » وهو ركن . 

وقوله : ( ووداع ) أي : وطواف وداع » وهو واجب ‏ وفي بعض النسخ : ( ولدخول 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وبه تكمل السبعة عشر غسلاً . 

قوله : ( وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات ) منها : الغسل لدخول 
المدينة الشريفة » وقد عرفت أنه مذكور في بعض النسخ » ولدخول حرمها ‏ وللخروج 
من الحمام بماء متوسط بين الحار والبارد ؛ لأنه يشد البدن » وللحجامة » ولقص 
الشارب ‏ وحلق العانة » وللبلوغ بالسن » آما البلوغ بالاحتلام . . فيطلب له غسلان : 
واجب ومندوب . 

ولكل ليلة من رمضان » وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة'' ' » والمعتمد : عدم 
التقييد بذلك » ولكل اجتماع من مجامع الخير » ولسيلان الوادي » ولتغير رائحة البدن » 
ولدخول المسجد ولو غير الحرام ؛ كما قاله العلامة ابن حجر" ۰ ولغير ذلك . 


. ) ۳۵/۱ ( فتح الغفار‎ )١( 
. )۲5۵/۱( » انظر « أسنى المطالب‎ )۲( 
. ) ۵۰۸/۲ ( تحفة المحتاج‎ )۳( 


۳۹۰ 


لو ذکره عقب الوضوء . . لكان آولی وأنسب ؛ لأنه جزء منه » ولعله ضمه للتیمم ؛ 


والکلام عليه منحصر في خمسة آطراف : 

الطرف الأول : في حکمه » وذکره بقوله : ( والمسح على الخفین جائز )" . 

والطرف الثاني : في شروطه » وذکرها بقوله : ( بثلائة شرائط ) ۳" . 

والطرف الثالث : في مدته » وذکرها بقوله : ( ویمسح المقیم ...) إلخ 

والطرف الرابع : في مبطلاته » وذکرها بقوله : ( ویبطل المسح ۰۰۰) لخ . 

والطرف الخامس : في کیفیته » ولم یذکرها المصنف ‏ وآشار لها الشارح بقوله : 
( والسّنة في مسحه أن یکون خطوطاً )۰۲*۲ فالمصنف تکفل بجمیعها إلا الكيفية › 
فأشار لها الشارح . 

وشرع المسح على الخفین في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك ؛ وهو مکان 
بالشام في طریق الحاج » وقیل : شرع مع الوضوء ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة . 

ومو ثابت عنه صلی الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » روی ابن المنذر عن الحسن 
البصري أنه قال : ( حدثني سبعون من الصحابة أن النبي صلی الله عليه وسلم مسح 
على الخفین )"۰ ومن ثم قال بعضهم : ( آخشی أن یکون إنكاره كفراً ) . 


{YT} 


(۱) انظر ( ۳۱۲/۱ ) . 
(؟) انظر ( ۳۹۵/۱ ) . 
(۳) انظر ( ۳۷۲/۱ ). 
(4) انظر ( ۳۷۸/۱ ) . 
(۵) انظر ( ۳۷۸/۱ ) . 
)٩(‏ الأوسط ( ۸۳-۸۲/۳۲ ) . 


۱۳۱ 


( وَاآَلْمَسْحُ عَلَى ألحْفیْن جَايِرٌ ) کی ی نگ هجوگ 


وهو من خصائص هلذه الأمة ''' » ويدل له : قوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا في 
خفافكم ؛ فإن اليهود لا يصلون في خفافهم»”'' » وهو رخصة » ويرفع الحدث رفعاً 
مقيداً بمدة » ويبيح الصلاة من غير حصر . 

قوله : ( والمسح على الخفين . . . ) إلخ : تعبيره ب ( الخفين ) آولی من تعبير غيره 
ب ( الخف ) لإيهامه جواز المسح على خف رجل واحدةٍ وغسل الأخرئ » وليس كذلك 
وان کان الخف یطلق علی الفردتین وعلی |حداهما؛ بل وعلی الأکثر من الفردتین 
بجعل ( أل ) في الخف للجنس ‏ فیشمل : ما إذا كان له رجل واحدة ؛ لقطع الأخرئ أو 
فقدها خلقة » ویشمل : ما لو كان له آکثر من رجلین وکانت كلها أصلية » أو بعضها 
أصلياً وبعضها زائداً واشتبه الزائد بالأصلي أو سامت » فیلبس کلاً منها خفاً ویمسح 
على الجمیع » فان كان بعضها أصلياً وبعضها زائداً ولم يشتبه ولم يسامت . . فالعبرة 
بالأصلي دون الزائد » فیلبس الأول خفاً دون الثاني » الا إن توقف لبس الأصلي على 
لبس الزائد . . فیلبسه أيضاً » والمصنف نما نظر للغالب ؛ وهو أن الشخص له رجلان » 
فعبر ب ( الخفین ) . 

والخف معروف » وجمعه خمّاف ؛ ککتاب ‏ وأما خف البعیر . . فجمعه آخفاف ؛ 
کقفل وأقفال ؛ للفرق بين ما هنا وما للبعیر . 

قوله : ( جائز ) أي : من حيث العدول عن غسل الرجلین إليه » فلا ينافي أنه یقع 
ولج وات )اسع ی ری و ETE SO‏ 
یکون بين الشيء وبدله ؛ كما هنا ؛ فإن المسح على الخفین بدل عن غسل الرجلین » 
وجواز العدول هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل . 

وقد يجب فیما إذا كان مع لابس الخف ماء یکفیه للمسح ولا یکفیه للخسل » أو 
ضاق الوقت عن الغسل » أو كان یترتب على المسح انقاذ نحو غریق أو إدراك عرفة 
آن تفصق دلت 
(۱) انظر « الخصائص الکبری » ( 7١/7‏ ) » و« سبل الهدی والرشاد » ( ۳۵۹/۱۰) . 
(؟) أخرجه الحاكم ( 710/١‏ ) » وأبو داوود ( 757 ) ۰ والبزار ( 7540 ) عن سيدنا شداد بن وس رضي الله عنهما . 


TY 


في آلْوْضُوءِ » لا في غشل فَرْضٍ أو نَْلٍ » ولا في ره نَجَاسَةٍ » فَلَو أَجْنَبَ 10 ( 


وقد يحرم مع الإجزاء فیما إذا كان الخف مغصوباً أو من حریر لرجل أو من جلد 
آدمي ؛ ومع عدم الاجزاء فیما إذا كان لابس الخف مُخرما . 

وقد یندب ؛ كأن رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل ؛ لما فيه من النظافة » 
لا لکونه أفضل من المسح ٠‏ والا . . فلا یندب حيئئذٍ » وكأن طرأت له شبهة في جواز 
المسح ؛ كأن یقول : یحتمل أنه نسخ فيشك في ذلك » لا أنه يشك هل يجوز له فعله 
أو لاء ولا . . فلا يجوز له المسح حینثذ » وكأن یکون ممن یقتدی به . 

وقد یکره فیما إذا كرر المسح ؛ لأنه يعيب الخف » ويؤخذ من ذلك : أنه لو كان 
من حشب أو نحوه . . لم یکره ؛ لأنه لا يعيبه . 

قوله : ( في الوضوء ) أي : ولو مندوباً ؛ کالوضوء المجدد » فیمسح فيه على الخفین 
بدلاً من غسل الرجلین » وان لم تكن حاجة إليه . . فليس من الواجب المخیر ؛ لأنه لا 
يكون بين الشيء وید کا خلت 

قوله : ( لا في غسل ) بالتنوین . 

وقوله : ( فرض أو نفل ) بدل منه » ويصح قراءته بلا تنوين وإضافته إلى ما بعده 
من إضافة الموصوف إلى الصفة . فالفرض ؛ كغسل الجنابة » والنفل + كغسل الجمعة . 

قوله : ( ولا في إزالة نجاسة ) أي : ولو معفواً عنهاء ولم يقل : ( فرض أو نفل ) 
کسابقه ؛ الآنيا لا تکون الا فرضاً ولو كانت النجاسة معفوا عنها ؛ لاه متی شرع في 
غسلها . . وفع فرضا . 

قوله : فلو أجنب ) أي : مثلاً » فمثله : ما لو حاضت أو نفست ‏ وهذا تفریع 
علئ قوله : ( لا في غسل فرض ) ۰ وکان عليه أن یقول : ( أو اغتسل لنحو جمعة ) 
لیکون تفریعاً على قوله : ( أو نفل ) فيكمل التفریع على قوله : ( لا في غسل فرض 
أو نفل ) . 
(۱) انظر ( ۳۹۲/۱ ) . 


۳۹۳ 


وقوله : ( أو دميت رجله ) أي : مثلاً » فمثله : ما لو تنجست بغیر الدم » وهلذا 
تفریع على قوله : ( ولا في ازالة نجاسة ) . 

وقوله : ( فأراد المسح ...) إلخ ؛ أي : في الصورتین . 

وقوله : ( لم یج ) جواب (لو) » و( یج ) ضم الیاء وسکون الجیم » من الم جزاء » 
ویلزم من عدم الإجزاء عدم الجواز » بخلاف العکس » فلو ضبط بفتح الیاء وضم الجیم 
من الجواز . . لم يفد عدم الاجزاء الذي هو المقصود . 

قوله : ( بل لا بد من الغسل ) أي : لأن الغسل وازالة النجاسة لا یتکرران مثل تکرر 
الوضوء ‏ فلا يشق فیهما النزع » بخلاف الوضوء ؛ فإنه یتکرر كل یوم » فلو کلف النزع 
لكل وضوء . . لشق عليه . 

قوله : ( وأشعر قوله .. . ) إلخ : الإشعار : هو الدلالة الخفية . 

وقوله : ( أن غسل الرجلين أفضل من المسح ) أي : فيكون المسح خلاف الأفضل ؛ 
لأنه مفضول ؛ كما يقتضيه التعبير بأفعل التفضيل » فلا يكون مباحاً » ويؤخذ من كلام 
الرملي وغيره : أنه يكون مباحاً '' ' » وارتضاه الطوخي ؛ قال : ( وأفضل : بمعنئ فاضل » 
فيكون المسح لا فضل فيه أصلاً » بل يكون مباحاً )''' . 


[ شروط المسح على الخفين ] 
قوله : ( لا آحدهما فقط ) أي : مع غسل الرجل الأخرئ إن كانت صحيحة» أو 
التیمم عنها ٍن کانت عليلة . 
(۱) نهاية المحتاج ( ۱۸۳/۱ ) » وانظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ۳۳/3 ) » و« حاشية الجمل على شرح المنهج » 
( ۱۳۰/۱ ۱۳۷ ). 
(۲) انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/۱۵۵). 
۳۹ 


۶ ره © رده ا ا رت ع 5 00 اه دك 
إلا أن يَكُونَ فَاقِدَ الأخرئ ( (بثلائه شََائَطَ ) : ( أَنْ یتدی ) أي : آلشَّخْصُ ( (لبسَهمَا بَعْدَ كَمَالٍ 


قوله : ( الا أن يكون فاقد الأخرئ ) أي : بقطع أو خلقة ؛ فإنه يمسح على الموجودة 
فقط دون المفقودة » الا إن بقي بعضها ؛ فلا بد أن يُلبس ذلك البعض خفاً ويمسح 

قوله : ( بئلائة شرائط ) العدد لا مفهوم له » فلا ينافي أنها أربعة ؛ كما يشير لذلك 
قول الشارح : ( ويشترط أيضا طهارتهما ) . 

وشرائط : جمع شريطة » بمعنئ مشروطة » وهي مزنثة ۰ فكان عليه حذف التاء من 
لفظ العدد وهو ثلاثة » الا أن يجاب : بأنه أراد بالشرائط : الشروط » وهي جمع شرط » 
وهو مذکر . 

قوله : ( أن يبتدئ "+ أي : الشخص ) عبارة الخطیب : (مرید المسح على 
الخفین )۰۲۳۲ وعلین کل : شمل الذکر والأنثن . 

وقوله : ( لبسهما ) أي : الخفین . 

وقوله : ( بعد كمال الطهارة ) أي : بعد تمامها بالغسسل أو الوضوء أو التیمم 
ولو مع أحدهماء للكن يكون التيمم لعلة لا لفقد الماء » والا . . لبطل بوجود ماء 
المسح . ومسح جبيرة إن كانت » فلو كان عليه الحدثان وغسل أعضاء الوضوء 
عنهما ولبس الخفين قبل غسل باقي بدنه . . لم يعتد بهلذا اللبس ؛ لأنه لبسهما قبل 
كمال الطهارة . 

فان قیل : لا حاجة إلى التقیید بالکمال ؛ لآن حقيقة الطهارة لا تکون إلا كاملة . 
(۱) قول المصنف : ( أن يبتدئ ) اتفق الشراح الثلاثة ؛ الغزي والعبادي والخطیب : علی أن الفعل الذي هو ( يبتدئ ) مبني 
للفاعل ؛ و( لبسهما) مفعول متصوب » قال العبادي : ( ولو بني للمفعول - أي : « ولبسهما * نائبٌ الفاعل -.. لشمل ما لو 
ألبه غير ) : وكأن الذي آلجأهم إلى جمله مبنیاً للفاعل رسم الياء بعد الدال المکسورة ؛ لأن کل همزة بعد كسرة تکتب 
یاء » فلو كان مبنیاً للمفعول .. لرسم بالألف بعد الدال خشبما تقتضیه قواعد الرسم . كتبه نصر أير الرفا الهوريني سنة 


۱۲3۹۱ ه) . اه من هامش ( هم ) . 
(۲) الاقناع ( 27/۱ ) . 


۳۹۵ 


َو عُسل رجلاً والسها نها نع فعل بالاخری کدی .. لع يكف » ولو ایا CE‏ 
كَمَال الطهاره » ثم آَخدت قَبْلَ وُصُولٍ الرَجْل قَدَم آلْحْفِ .. لم يُجْرْ الْمَسْحُ 2000 


فمن لم يغسل رجليه أو إحداهما.. لم ينتظم فيه أن يقال : إنه لبس على طهارة › 
وبمثل ذلك اعترض الرافعي على ١‏ الوجیز »۱ . 

کک إرادة البعض . 

: (فلو غسل رجلاً وألبسها خفها . . .) إلخ : تفريع على مفهوم الشرط › 

ل 
إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في الخفين . 

قوله : ( ثم فعل بالأخرئ كذلك ) أي : غسلها ثم ألبسها خفها. 

وقوله : ( لم يكف ) أي : لأنه ابتدأ لبسهما قبل كمال الطهارة ؛ فلا يكفي » الا أن 
ينزع الأولی من موضع القدم ثم يعيدها » ولو قطعت . . كفاه عن نزعها » والمراد : أنه لا 
يكفي بالنسبة للمسح في المستقبل » وإلا . . فهلذا الوضوء يجزئ في الصلاة ونحوها . 

قوله : ( ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ...) إلخ : تفريع أيضاً على مفهوم 
الشرط ؛ لأن المعتبر في اللبس وصول الرجل قدم الخف ؛ ولذلك لو ألبسهما ساق 
الخفين وغسلهما فيه ثم أدخلهما موضع القدم . . كفئ » فما كتبه المحشي من أن هلذه 
الصورة ليست من مفاد المتن '' » وما قاله غيره من آنها مستثناة من كلام المصنف . . 
إنما هو بحسب الظاهر ؛ نظراً لكونه ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة » للكن قد عرفت 
أن هلذا اللبس غير معتبر ؛ وإنما المعتبر لبسهما في موضع القدم . 

قوله : ( ثم أحدث قبل وصول الرجل ) أي : الأولئ أو الثانية . 

قوله : ( لم بُجْرْ المسخ ) بضم الیاء وسکون الجیم ؛ أي اي : لانه :نهنا لبسهما اللبس 
یی او تس مره ام وه اس تن سای 
الطهارة . 
(۱) الشرح الکبیر ( ۲۷۱/۱ ) » الوجیز ( ص 4۰ ) . 
(؟) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۳۳) . 


۳۹۹ 


مه علخ كزع كر ما موه یی elf l2 IZ‏ > مر مه 0 2 
روآن یکوتا ) أي : آلخفان ( سَائِرَيْنٍ لِمَحَلٍ غسْل الفزض بن ألقدَمَيْنٍ ) بَكَعْبَيْهِمَا » فلز کانا 


قوله : ( وأن یکونا .. ) إلخ : لا یخفی أن ( الألف ) ضمير عائد على ( الخفین ) 
في محل رفع على أنه اسم ( يكون ) فلذلك فسره الشارح ب ( الخفین ) » للکن وجد 
فيه نسختان : 

الأولئ : ( أي : الخفان ) » وهي ظاهرة . 

والثانية : ( أي : الخفین ) ۰ وهي غير ظاهرة ؛ لأنه یلزم علیها تفسیر الضمیر الذي 
هو في محل رفع بالمنصوب ‏ ولا وجه له . 

قوله : ( ساترین .. . ) إلخ ؛ أي : بحيث یمنعان نفوذ الماء لو صب علیهما من 
غير محل الخرز » فلا یجزی منسوج لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب 
عليه ؛ لأن الغالب من الخفاف آنها تمنع التفوذ » فتنصرف إليها النصوص الدالة على 
الترخص » فلا يكفي ما عداها . 

قوله : ( غسل الفرض ) أي : غسل هو الفرض ۰ فالاضافة بيانية . 

وقوله : ( من القدمین ) بیان لمحل غسل الفرض . ولما كان في بیان المصنف 
قصور ؛ لأن الکعبین لم یدخلا في القدمین مع أنهما من محل غسل الفرض . . كمّله 
الشارح بقوله : ( بكعبيهما ) أي : مع كعبيهما » ف ( الباء ) بمعنئ ( مع ) » فأشار إلى 
أن في العبارة حذفاً . 

قوله ١:‏ فلو كانا دون الكعبين . . . ) إلخ : تفريع على مفهوم الشرط » وكذلك 
لو كان به تخرق في محل الفرض »ء ولو تخرقت البطانة أو الظهارة : فإن كان الباقي 
صفيقاً . . لم يضر ء ولا .. ضرء ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين .. لم 
بضر . 

قوله : ( کالمداس ) بکسر الميم ؛ كما ضبطه الرملي في « شرحه »۰۲۲۲ فان المداس 
يستر العقب والقدم دون الكعبين . 

(۱) غاية البيان ( ص 4١5‏ ) . وفيه : ضبطها بفتح الميم وكسرها. 
TTY‏ 


قوله : ( لم يكف المسح علیهما) أي : اللذین دون الکعبین » وفي نسخة : (لم 
يكف المسح عليه ) أي : المداس ‏ والأولئ أقعد . 

قوله : ( والمراد بالساتر هنا ) أي : في الخف » وقید الشارح بذلك ؛ احترازاً عن 
الساتر في العورة » فإن المراد به فيها : مانع الرژية لا الحائل فقط وان لم یمنع الرژية › 
فالساتر هنا عکس ساتر العورة ؛ لآن القصد هنا منع نفوذ الماء ونَّمّ منع الرؤية ؛ ولذلك 
کفی الشَّفّاف هنا لا هناك . 

قوله : ( الحائل ) أي : ما يحول بين الماء وبين الرجل ؛ بحيث يمنع نفوذ الماء لو 
صب عليه من غير محل الخرز » ولو من زجاج إن آمکن تتابع المشي عليه . 

وقوله : ( لا مانع الرژية ) أي : فلا يشترط أن یکون مانع الرؤية » فيكفي الزجاج 
حیث آمکن تتابع المشي عليه ؛ كما علمت . 

وله : ( وآن یکون الستر . ..) إلخ ؛ أي : ( والمراد : أن یکون الستر ۰۰۰) إلخ . 

وقوله : ( من جوانب الخفین ) أي : بالمعنی الشامل لأسفلهما وعقبهما » فالمراد 
بالجوانب : ما قابل الأعلئ ؛ بدلیل قوله : ( لا من آعلاهما ) فلو رُئي القدم من أعلى 
الخف ؛ بأن كان واسع الرآس . . لم يضر » عکس ستر العورة ؛ فانه یکون من أعلئ 
وجوانب لا من أسفل . فلو ژثیت عورته من ذیله . . لم يضر ؛ لأن القمیص مثلا 
یتخذ في ستر العورة لستر أعلى البدن وجوانبه » والخف یتخذ لستر آسفل الرّجل 
وجوانبها . 

قوله : ( وآن یکونا) أي : الخفان » وسكت عنه الشارح ؛ لعلمه من سابقه . 

قوله : ( مما یمکن تتابع المشي ) أي : مما یسهل توالي المشي ‏ فالمراد بامکان 
ذلك : سهولته وان لم یوجد بالفعل » بل وان كان لابس الخفین مقعداً » ولیس المراد 
به : جوازه ولو على بعد ؛ بحیث یکون مستبعد الحصول . 

والتتابع : بمعنی التوالي عادة في المواضع التي یغلب المشي في مثلها » بخلاف 

۳۹۸ 


ار ) ار اة ف تا ۶ وو ار روا مقو ا مر کی ای 
عَليْهِمَا ) لِتَرَددٍ مُسَافِر في خوانجه من خط وترخال ‏ وَيُؤْحَذْ من كلام المصَنف : کونهما 
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قویین ؛ بِحَيْتٌ يَمْنْعَانَ نفود آلمَاءِ هه تم هه a‏ طم مهو وام بف قل همه قل م وا أذ ويلا ل جه وه Sa‏ 
ا 


الوعرة ؛ أي : الصعبة ؛ لكثرة الحجارة ونحوهاء فخرج : ما يعسر فيه ذلك ؛ لثقل أو 
تحديد رأس أو خشبة أو سعة أو ضيق ؛ فلا يصح المسح عليه . 

نعم ؛ إن اتسع الضيق عن قرب أو ضاق الواسع كذلك . . لم یضر ‏ والمراد : إمكان 
ذلك بلا مداس ‏ ولا . . فأقل شيء يكفي مع المداس . 

قوله : ( عليهما ) أي : فيهما ؛ لأن المشي فيهما لا علیهما ف ( على ) بمعنئ 
( في )ء قال المحشي ١:‏ ولو أبدل المصنف « عليهما » ب « عليه».. لكان أولئ 
وأوضح )''' ؛ أي : لأن الضمير عائد على ( ما ) لا على ( الخفين ) » ويمكن تفسير 
( ما ) بالمثنئ ؛ بأن يقال : من اللذين يمكن تتابع المشي علیهما . 

قوله : ( لتردد مسافر في حوائجه ) متعلق ب ( المشي ٠)‏ وأفاد ذلك : أنه يعتبر 
تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقیم » للكن يعتبر في حق المقيم : تردد 
المسافر في حوائجه يوماً وليلة على المعتمد » لا تردد المقيم في حوائجه » وفي حق 
المسافر : تردده في حوائجه ثلاثة أيام بلياليها » فإن كفئ دونها + كيوم وليلة.. صح 
المسح عليه فيهماء ولو کفی دون يوم وليلة .. لم يصح المسح عليه ؛ لأنه خلاف 
المتبادر من لفظ ( الخف ) الوارد في النصوص . 

قوله : ( من حط ) أي : نزول . 

وقوله : ( وترحال ) أي : سير . 

قوله : ( ويؤخذ من كلام المصنف : كونهما قويين ) وجه الأخذ : أن اللذين يمكن 
تتابع المشي عليهما يلزم أن يكونا قويين » فهلذا عُلم من كلامه التزاماً . 

وقوله : ( بحيث يمنعان نفوذ الماء ) بیان لضابط ( كونهما قويين ) ۰ والمراد : 
نفوذ ماء الصب لا ماء المسح عن قرب لا عن بعد » ولا يضر نفوذه من محل الخرز ؛ 
فالمراد : يمنعان نفوذه من غير محل الخرز . 


۳۹۹ 


قوله : ( ویشترط أيضاً ) أي : كما يشترط ما تقدم''' . 


وقوله : ( طهارتهما ) وكذا طهارة ما تحتهماء فلا يكفي نجس ولا متنجس ولا ما 
فوق نجاسة على الرجل . 

نعم ؛ لو كان عليه نجاسة معفو عنها فمسح منه ما لا نجاسة عليه . . صح المسح › 
ولا يضر سيلان الماء إلى النجاسة » بخلاف ما لو مسح على ما فيه النجاسة ؛ فإنه يضر . 

ولو عمته النجاسة المعفو عنها . . مسح عليه ' ' » ويعفئ عن يده الملاقية للنجاسة › 
بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة ؛ فلا يكمل بالمسح عليها ؛ لأن 
المسح عليها مندوب » فليس ضرورياً وما هنا واجب » فلا محيد عنه . 

ولو خرز خفه بشعر نجس ؛ كشعر الخنزير مع الرطوبة . . طهر ظاهره بالغسل سبعاً 
مع التتريب دون محل الخرزء للکن يعفئ عنه ؛ فلا ينجن الرَجلَ المبتلة » ويصلي 
فيه الفرائض والنوافل ؛ لعموم البلوئ به » خلافاً لما في « التحقيق » من أنه لا يصلي 
ور كن لون ار 

وسكت المصنف عن كونهما حلالين » وفي ذلك تفصيل : فيكفي المسح على 
المغصوب والمتخذ من الديباج الصفيق والذهب والفضة حيث أمكن تتابع المشي 
عليه » ولا يكفي المسح على خف المُخْرم إذا لبسه لا لعذر ؛ لأنه مُحَرّم لذاته ؛ فإنه 
E‏ كيين كان لیمکت بان انش ايده يشان نا 
قبله ؛ فإنه مُحَرّم لعارض . 

واعلم : أن شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس ؛ حتئ لو لبس خفين 
نجسين أو متنجسين » ثم طهرهما قبل المسح .. أجزاً المسح عليهماء وأما بقية 
الشروط . . فتعتبر عند اللبس على المعتمد من خلاف طويل . 
(۱) انظر ( ۳۱۵/۱ ۳۱۸ ). 
(۲) قوله : ( ولو عمته النجاسة المعفو عنها ۰۰۰) إلخ : للکن هل یقتصر على ما یسمی مسحاً » أو يفعل الأكمل ؟ المنصوص 


على شراح « المنهج » : أنه یفعل الأكمل . اه من هامش (ج ) . 
(۳) التحقیق ( ص ۱۵۲) . 


۳۷۰ 


مر E‏ مر هر 


ولو بسن شفا فزق شت ؛ ده آلیزد متلا » قن كَانَ آلغلی صَالِحاً مسج دُونَ سمل . . 
صح الْمنخ علی الاغلی » وَإِنْ كَانَ الأَسْفَلُ صَالِحاً لِلْمَشح دُونَ آلاغلی فمتع الاسقل .. 
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قوله : ( ولو لبس خفاً فوق خف ) خرج بهلذا : ما لو لبس خفاً فوق جبيرة واجبها 
المسح ؛ فإنه لا يصح المسح عليه . 

وهلذه المسألة تسمئ ب ( مسألة الجُرمُوق ) بضم الجيم والميم » وهو فارسي 
معرب . 

وأصله بلغة الفرس : جرم وك › فغيّره العرب وقالوا : جرم وق » وهو خف ؛ فوق 
خف ء فهو اسم للخف الأعلئ . 

وحاصل مسألته : أنهما تارة يكونان قويين › وتارة يكونان ضعيفين » وتارة يكون 
لأعلى قوياً والأسفل ضعیفاً » وتارة بالعكس » وقد ذكر الشارح حكم الأخيرين ولم 
يذكر حكم الأولين » فمتئ كانا ضعیفین .. لا يصح المسح عليهما مطلقاًء وأما 
ثقویان . . فحکمهما کحکم ما :اذا كان الأعلئ ضعيفاً والأسفل قوياً » فيجري فيهما 
نتفصیل الذي ذکره الشارح . 

فوله : ( لشدة البرد مثلاً ) أي : أو لكثرة الخفاف عنده أو لعلة . 

قوله : ( فان كان الأعلئ صالحاً للمسح ) أي : لکونه قوياً . 

وقوله : ( دون الأسفل ) أي : لکونه ضعیفا . 

وقوله : ( صح المسح على الأعلئ ) أي : لأنه الخف » وما تحته كاللفافة » فكأنه 
لابس خفاً واحداً على لفافة على قدمه . 

قوله : ( وان كان الأسفل صالحاً للمسح ) أي : لكونه قوياً . 

وقوله : ( دون الأعلی ) أي : لكونه ضعيفاً . 

وهلذا ليس بقید ‏ بل الحكم كذالك وان كان الأعلئ صالحاً للمسح أيضاً » فيجري 
قيهما التفصيل المذكور ؛ كما علمت . 

قوله : ( فمسح الأسفل ) أي : كأن وضع يده بين الخفين ومسح الأسفل منهما . 


۳۷۱ 


أو الأغلَئى فَوَصَلَ بل لِلَأَسْمَلٍ صَعٌ إِنْ قَصَدَ الْأَسْفَلَ › آژ قَصَّدَهُمَا معا لا إِنْ قَصَدَ 
کک جدا مِنْهُمَاء بل قَصَدَ امن في الْجُمْلَّةِ . . جرا فِي الاصخ . 


قوله : ( أو الاعلی ) أي : أو مسح الأعلئ . 

وقوله : ( قصل البلل للأسفل ) أي : ولو من محل الخرز . 

قوله : ( إن قصد الأسفل ) أي : وحده . 

وقوله : ( أو قصدهما ) أي : الأعلئ والأسفل » فهاتان صورتان يصح فیهما المسح . 

قوله : « لا إن قصد الاعلی فقط ) أي : لا يصح المسح إن قصد الأعلی دون 
الأسفل » وکذا إن قصد واحداً لا بعینه ؛ لأن الواحد المبهم یصدق بالمجزی وغیر 
المجزی . فهاتان صورتان لا يصح فیهما المسح . 

قوله : ( وان لم یقصد واحداً منهما . بل قصد المسح في الجملة ) هلذه هي صورة 
الاطلاق ۰ خلافاً لمن جعلها غیرها ؛ حیث قال : ( إن صورة الاطلاق لا قصد فیها 
أصلاً » بخلاف هلذه ففیها قصد ) ۰ وهلذه صورة يصح فیها المسح ؛ فصور الصحة 
ثلاث » وصور عدم الصحة صورتان . 

قوله : ( أجزأ في الأصح ) أي : لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح » وقد وصل الماء 
إلى الاسفل . 

ومقابل الأصح : أنه لا یجزی ؛ لأن قصده صالح للاعلی وهو لا يجزئ . 

قوله : ( ويمسح المقیم ) أي : ولو عاصياً باقامته ؛ أي : لأن الاقامة ليست سبباً 
للرخحصة ؛ کناشزة من زوجها وآبق من سیده . 

ویلحق بالمقیم : المسافر سفراً قصيراً » والعاصي بسفره » والهائم . 

قوله : ( يوماً وليلة ) سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه ؛ فالاول : كأن 
أحدث وقت الغروب ‏ والثاني : كأن أحدث وقت الفجر › فان آحدث في أثناء الیوم أو 
في أثناء الليلة . . كمل المنكسر » فقوله : ( يوما وليلة ) أي : ولو ملفقين . 

وغاية ما يستبيحه المقيم من الصلوات : سبع إن جمع بالمطر جمع تقديم » وست 

۳۷۲ 


ےس م 


و ) یسم (الْمُسَافِرٌ تلا يام بلَيَالِيهنَ ) المتَصلةٍ بها » سَوَاءٌ تََدَمَتْ أو تأخث e‏ 
إن لم يجمع ؛ وذلك كأن أحدث بعد الظهر » فیتوضاً ويمسح » ويصلي الظهر والعصر ؛ 
والمغرب والعشاء » والصبح والظهر » وكذا العصر إن جمعه مع الظهر جمع تقديم 
بالمطر . 

قوله : ( ويمسح المسافر ) أي : سفر قصر . 

وغاية ما يستبيحه المسافر سفرٌ قصر من الصلوات : سبع عشرة صلاة إن جمع 
بالسفر » وستة عشر إن لم يجمع ؛ وذلك كأن أحدث بعد الظهر » فيتوضاً ویمسح › 
ويصلي الظهر . . . وهلكذا إلى نظيره من ثالث يوم » فيصلي الظهر والعصر معه إن 
جمع ء والظهر فقط إن لم یجمع . 

قوله : ( ثلاثة أيام بلياليهن )» وفي نسخة : ( ولياليهن ) بالنصب عطفاً على 
( ثلاثة ) » فقول الشارح : ( المتصلة بها ) يُقرأ بالجر على النسخة الأولئ » وبالنصب 
على الثانية » وأشار به : إلى أن إضافة الليالي إلى الأيام ؛ لاتصالها بها وان لم تكن 
لياليهن حقيقة . فالإضافة لأدنئ ملابسةء وتأنيث الضمير مع عوده على الأيام ؛ 
لأنه جمع غير العاقل ؛ فيعامل معاملة المؤنث . أو لأن كل جمع مؤنث ؛ كما قال 


21 


الزمخشري : [ من مجزوء الخفیف ] 
00 52م 2 ما 
ان موم یىی تجهع وا ویفتر تخل وا 


لا اي بجنیی سم کل جع فلا 
قوله : ( سواء تقدمت ) أي : الليالي على الأيام ؛ كأن اعدنة ,نع وا 
وقوله : ( أو تأخرت ) أي : الليالي عن الأيام ؛ كأن أحدث وقت الفجرء فتحسب 

الليلة المتأخرة هنا ؛ للنص عليها في الحديث ؛ كحديث : ( آرخص صلى الله عليه 

وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ۰ وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفیه . . أن 

يمسح عليهما ) "۰۲۳ وبذالك فارق عدم حسبانها في شرط الخيار ثلاثة أيام . 

(۱) أورد البيتين الصبان في « حاشيته على الأشموني » ( ۷۳/۲) . 

(۲) آخرجه ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) » وابن حبان ( ۱۳۲۶ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


۳۷۳ 


ولو أحدث في آثناء يوم أو ليلة .. كمل المنکسر من الیوم الرابع أو الليلة 
الرابعة . 

واعلم : أن اللیل سابق على النهار حتئ ليلة عرفة » وانما آلحقوا ليلة النحر بیوم 

قوله : ( وابتداء المدة...) إلخ » ویجوز للایس الخف أن يجدد الوضوء قبل 
حَدثه » بل یستحب كغيره » ویمسح على الخفین في كل تجدید ما دام متطهراً ولو 
سنین ‏ ولا تحسب المدة ؛ لأنه لم پشرع فیها . 

قوله : ( من حين یحدث ) بجر ( حين ) بحركة ظاهرة » أو ببنائها على الفتح في 
محل جر ؛ لاضافتها للجملة الفعلية » قال في « الخلاصة ۱۱۷ : من ار 

ونل نفل نرب آز شتا آغرب ومن بنی فلن يندا 

وعبارة المصنف صالحة لأن تحسب المدة من انقضاء الحدث ؛ كما جری عليه 
الشارح » وهو ما عليه جمهور المصنفین من المتقدمین والمتأخرین » وصالحة لأن 


تحسب من ابتدائه . 


ا 


واعتبر العلامة الرملي حسبان المدة : من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره 
وان وجد بغیر اختیاره ؛ کالنوم واللمس وال ' واه انفرد وحده أو اجتمع مع 
غيره » ومن آخر الحدث الذي شأنه أن يقع بغیر اختياره ؛ کالبول والغائط » ویمکن 
قوله : ( أي : من انقضاء الحدث ) ظاهره : مطلقاً » وقد علمت ما فيه من 
التفصيل . 
قوله : ( الكائن بعد تمام لبس الخفين ) ۰ بخلاف الكائن قبل ذلك . 
)١(‏ ألفية ابن مالك ( ص ۲۰ ) . 
(۲) نهاية المحتاج (۱۸۵/۱ ۱۸۰ ) . 


Y€ 


af ۳‏ ~ 00 ۲ ك0 9 ۲ 7 ۳ 017 کو چ ۳ م 
لا من انجذاء ألحَدّث . ولا من رقت المَسْح و ولا من انتداء اللبْس ۰ والعاصي بالسفر والهائم 


قوله : ( لا من ابتداء الحدث ) لأنه ريما يستغرق غالب المدةء وهلذا مقابل 
للانقضاء الذي ذكره الشارح”'' . 

قوله : ( ولا من وقت المسح ) أي : وقت المسح بالفعل » لا وقت جوازه ؛ كما فهم 
المحشي فاعترض على الشارح حيث قال : ( لو أسقط لفظ « الوقت » . . لكان أولئ ؛ 
لأن مراده وجوده بالفعل » وأما وقت جوازه . . فمعتبر في ابتدائها اتناف ) 2 

قوله : ( ولا من ابتداء اللبس ) أي : وإن جاز له المسح للوضوء المجدد ؛ كما 
تقدم ۲۳ وجملة ما نفاه الشارح ثلاثة أشياء . 

قوله : ( والعاصي بالسفر ) بأن أنشأه معصية ؛ كأن سافر لقطع الطريق ۰ أو أنشأه 
طاعة ثم قلبه معصية » ويقال له : العاصي بالسفر في السفر ؛ ففي هاتين الصورتين 
كت ی شي 

وأما العاصي في السفر ‏ وهو الذي يسافر لطاعة ؛ كزيارة سيدي أحمد البدوي › 
للكنه يعصي فيه ؛ كأن يشرب الخمر ‏ أو يترك بعض الصلوات -. . فيمسح ثلاثة أيام 
بلياليها ؛ لأنه ليس عاصياً بنفس السفر الذي هو السبب في الرخصة . 

قوله : ( والهائم ) وهو الذي لا يدري أين يتوجه » فان انضم إلئ ذلك عدم التزام 
طريق . . سمي راكب التعاسيف » فهو دا مل في الهائم ۰ فعطفه عليه في بعض العبارات 
من عطف الخاص على العام . 

قوله : ( يمسحان مسح مقيم ) فهما ملحقان به . وكذالك المسافر سفراً قصيراً ؛ كما 


4۶ ( ۳ 


(۱) انظر ( ۳۷/۱ ) . 
(۲) حاشية البرماوي علی شرح الغابة ( یی/۳۳ ۲ ). 
(۳) انظر ( ۳۱۳/۱ ) , 
(4) انظر ( ۳۷۲/۱ ) . 


۳۷۵ 


۳ ما ی تشه نی و عم وان رز روم عم ر ره سام و ا ع سر E‏ 0 2 2 
ودائم الحدث دا اخدث بعد لبس الخف حذنا اخر مَعَ خدثه الذائم قبل أن يُصَلِيَ به فزضا . . 


و ہم و و مر ورو 0 1 a‏ وت و ما وی رس رو 
لها سم رام ۵ 2 + سوه لو یمه عو ۳ 9 ۰ 0 اع اي وي 
يَمْسَح ویستبیح ما كان ي تن َقَي طهرّه الذي لس عليه خفيّه ؛ وَهمّ فورض ونوافل » 


قوله : ( ودائم الحدث ) ۰ ومثله : المتیمم لا لفقد الماء ؛ بأن تيمم لمرض أو جرح 
ثم لبس الخفین » ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح على الخفین » وآما المتیمم لفقد 

واعلم : أن دائم الحدث كغيره في المدة ‏ فإذا ارتکب الحرمة ولم يصل الفرائض . . 
مسح للنوافل يوماً وليلة إن كان مقيماً » وثلائة أيام ولياليهن إن كان مسافراً » وإذا 
صلى الفرائض”'' . . لم يمسح إلا لفرض ونوافل إن لم يكن صلی بطهره الذي لبس 
عليه الخفين فرضاً » وإلا . . مسح للنوافل فقط ‏ وبهلذا الاعتبار ۲ یکون تفییدا لما 
ا 3 5 0 
تقدم من كونه يمسح جميع المدة السابقة 0 

قوله : ( حدثاً آخر مع حدثه الدائم ) كأن أحدث حدث اللمس أو المس مع حدث 
البول الدائم » وأما حدثه الدائم وحده . . فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر . 

نعم ؛ إن أخر الدخول في الصلاة بلا عذر . . بطل طهره ؛ للكنه يمسح على الخف ؛ 
فتجب عليه المبادرة بالصلاة عقب طهره . 

قوله : ( قبل أن يصلى به ) أي : بطهره الذي لبس عليه الخف ‏ وكان الأولى : 
الاظهار ؛ لأنه لم يتقدم تصريح به . 

قوله : ( ما كان يستبيحه لو بقى طهره الذي لبس عليه خفيه ) أي : لأن مسحه 

وقوله : ( وهو) أي : ما كان يستبيحه لو بقي طهره . 

وقوله : ( فرض ونوافل ) أي : لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل » فان 
أراد فرضاً آخر . . وجب عليه النزع والطهر الكامل . 
)١(‏ قوله : ( وإذا صلى الفرائض ) أي : آراد أن يصليها . اه من هامش (1) . 


(۲) قوله : ( وبهلذا الاعتبار ) أي : اعتبار كونه يريد صلاة الفرائض . اه من هامش (1) . 
(۳) انظر ( ۳۷۲/۱ -۳۷). 


۳۷۹ 


فَلّوْ صلی بطهّره فضا قَبْلَ آن بُخدت . . مسح ‏ واستباح النوافل فَقَطْ . ( فَإِنْ مَسَحَ ) آلشّخْصُ 
۰ بر ام یز ۳ 5 سام ام الع 3 7 ۳۹ مر e‏ ل او els‏ ۹ 

(في آلْحَضّر تم سافز أو مَسَحَ في آلسفر ثم آقام ) قَبْلَ مُضي يَوْم ولبلة .. (أتمّ نع 
قیم ) . وَآلْوَاجِبُ في مح الْحُنتِ : ما يُطْلَقْ علیّه ان المنح إِذَا كان علن ظامر الحْتِ » 


قوله : ( فلو صلی بطهره فرضاً . . . ) إلخ : محترز قوله : ( قبل أن يصلي به فرضاً ) . 

قوله : ( واستباح النوافل فقط ) أي : دون الفرض ؛ لأنها هي التي يستبيحها لو بقي 
طهره الذي لبس عليه الخفين . 

قوله : ( فإن مسح ... ) إلخ : علم من اعتبار المسح : أنه لا عبرة بالحدث وان 
تلبس بالمدة » فلو سافر بعد الحدث وقبل المسح » ثم مسح في السفر . . فله أن يتم 
مدة مسافر ؛ وابتداژها من الحدث الذي في الحضر . 

وقوله : ( الشخص ) أي : المقيم في هلذه ؛ بدليل قوله : ( في الحضر ) . 

وقوله : ( ثم سافر ) أي : بعد المسح . 

وقوله : ( أو مسح ) أي : المسافر في هلذه ؛ بدلیل قوله : ( في السفر ) . 

وقوله : ( ثم آقام ) أي : بعد المسح » والمراد : أنه مسح خفیه أو آحدهما على 
الراجح ؛ كما قاله بعضهم ' . 

قوله : ( قبل مضي يوم وليلة ) هو قيد في المسألتين » فيخرج به في الأولئ : ما لو 
مسح في الحضر ء ثم سافر بعد مضي يوم وليلة ؛ فإنه يجب عليه النزع لفراغ المدة » 
ويخرج به في الثانية : ما لو مسح في السفر » ثم أقام بعد مضي يوم وليلة ؛ فإنه يجب 
عليه النزع أيضاً » وهلذا القيد أخذه الشارح من قول المصنف : ( أتم مسح مقيم ) الذي 
هو جواب الشرط في المسألتين . 

قوله : ( والواجب في مسح الخف : ما يطلق عليه اسم المسح . . . ) إلخ : فلو وضع 
يده المبتلة عليه ولم يمرهاء أو قطر عليه .. أجزأ . 

وقوله : ( إذا كان على ظاهر الخف ) أي : ظاهر أعلى الخف ‏ فهو علن حذف 
١١‏ ) انظر « المنهج القويم» ( ص 55 ) , 

۳۷۷ 


ولا ُجْزئ المَسخ عَلی باطنه » وَلَا علی عَقِبٍ الْخْنتِ » ولا علی حزفه ‏ ولا أُسْفَلِهِ » وَآلسّئَةُ 
ف مشخه أن کون خطوطا بان ُفْرَجَ ألْمَاسِحُ بَئْنَ آصابعه ها تما الم لمسخْ) 


5 
۵ ل 


عَلَى الْخْمَيْنِ RE e‏ الو اا اليد شک و دک سر تافو ا ا 


مضاف ؛ كما صرح به غيره وقوفاً على محل الرخصة ؛ فإنه ورد الاقتصار على ظاهر 


أعلاه . 

قوله : ( ولا يجزئ المسح على باطنه » ولا على عقب الخف › ولا على حرفه » ولا 
أسفله ) أي : لأنه لم يرد الاقتصار على شيء منها ؛ كما ورد الاقتصار على الأعلئ . 

قوله : ( والسنة في مسحه: أن يكون خطوطاً ) » والأولئ في کیفیته : أن يضع 
يده الیسری تحت العقب » والیمنی على ظهر الأصابع » ثم يمر اليسرئ إلى أطراف 
الأصابع » واليمنئ إلى آخر ساقه ؛ كما قاله شيخ الإسلام”'' ۰ والمراد : إلى آخر الساق 
مما يلي القدم لا مما يلي الركبة ؛ لأن أول الساق مما يلي الركبة » وآخره مما يلي 
الرجل » فان وضع كل شيء على الانتصاب » فلا يسن في الخف التحجيل ۰ خلافاً لمن 
قال بِسَيْهِ فيه ؛ لفهمه أن المراد إلى آخر الساق : مما يلي الركبة . 

ويكره استيعابه » وجعله الشيخ الخطيب خلاف الأولئ ؛ قال : ( وعليه يحمل قول 
« الروضة» : لا یندب استیعابه » ویکره أنضا تکراره وفسله وتلیکه )۲۳۲ ؛ لانه یعیبه ) 
ويؤخذ من العلة : أنه لو كان من حدید أو خشب .. لا یکره ؛ لأنه لا يعيبه حینثذ . 

قوله : بأن يُمَرَحِ الماسح ...) إلخ : تصوير لکونه خطوطا . 

وقوله : ( ولا يضمها ) بالنصب عط على ( يُفرّج ) من قبيل عطف التفسير . 


[ مبطلات المسح على الخفین ] 
قوله : ( ويبطل المسح ) أي : حكمه » فهو على تقدير مضاف ‏ ويلزمه إن كان بطهر 
المسح غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد ؛ لأنه طرأ عليهما حدث جديد لم تشمله 
النية السابقة » حتئ لو كان في صلاة . . بطلت ولو كان واقفاً في ماء وقصد غسلهما . 
(۱) فتح الوهاب ۲۰/۱۱ ۲۱ ). 
(۲) الاقناع ( ۹/۱ ) » روضة الطالبین (۱۳۰/۱) . 


۳۷۸ 


ص ص 
لْمَسْح ؛ كَتَخَرّقه . (وانتضاء أل ا وَفِي بَعْضٍ آلنشخ :م المح ) مِنْ بو و 


لِمُقيمء وَتَلَانَةٍ أَيّام بلیالیها لِمُسَافِر (3) بِعْرُوض (مَا يُوحِبٌ آلغنن ) 11000 


قوله : ( بثلاثة أشياء ) أي : بأحد ثلاثة أشياء » فالمبطل واحد منها وان لم تجتمع 


قوله : ( بخلعهما ) التثنية ليست بقيد ؛ ولذلك قال : ( أو خلع آحدهما) ‏ والفعل 
ليس بقيد ؛ ولذلك قال : ( أو انخلاعه ) » والمدار علئ ظهور شيء مما ستر به من رجل 
أو لفافة أو غيرهما. 

قوله : ( أو خروج الخف عن صلاحية المسح ؛ كتخرقه ) أي : لأنه لا بد من دوام 
صلاحيته للمسح في جميع المدة . 

قوله : ( وانقضاء المدة ) أي : ولو احتمالاً » فلا مسح لشاكٌ في بقاء المدة ؛ كأن 
نسي ابتداءها ؛ لأن المسح رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين » ولو زال شکه .۰. عمل 
بمقتضاه :كنا قاله الشبراملسي 7 

قوله : ( وفي بعض النسسخ : مدة المسح ) » والیها ترجع النسخة الأولئ بجعل 
( أل ) بدلا عن المضاف إليه . 

ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة . . لم تنعقد صلاته ؛ 
وام تي DRS‏ ۳0 ۳ نت تدکشف عورته 
في رکوعه : بإمكان تصحیح تلك دون هلذه' "* » وقال الخطیب پآنها تتعقد ؛ لأنه على 
طهارة في الحال ۳ . 

قوله : ( من يوم وليلة ۰۰۰) إلخ : بیان ل ( مدة المسح ) . 

قوله : ( وبعروض ما یوجب الغسل ) أي : أصالة » فلا يبطل المسح ما یوجبه 


. ') کشف القناع ( ۲۹۱/8 ) . 
٠‏ ) نهاية اد لمحتاح ( ۱6/۲ )۰ وانظر « حاشية العبادي على التحفة ۰ ( ۲۷۰/۱ ) 
: *) الاقناغ ( 1۹/۱ ) + مغني المحتاج ( ۹۸/۱ )۰ 


۳۷۹ 


میرم گه موی 2ف ماه ۴ 2 


عرضاً إذا غسل رجلیه فى الخف ؛ کالغسل المنذور » ومثله : الخسل المندوب ‏ وازالة 
النجاسة عن رجلیه إن آمکن غسلهما في الخف » ولا . . وجب النزع وبطل المسح . 
قوله : ( کجنابة . . . ) الخ ؛ أي : أو ولادة ؛ لأن ذلك لا یتکرر تکرر الحدث الأصغر › 
وفارق الجبيرة : بأن الحاجة نَم آشد والنزع فیها آشق » بخلافه هنا . 
تؤله + اللايس الف )مساق د OT‏ 


[ في استحباب نفض الخف قبل لبسه ] 

قال في « الاحیاء » : ( يستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه ؛ لثلا يكون فيه حية 
أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك ؛ لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم دعا بخفيه فلبس 
أحدهما ء ثم جاء غراب فاحتمل الآخر ورماه » فخرجت منه حية » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ من كان یمن بالله واليوم الآخر . . فلا يلبس خفيه حتی 
ا 

وكان صلی الله عليه وسلم إذا آراد الحاجة .. أبعد المشي ‏ فانطلق ذات يوه 
لحاجته تحت شجرة ثم توضأ ولبس أحد خفيه » فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الاخر 
فارتفع به ثم آلقاه » فخرج منه سود سالخ "۰۲۳ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« هلذه کرامة أكرمني الله بها » اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه » ومن 
شر ما يمشي علی رجلیه » ومن شر ما يمشي علی آربع ۳0" . 


(۱) إحياء علوم الدین ( ۳۷۸/۶ ) ۰ والحدیث آخرجه الطبراني في «الکبیر ١‏ ۱۳۷/۸۱ ) عن سیدنا آبي آمامة رضي الله عنه . 
(۲) السالخ - بالخاء المعجمة - : اسم الأسود من الحیات » والأنثئ : آسودة ؛ ولا توصف بسالخة . اه « قاموس » » وقال في 
« المصباح » : ( يقال : سود سال غير مضاف ؛ لأنه یسلخ جلده کل عام ) اه » وآما السالح - بالمهملة -: فهو الذي يتغوّط 
رقيقاً » ویقال : ناقة سالح ؛ سلحت من البقل » والسّلاح ‏ کفراب - : هو النجو ؛ كما في « القاموس » فإهمال الخاء من النقط 
في المطبوعة آولا . . غير صواب . اه قاله نصرٌ . اه من هامش الکاستلية . 

(۳) آخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٩۳۰۰‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۸۰ 


هام وه و و و موم عاو و مب و و ی وم و و و و و و و .دواع ها و مه هم هشاع وام و ها اه وه هاف عادو م4 عا فاج ما و وا و و و ها م واوا تدا قد قد هن 


( فا رز 

ف کو ی و اد الطواره و ل فزن شک ل ا 
وهو التیمم . 

والأصل فيه قبل الاجماع : قوله تعالی : 8 فَتَمَمُوأْ صَیدا طِبا ۳4 أي : تراباً 
ضاهراً » والمراد بالطاهر : الطهور ؛ كما سيأتي "۰۳ وخبر مسلم : « جُعلت لي الارض 
مسجداً وتربتها - أي : ترابها - طهوراً ۳۰ . 

وهو من خصائص هلذه الأمة ؛ كما يدل عليه الحديث المذکور *۰ وفرض سنة 
ست ؛ كما عليه الأكثرون » وقيل : سنة أربع . 

واخدّلف فيه : فقيل : رخصة مطلقاً » وقيل : عزيمة مطلقاً وقيل : إن كان لفقد 
الماء . . فعزيمة » وإلا . . فرخصة ‏ وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني”" . 
0 قوله :( في التيمم ) أي :في بیان شرائطه وفرائضه وسننه ومبطلاته ؛ بناء على النسخة 
٠‏ التي ليس فيها ترجمة مستقلة للمبطلات ‏ فالکلام عليه منحصر في أربعة أطراف : 

الطرف الأول : في شرائطه . 

والطرف الثاني : في فرائضه . 

والطرف الثالث : في سننه . 

والطرف الرابع : في مبطلاته . 
1 سورة الا :( ۳ ). 
نظر ( ۳۹۲/۱ ) , 
۶ أخرجه مسلم ( ٩۲۱‏ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


. ) ۲۰۳/۲۱ ۱ 'نظر « الخصائص الکبری‎ ١ 
. ) ۱4۸/۱ ( ۰ ا انظر « حاشية البجيرمي على شرح المنهج‎ 


۳A1 


2ر 


ل سوه ب تيا و 5 هم و ی مک مگ تمه مره مج < 
وفی عض نسّخ المّتن : تقدیم هَلذا الفصل على الذي قبْلهُ . وَآلت م لغة : اَلقَضصْدٌ » 


َه 3 2 3 ۰ عور مه مكرك 2ه ۳ ود ۳ ۳ 1 
وَسَرْعاً : إِيصَالٌ تراب طهُور لِلوَجْهِ وَآليَدَيْنِ دلا عَنْ وضوء أو غشل أو غْسْلٍ عضو 0000 


قوله : ( وفي بعض نسخ المتن : تقدیم هلذا الفصل على الذي قبله ) أي : نظراً 
لکون التیمم طهارة كاملة » ومسح الخفین لیس طهارة كاملة » وتقدیم مسح الخفین 
على التیمم آولی وآنسب ؛ لأن الأول بالماء والثاني بالتراب ؛ كما مر" '' . 

قوله : ( والتيمم لغخة : القصد ) يقال : تیممت فلاناً ؛ أي : قصدته » ومنه 
قوله تعالی : وَل ینوا یت عنه فقوت ۰۲۳۳۹ ومنه قول الشاعر هجوا 
للمخاطبین ۲۳ : [ من انطویل ] 
E‏ نقذث آوي المت ون تم یجد ماء تشم بانشزب 
قوله : ( وشرعاً ) عطف على ( لغد ) . 

قوله : ( إيصال تراب . . . ) إلخ : استفید منه : أنه لا بد من فعل الفاعل ۰ فلو وقف 
في مهب ريح فوصل إليه التراب بنفسه فردده ونوی ۰ . لم يكف . 

وقوله : ( طهور ) أي : مطهر » ویلزم من ذلك أنه طاهر » فقول المحشي : ( طهور ؛ 
أي : طاهر )”*' . . لیس علئ ما ينبغي . 

قوله : ( للوجه والیدین ) » وأجمعوا: علی أنه مختص بالوجه والیدین وان كان 
الحدث آکبر . 

قوله : ( بدلاً ) آي : حال کونه بدلا . 

وقوله : ( عن وضوء أو غسل ) أي : ولو مندوبین ؛ کالوضوء المجدد وغسل الجمعة . 

وقوله : ( أو غسل عضو ) أي : واجب . فلا یتیمم عن غسل عضو مندوب ؛ کخسل 
الکفین قبل المضمضة . 
(۱) انظر (۳۰۱/۱). 
(۲) سورة البقرة : ( ۲۷۷ ) . 


(۲) آورد البیت البجيرمي في « حاشیته على الخطیب » (۲۳۹/۱) . 
(4) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/75) . 


TAY 


قوله : ( بشرائط مخصوصة ) مراده بالشرائط : الأمور التي لا بد منها » فیشمل : 
الأرکان » فلا یعترض : باه آهمل النية والترتیب . 


[ شروط التیمم ] 
قوله : ( وشرائط التیمم ...) الخ :فيه تغلیب الشرط ؛ کدخول الوقت على السبب ؛ 
کوجود العذر بسفر أو مرض » وتسمية الكل شرائط » وعدها بعضهم کالمصنف خمسة » 


وسيأتي الکلام عليها''' . 
وعدها النووی ثلائة : فقد الماء » والحاجة إليه » والخوف من استعماله ۰ وعدها 
صاحب « الطراز المذهب » سبعة » ونظمها في قوله "۲۳ : [ من الکامل ] 


تَاسَائلِي آشباب جل تشم i‏ مكمه تزنام 
فَفْدٌّوَحَوْفٌ حاجه إِضْلَانُهُ سوه يتس عير و جوا 
وعدها شيخ الإسلام في « تحريره» أحداً وعشرین "۰ وكلها ترجع إلى سبب 
واحد ؛ وهو العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاً » والأسباب التي ذكروها أسبا 
الك المت 
قوله : ( خمسة أشياء ) كذا في أكثر النسخ . 
وقوله : ( وفي بعض نسخ المتن : خمس خصال ) » وهي بمعنی الخمسة آشیاء . 
قوله : ( أحدها ) أي : الأشياء الخمسة . 
قوله : ( وجود العذر ) أي : تحققه وحصوله » والعذر كناية عن العجز عن استممال 
الماء . 
(۱) انظر (۳۹۱-۳۸۳/۱). 
(۲) المجموع ( ۲۷۳/۲ ) ء روضة الطالبین ( ۹۳/۱) . 


(۳) أوره البيتين الرسلي الکبیر في « حاشيته على أسنی المطالب 6 (۷۲/۱) . 
(6) تحریر التنقیح (ص ۲۱ ۲۲ ). 


TAT 


وقوله : ( بسفر ) أي : بسبب سفر » وخص السفر بالذ کر ؛ لأن فقد الماء یخلب فيه › 
ولا . . فالمدار على فقد الماء في السفر أو في الحضر . 

وهلذا إشارة للعذر الحسي ؛ وهو فقد الماء . 

وقوله : ( أو مسرض ) أي : حصوله أو زیادته » أو بطء بر » أو شين فاحش في 
عضو ظاهر » بخلاف الیسیر ؛ کقلیل سواد » وبخلاف الفاحش في عضو باطن ؛ فلا 
آثر لذلك . ۱ 

والظاهر : ما يبدو عند المهنة ؛ کالوجه والیدین ‏ والباطن بخلافه » ویعتمد في 
ذلك : قول الطبیب العدل في الرواية » ویعمل بمعرفته إن كان عارفاً في الطب › لا 
بتجربته على ما قاله الرملي ۰۲ وقال ابن حجر : ( يعمل بتجربته )۰۳۲ خصوصاً مع 
فقد الطبیب في محل يجب طلب الماء منه . 

وهلذا بيان للعذر الشرعي . فأشار المصنف لكل من العذر الحسي والشرعي . 

ولو كان في السفينة وخاف من آخذه الماء من البحر غرقاً أو نحوه . . تيمم وصلی 
ولا إعادة عليه إن لم يغلب وجود الماء هناك بحيث لو زال ذلك البحر ؛ لانه کالعدم » 
وقد آلغز بعضهم في ذلك حيث قال [ من الطویل ] 

وأحائة شا یه اه تانق له ۱ [ من الطویل ] 


GF 


(۱) نهاية المحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) . 
(۲) تحفة المحتاج )٠١/١(‏ . 
(۳) آورد البیتین الشبراملسي في « حاشیته على النهاية » ( ۲۵۲/۱ ) ) وقوله : ( في حجاب مکتم ) كناية عن الغرابة . مولف ٠‏ 
اه من هامش ( هه ) . 
(4) أي : الفضالي . اه من هامش (ه ) . 
(ه) انظر « حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۲۵۹/۱ ) » وفیها : أجاب کاتبه مضمناً الشرط الأخير في السوال : 
لقد كان هلذا قي السسفينة زاکیتا وخاف سس قوطاً لو توضا فافهم 


۳۸ 


۹ 


5-5 


( 3 ) آلنَانِي : ( حول رَفت الصّلاة ) فلا يصح آلشّبهُ مه لها قبن ذشول وَفیها . (2) الثالك:: 


لَقَدْ كان ها جَالِساً في سَفِيئَةٍ ‏ وه مَمَّعَلَيْه الْمَاء قبل الحرم 
ود بعش تع كو زه تم ین لعي وج و ا تانكم 
قوله : ( والثاني ) أي : من الأشياء الخمسة . 

قوله :( دخول وقت الصلاة ) أي : بقیناً » فلو تيمم شاكاً فيه . . لم يصح وان 
صادفه » والوقت شامل لوقت العذر ؛ فيتيمم للعصر عقب الظهر إذا جمعها معها ؛ 
و کذلك العشاء مع المغرب ؛ ويتيمم للصلاة بعد دخول وقتها ولو قبل الوتيان بشرطها ؛ 
كستر وخطبة جمعة ‏ وإنما لم يصح التيمم قبل إزالة النجاسة عن بدنه ؛ لكونه طهارة 
ضعيفة مع التضمخ بهاء لا لكونها شرطاً للصلاة ؛ أي : بخلاف ثوبه ؛ والا . . لما صح 
التیمم قبل إزالتها عن الثوب والمکان . 

E sS 
الاستسقاء : بارادة فعلها » ووقت صلاة الکسوف أو الخسوف : ب بتغیر الک وکب » ووقت‎ 
صلاة نفل مطلق : بارادته في أي وقت كان » الا وقت لکرامة إذا آراد إيقاع الصلاة‎ 
. فيه » ووقت سحود تلاوة : پارادته . . . وهلكذا‎ 

قوله : ( فلا يصح التیمم لها قبل دخول وقتها ) أي : لأنه طهارة ضرورة ولا 
ضرورة قبل الوقت ‏ وهلذا تفریم على مفهوم الشرط . 

قوله : ( والئالث ) أي : من الأشیاء الخمسة . 

فوله : ( طَلَّثْ الماء ) بفتح اللام على المشهور » ویجوز إسكانها . 

ومحل اشتراط طلب الماء : إن لم يتيقن فقده في محل طلبه » والا . . فلا فائدة 
للطلب حینئذ ؛ فيتيمم في هلذه الحالة بلا طلب . 
: قوله : ( وكان ...) إلخ : لاداعي لهنذاء إلا لر جعل المانع من قبيل المانع الحسي ‏ وأما لو جعل من قبيل المانع 


نشرعي .. فلا قضاء مطلقاً » وفيه حلاف » والظاهر : أنه من قبيل المائع الشرعي ؛ كمسأنة السبع » وقبل : الحسي فيهما ؛ 
نمدم قدرته على الاستعمال . شيخنا . اه من هامثر ( ب ) . 


۳۸۵ 


روھ ور 9 A EET‏ ی مش ب عه و 1 
بَعْدَ دخول ألوّقت بتفسه او بِمَنْ آذن له في طلبه ؛ فیَطلبٍ المَاء من رخله وَرَفقته » فان 


قوله : ( بعد دخول الوقت ) ظرف ل ( الطلب  )‏ فلو طلبه قبل دخول الوقت ۰ . لم 

قوله : ( بنفسه ) متعلق ب ( الطلب ) . 

وقوله : ( أو بمن آذن له ) أي : إن كان ثقة ولو واحداً عن جمع ‏ فلو بعث النازلون 
واحداً ثقة يطلب لهم . . کفی . 

ولا فرق بين إذنه له في الوقت أو قبله لیطلبه فيه أو يُطلق » بخلاف ما لو آذن له 
قبله لیطلب قبله ولو طلب فيه . 

قوله : ( من رحله ) هو مسکن الشخص من خجر أو مدر أو شعر أو نحوه » ویطلق 
أيضاً : على ما یستصحبه معه من الأثاث . 

وقوله : ( ورفقته ) بتثلیث الراء » والمراد : رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال ؛ 
سموا بذلك ؛ لارتفاق بعضهم من بعض » ویستوعبهم ولو بأن ينادي فیهم : من معه ماء 
یجود به أو بثمنه وهو قادر عليه » ولا یقتصر على قوله : یجود به ؛ لأن السامع قد یکون 
بخيلاً » فلا يسمح إلا بثمنه » ولا بد أن یکون بثمن مثله زماناً ومکاناً . 

قوله : ( فان كان منفرداً . ۰۰) الخ : هذا مقابل لقوله : ( ورفقته ) للکن الانفراد 
لیس بقید ؛ لأن النظر الاتي عام في المنفرد وغیره » وعبارة غیره : ( ثم إن لم یجد الماء 
في ذلك .. نظر ...) إلخ » للکن الترتیب المستفاد من ( ثم ) التي في تلك العبارة 
لیس بقید » فلو نظر حوالیه ثم طلبه من رحله ورفقته . . صح . 

قوله: (نظر حوالیه ) آی : عن-غیر تردد کما بوخ ا بعده ۰ وخواليه : مفره 
بصورة المثنی » يقال : حوالیه وخواله وحوله بمعنىّ واحد ؛ وهو جانب الشيء المحیط 
به » وبعضهم جعله جمع حول على غير قياس » والقیاس : آحوال ؛ کبیت وأبيات . 

وقوله : ( من الجهات الأربع ) أي : يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً » وخص موضع 
الا و الط عم نی اتا 


FAT 


إن کان بغشتو من الأزض › فان كَانَ فِيهَا آرتفاع وَأنْخفَاض . . ردد 2 تظره HE‏ ور و هر 


قوله : ( إن كان بمستو من الأرض ) تقييد لقوله : ( نظر حوالیه )» ولا بد أن لا 
یکون ثم مانع من النظر ؛ كأشجار أو نحوها . 

قوله : ( فان كان فیها ارتفاع وانخفاض ) مقابل لقوله : ( إن كان بمستو من الأرض ) . 

قوله : ( تردد قدر نظره ) أي : المعتدل ؛ وهو قدر غلوة سهم ؛ أي : غاية رميه » 
وهلذا هو حد الغوث ؛ لکونه إذا استغاث برفقته لأمر نزل به .. آغائوه مع تشاغلهم 
بأشغالهم » فالمراد من العبارات الثلاث”'' : واحد . ۱ 

ومقتضئ ذلك : أنه يجب عليه التردد في جمیم الجهات قدر نظره المذكورء 
وخالف ذلك في #المتجمرغ »+ وقال :( ۷ کلامهم يشالفه اقرا : وان كان بقربه 
جبل . . صعده ونظر حوالیه )۲۳۲ ۰ قال الشافعي في « البويطي » : ( ولیس عليه أن يدور 
نطلب الماء ؛ لأن ذلك أضرَ عليه من إتيانه الماء في الموضع البعید » وليس ذلك واجباً 
عليه عند أحد )!” 

ويشترط : أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وان قَل » واختصاص سواء كان له أو 
لغيره » وان لم يلزمه الاب عنه » وعلئ خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم 
آو لا . 

وهنذا كله عند التردد في وجود الماء في ذلك الحد » فان تيقن وجوده . . اشترط 
الأمن على النفس والعضو والمنفعة والمال » الا ما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان 
یُحخصله بلا مقابل » وال ۰ . اشترط الأمن علیه ایض » والا مال الغیر الذي لا يجب الث 
عنه ؛ ولا یشترط الأمن على خروج الوقت ؛ ولا على الاختصاص . 

فان تردد في الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ - ویسمی حد القرب -. . لم يجب 
طلبه مطلقاً » فان تيقن وجوده فيه . . وجب طلبه منه إن أمن غير احتصاص ومال يجب 
(۱) أي : تردد قدر نظره : وغلوة سهم » وحد الغوث . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 


(۲) المجموع ( ۷۲ 4 
(۳) مختصر البويطي ( ص ۸۰ ) . 


TAY 


بذله في ماء طهارته » وأما خروج الوقت . . فقال النووي : ( یشترط الأمن عليه )''' 2 
5 5 ۳ (۲ 5 

وقال الرافعي : ( لا يشترط ) "» وجمع الرملي بينهما : بحمل كلام النووي على ما 
إذا كان في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم » وحمل كلام الرافعي على خلافه "۳" فان 
كان فوق ذلك - ويسمئ حد البعد -.. لم يجب طلبه مطلقاً . 

ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال » للكنه علم وجود 
حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت .. فالذي بظهر : أنه 
اسف 60 
ہیں سم ۰ 

قوله : ( والرابع ) أي : من الأشياء الخمسة . 

قوله : ( تعذر استعماله ) أي : شرعاً أو حساً ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله أولاً : 
( بأن يخاف من استعمال الماء...) إلخ » وثانياً بقوله : ( ويدخل في العذر ما لو 
كان بقربه ماء . . .) إلخ ؛ بناءٌ على أن هلذا من العذر الحسي ؛ كما صرحت به عبارة 
الخطيب وغیره "۰ وبعضهم جعله من العذر الشرعي » ويترتب على ذلك : أنه على 
الأول يُفَضَّل فى وجوب الإعادة بين کون المحل يغلب فيه الوجود أو لا » بخلافه على 
القانى : 

وهلذا أعم من قوله : ( وجود العذر بسفر أو مرض ) لتقييده فيه بالسفر أو المرض 
واطلاقه في هلذاء فهو يغني عن المتقدم » للكن من قواعدهم : أنه لا يعترض بإغناء 

قوله : ( أي : الماء ) تفسير للضمير . 
۱۱ لمجموع ( ۲۸۸/۲ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۱۹۷/۱ ) . 
(۳) نهاية المحتاج ۲۵۳/۱۱ ) . 


. ) ۲۵6/۱ ( » حاشية ابن قاسم على التحفة ( 80۵/۱ - 4۰1 ) ) وانظر « حاشية الشبراملسي على النهاية‎ )٤( 
. )۷۱/۱( (ه) الاقناع‎ 


TAA 


ر ج پوس 9 نز 5 fe‏ هم 2 هی 9 ره كريد e‏ 
بن يَخَافَ من شتفمال آلماء عَلَى داب تفس أ مَفعة عُضْو » وَيَذخُل في آلمذر : ما لو كان 


زيه مَاءٌ وغاف َو قَصَدَهُ علی تسه من مَبْم أو عَدُوّ » اؤ علی مَالِهِ من سَارِقٍ آؤ غاصب › 
م مل 7 ۳ 2 ت 


قوله : ( بأن يخاف . . . ) إلخ : تصوير للتعذر ؛ ف ( الباء ) للتصوير » ويحتمل أنها 
للسببية » والمعنئ عليه : بسبب خوفه . 

ويعتبر في الخوف : قول طبيب عدل في الرواية » ويعمل بمعرفته لا بتجربته على 
المعتمد ؛ كما تقدم في المرض ۱ . 

قوله : ( علین ذهاب نفس أو منفعة عضو ) بأن يخاف على نفسه الهلاك » أو على 
منفعة عضوه التلف . 

قوله : ( ویدخل في المذر ...) إلخ » والأنسب بلفظ المتن آن یقول : ( ویدخل 
في التعذر ۰.. إلخ ) » وقد علمت شموله للشرعي والحسي " "۰ ففي کلام المحشي 


ویدخل فيه أيضاً : ما لو وجد خايية مسبلة للشرب مثلاً ؛ فلا يجوز له الوضوء 
منها ؛ كما في « الزوائد ۰۲*۲۰ بل یتیمم » وهلذا من العذر الشرعي ؛ كما هو ظاهر . 

قوله : ( ما لو كان بقربه ماء ) صادق بما لو كان في حد الغوث أو في حد القرب » 
بخلاف حد البعد ؛ لأنه لا يجب عليه الذهاب إليه حینثذ ولو مع الأمن . 

قوله : ( وخاف لو قصده على نفسه ...) إلخ » وکذا لو خاف انقطاعاً عن رفقة » 
ومثل نقسه : نفس غیره » وعضوه : عضو غیره . 

قوله : ( أو على ماله ) أي : غير ماله الذي يجب بذله في ماء الطهارة إن كان یحصله 
بلا عوض . 
وخسرج بماله : مال غیره الذي لا یلزمه الذب عنه ؛ فإنه لا يشترط الامن عليه ٠‏ 


:) انظر ( ۳۸/۱ ). 

:؟) انظر ( ۳۸۸/۱ ). 

۳) حاشية البرماوي على شرح الخاية ( ق/5” 4 - 
) روضة الطالبین ( ۱۲۴/۱ ) - 


۳۸۹ 


ولا يشترط أيضاً الأمن على الاختصاص ؛ كما تقدم ۲ . 

قوله : ( ویوجد في بعض نسخ المتن ) » وعلی هلذا البعض شرح الخطیب » وجعل 
هلذه الزيادة وهي قوله : ( واعوازه بعد الطلب ) .. الشيء الخامس ۰ وجعل قوله : 
( والتراب . . . ) إلخ . . الشيء السادس "۲۳ ؛ ولذلك قال عند قول المصنف : ( وشرائط 
التیمم خمسة آشیاء ) : ( والمعدود في کلامه ستة ؛ كما ستعرفه ) "۰*7 والأظهر : عدم 
جعله شيئاً مستقلاً ؛ لأنه من جملة التعذر الشرعي » فتکون الأشیاء خمسة فقط ؛ كما 
يشير إليه قول الشارح في هلذا الشرط ؛ أي : الرابع ؛ وهو : ( تعذر استعماله ) . 

قوله : ( زيادة ) بالتنوین . 

وقوله : ( بعد تعذر استعماله ) أي : بعد قول المصنف : ( وتعذر استعماله ) . 

قوله : ( وهي ) أي : تلك الزيادة . 

وقوله : ( واعوازه بعد الطلب ) أي : احتیاجه بعد طلبه لعطش حیوان محترم ؛ وهو 
ما لا یباح قتله ؛ کشربه أو شرب دابته ولو كانت حاجته لذلك في المستقبل ؛ صوناً 
للروح عن التلف » فیتیمم مع وجوده » ویحرم التطهر به إن ظن محتاجاً إليه في القافلة 
وإن كبرت ؛ كالحجاج » فمن الجهل كونهم يتوضؤون بالماء مع أن ركب الحاج لا 
بكترا عن شاع ليه عرولا ا ی ودح ف یه وشرية لعي دابا لانه عفن 
عادة » أما لها . . فيكلف ذلك . 

وللعطشان أخذ الماء من مالکه قهراً عليه ببدله إن لم یبذله » والعطش المبیح 
للتیمم یعتبر فيه قول الطبیب العدل ‏ وله أن يعمل بمعرفته ؛ كما مر "* . 

وخرج بالمحترم : غیره ؛ كالحربي والمرتد وتارك الصلاة بعد آمر الامام ؛ فلا یتیمم 
(۱) انظر ( ۳۸۷/۱ ) . 
9 الإقناع )۷۱/١(‏ . 


. )۷١/١( الاقناع‎ )۳( 
. ) ۳۸٤/۱ ( انظر‎ )4( 


۳۹۰ 


(و) الكاسة : ( رات ا SG‏ ل ا سا EES‏ 


نحوه : فان لم یمکن تناوله الا ببله .. تيمم لاحتياجه للماء في ذلك » والا ۰. امتنع 
عليه التیمم . 

ومثل احتیاجه للماء : احتیاجه لشمنه في مؤنة ممونه من نفسه وعیاله » وهلذا كله 
من التعذر الشرعي ؛ كما مر" . 

قوله : ( والخامس ) أي : من الأشیاء الخمسة » وفي بعض النسخ : ( والشرط 
الخامس ) » ولعله صرح بالشرط هنا ؛ للرد صريحاً على من جعل التراب ركنا . 

قوله : ( التراب ) آي : بجمیع آنواعه حتی ما يداوئ به وهو الطین الأرمنى » 
والمحروق منه ما لم يصر رماداً ؛ كما في « الروضة » و« أصلها»''' » وطین مصر وهو 
المسمی بالطل ]13 دق وصار له غبار بخلاف ما إذا كان مستحجراً ولا غبار له » 
وبهلذا یجمع بين الکلامین في ذلك » وما آخرجته الأرضة من المدر لا من الخشب وان 
احتلط بلعابها بعد جفافه ؛ کمعجون بمائع جف وان تغیر لونه أو طعمه أو ریحه ‏ 
والبطحاء وهو ما في مسیل الماء » والسبخ الذي لا ينبت ما لم يعله ملح . 

فجميعٌ ما یصدق عليه اسم التراب کاف من أي محل أخذ ولو من ظهر کلب إذا لم 
يعلم تنجس التراب المأخوذ منه . 

واعلم : أن التراب اسم جنس افرادي » بخلاف الرمل فاسم جنس جمعي "۳" فیذا 
قال لزوجته : آنت طالق بعدد التراب . . وقع واحدة » بخلاف ما لو قال : بعدد الرمل ؛ 
فانه یقع ثلاث , 
(۱) انظر ( ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ ) , 
(۲) روضة الطالبین ( ۱۰۹/۱ )۰ الشرح الكبير ( ۲۳۹/۱ ) . 
(۲) قوله : ( واعلم ۰ ۰۰) إلخ ؛ أي : والفرق بینهما : أن اسم الجنس الافرادي : ما دل على الماهية لا بقيد قلة أو كثرة » فیقع 
جلي اتکی ول في ان راد اماق ميل بقل و کم و؟ اب وضیل وشن ورا + واسم الع السيض ما دل 
علین أكثر من اثنين وفرق بینه وبين واحده بناء التأنيث غالبا ؛ ككلم ونخل ورطب وتمر ونحو ذلك . اه ملخصاً من بع 
الرسائل . اه من هامش ( ه) . 


۳۹۱ 


َلطاهِرٌ ) أي : الطهوة عو الا ویضدق آلطاهِرٌ با بِلمَعْصُوب وتاب مَقَبرَةِ لم تنب . 


وَيُوجَدُ في بَعْضٍ آلنْسخ زيادة في عَلذا ألشَّرْطٍ ؛ وَهِيَ : (ل4 غباژ) SSE EA‏ 


قوله : ( الطاهر ) يرد عليه أنه يشمل المستعمل ؛ فإنه طاهر للكنه غير طهور ؛ 
ولالك احتاج الشارح لقوله :( أي : الطهور ) فيحتمل أنه تفسير ل ( الطاهر  )‏ 
فيكون المراد من الطاهر : الطهور » ويحتمل أنه زيادة قيد على كلام المصنف » 
وهلذا هو الظاهر من صنيعه في أخذ المحترزات ؛ فإنه أخذ محترز ( الطاهر ) 
بقوله : ( وخرج بالطاهر .. ) إلخ » ثم أخذ محترز ( الطهور ) بقوله : ( وأما التراب 
المستعمل ...) إلخ . 

ويجاب عن المصنف : بأنه عبر ب ( الطاهر ) موافقة لتفسير قوله تعالی : #مُنيَتَمُوأ 
صَعِيِدًا طا ''' ؛ أي : تراباً طاهراً ؛ كما فسره ابن عباس وغیره "۰ والمراد بالطاهر 
في هلذا التفسير : الطهور . 

قوله : ( غير المندی ) أي : لأن المندئ يلصق بالعضو ولا غبار له 

قوله : ( ويصدق الطاهر بالمغصوب ) أي : وبالمسروق والموقوف » ومنه تراب 
المسجد الداخل في وقفيته ؛ فيصح التيمم به مع الحرمة . 

قوله : ( وتراب مقبّرة ) بتثلیث الباء . 

وقوله : الم تنبش ) آي : ولو امالا + فلن سنك في کونها نبشست آولا.. صح 
التیمم بترابها ؛ لأن الأصل الطهارة » بخلاف التي نبشت يقيئاً ؛ کقرافة مصر ؛ فان 
ترابها متنجس ؛ لاختلاطه بصدید الموتی » للکن یعفی عن القلیل منه الداخل في 
النعال . 

قوله : ( وبوجد في بعض النسخ زيادة ) بالتنوین . 

وقوله : ( في هلذا الشرط ) أي : الخامس . 

وقوله : ( وهي : له غبار ) وهي ایضاح ؛ لأن من شأن التراب أن يكون له غبار » 


(۱) سورة النساء : (4۳) . 
(۲) انظر « البدر المنیر » ( ۲۷۳/۲ ) » و« تفسیر البخوي » ( ٤۴٥/١‏ ). 


۳۹۲ 


( فان خالطه + خی ول . لم بخز) ۰ ولا مُوَافِقّ ما قَالَهُ وی ني «شزح نمهب » 
و آلتشجیح ؛ ٠»‏ لَلكِنّهُ في « الرْضَة » وه تاو » جور لك » DIES‏ ا با و 


هلكذا قال المحشسي ' '» للكن قال في « شرح المنهج » : ( وخرح ب «له غبار » : ما لا 
غبار له )"۲۳ ؛ أي : كالتراب المندئ » والطفل المستحجر ؛ كماتقدم"'. 

قوله : ( فان خالطه ...) الخ : هنذا إشارة إلى أنه لا بد أن یکون خالصاً من 
الخليط الذي یلصق بالعضو . 

قوله : ( جص ) بکسر الجیم وفتحها ؛ وهو الجبس أو الجیر . 

وقوله : ( أو رمل ) » وكذا غیره من کل مخالط ؛ کدقیق وان قل الخلیط . 

وقوله : ( لم يُجَز) بضم الیاء وسکون الجیم من الاجزاء . وبفتح الیاء وضم 
انجیم من الجواز » والأول آولی وان كان قول الشارح فیما بعد : ( جور ذلك ) یناسب 

قوله : ( وهلذا ) أي : عدم الاجزاء آو عدم الجواز على الضبطین السابقین . 

وقوله : ( موافق ) خبر اسم الاشارة الواقع مبتدأ . 

قوله : ( للکنه في « الروضة » وه الفتاوی ».. .) إلخ : استدراك على ما قبله ؛ لانه 
بما يوهم أنه لم یخالف ذلك . 

وقوله : ( جوَّرَ ذلك )"۲ ؛ أي : التيمم بالتراب الذي خالطه رمل لا جص »ء فالخلاف 
في مسألة الرمل لا في مسألة الجص , وان كان ظاهر صنيع الشارح أن الخلاف فيها 
ا 

ويحمل القول بعدم الاجزاء : على ما إذا كان الرمل ناعماً يلصق بالعضو ء والقول 
بالإجزاء : على ما إذا كان غير ناعم لا یلصق بالعضو ‏ فلا تنافي بين القولين ؛ للجمع 
بينهما بالك . 
۰ حاشية البرماوي علی شرح الغاية ( ۲۹/۵ ) . 
۰ فتح الوهاب (۲۸/۱ ) . 


۰) انظر (۳۹۱/۱) 
۰ روضة الطالبین ( ۱۰۹/۱ ) ۰ فتاوی الامام النووي ( ص ۰ وانظر « المجموع » ( ۲8۷/۲ ) » و( تصحیح التنبه ۷( ۰۹۰/۱ 


۳۹۳ 


رر 2 ر 
وَيَصِح التي 
وَسْحَاقة خَرَفِ» وَخَرَجَ ب ( الطاهر ) : آلنجسن » 110701111010106 


٤‏ 7 4 ۳ ا 4 وو نف ص 28 و 
و أَيْضاً برمل فيه غار وخرَحَ بقوّل المصّنف : ( التَرات ) : غَيْره ؛ كنورَة » 


قوله : ( ويصح التيمم أيضاً برمل فيه غبار ) أي : بأن كان لا يلصق بالعضو ؛ لأنه 
من طبقات الأرض » ولا يخفئ أن هلذه المسألة غير التي قبلها ؛ لأن الرمل فيما قبلها 
كان مخالطاً للتراب وفي هلذه کان منفرداً . 

قوله : ( وخرج . . ) إلخ : شروع في أخذ المحترزات . 

وكوقة: يفول لصحت فو ارره ف ااه لني وهو ا ن 
له . 

وأجيب : بأن محل ذلك : ما لم توجد قرينة على اعتباره » وقد وجدت القرينة هنا ؛ 
وهي تخصيصه بالذكر في حديث : « جعلت لنا الأرض وعدا شتا هو 3 
والتربة : لغة في التراب . 

قوله : ( غیره ) آي : غیر التراب . 

وقوله : ( كثورة ) بضم النون ؛ وهي الجیر المحرق قبل طفیه » وقیل : حجر الکلس ؛ 
وهو حجر الجیر » ثم غلبت على خلاط تضاف إلى الکلس من زرنیخ وغیره » وتستعمل 
لازالة الشعر . 

قوله : ( وسحاقة خزف ) أي : ما سحق من الطین المحرق ؛ كالاواني ونحوها ؛ 
ولذلك قال في « القاموس » : ( الخزف : الجرار وکل ما یشوی من الطین حتی صار 
فخّاراً )۰۲۳۱ للکن قال في « المصباح » : ( الخزف : هو ما یتخذ من الأواني قبل طبخها ‏ 
وبعد طبخها يقال لها : فخار ) "۳" ۰ وقال في « الصحاح » : ( الخزف : الجرار ) ؛ واقتصر 
یه 

قوله : ( وخرج بالطاهر : النجس ) أي : والمتنجس . 
(۱) آخرجه مسلم ( ۵۲۲ ) عن سیدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما . 
(۲) القاموس المحيط ( ۱۹۵/۳  )‏ مادة ( خزف ) . 


(۳) المصباح المنیر ( ص ۱۳ ) » مادة ( خزف ) . 
)٤(‏ الصحاح ( ۵۳۱/۲ ) ۰ مادة ( خزف ) . 


۳۹۶ 


ت لسع . . فلا يصح لت مم به . (وَفرائضهة ار آنا ETE‏ مر رن نی 


قوله : ( وأما التراب المستعمل ...) إلخ : مقابل لقوله فیما تقدم:( 
'لطهور كل م كر ونه مود د 
وجفف وصار له غبار » أو في التيمم ؛ وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم بعد 
مس العضو ‏ أما ما تناثر من غير مس العضو . . فإنه غير مستعمل » ولو رفع يده في 
ثناء مسح العضو ثم وضعها ۰ . صح على الأصح 

ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك : صحة تيمم الواحد أو الجمع الكثير من 
اب "سي كرات كتير »وهی دلا 


[ فرائض التيمم ] 

قوله : ( وفرائضه ) لما تكلم على الشرائط .. شرع يتكلم على الفرائض ؛ 
جمع فريضة » والمراد بفرائضه : أركانه التي هي أجزاء ماهیته . 

قوله : ( أربعة أشياء ) أي : بحسب ما ذكره المصنف في هلذا الكتاب . 

وعدها في «المنهاج » خمسة » فزاد على ما هنا : النقل "۲۳ ؛ وهو تحويل التراب 
۳۹ نی العضو الممسوح ولو من الهواء » فلو تلقى التراب من الهواء بيده أو بكمه ومسح 
به وجهه . . أجزأه . 

وعدها في « المجموع » ستة » فزاد على الخمسة تن ؛ وهو قصد التراب 
نینقله » فهو غير النية التي هي نية الاستباحة ؛ كما سيأتي ““ 

وعدها فى « الروضة » سبعة ‏ فزاد على الستة : التراب “° 

واعتمد المحشي : ما في « المنهاج » تبعاً للشيخ الخطیب ۲ ؛ لأن القصد لازم 
١‏ انظر ( ۳۹۲/۱) . 
”) منهاج الطالبین ( ص ۸۶) . 
۳ المجموع ( ۲۲۳/۲ ) . 
:) انظر ( ۳۹7/۱ ) . 


"د) روضة الطالبین ( ۱۰۸/۱ ). 
7) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۳۹  )‏ الإقناع (۷۲/۱). 


۳۹۵ 


للنقل الواجب قرن النية به » ولأنه لو حسن عد التراب رکناً في التیمم . . لحسن عد 
الماء ركناً في الوضوء . 

واعتمد الشیخ عطية : ما في « الروضة ۳۰ ؛ لأن القصد وان كان لازماً للنقل للکن 
لا يُكتفئ في عد الأركان بدلالة الالتزام » وقد تقدم الفرق بين الماء في الوضوء والتراب 
في التیمم » فالمعتمد : أنه ركن فيه" . 

فان قیل : يرد على عد التراب رکناً في التيمم : أنه يصير الجوهر الذي هو التراب 
جزءاً من ماهية العرض الذي هو التیمم . 

آجیسب : بأنه على تقدیر مضاف ؛ أي : استعمال التراب في مسح الوجه 
والیدین . 

قوله : ( أحدها ) أي : أحد الأشياء الأربعة . 

قوله : ( النية ) أي : نية استباحة الصلاة ونحوها مما یفتقر إلى طهارة ؛ کطواف 
وسجود تلاوة وحمل مصحف . 

ویصح أن ينوي النية العامة ؛ كأن یقول : نویت استباحة مفتفر إلى طهر » ولا تكفي 
نية التیمم ما لم يقل عقبها : للصلاة » ولا .. صح وصلی به النفل فقط ما لم يقل : 
( للصلاة المفروضة ) ؛ والا.. صلی به الفرض والنفل » ولا نيةٌ فرض التیمم ؛ لأنه 
طهارة ضرورة لا یصلح أن یکون مقصودا ؛ ولهلذا لا يسن تجدیده . 

نعم ؛ إن آراد الفرض البدلي لا الأصلي . . صح » وفعل به ما دون الصلاة وما في 
معناها فرضاً ونفلاً . 

ولا نيةٌ رفع الحدث ؛ لأنه لا يرفعه . 

نعم ؛ إن قصد بالحدث المنع من الصلاة » ونوئ رفعاً مقيداً بفرض ونوافل . . 
صح ؛ لأنه يرفع المنع من الصلاة رفعاً مقيداً بذلك » ولا يجب أن يعين الحدث 


. تقرير الأجهوري على شرح الغاية (ق/۷4)‎ )١( 
.)791/1١(رظنا)؟(‎ 


۳۹۹ 


وَفِي بَعْض آلنسخ : ( أَرْبَعْ خصال : نی ألمَرْض ) فان نوق الم 0( 


بكونه أصغر أو أكبر ؛ حتئ لو تيمم بنية الاستباحة ظاناً كون حدثه أصغر فبان أكبر 
أو بالعكس .. لم يضر ؛ لأن موجبهما واحد ؛ وهو التيمم » بخلاف ما إذا تيمم 
تارة وتوضأ تارة ناسياً للجنابة فيهما ؛ فلا يعيد صلاة التيمم ويعيد صلاة الوضوء ؛ 
أن الوضوء لا يقوم مقام الغسل بخلاف التیمم ‏ وبهلذا ألغز الجلال السيوطي 
بقوله "۲ : مق العو 
دق نصا افا إلى غنر جضیان تباخ له الأحصن 
عادهتا. ‏ اولس شمیت الى بالات عم 
وأجابه بعضهم بقوله ۱ : [ من الطویل ] 
لفك كاذ لا الكنائبية تاسباً وصلی مورا بالفشوه آتی ف 
قضا لس فیها توضاآ واجت ‏ ولیسن ميداً ابن بالشزاب حون 
ود مَهَامٌ ان قا تیم خلات وضوء هَاكَ فزقاً بو نحص 

قوله : ( وفي بعض النسخ : آربع خصال : نية الفرض ) أي : بدل قوله : ( آربعة 
آشیاء : النية ) ولذلك آخر الشارح قوله : (وفي بعض النسخ ...) إلخ عن قوله : 
( آحدها : النية ) فاندفع قول الشیخ عطية : (وکان على الشارح : أن يقدم قوله : 
« وفي بعض النسخ : آربع خصال » على قوله : « آحدها : النية » » والأمر في مثل ذلك 
م 

قوله : ( فان نوی المتيمم ...) إلخ : بيان لما يستبيحه المتيمم بتيممه . 

والحاصل : آن المراتب ثلاثة : 

المرتبة الأولئ : فرض الصلاة ولو منذورة » وفرض الطواف كذلك » وخطبة الجمعة ؛ 
(۱) قلائد الفوائد وشرائد الفرائد (ق/۲۹۰) 


(۲) وهو الشیخ عبد الله الأنصاري ؛ كما نص على ذلك الجمل في « حاشیته على المنهج » (۲۱۷/۱) . 
(۳) تقریر الأجهوري على شرح الغاية ( ق/۷۷) . 


۳۹۷ 


سر 


و الفَدْضَ فقط es‏ 


3 


دض والكذن . : آشتباخهما أ 
لانها منزلة منزلة رکعتین » فهي کصلاتها عند الرملي '' ' » ویحتاط فیها عند ابن حجر 
كشيخ الإسلام''' ؛ فلا يصلي بالتيمم لها فرضاً» ولا يجمع معها فرضاً آخر ولو 
مغلها ؛ فلا یخطب اا بعد آن خطب آولاً بتیمم واحد ولو کان في المرة الأولی زاقدا 
على الأربعين » خلافاً لابن قاسم "۰۲۳ وله جمع الخطبتین على المنبر الواحد بتیمم 
واحد ؛ لأنهما فرض واحد . 

المرتبة الثانية : نفل الصلاة » ونفل الطواف » وصلاة الجنازة ؛ لأنها وان كانت 
فرض كفاية . . فالأصح : أنها كالنفل . 

المرتبة الثالثة : ما عدا ذلك ؛ كسجدة التلاوة والشکر » وقراءة القرآن من الجنب 
ونحوه ولو منذورة » ومس المصحف » وتمكين الحليل . 

فإذا نوئ واحداً من المرتبة الأولی . . استباح واحداً منها ولو غير ما نواه" ع 
واستباح معه جميع الثانية والغالغة » وإذا نوئ واحداً من الثانية . . استباح جميعها 
وجمیع الثالثة دون شيء من الأولی » وإذا نوی شیتاً من الثالثة . . استباحها كلها 
وامتنعت عليه الأولئ والثانية . 

قوله : ( الفرض والتفل ) أي : استباحتهما ؛ كأن يقول : نوبت استباحة فرض الصلاة 
ونفلها » أو فرض الطواف ونفله » فهو على تقدیر مضاف . 

وقوله : ( استباحهما ) آي : الفرض والنفل ؛ عملاً بنیته . 

قوله : ( أو الفرض فقط ) أي : أو نوی استباحة الفرض فقط ؛ كأن یقول : 
نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الط واف ۰ فهو على تقدیر مضاف نظیر ما 
(۱) نهاية المحتاج ( ۲۹۳/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ۳۸٤/١‏ ) » آسنی المطالب )٩۰/۱(‏ . 
(۲) فتح الغفار (۱/ق 8۸ ) . 


(4) فرع : لو نوی استباحة صلاة الجمعة ویتمم وصلاها به . . له أن يصلي به الظهر ؛ لأن الواجب آحدهما وقوعاً . اه نقلاً 
عن الزيادي ملخصاً . اه من هامش (ج ) 


۳۹۸ 


َسْتَبَاح مَعَهُ أَلنفْلَ وَصَلَاةَ ألْجَتَازَةٍ أَيْضاً » أو آلنّْفْلَ فقّط .. لم یستبخ مَعَهُ الفزض › وکذا لؤ 


نی الصّلاة . َیجب قَرِنُ نِئّة الم بتفل التراب بلوجه وَآليَدَيْنِ » 9[ 


قوله : ( استباح معه النفل ) أي : لأن النفل تابع للفرض ‏ فإذا صلحت طهارته 
للأصل . . فللتابع آولی . 

وقوله : ( وصلاة الحنازة ) أي : لأنها بمنزلة التفل ؛ كما تقدم "۳" . 

وله : ( أو التفل فقط ) أي : أو نوی استباحة النفل فقط ؛ كأن یقول : نویت استباحة 
نفل الصلاة أو نفل الطواف » فهو على تقدیر مضاف نظير سابقه . 

قوله : ( لم یستبح معه الفرض ) أي : العيني » بخلاف الكفائي » فیستبیحه معه ؛ 
لانه بمنزلة النفل ؛ كما مر "۳ . 

قوله : ( وكذا لو نوی الصلاة ) أي : فلا یستبیح معه الفسرض ؛ لأن الصلاة عند 
الاطلاق تنزل على أقل درجاتها ؛ وهو النفل ؛ ولذلك لو آحرم بالصلاة . . فان صلاته 

وکان على الشارح أن یقول أيضا : ( أو نوی سسجود التلاوة أو الشکر » أو حمل 
المصحف ‏ أو قراءة القرآن من الجنب ونصوه » أو تمکین الحليل من الحائض 
ونحوها . . لم یستبح معه الفرض ولا النفل ) » فیکون مشيراً للمراتب الثلاثة ؛ كما 
صنع غیره ؛ کالشیخ الخطیب """ . 

قوله : ( ویجب قرن نية التیمم بنقل التراب . . . ) إلخ ؛ أي : لأنه أول الارکان وان 
أسقطه المصنف . 

والمراد بالتقل : تحویل التراب إلى العضو الذي يريد مسحه ولو من الهواء ؛ كما 
مر ۰ ففي قول المحشي : ( والمراد بالنقل : وجود النية حال کون التراب على الیدین 
قبل مس الوجه به )"۰۲۳ . تسمّح لا یخفی . 
(۱) انظر ( ۰۳۹۸/۱ 
(۲) انظر ( ۳۹۸/۱ ) . 
(۲) لقاع ۷۳/۱۱ . 


(6) انظر ( ۳۹۰/۱). 
(۵) حاشية البرماوي عل شرح الغاية ( ۳۹/۵ ) . 


۳۹۹ 


ا 


وَأسْيِدَامَةُ عذه أليْيّةِ إلى مَسْح تح الوق ولو اعدف بعد تقل التراب .۰ لم بمتم 
بدَّلِكَ الراب » بل ینقل غَيْرَهُ . (و) آلنَّانِي وَآلئَّالِتُ : (منخ الْوَجْهِ» وَمَسْحُ لین 56 


قوله : ( واستدامة هلذه النية إلى مسح شيء من الوجه ) ضعیف › والمعتمد : 
الا کتفاء باستحضارها عند مسح شيء من الوجه » ولو عزبت بینه وبين النقل . . فلا 
بد من وجودها عندهما ؛ ولذلك یقولون : لها محلان : عند النقل » وعند المسح » ولم 
یکتف بوجودها عند النقل ؛ لأنه وان كان ركناً فهو غير مقصود في نفسه ‏ بل وسيلة 
للمسح . 

والتعبير بالاستدامة في كلامهم : جريٌ على الغالب ؛ لأن هلذا الزمن يسير لا تعزب 
فيه النية غالباً . 

قوله : ( ولو أحدث بعد نقل التراب .. لم يمسح بذلك التراب ) .. ضعيف › 
والمعتمد : أن له أن يمسح به ؛ بشرط : أن يجدد النية قبل المسح » ويكون هنذا نقلاً 
جدیداً ؛ کما لو نقل التراب من الهواء . 

ولو يممه غیره بإذنه مع نية الآذن عند النقل وعند المسح . . لم يضر حدث آحدهما 
بعد النقل وقبل المسح » ولا عزوب النية حیث استحضرها الآذن عند المسح ؛ کالنقل » 
ولا يشترط عذر في ذلك لاقامة فعل مأذونه ولو کافراً أو حائضاً أو نفساء مقام فعله › 
للکن یندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة ؛ خروجاً من الخلاف » بل يكره له 
ذلك » ویجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة علیها . 

قوله : ( بل ینقل غیره ) مرجوح › والراجح : أنه لا يتعين نقل غیره ؛ كما علمت . 

قوله : ( والثاني والثالث ) أي : من الاشیاء الاربعة . 

قوله : ( مسح الوجه » ومسح الیدین ) أي : لقوله تعالی : 8 فانسَُواً بوكر 

ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر » بل ولا يندب ولو خفيفاً ؛ لما فيه من 
المشقة » بخلاف الماء . 


(۱۷) سورة الفيناء 027 


rr‏ عد هی El E WA E ara‏ تب 2 مه ده وست 
مع مین )۰ وَفِي تغض تسح آلمئن : ( إلى آلیزفتین ) » ويكون مَشحهما بضزیگین ؛ 
وَلز وضع يَدَهُ على راب اعم فَعَلِقَ بها ترا من غَيْرٍ ضَزب .. کی . (و) رایع : 
(التَییت ) فیْجبِ ندیم عشح الْوَجْهِ حَلَى مسح الْيَدَيْنِ » سَوَاءٌ تیم ی 


: 


وقوله : ( مع المرفقین ) خلافاً للإمام مالك القائل بعدم اشتراط مسح المرفقين"' ۱ 
قوله : ( وفي بعض نسخ المتن : إلى المرفقین ) أي : مع المرفقین ؛ كما في النسخة 
الأولى » فالغاية هنا داخلة . 
قوله : ( ویکون مسحهما بضربتین ) أي : لخبر الحاکم : «التیمم ضربتان : ضربة 
للوجه » وضربة للیدین »۰۲۳۲ ولأ الاستيعاب لا يتأتل غالبا بدونهما » فلا بد من 
ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوهاء فلو ضرب بخرقة واسعة على التراب 
ووضعها علئ وجهه ويديه معأ ومسح بها وجهه ويديه . . لم يكف . بل لا بد من نقلة 
أخرئ يمسح بها جزءاً من يديه ولو إصبعاً واحداً . 
قوله : ( ولو وضع يده عل تراب ناعم ۰۰۰) إلخ : آشار بذلك : إلى أنه لا يتعين 
الضرب » بل المدار على نقل التراب ولو من غير ضرب . 
قوله : ( والرابع : الترتيب ) أي : في المسح لا في آخذ التراب ؛ بدليل التفريع مع 
قوله : ( وأما أخذ التراب . .. ) إلخ ؛ لأن الفرض الأصلي المسحٌ والنقل وسيلة إليه . 
ولا یشترط تعيين العضو في النقل ٠‏ خلافاً للعفال وان شرق علیه الخطیب ۲۳۰ 
فلو أخذ التراب لیمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه . . جاز أن يمسح بذلك التراب يديه 
على المعتمد ‏ وكذا لو أخذه ليديه ظاناً أنه مسح وجهه فتذكر أنه لم يمسحه ؛ فيجوز 
قوله : ( فيجب تقديم . . . ) إلخ : تفريع على جعل الترتيب ركنا . 
قوله : ( سواء تيمم ... ) إلخ : تعميم في وجوب الترتيب . 
)١(‏ انظر ؛ المدوّنة » ( ۱٤١1/١‏ ) . 


(۲) المستدرك ( ۱۷۹/۱ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) حلية العلما» ( ۱۸۸/۱  )‏ الإقناع ( ۷٤/١‏ ) - 
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عَنْ حَدَثِ أَضْعْرَ آز کب وَلوْ تَرَكَ أَلنَّرْتِيتٍ . . لم يَصِمّ ‏ وَأَما ا آغذ الراب لِلْوَجْهِ وَليَدَيْنِ .. 
EE ES‏ اس و اده 

فلا 0 فيه 0 فلو ضرّت بیدیه دفعة على راب » ومسح بِيَمِيله وَحهه وبیسارو 
ميته ( وَسْدَئَةُ ) aS‏ حافك ريج واس و ی ابو ا 


وقوله : ( عن حدث أصغر أو أكبر ) أي : أو غسل مسنون أو وضوء مجدد وغير ذلك 
مما يطلب له التيمم . 

فان قيل : لِم وجب الترتيب في التيمم الذي هو بدل عن الغسل مع أنه لا يجب 
فيه الترتیب ؟ 

أجيب : بأن الغسل وجب في جميع البدن » وهو كعضو واحد » فلم يجب فيه 
ترتيب » والتيمم وجب في عضوين لا في جميع البدن » فأشبه الوضوء » فوجب فيه 
الترتيب » على أن البدل لا یعطی حكم المبدل منه من كل وجه . 

قوله : ( ولو ترك الترتيب .. لم يصح ) أي : بالنسبة لمسح اليدين » وأما مسح 
الوجه . . فصحيح » فيعيد مسح اليدين ؛ كما يؤخذ مما مر في الوضوء”''. 

له : (وآما أخذ التراب ...) إلخ : مقابل للمقدر الذي ذكرناه بعد قوله: 
( والرابع : الترتيب ) وهو قولنا : ( أي : في المسح )۳ . 

وقوله : ( فلا يشترط فيه ترتيب ) أي : بل لو شرك مسح الوجه وبعض اليدين في 
نقلة واحدة . . كفئ » مع الاحتياج لنقلة أخرئ لباقي يديه . 

قوله : ( فلو ضرب . . .) إلخ : تفريع على قوله : ( فلا يشترط فيه ترتيب ) . 

وقوله : ( جاز ) أي : ولا بُدَّ من نقلة أخرئ ليمسح بها الیسری » فصدق عليه أنه لم 
يرتب في أخذ التراب للوجه واليدين » بل شرك مع الوجه |حدی يديه في نقلة » وجعل 
النقلة الأخرئ لليد الأخرئ . 

[ سنن التيمم ] 
قوله : ( وسئنه ) لما تكلم علی فرائضه . . شرع يتكلم علئ سننه . 


(۱) انظر (۲۰۹/۱). 
(۳) انظر (501/1). 


0 ات سر ی ی دوف 
eS‏ 53000 ا ESSA SS ea GCA i‏ 


وقوله : ( أي : التيمم ) تفسير للضمیر . 

بس ی وا او ا ل 
ذلك ؛ كما يشير له قول الشارح : ( وبقي للتیمم سنن آخری . ۰) الخ "۰۲ وکذلك 
يقال في قوله : ( وفي بعض نسخ المتن : ثلاث خصال ) . 

قوله : ( التسمية ) ؛ وتقدم آقلها وأکملها "۲۳ ويأتي بها ولو كان جنباً أو حائضاً ء 
للكن یقصد الذکر أو یطلق » ولا يقصد القرآن وحده أو مع الذّكر . 

قوله : ( وتقدیم اليمنئ من الیدین على الیسری منهما ) فیضع آصایع الیسسری 
سسوى الابهام على ظهور آصایع اليمنن سوى الابهام ؛ بحیث لا تخرج آنامل الیمنی 
عن مسبحة الیسری » ویمرها على الیمنی » فإذا بلغ الکوع .. ضم آطراف آصابعه 
إلى حرف الذراع » ویمرها إلى المرفق ۰ ثم يدير بطن کفه إلى بطن الذراع » ویمرها 
عليه رافعاً إبهامه » فاذا بلغ الکوع . . آمز إبهام الیسری على إبهام الیمنی » ثم یفعل 
بالیسری كذلك » ثم یمسح إحدى الراحتین بالأخری ندباً ؛ لتأدي فرضهما بضریهما 
بعد الوجه » وإنما جاز مسح الذراعین بترابهما ؛ لعدم انفصاله . 

قوله : ( وتقدیم أعلى الوجه على أسفله ) ليس ذلك من مدخول کلام المصنف ؛ 
وإنما ذکره هنا للمناسبة ؛ وهي التقدیم فيه كالذي قبله » والا . . فالاولی : تأخیره عند 
ذکر السئن التي زادها . 

قوله : ( والموالاة ) أي : لغير دائم الحدث ‏ آما هو . . فتجب الموالاة في تیممه ؛ 
كما تجب في وضوئه ؛ تخفیفاً للمانع . 

قوله : ( وسبق معناها في الوضوء ) عبارته هناك : ( ويعبر عنها : بالتتابع ؛ وهو ألا 


(۱) انظر ( ۰4/۱ ). 
(۲) انظر ( ۲۱۱/۱ ). 


وَبَقَيَ للقي شق أخوئ مذ كورة في القطولأت : منهّا : تم مُتَيَمّم حَاتَمَه في اا 
e yS‏ 


يحصل بين العضوین تفریق كثير ...) إلئ آخخرها''' » ویقدر التراب ماء ؟ فیمسح 
يديه عقب مسح الوجه بحيث لو قدر التراب ماء . . لم يجف . 

قوله : ( وبقي للتيمم سنن آخری مذكورة في المطولات ) أشار بذلك : إلى أن 
جعلها ثلاثة باعتبار ما ذكره المصنف هنا . 

قوله : ( منها : نزع المتيمم خاتمه ...) إلخ . 

ومنها : تخفيف التراب من كفيه ولو بنفضه منهما . 

ومنها : تفريق آصابعه في كل ضربة ؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبارء وتخليلها إن فرق 
في الضربتين أو في الثانية فقط ء وإلا . . وجب التخليل . 

ومنها : ألا يرفع يده عن العضو حتئ يتم مسحه ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه . 

ومنها : التوجه للقبلة » والغرة » والتحجيل . 

ومنها : السواك قبله » ومحله : قبل النقل والتسمية ؛ بناءً على أنه يطلب مقارنة 
التسمية للنقل على قياس ما في الوضوء من مقارنة التسمية لغسل الكفين » وقيل : بين 
التسمية والنقل ؛ بناءً على أنه لا يطلب مقارنتها له . 

ومنها : الذكر المشهور بعد الوضوء » وصلاة ركعتين بعده . 

ا ا »لا سيت 

قوله : ( أما الثانية . .. ) إلخ : مقابل ل (الأولى ) . 

وقوله : ( فيجب نزع الخاتم فيها ) أي : إلا إن اتسع بحيث يصل الغبار لما تحته 
بلا نزع ؛ فإنه لا يجب حينئلٍ » للكنه يسن ؛ كما هو ظاهر . 


[ مبطلات التيمم ] 


(۱) انظر (۲۷۹/۱). 


موم 3 تر اس اس 2 5 ود 7 2 لك ا ۰ ۷۹ مر سم و مر 

َلَانَةٌ أَسْيَاءَ ) : أَحَدُمَا : كل (ما آبطل آلوضوء ) . وَسَبَقَ بََانْهُ ( في أَسْبَاب الحَدَث ) ۰ فمتی 
۳ 85 حم وا ع د ای 

کان مُتَيَهْماً ثم أخْدَٿ .. بَطْلَ تَيَمُمُهُ الخو NOES GS‏ وفع SHE AS‏ 


به ) » ولما تكلم علی سننه ۰ . شرع يتكلم علی مبطلاته » وعبر بقوله : ( یبطل ) دون 
( ينقض ) الذي عبر به ( في نواقض الوضوء )''' ؛ لأنها عبارة الأصحاب » فتبعهم . 

قوله : ( ثلائة آشباء ) أي : أحد ثلائة أشياء . 

قوله : ( آحدها ) أي : أحد الثلائة آشیاء . 

قوله : (ما أبطل الوضوء ) أي : الذي آبطل الوضوء . أو شيء آبطل الوضوء » 
ف (ما) اسم موصول والجملة صلة » أو نكرة موصوفة والجملة صفة . وعد ما أبطل 
الوضوء شیتاً واحداً إجمالاً » وان كان خمسة آشیاء تفصيلاً ؛ كما تقدم في قوله : 
( والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء )”'' . 

قوله : ( وسبق بيانه ) أي : فلا حاجة لإعادته تفصيلاً هناء والضمير عائد ل ( ما 
أبطل الوضوء ) . 

وقوله : ( في أسباب الحدث ) أي : في ( فصل أسباب الحدث ) التي هي 
نواقض الوضوء ؛ كما قال هناك : ( فصل في نواقض الوضوء المسماة أيضاً بأسباب 
الحدث ) فاندفع ما يقال : إن الذي تقدم التشير نه توافض الوْضوء لا أسسيات 
اج 

قوله : ( فمتی كان متیمماً . ۰۰) إلخ ؛ أي : سواء كان متيمماً لفقد الماء أو للمرض 
ونحوه » وهلذا تفریع علی قول المتن : ( ما آبطل الوضوء ) . 

وقوله : ( . . بطل تیممه ) أي : عن الحدث الأصغر ‏ فان كان عن حدث آکبر . . لم 
یبطل بالنسبة للاکبر وإن بطل بالنسبة للاصغر ؛ كما لو أحدث بعد غسله ؛ فیحرم عليه 
ما يحرم على المحدث ‏ ولا يحرم عليه ما يحرم على الجتب ؛ فیحرم عليه الصلاة 


(۲) انظر ( ۳۰۷/۱ )۰ 
(۳) انر ( ۲۰۱/۱ ۳۰۷ ). 
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لمَاءِ » - وَفِي بَعْضٍ نُسَخ آلمتن :( جود آلماء »- ( فِي غَيْر قت آلصَّلَاةِ ) 


۳ 


(و) آلثاني : ( رو 


۳ 
ا 


والطواف ومس المصحف وحمله » دون قراءة القرآن والمكث في المسجد . ويلغز به 
فيقال : لنا متيمم أحدث ولم يبطل تيممه » وصورته ما ذكر. 

قوله : ( والثاني ) أي : من الأشياء الثلاثة » ويختص هذا الثاني : بمن تيمم لغير 
المرض ونحوه ؛ بأن تيمم لفقد الماء ؛ كما نبه عليه الشارح . 

قوله : ( رؤية الماء ) أي : العلم به وان قل » حتئ لو قال واحد لجمع متيممين : 
أبحتكم هلذا الماء وهو يكفي أحدهم فقط .. بطل تيمم الكل » ولا يتوقف البطلان 
على قبولهم . 

ومشل العلم به : توهمه ؛ كما ذكره الشارح وإن زال سريعاً ''' ؛ لوجوب طلبه » ومن 
التوهم : رؤية السراب ؛ وهو ما یری وسط النهار كأنه ماء وليس بماء » أو رؤية غمامة 
مطبقة بقربه » أو رؤية ركب طلع » أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء . 

ومحل البطلان بذلك : ما لم يقترن بمانع متقدم أو مقارن » فان اقترن به مانع ؛ كسبع 
أو عطش . . لم يبطل تيممه ؛ لأن وجوده والحالة هلذه كالعدم » بخلاف المانع المتأخر 
فلو سمع قائلاً يقول : عندي ماء لغائب أو ماء ورد أو نحو ذلك . . بطل تيممه ؛ لتأخر 
المانع » أما لو قال : عندي لغائب ماء . . فلا یبطل تيممه » ولو قال : عندي لفلان ماء 
ولم يعلم غيبته ولا حضوره . . بطل تيممه ؛ لوجوب السؤال عنه وطلبه . 

قوله : ( وفي بعض نسخ المتن : وجود الماء ) أي : علم وجوده » فهو على تقدير 
مضاف ؛ لأن المدار على العلم بوجوده لا علئ وجوده في نفس الأمرء وهلذه النسخة 
مفسرة للنسخة الأولئ ؛ لأن المراد من الرؤية : العلم ؛ كما مر . 

قوله : ( في غير وقت الصلاة ) أي : في غير وقت التلبس بالصلاة ؛ بأن كان قبل 
تمام الراء من ( آکبر) أو معه على المعتمد » لا وقتها المحدود لها شرعاً ولو ضاق 
وقتها بالإجماع . 


(۱) انظر (۳۰۷/۱۱). 


راو اا ره ويد مك عام 9 
تَوَمَّمَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي ألصَّلَاةٍ . . بَطل تَيَمْمُهُ » فان 


ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها . . بطل تيممه ولو نوی قراءة قدر معلوم ؛ 
لعدم ارتباط بعضها ببعض . 

ولو رأت الحاتض التي تيممت لتمکین حلیلها الماء . . بطل تیممها وحرم علیها 
تمکینه ووجب عليه النزع إن صدقها . ولو رآه هو دونها . . لم يجب عليه النزع ؛ لبقاء 
طهرها . 

قوله : ( فمن تيمم لفقد الماء ۲۰۰۰ إلخ : تفریع جر مجری التقیید ؛ لأنه آشار به 
لتقييد کلام المصنف بکون تیممه للفقد . 

قوله : ( ثم رأى الماء أو توهمه ) أي : ولم يقترن بمانع متقدم أو مقارن ؛ كما 
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قوله : ( قبل دخوله في الصلاة ) أي : بأن كان قبل تمام الراء من ( أكبر ) أو معه ؛ 
ماسر انشا د 

قوله : ( بطل تيممه ) أي : لأنه لم يشرع في المقصود » فصار كما لو رآه في أئناء 
التيمم ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر 
حجج » فإذا وك الما اة تا 

قوله : ( فان رآه ) أي : بخلاف ما إذا توهمه حينئذٍ ؛ فانه لا أثر للتوهم في الصلاة 

وقوله : ( بعد دخوله فيها ) أي : بأن كان بعد تمام الراء من ( آکبر ) . 

وملذا محترز قوله : ( في غير وقت الصلاة ) » وفيه تفصيل بين کون الصلاة تسقط 
بالتيمم أو لا ؛ كما يعلم من كلام الشارح . 
(1)انظر ۰7/۱۱ ). 


(۲) انظر ( 1۰71/۱ ) . 
(۳) آخرجه البيهقي في « الکیرین » ( ۰۱۷۹/۱ والحاکم بنحوء ( ۱۷۹/۱ ۱۷۷ ) عن سیدنا آبي ذر رضي الله عنه . 


«۷ 


انب لاد ما ۷ ینقط قرضها RC‏ کضلاة ثقي .. بطلّث في لقان او معا 


E E‏ و از 
يَسْفط فزضها بالتيَمَم ؛ كصلاة مُسَافِر . . فلا تبُطل » برد ee E i Re CE Aa E RA AD e‏ 
: ای 2 


قوله : ( وکانت الصلاة مما لا یسقط فرضها بالتیمم ) أي : بأن كان المحل الذي 
صلی فيه یغلب فيه وجود الماء » فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التیمم . 

وقوله : ( کصلاة مقیم ) نما قيد بالمقیم ؛ لآن الغالب في الاقامة وجود المای 
واا عدة کون ا متا كل نع رجو البناء ی ارف 

قوله : ( بطلت في الحال ) إذ لا فائدة في الاشتخال بها ؛ لأنه لا بد من (عادتها . 

قوله : ( أو مما يسقط فرضها بالتیمم ) أي : بأن كان المحل الذي صلی فيه 
یغلب فيه الفقد » أو يستوي فيه الأمران » فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التیمم ؛ 
کم 

وقوله : ( کصلاة مسافر ) إنما قيد بالمسافر ؛ لأن الغالب في السفر فقد الماء أو 
کوخ ار شرب مو الاح انار عازن کون السا سل يفالت فيه ك 
پستوي فیه الأمران شفرا و حضراٌ. 

قوله : ( فلا تبطل ) لأنه شرع في المقصود مع إغنائها عن القضاء ۰ للکن الأفضل : 
قطعها ؛ لبصلیها بالماء إن اتسع الوقت ؛ لیخرج من خلاف من حرم إتمامها . فان ضاق 
الوقت . . حرم قطعها ؛ كما جزم به في « التحقیق »۲ . 

واعلم : أن تيمم الميت مثل تيمم الحي في التفصیل المذکور » فلو يمم المیت ثم 
وجد الماء قبل الصلاة عليه . . بطل تیممه ووجب غسله . 

وإن كان بعد الصلاة عليه أو في أثنائها : فان كان المحل يخلب فيه وجود الماء . 
وجب غسله والصلاة عليه ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن » ولا . . صُلَي على قبره'"' ‏ 
ولا ينبش الميت ولا يغسل » وان كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران . . 
لم يجب غسله ولا الصلاة عليه ؛ كالحي . 
)١(‏ التحقيق ( ص 89). 
(۲) زاد في ( ه) : ( أي : لأنه تعذر غسله » فصار كفاقد الطهورين ) . 


1:۰۸ 


ماس چا ا ی کک کے ا ا ہک( کے کا کک مر 


۶ ار 0 4و دعر‎ f نز مه ا‎ EN E E 

فضا کا تت الصّلاة از تفلاء وَإِنْ كان 1 تيمم الشخصر لْمَدَضٍ ونخوه » ثم رای الماء . . فلا 
43 سس ل" يرث واه ترجه ۳ ء م2 ون م > لع مه ۲ 

أن لز بل تب باق بخایه . ( 3) أَلثّالِتُ : ( ألرّدّة ) وَمي فطع آلانلام ی با 


قوله : ( فرضاً كانت الصلاة ) أي : کظهر وصلاة جنازة . 

وقوله : ( أو نفلاً ) أي : كعيد ووتر . 

ولو رأى المسافر الماء في آثناء صلاته وهو قاصر » ثم نوی الاقامة أو الاتمام . . 
بطلت صلاته ؛ لحدوث ما لم يستبحه » فهو كافتتاح صلاة آخری . 

قوله : ( وان كان تيمم الشخص لمرض .. . ) إلخ : محترز قوله : ( لفقد الماء ) . 
وقوله : ( ونحوه ) أي : کبْطء برء » وزيادة ألم » وشين فاحش في عضو ظاهر . 

وقوله : ( ثم رأی الماء ) أي : أو توهمه بالاولی . 

وقوله : ( فلا أثر لرژیته ) أي : لأن المریض يصح تیممه ولو بشاطى البحر . 

وقوله : ( بل تیممه باق بحاله ) أي : في الصلاة وخارجها ء وشفاء المریض من 
مرضه في الصلاة کوجدان الماء فیها » فان كانت مما لا تسقط بالتیمم ؛ كأن وضع 

لجبيرة علی حدث وأخذت من الصحیح شیثاً ثم تيمم .. بطلت . وان كانت مما 

تسقط بالتیمم ؛ كأن وضع الجبيرة على طهر ولم تأخذ من الصحیح زيادة على قدر 
لاستمساك ثم تيمم .. لم تبطل صلاته . 

قوله : ( والثالث ) أي : من الأشياء الثلائة . 

قوله : ( الردة ) أي : ولو حكماً ؛ كما لو حكئ صبي الکفر ؛ فیبطل تیممه ؛ لأنه 
طهارة ضعيفة ؛ ولذلك لا یبطل الوضوء بالردة ولو في أثنائه » فلو غسل وجهه ويديه 
ثم ارتد ثم عاد للإسلام . . كمل وضوءه . للكن يجدد النية لما بقي . 

قوله : ( وهي قطع الإسلام ) أي : قطع استمراره . 

والردة الحقيقية : هي قطع من يصح طلاقه الاسلاع ؛ بخلاف من لا يصح طلاقه ؛ 
كالصبي والمجنون ؛ فردته ليست حقيقية » بل حكمية » للكنها تبطل التيمم ؛ كما 
مر . 


ود مت شَرْعاً أسْتِحْمَالٌ ألْمَاءِ في عضو فان لَمْ يَكُنْ كو نر بيت وی 


قوله : ( وإذا امتنع ۰۰۰) إلخ : دخول على قول المصنف : ( وصاحب الجبائر . .. ) 
إلخ . 

وامتنع : بمعنی حرم » وذلك بأن علم أن استعمال الماء يضره ؛ بأن آخبره الطبيب 
العدل بذلك » أو كان عالماً بالطب ؛ فإنه حینگذ يحرم عليه استعمال الماء » ويجب 
عليه التيمم » وهلذا هو الموافق لقول الشارح : ( وجب . . . التيمم ) . 

ويصح تفسير ( امتنع ) ب ( سقط ) › ويقدر مضاف في كلامه » والتقدير : ( وإذا 
سقط وجوب استعمال الماء . . ) إلخ » وذلك بأن خاف من استعمال الماء ضرراً ولم 
يعلم ذلك ؛ فإنه يسقط وجوب استعمال الماء ويجوز له التيمم حينئذٍ» للكن هلذا لا 
پوافق فول الشازح:( وج ال الا آن بعال رشب العم ان لم .برد انسعمنال 
الماء » وفیه بعد . 

قوله : ( شرعاً ) أي : من جهة الشرع أو بالشرع وان لم يمتنع حساً » فهو منصوب 
على التمییز أو بنزع الخافض . 

قوله : ( في عضو ) أي : جنس عضو فیصدق بالواحد والمتعدد » ویجب تعدد 
التیمم بعدد الأعضاء إن وجب فيها الترتیب ولم تعمها الجراحة » فإذا امتنع اسستعماله 
في عضوین . . وجب تيممان . أو في ثلاث . . فثلاث » أو في آربع وعمت الرس 
الجراحة . . فأربع » فإن بقي من الرأس جزء سليم . . وجب مسحه مع ثلاث تيممات » 
فإن لم يجب الترتيب فيها ؛ كاليدين أو الرجلين . . لم يجب تعدده » بل يندب فقط ‏ 
وان عمتها الجراحة . . كفئ تيمم واحد حيث توالت ؛ حتئ لو عمت الأعضاء الأربعة . 
کفی عنها تيمم واحد . 

وهلذا في المحدث ‏ وأما نحو الجنب . . فیکفیه لجمیعها تيمم واحد ؛ لأن بدنه 
كله كعضو واحد. 

قوله : ( فان لم يكن ...) إلخ : هلذه الجملة قائمة مقام الجواب المحذوف › 
والتقدير : ففيه تفصيل » أو أن الجملة نفسها هي الجواب . 

۶۱۰ 


عَلَيْهِ سار . . وجب عَلَيْهِ آلْيَهُمُ زنغدل الشجیح ء ولا تزتیب بَيْنَهُمَا لِلْجُنْب » ما الْمْحْدِتٌ .. 
نما یم وف دول غَسْل الْعُضُو الْعَلِيلٍ » فَإِنْ كَانَ عَلَى ألْعُضْو سَايَرْ ا 


قوله : ( عليه ) أي : على العضو ؛ أي : على محل العلة منه وان تعدد . 

قوله : ( وجب عليه التیمم ) أي : بدلاً عن محل العلة » فان كانت في محل التیمم . 
فلا بدّ من إمرار التراب على محل العلة ما آمکن » وظاهر : أن التیمم في الوجه والیدین 
ولو كانت العلة فى غيرهما . . کالرجلین » ولا إعادة عليه ولو كانت العلة في آعضاء 


f 


قوله : ( وغسل الصحيح ) ۰ ویتلطف في غسل المجاور لمحل العلة ما أمكن . 

قوله : ( ولا ترتيب بينهما للجنب ) أي : لأن بدنه كالعضو الواحد » وكذلك 
الحائض والنفساء » فالجنب إنما هو مثال » فله أن يتيمم آولا عن العليل ثم یخسل 
الصحيح » وله أن یفسل آولاً الصحیح من بدنه ثم يتيمم عن العلیل » للکن الأولی : 
تقدیم التیمم ؛ لیزیل الماء آثر التراب . 

قوله : ( آما المحدث ...) إلخ : مقابل ل ( الجتب ) . 

قوله : ( فانما يتيمم وقت دخول ...) إلخ : فلا ینتقل من عضر حتی يتم طهره 
أصلاً وبدلاً على الصحیح ‏ ولا ترتیب بين التیمم عن علیله وغسل صحیحه ‏ والأولئ : 
تقدیم التیمم ؛ كما مر . 

فإذا كانت الجراحة في يديه مثلاً . . وجب غسل وجهه آولاً ثم يخير بين التیمم 
عن العليل من يديه أولاً ثم غسل الصحيح منهماء أو عكسه » ثم يمسح رأسه ويغسل 
رجليه » وليس له أن يقدم التيمم على غسل الوجه أو يؤخره عن مسح الرأس وغسل 
الرجلين ؛ لأنه لا بُدّ من الترتيب في طهارة المحدث حدثاً أصغر . 


[المسح على الجبائر] 
قوله : ( فإن كان على العضو ساتر .. ) إلخ : مقابل لقوله : ( فان لم يكن عليه 
ساتر...) الخ » وقدم الشارح المفهوم على المنطوق ؛ لأن قوله : ( فإن كان على 
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العضو ساتر ...) إلخ . . هو منطوق المتن » وقوله : ( فان لم يكن عليه ساتر...) 
إلخ . . مفهومه » وإنما قدم المفهوم ؛ لقلة الکلام عليه بالنسبة للمنطوق . 

قوله : ( نحکمه مذ کور ) أي : داله ؛ لآن الحکم لا يذكر وإنما یذکر داله . 

قوله : ( وصاحب الجباثر ) أي : جنسها الصادق بالواحدة والأكثر» ف ( أل ) فیها 
للجنس ۰ فقول الشارح : ( جمع جبيرة ) نما هو بالنظر لظاهر اللفظ . 

وحاصل مسألة الجبيرة : آنها إن كانت في أعضاء التیمم . . وجبت الاعادة مطلقاً ؛ 
لنقص البدل والمبدل جميعا : 

وان كانت في غير أعضاء التیمم : فان آخذت من الصحیح زيادة على قدر 
الاستمساك . . وجبت الاعادة سواء وضعها على حدث أو على طهر » وکذا إن آخحذت 
من الصحیح بقدر الاستمساك ووضعها على حدث ؛ فتجب الإعادة أيضاً » فإن لم 
تأخذ من الصحيح شيتئاً . . لم تجب الإعادة سواء وضعها على حدث أو على طهر › 
وكذا إن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها علئ طهر ؛ فلا تجب الإعادة 
اکا 

فصورها خمس : ثلاثة فيها الاعادة » وائنتان لا إعادة فيهماء وأما صورة عدم 
الساتر . . فليست منها ‏ فعدٌ المحشي لها ليس في محله » وبهلذا تعلم ما في قوله : 
( فحملة الصور ستة : ثلائة لا إعادة فیها وثلائة فیها الاعادة ) ٩۳۲‏ . 

وقد نظم بعضهم صورها بقوله "۲" : اموا 

ولا ود وال اك ردكت اوق نو الاسینس ال في الطهاره 

زان یذ عن قدره فأعد وطلفا وف وبوج و أؤيد 

قوله : ( وهي ) أي : الجبيرة التي هي مفرد الجباثر » سمیت بذلك ؛ تفاؤلاً بالجبر ؛ 
كنا سك لاف ا ناولا الو ن ا 
(۱) حاشية البرماوي علی شرح الغاية (ق/78) . 
(۲) أورد البيتين البجيرمي في « حاشيته على الخطيب » ( ۲۹۵/۱ ) . 


1۲ 
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الس 
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و قَصَبٌ تسوّی ند عَلَى مَوْضع آلکنر لِيَلْتَجِمَ» ( يَنْسَحٌ عَلْبْهَا ) بالماء إن لَمْ 


نله تزفها لِخَوْفٍ ضرر مِمّا سَبَقَ » ( وَيََيَمَعْ ‏ ضاجب آلجباثر في وجهه وَيَدَيِْ ؛ کما سب 

قوله : ( أخشاب ) أي : آلواح . 

وقوله : ( أو قصب ) أي : الذي هو البوص الفارسي » ویعبر عن ذلك : بالطابات . 

وقوله : ( تُسوّئ ) أي : تجعل مستویة . 

وقوله : ( ونشد ) أي : تربط . 

قوله : ( یمسح علیها ) أي : على جمیعها وجوباً بالماء » وندباً بالتراب إن كانت 
بمحل التیمم » ولو اختلط ماء المسح بدم الجرح . . عفي عنه . 

ومحل المسح علیها : إن آغذت من الصحیح شيئاً » والا . . فلا مسح ؛ لأن مسحها 
واقع بدلاً عمّا أخذته من الصحیح . 

قوله : ( إن لم یمکنه نزعها...) الخ » فان آمکنه نزعها .. وجب » ولا يكفي 
المسح حینگذ . 

وقوله : ( لخوف ضرر مما سبق ) أي : من ذهاب نفس أو عضو أو منفعة ۲۲ . 

قوله : ( ویتیمم ) أي : ویخسل الصحیح إن كان » فیجب عليه ثلائة آشیاء » ثم 
إذا صلی فرضاً وآراد فرضاً آخر ولم یحدث .. لم يعد غسلاً ولا مسحاً » بل یتیمم 
فقط ‏ فان أحدث . . آعاد جمیع ما مر ٠"‏ ولو كان في بدنه جباثر کثيرة وأجنب وآراد 
الغسل . . کفاه تيمم واحد عن الجمیم ؛ لأن بدنه كعضو واحد . 

وقوله : ( صاحب الجباگر ) بدل من الضمیر » أو تفسیر له على حذف ( أي ) . 

وقوله : ( في وجهه ویدیه ) أي : وان كانت الجبيرة في غیرهما . 

وقوله : ( كما سبق ) أي : في قوله : ( إيصال تراب طهور إلى الوجه والیدین ) ۰ أو 
في قوله : ( ومسح الوجه ومسح الیدین )”'' . 


() انظر ۳۸۹/۱۱ ) . 
(۷) انظر ( 4۱۱/۱ 4 . 
(۳) انظر ( 1۰۰/۱). 


۰.۱۳ 
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قوله : ( ويصلي ‏ ولا إعادة عليه ) ظاهر كلام المصنف : عدم الاعادة ولو كانت في 
أعضاء التيمم » فيكون موافقاً للجمهور في إطلاقهم ون كان ضعيفاً » للكن الشارح 
قيده بقوله : ( وكانت في غير أعضاء التيمم ) ليكون جارياً على المعتمد . 

قوله : ( أي : الجبائر ) أي : جنسها الصادق بالواحدة وبالأکثر ؛ كما سبق" . 

قوله : ( على طهر ) أي : كامل من الحدثين الأصغر والأكبر » وإذا طرأ الحدث بعد 
وضعها على طهر . . لم يضر ؛ كالخف . 

قوله : ( وكانت في غير أعضاء التيمم ) قيده الشارح بذلك ؛ ليكون جارياً على 
لخد ۲ كاه 

قوله : ( ولا ) أي : بأن وضعها على حدث مع کونها آخذت من الصحیح شیثأ 
ولا . . فلا إعادة وان وضعها على حدث » أو كانت في أعضاء التیمم مطلقاً » فقوله : 
( آعاد ) أي : في صورة وضعها على حدث مع آخذها من الصحیح شيئاً » وفي صورة 
کونها في آعضاء التیمم » سواء وضعها على طهر أو على حدث ۰ آخذت من الصحیح 
شيئاً ولو بقدر الاستمساك أو لم تأخذ . 

والفرق بين أعضاء التیمم وغیرها : آنها إذا كانت في آعضاء التیمم .. يلزم نقص 
البدل وهو التیمم والمبدل وهو الغسل بالماء جميعاً ؛ لعدم وصول شيء لمحل الجبيرة 
من الماء والتراب » وإذا كانت في غیرها . . فليس فيه إلا نقص المبدل دون البدل ؛ 
لاختصاص التیمم بالوجه والیدین ولا جبيرة فیهما . 

قوله : ( وهلذا ) أي : عدم وجوب الاعادة إذا كانت في غير أعضاء التیمم » ووجویها 
إذا كانت في آعضاء التیمم . 

وقوله : ( ما قاله النووي في « الروضة »)۰۳ . هو المعتمد . 
)١(‏ انظر ( ۶۱۲/۱ ). 


(۲) انظر (1۱۲/۱). 
(۳) روضة الطالبین ۱۲۲/۱۱ ). 


٤ 


حال انكر RG‏ م 
۹۳ وان مهم وَنَحُوُمَا على الجزح ا ا وي كو "يو و بوذ ا وھ کا کک بو و مور دخ ها 


3 ب 


وقوله : ( للكنه قال في « المجموع » ...) الخ . 

قوله : ( يقتضي عدم الفرق )۱۲ ؛ أي : فيجري التفصیل بين وضعها على طهر أو 
على حدث » وبين کونها أخذت من الصحیح بقدر الاستمساك أو لا » في أعضاء التیمم 
یه 

قوله : ( ویشترط في الجبيرة ) أي : لعدم الاعادة فیما ذکر '' . 

وقوله : ( آلا تأخذ من الصحیح لا ما لا بد منه ۰۰۰) الخ ‏ فإن أخذت زيادة على 
لك . . وجبت الاعادة » سواء وضعها على طهر أو على حدث . 

قوله : ( واللّصوق ) بفتح الام ؛ وهو ما يلصق بالجرح ؛ من خرقة أو قطنة أو نحو 


۱ 


ذلك . 
وقوله : ( والعصابة ) بکسر العین ؛ وهي ما یعصب على محل الکسر ؛ من أحبولة 
هار 


وقوله : ( والمرهم ) هو أدوية تدر على الجرح . 

وقوله : ( ونحوها ) أي : کتراب التصق على الجرح أو دم تجمد عليه » وکذلك ما 
يوضع على الفُلُوح التي تکون في الرجل '' . 

ولو خاطها بخيط مثلاً : فان كان الماء يصل إلى ما ظهر . . لم يجب عليه التيمم › 
وإلا.. وجب عليه التيمم والمسح على الخيط وغسل الصحیح »ء ولا إعادة إن كان 
خاطها على طهر ‏ وإلا . . وجبت الاعادة . 

وقوله : ( على الجرح ) راجع للجميع . 


(۱) المجموع (۳4۵/۲) . 
(۲) انظر (1۱۲/۱) . 
(۳) الفلوح : الشقوق . انظر « القاموس المحیط » ( 4۸۲/۱ ) » مادة ( فلح ) . 
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كَالجَبيرَةٍ . ( وَيَتَيَمَمْ لكل فريضة ) وَمَنذُورَةِ » فلا يَجُمَع بَيْنَ صلاتي فزض بتیمم واج 


۳ 


وول تسر )خی( ری انروطف ها 

قوله : ( ویتیمم لكل فريضة ) أي : من الصلاة والطواف وخطبة الجمعة فقط ؛ 
لأن التیمم طهارة ضعيفة فلا يقوئ على آداء فریضتین » ولأن الوضوه كان واجباً لكل 
فرض ۰ ثم نسخ ذلك وبقي في التبمم . 

والصبي لا يودي بتیممه غير فرض کالبالغ » للکن لو تيمم للفرض ثم بلغ .. لم 
یصل به الفرض ؛ لأن صلاته نفل » وإنما جعل کالبالغ في أنه لا یجمع بتیممه بين 
فرضین ؛ احتياطاً للعبادة . 

قوله : ( ومنذورة ) أي : لتعینها على الناذر ؛ فأشبهت المکتوبة ؛ فليس له أن یجمعها 
مع فرض آخر بتیمم واحد » وعطفّها على الفريضة من عطف الخاص على العام ؛ لانها 
من جملة الفريضة ما لم رد الفریضة بالأصالة » والا . . كان من عطف المغایر . 

والمراد : المنذورة من الصلاة ونحوها » بخلاف المنذورة من غیرها ؛ لأن منذور 
غیرها کنفله » ولو نذر التراویح . . تيمم لها عشر تیممات ؛ لوجوب السلام فیها من كل 
رکعتین وان لم ینذره ؛ لأنها لم ترد إلا كذلك » بخلاف ما لو نذر الوتر أو الضحی ؛ 
فيكفي تيمم واحد » إلا إن نذر السلام من كل رکعتین . . فیتیمم لكل رکعتین . 

قوله : ( فلا یجمع ...) إلخ : تفریع على قوله : ( ویتیمم لكل فريضة ومنذورة ) . 

قوله : ( بين صلاتي فرض بتیمم واحد ) . وله أن بصلي الاصلية والمعادة بتیمم 
واحد ؛ لأن المعادة نفل والفرض الأولئ فقط » وآن يصلي الجمعة والظهر بعدها بتیمم 
واحد ؛ لأن اللازم له في الواقع شيء واحد ؛ اما الجمعة وامّا الظهر » وانما صلاهما 


4 


فعا تاطا : 
ولو تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل . . فالوجه : جواز إعادة ذلك الفرض بالتيمم 
الأول ؛ لآنه لم يؤد به الفرض > خلافاً لما نقل عن بعض شراح « الحاوي)”') 
(۱) انظر « حاشية العبادي على الغرر » ( ۲۰۳/۱ ) » و« حاشية الشبراملسي على النهاية » ۲۹6/۱۱ ) . 
۶۱۹ 


ولا ین طوافئن ولا كن صلاة وطواف ولا ين جمعة وخطبیها . وللمزاة إذا مف 


۹ ۹ ۲ 1 34 ليأ ۳ اَن 28 ا مزارا 4 سن و لق ده هی او ام مرت ود مدای ارلا ةا E Ê‏ کت و E‏ ماده 


ومن نسي إحدى الخمس ولم یعلم عینها . . كفاه لهن تيمم واحد ؛ لأن الفرض 
واحد وما سواه وسيلة له. 

قوله : ( ولا بين طوافين ) أي : فرضين » ولو قال : ( ولا بين طوافي فرض ) نظير ما 
قبله . . لكان آولی . 

وقوله : ( ولا بين صلاة وطواف ) أي : فرضين » ومن تيمم لفرض الطواف ولم يطف 
به . . له أن يؤدي به فرض الصلاة » وبالعكس . 

قوله : ( ولا بين جمعة وخطبتها ) أي : لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية للكنها 
قائمة مقام ركعتين على ما قيل » والراجح : لا يقطع النظر عن الضعيف فالتحقت 
بفرائض الأعيان » فلو تيمم للخطبة ولم يخطب . . فله أن يصلي به الجمعة ؛ كما قاله 
لرملی ”'' » وخالفه ابن حجر كشيخ الإسلام''' ؛ فقال كل منهما : لا يصلي به ؛ لأنها 
دون الصلاة » وإنما جمع بين الخطبتين الأولئ والثانية المسماة بالنعت بتيمم مع أنهما 
فرضان ؛ لأنهما كالفرض الواحد لتلازمهما . 
بالتيمم الأول على التحقيق ؛ كما تقدم ''. 

قوله : ( وللمرأة إذا تيممث لتمكين الحلیل . . أن تفعله مراراً ) كأن كانت حاتضاً 
أو نفساء وانقطع دمها ولم تجد الماء لتغتسل به أو امتنع عليها استعمال الماء شرعاً 
لمرض ونحوه » فتیممت لتمکین الحلیل الذي هو زوجها آو سیدها - سمّي بذلك ؛ 
لحله لهاء وتسمی هي حليلة أيضاً ؛ لحلها له -.. فلها أن تمکنه مراراً كثيرة بتیمم 
واحد . 
)١(‏ نهاية المحتاج ( ۲۹۳/۱ ) . 


(۲) تحفة المحتاج (۳۹۱-۳۹۵/۱) ۰ أسنى المطالب (۹۰/۱) ۰ 
(۳) انظر ( ۳۹۸/۱). 


۶:۱۷ 


ا E‏ : ( وَيُصَلَي بِمَيَمُمٍ واجد ما شاء من آلتوافل ) . 
ا ا بض الخ . 


قوله : ( وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم ) ظاهره : أنها إذا تيممت لتمكين 
الحليل .. يجوز لها أن تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم » وليس كذلك ؛ لأنه 
يمتنع عليها إذا تيممت لتمكين الحليل أن تصلي النافلة فضلاً عن الفريضة وفضلاً عن 
الجمع بينهما ؛ فإنه من المرتبة الثالثة » وتقدم أنه إذا نوی شيئاً من الثالثة . . امتنعت 
عليه الأولين والثانية”'' . 

وصور بعضهم كلام الشارح : بما إذا تيممت بقصد الصلاة ؛ فلها أن تجمع حینتذ 
بينه وبين الصلاة بذلك التيمم » فهلذه صورة الجمع بين التمكين والصلاة . 

وأنت خبير بأن هلذا بعيد من كلام الشارح ؛ لأن فرضه فيما إذا تيممت لتمكين 
الحليل » وقد قال : ( بذلك التيمم ) أي : الذي هو لتمكين الحليل » فحمله على هلذه 
الضنوزة جيك جدا . 

قوله : ( وقوله ) مبتداً » خبره ( ساقط من بعض النسخ ) . 

قوله : ( ويصلي بتیمم واحد ما شاء من النوافل ) أي : لآن النوافل تکثر » فيؤدي 
إيجاب التیمم لكل نافلة منها إلى الترك » أو إلى الحرج العظیم » فخفف في آمرها ؛ 
كما خفف في ترك القيام فیها مع القدرة . 

ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها.. فهي باقية على النفلية ؛ لآن الذي التزمه 
بالنذر إنما هو إتمامها لا نفسها . 


پک س وتو 
[ في حكم فاقد الطهورين ] 
على فاقد الطهورين ‏ وهما الماء والتراب - أن یصلی الفرض ؛ لحرمة الوقت » 


ويعيده إذا وجد آحدهما ‏ فإذا وجد الماء . . آعاد من غير تفصیل ‏ وإذا وجد التراب . 


(۱) انظر (۳۹۸/۱). 


1۸ 


فلا يعيد به الا في محل يسقط فيه الفرض بالتیمم ؛ إذ لا فائدة في الاعادة به في محل 
لا يسقط فيه الفرض بالتيمم . 

نعم ؛ إن وجده في الوقت . . أعاد به ليفعل الصلاة بأحد الطهورين في الوقت وإن 
وجبت الإعادة ثانياً ؛ بأن كان المحل يغلب فيه الوجود . 

وخرج بالفرض : النفل » فلا يفعله فاقد الطهورين ؛ لأن صلاته للضرورة ولا ضرورة 
فى النفل . 


3. 


ا 
۱ 


۹ 


8 
د 


لما تكلم على الثالث من مقاصد الطهارة .. شرع يتكلم على الرابع منها ؛ وهو 
إزالة النجاسة » وهو المقصود بالترجمة » فذكر الآعيان النجسة وسيلة للمقصود . 

وإزالتها بالماء من خصائص هلذه الأمة''' ۰ وأما غيرها.. فكان يزيلها بقطع 
محلها ‏ والمراد كما بخط بعض الفضلاء : قطع ذلك من الثوب والفروة والخف » لا 
من البدن » خصوصاً محل خروج الحاجة عند قضائها ؛ إذ يبعد كل البعد أن يجب 
عليه قطع ذلك ؛ كما قاله الشيخ الحفناوي'"' » وان كان له تعالی تكليف عبده بما 
شاء ولو بما لا يطيق . 

قوله : ( في بیان النجاسات ) أي : الأعيان النجسة » وقد بين المصنف النجاسات 
بقوله : ( وكل مائع ...) إلخ » مع قوله : ( والميتة كلها نجسة ) . 

وقوله : ( وإزالتها ) أي : النجاسات » للكن بمعنی الوصف القائم بالمحل لا 
بمعنى الأعيان النجسة » ففي كلامه استخدام ؛ حيث ذكر النجاسات بمعنی » وأعاد 
الضمير عليها بمعنىّ آخر على حد قول الشاعر "۳" : [ من الوافر] 

| َو السماء برض قوم رَعَيْنَاهُ وان کانوا غضابتا 

فذكن الستماه يمعي المظر واعاد اا علیها بمعنی النبات مجازاً » وقد بين 
المصنف إزالتها بقوله : ( وغسل جمیع الابوال . . . ) إلخ . 

قوله : ( وهلذا الفصل ) أي : الذي هو فصل النجاسة وازالتها . 

وقوله : ( مذ کور في بعض النسخ قبیل « کتاب الصلاة ») أي : قبله بلا فاصل » 
() انظر « الخصائص الصغری » ( ص ۲۱ - ۲۷ ). 


(۲) انظر « حاشية البجيرمي على الخطیب » ( 715/١‏ ) . 
(۳) البيت لمعاوية بن مالك العامري في « المفضلیات » ( ص ۹ ) » وانظر « معاهد التنصيص ) ( ۲۲۰۰/۲ ) . 


1. 


اکا ا لمن الت ۳۳ : کل عَین حرم تناولها تجا ف ها هرو فا اه لا باه 


كرون تعد( فل ال الاق فا تضغير قل ما : الزمن القريب ؛ كبعيد تصغير 
بعد » وعلی کل من النسختین : فذكره بعد التيمم ؛ للإشارة إلى أن التيمم لا يكون 
بدلا عن إزالة اللجاسة . 
وبعضهم قدم إزالة النجاسة على التيمم ؛ للاشارة إلى أن إزالتها شرط فيه » فهو من 
تقديم الشرط على المشروط . 
قوله : ( والتجاسة لغةً : الشيء المستقذر ) أي : ولو طاهراً ؛ کالبصاق والمخاط 
والمني › »وان كان هنذا لیس نجاسة شرعاً » فالمعنی اللغوي آعم من المعنی الشرعي ؛ 
كبا هو الغالت والكتين: 
قوله : ( وشرعاً . . ) إلخ : هلذا التعریف خلا منه کثیر من المطولات ؛ فذکره هنا 
غير لاتق بهلذا المختصر ؛ لطوله » فکان الأنسب أن یقول : ( وشرعاً : مستقذر یمنع 
من صحة الصلاة حيث لا مرخص ) أي : لا مجوز . بخلاف ما لو كان هناك مرخص ؛ 
أي : مجوز ؛ كما في فاقد الطهورین وعلیه نجاسة ؛ فإنه بصلي لحرمة الوفت وعلیه 
الإعادة”'' . ۱ ۱ 
وهلذا التعريف باعتبار إطلاقها على العين كتعريف الشارح » وأمًا باعتبار إطلاقها 
على الوصف . . فتعرف بأنها : الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة العين النجسة مع 
توسط رطوبة من أحد الجانبين ؛ فتحصل أن لها إطلاقين . 
قوله : ( كل عين ) أي : كل فرد فرد من أفراد العين » فإدخال ( كل ) في التعريف ؛ 
لشمول جميع الأفراد . 
واحترز بالعين : عن الريح ؛ فهو طاهر وإن لاقى النجاسة ؛ كالريح الخارج من 
الدبرء فلم يدخل في التعريف ؛ لأنه ليس من أفراد العين . 
قوله : ( حرم تناولها ) أي : تعاطيها أكلاً أو شرباً أو غيرهماء وخرج بذلك : ما لا 
يحرم تناوله ؛ كالخبز ونحوه ؛ فإنه طاهر . 
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عَلی آلاطلاق حَا حَالَةَ الأختيار م منم شهولة آلتنییز لا ما ولا لأشتمذارها 0 


وقوله : ( على الاطلاق ) متعلق ب ( حرم ) » ومعنی الاطلاق : عدم التقیید بقلةٍ أو 
كفرة ؛ ولذلك قال الشارح : ( ودخل في الاطلاق : قلیل النجاسة وکثیرها) » وخرج 
بذلك : ما یباح قلیله ویحرم کثیره ؛ کالبنج والأفیون والحشيشة وجوزة الطیب ؛ فهو 
طاهر . 

وقوله : ( حالة الاختیار ) منصوب على الظرفية ؛ أي : في حالة الاختیار » وان أبيح 
في حالة الاضطرار کالميتة ‏ فالاضطرار اما آباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة › 
فهنذا القيد للادخال لا للاخراج وان كان ظاهر كلام الشارح خلافه . 

قوله : ( مع سهولة التمييز ) متعلق ب ( حرم )» فيدخل في النجاسة , : دود الفاكهة 
والجبن ونحوهما وان أبيح تناوله مع ذلك ؛ لعسر تمييزه بحسب الشأن وإن سهل 
بالفعل » خلافاً لبعض المتأخرين › فهدذا القيد أيضاً للإدخال وإن كان ظاهر كلام 
الشارح خلافه . 

قوله : ( لا لحرمتها ) أي : ليس تحريم تناولها لاحترامها وتعظيمهاء فالمراد من 
الحرمة : الاحترام والتعظيم لا الحرمة الشرعية » وهلذا القيد لإخراج ميتة الآدمي ‏ كما 
سيذكره الشارح ”'' - فإنّها وان حرم تناولها للكن لحرمتها » قال تعالئ : وق 
ا 

قوله : (ولا لاستقذارها) أي : ولیس تحریم تناولها لاستقذارها » وهلذا القيد 
لإخراج المني ونحوه من المخاط والبزاق - كما سیذکره "۳" - فإنه وان حرم تناوله للکن 
لاستقذاره ؛ فليس بنجس . 

ومحل حرمة تناوله : إذا حرج من معدنه » فان لم يخرج المخاط من معدنه - وهو 
الأنف - ولا البزاق من معدنه - وهو الفم _. . لم يحرم تناوله » وإذا لم يقصد التبرك ؛ 
(۱) انظر ( 1۲1/۱ )۰ ۱ 


)۲( سورة الاسراء : ( ۷۰ ). 
(۳) انظر ( 1۲6/۱ ) . 


۲ 


0 ل راف و و ويل ٠١‏ هون ی هر و رس مش 
ولا لضررها في بدن او عقل . ودخل في الإطلاق : قليل النجاسَة وکئیژها. وَخْرَحّ 
بالاختیار : آلضهورة ؛ فانها تبیخ تتاول ا Da.‏ و 


وی 


کمخاط ولي وبزاقه . . فانه یجوز تناوله رکا بهت وما لم يستهلك في نحو ماء » ولا .. 
جاز تناوله لاستهلاکه » وما لم یقصد به الاستلذاذ ؛ کریق حليلة » والا . . جاز . 

ونفي الاستقذار في هلذا التعریف لا ينافي ثبوته في قولهم : ( مستقذر یمنع من 
صحة الصلاة حیث لا مرخص ) لأن المنفي الاستقذار العرفي » والمثبت الاستقذار 
الشرعي » على أن قولهم : « لا لاستقذارها ) لا يقتضي آنها ليست مستقذرة » بل إن 
حرمة تناولها لیست لاجل استقذارها وان كان ثابتاً . 

قوله : ( ولا لضررها في بدن أو عقل ) أي : ولیس تحریمها لاجل ضررها في 
بدن أو عقل » وهلذا القيد لاخراج الحجر والنبات المضرین بالبدن أو العقل ؛ كما 
سیذ کره ۰*۲۲ فالحجر والطین والنباتات السمية المضرة بالبدن . . طاهرة » وکذا المضرة 
بالعقل ؛ کالافیون والزعفران والبنج والحشیش وجوزة الطیب ۰ فظهر مما قررناه : آن 
بعض القیود للإدخال وبعضها للإخراج . 

قوله : ( ودخل في الاطلاق ) أي : ودخل في النجاسة بسبب الاطلاق عن التقیید 
بقلة أو كثرة . 

وقوله : ( قلیل النجاسة وکثیرها ) فیحرم تناول الشيء الیسیر من النجاسة ؛ كقطرة 
بول » والکثیر منها ؛ كإبريق بول » وهذا لا ينافي أن هلذا القيد للاخراج ؛ لانه خرج به 
ما لا يحرم إلا کثیره ؛ كما مر(" . 

فوله : ( وخرج بالاختیار : الضرورة ) أي : خرجت الضرورة عن التحریم ؛ كما هو 
صریح . 

وقوله : ( فإنها تبیح تناول النجاسة ) فلا ينافي أن هلذا القید للادخال ؛ لأنه أدخل 
في النجاسة الميتة وان أبيح تناولها في حالة الضرورة . 


(۱) انظر ( ٤۲٤/١‏ ). 
(۲) انظر ( 8۲۲/۱ ) . 


ویسشهولة ا ال وو الم ي جن أو فَاكهّةٍء وَنَحْو لك » وَخَرَجَّ بقله : رلا 
لِحَْرٌمَتهًا ) : مَيْتَةُ ألْآَدَمِنَ » وبعلم | لِأسْتَقَدٌ تة | ووه › وبنفي ي آلضر الك وَأَلنَّبَاتُ 
مضه دن أز عقل e‏ ادير وا 2 114 لقع ورا و ی ور 


قوله : ( وبسهولة التمييز) أي : وخرج بسهولة التمييز عن الحرمة » فلا ينافي أن 
هلذا القيد للإدخال كالذي قبله » فالمراد : الخروج عن الحرمة لا عن النجاسة . 

قوله : ( أكل الدود ) أي : مع ما هو فيه من جبن ونحوه لا وحده . 

وقوله : ( الميت ) خرج به : الحي ؛ فهو طاهر لا نجس . 

وقوله : ( في جبن ) بضم الجيم . 

وقوله : ( أو فاكهة ) أي : كتين . 

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالفول والمش”'' . 

قوله : ( وخرج بقوله : لا لحرمتها ) أي : لا لاحترامها وعظمتها ؛ كما مر" 

وقوله : ( ميتة الآدمي ) أي : ولو كافراً ولو مرتداً ولو حربياً ؛ فإنه محترم من حيث 
ذاته وإن كان غير محترم من حيث الردة أو الحرابة » قال تعالی : #وَلْقَدَ ڪيا بي 
ا 7# . 

قوله : ( وبعدم الاستقذار ) أي : وخرج بعدم الاستقذار عرفاً ؛ كما تقدم 

وقوله : ( المني ) أي : إلا مني الكلب ونحوه ؛ كما سيأتي ۲*۱ 

وقوله : ( ونحوه ) أي : من المخاط والبزاق . 

قوله : ( وبنفي الضرر ) أي : وخرج بنفي الضرر . 

وقوله : ال والنبات المضر ببدن آو عقل ) آي : کالنباتات السمية والآفيون 
والزعفران والبنج . 
(۱) الهش : جبن یعتق في اللبن والملح » ثم يترك في الجرة دهراً حتئ یصلح فیصیر إداماً . « المعجم الوسیط » (905/1) . 
(۲) انظر ( ۲۲/۱ ). 
(۳) سورة الإسراء : ( 0۷۰ 


(4) انظر ( ٤۲۲/۱‏ ) . 
(۵) انظر ( 1۲۸/۱ ). 


2:0 


۰:۳ 


2 کے ۳ مر ی ار 7 2 1 4 مه 12 5 ۳ ر e~‏ ی 58 
مدع واوا لكين الخارج ين اليل و يفول (١‏ يكل كاتع شرج ين 


قوله : ( ثم ذكر المصنف ضابطاً ) أي : قاعدة كلية » قال المحشي نقلاً عن شيخه : 
is‏ ل 
لجميع آفراد النجاسة حتئ يكون من الضوابط 

ويجاب عنه : بأنه ضابط لنوع منها ؛ كما يدل عليه قول الشارح : ( ضابطاً للنجس 
الخارج من القبل والدبر ) . 

قوله : ( بقوله ) متعلق ب ( ذکر ) . 

قوله : ( و کل مائع ) بالهمز ؛ كقائل وبائع » ومفهوم مائع فيه تفصیل : فان كان دوداً 
أو متصلباً لم تحلهٌ المعدة ؛ کحب بحیث لو زرع لنبت .. فليس بنجس ‏ بل متنجس 
یطهر بالغسل ؛ كما سيذكره الشارح "۳" ۰ وان كان بعراً أو نحوه . . فتجس ‏ وإذا كان 
المفهوم فيه تفصیل .. لا یعترض به » فهو أولئ من عموم النسخة الأخرئ ؛ وهي : 
( وكل ما یخرج ...) الخ ؛ لأن عمومها یشمل الدود وکل متصلب لم نله المعدة 
مع أن ذلك ليس نجساً ؛ بل متنجس یطهر بالغسل ؛ كما علمت . 

واختلف المتآخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان - وتسمی عند 
العامة بالحصية ‏ هل هي نجسة أو متنجسة ؟ 

والأظهر : ما قاله بعضهم ؛ وهو : إن آخبر طبیب عدل بأنها منعقدة من البول . 
فهي نجسة » والا . . فمتنجسة ۲۲ . 

قوله : ( خرج من السبیلین ) أي : من أحد السبیلین القبل والدبر ‏ وجملة ( خرج ) 
صفة ل (مائع ) . 

وخرج بقوله : ( من السبیلین ) : الخارج من بقية المنافذ ؛ فهو طاهرء إلا القيء 


(۱) حاشبة البرماوي على شرح الغاية (ق/۳۹ ) . 
(۲) انظر ( 1۲۸/۱). 
(۳) وبه آفتی الشهاب الرملي . انظر « قتاوی الرملي » ( ص 44 ). 
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رس کدی ]تسه زان را ل مه 
الذي لم تحله المعدة . 

والماء الخارج من فم النائم طاهر » الا إن علم أنه من المعدة ؛ کأن خرج منتناً 
عن قو تین و الك ما عي فی رن من يكاين جا 

قوله : ( نجس ) فقد روى البخاري أنه صلی الله عليه وسلم لما جيء له بحجرین 
وروقة لیستنجی بها . . اخذ الحجرین ورد الروثة وقال : « هلذا رکس ۰۲۲۲4 والر کس : 
یی وزو مر ات سنا له غلية وسلم قال في نیت القبرين :ا اح 
فکان لا يستبرئ من البول » وأما الآخر . . فكان يمشي بين الناس ال 

وأما أمره صلى الله عليه وسلم العُرنتِينَ بشرب أبوال الإبل . . فإنما كان للتداوي "۰۳ 
والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه و آنا قوله صلی الله عليه 
وسلم : «لم يجعل الله شفاء أمتي فیما حرم عليها». . فمحمول على الخمر . 

ولحي من لك : فضلاته صلی اة عليه وسلم ؛ فهي طاهرة على المعتمد .لان 
ورك اقا شربت پوله صلی الله عليه وسلم فقال : «لن تلج الثار بطنك » صححه 
الدارقطني ‏ » ولآن اظ رت دمه صلی الله عليه وسل "۰۲ وفعل مثل ذلك ابن 
الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلی الله عليه وسلم دم حجامته لیدفنه فشربه » فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : « من خالط دمه دمي لم تمسّه النار »۰۲۳۳ وكذا فضلات 


( 


بقية الأنبياء ؛ كما قاله الزركشي » ونازعه في ذلك الور ۳ 


(۱) صحيح البخاري ( ۱١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۷) صحيح مسلم ( ۲۹۲ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما ۰ 

() آخرجه البخاري ( 5ه ومسلم ( ۱5۷۱ ) عن سیدنا نس بن مالك :رضي الله عن : 

(6) آخرجه البيهقي في « الکبری » ( ۰ ) عن سیدتنا آم سلمة رضي الله عنها » وانظر « البدر المنیر » ( ۷۱۱/۸ ۰۷۱۳ 
(ه) العلل ( 1۱۰5 )۰ 

(5) انظر « البدر المنیر » ( 47/١‏ ) وما بعدها » و« التلخیص الحبیر » ( 4۳/۱ ) ۰ 

)۷( نظر « البدر المنیر » ( 4۷/۱ - “(EAN ٤۷۹‏ 


(۸) الخادم ( رق ٤۴‏ ) » وانظر « نهاية المحتاج » ( ۲۲۰/۱ ) ۰ و« حاشية الجمل علئ شرح المنهج » (۱۷۵/۱) . 


۰:۳۹ 


3 بر‎ 
aS A ف لق‎ a SD O ES E كن‎ e O RE ادم“ او وان‎ 
0 لي و حیواد‎ 


قوله : ( هو ) أي : كل مائع خرج من السبيلين . 

وقوله : ( صادق بالخارج ۰۰۰) إلخ » وصادق بالخارج ؛ من حيوان مأكول وغيره ؛ 
كما سيشير إلبه الشارح بقوله فيما يأتي : ( ولو كانا من مأكول اللحم ١)‏ . 

قوله : ( كالبول والقائط ) عطف (الغائط ) على ( البول ) يقتضي اختصاصه 
بالفضلة الغليظة وان كان يشمل البول ؛ كما قاله السيوطي '' ؛ لأنه اسم لفضلة 
الادمي ‏ ومثله : العذرة » للکنها لا تشمل البول › والعذرة والروث مترادفان » وقيل : 
العذرة مختصة بالادمي » والروث أعمّ . 

قوله : ( وبالنادر ) أي : وصادق بالخارج النادر . 

وقوله : ( کالدم والقیح ) أي : والمذي ؛ وهو بالمعجمة : ماء أبيض رقیق یخرج بلا 
شهوة قوية عند ثورانها » والودي ؛ وهو بالمهملة : ماء أبيض كدر ثخين یخرج عقب 
البول أو عقب حمل شيء ثقیل . 

قوله ( إلا المني ) أي : فهو طاهر في حد ذاته » للکن یستحب غسله ؛ خروجاً من 
الخلاف » وللاخبار الصحيحة فیه ۲۳۲ . 

وقوله : ( من آدمي أو حیسوان ۰۰۰) إلخ : أا مني الادمي . . فلحدیث عائشة 


رضي الله عنها : آنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم 
يصلي فيه”'' » ولا يرد أن فضلاته صلی الله عليه وسلم طاهرة ء فلا يدل ذلك علق 
طهارة المني ؛ لأن المراد : المني المختلط بمني آزواجه لا منيه وحده ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان لا يحتلم ؛ لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان » وهو لیس له عليه 
سبيل””' » وامّا مني غير الآدمي . . فلأنه أصل حيوان طاهر » فأشبه مني الآدمي . 

(۱) انظر ( 1۲۹/۱ ). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن ( 144۲ ) . 

(۳) ومنها ما آخرجه البخاري ( ۲۳۲ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


(4) آخرجه مسلم ( ۲۸۸ ) . وابن حبان ( 1۹56 ) . 
(8) انظر : فتح الباري ۱ ( 55/0 )) وه تنویر انحوالك شرح مرطأ مالك * ( ۱ ). 


۶:۷ 


۳ 


: و من آخدهما مَعَ حَيَوَانٍ طاهر . وخ ب ( (مَایع ) : 
لو وغل نیب لا تیه الم ؛ قلین بتجس » »> بل نج يَطْهُرُ بالفشل ‏ ا تن 


قوله : ( غير کلب وخنزیر » وما تولد منهما ) أي : كأن نزا خنزیر على كلبة فتولد 
منها ولد » أو کلب على خنزيرة فأتت بولد . 

وقوله : ( أو من آحدهما مع حیوان طاهر ) أي : كأن نزا کلب أو خنزیر على شاة 
فأتت بولد ؛ فمني ذلك نجس . 

قوله : ( وخرج بمائع : الدود ...) إلخ » بیخلاف نحو البعر » ففي مفهوم مائع 
تفضا ب ا 

قوله : ( وکل معصلب ) آي : کحب لو زرع لنبت ‏ وبيش لو حصن لموع.. 

وهلذا في المأخوذ من الميتة » وأمًا البیض المأخوذ من غير الميتة . . فهو طاهر ولو 
لم یتصلب ؛ حتی لو استحالت البيضة دما . . فهي طاهرة على ما صححه النووي في 
« تنقیحه » هنا" » وصحح في ( شروط الصلاة ) منه آنها نجسة ۲ والأوجه : حمل 
هلذا على ما لم تستحل حیواناً والأول على خلافه "* . 

ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج إن لم يكن معهما رطوبة نجسة ؛ 
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كما في « الروض » و« شرحه » 
قوله : ( لا تحیله المعدة ) الأولئ : لم تحله المعدة ؛ لآن المراد : لم تحله بالفعل » 
بخلاف ما آحالته المعدة ؛ فانه نجس » ولو أكل لحم مغلظ . . لم يجب تسبیع المخرج 
منه ؛ لأن شأنه الاحالة » بخلاف ما لو أكل عظماً ؛ فانه يجب تسبیع المخرج منه ؛ لأن 
ان عدم الاحالة . 
قوله : ( بل متنجس يطهر بالغسل ) أي : إن كان متلوثاً برطوبة نجسة » ولا .. فهو 
طاهر . 
(۱) انظر( 570/1١‏ ). 
(۲) التنقيح في شرح الوسيط (۱۱۱/۱) . 
(۳) التنقيح في شرح الوسيط (؟50/5١).‏ 


.) 2١/0 ( » انظر « المجموع‎ )٤( 
.) 17/١١ روض الطالب ( ۲۹/۱ )» أسنى المطالب‎ )6( 


A 


رفي بَْض الل : (وَکل ما يَخْرْج ). ند همان اوإنقط زان ) +( ول عمج 
لیوا وآ وا ) ول و ما كول آللخم . . (وَاجِبٌ )2 شخ ورف واف ی ی 


قوله : ( وفي بعض النسخ : وکل ما بخرج ٠‏ بلفظ المضارع وإسقاط مائع ) 
والنسخة الأولئ أولئ ؛ لأنه لا یحکم عليه بالنجاسة لا بعد خروجه بالفعل ؛ كما 
يفيده التعبیر بالماضي بخلاف المضارع » ولأنه يرد على عموم هلذه النسخة الدود وکل 
متصلب لم تحله المعدة ؛ كما مر" . 

قوله : ( وغسل جميع الأبوال .. .) إلخ ؛ أي : غسل مصاب ذلك » بمعنی المحل 
الذي آصابه شيء من ذلك » فهو عل تقدیر مضاف ؛ لأن نفس الأبوال والأرواث لا 
تغسل وإنما يغسل مصابها » سواء كان ثوباً أو بدنا أو غيرهما . 

قوله : ( ولو كانا من مأكول اللحم ) غاية للرد على الإمام مالك القائل بأن ما أكل 
یه له و که اهران 

وكان الأولئ أن يقول : ( ولو كانت من مأكول اللحم ) لأن كلا من الأبوال والأرواث 
جمع ع للكن الشارح جعل الأبوال قسماً والأرواث قسماً ؛ فالتثنية باعتبار كونهما 

قوله : ( واجب ) أي : لا فوراً إن لم يعص بالتنجيس ؛ كأن أصابه بلا قصد ولو من 
مغلظ » خلافاً للزرکشي ۰۲۳ أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة ولو في حال جريان 
الدم » أو لبس ثوباً متنجساً فعرق فيه ؛ فلا يجب غسل ذلك فوراً » بل عند إرادة نحو 
الصلاة » ويتضيق بضيق الوقت . 

فان عصی بالتنجيس ؛ كأن لطخ المكلف بدنه بالنجاسة بلا حاجة ؛ كما يفعله 

بعض العوا م ؛ حيث يلطخون آبدانهم بدم الضحايا . . وجب غسله فوراً ؛ خروجاً من 
المعصية » بخلاف الغسل من الجتابة ؛ فانه لا يجب فورا وان عصی بالجنابة ؛ كأن 
حصلت الجنابة من زنا والفرق بینهما : انتهاء المعصية في الجنابة ؛ لأن المعصية 
(۱)انظر ( ۲۸/۱ ) . 


(۲) انظر « إرشاد السالك إلى آشرف المسالك ۰ ( ٤/١‏ ) + وه الشرح الكبير « للشيخ الدردير ( ٩/١‏ ). 
(۳) الخادم (۱/ق ۸۳) . 


۹ 


فت ما وا دش ی برام 2 E E‏ 7 ع د هساك eo?‏ ل اق 
وَكَيْفِيّة غسْل ألنْجَاسَةٍ : إن کانئت مُشَاهَدَة بالعیُن - وَهِيَ ألمُسَمَاء بالعَيَييَة -.. تكون بزوال 


E SO E e عَینها » وَمُحَاوَلَةِ رَوَالٍ أَوْصَافِهًا‎ 


حصلت بالزنا وقد انقضئ » بخلاف التضمخ بالنجاسة ؛ لأنه ما دام متضمخاً بالنجاسة . 
فهو في معصية . 

قوله : ( وكيفية غسل النجاسة . . ) إلخ ؛ أي : ( وصفة غسل النجاسة ...) إلخ › 
فالكيفية : بمعنى الصفة . 

والحاصل : أن النحاسة على قسمين : عينية : وهی ي التي لها جرم أو طعم أو لون 
أو ريح . 

وحكمية : وهي التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح » وقد ذكر كيفية غسل 
007 

يشترط العصر بعد الغسل ؛ لأن البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره » وللكن 

الس 

قوله : ( إن كانت مشاهدة بالعين ) اعترض بأن صوابه : إن كانت محسوسة ؛ 
ليشمل التي لها طعم أو لون أو ريح . 

وأجيب : بأن المراد بكونها مشاهدة بالعين : كونها محسوسة بالحاسة ؛ بدليل 
مقابلتها بالحکمية . 

قوله : ( وهي المسماة بالعينية ) » وضابطها : أن یکون لها جرم أو طعم أو لون أو 
ريح ؛ كما مر . 

قوله : ( تکون بزوال عينها ) أي : جرمها . 

وقوله : ( ومحاولة زوال آوصافها ) أي : معالجة زوال آوصافها ولو بنحو أشنان أو 
صابون » فیجب إن توقف زوال الأثر عليه حیث كان یسیراً بشرط کونه فاضلاً عما 
یعتبر في الفطرة . 

ویجوز استعمال دقیق الحبوب في غسل الأيدي بقدر الحاجة ؛ لجریان العادة به ؛ 
ومنه الدقاق المعروف . 

۶۰.۳۲۰ 


6 وه oF‏ وی له من ا وه و 2 آه ی كم مور e‏ 

من طعم او لون َو ريح ۰ فان بفی طعم النجّاسة . . ضر › او لون او ريخ ی رواله .. 
۳3 ۳ ی 3 

E Ca af e‏ 3 ا re For‏ ۳۹۳ چم 2 2 e‏ ِ 2 نب 

لَمْ يَضْرَّء وَإِنْ کانت آلنّجَاسَةُ غَيْرَ مُمَامَدَةٍ ‏ ومي الْمُْسَمَاة بالحَكميّة -.. فيكني جزي 


م 


ألْمَاءِ عَلَى الْمتَتَجَسٍ يها ولز مر اجه 8ب شغ 


قوله : ( من طعم أو لون أو ريح ) بيان للأوصاف . 

قوله : ( فان بقي طعم النجاسة . . ضر ) فلا يعفئ عنه الا إن تعذر ؛ فيعفئ عنه ما 
دام متعذراً » فيكون المحل نجساً معفواً عنه لا طاهراً . 

وضابط التعذر : ألا يزول الا بالقطع » فإن قدر بعد ذلك على زواله . . وجب ٠‏ ولا 
يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد › وإلا ۰ . فلا معن للعفو . 

قوله : ( أو لون أو ريح عسر زواله.. لم يضر ) فلا يجب زواله » بل يطهر 
اب 

و ال :ا وول بالخ الما ات هرات فتاه بالماء تلان 
ولم يزل . . طهر المحل . فإذا قدر علی زواله بعد ذلك . . لم يجب ؛ لأن المحل 
اهو . 

نعم ؛ إن بقيا معاً في محل واحد من نجاسة والككة د فيكت زو ما۱۱ إن 
تعذر ؛ كما مر في بقاء الطعم ؛ لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة » فان بقيا متفرقين أو 
من نجاستين وعسر زوالهما. . لم يضر . 

قوله : ( وان كانت النجاسة غير مشاهدة ) أي : غير محسوسة على ماهر . 

وقوله : ( وهي المسماة بالحكمية ) » وضابطها : ألا يكون لها جرم ولا طعم ولا لون 
ولا ريح ؛ كبول جف ولم تدرك له صفة . 

قوله : ( فيكفي جري الماء على المتنجس بها ) أي : سيلانه عليه ولو من غير فعل 
فاعل ؛ کالمطر . 

وقوله : ( ولو مرة واحدة ) أي : لحديث : ( كانت الصلاة خمسين صلاة » والغسل 
(۱) انظر (1۳۰/۱) . 


ET 


ل ألصَّبِيَ لذي 3 اكل َلطّعَامَ ) و 


3 
3 
4 
١ 
4١ 
he 
س‎ 
5 1١ 
مأ‎ 
۹ 4+ 
1١ 
ve 
١ 
۳ 
ا‎ 
7 ۷ 


من الجنابة والبول سبع مرات » فلم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يسأل الله حتى 
جعلت الصلاة خمساً » والغسل من الجنابة مرة » وغسل البول مرة ) رواه آبو داوود ولم 
باه ۰ وواللا أفضل ؟ کا سای ۱۰ 

ولو آحمیت السکین في النار ثم سقيت بماء نجس . . کفی جري الماء على ظاهرها 
ویعفی عن باطنها » وکذلك لو نقع الحب في بول حتی انتفخ » أو طبخ اللحم في بول ؛ 
فيكفي جري الماء على ظاهرهما ویعفی عن باطنهما . 

قوله : ( ثم استثنی المصنف من الأبوال ) أي : دون الأرواث » فلم يستثن منها 
شيئاً » وقول المحشي : ( لو قال : «من غسل الابوال » . لكان اول واعسم) ٠:‏ 
غير ظاهر ؛ لأن المستثنی بول الصبي » فلیکن المستثنی منه الابوال لا غسلها ؛ إذ 
المستختین یکون من جنس المستثنین مثه ؛ كما هو ظاهر . 

قوله : ( لا بول الصبي . ..) الخ : البول : قید أول » والصبي : قيد ان » والذي 
لم يأكل الطعام : قيد ثالث ‏ وقوله : على جهة التغذي : قيد في القيد » فیصدق 
حينئذٍ : بالذي لم يأكل الطعام أصلاً » وبالذي تناوله لا على جهة التغذي ؛ كتحنيكه 
بتمر ونحوه » وتناوله السفوف ونحوه للإصلاح » وبقي قيد آخر ؛ وهو أن يكون دون 
او لیر 

فخرج بالبول : غیره ؛ كالغائط والدم والقیح » وبالصبي : غیره ؛ من الصبية والخنثی » 
وبالذي لم يأكل الطعام على جهة التفذي : من أكله للتغذي ولو مرة وان عاد إلى 
اللبن » وبقبل الحولين : ما بعدهما . 

والأصل في ذلك : حدیث الشیخین عن أم قيس : ( آنها جاءعت بابن لها صغیر لم 
يأكل الطعام » فأجلسه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في ججره » فبال عليه » فدعا 
(۱) سنن أبي داوود ( ۲8۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


(۲) انظر ( 171/۱ ). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الخاية ( 8۰/3 ) . 


۰:۳۲ 
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أي : تم تون مأكُولاً ولا شروب عَلَى جهة اَي ( َإنَّهُ) 


صلى الله عليه وسلم بماء » فنضحه ولم يغسله )''' » وخبرٌ الترمذي : « يغسل من بول 


الجارية » ویرش من بول الغلام »۲ . 


وقد بال في حجره صلی الله عليه وسلم ستة آطفال » نظمهابعضهم 
بقوله ۲۳ : [ من الرجز ] 

قذبال ني ججر التي أَطْمَالُ ی ی اک ارس انز 

تا یمان بر و وَائِنُ ام تنس جاء في الختام 

ویوخذ من الحدیث السابق : ندب حسن المعاشرة واللین والتواضع والرفق بالأطفال 
وغیرهم + کما في « شرح مسلم »۳ . 

قوله : ( أي : لم یتناول مأكولاً ولا مشروباً ) أي : غير اللبن ولو من مغلظ » ومعنی 
لم بتناول مأكولاً ولا مشروباً : آي : لم یتعاط واحداً منهما فأشار إلى أن المراد 
بالأكل : مطلق التناول الشامل لتناول المأكول والمشروب » وبالطعام : ما يشمل 
المأكرل والمشروب . 

توله :( علی جهة التضذي ) أي : على جهة هي التغذي › فالاضافة للبيان » 
ومعنی التخذي : التقوت . ومنه : الغذاء : بمعنی القوت . 

قوله : ( فانه . . . ) إلخ : بيان لمفاد الاستثناء . 

وقوله : ( أي : بول الصبي ) تفسیر للضمير » ولا بدّ من تقدیر مضاف ؛ أي : محله 
أو مصابه ؛ لأنه هو الذي یطهر برش الماء عليه لا نفس البول . 

وقوله : ( بطهر برش الماء عليه ) أي : بأن يرش عليه ما یعمه ويغمره بلا سیلان » 
(۱) صحیح البخاري ( ۲۲۲ ) : صحیح ملم ( ۲۸۷ ) . 
(؟) سنن الترمذي ( ۲۰۹ ) عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(۳) آورد البيتين البجيرمي في ٠‏ حاشيته على الخطيب » ( ۳۲۰/۱ ) . 
(4) شرح النووي علئ صحيح ملم (198/9). 


ETT 
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oe‏ غيل 
: الصّبيّة لصَّبِية وََلْخُنْتَى ؛ فَيْسَلٌَ من بَوْلِهِمَا. و يُشْتَوَطُ فِي غَسْلٍ 


فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره ؛ كما يقع من كثير من العوام 

ولا بد مع الرش من زوال آوصافه كبقية اللجاسات ‏ وإِنّما سكتوا عن ذلك ؛ لأن 
الغالب زوالها » خلافاً للزركشي القائل بأن بقاء اللون والريح لا ي 0 

ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتئ لا یبقی فيه رطوبة تنفصل ؛ بخلاف 
ا 

قوله : ( ولا يشترط في الرش سيلان الماء ) لو قال : ( بلا سيلان) كما تقدم . . 
لكان آولی ۲۳۳ ؛ لأن كلامه يوهم أن حقيقة الرش توجد مع سيلان الماء » وليس كذلك ؛ 
إذ هو مع السيلان غسل لا رش . 

قوله : ( فإن أكل الصبي الطعام ...) إلخ : محترز قوله : ( الذي لم يأكل الطعام 
على جهة التغذي ) . 

وقوله : ( غسل بوله ) آي : مصابه . 

وقوله : ( قطعاً ) أى : جزماً من غير خلاف . 

قوله : ( وخرج بالصبي : الصبية ) » والفرق بینهما : أن بول الصبي أرق من بول 
الصبية > والائتلاف بحمله آکثر من الائتلاف بحملها» فخفف فيه دونها وأیضاً: 
أصل خلقه من ماء وطین » وأصل خلقها من لحم ودم ؛ فان حواء خلقت من ضلع آدم 
القصيريّ » وأيضاً : بلوغ الصبي بمائع طاهر ؛ وهو المني فقط » وبلوغها بذلك وبمائع 
نجس ؛ وهو الحیض ٠‏ وألحق بها : الخنثی . 

قوله : ( فيغسل من بولهما ) أي : الصبية والخنثی . 

قوله : ( ویشسترط في غسل المتنجس ...) إلخ : كان الأولئ : تأخیر هلذه 
(۱) الدیباج ( 50/1١‏ - ۱ )۰ وانظر « أسنى المطالب » (۲۰/۱). 
(۲) انظر ( 1۳۳/۱ ). 


<٤ 


العبارة عند قوله : ( واعلم : أن غسالة النجاسة ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ( ورود الماء عليه إن كان قليلاً ) ولذلك قال في « المنهج » : ( وشرط ورود 
ماء فا . 

قوله : ( فإن عكس ) أي : بأن كان الماء موروداً . 

وقوله : (لم يطهر) أي : لضعف الماء بسبب قلته مع كونه مورود 
أن يدفع عن نفسه التنجس › » بخلاف ما إذا كان وارداً . 

قوله : ( أما الكثير . . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( إن كان قليلاً ) . 

وقوله : ( فلا فرق . . . ) إلخ ؛ أي : بل يطهر المحل على كل حال . 

e 


۴ 
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قوله ERNIE‏ ..)إلخ؟ا : إلا إن كان من مغلظ . . فلا یعفی عنه . 

sS 
. بأجنبي ولم يجاوز محله . . عفي عنه » والا . . فلا‎ 

والضابط في الیسیر والکثیر : العرف 

قوله : ( من الدم والقیح ) ۰ ومثلهما : الصدید وما یخرج من البقابیق والدمامل 
والجروح » ودم البراغیث وونیم الذباب . 

وقوله : ( فیعفی عنهما ) بیان لمفاد الاستثناء . 

قوله : ( في ثوب أو بدن ) أي : ما لم يكن بفعله » فان لطخ نفسه به .. لم يعف 
عله . 

ومحل العفو عنه في الثوب : إن احتاج إليه ولو للتجمل وکان ملبوساً» بخلاف 
(۱) منهج الطلاب ( ص ۱۰) . 

to 


وَتَصِحٌّ الصْلاة مَعَهُمَاء (3) الا (مَا) أي : شیء ( لا نَفْسَ له سَائلةً ) کذباب وتمل ( دا 
وَقَعَ فى آلائاء وَمَاتَ فيه ) . . فَإِنَّهُ ( لا يُتَحَسْهُ ) » E‏ ل 


ما لو لم يحتج إليه » وما لو فرشه وصلی عليه » أو حمله وصلی به ؛ فلا يعفئ عنه . 

قوله : ( وتصح الصلاة معهما ) أي : مع الدم والقيح اليسيرين . 

قوله : (والا ما...) إلخ : أشار الشارح بتقدير إلا : إلى أن قول المصنف : 
(وما . ..) إلخ : عطف على ( الیسیر ) » فتکون ( إلا ) مسلطة عليه . 

وقوله :( أي : شيء ) بالجر تفسير ل ( ما ) المجرورة المحل بالعطف على ( الیسیر ) 
المجرور على البدلية من ( شيء ) في قوله : ( ولا یعفی عن شيءٍ من النجاسات ) لأن 
الاستثناء من کلام تام منفي » والمختار فيه : الاتباع » ویجوز النصب على الاستثناء ؛ 
كما هو مقرر في محله . 

قوله : ( لا نفس له سائلة ) أي : لا دم له سائل » بحیث لو شق عضو منها لم يسل 
لها دم » وسمي الدم نفساً ؛ لأن به قوام النفس » بخلاف ما له نفس سائلة . 

ولو تولد حیوان بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة .. تبع ما له نفس 
سائلة ؛ كما لو تولد بين طاهر ونجس ؛ فانه یتبع النجس ؛ كما في القاعدة''' . 

قوله : ( کذباب ونمل ) أي : وعقرب وزنبور ؛ وهو الدبور » ووزغ ؛ وهو البرص » 
وقمل وبرغوث ‏ لا نحو حية وضفدع وفارة . 

قوله : ( إذا وقع في الاناء ) أي : إذا وقع حياً في الاناء الذي فيه ماء قلیل أو مائع › 
وکذلك إذا وقع ميتاً ؛ بشرط : ألا یطرحه طارح ولو غير مميز على المعتمد . 

نعم ؛ إذا طرحه الهواء . . لا يضر » ولو طرحه حياً . . لم يضر وان وصل ميتاً » فلا 
يضر إلا إن طرحه ميتاً ووصل كذلك . 

قوله : ( ومات فيه ) وکذا لو وقع ميتاً ؛ كما علمت . 

قوله : ( فإنه لا ينجسه ) . ولو صب ما هو فيه علی غيره . . لم ینجسه أيضاً » ولو 
)١(‏ انظر (۲۱۱-۲۱۰/۱). 


۰:۳۹ 


3 7 مد قح ۳ مر لحو‎ ۴ 5 ١ 
وَفِي بَعْضٍ آلنْسّخ : ( إِذَا مَاتَ في في آلاتاء ) وَأَفْهَمَ قَوْلَهُ : ( وَقَعَ ) أي : بنفسه و : أنه لز طرح‎ 


- 3 2< عه 5 2 


مت ا ا و وفو ما جرم به الاي في ءال الیر هل 
یتعَوَض هذه الْمَسْأَلَةِ في « الكبير) . وَإِذَا کثرث مَيْتَةٌ ما لا تفن لَه سَائلَةٌ  TSE‏ 


صي بنحو خرقة . . لم يضر » ویعفی عن وقوعها عند نزعها بإصبع أو عود ون تكرر » 
وعن وضع نحو زیت علی نحو جبن هو فيه للآكل . 

قوله : ( وفي بعض النسخ : إذا مات في الإناء ) أي : بدون قوله :( وقع ) 
فتشمل هلذه النسخة : ما لو طرحه طارح ومات فيه ؛ فانه لا يضر ؛ كما لو وقع 

قوله : ( وآفهم قوله : : وقع ۰۰۰) إلخ ؛ أي : لأن المتبادر من قوله : ( وقع ) أنه وقع 
ها SENC‏ 
بطرح طارح . 

وفي هلذا الافهام نظر ؛ لأن کلامه في وقوعه قبل موته ؛ بدلیل قوله : ( ومات فيه ) ؛ 
والطرح فيه کالوقوع ؛ بخلافه بعد الموت ؛ فیضر الطرح دون الوقوع ؛ كما تقدم "۳" 
فاشتبه على الشارح ما قبل الموت بما بعده » فانتقل نظره . 

قوله : ( في المائع ) المراد به : ما يشمل الماء القلیل » أو هو مفهوم بالاولی . 

قوله : (ضرّ) غير مُسلّم فیما إذا طرحه حياً ؛ كما هو مقتضئ صنیع الشارح » 
يعاو انا هت فوضا ل ۰ 

توله : ر وهو) أ رر د لكام 

قوله : ( ولم یتعرض لهلذه المسألة ) أي : التي هي ما لو طرح ما لا نفس له في 
المائع . 

قوله : ( وإذا كثرت .. . ) إلخ : آشار بلك : إلى تقييد کلام المصنف ۰ فكأنه قال : 
لو ا رد 
(۱) انظر (1۳1/۱). 
(۲) أي : ما لم يحيا في الأثناء . اه شیخنا المؤلف . اه من هامش (ه ) . 


۰:۳۷ 


ل تفای مورا اه ند 4 ف عن 1 لول شك قد الل و قف a‏ و د 
وَغْيِّرَتْ ما وفع فيه . . نجسّتَه ‏ وَإِذا نشاث هه أَلمَيْئَة من ألمّائع ؛ كذود خل وَفاكهة .. 
ا 


ری 2 مه 2 EE‏ و 7 3 م 5 
لم نَجَسة قطعا . وَیْسَتی مَعَ ما ذکر هُنَا : مَسَائِلُ مَذُكُورَة في المَبْشُوطات سَبَقَ بَعضها 
فى ( کتاب ألطهارَة ) SN TNR SA EE E BA‏ ی و 


وقوله : ( وغيرت ما وقعت فيه ) أي : ولو تقديراً . 

وقوله : ( نجسته ) أي : لفقد شرط العفو ؛ وهو ألا تغيره . 

قوله : ( وإذا نشأت ) أي : تخلقت ووجدت . 

وقوله : ( لم تنجسه ) أي : ما لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها وما لم تغيره ؛ 
كما قاله الشيخ عطية وان لم نجده في « التقرير»”''. 

قوله : ( قطعاً ) أي : جزماً . 

قوله : ( ويستثنئ مع ما ذكر) أي : في قوله : ( إلا اليسير من الدم والقيح وما لا 
فقس تساه ۰ 

وقوله : ( مسائل مذ کورة في المبسوطات ) منها : يسير شعر نجس من غير نحو 
کلب » وکثیره فى حق القَصَّاص والراکب ‏ فیعفین عنه ؛ لمشقة الاحتراز عنه . 

ومنها : روث سمك لم يغير الماء ولم یضعه فيه عبثاً . 

ومنها : ما لا يدركه الطرف المعتدل بنفسه » فیعفی عنه ولو آدرکه حدید البصر أو 
معتدله بواسطة شمس ‏ ولو لم یدرکه الطرف ؛ لکونه موافقاً للون ما وقع عليه وکان 
بحيث لو قَذَرَ مخالفاً أدركه . . لم يعف عنه . 

ر ۰ (۳) 

ومنها : غير ذلك ۰ 
(۱) انظر « حاشية البجيرمي على شرح المنهج » (1۵/۱ ) . 
(۲) انظر ( 4۳۵/۱ - 1۳٩‏ ) . 
(۳) قوله : ( ومنها : غير ذلك ) من الغير : أنه یعفی عن الکلب إذا لحس حجر الطاحون آوشرب من بز البقرة ‏ ویعفی عن 
قلیل من بول وروث من الخفاش » ویعفی عن دم فصادة وحجامة ولو کثر » ویعفی عن قمح وشعیر اختلط به روث وبول 
البهيمة في وقت الدراس » ویعفی عن لبن اختلط به شئ من ذلك في وقت الحلب ۰ ویعفی عن زرق طير حول الفسقية ولو مع 
الرطوبة » ویعفی عن زرق طير وقع في ماء الشرب المکشوف لأجل الشرب منه » ویعفی عن فم الرضیع إذا تقايأ ولو بتقبیله » 
ویعفی عن مستاقات نحو دجاج شرب منه مع تنجس فمه » وکل ما ضيق الاحتزار منه یعفی عنه . حمامي رحمه اللّه ونفعنا 
به . اه من هامش (ج) . 


ETA 


قوله : ( والحیوان كله طاهر ) أي : وکذا الجماد كله طاهر إلا المسکر """ والمراد 
بالحیوان : ما له روح » والمراد بالجماه : ما ليس بحیوان » ولا أصل حیوان » ولا جزء 
حیوان » ولا منفصل عن حیوان . 

وأصل کل حيوان ‏ وهو المني والعلقة والمضفة - ۰ . تابع لحیوانه طهارة ونجاسة ٠‏ 
وا ع العيوان کته ذلك : 

E a‏ الطاهر إن کان رش 4 کلمرق 
والريق ونحوهما . . فطاهر » أو مما له استحالة في الباطن . . فنجس ؛ کالبول . 

نعم ؛ ما استحال لصلاح ؛ کاللین من المأكول والآدمي ؛ وكالبيض .. طاهر "" 

والحاصل : أن جمیع ما في الکون : إما جماد أو حیوان أو فضلات ؛ فالحیوان كله 
طاهر لا الکلب والخنزیر وفرع كل منهما ‏ والجماد كله طاهر الا المسکر » والفضلات 
كد ل و 

قوله : ( إلا الکلب ) أي : ولو كلب صيد » ویستثنور منه : کلب آهل الکهف ؛ فإنه 
طاهر ویدخل الجنة » وتوقف بعضهم في معنی طهارته ؛ هل آوجده الله طاهراً أو سلبه 
النجاسة ؟ والظاهر : الثا 

ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب ولو لنحو حراسة على المعتمد ؛ لاطلاق 
اللأحاديث ۲*۱ » وخصه بعضهم بغیر الکلب المتخذ لنحو حراسة . 

والمراد بالملائكة : ملائكة یطوفون بالرحمة لا الحفظة ونحوهم ؛ لملازمتهم في 
كل الأحوال » والمراد بالبيت : المکان الذي يستقر فيه الانسان » سواء كان بيتاً أو خيمة 


او رها 

(۱) أو الماتم ولو تجمد . اه مؤلف .اه من هامش (ه). 

(۷) أي : ودم الظبية ولبن الآدمي » بخلاف لبن غير المأكول وان كان لاصلاح الرلد ؛ لأن المراد : إصلاح بني آدم . اه من 
هامشض ره ). 

(۳) انظر ( 1۲۲/۱ ) . 

(:) أخرجه البخاري ( 7778 ) ؛ ومسلم ( 1 ۰ ) عن سيدنا زيد ب بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


۰۳۹ 


0 ی 
5 


لخِنْزيرَ » وَمَا تَوَلَدَ مِنْهُمَاء أو من أَحَدِهِمَا ) مَعَ حَيَوَانِ طاهِر » ER‏ ا 


د 


قوله : ( والخنزير ) بكسر الخاء . 

قوله : ( وما تولد منهما) آي : بآن نزا کلب علی خنزيرة » آو خنزیر علق کلبت 
فتولد منهما ولد ؛ فتحته صورتان . 

قوله : ( أو من آحدهما مع حیوان طاهر ) كأن نزا کلب أو خنزیر على شاة فتولد 
منهما ولد » أو نزا ذکر الضأن على کلبة أو خنزيرة فتولد منهما ولد ؛ فتحته آربع صور . 

وشمل کلامه : المتولد بين کلب وآدمی ؛ فان كان على صورة الکلب . . فنجس ۰ 
وان كان على صورة الادمي . . فطاهر عند الرملى :+ ونجس معفو عله عند ابن 
حجر ؛ فيصلي ولو ماما ویدخل المساجد » ویخالط الناس ؛ ولا پنجسهم بلمسه 
مع رطوبة ٠"‏ ولا ینجس الماء القلیل ولا المائع » ویتولی الولایات ؛ کالقضاء وولاية 
النکاح » وخالف الشیخ الخطیب في ذلك" . 

وله حکم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث”*' » وجوز له ابن حجر 
التسري إن خاف العنت ۲*۲ . 

والمتولد بين کلبین نجس ولو كان على صورة الآدمي » والمتولد بين آدمیین طاهر 
ولو كان على صورة الکلب » فإذا كان ينطق ویعقل .. فهل يكلف ؟ قال بعضهم : 
يكلف ؛ لأن مناط التکلیف العقل وهو موجود وکذا المتولد بين شاتين وهو على 
صورة الادمی إذا كان ينطق ویعقل "۲ » ویجوز ذبحه وآکله وان صار خطیباً وإماماً ؛ ولذا 
قیل : لنا خطیب یذبح ويؤكل ؛ كما في « رسالة البرماوي » المشهورة في المتولد "۳" . 
(۱) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( ۲۲۰/۱ - ۲۲١‏ )۰ و« فتح العلي » ( ص ۲۵۰ - ۲۵۲ ) . 
(۲) تحفة المحتاج (۳۰۹/۱) . 
(۲) الاقناع ( ۰۸1/۱ 
(4) أي : ولو على قول الرملي ؛ أي : بالطهارة . مؤلف . اه من هامش (ه ) . 
(5) تحفة المحتاج ( ۳۰۹/۱ ). 
(5) قوله : ( بين شاتين ) أي : وکذا كل مأكول » وهو مكلف على المعتمد بالنسبة إلى الدنیا » آما في ال خرة . . فهو کالحیوان 


غير الادمي يصير تراباً . اه « صفوي على ابن قاسم الغزي » بالمعنی . اه من هامش ( ه) . 
(۷) رسالة البرماوي في المتولد (ق/۸) . 


E 


2 ماو ریگ 4 2 و وم ست ار مار 2 و( م 4 
وَعیَارته تَصْدّق : بطهاره آلذود ألْمُتَوَلِدٍ من آلنجَاسَة » وَهُوَ کذیك . ( وَآلمَيْتَة كلها نحسّة 


8 3 


گم مر اه و > 2 ف ا 
إلا السمّك والجراد والادمی ) » زفي بعض النسّخ : ( وايِن ادم ) مه مه و و وه ره 


قوله : ( وعبارته تصدق .. . ) إلخ ؛ أي : لأن قوله : ( والحيوان كله طاهر ) يشمل 
مالو تخلق من النجاسة ولو مغلظة . 

وقوله : ( وهو كلك ) أي : فهو مُسَلَمٌ . 

قوله : ( والميتة ) تقدم تعريفها : بأنها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية ؛ بأن لم تذل" 
أصلاً » أو كيت ذكاة غير شرعية ؛ كذبيحة المجوسي”'' . 


تن 


قوله : ( إلا السمك ) أي : الا ميتة السمك . وأمّا السمك الحي . . فهو داخل في 
الحیوان » وقد تقدم الکلام عليه''' . 

والمراد به : كل ما لا يعيش الا في البحر ؛ بحیث یکون عيشه في البر کعیش مذبوح 
ولو على صورة الکلب . 

قوله : ( والجراد ) أي : والا ميتة الجراد » وأمّا الجراد الحي .. فهو داخل في 
الحیوان ؛ كما مرّ في سابقه "۳ . 

والجراد : اسم جنس جمعي یفرّقَ بینه وبين واحده بالتاء . 

قوله : (والادمي ) أي : والا ميتة الادمي وأمًا الآدمي الحي .. فهو داخل في 
الحیوان ؛ كما سبق في نظيره”*' . 

ومثل الآدمي : الجن والمَلّك ؛ بناءً على أن الملائكة أجسام لها ميتة » وهو الراجح › 
وأا إن قلنا بأنها آشباح نورانية تنطفئ بموتها . . فلا ميتة لها . 

قوله : ( وفی بعض النسخ : وابن آدم ) أي : بدل ( والآدمي ) » وإذا كان الفرع - وهو 
ابن آدم ‏ طاهراً . . فالأصل ‏ وهو آدم ‏ طاهر بالأولئ » فاندفع ما يقال : لا تفيد هلذه 
(۱) انظر ( ۴۳۱۲/۱ ), 
(۷) انظر ( 1۳۹/۱ )2 . 


(۳) انظر ( ۳۹/۱ ) . 
(؛) انظر ( ۳۹/۱ ). 


1:۱ 


النسخة طهارة آدم » على أنه یمکن جعل ابن آدم عبارة عن النوع الانساني » فیشمل 
آدم . 

قوله : ( أي : ميتة كل منها ) آشار بذلك : إلى تقدیر مضاف في الثلاثة ؛ كما قدرناه 
فيما تقدم ۲۲ . 

وقوله : ( فانها طاهرة ) تصریح بمفاد الاستثناء . 

والدليل على طهارة ميتة السمك والحراد : حديث : اجات لنا ميتتان ودمان : 
السمك والجراد » والکبد والطحال ۰۲۰۷ . 

وعلی طهارة ميتة الآدمي : قوله تعالی : #وَلَقَدَ رمتا بي دم ۳۳6+ إذ قضية 
التكريم : ألا يحكم بنجاسته حياً وميتاً » سواء المسلم وغيره » وأا قوله تعالی : 8 لا 
شون تج 4 . . فالمراد به : نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان » والمعنی : إنما 
اعتقاد المشرکین کالنجس في وجوب الاجتناب » فلا ينافي طهارة آبدانهم ؛ ولهلذا 
ربط النبي صلی الله عليه وسلم الأسير في المسجد "۲ ۰ وخبرٌ الحاکم : « لا تنجسوا 
موتاکم ؛ فإن المسلم لا ینجس حياً ولا میت "۰۲۳ . جري على الغالب . 

[ كيفية سل النحاسة ] 

قوله : ( ویفسل ... ) إلخ : شروع في بیان كيفية غسل النجاسة . 

وقوله : ( الاناء ) لیس بقید » بل مثله : الثوب والبدن ونحوهما » ولعل تخصیصه 
بالذ کر : للتبرك بالحدیث » وكذلك الولوغ لیس بقيد » وتخصيصه بالذ کر : لما 
ذكر. 
(۱) انظر ( 11۱/۱ ). 
(۲) آخرجه ابن ماجه ( 815 ) » والبيهقي في ١‏ الکبری » ( ۲۵۸/۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) سورة الاسراء : ( ۷۰) . 
)٤(‏ سورة التوبة : (۲۸) . 


(ه) أخرجه البخاري ( 557 ) » ومسلم ( ۱۷۲۶ ) عن سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 
(5) المستدرك (۳۸۰/۱) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۲ 


8 وو , مقس و رده ا ۳ ۹ 50 ۳ 5 
من ولوغ آلکلب وآلخنزير سَبْعَ مَرّاتِ ) بمَاء طهُور إِحُْدَاهُنَ ) مَصْحُوبَة SRE‏ 


قوله : ( من ولوغ الکلب . . ) إلخ : الولوغ : أخذ الماء بطرف اللسان » وهو ليس 
بقيد ؛ كما علمت . 

قوله : ( سبع مرات ) منصوب على أنه مفعول مطلق مبين لعدد الغسل » و کوثه سبع 
مرات آمر تعبدي لا يعقل معناه . 

قوله : ( بماء طهور ) أي : لا بنجس ولا متنجس . 

قوله : ( إِحَْدامُنَ ) أي : إحدى السبع ولو السابعة ؛ كما يدل له رواية : « آخراهن 
بالتراب »۰۲۲۱ والأولن آولین ؛ كما يدل له رواية : « آولاهن بالتراب »۰۳ واختار 
المصنف التعبیر ب ( [حداهن ) للاشارة إلى جوازه في أي واحدة ؛ كما يدل له رواية : 
« إحداهن بالتراب »۰۲۳ وأمّا رواية : «وعمروه الثامنة بالتراب »۰۰۳۳ فمعناه : أن 
التراب یکون بمنزلة الثامنة مع کونه مع الماء في السابعة . 

قوله : ( مصحوبة ) ؛ وفي بعض النسخ : ( مصحوب ) » وهو غير مناسب ؛ لأن 
المبعدامونت ,یل المناسب ( مصحربتة ) آي : ممزوجة ‏ إلا آن یقال : المراد : 
مصحوب الماء فیها . 

وحاصل کیفیات المزج : أن یمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء 
المتنجس ۰ أو يوضع الماء أولاً ثم یتبع بالتراب » أو بالعکس ‏ فهلذه ثلاث كيفيات . 

ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وکان جافاً . . کفی كل من الثلاث ولو مع 
بقاء الأوصاف . وان كان في المحل جرم النجاسة . . لم يكف واحدة من الثلاث » ولو 
زال الجرم : فان كان المحل رطباً . . کفی كل من الأوليين » ولا يكفي وضع التراب 
أولاً ثم إتباعه بالماء » کذا في « تقریر الشیخ عوض »۲ ۰ وارتضاه شیخنا » واستظهر 
(۱) أخرجها الترمذي ( 4١‏ ) » والبيهقي في « الكبرئ ۰ ( ۲8۱/۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجها مسلم ( ۹۱/۲۷۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجها النسائي في ؛ الكبرئ 1475 ) عن سبدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


. أخرجها مسلم ( ۲۸۰ ) عن سيدنا عيد الله بن المغفل رقي الله عنهما‎ )٤( 
-)۸4/۱۱( تقرير الشبخ عرض على الإقناع‎ )۵( 


33 


(بالثراب ) الطهُور يم الْمَحَلَ اليو فإن كان ال E E‏ د روج 


الشیخ الخطیب "۰ ونقله بعضهم عن الشیخ الحفني " 

قوله : ( بالتراب ) أي : ولو بالقوة » فیجزی الطین والطفل والرمل الناعم الذي له 
قار پکدر الماء » والثراب المختلط بنحو دقیق حیث كدو الماء » وکذا المتغیر بنحو 
خل إن لم يغيّر طعم الماء أو لونه أو ريحه . 

وخرج بالتراب : غيره ؛ كالأشنان والصابون . 

وقوله : ( الطهور ) خرج به : النجس والمتنجس والمستعمل في التيمم أو غسل 
النجاسة المغلظة . 

ولو غسل کلب داخل حمام مثلاً وانتشرت النجاسة في فُوَطِهِ وَحضْره : فما تيقن 
اصابته للنجاسة . . فنجس ‏ وما لم يتيقن اصابته لها . . فطاهر ؛ لأنا لا ننجس 
بالك » ویطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل ؛ لأنه یحصل 
بے التتریسب ؛ کما مسر "۲۳ آو بطین ولو الذي ینفصل من تحال داخلیه حیث لم 
یحکم بنجاسته » ولو مضت مدة يحتمل فیها أنه مر عليه ذلك . . لم یحکم پنجاسة 
داخلیه » مع بقاء الحمام على نجاسته ؛ كما قالوه في في الهرّة التي تنجس فمُهاء ثم 
اكد راح وه بای سا وهی دا وروی نی 
ببقاء فمها على النجاسة . 

قوله : ( يعم المحل المتنجس ) أي : یعمه التراب بواسطة الماء . 

قوله : ( فان كان المتنجس . .. ) إلخ : مقابله محذوف تقدیره : وان كان في ماء 
راكد . . کفی تحریکه سبعاً مع تعکیره بالطین في واحدة » ویحسب الذهاب مرة والعود 


آخری » ولو لم يحركه . . فواحدة . 


بعضهم : أنه يكفي حیث لا آوصاف ؛ لأن الوارد له قوة » ویدل على ذلك : ظاهر کلام 


(۱) الاقناع ( ۰۸۹/۱ 
(۲) انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( ۱۸۷/۱ ). 
(۲) انظر ( 91/1" ) . 


٤ 


ما ذُكِرَ في مَاءٍ جَارٍ گدر. . قف مُژوژ سَبْعْ ريات یه بلا تغفیر » وا لَمْ تل عین 
ألْنْجَاسَة أ ة لکلا بي بش مكلا ...+ یبث كُلَهَا غَسْلَة َاجدة » وَالأَرْض راب جت الراب 


قوله : ( بما ذکر ) أي : بولوغ الكلب والخنزیر '' » ومثل الولوغ : غيره من سائر ما 

قوله : ( في ماء جار كدر) أي : كماء النيل في أيام زيادته ؛ وماء السيل المتترب . 

قوله : ( جزيات ) بكسر الجيم وسكون الراء : جمع جزية كذلك . 

قوله : ( بلا تعفير ) أي : لأنه كدر » فكدورته كافية عن التتريب . 

قوله : ( وإذا لم تزل عين النجاسة . . . ) إلخ : هنذا في العين التي هي الجرم » وأا 
ی قار لز د اسه مس ولا ارد وو 

وقوله : ( الا بست مثلاً ) أي : أو أكثر ولو بألف ؛ فلا تحسب كلها الا مرة واحدة . 

قوله : ( والأرض الترابية ) أي : التي فيها تراب ولو من هبوب الريح وان كان 
متنجساً على المعتمد . 

وقوله : ( لا بحب التراب فیها ) آي : لأنه لا معنی لتتریب التراب "۳" ۰ فهلذا مستدنی 
من وجوب التتریب ٠‏ ولو انتقل منها شيء إلى غیرها : فان آرید تطهیر المنتقل من 
الطین . . لم يجب تتریبه » وان أريد تطهیر المنتقل إليه . . وجب تتریبه » وبهلذا یندفع 
التناقض في کلامهم . 

ولو تطایر من غسلات غير الارض الترابية شيء من الخسلات إلى نحو ثوب .. 
غسل المتطایر إليه بقدر ما بقي من الغسلات ‏ فان كان من الأولئ . . وجب غسله ستأ » 
وهلكذا مع التتريب إن لم يكن تب » والا .. فلا تتریب » فلو جمعت الغسلات كلها 
ID DSS‏ ل 
المتطایر من الأولئ » فان لم يكن ترّب في الاولی . . وجب التتریب » ولا . . فلا . 
() انظر ( 18۳/۱ ). 
(") له معن ؛ وهو الجمع بين الطهورین . :ابن قاسم » شیخنا . اه من هامش ( ه ) - 


t9 


بت ده وم ۹ ا م كه ار و د 2 2 O‏ مهار ا 
( وَيُغْسَّل من ساثر) آي : باقي ( النجاسَات مَرَّةَ وَاحدة ) ۰ وفي بَعض النسّخ : ( مَرّة) 


ص 


E. 2‏ و ۳۳ R9‏ مر رتت و 50 م وا 
( تأتِي عَلَيْهِ » وَالثْلاث ) - وَفِي بَعْض آلنمخ : اللا ) بآلنَّاءِ -.. ( أفضَلٌ ) . واغلم : 
أن غْسَالَةَ آلنّجَاسَةٍ بَعْدَ طَهَارَةِ لْمَحَلِ الْمَغْسُولٍ طامرة إن انفصلث غَيْرَ مره » وم يرذ 


معو 


وزنها بَعْدَ انفصالها عَمَا کان O Ol O ES‏ 


قوله : ( ويغسل ) أي : الاناء على ما هو الظاهر من سياق المصنف وان كان الاناء 
ليس بقيد » أو الشيء المتنجس مطلقاً بقطع النظر عن الإناء . 

قوله : ( من سائر ) من السؤر ؛ وهو البقية ؛ فلذلك قال الشارح : ( أي : باقي ) › 
والمراد بالباقي : ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة . 

قوله : (مرة واحدة ) ی آزالت آوصاف النجاسة » ق بقاء الطعم إلا 
إن تعذر » وکذلك بقاء اللون والریح معاً » بخلاف کل منهما منفرداً ؛ فانه يكفي فيه 
التي 

قوله : ( وفي بعض النسخ : مرة تأتي عليه ) أي : تعم المحل مع السيلان . 

قوله : ( والثلاث ) أي : بلا تاء ؛ لأن المعدود مؤنث مع كونه محذوفاً » والأولى 
حینئذ : ترك التاء وان جاز إثباتها ؛ كما في بعض النسخ ؛ ولذلك قال الشارح : ( وفي 
بعض النسخ : والثلاثة بالتاء ) . 

وظاهر كلامهم : أنه لا يسن التثليث في غسل النجاسة المغلظة » وبه صرح الرملي 
یا ام لون که فا لذ و فا يسن 
التثلیث فیها بزيادة مرتين بعد السبع » وقیل : بزيادة سبعتین بعدها » وهذان القولان 
ضعیفان » والحعتمد + الاو 

قوله : ( واعلم : أن غُسالة النجاسة ۰۰ ) إلخ ؛ ولذلك قال في « المنهج » : ( وغسالة 
قليلة منفصلة بلا تغیر وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل . . طاهرة ) انتهین ۰۳ . 

وقوله : ( طاهرة ) أي : في نفسها غير مطهرة ؛ فهي مستعملة . 


(۱) نهاية المحتاج (۲۹۲/۱) . 
(۲) منهج الطلاب ( ص ۱۰ ) . 


1 
1 
4 
۹3 
تن 
0 
1 
3 
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۳ و 0 5 3 او رگم 
فألشزط : عَدَمُ لير e‏ یمیت مهف پل .قن فيا و بالأستالة ؛ 
وهی آنقلاب أَلشّيْءِ هه زره Ee E E‏ جد CR EE r eS‏ وذ E E o Rep‏ 


قوله : ( بعد اعتبار مقدار ما يت یتشربه المغسول ) آي : وما یمجه من الوسخ الطاهر » 
فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل » وکان مقدار ما یتشربه المغسول من الماء 
قدر آوقية ؛ وما یمجه من الوسخ نصف اوق وکانت بعد الغسل رطلاً لا نصف 
أوقية . . صدق أنه لم یزد وزنها بعد اعتبار مقدار ما يت يتشربه المغسول من الماء وما 
یمجه من الوسخ الطاهر . 

قوله : ( هلذا إذا لم يبلغ قلتين ) أي عد شتراط تلك الشروط : إذا لم يبلغ 
قلتين » وتقدم أنه يشترط حینئذ ورود الماء”' 

قوله : ( فإن بلغهما ) أي : القلتين . 

وقوله : ( فالشرط : عدم التغیر ) أي : دون بقية الشروط . 

قوله : ( ولما فرغ . . . ) إلخ : دخول على كلام المصنف . 

قوله : ( مما يطهر بالغسل ) وهو المتنجس بشيء مما مر" 

قوله : ( شرع فيما يطهر بالاستحالة ) أي : كدم الظبية ؛ فإنه يطهر باستحالته 
مسكاً » والخمر ؛ فإنه يطهر باستحالته خلاً » وهلذا هو الذي تكلم عليه المصنف هنا . 

قوله : ( وهي ) أي : الاستحالة . 

وقوله : ( انقلاب الشيء ) أي : كالخمر هنا . 

وقوله : ( من صفة ) أي : كالخمرية . 

وقول 9ل عفة و 

قوله : ( فقال ) عطف علئ ( شرع ) . 


(۱) انظر ( ۳5/۱ ). 
(۲) انظر ( ۳۰/۱ ). 


رم 18 مول ۶ ۳ مهم رو 5 وه ر 5 
( وَإذا تخللت آلخمرَة ) وهی المتخذة من ماء العنب مُحتَرَه کانت 


ی 
+ 


قوله : ( وإذا تخللت ...) إلخ › وقد يصير العصير خلاً من غير تخمر في ثلاث 
صور : 

إحداها : أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خلاً . 

ثانيتها : أن يصب عليه خل أكثر منه أو مساو له فيصير الجميع خلاً . 

الثتها : أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملا منه الدن ويطين رأسه حتئ يصير 

قوله : ( الخمرة ) إثبات التاء فيها لغة قليلة » والأفصح : ترك التاء » فتكون من 
الألفاظ المؤنئة معنی بغير تاء + کحرب ودرع » ويعرف انها هوه الصعير علبها 
مؤنثاً ؛ كأن يقال : الخمر أرقتها . 

قوله : ( وهي ) أي : لغةً » وما شرعاً . . فالمراد بها : كل مسكر ولو من نبيذ التمر 
أو القصب أو العسل أو غيرها ؛ لخبر : « كل مسكر خمر؛ وكل خمر حرام »""' 

قوله : ( المتخذة من ماء العنب ) أي : من عصیره » وسمیت هرا ا رها 
العقل » أو لأنها تخمر ؛ أي : تخطی . 

قوله : ( محترمة كانت الخمرة ) هي التي عصرت لا بقصد الخمرية ؛ بأن عصرت 
بقصد الخلية أو لا بقصد شيء . 

وقوله : ( أم لا ) أي : لم تكن محترمة ؛ وهي التي عصرت بقصد الخمرية » ویجب 
إراقتها حينئذٍ قبل التخلل » ويتغير الحكم بتغير القصد بعد . 

وهلذا التفصيل في التي عصرها المسلم » وما التي عصرها الكافر . . فهي محترمة 

قوله : ( ومعنئ تخللت : صارت خلاً ) إنما قال ذلك ؛ لأن ما كان على وزن تَمَعَلْتْ 
يأتي لمعان أخر لا تناسب هنا ؛ كتكلَّمَتْ هند : بمعنی انفصل عنها الكلام . 
(۱) أخرجه مسلم ( ۰۲۲۰۰۳ والترمذي ( 1831 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


A 


بخ 80 ge‏ اه مه 2 2 Ds‏ برع و ٩‏ رو 
وَكَانَتْ صَيْرُورَتُهَا غلاً (بتفسها . . طَهّرَت ) » وکذا لز تخللث بنقلها من شمْس إلى ظلٍ 
ر ری نی او هی ی هی ملعو كن ره 

وَعَکُسه » وَإِنْ ) لَمْ تتخلل ألْحَمْرَة بتفسها بل ( خللث بطزح شَيْءِ فیها NE‏ 


قوله : ( وكانت صیرورتها خلاً بنفسها ) أي : من غير مصاحبة عين فیها . 

قوله : ( طهرت ) أي : وطهر دنّها تبعاً لها ؛ كما سيذكره الشارح "'. 

قوله : ( وكذا لو تخللت بنقلها . . . ) الخ : الأولئ : آخذ ذلك غاية ؛ بأن یقول : 
( وان نقلت ...) الخ ؛ لأنه مها صَدّق کلام المصنف ؛ لعا علمت من أن معنی 
( بنفسها) : من غير مصاحبة عين لها » وإنما نبه عليه الشارح ؛ للخلاف فيه : هل هو 
حرام أو مکروه ؟ والراجح : الکراهة . 

قوله : ( وان لم تتخلل الخمرة بنفسها . . ) إلخ : مفهوم قوله : ( بنفسها ) . 

قوله : (بل خللت بطرح شيء فیها ) الطرح لیس بقيد » بل المدار على مصاحبة 
عين لها حين تخللها ولو من غير طرح . 

فلو نزعت العین منها قبل التخلل : فان كانت طاهرة ولم یتحلل منها شيء ۳۱ . 
لم يضر » والا.. ضرء وان كانت نجسة . . لم تطهر وان نزعت منها قبل تخللها ؛ 
لأن النجس يقبل التنجیس ‏ فلما تنجست بوقوع النجس فیها . . لم تطهر بعد 
ذلك . 

ومن العين المضرة : ما تلوث من دنها فوقها بغیر غليانها » فیعود علیها بالتنجیس 
ادا خلت 

نعم ؛ إن وضع خمر ووصل إلى ما وصل إليه التلوث قبل تخللها . . طهر ؛ پشرط : 
أن یکون ذلك قبل جفاف الدّن ؛ كما اعتمده البخوي "۰۲۳ قال الرملي : (وبه أفتى 
الوالد )۰۲ ولا يضر نحو عسل وسکر وماء ورد ؛ لطیب رائحتها حیث وضع قبل 
اا٠‏ 
(۱) انظر .)٤٥١/۱(‏ 
(۷) في الطبعة الكاستلية والعامرة : ( یتخلل ) بالمعجمة . انظر « حاشية الترمسي » ۱۱۵/۲۱ 


(۳) فتاوی البغوي ( ص ۷۲ ۱۷۷ ). 
(5) نهاية المحتاج ( ۲۳۲/۱ ) » فتاوی الرملي ( ص ٤١‏ ). 
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لم طهر ) . وَإِذَا طَهُرَتِ لحْمرة . . طَهُرَ دنها تبَعاً لها 


ویستثنین : ما يشق الاحتراز عنه ؛ من حبات يسيرة وبعض بزر . 

قوله : ( لم تطهر ) لتنجسها بالشيء الواقع فیها إن كان نجساً » وعوده علیها 
بالتنجیس إن كان طاهراً ؛ لأنه تنجس منها قبل التخلل » فیعود علیها بالتنجیس 
بعده . 

قوله : ( وإذا طهرت الخمرة ) أي : لکونها تخللت بنفسها . 

وقوله : ( طهر دتها تبعاً لها ) أي : لثلا یعود علیها بالتنجیس ‏ فلا یکون لنا خل 
متخذ من خمر طاهراً » وبحث في ذلك : بأنه كان يكفي أن یعفی عنه للضرورة ؛ لأنه 
لا وجه لطهارة الدن ؛ فانه لا تؤثر فيه الاستحالة ؛ كما لا یخفی . 


3-۳ 
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( وَيَخْرْجُ من لعج ثَلَانَةُ دِمَاءٍ :م لکیس ؛ لاس ء وَالِآسْتِحَاضَةٍ ؛ فَالْحَيْضُ : ا 
ما | 
( فا ) 


في الحیض واللفاس والاستحاضة 

أي : في بیان تعریف كل من الثلاثة » وبیان قدر کل من الحیض والنفاس والمدة التي 
ELEN‏ روات سكم ات ومثله النفاس » ولم يذكر أحكام الاستحاضة 
وإنما ذکر تعر 00 ا 

yT‏ تعالی : « ول عن ألْمَحِيضٍ * أي : الحيض #قُلْ هو 
ی ۰۲۳4 وخبر الصحیحین : «هلذا شيء کنبه الله علئ بنات آدم »۰۲۳۳ وحاضت 
حواء يوم الثلائاء"*" . 

وانما أخر هلذا الفصل عما قبله ؛ لأنه مختص بالنساء » وما قبله مشترك بين 
ال رجال والنساء . 

قوله : ( ویخرج من الفرج ) أي : خروجاً مبتدأ من الفرج » ف ( من ) للابتداء » 
والمراد بالفرج : القبل » فهو طریق للخروج . 

وقوله : ( ثلائة دماء ) أي : فقط ‏ ولا برد دم الفساد الخارخ قبل التسع » ودم 
الآيسة ؛ لأن الأصح : أنه دم استحاضة ‏ فهو داخل في الثالث ‏ والکلام فيما يخرج من 
الفرج من الدماء » فلا ينافي أنه يخرج منه البول والمذي والودي أيضاً . 

قوله : ( دم الحيض ) أي : دم هو الحيضء فالإضافة للبيان ؛ لأن الحيض د 
مخصوص . ويصح أن يكون من إضافة المسمّئ للاسم » وهلكذا يقال فيما بعد . 

قوله:( فالحيض ) أي : إذا آردت بیان كل من الثلاثة . . فأقول لك : الحيض 
(۱) انظر ( ۵۷/۱ ٤0۸‏ ) . 
(۲) سورة البقرة : ۲۲۲۱ ) . 


(۳) صحیح البخاري ( ۲۹6 ) » صحیح مسلم (۱۲۱۱ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(4) آررده التعلبي في ٠‏ الکشف و البیان » ( ۵۳/6 ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 


£0 


مُوَ) آلدّمُ ( الْخَارځ ) في سِنّ أَلْحَيْضٍ ؛ وَهُوَ تَسْعُ سنین فأكثر a‏ ۳ 


كذا » والنفاس کذا ‏ والاستحاضة كذا ء فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر . 
وللحيض عشرة أسماء » نظمها بعضهم في قوله''' : أمظ سيط 
حَيْضٌْ قاس دزاس ظَمْتُ إِعْصَارٌ ‏ صخل عِرَاك فِرَاك طَمْسنْ إِكْبَارٌ 
وأوصلها بعضهم لخمسة عشر » ونظمها بعضهم في قوله ۳" : [ من البسيط ] 
لِلْحَيِضٍ عَشْرَةُ آشماء ونسها .. حَيِْضٌ مَحِيضٌ مَحَاضٌ طفث اکبا 
طَمسن وال فِرَاك مغ آذن ضَحِكٌ دز درا نمام فز؛ اغصاژ 
وما يقال ؛ من أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمی . . آمر آغلبي » وقد تدل 

على الخسة ؛ كما هنا . 
قوله : ( هو) أي : شرعاً » وأما لغة : فهو السيلان ؛ يقال : حاض الوادي : : إذا سال 

ماه » وحاضت الشجرة : اذا سال صمعها . 1 
وقوله : ( الدم ) هلذا جنس يشمل الثلائة دماء "۰1۳ وقوله : ( الخارج على سبیل 

الصحة ) قيد أول یخرج : الاستحاضة ؛ لأنها الدم الخارج لا على سبیل الصحت 

وقوله : ( من غير سبب الولادة ) قيد ثان يخرج : النفاس ؛ لأنه الدم الخارج بسبب 

الولادة . 
قوله : ( في سن الحيض ) كان الأولئ أن يقول : ( في تسع سنين فأكثر ) لآن قوله : 

( في سن الحيض ) موجب للدور ؛ حيث أخذ المعرف في التعريف ‏ واحترز بذلك : 

عن الدم الخارج قبل التسع ؛ فإنه دم فساد وهو داخل في الاستحاضة . 
قوله : ( وهو تسع سنين ) أي : تقريباً » فلا يضر نقص ما لا يسع حيضاً وطهر 

وهي قمرية نسبة إلى القمر ؛ أي : الهلال . 
والسنة القمرية : ثلاث مئة يوم وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه ؛ لأن 

(۱) أورد البيت البجيرمي في « حاشيته على شرح المنهج » ( 178/١‏ ) . 


(۲) آورد البيتين البجيرمي في « حاشيته على الخطیب ) (۳۰۰/۱) . 
(۳) کذا في النسخ ‏ والقیاس : ( الثلاثة الدماء ) » واللّه تعالی آعلم . 
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کل ثلائین سنة تزید آحد عشر پوماً بسبب الکسور ‏ فذا فسطت على الثلائین سنة .. 
خص کل سنة حمس يوم وسدسه ؛ لأن ستة منها في خمسة بثلائین خمساً » والخمسة 
الباقية فى ستة بثلاثين سدساً » فیخص کل سنة من الثلائین خمس یوم وسدسه . 

وأمّا السنة الشمسية . . فهي ثلاث مئة وخمسة وستون يومأ وربم يوم الا جزءاً من 
ثلاث مئة جزء من الیوم ۳ , 

والسنة العددية : ثلاث مئة یوم وون پوماً لا ترود ولا فی 

قوله : ( من فرج المرأة » أي : من عرق في آقصی رحمها ولو حاملاً ؛ لأن الأصح : 
أن الحامل تحیض . 

وشملت المرأة : الجنّيّة » فحكمها حکم الادمية في ذلك على الصحیح . وأما 
غيرها من الحيوانات . . فلا حيض لها شرعاً : وما يرئ لها من الدم . . فهو من الحيض 
اللغوي » ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق ؛ كأن قال : إن سال 
دم فرسي . . فزوجتي طالق » أو فعبدي حر . 

والذي یحیض من الحیوانات أربع » نظمها بعضهم في قوله " : [من الرجز ] 


ر ا ل مار 5 ۳ ۳۷ 7 
را ا اء مب وفاش له ادواء 
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وزيد علیها أربعة أخرئ ۰ فصارت ثمانية » وقد نظمها بعضهم في قوله ۳ :1من الرجز] 
قو هت ی اروت شك لكا E‏ الكت وکا نشبعه 
تتاف زره ولف جات انیت وهنا تشد 

وزاد بعضهم أيضاً : بنت وَردان » وهي المعروفة غك العامة تا عقوت : 


(۱) قوله : ( وأما السنة الشمية ...) الخ : حاصل القرق : أنها تزيد عن القمرية عشرة أيام وثمائية أعشار يوم وأربعة 
أخماس عشر يوم » يعرفه من له المام بالحساب . اه من هام ( ه ) . 

(۲) أورد البیت الخطیب في « الاقناع ۰ ( ۸۷/۱ 

(۳) الحشر : الأننئ من الخيل ٠.‏ القاموس المحیط ۰( ۸/۲ ) > مادة ( حجر 4 . 

. ) ۲۳/۱۱ ۰ انظر « حاشية الجمل عل شرح المنهج‎ )٤( 


tor 
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عَلَى سَبيل ألضِّحَةٍ ) أي : لا لملة ‏ بل لجبلة (مِنْ غَيْر سَبَبٍ آلولادة ) » وَقَوْلَهُ : «ولونهة 


قوله : ( على سبيل الصحة ) أي : سبيل هو الصحة » فالإضافة للبيان » و( علئ ) 
تعليلية بمعنى اللام » فكأنه قال : لأجل الصحة . 

وقوله : ( أي : لا لعلة ) آي لا لمرض يقتضي ذلك . 

وقوله : ( بل للجبلة ) أي : الطبيعة » وخرج بذلك : دم الاستحاضة ؛ فانه یخرج من 
فرج المرأة لا على سبیل الصحة بل للعلة . 

وقوله : ( من غير سبب الولادة ) أي : سبب هو الولادة » فالاضافة للبیان » وخرج 
بذلك : النفاس ؛ فانه يخرج من فرح المرأة بسبب الولادة . 

قوله : ( وقوله ) مبتدأ » خبره ( ليس في آکثر نسخ المتن ) . 

وقوله : ( ولونه ) مبتداً » وقد آخبر عنه بثلائة آخبار علی الصحیح من جواز تعدد 
الخبر ؛ كما قال ابن مالك "۲ : [ من الرجز ] 

راخب ووا بائتین آو باقع من واجد کَهُم صواة شرا 

قوله : ( آسود ) كان الأولئ أن يقول : ( السواد ) لأن الأسود هو الشيء المتصف 
بالسواد » فاللون ليس بأسود وإنما اللون هو السواد . 

ويرد عليه : أن لونه لا ينحصر في السواد . 

ويجاب : بأن المراد : اللون الأقوئ أو الأصلي . 

والحاصل : أن الألوان خمسة : آقواها : السواد » ثم الحمرة » ثم الشقرة » ثم 
الصفرة » ثم الکدرة » وقيل : الکدرة مقدمة على الصفرة » بل هو الذي اعتمده الشیخ 
عطية ۲۳۲ ۰ وأن الصفات غير الألوان آربعة : الشخن ٠‏ أو النتن » أو هماء أو التجرد 
عنهما » فالأسود الثخين أقوئ من غير الشخین ۰ والمنتن منه آقوی من غير المنتن › 
والشخین المنتن آقوق من الشخین فقط أو المنتن فقط ‏ وکذا يقال في بقية الآلوان › 
(۱) آلفية ابن مالك ( ص .)٩‏ 


(۲) تقریر الأجهوري على شرح الفاية (۸۹/3) . 


0٤ 


مُحْنَّد مُحْتَدِمْ لدع » لین في أَكْئَرِ نُسَخ آلْمَمْنِ ٠‏ وَفِي « الصّحَاح » : ی ور و 


فإن استوت الصفات ؛ كأسود رقيق . وأحمر ثخين ۰ . قدم السابق منهما ؛ لقوته 
بالتقدم . 

قوله : ( مُحُْنَدِم ) بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء وكسر الدال ؛ أي : شديد 
الحرارة » مأخوذ من احتدام النهار ؛ وهو اشتداد حرّه » وهلذا أولئ من قول الشارح 
نقلاً عن الصحاح » : ( احتدم الدم : اشتدت حمرته حتى اسرد ) لأنه يقتضي تفسير 
المحتدم بالأسود » فيلزم تكرره مع ما قبله » ولا تكرار على الأول مع قوله : ( لذاع ) 
لأن معن لذاع : محرق ؛ أي : موجع . 

وقوله :( لذاع ) بالذال المعجمة ثم العين المهملة ؛ لآن ما كان بغير الحيوان كالنار . . 
فهو لذع بالذال المعجمة والعين المهملة » وما كان بالحيوان ذي السُّم كالعقرب . فهو 
لدغ بالدال المهملة والغين المعجمة . ولم يرد إهمالهما معاً ولا إعجامهما كذلك » 
وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري بقوله ۱۲ : [ من الطویل ] 

لذ لذي شم بِهْمَالٍ أل وَفِي التار بِالْإِهْمَالٍ ان قاغرقا 

َالِإِغْجَامٌ في كَل والافتال فيهمَا من الْمُهْمَلٍ المنزول حَقاً بلا غفا 

وقد عرفت أن معن لذاع : محرق ؛ أي : موجع ومؤلم . 

قوله : ( لیس في أكثر نسخ المتن ) أي : بل في أقلهاء والأولئ أولئ ؛ لما في 
الثانية من القصور وان أجيب عنه ؛ كما مر . 

قوله : ( وفي « الصحاح ۰۰۰۰) إلخ : غرضه بنقل عبارة « الصحاح » : تفسير كل 
من ( محتدم ) و( لذاع ) على اللف والنشر المرتب » فقوله : ( احتدم ۳ اشعدت 
حمرته حتی اسود ) . . إشارة لتفسیر ( محتدم ) » وقوله : ( ولذعته النار حتی أحرقته ) 
إشارة لتفسیر ( لذاع ) بالمحرق . 

وه الصّحاح » - بفتح الصاد - : کتاب مشهور في اللغة » تأليف الجوهري » وهو 
(۱) آورد البیتین البجيرمي في « حاشیته على الخطیب » (۳۰۰/۱) . 
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للم (آلخارخجْ عَقِبَ عَقِب آلو لاد ) ENTS AES‏ 


إمام جلیل ‏ وخطه یضرب به المثل ؛ کخط ابن مقلة ونحوه """ 


ا ی تفت 
أن المحتدم ب يمعتى الا سنود:) وقد عرفت ما فيه من التکرار . 
قوله : ( ولذعته النار ...) إلخ : من جملة كلام الصحاح ؛ كما تقدمت الإشارة 
۲(7( 
ال 


قوله : ( والنفاس ) بکسر النون » سمي بذلك ؛ لأنه یخرج عقب نفس غالبا » ویقال 
في فعله : تُقِسّت المرأةٌ بضم النون وفتحها مع کسر الفاء فيهما » والضم أفصح › 
فعل الحیض : نمست بالفتح لا غير على ما ذکره في « المجموع »*۳* وفي « فتح 
الباري»: أنه في الحیض بالفتح والضم ‏ ومثله في « شرح مسلم »۲ ۰ ونقل آبو حاتم 
عن الأصمعي الوجهین في كل من الحیض والنفاس "* "۰ وذکر ذلك غير واحد » فتنبه له . 
قوله : ( هو ) أي : شرعاً » وآما لغة : فهو الولادة . 
قوله : ( الدم ) جنس فیشمل الدماء الثلائة . 
وقوله : ( الخارج ...) إلخ : فصل يخرج كلاً من الحيض والاستحاضة . ۰ 
E E‏ دو ل ا e‏ 
ضابط العقبية » والا . . كان حيضاً ولا نفاس لها » للكن لو نزل عليها الدم بعد عشرة 
أيام منها مثلاً . . كانت تلك العشرة من النفاس عدداً لا حكماً » فيجب عليها الصلاة 
ونحوها فيها ؛ كما قاله البلقيني واعتمده الرملي”'' . 
(۱) انظر « ثمار القلوب » ( ص ۲۱۰) . 
(۲) انظر « الصحاح » ( ۱۵۳۹/6 ) » مادة ( حدم ) . 
(۳) المجموع ( ٤۷۸/۲‏ ) . 
(4) فتح الباري ( 1۰۳/۱ ) ۰ شرح النووي عل صحیح مسلم (۲۰۷/۳) . 


(ه) انظر « مشارق الأنوار» ( ۲۱/۲ ) . 
(5) نهاية المحتاج ( ۳۳۹/۱ ) » وانظر « آسنی المطالب » ( ١١5/١‏ ) ء و« حاشية العبادي على الغرر » ( ۲۳۷/۱ ) . 
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° وه م 3 3 ۳ لا 0 2 ر لے م2‎ ۳. e 
: فالخارخ مَعَ آلولد أؤ قبله لا يُسَمَّى نفاسا وَزِيَادَة آليَاءِ في ( عَقِب ) لغة قليلة » والاکثر‎ 


عذفها . اا ا آلدّمْ (الْحَارِجُ في غَبْرِ اام آلْحَيْضٍ وَأليَِاس ) 


وكان الأولئ أن يقول : ( عقب فراغ الرحم من الحمل ) لیخرج به ما بين التوءمين . 

ومثل الولادة : إلقا ء علقة ؛ وهي الدم الغليظ المستحيل من المني » سميت بذلك ؛ 
لأنها تعلق بما لاقته » ومضغة ؛ وهي القطعة من اللحم المستحيلة من العلقة » سميت 
بذلك ؛ لأنها بقدر ما يمضغ . 

قوله : ( فالخارج مع الولد أو قبله ...) إلخ : تفريع على مفهوم قوله : ( عقب 
الولادة ) 

وقوله لا یسم تفاس أي بل هو شناد إن لم سل بسیفی قبله ولا 
فهو حيض ؛ بناءً على أن الحامل تحيض » وهو الأصح . 

قوله : ( وزيادة الياء في عقب ) أي : بأن يقال : عقيب . 

وقوله : ( لغة قليلة ) أي : نادرة . 

وقوله : ( والأكثر : حذفها ) » وهو الأفصح . 

قوله : ( والاستحاضة ) هي لغةً : السيلان » وشرعاً : ما ذكره المصنف . 

وقوله ا : دمها ) لا حاجة الیه ؛ لآنها هي الدم . 

قوله : ( الخارج ) أي : من عرق في أدنئ رحم المرأة » یقال له : العاذل بالذال 
المعجمة وباللام على المشهور . 

وحکی ابن سيده : العادل بالدال المهملة مع اللام '' » وفي « الصحاح » : بمعجمة 
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قوله : ( في غير أيام الحيض ) أي : كأن يكون أقل من يوم وليلة » أو يكون مجاوزاً 
اام تفر یو ماه 
(۱) انظر « فتح الرحملن » ( ص ۲۳۱ ) . 
(۲) الصحاح ( ۱۸۳۷/۶ ) . 
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لا على سَبيل ألصّحَةٍ . وَأقل أَلحَيْضٍ ) 0000 RE‏ 


يوماً » ولا يتتصور أن يكون ناقصاً عن أقل النفاس ؛ لأن ما وجد منه يكون نفاساً 
وإن قل . 

وشمل قوله : ( في غير أيام الحيض والنفاس ) : ما تراه الصغيرة والايسة ؛ فهو 
استحاضة . 

ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وها مها عمف خیش »لان حلت 
دائم » فتخغسل المستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه فتتوضاً بعد دخول وقت الصلاة ؛ 
وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلاً للحدث » فلو أخرت : فان كان لمصلحة الصلاة ؛ 
OT‏ وانتظار جماعة .. لم يضر ؛ لأنها لا تعد بذلك مقصرة » وإن كان لغير 
مصلحة الصلاة . . ضر » فتعيد الوضوء والاحتياط . 

ويجب الوضوء عليها لكل فرض ولو منذوراً ؛ كالتيمم » وكذا يجب عليها لكل 
فرض تجديد الغسل والحشو والعصب ؛ قياساً على تجديد الوضوء ‏ ولو انقطع دمها 
قبل الصلاة . . حكمنا ببطلان طهرها ظاهراً » ثم إن طال زمن الانقطاع بحيث يسع 
الوضوء والصلاة . . استمر الحكم بالبطلان » ووجب إزالة ما على الفرج من الدم 
والوضوء » وان لم يطل ؛ بأن عاد الدم عن قرب . . تبين عدم بطلان طهرها ؛ لأن الحكم 
بالبطلان كان مبنياً على الظاهر ؛ لأن المتبادر من انقطاع الدم عدم عوده » فلما تبين 
خلافه . . حکمنا بعدمه . 

قوله : ( وأقل الحيض . . . ) إلخ : اعترض : بأن أقل أفعل تفضيل » وهو بعض ما 
يضاف إليه » وهو مضاف هنا إلى الحیض ‏ ومعناه : الدم » وهو جثة ؛ أي : ذات لا 
معني » فيكون أقل جثة أيضاً ؛ لأنه بعض الحيض الذي هو جثة » فكيف يصح الإخبار 
عنه بقوله : ( يوم وليلة ) مع أنه اسم زمان » ولا يخبر باسم الزمان عن الجثة ؟ 

وأجيب : بأنه على تقدير مضاف ؛ أي : ( وأقل زمن الحيض ۰.۰) إلخ ؛ كما أشار 
إليه الشارح بقوله : ( زمناً ) فهو تمييز مُحوّل عن المضاف ۰ فصار آفعل التفضيل 
مضافاً للزمن فيكون زمناً ؛ لأنه بعض ما يضاف إليه كما تقدم حينئظٍ » فيكون في 
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ote بر هم ۳ ۹۹ و‎ g~ HE 
AE Esa 1ه‎ Ê A ار‎ Ê وا‎ a lA » رمّنا: ( يوم وليل ) اي : مقذاز ذلك‎ 


كلام المصنف الإخبار بالزمان عن الزمان » وهلكذا يقال في نظائره . 

قوله : ( زمناً ) قد عرفت أنه تمييز مُحوّل عن المضاف » واندفع بتقديره الاعتراض 
المتقدم "" . 

قوله : ( يوم وليلة ) سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه ‏ وآما خبر : « آقل 
الحیض ثلاثة أيام » وأکثره عشرة أيام »۰۳۳ . فضعیف ؛ كما في « المجموع »۳ . 

ولو اطردت عادة امرأة ؛ بأنها تحیض أقل من يوم وليلة » أو آکثر من خمسة عشر 
يوماً . . لم یتبع ذلك على الأصح ؛ لأن بحث الأولين آتم » واحتمال عروض دم فساد 
للمرأة آقرب من خرق العادة المستقرة . 

قوله : ( أي : مقدار ذلك ) أي : قدر المذکور من الیوم والليلة » وانما فسر الشارح 
کلام المصنف بذلك ؛ لیشمل ما لو طراً الدم في أثناء الیوم إلى مثله » أو في آثناء 
الليلة كذلك » فیکون هناك تلفیق في الیوم أو الليلة » فاندفع ما يقال : کلام المصنف 
لا يظهر إلا إذا نزل الدم مع الفجر أو الغروب حت يتم قوله : ( يوم وليلة ) » وقول 
المحشي بعد قوله : ( ليشمل ما لو طرأ في أثناء يوم وليلة » وما لو وجد ذلك المقدار 
في أكثر من يوم وليلة ) "۰۲۳ . ينافيه قول الشارح : ( على الاتصال ) لأن شرط الاتصال 
إنما هو في الأقل وحده ‏ وأما الأقل الذي مع غيره . . فليس فيه اتصال » بل يتخلله 
فان غ وفنا دما وو اة وو سيقن نينا ار إلا ماو داتشه 
عشر يوماً ولم ينقص الدم عن أقل الحيض » وهلذا یسمی : قول السحب ؛ لأننا سحبنا 
لجع ا ع ا وا ا سیف رو اه ويل إن 
التقاء طهر ؛ لأن الدم إذا كان حيضاً . . كان النقاء طهراً » وهلذا يسمئ : قول اللّقط ؛ 
لأنا لقطنا أوقات النقاء وجعلناها طهراً . 
(۱) انظر ( ٤9۸/1‏ ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني ( ۲۱۹/١‏ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما . 


(۳) انمجموع ( ۳۸۳/۲ ) . 
(6) حاشية البرماوي علی شرح الخاية ( ق/6؛ ) . 
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وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ فاع على اتفال الاو فى ألحَیْض » 34 خمتة عنم یوما) 


ال فان راد غاب ذه اشتتای : ومن اصح الح د ورم ناوا ووه ف روف اط ا 


والحاصل : أن الأقل له صورتان : 

الأولى : أن يكون وحده » وهلذه هي التي يشترط فيها الاتصال . 

والثانية : أن يكون مع غيره » وهلذه لا اتصال فيها . 

قوله : ( وهو ) أي : مقدار ذلك ؛ أعني : اليوم والليلة . 

وقوله : ( آربع وعشرون ساعة ) أي : فلكية » وهي خمس عشرة درجه . 

قوله : ( على الاتصال ) أي : مع اتصال الدم » وإنما قيد بذلك ؛ لأنه لا یتصور الأقل 
وحده ال مع الاتصال ؛ إذ لو تخلله نقاء . . فالکل حیض إذا لم يجاوز خمسة عشر 
وی و ور ا و یر 

N المعتاد‎ ( : 

ی ی عون پوجد الاتصال . 

قوله : ( وأكثره : خمسة عشر يوماً ) أي : وان لم تتصل الدماء . 

وقوله : ( بلیالیها ) أي : مع لياليها » سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت . 

قوله : « فان زاد عليها.. فهو استحاضة ) أي : ذلك الزائد دم استحاضة › 
وتسمی المرأة التي زاد دمها على الخمسة عشر يوماً : مستحاضة . 

وصورها سبعة ؛ لأنها ما مبتدأة مميزة » أو مبتدأة غير مميزة » وإما معتادة مميزة › 
اا غيل اه ذاكرةٌ لعادتها قدراً ووقتاً » أو ناسية لها قدراً ووقتاً أو ذاكرة 
للقدر دون الوقت » أو بالعکس » وتسمی الناسية لعادتها قدراً ووقتاً أو قدراً لا وقتا أو 
بالعکس . . المتحيرة ؛ لتحیرها في آمرها ۰ والمُحَيّرة بصيغة اسم الفاعل ؛ لأنها یرت 
الفقيه في آمرها » وبصيغة اسم المفعول ؛ لأن الفقیه حیرها في آمرها . 

الصورة الأولئ : هي المبتدأة ‏ أي : أول ما ابتدآها الدم - المميزة : وهي التي تری 
قوياً وضعیفاً ؛ كالأسود والأحمر ۰ فالضعیف وان طال . . استحاضة » والقوي حیض › 
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بشرط آلا ینقص القوي عن آقل الحیض ‏ وألا يعبر آکثره » وألا ینقص الضعیف عن 
آقل الطهر » وأن یکون ولاء ؛ بأن یکون خمسة عشر بوماً فأکثر متصلة » فان نقص 
القوي عن أقل الحیض ‏ أو عبر أكثره » أو نقص الضعیف عن أقل الطهر » أو لم يكن 
ولاء ؛ كما لو رأت يوماً أسود ويوماً آحمر . . . وهلكذا . . فهي فاقدة شرط من شروط 
التمييز » وسيأتي حکمها . 

الصورة الثانية : هي المبتدأة ‏ أي : أول ما ابتدأها الدم ؛ كما تقدم ‏ غير المميزة : 
وهي التي تراه بصفة واحدة . 

ومثلها : المميزة التي فقدت شرطأ من شسروط التمييسز » » فحيضها يوم وليلة › 
وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت قت ايتسداء الدم » وا . . فمتحيرة ۰ وسيأتي 
حكمها'' . 

الصورة الثالثة : هي المعتادة ‏ وهي التي سبق لها حيض وطهر - المميزة : وهي التي 
ترئ قوياً وضعيفاً ؛ كما تقدم . فيحكم لها بتمییز » لا عادة مخالفة له إن لم يتخلل 
بينهما أقل الطهر . 

فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر » فلما نزل عليها الدم واستمر 
رأت عشرة أسود من أول الشهر » وبقيته أحمر . . كان حيضها العشرة لا الخمسة فقط ؛ 
لأن التمييز أقوئ من العادة ؛ لأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته . 

فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز ؛ كما لو كانت عادتها خحمسة أيام من آول 
الشهر » فجاء التمييز كذلك .. حكم لها بهما معأ ولو تخلل بينهما أقل طهر ؛ كأن 
رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً » ثم خمسة قوياً » ثم ضعيفاً . . فقدر العادة حيض 
للعادة » وقدر التمييز حیض آخر للتمییز . 

الصورة الرابعة : هي المعتادة - بأن سبق لها حيض وطهر ؛ كما مر - غير المميزة - 
بأن تراه بصفة ؛ كما مر أيضاً - الذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً » فترد إليها قدراً ووقتاً » فلو 


(۱) انظر ( 11۲/۱). 
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حاضت في شهر خمسة أيام من آوله مثلاً ثم استحیضت ۰ . فحیضها هو الخمسة من 
أول الشهر » وطهرها بقية الشهر ؛ عملاً بعادتها وان لم تتكرر ؛ لأن العادة تثبت بمرة 
إن لم تختلف » فان اختلفت . . فلا تثبت بمرة . 

الصورة الخامسة : هي المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً ؛ بآن سبق 
لها حيض وطهر ولم تعلم عادتها قدراً ووقتاً » فهي کحائض في آحکام ؛ کحرمة 
التمتع بها وقراءة القرآن في غير الصلاة احتياطاً ؛ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل 
الحیض ‏ وكطاهر في أحكام ؛ كالصلاة والصوم احتياطاً ؛ لأن كل زمن يمر عليها 
يحتمل الطهر » وتغتسل لكل فرض في وقته ؛ لاحتمال الانقطاع حينئذٍ إن جهلت وفت 
انقطاع الدم » فإن علمته ؛ كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب . . فلا يلزمها الغسل 
إلا عند الغروب » وتتوضاً لباقي الفرائض ؛ لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما 
عداه » وتصوم رمضان » ثم شهراً كاملاً » فيبقئ عليها يومان ؛ لاحتمال أن بطراً عليها 
الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر الحيض » فيرتفع على 
هنذا الاحتمال يوم السادس عشر » فيصح لها أربعة عشر من كل من الشهرين بثمانية 
وعشرين يوماً » فيبقئ عليها يومان » فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة آولها » وثلاثة 
آخرها فيحصلان . 

الصورة السادسة : هي الذاكرة لعادتها قدراً لا وقتاً ؛ كأن تقول : كان حيضي 
خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها » وأعلم أني في اليوم الأول 
طاهر بيقين » فالسادس حيض بیقین ‏ والأول طهر بيقين ؛ کالعشرَین الأخيرين ؛ 
والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع » والسابع إلى آخر 
العاشر محتمل للحیض والطهر والانقطاع » فلليقين من حیض وطهر حکمه » وهي 
في المحتمل كناسية لهما فیما مر » ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال 
(۱) لأنه إما آخر خمسة الحيض التي بعد اليوم الأول الذي هو طهر بيقين على فرض أنها حیض ‏ أو أول خمسة الحيض بعد 
تمام الخمسة على فرض كونها طهراً . اه من هامش (ج ) . 


1۲ 


( وَغَالِبْةُ : ب ست آو سَبْعْ ) . وَالْمُعْتَمَدُ في ذَلِكَ : آلاشتقراء ٠‏ ( و 


4 


الانقطاع » ویسسمی ما يحتمل الانقطاع : طهراً مشكوكاً فيه » وما لا يحتمله : حيضاً 
مشكوكاً فيه . 

الصورة السابعة : هي الذاكرة لعادتها وقتاً لا قدراً ؛ كأن تقول : كان حيضي يبتدئني 
في أول الشهر ولا أعلم قدره ؛ فيوم وليلة منه حيض بيقين ۰ ونصفه الثاني طهر بيقين » 
وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع › فلليقين من حيض وطهر حكمه › 
وهي في المحتمل كناسية لهما + كما مرذ في التي قبلها . 

درن روسن ارسيو مش نی اساسا ادن لاد 
لحذف المعدود » فيجوز إثبات التاء وحذفها » وان كان إثباتها أولئ ؛ فلو حاضت امرأة 
خمسة أيام أو ثلائة أو ثمانية أو عشرة مثلاً . . لم يكن من الأقل ولا من الأكثر ولا من 
الأغلب ۲ ؛ كما قرره بعضهم . 

قوله : ( والمعتمد في ذلك : الاستقراء ) أي : المعول عليه في كون الأقل كذاء 
والأكثر كذا » والغالب كذا . . التتبع والفحص من الإمام الشافعي رضي الله عنه لنساء 
مرب جروج أنه لم يتتبع نساء العالمين حتئ يكون استقراء تاما » بل ولا نساء 
زمانه کله » بل تتبع بعضهن حتئ غلب على ظنه عموم الحکم ‏ فهو استقراء ناقص ؛ 
وهو إنما يفيد الظن ۰ فهو دلیل ظني . بخلاف الاستقراء التام "۳" ؛ كما لو تتبعنا آفراد 
الحیوان كلها فوجدناه يموت ؛ فانه يفيد القطع » فهو دلیل قطعي » وبهلذا ظهر لك ما 
في کلام المحشي تبعاً للقليوبي ؛ من کون ما هنا استقراء تامأ" » فهو سبق قلم ؛ كما 
هو ظاهر لمن له المام بفن المنطق . 

قوله : ( وأقل النفاس ) أي : زمناً ؛ بدلیل قوله : ( لحظة ) لأنها اسم للزمن الیسیر ‏ 
(۱) قوله : ( لم يكن ۰۰۰) إلخ ؛ أي : بل هو حیض ء آلکن ليس من الأقام المذ کورة » للکن قال المؤلف حفظه الّه : إن كان 
أقل من الخالب . , فهو من الأقل ۰ وان كان أقل من الأكثر . . فهو من الغالب ٠‏ والا . . فهو من الأكثر . اه قرره في الدرس . 
اه من هامش ( هه ) . 


(۲) انظر ١‏ الایات البینات ۰( ۲8۱/۶ - ۲۸۸ ), 
(۲) حاشية البرماوي علی شرح الغاية ( ق/864 ) ۰ حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/۳۵ ) . 


وه 


ره ی 2 9 if i ۳۹ “f2‏ 
وارك نهنا : رحن س ورادا آلتفاس : من آنفصّال الولد » (و 


وفي عبارة : ( مج ) أي : دفعة من الدم » وهي لا تکون الا في اللحظة » وفي عبارة : 
( لا حد لاقله ) أي :لا يتقدر بقدر » بل ما وجد منه عقب الولادة یکون نفاساً ولو 
قليلاً » ولا یوجد أقل من مَّجَّة » فمؤدى العبارات الثلاث واحد » واختار المصنف 
الأول ؛ لمناسبته لقوله : ( وأكثره : ستون يوماً » وغالبه : آربعون يوماً ) في اعتبار الزمن 
في الجمیع . 

قوله : ( وآرید بها ) أي : باللحظة . 

وقوله : ( زمن بسیر ) آي : بقدر ما یلحظ . 

قوله : ( وابتداء النفاس : من انفصال الولد ) أي : من زمن انفصاله ‏ لا من زمن 
خروج الدم إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد ء للکن بشرط أن یکون خروج الدم 
قبل مضي خمسة عشر يوماً منها ؛ فزمن النقاء حينئذٍ من النفاس عدداً لا حکماً 
على المعتمد » فان كان بعد مضي خمسة عشر يوماً فأكثر . . فهو حیض » ولا نفاس 
لها أصلاً على الأصح في « المجموع »۱ ؛ كما مر" 

قوله : ( وأكثره : ستون يوماً ) أي : بلیالیها » سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت . 

سالك ارين بار م لبارد مواكر كار لسار مار ان 
أن الدم يجتمع في الرحم مدة ت تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه أربعين يوماً نطفة › 
مشاه هه لان دا ۱۵ 39 
في كل شهر » فالجملة ستون يوما' ۳ ولا يخرج ذلك الدم إلا بعد فراغ الرحم من 
الحمل فلذلك كان أكثر النفاس ستين يوماً » وأما بعد نفخ الروح فيه . . فیتغذی بالدم 
من سرته ؛ لأن فمه لا ينفتح ما دام في بطن آمه ؛ كما قيل”*' » فلا يجتمع في الرحم 
دم من حين نفخ الروح فيه . 
(۱) المجموع 1۸۷/۲۱ ) . 
(۲) انظر ( 401/۱ ) . 


(۳) انظر « المهمات » ( ۰۲/۲ ) . 
(4) انظر اا لمجموع ۰( ۲۶۱/۹ ) . 


31 


بت ۹ pS‏ 5-5 3 ا 8 ۵ و ۲ ۳7 ۳ و اس 
وَغَالِيُهُ : أَرْيَعَونَ ما ) . وَالْمُعْمَمَدُ فى ذَلِكَ : الِأسْتقَرَاءً آنضا . ( وَأقل آلطهر ) الفاصل ( بين 
لْحَيْضَئئِنِ : خَنْسَة عَشَرَ يَْما). واخترز الْمْصَيْفُ بِقَولِهِ : ( بَيْنَ ألحَيِضََيْنِ ) : عن آلفاص 


۳ بے و ۳۹ ج22 ره 
رواب ده رب ۰ هاه الك م ع - ی خر 05 
تير حَيْض ونفاس إذا قلنا بالاصَخ ؛ أن الخامل تحیض مور رم هاي انق وه وم و هم وه 
لي چم 


وأنت خبير بان ذلك لا يظهر إل بالنسبة لمن كان حيضها خمسة عشر یوم إلا أنها 
حكمة لا يلزم اطرادها . 

قوله : ( وغالبه : أربعون يوماً ) أي : بلياليها ؛ كما مر في نظیره "7 . 

قوله : ( والمعتمد فى ذلك : الاستقراء ) أي : المعول عليه في الأقل والأكثر 
والغالب : التتبع لنساء الت من 0 الشافعي رضي الله تمالن عنه ؛ کما هر . 

قوله : ( أيضاً) أي : كما أنه المعتمد فیما مر" . 

قوله : ( وأقل الطهر . . ) إلخ : لما ذكر أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وغالبهما . . 
استطرد فذكر أقل الطهر . 

قوله : ( الفاصل بين الحيضتين ) قيد لا بِدَّ منه » وقد آخذ الشارح محترزه . 

قوله : ( خمسة عشر يوماً) أي : بلياليها » وإنما كان أقل الطهر خمسة عشر يوما ؛ 
لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً » والشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر » فلزم أن 
يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما . 

قوله : ( واحترز المصنف بقوله : بين الحيضتين ) أي : لأنه قيد ؛ كما مر" . 

وقوله : ( عن الفاصل بين حيض ونفاس ) أي : أو بين نفاسين ؛ كأن ارتكب الحرمة 
ووطئها مع النفاس عقب الولادة » فحملت ومضئ أكثر النفاس وطهرت ٠‏ ثم بعد يوم 
مثلاً ألقت علقة ونزل النفاس بعدهاء فهلذا طهر بين نفاسين » وهو أقل من خمسة 


عشرايوما. 
قوله : ( إذا قلنا بالأصح ؛ أن الحامل تحيض ) أي : وهو المعتمد » وهلذا تقييد 


(۱) انظر ( 14/۱ ). 
(؟)انظر ( 11۳/۱ )۰ 
(۴) انظر ( 8۳/۱ ) - 
(8) انظر ( ٤1۳/١‏ ). 


۶:۵ 


2و ۾ 2 
نه یجوز أ 


عو ھا رل ل ملز 2 و ايا 
ن يون ذون حَمْسَة عَشر یم (وَلَا حَدَّ لأختره ‏ أي : آلطهّر ؛ فَقَدْ تَمْكَتُ 


۷ دَهْرَهَا بلا حیْض أ عاك ا . قیفر بغایب الحیض ؛ إن كان را 


جام فالطزه نيك ومفوون مورا ٠‏ أو كان ایض سنا . قالط كلك وعشووت ا 


لقوله : ( بين حیض ونفاس ) للکن لا حاجة لهلذا التقييد الا إذا تقدم الحیض على 
النفاس ؛ بأن حاضت وهي حامل وانقطع الدم » ثم بعد یوم مثلاً ولدت ونزل النفاس ؛ 
فهلذا طهر بين حيض ونفاس » وهو أقل من خمسة عشر يوماً مع تقدم الحیض على 
النفاس إن قلنا بآن الحامل تحیض ۰ وأمّا إذا تقدم النفاس على الحیض . . فلا وجه 
لهلذا التقیید فيه ؛ بأن نفست آکثر النفاس ثم طهرت يوماً مثلاً ثم حاضت . . فهلذا 
طهر بين حيض ونفاس مع تقدم النفاس على الحیض . 

فالحاصل : أن الفاصل بين حيض ونفاس صادق بصورتين : أن يتقدم الحيض على 
النفاس » وأن يتقدم النفاس على الحيض ٠.‏ والتقييد بقوله : ( إذا قلنا...) إلخ : إنما 
هو بالنسبة للأولئ فقط . 

قوله : ( فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوماً ) بل يجوز آلا يفصل بينهما 
فاصل » فيتصل أحدهما بالاخر . 

قوله : ( ولا حد لأكثره ) أي : بالإجماع » فلا يتقدر بقدر. 

قوله رای : الطهر ) أي : لا بقيد كونه بين الحيضتين » > بل مطلقاً » فالضمير عائد 
على مطلق الطهر . 

قوله : ( فقد تمکث المرأة دهرها بلا حيض ) أي : کسیدتنا فاطمة علیها السلام 111 
وحکمته : عدم فوات زمن علیها بلا عبادة ؛ ولذلك سمیت بالزهراء » وقيل : إنها ولدت 
وقت الخروب » ونزل علیها النفاس مج ثم طهرت وصلت "" . 

قوله : ( آما غالب الطهر . . ) إلخ : مقابل لمحذوف تقدیره : ( آمّا أقل الطهر . 
فقد عرفته » وآمّا غالب الطهر . . . ) إلخ . 

قوله : ( فيعتبر بغالب الحيض ) أي : فيكون هو الباقي بعد غالب الحيض »وقد تقدم 
(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في « تأريخه » ( ۳۲۸/۱۲ ) » وتعقبه . 
(۲) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب » (۲۹۹/۱) . 


۶۹ 


رهم کی a‏ مه مر مود ری a‏ پر و رعاش 18 م 
( وال رَمن تجیضن فيه الْمَْأَةَ  )‏ وفي بَعض الشمخ ( الجارية ) -۰۰( ینغ سِنِينَ ) فَمَريّة ؛ 


أنه ست أو سبع '“ ؛ ولذلك قال : ( فان كان الحیض ستاً . . فالطهر آربم وعشرون › 
وان كان الحیض سبعاً . . فالطهر ثلاثة وعشرون ) فغالب الطهر : اما آربعة وعشرون أو 
ثلاثة وعشرون ‏ وهلذا ظاهر إن كان الشهر كاملاً » فإن نقص يوماً . . فلا یکون الطهر 
ما ذگز: 

قوله : ( وأقلّ زمن تحیض فيه ) أي : بعده » ولم یتعرضوا لبیان غالب سن الحیض › 
ويؤخذ من کلامهم في الرد بالعیب : أن غالبه عشرون سنة ؛ فانهم قالوا : إذا بلغت 
الجارية عشرین سنة ولم تحض . . فانه عيب ترد به" ولا حد لاکثر سن الحیض ؛ 
لجواز آلا تسكن المرأة أصلاً ؛ کما مر "۳ . 

قوله : ( المرأة ) أي : الانشی 

وقوله : ( وفي بعض النسخ : الجارية ) أي : الشابة » سقیت بذلك ؛ لکثرة جریها 
في قضاء حوائج بیتها » ولیس المراد بها الامة . 

قوله : ( تسع سنين ) بالرفع علئ أنه خبر ( أقل ) » لا بالنصب علئ أنه ظرف ؛ لثلا 
یلزم أن الدم الخارج فيها - ولو قبل تمامها بما يسع حيضاً وطهرا .. حیض ۰ وهو 
لاس 

ولا فرق بين البلاد الباردة والحارة » قال الامام الشافعي رضي الله عنه : ( أعجل 
من سمعت من النساء تحيض : نساء تهامة ؟ يحضن لتسع سنين ٠“)‏ والمراه : تسع 
سنين تقريباً لا تحديداً ؛ كما آشار إليه الشارح بقوله : ( فلو رأته قبل تمام التسع ۰۰۰) 
إلخ . 


قوله : ( قمرية ) أي : هلالية » وتقدم بيانها”*' . 


(۱) انظر ( ۱۳/۱ ) . 

(۲) انظر « البیان » ( ۲۸۱/۵ ) : وه روضة الطالبین ۷ ( ۳۷۹/۹ )۰ 
(۳) انظر ( 1۱/۱ ) . 

()) الأم ( ۲۱6/۵ )- 

(0) انظر ( ۵۲/۱ ) . 


1Y 


فلو نكتل تعم ع رضن توبق عن خنفي وَطفر ET‏ .فلا . (وَأقل 


چم و 


لْحَمْلٍ ) رَمَنا : ( تة سِنَهُ آشهر ) وَلَحْطْتَانِء ( وا E‏ مين + هه e Se E‏ 


١ 


قوله : ( فلو رأته قبل تمام التسع ...) إلخ : تفريع علئ مفهوم قوله : ( تسع 
سنین ) » وآشار بذلك : لین آن فیه تفصیلاً + وهنذا هو معنی العقريت». 

قوله : ( بزمن یضیق عن حيض وطهر ) أي : بآن كان أقل من ستة عشر يوماً ولو 
بلحظة ‏ فهو لا يسع حيضاً وطهراً . 

قوله : ( فهو ) أي : الدم المرئي في ذلك . 

وقوله : ( حيض ) أي : لأنه في سنه التقريبي . 

TE E‏ وی رای كاذ شع عادر رن 
فأكثر.. فلا يكون المرئي في ذلك حيضاً » فلو رأته أياماً بعضها قبل زمن الإمكان 
وبعضها فيه ؛ كأن رأته والباقي ثمانية عشر يوماً واستمرٌ و إلى أن بقي عشرة أيام . . جعل 
الأول استحاضة » والثاني حيضاً إن وجدت شروطه . 

قوله : ( وأقل الحمل ) أي : وأقل زمنه ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( زمناً ) كما 
تقدم نظيره”'“ . 

قوله : ( ستة آشهر ) أي : عددية ؛ كما قاله البُلقيني " 

والأشهّر : جمع شهر » مأخوذ من الشهرة وهي الظهور ؛ لشهرته وظهوره . 

وقوله : ( ولحظتان ) أي : لحظة للوطء ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد 
عقد النكاح . 

قوله : ( وأكثره ) أي : أكثر زمنه ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( زمناً ) كما سبق 
وا 

وقوله : ( أربع سنين ) أي : كما آخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعي » وكذا الإمام 
(۱) انظر 551/1 ). 


69 فتاوى البلقيني ( ص 469). 
(۲) انظر ( 408/1 ). 


EA 


ره مره 45 ع فا جوم رفن 0 
وال د أَشْهْر ) . وَالْمْمْتَمَدُ فِي لِك : الْرَجُودُ . ( وَيَحْرُمْ رسن انط و ا وان 


مالك » وخكي عنه أيضاً أنه قال : جارتنا امرأة صدق ۰ وزوجها رجل صدق ۰ حملت 
ثلائة آبطن في ائنتي عشرة سنة » تحمل كل بطن أربع سنین "**۰ وقد روي ملذا عن 
غیر تلك المرأة آیضا "۰ . 

قوله : ( وغالبه ) أي : غالب زمنه ؛ كما مر غير مرة "۳" 

وقوله : ( تسعة آشهر ) أي : عددية . 

قوله : ( والمعتمد في ذلك : الوجود ) أي : المحول عليه في الأقل والأكثر والغالب . . 
وجود النساء كلألك بعد التتبع » فلا اعتراض عليه في التعبير ب الوجود ) لأنه معرتب 
على الاستقراء » فكأنه عبر به . 


[ ما يحرم بالحيض والنفاس ] 

قوله : ( ويحرم . ٠‏ إلخ : هلذا شروع في أحكام الحيض .ء ومثله النفاس » فحكمه 
حکم الحیض مطلفاً ‏ لا في شیشین ٩‏ : 

الأول : أن الحیض يحصل به البلوغ » والنفاس لا يحصل به ؛ لحصوله قبله بالا نزال 
الذي حبلت منه المرأة . 

الثاني : أن الحیض تتعلق به العدة والاستبراء » ولا یتعلقان بالنفاس ؛ لحصولهما 
قبله بمجرد الولادة . 

واعلم : أن الصلاة ونحوها من الحائض كبيرة ؛ بل ينبغي - كما قاله ابن قأسم ‏ : 
آنها متی استحلت شيعا من لك .. کفرت ۰ . 

ويجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحیض والنفاس والاستحاضة ٠‏ 
فان كان زوجها عالماً . . لزمه تعلیمها ‏ والا . . فلها الخروج لسؤال العلماء » بل يجب 
(۱) أخرجه الدارقطني ( ۳۲۲/۳ ) . 
(۲) آخرجه الدارقطني ( ۴۲۲/۳ ) . 
(۳) انظر ( 5۸/۱ 1۱۳ 12۸ ). 


(6) أي : ومناك ثالث ؛ وهو أن أقل التفاس تصح معه الصلاة » للکنه مردود . اه مؤلف . اه من هامش ( هد ) ۰ 
(۵) فتح الغفار ( ۱ ۲ ). 


۶:1۹ 


۳ ۳ 
0 


بِاَلْحَيْضٍ ) - وَفِي بَعْضٍ ألنْسخ : ( وَيَحْرْمُ عَلَى آلحائض ) - ١‏ ثَمَانِيةُ آَشْيَاءَ ) : أَحَدُهَا : ( ألصَلاة ) 


۳ 
3 


علیها » وليس له منعهاء إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك » وليس لها الخروج 
لمجلس ذكر وتعلم خير إلا برضاه . 

قوله : ( بالحیض ) . ومثله : النفاس ۰ وفي بعض النسخ : ( ويحرم بالحيض 
والنفاس ) » وهي ظاهرة › والباء للسببية ؛ أي : ويحرم بسببه ولو بأقله في زمنه أو بعد 
انقطاعه إلى الطهر . 

نعم ؛ يجوز الصوم والطلاق والطهر بعد الانقطاع وإن كانت تحرم قبله » فمما يحرم 
عليها قبله : الطهر بقصد التعبد مع علمها بالحرمة ؛ لتلاعبها » فان كان بقصد النظافة ؛ 
كأغسال الحج . . لم يمتنع . 

قوله : ( ثمانية أشياء ) العدد لا مفهوم له » بل باعتبار ما ذكره هنا ؛ لأنه يحرم به 
أيضاً الطهر والطلاق ؛ كما علم مما مر . 

ولكونه يحرم به أكثر من غيره . . يسمئ حدثاً أكبر » ولكون الجنابة يحرم بها أقل 
مما يحرم بالحيض وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر . . تسمئ حدثاً أوسط » ولكون 
ناقض الوضوء يحرم به أقل من ذلك . . يسمئ حدثاً أصغر . 

وعلئ هلذا : فللحدث ثلاثة أقسام : أكبر وأوسط وأصغر » وبعضهم يدخل الجنابة 
في الأكبر » فيجعل الحدث قسمين فقط : أكبر وأصغر . 

قوله : ( وفي بعض النسخ : ويحرم على الحائض ) أي : وعلى النفساء أيضاً ؛ كما 
علمته مما مر وهلذه النسخة هي المناسبة لقوله بعد : ( ويحرم على الجنب ) كذاء 
( ويحرم على المحدث ) كذا . 

قوله : ( آحدها) أي : أحد الثمانية . 

قوله : ( الصلاة ) » ولا يلزمها قضاؤها » فلو قضتها . . كره » وتنعقد نفلاً مطلقاً لا 
ثواب فيه على المعتمد » خلافاً للخطيب”'' . 
(۱) الإقناع .)91/١(‏ 


EV: 


وفارقت الصوم حيث يجب قضاژه : بتکررها كثيراً » فيشق قضاوما » ولا کذلك 
الصوم » فلا يشق قضاژه ؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنا نومر بقضاء 
الصوم ‏ ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) "۱ . 

قوله : ( فرضاً ) أي : عینباً أو كفائياً » فدخلت : صلاة الجنازة . 

قوله : ( وکذا سجدة التلاوة ) أي : سجدة سببها التلاوة بمعنی القراءة ‏ فالإضافة 
من إضافة المسیب إلى السبب . 

وقوله : ( والشکر ) أي : وسجدة الشکر ؛ أي : سجدة هي الشکر » فالاضافة بيانية . 

قوله : ( والثاني : الصوم ) فمتی نوت الصوم . . حرم علیها » وأمًا إذا لم تنو ومنعت 
نفسها الطعام والشراب . . فلا يحرم علیها ؛ لأنه لا یسمی صوماً . 

وتحریمه علیها معقول المعنئ » خلافاً للامام "۳" ؛ لآن خروج الدم مضعف للبدن 
والصوم كنالك » فلو صامت معه .. لاجتمع علیها مضعفان » والشارع ناظر لصحة 
الأبدان ما آمکن . 

ویجب علیها قضاژه بأمر جدید ؛ لأنها لم تومر به حالة الحیض » كيف وهي 
ممنوعة منه » والمنع لا یجامع الأمر من جهة واحدة ؟! فلا ينافي أنه یجامعه من جهتین 
مختلفتین ؛ كالصلاة في آرض مخصوبة . 

قوله : ( فرضاً أو نفلاً ) تعمیم في الصوم . 

قوله : ( والثالث : قراءة القرآن ) أي : بأن تتلفظ وتسمع نفسها حیث كانت 
معتدلة السمم ولا مانع » فلو أَجْرَتِ القرآن على قلبها ء أو نظرت في المصحف » أو 
حرکت لسانها وهمست همساً بحیث لا تسمع نفسها . . لم يحرم ؛ لأن ذلك لیس 
بقراءة . 
(۱) آخرجه البخاري ( ۳۲۱ ) › ومسلم 1۹/۳۳۰۱ ) . 
(۲) نهاية المطلب (۳۱۱/۱) . 


۷١ 


نعم ؛ إشارة الأخرس کالنطق ؛ كما قاله القاضي في « فتاویه ۲۰ » قال ابن قاسم : 
( وقد نوزع فيه )"۰۳ ولا بدّ أن یفهمها کل آحد ‏ ولا . . فلا تحرم . 

ومحل الحرمة : إن قصدت القراءة ولو مع غیرها ‏ فان قصدت الذکر أو أطلقت . . 
لم يحرم ؛ لانه لا یسمی قرآناً عند الصارف لکونها حائضة الا پالقصد ‏ وأما عند عدم 
الممارقه رم ف انا ول سا ف 

ولا فرق في التفصیل المذکور بين ما یوجد نظمه في غير القرآن ؛ کقوله عند 
الرکوب : سبحان الذي سخر لنا هلذا وما كنا له مقرنین ؛ أي : مطيقين » وعند 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » وما لا يوجد نظمه الا فيه ؛ كآية الكرسي و( سورة 
الإخلاص )» وإن قال الزركشي : ( لا شك" في تحريم ما لا يوجد نظمه إلا في 
القرآن ) " "۰ فالمعتمد : جريان التفصيل في أحكامه ومواعظه وأذكاره وأخباره » سواء 
ما کثر منه آو قل ولو حرفاً واحداً ؛ لآن نطقها بحرف واحد بقصد القرآن شروع في 
المعصية » فالتحریم لذلك لا لکونه یسمی قرآناً ؛ لآن الحرف الواحد لا یسمی قرآناً ؛ 
لآنه من القرء وهو الجمع » ومحله : في المسلمة ‏ أمّا الکافرة .. فلا نتعرض لها ؛ 
لأنها لا تعتقد حرمته . 

والمراد بالقرآن : ما لم تنسخ تلاوته ولو نسخ حکمه ؛ کقوله تعالی : # وار 
توو ونر وَيَدَرُوت آزوجا وَصِيَةٌ لأزواجهم ...4 الآية”*' ۰ بخلاف ما نسخت 
تلاوته ولو بقي حکمه ؛ ك : ( الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة ) . 

قوله : ( والرابع : مس المُصحف ) بتثلیث ميمه » وللکن الفتح غريب » والأفصح : 
الضم ثم الکسر ؛ بل القیاس يقتضي : تعین الضم ؛ لأنه من أصحف : بمعنئ جمع ؛ 
لأنه جمع فيه سائر الصحف . 
() فتاوی القاضي حسين ( ص 1۰5 ) . 
(۲) فتح الغفار ( ۱/ق ۲۰ ) أي : لأنها ليست قراءة . اه من هامش ( ه ) . 
(۳) أي : مطلقاً من غير تفصیل . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 


(4) الخادم (۱/ق ۱۸۱). 
(۵) سورة البقرة ( ۲۸۰ ): 
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DS E وَهُوَ شم للمَکتوب من کلام آلله بَيِنَ آلدّفتین » ( وَحَمْلهُ ) . ني دري‎ 


والمراد : مسه بأي جزء » لا بباطن الكف فقط كما توهمه بعضهم ؛ ويحرم مسه ولو 
بحائل حيث عد مسا عرفا . 

ومثل المصحف : خريطته وصندوقه إن كان فيهماء وکرسیه وهو عليه » وجلده 
المتصل به ؛ أي : وكذا المنفصل عنه على المعتمد » مالم تنقطع نسبته عنه ؛ كأن 
جعِلَ جلداً لکتاب ‏ وإلا . . فلا يحرم مسه حينعلٍ . 

قوله : ( وهو ) أي : المصحف . 

وقوله : (اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ) أي : بين دفتي المصحف ؛ 
وهلذا التفسیر ليس مراداً هناء وإنما المراد به هنا : کل ما کتب عليه قرآن لدراسته 
ولو عمودا أو لوحاً أو نحوهماء وخرج بذلك : التميمة ؛ وهي ما يكتب فيها شيء من 
القرآن للتبرك » وتعلق على الرأس مثلاً ؛ فلا يحرم مسها ولا حملها مالم تسم مصحفاً 
عرفاً على ما قاله الرملي "۰۲۳ وقال الخطيب : (لا يحرم ذلك وإن سميت مصحفاً 
عرفاً » وتنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة وبالعكس ٠")‏ والعبرة بقصد 
الکاتب آن کان یکتب لنفسه ‏ والا ۰۰ فقصد الامر أو المستأجر . 


KE 
] فى حکم القيام للمصحف والعلماء‎ [ 

يستحب القيام للمصحف ؛ لأنه يستحب القيام للعلماء » فالمصحف آولی ؛ كما 
فى « البيان »۲۳7 ۰ خلافاً لبعضهم . 
له إذا لم يكن مقصوداً بالحمل وحده ؛ بأن لم يقصد شيئاً أو قصد المتاع وحده » وكذا 
إذا قصده مع المتاع على المعتمد . بخلاف ما إذا قصده وحده ؛ فإنه يحرم . 
(۱) نهاية المحتاج ۱۱۱/۱۱ )۰ 
(۲) الإقناع ( ۹۰/۱ مغني المحتاج ( ۵3/۱ ) . 


(۰(۳ کذا في جمیم النسخ : ( البیان ) ۰ ولعلها : ( التبيان ) ٠‏ والّه أعلم ؛ فلقد قال الامام النووي في « التبیان » ( ص ۲۱۱ ) : 
( ویستحب أن یقوم للمصحف إذا قدم به عليه ؛ لأن القیام مستحب للفضلاه من العلماء والأخيار: فالمصحف آولی ) . 


¥ 


لا إِذَا انث عَلَيْهِ . (و) الْخَامِينَ : ( دُخُولُ المنحد ) للحائض إِنْ حَاقث تَلْويكَهُ E‏ 


/ 


ویحل حمله في تفسیر آکثر منه یقیناً » بخلاف ما إذا كان القرآن آکثر أو مساوياً أو 
شك » والفرق بینه وبين الحریر مع غيره - حيث حل عند التساوي والشك -: أن باب 
الحریر آوسع بدلیل جوازه للنساء » وفي بعض الاحوال للرجال ؛ كبرد . 

قوله : ( إلا إذا خافت عليه ) أي : من غرق أو حرق أو نجاسة » أو وقوعه في ید 
کافر ؛ فیجب حمله حينئظٍ » ویجوز حمله لخوف نحو غصب أو سرقة » فان قدرت 
على سمو وت + 

قوله : ( والخامس : دخول المسجد ) ولو لمجرد العبور ؛ لغلظ حدثهاء وبهلذا 
فارقت الجنب ؛ حیث لم يحرم في حقه مجرد العبور » وآما المکث . . فحرام علیهما ‏ 
ومثله : التردد ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا أحل المسجد "" " لحائض ولا لجنب » 
رواه أب و ذاووة عن غافقنة ۳ 

ومن المسجد : سطحه » ورحبته ما لم يعلم أنها من الشارع ؛ كالرحبة التي عند باب 
المزینین فلا يحرم المكث فيها + وروشئٌه "۳ . 

وخرج به : غيره ؛ كالرّبْط والمدارس والخانقاه ؛ وهي معبد الصوفية » فلا يحرم 
دخولها إلا إن نجستها بالفعل » وأما ملك الغير . . فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة ؛ 
كتربية دجاج ونحوه » بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة . 

قوله : ( للحائض ) لا حاجة إليه ؛ لأن الكلام في الحيض »ء للكنه صرح به؛ 
للإيضاح » وليشعر بمخالفتها للجنب في مجرد الدخول ؛ كما علمت . 

قوله : ( إن خافت تلويثه ) بالمثلثة لا بالنون ؛ لأنها متی خافت التلويث . . حرم 
عليها الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم . 

والمراد بالخوف : ما يشمل التوهم ‏ فان لم تخف تلويثه بل أمنته . . لم يحرم ء 
(۱) أي : المكث فيه . اه مؤلف . اه من هامش ( هب ) . 


(؟) سنن أبى داوود ( ۲۳۲ ) . 
(۳) الروشن : الخارج من خشب البناء . « تحرير آلفاظ التنبيه » (ص ٠١‏ ) . 


1:۷ 


(و) آلسّایسن : (الطوات ) فرصا أو تَفْلاً . (و) آلشابع : (آلْوَطْءُ ) . وَيْسَنْ لِمَنْ وَطئ .... 


بل یکره لها حینیذ : وهو خلاف الأول للجتب ‏ إلا لعذر فيهماء فتنتفي الکراهة 
لها » وکونه حلاف الأولئن للجنب للعذر » ومثلها : کل ذي نجاسة » فان خاف تلویث 
المسجد . . حرم ‏ ولا . . کره إلا لحاجة . 

قوله : ( والسادس : الطواف ) لخبر : « الطواف بمنزلة الصلاة › إلا أن الله أحل فيه 
المنطقّ ؛ فمن نطق . . فلا ينطق لا بخیر » رواه الحاکم وصححه "۱" . 

قوله : ( فرضاً ) دخل تحته : الرکن ؛ کطواف الافاضة ‏ والواجب ؛ کطواف الوداع . 

وقوله : ( أو نفلاً ) کطواف القدوم . 

قوله : ( والسابع : الوطء ) ولو في الدبر » ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل » وحکی 
الغزالي : أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام""" ۰ قبل : في الواطی » وقیل : في الولد ء 
وأمَا بعد الغسل . . قله أن يطأها في الحال من غير كراهة إن لم تخف عوده ؛ والا .. 
استحب له التوقف في الوطء احتياطاً . 

ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار » دون الناسي والجاهل 
والمُكرّه » ویکقر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه » بخلاف غير المجمع 
عليه ؛ كالزائد على العشر ؛ فان أبا حنيفة يقول : أكثر الحيض عشرة أيام دون ما 
زاد "۳ ؛ فانه لا يكفر مستحله حينئكٍ . 

ومحل ذلك كله : ما لم يخف الوقوع في الزناء ولا .. جاز له الوطء ولو قبل 
انقطاع الم . 

قوله : ( ویسن . . . ) إلخ » وإنما لم يجب ؛ لأنه وطء محرم للإيذاء » فلا يجب به 
شيء ؛ كاللواط . 

وقوله : لمن وطی ) أي : دون الموطوءة ؛ كما صرح به ابن حجر في « شرح 
(۱) الستدرله ( ۲۹۷/۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) إحياء علوم الدين ۲۰۰/۳۱ ) . 
(۳) انظر « المبسوط » (۱4۹/۱) . 
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في إِقْبَالٍ آلدّم : التَّصَدَّقْ بديئار» وَلِمَنْ وطیع في إِذْبَاره : آلتٌصَدّقَ بنضف ديتار. (3) 
آلا >( اسما بما بين السرة والذكتة )من المزافء م قي م ل 


العباب »۲۱ وذلك لخبر : « إذا واقع الرجل أهله وهي حاتض : إن كان الدم آحمر . . 
فلیتصدق بدینار » وان كان أصفر . . فلیتصدق بنصف دينار»” '' » ومثل الحائض : 
النفساء » وغير الزوج مقيس عليه . 

ویستثنی من ذلك : المتحيرة ؛ فلا يتصدق من وطتها بدينار أو نصفه وان حرم 
وطوها "۰ قال في «المجموع » : ( ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو 
نصفه أو ما يساوي ذلك )"۲ . 

قوله : ( في إقبال الدم ) أي : تزایده . 

وقوله : ( التصدق بدینار) أي : ولو على فقیر واحد » والمراد بالدینار : المثقال 
الاسلامي ؛ وهو اثنان وسبعون حبة . 

قوله : ( ولمن وطی ) أي : دون الموطوءة ؛ كما علمت”*' . 

وقوله : ( في إدباره ) أي : تناقصه . ومثله : ما بعد انقطاعه إلى الطهر . 

وقوله : ( التصدق بنصف دینار ) أي : ولو على واحد ؛ كما مر . 

قوله : ( والثامن : الاستمتاع ) كان الأولى : ( المباشرة ) لأن الاستمتاع یشمل النظر 
بشهوة مع أنه لا يحرم ؛ إذ ليس هو باعظم من تقبیلها في فمها بشهوة » والمباشرة لا 

ویحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها ورکبتها في أي جزء 
من بدنه ولو غير ما بين سرته ورکبته . 

قوله : ( بما بين السرة والركبة ) أي : بوطء أو غیره ؛ لأن الغیر ولو بلا شهوة 
(۱) الإيعاب (۱/ق 774 ). 
(۲) أخرجه آبو داوود ( ۲۷۵ ) » والترمذي ( ۱۳۷ والنسائي ( ١97/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) قوله : ( ویستثنی . . . ) إلخ » وإنما استثنيت ؛ لعدم تحقق المعصية . اه مؤلف . اه من هامش ( ه) . 


(4) المجموع ( ۳۰۳/۲ ) . 
(ه) انظر (1۷۵/۱). 


۷٦ 


ربما يدعو إلى الجماع » فحرم ؛ لخبر : « من حام حول الحمی . . يوشك أن یقع 
فیه ۲٩۷‏ . 

قوله : ( فلا يحرم . . .) إلخ : تفریع على مفهوم قوله : ( بما بين السرة والركية ) . 

قوله : ( بهما ) أي : بالسرة والركبة . 

وقوله : ( ولا بما فوقهما) أي : ولا بما حاذاهما . ولا ما تحتهما» وذلك لأنه 
صلی الله عليه وسلم شئل عمّا يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض › فقال : « ما فوق 


(۲( 


زار 4 
رع 


وخص بمفهومه عموم خبر مسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » 
قوله : ( على المختار في « شرح المهذب »)"*" هو المعتمد . 


[ ما يحرم على الجنب ] 

قوله :)5 ثم استطرد ۰ إلخ : الاستطراد : ذكر الشيء في غير محله لمناسبة 
oS E‏ 

قوله : ( لذكر ما حقه أن پذ کر . . . ) إلخ ؛ آي : ( لاجل ذكر الذي حقه أن يذكر. . 
إلخ ٠‏ أو تجعل (اللام ) بمعنى ( الباء ) » والمعنی : ( بذكر ما حقه أن یذکر . 
إلخ . 

وقوله : ( فیما سبق ) متعلق بقوله : ( یذکر ) . 

وقوله : ( في فصل ) بدل من قوله : ( فیما سبق ) بدل بعض من کل . 
۱) آخرجه البخاري ( ۵۲ ) ٠‏ ومسلم ( ۱۵۹۹ ) عن سیدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
(؟) آخرجه أبو داوود ( ۲۱۳ ) عن سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ٠‏ والازار : ما يستر ما بين السرة والركبة » ومفهومه الحرمة 
لما تحته . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 
(۳) صحيح مسلم ( ۳۰۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(4) المجموع ( ۳۹۰/۲ ۳۹۷ ) . 
(۵) بعید ‏ والأظهر : الثانی . مؤلف . اه من هامش ( ه). 


YY 


وقوله : ( موجب الغسل ) بکسر الجیم ؛ أ اک 
قوله : ( فصل : والذي یوجب الغسل ستة آشیا 

وقوله : ( فقال ) عطف على ( استطرد ) 

قوله : ( ویحرم على الجنب ) أي : المسلم غير النبي المکث في المسجد . فلا 
يحرم على النبي المکث في المسجد جنباً وان لم یقع منه ؛ لأنه آعظم حرمة من 
المسجد ‏ والنبي کغیره في القراءة على المعتمد ؛ كما نقل عن الشبراملسي '''. 

وشمل الحنب : الذ کر والأنثئ » ویستعمل بلفظ واحد في المذکر والمونث والمثنی 
والجمع ؛ فیقال : رجل جنب » وامرأة جنب » ورجلان جنب » ورجال جنب » وربما 
طابق على قلة ؛ فیقال : امرأة جنبة ‏ ورجلان جنبان » ورجال جنبون » وإنما سمي 
جنباً ؛ لتجنبه الصلاة والمسجد والقراءة ونحوها » وقد ورد في الخبر الصحیح : « إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا کلب » ۳" ۰ والمراد : ملائكة الرحمت 
لا الحفظة ؛ لأنهم لا یفارقون جنباً ولا غیره . 

قوله : ( خمسة آشیاء ) العدد لا مفهوم له ؛ لآنه زید خطبة الجمعة وسجدة التلاوة 
والشکر » وانما سكت عنها المصنف ؛ لأنها في معنی الصلاة . 

قوله : ( آحدها ) أي : الخمسة آشیاء . 

قوله : ( الصلاة ) » وفي معناها خطبة الجمعة » وسجدة التلاوة والشکر ؛ كما مر . 

قوله : ( فرضاً ) أي : ولو كفائياً ؛ کصلاة الجنازة على المعتمد . 

قوله : ( والثاني : قراءة القرآن ) نعم ؛ فاقد الطهورین يقرا ( الفاتحة ) في الصلاة 
الواجبة » ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة ؛ كأن نذر أن يقرأ ( سورة یس ) في وقت 
(۱) انظر (۳۲7/۱). 


(۲) انظر « حاشية البجیرمی على الخطیب » ( ۳۲۶/۱ ) . 
۳( آخرجه آبو داوود ( ۲۲۷ ) » والنسائي ( ۱8۱/۱ ) عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


EVA 


نجل 31 
كذا » فکان في ذلك الوقت جنباً فاقداً للطهورین ؛ فإنه یقرژها للضرورة . 

قوله : ( غير منسوخ التلاوة ) أي : ولو نسخ حکمه ؛ كآية الحول في العدة ‏ آما 
منسوخ التلاوة . . فلا تحرم قراءته ولو بقي حکمه ؛ كآية : ( الشیخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما آلبتة نكالاً من الله والله عزیز حكيم ) . 

قوله : ( آية كانت ) أي : القراءة » بمعنی المقروء . 

وقوله : ( أو حرفاً ) أي : لأنه شروع في المعصية ‏ لا لکونه یسمی قرآناً ؛ كما 
2010 

قوله : ( سِرَّاً ) أي : بحيث يسمع نفسه حيث اعتدل سمعه ولا مانع . 

وقوله : ( أو جهراً ) أي : بحيث يسمع غيره . 

قوله : ( وخرج بالقرآن : التوراة والإنجيل ) أي : فلا تحرم على الجنب قراء‌تهما 
ولا تكره أيضاً ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب ؛ لعدم احترامهما الآن ؛ لكونهما 
منسوخین '' . 

قوله :( أما أذكار القرآن...) إلخ : مقابل لمحذوف تقديره : هلذا في غير أذكار 
القرآن » وهلذا ضعيف . والمعتمد : أنه لا فرق بين أذكار القرآن وغيرها في هلذا 
التفصیل ؛ وهو أنه إن قصد القرآن فقط أو مع الذکر . . حرم » وإن قصد الذكر أو 
أطلق . . فلا يحرم . 

ا ل [ من الطویل ] 
e‏ هه اتف الكو فى قت وس بعلن 
(۱) انظر ( ٤۷۲/۱‏ ) . 


(؟) انظر « المجموع » ( ۸۷/۲ ) › و« التبیان ؛ ( ص ۲۱۷ ) . 
(۳) آورد البيتين في « طبقات صلحاء اليمن » ( ص ۲۹۸ ) » ونسبهما لمجد الدين الفيروزابادي . 


۰:۷۹ 


لا بقضد فُرآن . (و) الا : ( صن الْمْصْحَفٍ وَحَمْلَهُ ) من باب آزلی . (3) آلرابع 
راف دا آز ار لام #( الفكك في الْمَشجد ) جنب a‏ 


آن ع 5 


قوله : ( لا بقصد قرآن ) أي : بأن قصد الذكر أو أطلق » فان قصد القرآن وحده أو 
فا 

ل e e‏ 
# اوها سر ١‏ میج ۹6 ۲۱۲ » للكنه یکره . 

نعم ؛ إن استعمله في نحو الخلاعة ؛ کوصف المرد .. كان حراماً » وریما جر 
إلى الكفر والعياذ باللّه تعالی . 

قوله : ( والثالث : مس المصحف ) أي : بأي جزء ؛ كما مر """. 

قوله : ( وحمله من باب آولی ) أي : لأنه أعظم من المسن » فهو حرام بالقیاس 


قوله : ( والرابع : الطواف ) أي : لأنه بمنزلة الصلاة ؛ كما ذ في الخبر السابق *" 
قوله : ( فرضاً ) شمل الركن والواجب ؛ كما تقدم *". 
( المكث ) أي : ولو بقدر الطمأنينة » وقد أجاز الإمام أحمد المكث في المسجد جنباً 
توش ور نی عا “اهو قال ال تین ابا ۰ 
قوله : ( لجنب ) لا حاجة إليه ؛ لآن الکلام فيه » للکنه ذکره توطئة للوصف الذي 
بعده . 
)١(‏ سورة الحجر : (1)) . 
(۲) انظر ( ۷۲/۱ ) . 
(۳) انظر ( 1۷۵/۱ ) . 
(4) انظر ( 1۷۵/۱ ) . 


(۵) انظر « مسائل الامام آحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهویه » (۰/۲ع۷) . 
(5) مختصر المزني ( ص ۱۹) . 


CA» 


۳ “إلا لضزور و + کمن اختلَم في الْمَسْجِدٍ وَتَعَدّرَ خُرُوجْهُ منه لِخَوْفٍ عَلَى تفسه أو تال 
عُبُورٌ آلمنجد مَاراً به من غَيْرِ مُث . . فلا يحرم , ل ل يكو في الْأَصَح › ال و 


قوله : ( مسلم ) خرج به : الکافر ؛ فلا يمنع من المكث في المسجد جنباً ؛ لأنه لا 
يعتقد حرمته وإن حرم عليه من حيث إنه مكلف بالفروع » ولا يجوز له دخول المسجد 
ولو غير جنب لا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة » أو جلوس قاض فيه للحكم » وكذلك 
جلوس المفتي فيه للإفتاء . ۰ 

قوله : ( الا لضرورة ) أي : فلا يحرم لأجلها . 

وقوله : ( کمن احتلم . ۰) إلخ : مثال لصاحب الضرورة لا لنفس الضرورة ؛ كما 
لا یخفی . 

قوله : ( وتعذر خروجه منه ) أي : شق عليه » فالمراد بالتعذر : المشقة لا حقيقته ؛ 
وهي عدم الامکان » للکن يجب حینثذ أن يغسل ما تیسر غسله ؛ لأن المیسور لا یسقط 
بالمعسور » وآن یتیمم عن الباقي بغیر تراب المسجد . أمّا به.. فیحرم مع الصحة ء 
والمراد بتراب المسجد : الداخل في وقفیته » لا ما طرأ فيه بسبب هبوب الریج ؛ فلا 
يحرم به . 

قوله : ( لخوف على نفسه أو ماله ) أي : أو عضوه أو منفعته » أو لغلق أبوابه . 

قوله : ( آما عبور المسجد ...) إلخ : مقابل ل ( المكث ) أو ( اللبث ) على 
الم ۳ 

والعبور : هو الدخول من باب والخروج من آخر » وحيث عبر فلا يكلف الإسراع في 
المشي » بل يمشي على العادة . 

قوله :( ماراً به ) أي : حال كونه مارا به » وهي حال مؤكدة ؛ لأن العبور بمعنی المرور » 
وكتالك قوله : ( من غیر مکث ) فهو توکید أیضاً. 

قوله : ( فلا يحرم ) قال تعالی : «وَلَا جا الا عابیک سَييلٍ ۱۹6 . 

قوله : بل ولا يكره في الأصح ) أي : بل هو خلاف الأولئ » ومقابل الاصح : 
(۱) سورة النساء : ( 8۳ ) . 


A! 


رَد الجْنب فی المنجد بمَئرلة اللبث» وَحَرح ب«المشجد) : آلمذارسن والرّبط . 
ثم اشتطرد لْمُصَيْفُ أَيْضاً من آخکام الحدت الْأَكْبَر إِلَى آخکام الْحَدَثِْ آلاْضغر» فقال : 


أنه یکره » وهو ضعیف . وفي بعض النسخ : ( بل یکره في الأصح ) ۰ وهلذه النسخة 
ضعيفة » والمعتمد : الأولئ » الا أن تحمل الکراهة على الخفيفة » وهي خلاف الأولئ ؛ 
کما آشار الیه في « التقریر ۳۷" . 

قوله : ( وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث ) فیحرم کاللبث ‏ ومنه أن يذهب 
الجنب إلى الخزانة ثم يرجع إلى الميضأة ؛ كما يقع الان . 

ولا بأس بالنوم في المسجد ما لم یضیق على مصل أو یشوش عليه » وإلا .. حَرُمَ ‏ 
واخراج الریح فيه خلاف الاولی . ۱ 

قوله : ( وخرج بالمسجد : المدارس والربط ) أي : والخانقاه ؛ فلا يحرم المکث ولا 
التردد فیها على الجنب . 

[ ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر] 

قوله : ( ثم استطرد المصنف أيضاً ) أي : كما استطرد بما تقدم'' . 

وقوله :( من أحكام الحدث الأكبر ) متعلق بقوله :( استطرد ) لتضمينه معنى انتقل > 
وكنالك قوله : ( إلى أحكام الحدث الأصغر)ء وكان حقها أن تذكر في ( نواقض 
الوضوء ) كما فعل في ١‏ المنهج »' ''. 

قوله : ( فقال ) عطف على ( استطرد ) . 

وقوله : ( حدثاً أصغر ) أي : لأنه المراد عند الإطلاق غالباً . 

قوله : ( ثلائة أشياء ) » ويزاد عليها : خطبة الجمعة » وسجدة التلاوة والشکر › 
وسكت عنها المصنف ؛ لأنها في معنى الصلاة ؛ كما مرا" . 
)١(‏ تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( ٩۳/8‏ ) . 
(۲) انظر ( ۱۱7/۱ ). 


(۳) منهج الطلاب ( ص ۸) . 
(4) انظر ( ٤۷۸/۱‏ ) . 


AY 


السصّلات وَاَلَطُّوَافٌ ؛ ون الْمُضْحَف وَحَمْلَْهُ ) » وَكذَا خريطة وصندوق a‏ 
قوله : ( الصلاة ) أي : فرضاً أو نفلاً » وكذلك قوله : ( والطواف ) » وإنما سكت عن 
ذلك الشارح ؛ للعلم به مما مر''' . 
قوله : ( ومس المصحف ) ؛ ومثله : جلده ولو منفصلاً » ما لم تنقطع نسبته عنه » 
والا ؛ كأن جُعل جلد کتاب .. فلا يحرم مسهء ولو توضا قبل أن تى واراد 
مس المصحف .. لم يحرم عليه ؛ لصحة وضوئه حيث كان سليماً » وغايته أنه مسن 
المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر » وهلذا لا أثر له في جواز المسّ » بل قال 
النووي : ( إنه لا یکره ) !۰۲۳ خلافاً للمتولي . 
قوله : ( وحمله ) بخلاف حمل حامله » فلا يحرم مطلقاً عند العلامة الرملي ”"'› 
وقال العلامة ابن حجر : ( فيه تفصيل الأمتعة )”' ' » وقال الطبلاوي : ( إن نسب الحمل 
E‏ هی را 
قوله : ( وکذا خريطة ) أي : كيس إن عُدَّ له عرفاً ولاق به » لا نحو تلیس وغرارة''' » 
وقوله : ( وصّندوق ) بضم الصاد وفتحهاء ويقال بالسين والزاي ؛ كما خكي عن 
ابن سیده وغیره 7" ولا يد آن عة له ویلیق به عرفا بخلاف صندوق أمتعة وخزانة 
ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جرید .. لم يحرم مسن شي: من 
(A) ۳ 5 5‏ 
الكرسي على ما قاله این قاسم » ونقله عن الرملي والطبلاوي » واعتمد الزيادي 
(۱) انظر ( 1۸۰/۱ ). 
(۲) المجموع ( ۸۱/۲ ) » التبیان ( ص ۲۱۷ ) . 
(۳) نهاية المحتاج ۱۱۱/۱۱ ) . 
() المنهج القویم ( ص ۱۰۱ - ۱۰۲ )۰ تحفة المحتاج ( ۱۱۱/۱ ۰ 
(۵) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ۷۹/۱ )۰ 
() التليسة : وعاء یسوی من الخوص شبه القفة ‏ ویقول عامة مصر للجوالق الضخم : لیس بفتح التاء . انظر « تهذیب اللغة » 
( ۰۲۹۷/۱۲ والفرار؛ : وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أَشْبَهَهُ » وانظر « معجم دیوان الأدب » ( 15/1 ) . 


)۷( لمخصص ( 77/5 ) في ( باب ما تقلب فيه السین صاداً ) . 
(۸) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » (۱۲6/۱۱) . 


AY 


و لد كه ند © نه قزري "اق قر قن ا جر ماو 
فیهما مُصْحَفٌء وَيَجل حَمْلَهُ في أَمْتِعَةِ » وَفِي تفسير آکثر من أَلقَرْآنٍ › ا ا و ل 


كابن حجر أنه يحرم مسه '' » وقال الحلبي والقليوبي : ( يحرم مسن ما قرب منه دون 


ا 


ويحرم وضع شيءٍ على المصحف ؛ كخبز وملح ؛ لأن فيه إزراء وامتهاناً له » ولو 
وضع المصحف في الرف الأسفل من الخزانة » والنعل ونحوه في الرف الاعلی . . لم 
يحرم » ومثله : ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة » ووضع المصحف فوق الحائل » 
بخلاف ما لو عكس ؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف . 

ويحرم تصغير المصحف والسورة ؛ لما فيه من إيهام النقص وان قصد به التعظيم » 
وقال بعضهم : « لا يحرم ؛ لآن ذلك من جهة اللفظ فقط ) . 

قوله : ( ويحل حمله في أمتعة ) أي : معهاء ف ( في ) بمعنی ( مع ) فالظرفية 
ليست قيداً » وكذلك الجمع ليس قيداً » فيكفي المتاع الواحد ولو صغيراً جداً ؛ 
كالإبرة ؛ كما قاله الرملي ومن تبعه ۰۲۳ وقال الشيخ الخطيب : (لا بد أن يصلح 
للاستتباع عرفاً )”*' » ويحمله معه معلقاً حذراً من المسّ » وإلا . . حرم عليه حيث عُدَ 
ماش له عرفاً » ويشترط ألا يقصد المصحف وحده ؛ بأن يقصد المتاع أو يطلق » فلو 
قصد المصحف وحده . . حرم عليه » ولو قصد المصحف مع المتاع . . لم يحرم عند 

CT 5 (٥) 

الرملي ؛ ویحرم عند ابن حجر کالخطیب ' . 

قوله : ( وفی تفسير أكثر من القرآن ) أي : يقيناً » آما إذا كان التفسير أقل أو مساوياً 
أو مشكوكاً في قلته وكثرته . . فلا يحل » والورع عدم حمل « تفسير الجلالين » لأنه 
(۱) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ۷/8 ) » تحفة المحتاج .)١98/١(‏ 
(۲) حاشية الحلبي على شرح المنهج (١/ق‏ ۲۷ ) ۰ حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/۳۷) . 
(۳) نهاية المحتاج ( 1١11/١‏ ) » وانظر « حاشية القليوبي على المحلي » .)11/١(‏ 
(4) الإقناع (۹۲/۱)) مغني المحتاج ( 55/١‏ ) . 


(۵) نهاية المحتاج (۱۱۱/۱ ) ۰ فتاوى الرملي ( ص ١17‏ ) . 
(د) تحفة از عاج ( 160/1 ).» الإقناع (۹۲/۱) . 


A4 


وان كان زائداً بحرفین ربما غفل الکاتب عن كتابة حرفین أو آکثر › وانما لم يحرم 
المساوي والمشكوك في کثرته وقلته في باب الحریر ؛ لأنه آوسع باباً ؛ بدلیل أنه يحل 
للنساء » بل وللرجال في يعض الأوقات . 

والعبرة فى الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف , وبقاعدة الخط في 
ال وال رز آلیه اسك القران والتفسرة في الحمل ؛ كما هو فرض کلامه ‏ وآما 
في المس : فان مسن الجملة . :قا و الو آل موضع رقم دد مغلا 

قوله : ( وفي دراهم ودنانیر ) أي : كالأحدية » وهي المكتوب عليها : قل هر ال 
۹ 

وقوله : ( وخواتم ) وکذا ثیاب ونحوها. 

ویحل لبس الثياب التي نقش علیها شيء من القرآن والنومٌ فیها ولو للجنب . 

ویکره كتابة القرآن على السقوف والجدران ولو کانا للمسجد » وكذلك کتابته على 
الطعام ونحوه . 

ویجوز هدم الجدار الذي کتب عليه شيء من القرآن » وأکل الطمام كذلك » ولا 
يضر ملاقاته لما في المعدة ؛ لأن ملاقاته له بعد انمحائه » بخلاف ابتلاع قرطاس 
عليه شيء من قرآن أو اسم من آسماء الله تعالى ؛ فانه يحرم لملاقاته لما في المعدة 
بصورته ۰ فان أذابه بماء ثم شربه . . لم يحرم . 

ولا يكره كتابة شيءٍ من القرآن في |ناء ليمحئ بماء ثم يسقئ للشفاء » خلافاً لما 
وقع لابن عبد السلام "۲۳ 

ويكره كتابة التميمة وتعلیقها ء الا إن جعل عليها شمعاً أو نحوه . 

ويكره إحراق خشب نقش عليه شيء من القرآن » إلا إن قصد صيانته . . فلا یکره » 
وعليه يُحمل تحريق عثمان المصاحف . 
(۱) سورة الاخلاص : (۱) . 
(۲) فتاوی العز بن عبد السلام ( ص ۱۱۳ ) . 


ممع 


7 


وا واس بش ١‏ ام فك .لامو مد وه قوس 1 رز 
9 عل كل منها 5 أن » ولا يمه المميّز e Sa LA E‏ مقي لد اس وه میا مدت سا ره 
يسن 2 وعدن ا ۱ 


ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش عليه شيء من القرآن . 

ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه شيء من قرآن ونحوه ؛ لما فيه من تمزيق 
الحروف وتفريق الكلمات » وفي ذلك إزراء بالمكتوب . 

ويكره قراءة القرآن بفم متنجس ۰ وكذلك قراءة العلم » وأما كتابتهما بالنجس .. 
فحرام . 

ويندب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة » والتدبر والتخشم ‏ والترتيل والبكاء 
عند القراءة » فإن لم يقدر على البكاء . . فليتباك . 

والأفضل : قراءته نظراً في المصحف . الا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر 

ويندب ختمه أول النهار أو الليل » وأن يكون يوم الجمعة أو ليلتها . 


ويسن الدعاء عقبه وحضوره » والشروع في خحتمة آخری بعده » ويتاكد صوم يوم 


ختمه . 
ویندب کتبه وایضاحه ونقطه وشکله » وكثرة تلاوته » وهو في الصلاة لمنفرد آفضل 
منه خارجها ونسیانه ا ۶ 


و 
ونس اقول انيف کل :۶ ته 


ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم . 
قوله : ( نقش على کل منها ) أي : من الدراهم والدنانیر والخواتم » وفي نسخة : 
قوله : ( ولا يمنع الممیز ) أي : لا يمنعه وليه » بخلاف غير المميز فيمنعه وليه ؛ 
لئلا ينتهكه » ما لم يكن ملاحظاً له » وخرج به : البالغ ؛ فإنه يحرم عليه ذلك مطلقاً 
وان تعذرت علية الطهارة دائمً ولا فرق بین الذ کر ولا 
(۱) أي : بحیث یحتاج لتجديد حفظ . مولف . اه من هامش ( ه) . 
(۲) لحدیث أخرجه البخاري ( ۵۰۳۹ ) ۰ ومسلم ( ۷۹۰) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


A٦ 


3 3 
لْمْحْدِتُ من من مُصْحَفٍ ء وزج لِيرَاسة وَتَعَلم . 


وقولة: (اليعندك) أي + ولواخدثا اک 

وقوله : ( من مس مصحف ولوح ) أي : ونحوهما ؛ من كل ما کتب عليه قرآن 
لدرسه ‏ وكان الأولئ أن يقول : ( من مس مصحفه ولوحه ) لأن مصحف غيره ولوحه 
يمنع منه » فيحرم على الفقيه تمكين ولد محدث من مس المصاحف والألواح » وحملها 
مع كونها لغيره ؛ كما يقع الآن . 

قوله : ( لدراسة ) أي : قراءة . 

وقوله : ( وتعلم) لو قال : اة وا ال نينا لكات اولي 
لیخرج دراسة غیره وتعلمه . 

والتعلم على وزن التفعل ؛ کالتکلم » وهو عطف عام على خاص ‏ وفي نسخة : 
( وتعلیم ) على وزن التفعیل ؛ كالتكليم »> وهي غير ظاهرة ؛ لأنه لا يجوز له ذلك 
لتعلیم غیره » للکن أفتى ابن حجر : بأنه يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن 
يقيم على الطهارة في مسن الألواح ؛ لما فيه من المشقة » للكن يتيمم ؛ لأنه أسهل من 
الزضوم فان اسجعزت النشقه فلا 330 


(۱) انظر ه حاشية البرماوي علی شرح الغاية ؛ ( ق/4۷ ۲ . 


لا 


کتاب آحکام الصلاة 

أي : هلذا کتاب دال على آحکام الصلاة » ف ( كعات ) : خبر مبتداً محذوف » 
وإضافته ل ( أحكام ) من إضافة الدال للمدلول ؛ لأنه اسم للألفاظ » والأحكام اسم 
للمعاني » وهي النسب التامة ؛ کثبوت کون الصلوات المفروضات خمساً في قوله : 
( الصلوات المفروضات خمس ) . 

والأصل فيها : قوله تعالئ  :‏ وَإَقِيُوا آلصَكرِةَ 4" ؛ أي : ائتوا بها مقومة مُعَدَّلة بحيث 
تكون مستوفية للشروط والأركان » وخبر : « فرض الله علي وعلئ آمتي خمسين صلاة › 
فلم آزل آراجعه وأسألة التخفیف حو جعلها سا + فکان في وقت الصبح 
عشر صلوات » وفي وقت الظهر کذلك . . . وهلکذا » فدسخت بمراجعته صلی اللّه عليه 
وسلم حتئ صارت خمساً » وکانت مرات المراجعة تسعاً وفي کل مرة يحط سبحانه 
وا ا 

وفرضت الصلاة ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة » وقيل : بستة أشهر ٠"‏ وإنما لم 
يجب صبح يومها ؛ لاحتمال أن يكون صرح له بآن آول واجب صلاة الظهر » ويؤيده : 
أن جبریل لما نزل لیعلمه الكيفية بدأ بها » فهي آول صلاة ظهرت في الاسلام » وفیه 
إشارة إلى أن دينه سیظهر على سائر الآديان کظهورها على ساثر الصلوات . 

وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله » 
وإكرام من یمر عليه من الضیفان » فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد'*' » واختار 
التعبد فيه دون غيره ؛ لأنه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها . 
(۱) سورة البقرة : ( ۳ ). 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳٤۹‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۲۳ ) عن سيدنا آبي ذر رضي الله عنه . 
(۲) التحقیق - كما في « حاشية القليوبي على قصة الاسراء » -: أن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة ونصف ؛ ثمانية عشر شهراً » 


بل تسعة عشر . اه قاله نص . اه من هامش الكاستلية . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳)) ومسلم ( ۲۵۲/۱۲۰ ) عن سیدتنا عاتشة رضي الله عنها . 


EAA 


وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة » ثم الصوم ثم الحج ثم الزکاة » ففرضها 
أفضل الفروض ‏ ونفلها آفضل النوافل . 

وأفضل الصلوات : صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غیرها » ثم صبحها ثم صبح 
غیرها ‏ ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب . وظاهر کلامهم : استواء كل من هلذه الثلائة 
من الجمعة وغیرها ؛ وقد یظهر خلافه . 

وأفضل الجماعات : جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها ثم جماعة صبح غیرها ‏ ثم 
جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المخرب . 

والعبادات البدنية الباطنة ؛ کالتفکر والصبر والرضا بالقضاء والقدر . . أفضل من 
العبادات البدنية الظاهرة حتئن من الصلاة ؛ فقد ورد : « تفکر ساعة خير من عبادة ستين 
سنة »۰۲۲ وأفضل الجمیع : الایمان . 

قوله : ( وهي لغة : الدعاء ) قيل : مطلقاً » وقیل : بخیر » ویوجد في بعض النسخ 
التقييد بقوله : ( بخير ) فلا يشمل على هلذه النسخة الا قولاً واحداً » بخلافه على 
النسخه الأولئ ؛ فانها تشمل القولین . 

قوله : ( وشرعاً . . . ) الخ » ومناسبة المعنی الشسرعي للمعنی اللغوي : اشتماله 
عليه » فهو من تسمية الكل باسم الجزء . 

هنذا إن کانت الصلاة مأخوذة من مل : |ذا دعا ؛ كما اشتهر . 

وقیل : مأخوذة من صلى : إذا حرك الصَّلّوين + وهما عرقان في خاصرتي المصلي 
ينحنيان عند انحنائه في الرکوع والسجود » ویرتفعان عند ارتفاعه منهما . 

وقبل : مأخوذة من صلیت العود بالنار : إذا قومته بها » والصلاة تقوم الانسان 


(۱) آخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في ١‏ العظمة » ( 8۳ ) عن سيدثا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه ( فکرة ) بدل ( تفکر ) . 


A4 


للطاعة » ومن ثم ورد في الخبر : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر . . فلا 
صلاة له 6( + أي : كاملة » ولا يضر کون الصلاة واوية ؛ لأن أصلها صَلَوَة على وزن 
فَعَلَةَء تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً » فصار صلاة » وصلیت يائي ؛ لأنهم 
يأخذون الواوي من اليائي والعکس ؛ نحو : البیم ؛ فانه مأخوذ من الباع . 

قوله : ( كما قال الرافعي ) أي : نقلاً عن غیره لا ابتکاراً من عند نفسه ؛ لأنه مسبوق 


قوله : ( آقوال ) أي : خمسة . 

وقوله : ( وأفعال ) أي : ثمانية » فالجملة : ثلائة عشر التي هي آرکان الصلاة ‏ وأما 
الطمائيتة :فة اة تلركق قلا فد ركنا على التحقيق + حلاف لما جرف غلیه 
المصنف فیما سيأتي " . 

فالأقوال : تکبيرة الاحرام » وقراءة الفاتحة » والتشهد الأخير » والصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم بعده » والتسليمة الأولى . 

والأفعال : النية ؛ لأنها فعل قلبي » والقیام » والرکوع » والاعتدال » والسجود مرتين › 
والجلوس بين السجدتین » والجلوس الذي یعقبه السلام » والترتیب . 

وبهلذا تعرف ما في عد المحشي لها خمسة كالأقوال » وجعله النية عقداً جامعا 
بینهما » وسکوته عن الترتیب » وادراجه الاعتدال في القیام "۳ . 

واعترض علی هلذا التعریف : بأنه غير جامع ؛ لخروج صلاة الا خرس ؛ لعدم الأقوال 
فیها » وصلاة الجنازة والمریض الذي يُجري آرکان الصلاة على قلبه » والمربوط على 
خشبة ؛ لعدم الأفعال فیها . 

وأجيب : بان اجتماع الأقوال والأفعال إنما هو بحسب الخالب ؛ ولذلك زاد بعضهم 
في التعریف : غالبا » فلا ترد المذ کورات ؛ لندرتها . 
(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في « تفسیره » ( ۳۰۷۵/۹ ) عن سیدنا عمران بن الحصین رضي الله عنهما . 


(۲) انظر (۰۱/۱). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 58/3 ) . 


۰۹۰ 


TA هر هه هر و ی و‎ Bg ES TRAE وی او هار هه ی‎ Ê e E a a a 


واجیب أيضاً : بان المراد : آقوال وآفعال حقيقة أو حکماً ؛ فان صلاة الأخرس فیها 
ما هو بدل عن الأقوال ؛ لأن خرسه إن كان طارئاً . . لزمه تحريك لسانه والاشارة به 
إلى الحروف ‏ أو إجراء الأقوال علی قلبه » وان كان أصلياً . . لزمه القیام بقدر الفاتحة 
والشعود بقدر التشهد . . . وملکذا ‏ بدلاً عن الأقوال » وهلذه آقوال حکماً . 

وصلاة الجنازة فیها أقوال وهي ظاهرة : وأفعال وهي القیامات » وهي آفعال متعددة 
حكماً ؛ لجمل القيام للفاتحة فعلاً » والقيام للصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم 
فعلاً . . . وهلكذا وان كانت في الحس فعلاً واحدا . 

وصلاة المريض والمربوط علئ خشبة فيها أفعال حكماً ؛ لأنه يجري الأفعال على 
قلبه . 

وأجيب أيضاً : بأن التعريف للصلاة بحسب الأصل » فلا يضر عروض مانع من 
الإتيان بالأقوال ؛ كما في صلاة الأخرس ۰ أو بالأفعال ؛ كما في صلاة المريض والمربوط 
چ 

واعترض عليه أيضاً : بأنه غير مانع ؛ لدخول سجدة التلاوة والشكر فيه ؛ فان فيها 
أقوالاً وأفعالاً ؛ فالأقوال : هي تكبيرة الإحرام بها ء وتكبيرة الهوي للسجود والرفع منه . 
والتسبيح في السجود » والسلام » والأفعال : هي النية”'' » والهوي للسجود ؛ والرفع 
منه » والسجود . 

وأجيب : بأن المراد : الأقوال والأفعال الواجبة ؛ فإنها هي المقصودة ؛ والمندوبات 
تابعة لها ؛ بدليل أن حقيقة الصلاة لا تتوقف عليهاء للكن تعتبر لكمالها . 

وليس في سجدة العلاوة والشكر لا قولان واجبان ؛ وهما : تكبيرة الإحرام والسلام ؛ 
وفعلان کذلك ؛ وهما : الئية والسجود » وكل من هويه والرفع منه غير مقصود ء فهي 
خارجة بالتعییر يضيغة الجمع الى الاقوال والأفعال . 
(۱) انظر ( 18۰/۱ ). 
(۲) أي : من الأفعال القلبية » تأمل . اه من هامش ( هب) . 


2:۹۱ 


۳ 


کح باتک ير مُخْتَكَمَةٌ اليم ب بسَرَائط . و( الصَّلَاةٌ الْمَفْوُوضَةَ ) - وَفِي بَعْضٍ آلنسَخ : 
( اا سا الْمَفْمُوضَاتٌ ) - aS‏ لسارت تا شاوی اه هار ان تک وه 


قوله : ( مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسلیم )۲۲ اعترض : بأن مقتضی ذلك : أن 
التكبير والتسلیم ليسا منها ‏ فیکونان خارجین عن حقيقة الصلاة » ولیس كذلك . 

ويجاب : بأن الشيء قد یفتتح ويختتم بما هو منه ؛ كما هنا ؛ وقد یفتتح ویختتم بما 
لیس منه ؛ کخطبة العید ؛ فإنها تفتتح بالتکبیر ولیس منها » وتختتم بالدعاء للسلطان 
وولاة المسلمین ولیس منها ؛ ومن افتتاح الشيء بما لیس منه : ما في الحدیث : ١‏ مفتاح 
الصلاة N‏ 

قوله : ( بشرائط ) أي : مخصوصة ؛ كما في بعض النسخ » وهلذا ليس من تتمة 
التعريف ؛ لأن الشروط خارجة عن الماهية » ولکن أتئ به الشارح ؛ إشارة لتوقف صحة 
الصلاة على الشرائط المخصوصة . 

قوله : (الصلاة المفروضة ) أي : جنس الصلاة المفروضة الصادق بالمتعدد ‏ 
فساوت ما في بعض النسخ من قوله : ( الصلوات المفروضات ) فصح الإخبار عنه 
بقوله : ( حمس )۰ واندفع ما يقال : يلزم على النسخة الأولى الإخبار بالجمع عن 
CGS‏ 

نعم ؛ النسخة الأولى احتاجت للتأويل » وما في بعض بعض النسخ لا یحتاج للتأويل › 
وما لا يحتاج للتأويل أولئ مما يحتاج إليه 

والمراد : المفروضة أصالة على الأعيان » فخرجت : المنذورة ؛ لأن أصلها الندب » 
وإنما أوجبها الإنسان على نفسه » فعرض لها الوجوب بسبب النذر » وخرجت : صلاة 
الجنازة ؛ لأنها مفروضة على الكفاية » فإذا قام بها البعض . . كفئ عن الباقين . 

وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة » فيكفر جاحدها » ولا يعذر أحد في تركها 
ما دام في عقله . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 0۰/۱ ) . 
(۲) أخرجه أبو داوود ( 1۱۸ )» والترمذي (۳) عن سيدنا علي ب بن أبي طالب رضي ال عنه . 


1۹ 


قوله : ( خمس ) أي : في کل يوم وليلة ولو تقدیراً » فشمل : الأيام الثلائة من آیام 
الدجال ؛ فانه يخرج في آخر الدنیا ویمکث أربعين يوماً » اليوم الأول كسنة » والئاني 
کشهر ‏ والثالث کجمعة ‏ وباقي الأيام کأیامکم هلذه » فسألت الصحابة النبي صلی الله 
عليه وسلم لما ذکر ذلك » فقالوا : الیوم الذي كسنة یکفینا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا ۰ 
اقدروا له قدره ۲۲۰ ۰ فتحرر الأوقات بنحو الساعات للصلوات والصوم وساثر العبادات 
الزمانية » بل وغیر العبادات ؛ کحلول الآجال » ویقاس به اليومان التالیان له . 

ولیلةً طلوع الشمس من مغربها ؛ فإنها تطول بقدر ثلاث لیال » فالليلة الأول قد 
صلی الناس مغربها وعشاء‌ها ‏ وآما اللیلتان الباقیتان . . فیقدران بیوم وليلة » فیجب 
فیهما خمس صلوات فتقضی ؛ لأن الناس لا تعلمها الا بطلوع الشمس من مغربها 
صبیحتها » وقال ابن قاسم : ( والوجه : آنها ليلة واحدة طالت حیث لم تنقص أيام 
الشهر ولا لياليه » بخلاف أيام الدجال ؛ لأنه قد فات فیها عدد من الأيام والليالي )"1۳ 
ويجري ذلك فیما لو مكشت الشمس عند قوم مدة من غير غروب . 

وآکثر العلماء علی أن اختصاص الصلوات الخمس بأوقاتها تعبدي ‏ وآبدی بعضهم 
له حكمة ؛ وهي تذکر الانسان بها نشأته ء فكماله في البطن وتهیژه للخروج منها ؛ 
کطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس ۰ فوجب الصبح حینتذ ؛ تذكيراً لذلك » 
وولادته ؛ کطلوع الشمس : ومنشأه ؛ کارتفاعها » وشبابه ؛ کوقوفها عند الاستواء ٠‏ 
وکهولته ؛ کمیلها » فوجبت الظهر حبنئذ ؛ تذكيراً لذلك » وشیخوخته ؛ کقربها 
للغروب » فوجبت العصر حينئذٍ ؛ تذکیرا لذلك » وموته ؛ کفروبها » فوجبت المخرب ؛ 
تذكيراً لذالك » وفناء جسمه ؛ کانمحاق آثر الشمس بمغيب الشفق الاحمر » فوجبت 
العشاء حینئذ ؛ تذکیرا لذلك . 

وحكمة کون الصبح ركعتين : بقاء کسل النوم » وحكمة کون کل من الظهر والعصر 
(۱) آخرجه مسلم ( ۲۹۳۷ ) عن سیدنا النواس بن سمعان رضي اللّه عنهما . 
(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 46۷/۱ - 4۸ ) - 
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أربعاً : توفر النشاط عندهما » وحكمة کون المغرب ثلاثاً : الاشارة إلى آنها وتر النهار › 
وحكمة کون العشاء آربعاً : جبر نقص اللیل عن النهار ؛ إذ فيه فرضان » وفي النهار 

وأيضاً : فقد جعل الله للملائكة أجنحة مثنئ وثلاث ورباع ۰ فتتوصل بها إلى 
الملا الأعلئ ۰ فجعل سبحانه وتعالی للآدميين الصلوات مثنی وثلاث ورباع كأجنحة 
الملائكة » فیتوصلون بها إلى الله تعالی . 

وحكمة كونها خمساً : أن أوتاد الدنيا خمسة جبال » التي بينها الكعبة » فالصلوات 
الخمس آوتاد الدين ؛ كما أن الجبال الخمس آوتاد الدنیا . 

واجتماع الخمس من خصوصیات هلذه الأمة” '' ؛ لیعظم لها الأجر » ولم تجتمع 
لمن قبلنا من الأمم ؛ فقد ورد : أن الصبح كانت لادم والظهر لداوود والعصر 
لسلیمان والمغرب لیعقوب والعشاء لیونس » ذکره الرافعي - واسمه عبد الکریم - 
في « شرح مسند الشافعي »۰۲۳۲ وهما مجلدان ضخمان » وقد نظم ذلك بعضهم في 
ER‏ [من الطویل ] 

ود صخ والمتاء ليوس وفه ل تاژرد عضو لجو 


5 
3 ا 9 


وَمَغْرِبُ يَعْقُوبٍ كَدَا شخ منت لبد الکرسم فاشکزن لِمَصْلِهِ 

وتخصيص كل بالصلاة في هلذا الوقت ؛ لعله لكونه قبلت فيه توبته » أو حصلت 
له فيه نعمة » وظاهر هلذا : أنها كانت على الكيفية المعروفة في هلذه الأوقات » مع 
أنهم ذكروا أن الكيفية المخصوصة من خصوصيات هلذه الأمة » فلعلها لم تكن على 
هلذه الكيفية . 

وعن بعضهم ما فيه مخالفة لذلك ؛ فقيل : كانت الظهر لإبراهيم » وكانت العصر 
لیونس » وقیل : للعزیر » وکانت المغرب لداوود » وقیل : لعیسی ۰ فصلی رکعتین 


(۱) انظر « الخصائص الکبری » ( ۲۰۹/۲ ) . 
(۲) شرح مسند الشافعي (۲۵۳/۱). 


(۳) آورد البیتین الجمل في « حاشیته على شرح المنهج » ( ۲۱۲/۱ ). 
:5 


۳ ع ور عم وه ه ۳2 اند 
يَجِبُ كل منها باوّل آلوقت وژجوبا موَسَعا ER ERS SDSS E ES a‏ 


کفارة لما نسب إليه » وركعة کفارة لما نسب لأمه » وکانت العشاء لموسی » وقیل : من 
خصوصیات تبیّنا ؛ وهو الأصح ۱" . 

ويجاب عما ورد ؛ من أنها كانت لیونس أو لموسی : بأن المراد بالصلاة الواقعة 
منه حينئذٍ : الدعاء » وعلی هلذا : فیکون الله جمع لنبینا ولأمته ما تفرق في الأنبياء 
وآممهم ‏ ومَيّز نبينا بزيادة یهم ؛ تشریفاً له وتعظیماً لأجره » زاده اله تشریفاً وتعظیما 


قوله : ( يحب کل منها بأول الوقت ) أي : بأول وقته المحدود له 
قرغا 

وقوله : ( وجوباً موسعاً ) أي : موسعاً فيه ؛ لأنه لا يجب فعل الصلاة بأول الوقت 
على الفور » بل يجوز تأخيرها إلى أن یبقی من الوقت ما يسعها » للكن إن لم يفعلها 
في أول وقتها . . يجب عليه العزم على فعلها قبل خروج الوقت » فيجب عليه بدخول 
الوقت أحد أمرين : إما الفعل أو العزم عليه في الوقت » فان لم يفعل ولم يعزم . . أثم › 
فإذا عزم على الفعل فيه ولم يفعل ومات مع اتساع الوقت .. لا يموت عاصياً ؛ لأن لها 
وقتاً محدوداً بحيث لو أخرجها عنه . . لاثم . 

وبهلذا فارقت الحج ؛ فإنه لو أخره شخص مع الاستطاعة ثم مات . . يموت عاصياً ؛ 
لأن وقته العمر » وقد أخرجه عنه . 

والعزم المذكور خاص » وأما العزم العام : فهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على 
فعل الواجبات وترك المحرمات ‏ فان لم يعزم على ذلك . . عصی » ويصح تداركه لمن 
فاته ذلك ككثير من الناس » ولا يخفئ أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل » وهو 
آحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم "۳" : [ من البسیط ] 

مراب الد كدخ عاجسن دك فخاطم قخدیث لس قاشتیتا 

ليو هم نز هارث مت الْأَخِيرٍ فيه ال قذ زقعا 
(۱) انظر « الخصائص الکبری » ( ۲۰/۲ ) . 
(۲) البیتان للمدابغي في « حاشیته على الفتح المبین » ( ص ۲۱۰ ) . 


1۹۰ 


إلى أَنْ یی من لوقت ما يَسَعْهَا ؛ فِيَضيقُ حِيئَئِل . (الظّهْه) و 4ك مدي ها و De‏ طن هدعا بهن EEE‏ ها 


قوله : ( إلى أن یبقی من الوقت ما یسعها) أي : ویستمر کذلك إلى أن يبق من 
الوقك درا تھا باغ یگن 

وقوله : ( فيضيق حینثذ ) أي : حين إذ بقي من الوقت ما يسعها فتجب الصلاة فوراً 
حینتذ » فإن شرع في الصلاة والباقي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن .. جاز له 
المد وإن خرج الوقت ؛ ولذلك ژوي عن الصدّیق أنه طوّل بهم في صلاة الصبح » فقيل 
له بعد أن فرغ : کادت الشمس أن تطلع » فقال : لو طلعت . . لم تجدنا غافلین "> 
فهلذه صورة المد الجائز ۰ ومع ذلك فالأولى : ترکه . 

ثم إن آدرك ركعة في الوقت . . فالکل آداء » والا ۰. فقضاء لا إثم فيه » وان شرع 
فیها والباقي من الوقت ما يسع الواجبات فقط . . . فالآفضل له : الاتیان بالستن » وهلذه 
الصورة غير صورة المد الجائز » وان شرع فیها والباقي من الوقت ما لا يسع الواجبات . 
فیجب عليه الاقتصار على الفرائض » ثم إن آدرك ركعة في الوقت . . فالکل آداء مع 
الإثم » وإلا . . فقضاء کذلك . 

قوله : ( الظهر ) . ومثلها : الجمعة ؛ فانها خامسة يومهاء وانما لم يذكرها 
المصنف ؛ لأنه إنما ذکر الواجب في کل يوم وليلة » والجمعة لا تجب في کل یوم 
وليلة » وإنما تجب في یوم الجمعة فقط ‏ أو لأن الظهر هو الذي وجب ابتداءً » وفرض 
الجمعة متاخ أو لآن الظهر هو الواجب علی کل مكلف من ذکر وآنثی » بحلاف 
الجمعة ؛ فإنها لا تجب على الاناث » أو لأنه جری على القول بأنها بدل عن الظهر » 
وان كان قولاً ضعیفاً » فلما ذکر الظهر التي هي بدل عنه . . فكأنه ذکرها . 

وإنما بدأ المصنف کغیره بالظهر ؛ لأن الله قد بدأ بها في قوله تعالی : 3 آقر اوه 
دول اس . . . € الآية "“. ولأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام ؛ فإنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي وأصحابه”"' » فكان جبريل إماماً للنبي والصحابة » للكن كان 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۷۱۲ ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » (۳۷۹/۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(۲) سورة الاسراء : (۷۸) . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۷۷۱ ) مرسلاً عن الحسن رحمه الله تعالی . 


۹٦ 


النبي رابطة بينهم وبين جبریل ؛ لعدم رؤيتهم له » ولا يضر في ذلك کونه صلی الله 
عليه وسلم أفضل من جبریل قطعاً ؛ لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصاً 

ولا يضر أيضاً کون جبریل لا بتصف بالذكورة ؛ لأن شرط الامام عدم الأنوثة وإن لم 
تححقق الذ کورة ؛ ولذلك قال صلی الله عليه وسلم : « آمَني جبریل عند البیت مرتین ؛ 
فصلی بي الظهر حین زالت الشمس ۰ وکان الفي» قدر الشراك » والعصر حين كان ظله 
مثله » والمغرب حين آفطر الصائم » والعشاء حين غاب الشفق "۲ ۰ والفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الخد . . صلّئ بي الظهر حين كان ظله مثله ؛ 
والعصر حين كان ظلّه مثليه » والمغرب حين أفطر الصائم » والعشاء إل ثلث الليل » 
رواه أبو داوود وغيره''' . 

وظاهر الحديث : اشتراك الظهر مع العصر في قدر أربع زاك وال الشافعی : 
اد قوله : « والعصر حين صار ظلّه مثله » معناه : شرع فيها عقب هلذا الحين » وقوله 
فى المرة الثانية : « صلی بى الظهر حين كان ظله مثله » معناه : فرغ منها حینئذ "۳ » 
وأراد الشافعي بذلك : نفي الاشتراك بینهما في الوقت الذي قال به الامام مالك“ › 
ویدل لما قاله الشافعی : خبر مسلم : «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر 
الخفیر ۲ 

قوله : ( أي : صلاته ) لا حاجة لتقدیر هنذا المضاف ‏ إلا لو كان المراد بالظهر 
الوقت ‏ مع أن المراد به الصلاة ؛ بدلیل قوله : ( سمیت بذلك ...) الخ » فیلزم عليه 
(۱) أي : الأحمر » خلافاً للحدفية ؛ حيث المراد به : الأبيض عندهم . اه مزلف . اه من هامش ( ه ) » وانظر « اللباب في 
شرح الكتاب « ( ۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ 
(؟) سمن أبي دارود ( ۳۹۳ 4 وأخرجه الترمذي ( 144 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) الأم الا ۷۳) . 


(4) آنظر « پداية المجتهد ۰ (۱۰۷/۱). 
(5) صحيح ملم ( ۱۷۳/۹۱۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۹۷ 


إضافة الشيء لنفسه » فلا حاجة لهلذا التفسیر » بل هو مضر » إلا أن يجاب : بأنه تفسیر 
للایضاح ‏ والاضافة فيه للبيان ؛ أي : صلاة هي هوء وذكر الضمیر وأنثه فیما بعده ؛ 
إشارة إلى جواز التذكير والتأنيث في کل . 

قوله : ( قال النووي ۰۰۰) الخ : غرضه بذلك : بیان حكمة تسمیته بالظهر . 

قوله : ( سمیت ) أ + الظهر بمعنی الصلا: . 

وقوله : ( بالك ) أي : بلفظ ( الظهر ) . 

وقوله : ( لأنها ظاهرة وسط النهار ) ۰۲۲ وقیل : لأنها أول صلاة ظهرت فى 
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الإسلام ؛ كما مر""" » وقيل : لأنها تفعل وقت الظهيرة » ولا مانع من مراعاة جميع 
ذلك . 

قوله : ( وأول وقتها...) الخ : إنما بدأ بذكر المواقيت ؛ لأن الأكثرين صَدَّروا 
بها كتبهم تبعاً للشافعي » وإنما فعلوا ذلك ؛ لأنها آهم ؛ إذ بدخولها تجب الصلاة 
وبخروجها يفوت أداؤها. 

والأصل فیها : حديث : « أمَّنِي جبریل ...2 إلخ ؛ كما سبق "۳" وقوله تعالئ : 
۹ روت # (4) 

آراد بالتسبیح حين تمسون - في قول ابن عباس - : صلاة المغرب والعشاء ۰ وحین 
تصبحون : صلاة الصبح » وعشیاً : صلاة العصر ؛ وحین تظهرون : صلاة الظهر”*' . 

وبعضهم عکس ما قاله ابن عباس في قوله : # ين كُتَمْونَ # » وقوله  :‏ وَعَشِيًا 4 
فقال : ( المراد بالتسبیح حين تمسون : صلاة العصر » وعشیاً : صلاة المغرب والعشاء ) . 
۳۹ لمجموع ( ۲۳/۲ ) . 
(۲) انظر ( 48۹1/۱ ). 
(۲) انظر ( ٤۹۷/۱‏ ) . 


(4) سورة الروم : ( ۱۷ -۱۸) . 
(0) آخرجه الحاکم ( 4۱۰/۲ -۱۱). 


۹۸ 


تا مگ ۳3 م هه 
زا آک2 کل ایی DO‏ 


وعلی كل : ففي الآية إجمال ؛ لأنها لم تبين مقدار الأوقات » للكنها مبينة بالسنة''' . 

قوله : ( زوال ) أي : عقب وقت زوال ۰ فهو على تقدير مضافين ؛ لأن الزوال معناه : 
المیل ؛ كما فسره الشارح » فلا يصح أن یکون آول الوقت » ولا يصح أن یکون وقته 
أيضاً أول الوقت ؛ لأن وقت الظهر نما بدخل بالروال » فلا بد أن یتقدم وقت الزوال على 
وقت الظهر ؛ لأنه لا بدّ من تقدم السبب على المسبب ‏ ففي عبارة المصنف مسامحة › 
وعبارة « المنهج » : ( وقت ظهر بين زوال ومصیر ظل الشيء مثله )"۰۳ وهي آولی من 
عبارة المصنف » للكن قوله : ( ومصیر ) أي : زيادة مصير ؛ لأن وقت مصير ظل الشي. 
مثله من وقت الظهر ‏ وأما وقت الزيادة . . فهو من وقت العصر على الصحیح ؛ ونذلك 
قال فیما سيأتي : ( والعصر » وأول وقتها : الزيادة ۲۰۰۰ الخ "۳ . 

قوله : ( أي : ميل الشمس ) تفسیر ل ( الزوال ) » والشمس عند المتقدمین من 
آرباب علم الهيثة : في السماء الرابعة » وهو الراجح ؛ كما یقتضیه قول بعضهم في 
ترتیب الکواکب " : [من الکامل ] 

رُحَلُ شوی ية من منيو فتزافسرّث لعف ارد لاف از 

وهلذه هي السبع السيارة » وقال بعض محققي المتأخرين : في السادسة . 

وهي أفضل من القمر ؛ لكثرة نفعها وانشمس قدر الدنیا آربع مرات ‏ والقمر قدر 
الدنیا مرة واحدة . 

والحكمة في کون الشسمس لا تزید ولا تنقص » وكون القمر يزيد وینقص . . أن 
الشمس قبل طلوعها تومر بالسجود کل ليلة ‏ فلا تزید ولا تنقص ‏ والقمر يؤمر 
بالسجود ليلة آربعة عشر » فیزداد في آول انشهر فرحاً لذلك إلى آربع عشرة ليلة » ثم 
ینقص إلى آخر الشهر حزنا على ذلك . 
(1) كحديث جبريل المتقدم . اه مولف . اه من هامش ( ه) . 
(۲) منهج الطلاب ( ص ۱۳ )۰ 


(۳) انظر ( ۵۰6/۱ 5:۵ ). 
(4) البیت للمقريزي في ١‏ المواعظ والاعتار + ( ۵/۱ , 


53 


وَسَطٍ السّمای لا بالّظر تفس الْأَمْرء بل لِمَا يَظْهَرُ لَنَا وتف ذلك لا عم 


قوله : ( عن وسط السماء ) متعلق ب ( زوال ) أي : ميل . 

قوله : ( لا بالنظر لنفس الأمر ) أي : لما في علم الله لوجود الزوال فيه قبل ظهوره 
لنا بکثیر » فقد قالوا : إن الفلك الاعظم المحرك لغیره یتحرك في قدر النطق بحرف 
متحرك آربعة وعشرین فرسخاً » وقال بعضهم : إن الشمس تقطع في خطوة الفرس في 
شدة عدوها عشرة آلاف فرسخ ؛ ولذلك لما سأل صلی الله عليه وسلم جبریل : « هل 
زالت الشمس ؟ قال : لا نعم » فلما سأله . . لم تكن زالت » فلما قال :« ۰۱ . تحرك 
الفلك آربعة وعشرین فرسخاً وزالت الشمس ۰ فقال : «نعم »۱ . 

قوله : ( بل لما یظهر لنا ) أي : بل بالنظر لما یظهر لنا ء فلو شرع في التکبیر قبل 
ظهوره لنا » ثم ظهر ولو في آثناء التکبیر . . لم يصح وان كان التکبیر حاصلاً بعد الزوال 
في نفس الأمر » وکذا الکلام في الفجر وغیره . 

قوله : ( ویعرف ذلك المیل . . . ) إلخ » فإذا آردت معرفة الزوال ۰ . فاعتبره بقامتك 
بلا عمامة غير منتعل » أو شاخص تقیمه في أرض مستوية » وعلّم على رس الظل » 
فما زال ینقص .. فهو قبل الزوال » وان وقف بحیث لا يزيد ولا ینقص . . فهو وقت 
الاستواء » وان أخذ الظل في الزيادة . . علم أن الشمس زالت » وقد ذکر السيوطي لظل 
الاستواء في الاقلیم المصري أقداماً مرتبة على الشهور القبطية ؛ لکونها لا تختلف » 
بخلاف العربية ؛ فانها تدور في السنة ؛ حیث قال“ : لمق | 

جَمَعْنّْهافِي قَوْلِيَ الْمَشْرْوح جُمْلَتُهَا لحر شنا اوي 

فهلذه اثنا عشر حرفاً لكل شهر حرف » فطوبة : آشار لها بالطاء » وهي بتسعة ؛ 
فيكون لها تسعة أقدام » وأمشير : آشار له بالزاي » وهي بسبعة ؛ فيكون له سبعة 
آقدام » وبرمهات : أشار له بالهاء » وهي بخمسة ؛ فيكون له خمسة آقدام » وبرمودة : 
أشار لها بالجيم » وهي بثلاثة ؛ فيكون لها ثلاثة أقدام » وبشنس : آشار له بالباء » 


(۱) آورده آبو طالب المكي في « القوت » ( 0 والغزالي في « الإحياء » ( ۳۰۱/۹ ) » وانظر « كشف الخفاء) ( ۱۱8/۲ ) . 
(۲) انظر « حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۲۰/۱ ) . 


وهي بائنین ؛ فیکون له قدمان » وبؤنة : آشار لها بالالف » وهي بواحد ؛ فيكون لها 
قدم واحد » وأبيب : أشار له بالهمزة » وهي بواحد أيضاً ؛ فیکون له قدم واحد مثل 
ما قبله » ومسرئ : أشار له بالباء » وهي بائئین ؛ كما علمت """ ؛ فیکون له قدمان 
مثل بشنس . وتوت : آشار له بالدال » وهي بأربعة ؛ فیکون له آربعة آقدام » وبابه : 
آشار له بالواو ؛ وهي بستة ؛ فیکون له ستة أقدام » وهاتور : آشار له بالحاء » وهي 
بشمانية ؛ فیکون له ثمانية آقدام » وكيهك : أشار له بالیاء » وهي بعشرة ؛ فیکون له 
عشرة أقدام » فإذا زادت على ذلك قدر قامتك . . فقد فرغ وقت الظهر » ویدخل عقبه 
وقت العصر . 

وقدر قامة الانسان : ستة آقدام » وقیل : سبعة » وقیل : ستة ونصف » ولا اختلاف 
في المعتی ؛ لأن من قال : ستة . . فقد آلفی الکسر ‏ ومن قال : سبعة .. فقد جير 
الکسر ‏ ومن قال : ستة ونصف . . فقد نظر للحقيقة . 

قوله : ( بتحول ) بصيغة التفعل » وفي نسخة : ( التحویل ) غلئ صيغة التفعیل ؛ 
ار ی 

وقوله : ( الظل ) آي : ان كان هناك ظل وقت الاستواء » أو بحدوثه ووجوده بعد 
عدمه إن لم يكن » وذلك یقع بمكة قبل أطول أيام السنة بستة وعشرین يوماً ؛ ویعده 
كذلك » فهو في یومین : آحدهما : قبل الأطول » والااخر : بعده القادو اند کر :هنذا 
هو الصواب » ولیس في آطول أيام السنة ؛ كما وقع في عبارة الشیخ ات 7 

قوله : ( إلى جهة المشرق ) أي : من جهة المغرب » والجار والمجرور متعلق 
بب ( التحول ) . 

وقوله : ( بعد تناهي قصره ) ظرف ل ( التحول ) . 

قوله : ( الذي هو ...) إلخ : صفة ل ( تناهي قصره ) فالضمیر له . 


(۱) انظر ( ۵۰۰/۱). 
(۲) الاقناع ( ۰۹۹/۱ مغني المحتاج ۱۷۰/۱۱ ۰ 


۴ آزتفاع آلشَمس . ( وَآخِرُهُ ) أَيْ : وقت آلظهّر : إِذَا صَارَ ظل کل شَيْءٍ مثله ی 
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وقوله : ( غاية ارتفاع الشمس ) أي : آخره » والاستواء : هو وقوف الشمس في وسط 

قوله : ( وآخره ؛ أي : وقت الظهر : إذا صار . . ) إلخ : قد ذکر جملة الوقت ‏ وقد 
ذکروا لها ستة آوقات : 

وقت فضيلة ؛ أي : وقت لایقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده » وهو 
آول الوقت ؛ بحیث يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فیها ولأجلها ولو کمالاً ؛ كما 
ضبطوه في المغرب . 

ووقت اختیار ؛ أي : وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده » وهو يستمر بعد 
فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن یبقی من الوقت ما يسعها على ما اعتمدوه في 
« حواشي الخطيب»)''' » فيكون مساوياً لوقت الجواز الآتي » وقيل : إلى نصفه ؛ كما 
حكاه الخطيب عن القاضي''' » وهو ضعیف ‏ فما قاله المحشي ؛ من أنه إلى نحو ربع 
الوقت”"' .. غير صحيح ؛ أو ضعيف . 

ووقت جواز بلا كراهة ؛ أي : وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة » وهو يستمر 
بعد فراغ وقت الفضيلة وان دخل معه ومع وقت الاختیار لین أن مقن من الوقت ما 
یسعها ‏ فالثلائة تدخل معاً ویخرج وقت الفضيلة أولاً » ویستمر وقت الاختیار ووقت 
الجواز بلا كراهة إلى القدر المذ کور » فهما متحدان ابتداء وانتهاءً » ولیس له وقت جواز 
بکراهة . 

ووقت حرمة ؛ أي : وقت يحرم التأخير إليه » فالاضافة فيه لادنی ملابسة » وإلا .. 
فإيقاع الصلاة فيه واجب » وهو آخر الوقت ؛ بحيث يبقئ من الوقت ما لا يسعها وإن 
وقعت آداء ؛ بأن أدرك ركعة في الوقت ؛ فهو أداء مع الإثم . 
(۱) انظر « فتح اللطيف المجيب على الخطيب » (ق/۷۹) » و« حاشية البجيرمي على الخطيب » )751/١(‏ . 


(؟) الإقناع ( 45/١‏ ) ۰ مغني المحتاج (١/1/ا١).‏ 
() حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/9: ) . 


بَعْدَ ) آي : غَيْرَ (ظِلٌ أَلرَوَالٍ ) » وَالظل لَه : الكو ؛ تقو : انا فى ظل فا 

ووقت ضرورة ؛ وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع » والباقي من الوقت قدر التكبيرة 
فأكثر » فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها. 

ووقت عذر ؛ أي : وقت سببه العذر » وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخیر . 

وزاد بعضهم : وقت الإدراك ؛ وهو الوقت الذي طرآت الموانع بعده ؛ بحيث يكون 
مضئ من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها ٠‏ فتجب عليه حينقل''' . 

وزاد بعضهم أيضاً : وقت القضاء : فیما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم آفسدها . . 
فانها تصير قضاء على ما نص عليه القاضي حسین في ١‏ تعليقه »۰ والمتولي في 
« العتمة » » والروياني في « البحر ۰۲۳۰ وللکن هلذا رأي ضعیف . والمعتمد : آنها أداء 
حيث كانت في الوقت . 

قوله : ( بعد ) أي : حال کونه بعد . 

وقوله : ( أي : غير ) فمعتین بعد : غير . 

وقوله : ( ظل الزوال ) أي : الظل الموجود وقت الزوال إن كان كما هو الغالب ؛ 
فالإضافة لأدئئ ملابسة » وال . . فالزوال لا ظلّ له بل الظلّ للشيء عنده لا له . 

قوله : ( والظل لغة : الستر ) » وظل الليل : سواده ؛ لأنه يستر كل شيء » وظل 
الشمس :ما يظهر للأشياء عند شخوصها سواء كان قبل الزوال أو بعده » والفيء مختص 
بما بعد الزوال ؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب » وقال بعضهم : ( الظل من الطلوع 
إلى الزوال » والفيء من الزوال إلى الغروب » ومن ثم قيل : الشمس تنسخ الظل » 
والفيء ینسخ الشمس )۰ . 

ی 

وقوله : ( أنا في ظل فلان ) أي : کالسلطان مثلاً . 
(۱) ويصلي الفرض في هلذا قضاء » فالمعتی : آنها لزست في ذمته » يقضيها بعد زوال الماتع . اه مؤلف . اه من هامش (ه ) . 
(۲) التعليقة ( ۷۲۰۸/۲  )‏ وانظر « كفاية النبیه » ( ۳۳۷/۲ ). 
(۳) انظر « إصلاح المنطق ۱( ص ۲۲۰ ) . 
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أي : شثره » ویس القن ع الشمُس ؛ كنا 1 
لِتَفْع الْبَدَنِ وَغَيْرهِ . ( وَآلْعَصْرٌ) O NC E N O e‏ 
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وقوله : ( آي : ستره ) تفسیر ل ( ظله ) . 

قوله : ( ولیس الظل عدم الشمس ؛ كما قد يتوهم ) ألا تری أن في الجنة ظلاً ؛ 
كما في القرآن والسنة » مع أنه لا شمس فيها » وصح أن آخر أهل الجنة دخولاً إذا رأى 
شجرة طلب القرب منها يستظل بها ؛ ليحصل له روح وراحة”''. 

قوله : ( بل هو أمر وجودي ) أي : عرفاً » والمراد به : خيال الشيء ؛ لأنه وجودي ؛ 
کت 

وقوله : ( یخلقه الله تعالی لنفع البدن ) أي : یدفع ألم الحر عنه مثلاً . 

وقوله : ( وغیره ) أي : کالفواکه . 

قوله : ( والعصر ) كان الأولئ أن يقول : ( فالعصر ) بالفاء المفيدة للتعقیب ؛ اشارة 
إل أنه لا فاصل بینهما . 

وهي الصلاة الوسطی على الأصح من آقوال ؛ لصحة الحدیث به '' » وقراءة عائشة 
رضي الله تعالی عنها وان كانت شاذة : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی صلاة 
العصر ) ٠"‏ والذي في « شرح الخطیب » : آنها قالت لمن یکتب لها مصحفاً : ( اکتب 
« والصلاة الوسطی وصلاة العصر ) ۰ ثم قالت : ( سمعتها من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ) *' ۰ فلعلهما روایتان » للکن الرواية الأولى صريحة في أن الصلاة الوسطین 
هي صلاة العصر » فلتحمل الرواية الثانية على أن العطف للتفسیر ون كان ظاهره 
المغايرة ؛ حتی استدل به على آنها غير العصر . 

وقیل : [نها الصبح ؛ لقوله تعالی : # توا عل لصوت وَاسَلرة الوس لى وَفومواً يله 
(۱) آخرجه مسلم ( ۱۸۷ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۲۹۳۱ ) » ومسلم ( ۲۰۵/۷۲۷ ) عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(۳) آورده الطبري في ١‏ تفسیره ) ( ۳۵/۶ ) . 
(5) الاقتاع ( ۱۰۱۲۱۰۱/۱ ) » والحدیث آخرجه مسلم ( 1۲۹ ) عن أبي يونس مولی سیدتنا عائشة رضي الله عنهما . 


O0» 


أَيْ : صَلائها » وَسْيَيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِمُعَاضَرَتَهًا وة فت الْمزوب . ( وَأَوّلُ وَفْتَهَا : آلرْيَادةٌ عَلَى ظِلَ 
آلمثل ». وَلِلْعَضْر خَنْسَةُ آزقا 


E E جب ذاه د عار‎ VEE CS ST a a 8 2 E A خمسّة اق قات 1ه 4 18 ها‎ 


تنج 274 ؛ إذ لا قنوت الا في الصبح » وهلذا مبني علئ أن القنوت بمعنی الدعاء 
والغناء » فان قلنا : إنه بمعنی العبادة والطاعة . . فلا دلالة فيه على ذلك . 

تول : ( أي : صلاتها) أي : صلاة هي هي ء فالإضافة للبيان » وأنسث 
اک( سبق ؛ اشاره الی جواز التذکیر والتأئیث في کل ؛ 
کا 

قوله : ( وسميت بذلك ) » وفي بعض النسخ : ( سميت بذلك ) بلا (واو ) أي : 
وسميت الصلاة بلفظ ( العصر ) . 

وقوله : ( لمعاصرتها وفت الغروب ) أي : مقارنتها له ؛ تقول : فلان عاصر فلاناً : 
إذا قارنه » للکن المراد بالمقارنة هنا : المقاربة ‏ قال ابن حجر : ( ولو قیل : لتناقص 
ضوء الشمس منها حتئ تفن ؛ کتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتی تفنی ۰ . لكان 
آوضح )۳ . 

قوله : ( وآول وقتها : الزبادة ) أي : وقت الزيادة » فهو على تقدیر مضاف » فوقت 
الزيادة من وقت العصر على المعتمد » وقیل : من وقت الظهر » وقیل : فاصل . 

وينبني على القول بأنها من وقت الظهر : أن الجمعة لا تفوت حينئذٍ . وعلی الأول 
والأخیر : تفوت . 

وقوله : ( على ظل المثل ) أي : غير ظل الاستواء إن كان عنده ظل . 

قوله : ( وللعصر خمسة أوقات ) . وأسقط سادساً ؛ وهو وقت الضرورة ؛ وهو آخر 
الوقت بحیث تزول الموانع » والباقي منه قدر التكبيرة فأکثر » وسابعاً ؛ وهو وقت 
العذر ؛ أعني : وقت الظهر لمن یجمع جمع تقدیم » فلها سبعة آوقات ؛ كما في « شرح 
(۱) سورة البقرة : ( ۲۳۸ ) - 


(۲) انظر ( 14۸/۱ ) . 
(۳) تحفة المحتاج ( 440/۱ ) . 


الخطیب »۰ وزاد بعضهم ثامناً ؛ وهو وقت الإدراك » وقد تقدم" "۳" وزاد بعضهم 
تاشتعا وخر وفت المع فرل میت كما 3۳ 

قوله : ( آحدها ) أي : آحد الأوقات الخمسة التي ذکرها الشارح . 

قوله : ( وقت الفضيلة ) أي : وقت تحصل الفضيلة على فعلها فيه » والمراد 
بالفضيلة : الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعده . 

قوله : ( وهو فعلها أول الوقت ) كان الأولى أن يقول : ( وهو أول الوقت ) لأن وقت 
الفضيلة لیس فعلها ‏ بل هو أول الوقت بمقدار فعلها وما یتعلق بها ؛ كما سيأتي في 
ال 

قوله : ( والثاني ) كان المناسب لذلك أن يقول فيما تقدم : ( الأول ) » للكن الخطب 

قوله : ( وقت الاختيار) أي : وقت يختار إيقاع الصلاة فيه بالنسبة لما 
بعده وقال ابن دقيق العيد في «الإقليد» : ( سمي بذلك ؛ لاختيار جبريل 
ی 

قوله : ( وآشار له ) أي : لوقت الاختیار . 

وقوله : ( بقوله ) أي : المصنف . 

قوله : ( وآخره ) أي : وقت العصر . 

وقوله : ( في الاختیار) أي : المنسوب إلى الاختیار» ف ( في ) بمعنی ( إلى ) 
متعلقة بمحذوف تقدیره : المنسوب . 
(۱) الاقناع ۱۰۰/۱۱ ). 
(۲) انظر (۵۰۳/۱). 
(۳) انظر ( 0۰۳/۱) . 


(4) انظر (۵۱۰/۱) . 
(۵) انظر « مغني المحتاج » ( ۱۷۱/۱ ) . 


ص 12 


إل ظِلٍ آلمئلین ) . وَآَلثَايتُ : وَفْتُ الجوَاز وَأَقَارَ لَهُ بقزله : ( وَفِي آلجوّاز : إلى غروب 


قوله : ( إلى ظل المثلين ) أي : ينتهي إلى وقت ظل المثلين غير ظل الاستواء إن 
كان عنده ظل » فیستمر وقت الاختيار إلى ذلك وان دخل مع وقت الفضيلة . 

قوله : ( والثالث : وقت الجواز ) أي : وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه » فلا إثم فيه › 
للكن بكراهة ؛ لأنه ذكر وقت الجواز بلا كراهة بعد ذلك """ ۰ وكان الأولى : العکس ؛ 
لأن وقت الجواز بلا كراهة یدخل بأول الوقت ؛ كوقت الفضيلة ووقت الاختبار » ثم 
ينتهي وقت الفضيلة أولاً ویستمر وقت الاختیار إلى أن يصير ظل الشيء مثلیه » 
ویستمر وقت انجواز بلا كراهة إلى الاصفرار ؛ فالثلائة تدخل معا وتخرج متعاقبة › 
فیدخل وقت الجواز بکراهة ویستمر حتی یبقی من الوقت ما یسعها . 

ومعنئ كونه وقت جواز بكراهة : أنه وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه مع كراهة التأخير 
إليه . 

قوله : ( وأشار له ) أي : لوقت الجواز . 

وقوله : ( بقوله ) أي : المصنف . 

قوله : ( وفي الجواز ) أي : بكراهة ؛ كما حمله عليه الشارح وإن كان كلام المصنف 
صادقاً بالجواز بلا كراهة أيضاً ؛ لأن قوله : ( وفي الجواز .. ) إلخ : عبارة مجملة 
صادقة بوقت الجواز بلا كراهة » وبالجواز بكراهة . 

وقوله : ( إلى غروب الشمس ) أي : ون تأخرت لعارض > والمراد : الغروب الذي لا 
عود بعده » فلو عادت بعد غروبها . . تبين بقاء وقت العصر ؛ ففعلها حينئذٍ آداء » وتبين 
عدم دخول وقت المغرب ؛ فيجب علئ من صلاها إعادتها بعد الغروب » ويجب علی 
من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي "۳" ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم 


(۳) 


وجوب قضاء الصوم ؛ لأن هنذا بمنزلة من أكل ناسياً » ويجب عليه الإمساك اتفاقا 


(۱) انظر ( 0۰۸/۱ ) . 
(۲) حاشية البرماوي عل شرح الغاية ( ق/0* ) . 
(۳) انظر « فتح اللطیف ‏ ( ۸۰/8 ). 


راب : وق جَواز بلا كَرَامَةٍ ؛ وَهْوَ من مصیر أَلظَلٍ مِفْلَيْنِ ٍلی آلاضفرار . والحامسن اولك 


ولا يخفئ أن في عبارة المصنف تسمحاً ؛ لأنه يدخل فيه وقت الحرمة ووقت 
الضرورة ال آن يجعل على تقديز مضاف ؛ أي : قرب غروب الشمس ؛ بحیث یبقیل 
من الوقت ما یسعها . 

قوله : ( والرابع : وقت جواز بلا كراهة ) كان الأولئ : جعله الثالث وجعل وقت 
الجواز بکراهة الرابع ؛ كما تقدم التنبیه عليه "۰ فالشارح عکس الترتیب الخارجي . 
والذي دعاه إلى ذلك : قول المصنف : ( إلى غروب الشمس ) أي : إلى قرب غروبها ؛ 
۳ 

قوله : ( وهو من مصير الظل مثلین ) أي : غير ظل الاستواء » وظاهره : أن وقت 
الجواز بلا كراهة : ابتداقه من مصير الظل مثلین مع أنه یدخل من آول الوقت ؛ كما 
تقدم "۰۲۳ ولعل مراده : أنه یکون منفرداً من مصير الظل مثلین » فلا ينافي أنه يدخل 
من آول الوقت للکن مع غيره . 

قوله : ( إلى الاصفرار ) أي : اصفرار الشمس کالورس ؛ وهو نبت آصفر یصبغ به ؛ 


E‏ تعن الكامل] 
منم الباء ته لب الشمس وطلر ع ال عيبت لا تمسي 


وَطْلومیا حَفْرَاءَ مان وغژوب اضف اء کال وَزس 
قوله : ( والخامس : وقت تحریم ) أي : وقت يحرم التأخیر إليه » فاندفع استشکال 
بعضهم تسمية هلذا الوقت بوقت الحرمة مع أن إيقاع الصلاة فيه واجب ؛ لحرمة 
|خراجها عن وقتها . ۱ 
(۱) انظر (۵۰۷/۱) . 
(۲) انظر (۵۰۷/۱). 
(۳) انظر (0۵۰۷/۱). 


كد تر وام و 8 5 و 1 


ممه 


وَمُوَ تَأَخِيِرُّهَا إلى آن يَبْقَى من الوفت ما لا يَسَعْهَا . ( وَاَلْمَغْربُ ) آي : صَلاتهّا وَسْيْيَتْ 


ووجه اندفاعه : أن الإضافة لأدنئ ملابسة مع أن هلذا معنئ مشهور مطروق » 
فكأن هلذا المستشكل لم يفهم معنى الإضافةء وهو تعلق ما بين ن المضاف 
والمضاف إليه » وهو موجود هنا » فبين هلذا الوقت والحرمة ملابسة ؛ لحرمة التأخير 
إليه . 

قوله : ( وهو تأخيرها . . . ) إلخ : كان الأولئ أن يقول : ( وهو آخر الوقت ؛ بحيث 
ات ۳ > بل هو الذي يحرم ؛ كما 
لا یخفی ۰ ففيه تب 

ع اس ES‏ ا 
ا تیا رن ای 

قوله : ( والمغرب ) هو في الأصل : اسم لزمان الغروب » ثم سميت به الصلاة 
المخصوصة ؛ لفعلها عقبه » فالعلاقة المجاورة . 

وبذلك تعلم رد منع بعضهم أن يقول : : نویت أصلي المغرب مثلاً ؛ لأنه اسم 
للزمان » والزمان لا يُصلى » ووجه الرد : أنه صار اسماً للصلاة المخصوصة . 

ويكره تسمية المخرب عشاء ولو مع الوصف ب ( الأولى ) لورود النهي عنها ' . 

نعم ؛ لا یکره مع التغلیب ؛ كأن يقال : العشاءان في المغرب والعشاء » خلافاً لشيخ 
الاسلام ۰۳ وقيل : التسمية بذلك خلاف الأولئ ؛ والمعتمد : الأول . 

قوله : ( أي : صلاتها ) فيه ما تقدم' 

قوله : ( وسميت بذلك ) أي : وسميت الصلاة بلفظ ( المغرب ) . 

قوله : ( لفعلها وقت الفروب ) آي : عقب وقت الخروب ؛ لأنها لا بدخل وقتها إل 


(۳ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰3۳ ) عن سیدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما . 
(۲) أسنى المطالب ( ۱۱۸/۱ )۰ 
(۳) انظر ( 18۷/۱ ). 


ر و ا تن 6 بو مره و ر ا 
( وَوَقَتّهَا وَاحد ؛ وَهَوَ غرُوبٌ آلشمس ) آي : بجمیع فزصها E ESRD AA‏ 


عقب وقت الغروب » فالعلاقة المجاورة ؛ كما مر“ لا الحالِّيّة والمحليّة » خلافاً 

قوله : ( ووقتها واحد ) أي : لا تعدد فيه » فليس فيه وقت فضيلة ولا وقت اختیار » 
ولا وقت جواز . . وهلكذا ؛ لأن جبریل صلاها في اليومين في وقت واحد "۰ لکن 
هدذا مرجوح ء والراجح : أن وقتها لیس بواحد » بل لها سبعة آوقات : وقت فضيلة › 
ووقت اختیار » ووقت جواز بلا كراهة ؛ وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها 
فالثلاثة هنا تدخل معاً وتخرج معا » ویدخل بعدها الجواز بكراهة ؛ مراعاة للقول 
بخروج الوقت وان كان ضعیفاً إلى أن یبقی من الوقت ما یسعها » ثم وقت حرمة ‏ ثم 
وقت ضرورة » ولها وقت عذر ؛ وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير » فان زدت 


وقت الادراك . . كانت ثمانية » وأما وقت القضاء . . فضعیف ؛ كما مر غير مرة "۳" 


قوله : ( وهو غروب الشمس ) أي : عقب وقت غروب الشمس » فهو على تقدیر 
مضافین » والمراد : الغروب التام ؛ كما آشار إليه الشارح بقوله : ( أي : بجمیع قرصها ) 
فلو غرب بعضها فقط .. لم یدخل وقت المغرب ؛ الحاقاً لغير الظاهر بالظاهر . فكأن 
الكل ظاهر . 

ولو غربت الشمس على شخص في بلد فصلی المغرب فيه » ثم سافر إلى بلد آخر 
فوجد الشمس لم تخرب فيه . . وجب عليه إعادة المغرب ؛ كما نقله الرملي عن افتاء 
و 

قوله : ( أي : بجمیع قرصها ) أي : ويحصل غروبها بغروب جمیع قرصها ؛ كما فاله 
ا ی 
(۱) انظر )٥۰۹/۱(‏ . 
(؟) آخرجه آبو داوود (۳۹۳) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) انظر (0۰۳/۱) 


(4) نهاية المحتاج (۳۹/۱) . 
(۵) کشف القناع ( ۲۹/3 ) . 


۰۱۰ 


مره م مه و e‏ 
ولا يض بَقَاءٌ م بَعْدَهُ » ( زبمقدار a‏ اه عه همه SOAS aR‏ بو ها جر خر ی SEARS‏ 


قوله : ( ولا يضر بقاء شعاع بعده ) أي : بعد الغروب » وفي نسخة : ( بعدها ) أي : 
بعد الشمس ؛ أي : يعد غروبها » فهلذه النسخة على تقدیر مضاف » للکن لا بد من 
زوال الشعاع من رژوس الجبال والحیطان ؛ وإقبال الظلام من المشرق ؛ لأن ذلك علامة 
الغروب » هنذا إن كان هناك جبال أو حیطان » وال . . فيكفي تکامل سقوط القرص فقط . 

قوله : ( وبمقدار ...) إلخ : خبر ثان عن قوله : ( وهو)ء والباء زائدة » ویصح 
آنها أصلية وتکون متعلقة بمحذوف ‏ والتقدیر : ( ویمتد بمقدار ۰۰۰) إلخ ؛ كما قدره 
الشيخ الخطیب "۱" . 

ولا بخفی أن المراد : اعتبار وقت هلذه المذ کورات وان لم یفعلها الشخص › 
فعل منها شيئاً قبل الوقت ‏ أو لم يحتج لها » أو لم تطلب منه ؛ كأذان المرأة . 

ویعتبر أيضاً : مقدار طلب الماء » واجتهاد في قبلة » وقضاء حاجة » وأكل وشرب ؛ 
لما في « الصحیحین » : « إذا قدم العشاء . . فابدژوا به قبل صلاة المغرب ‏ ولا تعجلرا 
على عشائكم ۰" "۰ وهو محمول على الشبع الشرعي ؛ وهو بقدر الثلث » ولا يكفيه 
لقیمات يكسر بها حدة الجوع ؛ كما صوبه في «التنقیح » وغيره' '' » خلافاً لما في 
« الشرحين » و« الروضة »۲*۲ » وعلئ كل : فلا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي ؛ لأن 
هنذا مذموم ؛ ولذلك قال بعض السلف : ( أتحسبونه عشاءكم الخبيث » إنما كان 
أكلهم لقیمات )۰۲*۲ وقد ورد : « حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فان كان ولا 
بد . . فثلثاً لطعامه » وثلثاً لشرابه » وثلثاً لنفسه ۲۳۰ » وورد : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 
من جنه 
(۱) الاقناع (۱۰۰/۱) 

(7) صحيح البخاري ( 1۷۲ ) ۰ صحیح مسلم ( ۵۵۷ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) التنقيح في شرح الوسیط ( ۱۱/۲ )۰ وانظر « المجموع (١‏ ۳۵/۳ - ۳5 . 

(4) الشرح الکبیر ( ۱۵۲/۲ ) ؛ الشرح الصغیر (۸۷8/۱) ۰ روضة الطالبین ( ۳۵۹/۱ ) . 

(۵) آورده في ١‏ الافداع ۰ (۱۰۰۱/۱) 


(-) آخعرجه الطبرانی فى « الکبیر + ( ۲۲۳/۲۰ ) عن سیدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 
(۷) آخرجه الحاکم ( ۰۳۳۱/۶ والترمذي ( ۲۳۸۵ ) عن سیدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 


CA 


۳ 


ادن ا O‏ وك رویسر مور و يم آلصّلاة » وَيُصَلِي حَمْسَ 


والمعتبر في جميع ما ذكر ''' : الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل 
نفسه » خلافاً للقفال زا .. لزم أن بخرج الوقت في حق بعض » ویبقی في حق 
بعض » ولا نظیر له . 

قوله : (ما يؤذن ) أي : التأذين » ف (ما) مصدرية » ولو قال : ( بمقدار 
الأذان ) . . لكان آولی ؛ لأن کلامه لا يشمل الأنثئ ؛ لأنها لا توذن ؛ فان شرط 
الأذان : الذكورة :. 

قوله : ( الشخص ) بدل من الضمير الفاعل ۰ أو على تقدير ( أي ) » ووجد التصريح 
بها في بعض النسخ » فلا يرد أنه يلزم على كلامه أن المصنف حذف الفاعل . 

قوله : ( ويتوضاً أو يتيمم ) أي : أو يجمع بينهماء ف ١‏ أو) مانعة خلو 
جوز الجمع ٠»‏ ولو قال : ( ويتطهر ) . . لكان أولئ ؛ ليشمل الغسل والتيمم 
وازالة النجاسة التي تسزول عن قرب + ولا ۰. فقصد لا یزول طعم النجاسة مثلاً لا 
بالحت والقرص والاستعانة عليه بنحو صابون وأشنان » وربما یستخرق ذلك وقت 
ل 

وله وشستر المورة)لر قال( و الات .لكان اولك« لیشمل ما 
يستر سائر بدنه » وما يلبسه ولو للتجمل » فيشمل : التعمم والتقمص ؛ لأنه مستحب 
للصلاة » قال تعالی : #حَدُوأ زیت عد كل مسج 4 . 

قوله : ( ويقيم الصلاة ) أي : بقدر ذلك وان صلی بغير إقامة ؛ كما تقدمت الاشارة 
الي 

قوله : ( ويصلي خمس رکعات ) المراد بها : المغرب وسنتها البعدية » وذكر الامام 
(۱) انظر (۵۱۱/۱). 
(۲) انظر « المهمات » ( ۱۱/۲ )۰ 


(۳) سورة الأعراف : (۳۱۱). 
(4) انظر ( ۰۱۱/۱). 


ره ی 


۳۳ یه 2 فح ا و و ي و9 جر موم > ما دسم ناماس و 
وَفَوْلَهُ : وَبِمِقَدَار . . .) الخ : ساقط في بَعْضٍ نسَّخ آلمتن » فان انقضی آلمقذاز المَذْكورٌ . . 


۳ گنس هه 2 3 a.‏ ۳ 
خرّخ وفتها ‏ وهندا ألقؤل الخدید . القديم ا و خم اموس ارو ean‏ ره 


سبع رکعات » فزاد رکمتین قبلها ؛ بناءٌ علی أنه يسن لها رکعتان قبلها » وهو ما رجحه 
الو 

قوله : ( وقوله ) مبتدأ » خبره ( ساقط ) مع أنه لا بد منه + إذ لا يصح أن وقت 
المغرب هو غروب الشمس فقط . 

قوله : ( فان انقضی المقدار المذكور ) أي : في قوله : ( وبمقدار ما يؤذن...) 
إلخ » مع ما اعتبرناه زيادة عليه فیما سبق" . 

قوله : ( خرج وقتها) أي : وصارت حیشذ قضاء إذلم يدخل وقت 
العشاء . 

لا يقال : يلزم على ذلك امتناع جمع التقدیم ؛ لأن وقت الأولى التي هي المغرب 
.. لا يسع الثانية التي هي العشاء » وشرط جمع 
التقدیم وقوع الصلاتین في وقت الأول . 

لأنا نقول : لا يلزم لك ؛ لأن الشروط قد تکون مجتمعة قبل الوقت ‏ فیسع وقت 
الأولئ حينثلٍ الصلانین » فان فرض ضیقه عنهما لاشتغاله بالأسباب . . امتنع الجمع ؛ 
لفوات شرطه . 

قوله : ( وهلذا هو القول الحدید ) للکنه ضعیف . 

قوله : ( والقدیم ) هو المعتمد » فهلذه من المسائل التي یفتی بها من المذهب 
القدیم ‏ بل هلذا قول جدید ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في « الاملاء * - 
ومو من کنبه الجدیدة - عل ثبوت الحدیث » وقد تبت الحدیث به **" ؛ ففي «مسلم » : 


حيث كان محصوراً فیما ذکر 


(۱) نهاية المطلب ( ۱۷۸۲ ) ؛ المجموع ( ۷۳/۳ ) . 
(۲) انظر ( ۵۱۱/۱ ٩۱۲‏ ). 

(۳) انظر ( ۵۱۲/۱ ). 

(4) انظر « المجموع » ( ۳۳/۳ - ۳۶ ) . 


o1۳ 


o 1 


و وها بد الن مغیب أ لشَّمَى الْأَحْمَر . ( والعشاء ) ا 


مس 


_ وَرَجَّحَهُ نوی - : 


دوقت المغرب مالم يغب الشفق »۰۲۳ وهو أصح من حديث جبريل السابق ١ ٠"‏ 
أنه يمكن حمله على الوقت المختار » وهو أول الوقت الذي هو وقت الفضيلة » ووقت 
الجواز بلا كراهة » وأما وقت الجواز بكراهة . . فلا تعرض له فيه 

قوله : ( ورجحه النووي ) ۰۲۳۲ وهو كذلك . 

قوله : ( أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ) أي : إلى تمام مغيبه » وذكر 
( الأحمر ) للایضاح ؛ لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق » أما الأصفر والأبيض . . 
يع وقتها إلى مفیبهما » وما ذکره هو جملة الوقت ۰ وتفدم آن لها سبعة آوقات * 
رم 

قوله : (والعشاء ) لم بقل : ( آي : صلاتها ) كما في نان لانه اهعم بيده 
مع بیان معناها اللغوي ؛ جر تفای( بکشر لقن نه ) بالخ ؟ احترازاً من العشاء 
يفتحها : ويكره تسمية العشاء عتمة ؛ لورود النهي عنها'" . 

ویکره نوم قبلها ولو قبل دخول وقتها » بخلاف غیرها ؛ فانه لا یکره النوم قبله 
إلا بعد دخول وقعه ؛ وبحل الکراهة یمد دشول الوقت : إن ولق بیقظة نفسه قدل 
ر ا ا را هر ار و 
كان مكروهاً . . اشتدت کراهته » وإن كان محرماً ؛ كالحكايات الكاذبة ؛ كقصة عنتر 
والدلهمة .. انضم إلى الحرمة الكراهة » فان كان في خير ؛ کموانسة ضیف تطلب 
موانسته بخلاف الفاسق » وموانسة الزوجة ومطالعة علم ونحو ذلك .. كان سنة ؛ 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۷۳/۹۱۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ 
(۲) انظر ( 1۹۷/۱ ٠.)‏ 
(۲) المجموع (۳۳/۳- 2754 ۰ 
)٤(‏ انظر (۵۰۵/۱). 
(ه) انظر ( ۰4۹۷/۱ ۰6۰۵ 9۰۹) ۰ 
رد) آحرجه البخاري ( 077 ) عن سیدنا بان بطل ای شیاه رسای 6627 من سا لب مور 
رضي الله عنهما . 
01 


ههام 


f 6k f‏ نی A‏ اه یه ۰ SS‏ 1 بر ا م 
سم لاوّلٍ الظلام ‏ وَشْمَیّت ألصّلاة بدلك ؛ لِفعْلهًا فيه . ( وَأَوَلَ وَقتها : إِذَا غاب آلشفق 


لحديث عمران بن حصين : ( كان النبي صلی الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني 
ان 

قوله : ( اسم لأول الظلام ) ظاهره : أنه اسم لأول الظلام فقط » وفسره المحشي 
بقوله : ر أي : اسم للظلام من آول وجوده عادة 22 a‏ و 
الظلام . 

قوله : ( وسمیت الصلاة بذلك ) أي : بلفظ ( العشاء ) . 

وقوله : ( لفعلها فيه ) أي : لفعل الصلاة في آول الظلام ؛ أي : في وقته » فالعلاقة 
الحالیّة والمحلیّة . 

قوله : ( وأول وقتها : إذا غاب الشفق ) أي : عقب وقت غیبوبته » فلا يدخل إلا بعد 
ذلك » ففي کلامه تسمح . 

وقوله : ( الأحمر ) للایضاح ؛ كما تقدم " ؛ لانصراف اللفظ إليه عند الاطلاق » 
قال الاسنوي : ( ولذلك لم یقع التعرض له في آکثر الأحاديث )“ » والأولى : الصبر 
حتین یغیب الشفق الأضفر والأبیض ؛ خروجاً من الخلاف . 

قوله : ( وأما البلد ...) إلخ ؛ أي : هلذا في البلد الذي يخيب فيه الشفق ۰ فهو 
مقابل لمحذوف تقديره ما سبق . 

قوله : ( الذي لا يغيب فيه الشفق ) أي : حتی يطلع الفجر فيغيب حینگذ » ومثل 
ذلك : البلد الذي لا شفق له أصلاً » والمراد : الشفق الأحمر ؛ لما علمت من أنه المراد 
عند الإطلاق”*' ۰ ويلزم من عدم غيبوبته عدم غيبوبة الأصفر والابیض ‏ بل هما غير 
(۱) أخرجه الإمام أحمد ( 1۳۷/4 ) » والطبراني في « الکبیر » 7١1/18‏ ) . 
(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۵۰) . 
(۳) انظر ( ٥۱٤/۱‏ ) . 


.) ۱۰/۲ ( المهمات‎ )٤( 
.)۱6/۱( (ه) انظر‎ 
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_ 2۳۳ ۳ 
وأما البلد الذي لا ليل له ؛ كأن طلع الفجر مع غروب الشمس . . . فیجب علي أهله 
قضاء كل من المغرب والعشاء ء على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين » وأما في 

الصوم .. فيقدر لهم بمقدار أكلهم وشربهم ؛ للضرورة ٠‏ 

قوله : ( فوقت العشاء ء في حق آهله : أن يمضي بعد الغروب ۰۰۰) إلخ ؛ أي : 
( عقب أن يمضي بعد الغروب . ..) إلخ ؛ لأن وقت العشاء ء لا يدخل الا عقب ذلك › 
وظاهره : آنهم یصبرون حتن مقي زمن بغیب فیه سفق اقرب البلاه البهم بالفعل : 
ولیس مراداً ؛ لأنه ریما استغرق لیلهم ؛ كما نبه عليه في الخادم ۳۷ » بل المراد : 
أنه پعتبر بالنسبة . 

مثاله : إذا كان ليل أهل مصر ثمانین درجة » ویخیب شفقهم بعد عشرین درجة ؛ 
فنسبة ذلك لليلهم ربعه » وکان ليل آهل بولاق عشرین درجة » فإذا مضي ربعه . . فقد 
دحل وقت عشائهم » فالقصد بلالك : بيان ابتداء وقت العشاء » لا بيان وقت المغرب ؛ 
بدلیل صدر العبارة وهو قوله : ( فوقت العشاء في حق آهله ۰۰۰) إلخ . 

فاندفع قول المحشي تبعاً للقليوبي : : (لا یخفی ما في هلذه العبارة من عدم 
الاستقامة وعدم الدلالة على المقصود ؛ لأن المقصود أن يُجعل لهلؤلاء وقت عشاء من 
ليلهم بنسبة وقت العشاء من ليل أوللئك . 

مثاله : إذا كان ليل هلولاء فیما بين غروب الشمس وطلوعها عشرین درجة » وليل 

أوللئك فيما بين ذلك ثلاثين درجة » منها وقت العشاء ء فيما بين مغيب الشفق وطلوع 

الفجر عشر درجات . . فهي ثلث ليلهم ؛ ؛ فيكون وقت عشاء هلؤلاء ثلث ليلهم الأوسط › 
Os LS‏ 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/٠٥)‏ . 


۲( الخادم (۱ ۳۳۵/۲ ). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/۵۱) ۰ حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ٠/3‏ ۹۹4 
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آما عدم الاستقامة . . فمن حیث الأخبارء وقد علمت صحه پقولنا : ( عقب أن 
يمضي .. . ) إلخ '' وآما عدم الدلالة على المقصود .. فمن حيث کون المقصود 
بيان وقت العشاء مع أن عبارته مبينة لوقت المغرب » وقد علمت أن الشارح لم بقصد 
بيان وقت المغرب بالذات ‏ بل بیان آخر وقته ؛ ليُعلم ابتداء وقت العشاء الذي الکلام 
فيه" » فتأمل . 

قوله : ( ولها وقتان ) أي : إجمالاً » فلا ينافي أن لها سبعة أوقات تفصيلاً ؛ كالعصر 
والمغرب : 

وقت فضيلة : بمقدار ما يسعها وما یتعلق بها . 

ووقت اختيار : إلى ثلث الليل . 

ووقت جواز بلا كراهة : إلى الفجر الكاذب . 

ووقت جواز بكراهة : وهو ما بعد الفجر الأول حتئ یبقی من الوقت ما یسعها . 

ثم وقت حرمة : وهو آخر الوقت ؛ بحیث یبقی من الوقت ما لا يسعها . 

ووقت ضرورة : وهو وقت زوال الموانع ؛ والباقي قدر التکبيرة فأكثر . 

ووقت عذر : وهو وقت المد ب لمن يجمع جمع تقدیم . 

فان زدت وقت الادراك ؛ وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع 
الصلاة . . كانت ثمانية . 

وأما وقت القضاء . . فقد تقدم ضعفه مراراً” '' . 

قوله : ( آحدهما : اختیار ) أي : أحد الوقتین وقت اختيار . 

قوله : ( وآشار له ) أي : لوقت الاختیار . 

وقوله : ( بقوله ) أي : المصنف . 
(۱) انظر ( 5۱/۱ ) . 


(۲) انظر ( 9۱5/۱ ) . 
(۳) انظر ( ۵۰۱۳/۱ ۵۰5۰ + ۵۱۰ ) . 


91¥ 


( وَآخِرةُ ) ید ( فى آلاأختیار : : إنَى ثُلْثِ ليل )۰ والاني : جوا وَأَشَارَ لَهُ بقوله : ( وَفِي 


ألْجَوَار : ولی طلوع آلْمَجْرِ أل نَانِي » أي : الاو ؛ وَهُوَ متیر واه ی 

قوله : ( وآخره ) أي : آخر وقت الاختیار . 

وقوله : ( بمتد في الاختیار : إلى ثلث الليل ) أشار بذلك : إلى أن قوله : ( إلى 
ثلث الليل ) متعلق بمحذوف تقديره ( يمتد ) » وفيه : أن الذي ( يمتد ) إلى ذلك وقت 
الاختيار لا آخره ؛ لأنه الجزء الأخير ولا امتداد فيه » والمراد : إلى تمام ثلث الليل » ولا 
يخفئ أنه اندرج في ذلك وقت الفضيلة ؛ وهو أول الوقت » للكن ينتهي وقت الفضيلة 
ویستمر بعده وفت الاختیار إلى ما ذكر . 

قوله : ( والثاني جواز ) أي : والثاني من الوقتين وقت جواز . 

قوله : ( وأشار له ) أي : لوقت الجواز . 

وقوله : ( بقوله ) أي : المصنف . 

قوله : ( وفي الجواز : إلى طلوع الفجر الثاني ) شمل ذلك : وقتٌ الجواز بقسميه ؛ 
وهما: وقت الجواز بلا كراهة وهو يستمر إلى الفجر الأول » ووقتٌ الجواز بكراهة 
وهو ما بعد الفجر الأول حتئ يبقئ من الوقت ما يسعها» ثم وقت الحرمة » ثم وقت 
الضرورة » ففيه تسمح . 

والفحر : من الانفجار » سمي بذلك ؛ لانفجار الضوء وظهوره . 

قوله : ( أي : الصادق ) أي : في دلالته على وجود النهار » وأما الأول . . فهو كاذب 
فيلك 

ونسبة الصدق والکذب [لبهما مجاز عقلي » وال ۰. فالصادق والکاذب |نما هو 
المخبر بوجود النهار بسببهما ؛ فإذا آخبر بذلك بسبب الفجر الثاني . . فقد صدق » ون 
آخبر به بسبب الفجر الأول . . فقد کذب . 

قوله : ( وهو ) أي الفجر الصادق . 

وقوله : ( المنتشر ضوءه ) أي : المتسع نوره . 


۰۸ 


وقوله : ( معترضاً بالأفق ) أي : حال کونه معترضاً بناحية السماء فیما بين الجنوب 
والشمال من جهة المشرق . 

قوله : ( آما الفجر الکاذب ) مقابل للفجر الصادق . 

وقوله : ( فیطلع قبل ذلك ) » وما أحسن قول بعضهم '' : لانن لسن 
وَكَاذِبُ الْقَجْرٍ يبدو بل صاییه ورد الْعَفِتِ قطنم ینس کب 
فيل ذَلِكَ ود الْعَافِفِينَ موئ بالعزح یو وبالاذتان يتب 
رم بل اتا ]ی رن وه هار ) کارا 
بکسر السین ؛ وهو الذئب » وهو المسمی عند علماء الهيئة بالمّجرّة بفعح المیم والجیم ؛ 
وهي نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق . 

وقوله : ( ذاهياً في السّماء ) أي : إلى جهة العلو » وهلذا کالتفسیر لقوله : 
( مستطيلاً ) . 

قوله : ( ثم یزول وتعقبه ظلمة ) أي : غالبا وقد يتصل الفجر الصادق بالکاذب . 

قوله : (ولا بتعلق به حکم ) أي : کحرمة تأخير صلاة العشاء عنه ۰ وجواز فعل 
صلاة الصبح عقبه » وحرمة الأكل والشرب في الصوم » ونحو ذلك . 

قوله : ( وذکر الشیخ آبو حامد ) أي : الغزالي . 

قوله : ( أن للعشاء وقت كراهة ) أي : وقت جواز بکراهة ؛ لكراهة التأخير إليه › 
وقد علمت أن کلام المصنف یشمله '. 

قوله : ( وهو ما بين انفجرین "۳" ۰ وهو خمس درج » وفیه تسمح ؛ لأنه يشمل 
(۱) أورد البيتين الدميري في : التجم الوهاج +( ۱3/۲ ) . 


(۲) انظر ۵۱۸/۱۱ ). 
(۳) انظر « كفاية الأخيار ؛ ( ص ۱۵۲ ). 


۹ 


ee 
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( وَالصّبْحُ ) أيْ : صَلَاتَهُ » وَهُوَ لغة : آوّد آلنهار وَسُمّيَتِ آلصّلاة بِذَلِكَ ؛ لفعلها في أُوَلِهِ › 


وة ال ارقت الح معان الأزلى انول ورفويعة افير الأول چ 
هن ارقف جا ها ۱ 

قوله : ( والصّبح ) بضم الصاد وكسرهاء تقول العرب : وجةٌ صبيح ؛ لما فيه من 
بياض وحمرة » وأول النهار يجمع بياضاً في ابتدائه وحُمرة في انتهائه ؛ فلذلك سموه 
صبحاً » ولا یکره تسميته غداة» للكنها خلاف الأولئ » ويسمئ فجراً كما يسمئ 
صبحاً ؛ لمجيء الكتاب والسنة بذلك . 

قوله : ( أي : صلاته ) أي : صلاة هي هوء فالإضافة للبيان ؛ كما مر في 
ا 

قوله : ( وهو لغة : أول النهار ) أي : لاشتماله على بياض وخمرة ؛ كما مر . 

قوله : ( وسمیت الصلاة بذلك ) أي : بلفظ ( الصبح ) . 

قوله : ( لفعلها في آوله ) أي : في أول النهار لا في آول الأول » فالضمیر عائد على 
( النهار ) لا على ( الأول ) » ولو قال : ( لفعلها فيه ) . . لكان آظهر » وعلم من ذلك : 
أن العلاقة الحاليّة والمحلّة . 

قوله : ( ولها كالعصر خمسة أوقات ) ۰ وزادوا سادساً ؛ وهو وقت الضرورة » فلها 
ستة أوقات ؛ كما أن الظهر لها ستة أوقات » للكن الظهر لها ستة أوقات ؛ لأنه ليس لها 
وقت جواز بكراهة مع كونها لها وقت عذر؛ وهو وقت العصر لمن يجمع » والصبح 
لها ستة أوقات ؛ لأنه لیس لها وقت عذر مع كونها لها وقت جواز بكراهة » وأما العصر 
والمغرب والعشاء . . فلكل منها سبعة أوقات بقطع النظر عن زيادة وقت الإدراك ووقت 
القضاء . 

قوله : ( آحدها ) أي : الأوقات الخمسة . 


.)9۰۹ ۰۵۰9 ۰1٩۷/۱ ( انظر‎ )۱( 


۵۲۰ 


و و اس 


ع ot‏ رم كن د م مهو ۰ 
وَل آلوقت . والنانی : وَقَبْ الأختیار ‏ ودک رَه ألمَصَیّف في قَوْلِهِ اون وَقَتهًا : طلوع الفخر 
آلانی » وَآخِدُهُ فی الِخْببّار : إلى الْإسْفار ) وَهُوَ آلاضَاءة . وللت : وَفْتُ الْجَواز » 2 


یم 


قوله : ( آول الوقت ) أي : بمقدار ما یسعها ومایتعلق بها؛ کمامر في 
ال 

قوله : ( وذکره ) الأولئ : ( وذكرهما ) أي : الوقتين ؛ فإنه ذکر الأول بقوله : ( وأول 
وقتها : طلوع الیک وذکرالثني بقوله : (وآخوه فى الاشتیر : إلى الاسفار 6 

ويجاب : بأن الضمير راجم للم کور من الوقتین . 

قوله : ( في قوله ) أي : المصنف . 

قوله : ( وآول وقتها : طلوع الفجر ) أي : عقب وقت طلوع الفجر ‏ فهو على تقدیر 
مضافین » والمراد : طلوع بعضه ؛ فیدخل وقت الصبح بطلوع بعض الفجر . 

قوله : ( الثاني ) وهو الصادق » بخلاف الأول وهو الکاذب ؛ كما مر قریبا 

قوله : ( وآخره ) أي : آخر وقت الصبح . 

وقونه : ( في الاختیار ) أي : حال کونه منسوباً إلى الاختیار . 

وقوله : ( إلى الاسفار ) أي : ينتهي إلى الاسفار بکسر الهمزة » يقال : أسفر الصبح ؛ 
أي : آضاء ؛ كما قاله الجوهري "۲۳ ؛ ولذلك قال الشارح : ( وهو الاضاءة ) » ویقال : 
آسفرت المرأة عن وجهها : إذا کشفته وآظهرته . 

قوله : ( والئالث : وقت الجواز ) أي : بکراهة ؛ لأنه ذکر وقت الجواز بلا كراهة بعد 
ذلك "۰۲ وکان الأولی : العکس ؛ لأن وقت الجواز بلا كراهة : هو الثالث ؛ لسبقه في 
الوجود » ووقت الجواز بكراهة : هو الرابع ؛ لتأخره في الوجود ؛ كما تقدم نظیره في 
ال 


° 


. ) ۵۱۲ ۵۱۰/۱ ( انظر‎ )١( 

(۲) انظر ( ۱۹/۱ ). 

(۳) الصحاح ( ۵۹۰۱/۲ ) » مادة ( سفر ) . 
(6) انظر ( 0۲۲/۱ ). 

(۵) انظر ( ۵۰۷/۱ ۵۰۷ ) . 
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وَأَشَارَ لَه بمَوله : ( وَفِي آلجَواز ) أَيْ : بِكَرَامَةٍ ( إلى طلوع الشمس ) . وَآلرَابِعُ : جَوَارْ بلا كَرَامَةٍ 


قوله : ( وأشار له ) أي : لوقت الجواز . 

وقوله : ( بقوله ) أي : المصنف . 

قوله : ( وفي الجواز ) كلام المصنف مجمل ؛ لأنه صادق بالجواز بلا 
كراهة وبالجواز بكراهة » للکن الشارح حمله على الجواز بكراهة » والذي 
حمله على ذلك قوله : ( إلى طلوع الشمس ) أي : إلى قرب طلوعها ؛ كما 

قوله : ( إلى طلوع الشّمس ) فيه تسمُح ؛ لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة › 
فکان الأول أن تقول لخدن بیغ شن اوقت با پنمها) : 

ويجاب : بأنه على تقدير مضاف ؛ أي : إلى قرب طلوع الشمس ؛ بحيث يبقئ من 
اوقت ما سعها . 

والمراد بطلوعها هنا : طلوع بعضها ؛ الحاقاً لما لم يظهر بما ظهر » فكأن الكل 
ظاهر » ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر » فناسب أن يخرج بطلوع بعض 
الشمس ؛ قياساً لخروجه على دخوله . 

وخرج بقولنا : ( هنا ) : الأيمان والتعاليق » فان حلف أن الشمس لم تطلع . . فلا 
كو 5 إن ی كلها وز كاله ان مت تشم ان موی سل 
إلا بطلوع جميعها . 

قوله : ( والرابع : جواز بلا كراهة ) أي : وقت جواز بلا كراهة . 

وقوله : ( إلى طلوع الحمرة ) أي : يستمر إلى ظهور الحمرة التي تظهر قبل الشمس › 
وابتداؤه من أول الوقت ؛ كوقت الفضيلة ووقت الاختیار » فتدخل الثلاثة معاً وتخرج 
متعاقبة ؛ كما مر في العصر' '' . 
(۱) انظر(١005/1).‏ 

۰۳۲ 


والخایس : وَفْتُ تخریم ؛ ومو تأجیزها نی أَنْ يمى من الْوفت ما لا ها . 
قوله : ( والخامس : وقت تحریم ) أي : من حيث التأخیر إليه ؛ كما تقدمت الاشارة 
إلبه ۳ 


قوله : ( وهو تأخیرها .. ) إلخ : كان الأولئ أن بقول : ( وهو آخر الوقت بحیث 
یبقی منه ما لا یسعها) کما مر" . 


(۱) انظر ( ۵۰۸/۱) , 
(۲) انظر ( ۵۰۹/۱ ) , 


2 2 
5 م ا مف ها مر اوه 
( وشراقط وجوب الصَّلاة تَلاتَة آشياء ) : آَحَدها SS‏ 
ا 
اه 
e E‏ 7 


أي : في بيان صفات من تجب عليه الصلاة وبيان النوافل . 

فهلذا الفصل معقود EE‏ 

قوله : ( وشرائط وجوب الصّلاة ثلاثة أشياء ) » ویزاد عليها ثلاثة أشياء أيضاً : 

الأول : النقاء من الحيض والنفاس ؛ فلا تجب على حائض ونفساء ء ولا قضاء 
علیهما ‏ بل ولا يندب لهماء للكن يصح وينعقد نفلاً لا ثواب فيه على ما اعتمده 
الرملي  ''”‏ ولا يصح عند الشيخ الخطيب ؛ لأن الأصل في العبادة إذا لم تطلب : عدم 
الي ع 

والغاني : سلامة الحواس ؛ فلا تجب على من خلق أعمئ أصم ولو ناطقاً » وكذا من 
طراً له ذلك قبل التمييز » بخلافه بعد التمييز ؛ لأنه يعرف الواجبات حينئذٍ » فلو ردت 
إليه حواسه . . لم يجب عليه القضاء . 

والتالث : بلوع الدعوة + فلا تجب على من لم تبلخه ؛ كأن نشا في شاهق جبل » 
فلو بلفته بعد مدة.. لم يجب عليه القضاء ؛ كما قاله العلامة الرملي""" ؛ لأنه كان 
غير مكلف بهاء وقال ابن قاسم بلزوم E‏ 
بعلم في الجملة . 

فَتَحَصَّل أن شرائط الوجوب ستة . 

قوله : ( أحدها ) أي : الأشياء الثلاثة . 


؛ لأنه مقصر فى ترك ما حقه أن 


(۱) نهاية المحتاج (۳۱۱/۱) . 

(۲) الاقناع ( ۰۹۱/۱ 

(۳) نهاية المحتاج (۳۷۱/۱۱) . 

. ) ۷۸/۱( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )٤( 


قوله : ( الاسلام ) أي : ولو فیما مضی » فشمل اسلام من ارتد » وإنما عدوا الاسلام 
من شروط الوجوب ولم یعدوه من شروط الصحة مع أنه شرط لها ؛ لأن الوجوب سابق 
على الفعل فضلاً عن الصحة . 

قوله : ( فلا تجب الصلاة . . .) إلخ : تفریع على المفهوم ‏ والمنفي إنما هو وجوب 
المطالبة منا بها في الدنيا » فلا ينافي آنها تجب عليه وجوب عقاب علیها في الدار 
الآخرة عقاباً زائداً على عقاب الکفر ؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة . 

قوله : ( على الکاقر الأصلي ) خرج به : المرتد ؛ كما سيذكره الشارح بقوله : ( وأما 

۰) إلخ . 

قوله : (ولا يجب عليه قضاوها إذا أسلم ) تخفيفاً عليه ؛ لقوله تعالی : # ثل 
ايت مروا إن هرا یر له ما هذ سَلت ۰۲ وهنذا نفي لوجوب القضاء ؛ وما 
قبله نفي لوجوب الأداء » وکما لا يجب قضاؤها لا يسن . بل ولا ینعقد عل معتمد 
الرملي "۰ وجزم غیره بالانعقاد » واستوجهه ابن قاسم "" "۰ وعلی الأول : فیفرق بینه 
وبين الحائض والنفساء : بأنهما أهل للعبادة في الجملة . 

قوله : ( وأما المرتد . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( الکافر الأصلي ) » وليس مثل المرتد 
المنتقل من دين غير دين الاسلام إلى دين آخر ؛ بل حکمه حکم الکافر الأصلي » فلا 
تجب عليه الصلاة آداءٌ ولا قضاءً إذا آسلم . 

قوله : ( فتجب عليه الصلاة ) أي : آداژها » للكن ليس المراد أنه یطالب بها مع 
الردة » بل يقال له : أسلم وصلّ ٠‏ وانما طولب بها ؛ لأنه التزمها بالاسلام » فلا تسقط 
عنه بانجحود ؛ کسق الآدمي ؛ فانه پلزمه بال(قرار به ولا یسقط عنه بالجحود . 
(۱) سورة الأنفال : ( ۳۸ ). 


(۲) نهاية المحتاج ( (TY‏ 
(۳) فتح الغفار ( ۱ 5 ). 


o0 


يا ان غاد ای الاشلام . (ی آلثانی + :3 انتلود ) فلا تجت عا ضبن وصَبیّة». 
إلى الإسلام ِي ی 9 بي وري 


قوله : ( وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام ) تغليظاً عليه » ولو ارتد ثم جن ولو من غير 
تعد . . قضی زمن الجنون الواقع فيها ؛ حيث لم يُحكم بإسلامه تبعاً » فلو أسلم الأب 
في حال جنون ابنه الواقع في زمن ردته . . لم يقض من حين الحكم بإسلامه ؛ حيث لم 
يكن متعدياً » بخلاف ما لو ارتدت ثم حاضت أو نفست ؛ فإنها لا تقضي زمن الحيض 
أو النفاس الواقع في الردة . 

والفرق : أن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة ؛ لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى 
جواز الترك » والمرتد لیس من آهل ارحص ؛ لآن الرحخص لا تناط بالمعاصي ؛ وعن 
نحو الحائض عزيمة ؛ لأنها انتقلت من وجوب الفعل إلى وجوب الترك . 

ولا يشكل على هذا : أن أكل الميتة للمضطر رخصة مع أنه انتقل من وجوب 
ترك الأكل إلى وجوب فعله ؛ لأن الأكل وان كان واجباً تمیل إليه النفس ‏ بخلاف ترك 
الصلاة ؛ فلا تمیل إليه النفس غالبا : 

وما وقع في « المجموع » من قضاء الحاتض المرتدة "۰۳ . نسب فيه إلى السهو . 

وأجاب عنه بعضهم : بأن المراد بالحائض : التي بلغت سن الحیض ولم تحض 
بالفعل » وهو آولی من نسبته إلى السهو . 

قوله : ( والثاني : البلوغ ) أي : بالسن أو بالاحتلام أو بالحیض ‏ فلا فرق بين الذ کر 
والاأنثی والخنثی . 

قوله : ( فلا تجب علی صبي وصبية ) تفریع على المفهوم » ولا قضاء علیهما بعد 
البلوغ . 

نعم ؛ يندب فضاء ما فاتهما زمن التمییز » دون ما قبله فلا ینعقد قضاؤه . 

ولو بلغ الصبي في آثناء الصلاة بالسن أو بالاحتلام ؛ بأن آحس بنزول المني في 
القصبة » فربط ذکره بحائل . . وجب عليه اتمامها ؛ كما لو بلغ وهو صائم ؛ فانه يجب 


)1(0 لمجموع (۱ ۱۰۹/۳ ). 


ts ۹‏ ۳ بر ۶ د ۳9 0 
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عليه إتمامه حیث كان من رمضان » ووقوع آولها نفلاً لا یمنع من وقوع آخرها واجباً 
وأجزأته ولو جمعة . 

ولو بلغ بعد فعلها . . أجزأته أيضاً . فلا يجب عليه إعادتها » بخلاف الحج فیجب 
عليه إعادته ؛ لأن وجوبه في العمر مرة » فاشترط وقوعه في حال الکمال » بخلاف 
الصلاة . 

قوله : ( للکن يؤمران بها ) أي : بالصلاة » ومثلها ما تتوقف عليه ؛ كوضوء ونحوه . 

وجب الاأمر علق آصولهما الذکور والاناث علی سبیل فرض الكفاية + وللمعلم 
أيضاً الأمرء لا الضرب إلا بإذن الولي » ومثله : الزوج في زوجته فله الأمرء لا الضرب 
إلا باذن الولي » وإن كان له الضرب للنشوز ؛ لأنه یتعلق بحقه هو ؛ بخلاف حق الله 
تعالی » والوصي والقیّم والملتقط ومالك الرفیق في معنی الأب . وكذا الودیع والمستعیر 
للعبد ونحوهما کالموقوف عليه ؛ ولا یقتصر علی مجرد الصيغة » بل لا بد معه من 
التهديد ؛ كان یقول له : صل » ولا .. ضربتك . 

وشرائغ الدین الظاهرة ؛ نحو : الصوم لمن آطاقه » والسواك . . كالصلاة في الأمر 
والضرب ‏ وحکمة ذلك : التمرین على العبادة ؛ لیعتادها فلا یترکها إن شاء الله 
ال : 

واعلم : أنه يجب على الآباء والأمهات علئ سبيل فرض الكفاية . . تعليم أولادهم 
الطهارة والصلاة وسائر الشرائع » ومؤنة تعليمهم في أموالهم إن كان لهم مال » فإن لم 
يكن . . ففي مال آبائهم » فإن لم يكن . . ففي مال أمهاتهم » فان لم يكن . . ففي بيت 
المال » فإن لم يكن . . فعلی أغنياء المسلمين . 

قوله : ( بعد سبع سنين ) أي : بعد تمامها اتفاقاً ؛ حتئ لو حصل التمییز قبل استكمال 
السبع . . لم يجب الأمر » للکن يسن حینثذٍ ؛ كما هو مقتضی كلام « المجموع »۲۲ : 


(۱۱ لمجموع ( ۱۱/۳ ) . 


وجوب الامر " . 

قوله : ( إن حصل التمییز بها ) أي : معها » ف ( الباء ) بمعنی ( مع ) . 

وأحسن ما قيل في حد التمییز : أن يصير الصبي ومثله الصبية بحیث يأكل وحده 
ویشرب وحده ويستنجي وحده . 

وقیل : بأن یعرف يمينه من شماله ؛ كما في رواية آبي داوود أن النبي صلی الله عليه 
وسلم شعن مت يصلي الصبي ؟ قال : « اذا عرف شماله من يمينه »'"' وقیل بأن 
يفهم الخطاب ويرد الجواب » وقیل : بأن یعرف ما یضره وما ينفعه . 

قوله : ( ولا .. فبعد التمییز ) أي : وان لم یحصل التمییز بالسبع ؛ بأن تأخر عن 
السبع . . فلا يُؤمران قبله ولو بعد السبع » بل بعد التمییز ؛ لأن غير المُمَيّرْ لا تصح 
عبادته » فکیف يؤمر بها ؟! 

قوله : ( ویضربان على ترکها ) أي : وجوباً » فیجب الضرب على الولي أباً كان أو 
جداً أو نحوهما مما مر" "" » وهو ضرب تأدیب للتمرین » لا ضرب عقوبة . 

قاذ يميق :ولا یعماوو العبارب قلانا )ب وگلا ليله ۲ قییتخ له ۷۱ يمجاوز 
الثلاث ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم لمرداس المعلم للأطفال : « إياك وأن تضرب فوق 
الثلاث ؛ فانك إن ضربت فوقها . . اقتص الله منك »”؛ 
الاسنوي في « الینبوع »۱*" وان اقتضاه حدیث غط جبریل للنبي صلی الله عليه وسلم ؛ 
فانه كان ثلاث مرات ٩‏ . 


و 


(۱) كفاية النبیه ( ۳۰۸/۲ ). 

(۲) سنن أبي داوود ( 4٩۷‏ ) عن معاذ بن عبد الله بن خبیب الجهني رحمه الله تعالی . 

(۲) انظر (۲۷/۱). 

)٤(‏ آورده ابن عابدین في « حاشيته » ط . دار الثقافة والتراث ( 417/۲ ) نقلاً عن « جامع أحكام الصغار » للاستروشني » وذکر 
الحافظ ابن حجر في « الاصابة » ( ۳۸۱/۳ ) مرداساً المعلم » وقال : ( ذکره أبو زيد الدوسي في کتاب «الأسرار » بغير سند ) . 
(ه) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » (۳۷۳/۱) . 

. أخرجه البخاري ( ۳)؛ ومسلم ( ۰ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )٩( 
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والمعتمد : أن یکون بقدر الحاجة وان زاد على الثلاث ٠‏ للكن بشرط أن یکون غير 
برض حون لو لم نفد إلا المبرج:: کزکه على الممتمد م ملؤم را 

ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا . . ضمنه الضارب ؛ لآنه مشروط بسلامة العاقبة 
ولأنه یتأتی تأدیبه بالکلام ؛ ویهلذا فارق ما لو استأجر دابةً وضربها الضرب المعتاد 
فماتت ؛ حيث لا يضمن . 

قوله : ( بعد كمال عشر سنین ) هلکذا قال الشیخ ابن حجر '' » وهو ظاهر کلامهم ؛ 
لکن قال الصيمري : ( |نه یضرب في أثناء العاشرة ) يعني : بعد تمام التسع » وصححه 
الاسنوي » وجزم به ابن المقري » وهو الذي اعتمده الرملي کالخطیب ؛ لأنه مظنة 
الو : 

قوله :( والغالث : العقل ) » وتقدم أنه يزاد عليه النقاء من الحيض والنفاس ؛ 
وسلامة الحواس ؛ وبلوغ الدعوة”*' 

قوله : ( فلا تجب على مجنون ) تفريع على المفهوم » ومثل المحنون : المخمئ 
عليه والسکران ‏ ولا قضاء علیهم ‏ إذا آفاقوا فلا يجب علبهم » للکن يستحب على 
المعتمد » للکن محل ذلك : إن لم يوجد منهم نَع » فان وُجد منهم نعل بشيء من 
للقت روت الا ولو نكر اما فال آهل الع إن مه السکر شور مان 
ثم جن بلا تعد واستمر مجنوناً بعد الشهر . . قضی مدة سکره لا مدة جنونه بعدها 
بخلاف من ارتد ثم ُن ؛ فانه يقضي مدة جنونه مع ما قبلها ؛ تخلیظاً عليه ؛ لأن مَن 


» فتنه . 


جن في ردنه مرند في جنونه حکماً » ومن ُي في سکره ليس بسکران في دوام جنونه 


حكماً . 
قوله : ( وقوله ) مبتدأ » خبره ( ساقط في بعض نسخ المتن ) . 


(۱) انظر « تحفة المحتاج » ( CEA‏ 

(۲) تحفة المحتاج ( (EAN‏ 

(۳) المهمات ( ۳۲/۲ ) ؛ روض الطالب ( ۲۱/۱ ) ؛ نهاية المحتاج (۳۷۳/۱ ) ٠‏ الاقناع ( ۱۰8/۱ )۰ مغني المحتاج ( ۱ 4 
(4) انظر ( 0۲/۱). 


۳۹ 


دن مس ۰ ی ر E A e‏ ده ا ل ل I‏ له ی 


و ۶ مرو 


الفح ١:‏ دانسا و ا GS‏ 


قوله : ( وهو ) أي : ما ذكر من الثلاثة المذكورة » للكن يرد عليه : أن الكافر 
مكلف بفروع الشريعة » فالأحسن : أن يقال : أي : ما ذكر من الأخيرين ؛ وهما البلوغ 
والعقل''' . 

ويجاب : بن المراد : التكليف المتفق عليه » أو التكليف الذي يظهر أثره في الدنيا 
بالمطالبة فيها . 

تول( جد العکلیف ).ای #ضابطه ردان + ولا برد أن الحامفن غير مكلفة بالا 
ونحوها ؛ لأنها مكلفة بغيرها مما لا یتوقف على الطهارة من العبادات ؛ كأداء الزكاة 


مثلاً . 
والتكليف : إلزام ما فيه كلفة . 


[ الصلوات المسنونات ] 

قوله : ( والصلوات المسنونات ۰ وفي بعض النسخ : والصلاة المسنونة ) » ويُشكل 
على هلذه النسخة : الإخبار بقوله : ( خمس ) فان فيه الإخبار بالجمع عن المفرد . 

ويجاب : بأن ( آل ) للجنس ؛ كما يدل عليه النسخة الأولئ . 

ويرد على كل من النسختين : أن الصّلاة المسنونة كثيرة لا تنحصر في الخمس . 

ويُجاب : بأن المراد : الصلاة المسنونة التي تشبه الفرائض بتأكدها » وطلب الجماعة 
فيها » وزيادة فضلها على غيرها » واستقلالها ؛ بدليل إفراد السنن التابعة للفرائض بعد 
ذلك » وذکره أن النوافل المؤكدة ثلاثة (۳ . 

فَتَحَصَّلَ : أنه جعل صلاة النفل ثلائة آقسام : فذ کر القسم الأول بقوله : ( والصلوات 
المسنونات ...) إلخ . 
(۱) انظر ( ۰۵۲1/۱ .)۵۲٩۹‏ 


. )۵۳۸/۱( انظر‎ )0( 
Oof. 


5-7 0 8 ۳۹ و هاه ال و ىت و 93 ۳۹ مر ور و 
( من : العیدان ) أَيْ : صَلَاة عید الفطر وعید آالأضحَئ . ( وَاَلكسُوفَان ) أيْ : صَلاة کشوف 


اسن وشخشوف الْقَمَر . (والاشتنَاء ) أَيْ : صَلَائهُ . ( وََلسّتَنُ ألتَابِمَةُ لرائض ) › Ik‏ 


۳ 
۹ 


وذکر القسم الثاني بقوله : ( والسنن التابعة للفرائض ۰۰۰) الخ . 

وذکر القسم الذالت بقوله : ( وثلاث توافل مؤكدات ...) الخ "۰ 

قوله : ( خمس ) » وأفضلها : صلاة عبد الأضحی » ثم صلاة عبد الفطر » ثم صلاة 
کسوف الشمس ‏ ثم صلاة خسوف القمر » ثم صلاة الاستسقاء ۰ وسيأتي الکلام علیها 
تفصيلاً في آبوابها . 

قوله : ( أي : صلاة عيد . . . ) إلخ : آشار بذلك : إلى أن قول المصنف : ( العیدان ) 
عل تقدیر مضاف » وكذا يقال فیما بعده . 

قوله : ( وعيد الأضحى ) كان الأولی للشارح : أن یقدمه ؛ لانه أفضل من عید 
الفطر ؛ كما علمت . 

قوله : ( والکسوفان ) فيه تغلیب الکسوف على الخسوف ؛ كما آشار إليه الشارح 
بقوله : ( أي : صلاة کسوف الشمس وخسوف القمر ) . 

قوله : ( والاستسقاء ) آي : طلب السْفّیا . 

قوله : ( والسنن . . .) إلخ : ظاهر کلام المصنف : أن ( السنن ) مبتداً خبره ( سبعة 
عشر ) » للکن الشارح جعل (سبعة عشر ) خبراً لمبتداً محذوف ؛ حیث قال : ( وهي 
سبعة عشر )۰۱۳۱ فكأنه جعل قوله : ( والستن ) معطوفاً علی قوله : ( خمس ) ۰ وجعل 
الجملة من المبتداً المحذوف وخبره الذي هو (سبعة عشر ) مستأنغة . 

قوله : ( التايعة للفرائض ) أي : في المشروعية » فیشمل : القبلية والبعدية » فهي 
تابعة لها في الطلب حضراً وسفراً . 

والحکمة في مشروعیتها في حق الأنبياء : كثرة الأجر والثواب . 


() انظر ( ۰۳۸/۱ ). 
(۷) انظر ( ۵۳۲/۱ ) . 


o1 


7۶ 


رو رش هلت ا و ا ل م چاه د م ا چیه 
وَيُعَئَرْ عَنْهَا أَيْضاً : بالسْنة آلدَاتِبَةٍ ؛ وهی : ( سَبْعَةَ عشر رَكعة : ese‏ 


وفي حق غيرهم : تكميل ما نقص من الفرائض بنقص خشوع ونحوه ؛ كتدبر قراءة » 
فلا تقوم مقام الفرض ‏ وقال النووي : ( إذا لم يكن فيما فعله نقص للكنه ترك فرضاً . 
يقام له كل سبعين ركعةً من النفل مقام ركعة من الفرض )''' ؛ اعتباراً بفضله عليه » 
وكالصلاة غیژها ؛ نحو الصوم . 

قوله : ( ويعبر عنها أيضاً : بالسنة الراتبة ) علم من ذلك : أن السنة الراتبة هي السنن 
التابعة للفرائض » وعليه : فلا يدخل نحو الضحی ؛ لأنها ليست تابعة للفرائض » 
وقيل : هي ما له وقت . وعليه : فيدخل نحو الضحی ؛ لأن لها وقتاً . 

قوله : ( وهي سبعة عشر)''' إنما يظهر على النسخة التي فيها : ( وثلاث بعد 
العشاء یوتر بواحدة منهن ) ۲۳۲ فتکون اثنتان منهن سنة العشاء » وتکون الواحدة وتراً ؛ 
وأما على النسخة التي فيها : ( وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن).. فهي 
تسعة عشر ؛ لأنه علم منه أن للعشاء سنة ؛ فكأنه قال : ( وركعتان بعد العشاء » وثلاث 
بعدهما ) » فتكون الثلاثة وتراً . 

سعط اه اس )لاسي انعو ال مما للعو ۱ 
أن يجاب : بأن لفظ ( سنة ) مقحم ؛ أي : زائد . 

وعلئ كل : فكان الأولئ : عدم عدٍّ الوتر من السنن التابعة للفرائض ؛ لآنه ليس 
منها ؛ بدليل عدم صحة إضافته إليها ؛ إذ لا يصح أن يقول فيه : نويت أصلي 
سنة العشاء مثلاً » وإن توقف فعله على فعل العشاء » وبعضهم جعله منها ؛ نظراً 
لذلك التوقف » وعليه یتمشی كلام المصنف , للكنه لم يستوف السنن التابعة 
للفرائض . 

وبالجملة : فكان الأولئ : أن يجعلها اثنتين وعشرين ركعة ؛ عشرة مؤكدة » واثنتي 
)١(‏ روضة الطالبين (۳/۷) . 

(۷) کذا في النسخ بالمواققة » وهو جائز عند حذف المعدود » وجاء في « شرح ابن قاسم » بالموافقة مع إثبات المعدود » 


والقیاس : المخالفة » وقد نبّه المحشي على مثله ( 557/1 ) . 
() انظر (۵۳۵/۱- ۵۳۹ ) . 


2۳۲ 


عشرة غير مؤكدة ؛ بزيادة رکعتین بعد الظهر » ورکعتین قبل المغرب » ورکعتین قبل 
العشاء » واسقاط الوتر ؛ لأنه لیس من التابع للفرائض ؛ كما علمت ۱" . 

قوله : ( رکعتا الفجر ) انما قدمهما ؛ لأنهما أفضل الرواتب بعد الوتر ؛ ولذلك 
قال صلی الله عليه وسلم : « رکعتا الفجر خير من الدنیا وما فیها » "۳" وبعدهما بقية 
الرواتب الم و کدة ‏ ثم غير الم کدة . 

وله في نبتهما عشر کیفیات : فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر » أو سنة 
الصبح أو ركعتي الصبح › أو سنة الغداة أو ركعتي الخداة » أو سنة البرد أو ركعتي 
البرد » أو سنة الوسطئ أو ركعتي الوسطین ؛ بناءٌ على القول بأنها الصلاة الوسطی › 
فيأتي بلفظ ( سنة ) في خمسة » ويحذفه في خمسة . 

ويسن تخفيفهماء وأن يقرأ فيهما بآية ( البقرة ) وهي قوله تعالئ : ¥ فا امتا 
با ٩۰۰۰‏ إلى قوله : « مُمَلِبُونَ ۲۳ وآية ( آل عمران ) وهي قوله تعالئ : * فل 
یم السیکب تالا( تیم سوام تا يكر ...6 إلى فوله : « نوت ۳۳4 
هلذا هو الصواب ‏ خلافاً لمن قال : وهي قوله تعالی : # قل ءامنا بان ٩.۰۰‏ إلى قوله : 
۳ ا ولا رآ نشرح ) و( آلم تر کیف) » والا ۰۰ فيسورتي 
( الکافرون ) و( الاخلاص ) للاتباع في ذلك "۰ فلو جمع بين ما ذكر . . كان آولی » 
ولا ينافي التخفیف ؛ لأن ضابطه : ألا يزيد على ما ورد . 

ویسن أن یفصل بینهما وبين الصبح ولو قضاء بضجعة والأولئ : أن تكون على 
(۱) انظر ( ۵۳۲/۱ ) . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۷۲۵ ) عن سیدتنا عاتشة رضي الله عنها . 
(۳) سورة البقرة : ( ۱۳١‏ ). 
(4) سورة آل عمران ۱۶ :13 . 
(©) سورة آل عمران : ( ۸6 ). 
(۲) أخرج الأول مسلم ( 4۹/۷۲۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والثاني مسلم ( ۹۸/۷۲5 ) عن مميدنا آبي 


هر یر 3 رضي الله عنه + وحدیث قراءة سورتي ( الانشراح ) ۰ و( الفیل ) ذکره الشاوي في « المقاصد لسن » ( ص 1۶ ) 
وقال عنه : ( لا أصل له ) . 


۳۳ 


السنة ؛ کما فی « حواشی الخطیب »۰۲ خلافاً لما قاله المحشی وغیره ؛ من آنه 
یضطجع بینها وبين الفرض "۰ فالمعتمد : أن الاضطجاع بعد السنة » سواء قدمها أو 
آخرها » فان لم يضطجع . . آتی بذکر أو دعاء غير دنيوي ۰ فان لم يأت بذلك . . انتقل 
من مکانه . 

قوله : ( وآربع قبل الظهر ) » ویسن تطویلها ؛ كما في «الاحیاء »" "۰ وله جمع 
القبلية الم کدة وغیرها باحرام واحد وسلام کذلك بتشهد أو تشهدین ‏ والأفضل : أن 
یفصلها بإحرامين وتشهدین وسلامین . 

ولا بذ من نية القبلية أو البعدية في كل صلاة لها قبلية وبعدية ؛ کالظهر ‏ وإلا .. 
فلا حاجة لذلك » وان لم يذكر التأكيد . . انصرفت النية إليه . 

قوله : ( ور کعتان بعدها ) » ویسن أن يزيد رکعتین أيضاً بعدها ؛ لحدیث : ١‏ من 
حافظ على آربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها . . حرّمه الله على النار » رواه الترمذي 
AD 3‏ 

وله جمع البعدية المؤكدة وغيرها بإحرام واحد... إلى آخر ما تقدم في القبلية › 
وله أيضاً جمع القبلية والبعدية معاً بإحرام واحد بعد الفرض ؛ بأن يقول : نويت أصلي 
« إذا صلئ أحدكم الجمعة . . فليصل قبلها أربعاً وبعدها أربعاً »”*' » وخبر الترمذي : 
(۱) حاشية البجيرمي على الخطيب ( 550/١‏ ) ۰ حاشية القليوبي على الخطيب (ق/۳۳) . 
(؟) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۵۲/8 ) ۰ حاشية الشبراملسي على النهاية ( 1١5/5‏ ) . 
(۳) إحياء علوم الدين (۷۱۹/۱). 
)٤(‏ سنن الترمذي ( 4۲۸ ) عن سيدتنا رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما . 


(5) صحيح مسلم ( 88١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « حاشية الجرهزي » ( ص ۰ _ ۳۸۱ ) فيما يتعلق 
بهلذا الحديث . 


o 


0 
و سم 02 هام 


وَأَرْبَعْ قبل آلعضر » مان يعد آلْمَفرب ۰ وَتَلْدتٌ يعد آلعشاء 3 الخ ان ار 


أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً » وبعدها آربعاً "۰ والظاهر : أنه بتوقيف 
من النبي صلى الله عليه وسلم » فصح جعله دليلاً . 

ومحل سن البعدية للجمعة : إن لم يصل الظهر معها . وال ۰ . قامت قبلية الظهر 
مقام بعدية الجمعة » فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر . ثم بعدیته » ولا بعدية 

واعلم : أنه یدخل وقت القبلية بدخول وقت الفرض »ء والبعدية بفعله » ويخرج وقت 
النوعين بخروج وقت الفرض » ويندب قضاؤهما بعده ؛ لأنه إذا قات نفل موقت .. 
ندب قضاژه » وألحق به التهجد . 

قوله : ( وأربع قبل العصر ) أي : لخبر [ابن ] عمر أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
«رحم الله آمراً صل قبل العصر أربعاً» رواه ابنا خزيمة وجبان وصححاه'"'» وله 
جمعها باحرام وسلام » وفصلها بإحرامين وسلامین ؛ كما مر" . 

قوله : ( ورکعتان بعد المغرب ) » ویسن أن يقرأ فیهما بسورتي ( الکافرون ) 
و( الاخلاص ) » ویسن أيضاً رکعتان خفیفتان قبل المغرب ؛ ففي « الصحیحین » من 
حدیث آنس : أن کبار الصحابة کانوا يبتدرون - أي : یستبقون - السواري - أي : العمد - 
لهما ‏ آي : للرکعتین - إذا أذ المغرب "* . 

قوله : ( وثلاث بعد العشاء ) هلکذا في نسخة » وفي نسخة آخری : ( بعد سنة 
العشاء ) » والأأولئ هي الأولئ + لما یلزم على الثانية من عدم استقامة العدد , ولاقتضائها 
أن الثلاثة وتر ولیس مراد الا أن يجاب - كما مر -: بان لفظ ( سنة ) مقحم ؛ أي : 
زائد 
)١(‏ سنن الترمذي ( ۵۲۲ ) . 
(۲) صحیح ابن خزيمة ( ۱۱۹۳ ) ۰ صحیح ابن حبان ( ۲4۵۳ )2 وما بين معقوفين زيادة منهما » وانظر ۵۳۷/۱۱ . 


(۲) انظر ( ۵۳4/۱). 


(4) صحیح البخاري ( ۱۲۵ ) » صحیح مسلم ( ۸۳۷) ۰ 
(۵) انظر ( ۵۳۲۸۱ ) . 


oro 


م2 هو و a‏ رز 
۶ هو ام 2 f‏ مر 
یوتژ بوَاحدة منهن ) ۰ والواجدة هي 


ویسن رکعتان قبل العشاء ؛ لخبر : « بين کل آذانین صلاة »۰ والمراد : الأذان 
والاقامة . 

قوله : ( بوتر بواحدة منهن ) أي : ينوي بها سنة الوتر » أو الوتر فقط . 

قوله : ( والواحدة هي أقل الوتر) » ولا یکره الاقتصار عليهاء خلافاً لما في 
« الكفاية » عن آبي الطیب "۳" . 

نعم ؛ هو خلاف الأولئ » وآدنی الکمال : ثلاث ۰ وأكمل منه : خمس ؛ ثم سبع › 
ثم تسم » ثم إحدى عشرة » وهي آکثره ؛ ولذلك قال الشارح : ( وأكثره : إحدى عشرة 
رکعة ) ۰ ویدل عليه ذلك : الأخبار الصحيحة ؛ کخبر عائشة : (ما كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة رکعة )۰۲۳۲ فلا 
تصح الزيادة علیها . 

ولو نوی الوتر وأطلق . . فالمعتمد : أنه يُحمل على الثلاث ؛ كما قاله الرملي ؛ 
لأنه آدنی الکمال ° ۰ وقال ابن حجر والخطیب : ( یتخیر بين الثلاث وغیرها) ۲*۲ 
وهو ضعیف . 

ولمن زاد على ركعة الفصل والوصل . 

وضابط الفصل : أن یفصل الرکعة الأخيرة عما قبلها » حتئ لو صلی عشراً بإحرام 
وصلی الركعة الأخيرة بإحرام . . كان ذلك فصلاً . 

وضابط الوصل : أن يَصلَ الركعة الأخيرة بما قبلها » والفصل أفضل من الوصل . 

وله في الوصل أن يتشهد في الأخيرة فقط » أو يتشهد في الأخيرتين » واقتصاره 
عل تشهد واحد أفضل ؛ للنهي عن تشبيه الوتر بالمخرب . وليس له في الوصل 
(۱) أخرجه البخاري ( 1۲۷ ) » ومسلم (۸۳۸) عن سيدنا عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما . 
(۲) كفاية النبيه ( ۳۱۵/۳). 
(۳) آخرجه البخاري ( ۱۱٤۷‏ ) ۰ ومسلم (۷۳۸) . 


(۶) نهاية المحتاج ( ۳1/۱ ) . 
(5) تحفة المحتاج ( ۲۶۷/۲ ) الاقناع ( ۱۱۹/۱ ). 


o 


غير ذلك » وله في الفصل التشهد في کل ركعتين أو أكثر . 

قوله : ( ووقته : بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ) لقوله صلى الله عليه وسلم: 
« إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حُثْر انعم ؛ وهي الوتر » فجعلها لكم من 
العشاء إلى طلوع الفجر » "۰ والمراد : صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديماً . 
والمراد : طلوع الفجر الثاني . 

ويسن جعله آخر صلاة الليل ؛ لخبر « الصحيحين ؛ : «اجعلوا آخر صلاتکم من 
الليل وتراً»”"' » فان كان له تهجد . . آغر الوتر إلى أن یتهجد ‏ فإن آوتر ثم تهجد . 
لم يندب له إعادته » بل لا يصح ؛ لخبر : « لا وتران في ليلة » ۳" وفعله آخر الليل 
أفضل » وذلك لمن وثق بيقظته آخر الليل » وأما من لم یثق بيقظته آخره .. فيوتر 
أوله ؛ لخبر مسلم : « من خاف ألا يقوم آخر الليل . . فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم 
آخره ... فليوتر آخر الليل ؛ فان صلاة آخر الليل مشهودة »۲*۳ فان فعله بعد نوم . 
كان وتراً وتهجداً . 

قوله : ( فلو أوتر قبل العشاء ) أي : قبل فعلها ولو بعد دخول وقتها ‏ أو بعد فواته . 

وقوله : ( لم یعتد به ) أي : لا وتراً ولا غيره بالنسبة للعمد » ولا يعتد به وترأ مع 
کونه ینعقد نفلا مطلقاً بالسبة للمهيو؛ ومغله : الجهل . 

قوله : ( والراتب الم کد . . ) إلخ » آما غير المؤكد . . فائنتا عشرة : رکعتان قبل 
الظهر ورکعتان بعده ‏ وآربع قبل العصر » ورکعتان قبل المغرب » ورکعتان قبل العشاء . 

قوله : ( من ذلك كله ) أي : من التابع للفرائض غير الوتر . 

قوله : ( عشر رکعات ) خبر المبتداً الذي هو ( الراتب ) الموصوف ب (١‏ الم کد ) . 
(۱) آخرجه الحاکم ( ۳۰۳/۱ ) والترمذي ( 457 ) عن سیدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه . 
(۲) صحیح البخاري ( ۹۹۸ ) : صحیح مسلم ( ۷۵۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


)( آخرجه أبو داوود ( ۱٤۳۹‏ ) » والترمذي ( 434 ) عن سيدنا طلق بن علي رضي الله عنهما . 
)٤(‏ صحیح مسلم ( ۷۵۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۰۳۷ 


و من دی تن ی ره رن اد فرعا رم ل رس .۱ 
رکعتان قَبْلُ الب » ورکعتان قَبْلَ الظهر ‏ وَرَکعتان بَعْدَهَا » وَرَكعَتَانِ بَعْدَ آلمغرب »ء وَرَكعَّتَانِ 


رهص j‏ 2 ا رو مج زو ا ا 5 1 م وو 
بَعْدَ آلعشاء . ( وَتَلَاتُ نَوَافِلَ مُوَّكدَاتٌ ) غَيْرُ تابعة للفرائض : أَحَدُهَا : (صلاة ألليْل ) .... 


وقوله : ( رکعتان . . ) إلخ : بدل من ( عشر ركعات ) بدل مفصل من مجمل . 

قوله : ( وثلاث نوافل ) مبتدأ » وقوله : ( مؤكدات ) خبر . 

وأفضل هلذه الثلاثة : صلاة التراويح » ثم صلاة الضحئ » ثم صلاة الليل » وعکس 
المصنف الترتيب ؛ للاهتمام بما هو آقل وجوداً من الناس . 

قوله : ( غير تابعة للفرائض ) أشار الشارح بذلك : إلئ وجه إفراد هلذه بالذكر ؛ 
کما قاله الشبراملسي ۱" . 

قوله : ( آحدها ) أي : آحد الثلاث نوافل الم کدات . 

قوله : ( صلاة اللیل ) أي : صلاة في اللیل » فالاضافة على معنی ( في ) . ولو 
عبر ب ( التهجد ) .. لكان آولی » وهو لغةً : رفع النوم بالتکلیف » واصطلاحاً : صلاة 
بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقدیم » وبعد نوم ولو كان النوم قبل 
وقت العشاء » سواء كانت تلك الصلاة نفلاً راتا و غیره » ومنه : سنة العشاء » والتفل 
المطلق ۰ والوتر » أو فرضاً قضاء أو نذراً » فتقییده بالنفل جري على الغالب ‏ وکذلك 


قول الخطیب : ( واصطلاحاً : صلاة التطوع في اللیل بعد النوم ؛ كما قاله القاضي 
(۲ 
اه 


ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر. 

ويسن للمتهجد القيلولة ؛ وهي النوم قبل الزوال » وعند المحدثين : أنها الراحة 
قبل الزوال ولو بلا نوم » وهي بمنزلة السحور للصائم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« استعینوا بالقيلولة على قيام الليل » وبالسحور على صيام النهار ۳" . 

ويكره قيام ليل يضر ء أما قيام ليل لا يضر . . فلا یکره ولو في ليال كاملة ؛ فقد كان 
(۱) كشف القناع (ق/۳۰) . 


(۲) الاقناع ( ۱۰۲/۱ )۰ التعليقة (۹۷۹/۲) . 
(۳) آخرجه الحاکم ( 4۲۵/۱  )‏ وابن ماجه ( ۱۹۹۳ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 


۳۸ 


ی 


الم المعطلق في الیل EAN‏ ره که وا خر ا 


صلی الله عليه وسلم |ذا دخل العشر الأواخر من رمضان .. أحيا الليل كله" . 

ویکره تخصیص لبلة الجمعة بقیام من بين الليالي . آما إحياؤها بغیر صلاة ۰ . فلا 
يكره ؛ خصوصاً بالصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم . 

فان 
[ في نضل التهجد ] 

ذکر بمضهم أن المتهجد بشفع في آهل بیته . 

وحكي : أن الجنید رئي في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك يا جنيد ؟ فقال : 
طاحت تلك الاشارات - أي : هلکت ‏ ولم تنفع تلك الإشارات التي كنا نشیر بها 
للناس فلم نجد ثوابها - وغابت تلك العبارات - أي : ذهبت » ولم تنفع تلك العبارات 
التي كنا نعبر بها للمریدین فلم نجد ثوابها - وفییّت تلك العلوم - أي : انعدمت ٠‏ 
ولم تنفع تلك العلوم التي كنا نعلمها للتلامذة فلم نجد وابها - ونفدت تلك الرسوم 
- أي : فرغت ولم تنفع تلك الرسوم التي كنا نرسم بها للمترددين إلينا فلم نجد لها 
ثواباً وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر والناس نيام » فوجدنا ثواب تلك 
الركيعات”'' . 

فالمقصود من ذلك : أن هنذه الأمور لم نجد لها ثواباً ؛ لاقترانها برياء أو نحوه » 
إلا الركيعات المذكورة للإخلاص فيهاء وإنما قال ذلك ؛ حثاً على التهجد » وبياناً 
لشرفه » وال .. فيبعد على مله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية . 

قوله : ( والنفل ) هو لغةً : الزيادة » وشرعاً : ما رجح الشرع فعله وَجَوَرْ تركه . 

وقوله : ( المطلق ) أي : الذي لم يقيد بوقت ولا سبب . 

وقوله : ( في الليل ) أي : حال كونه في الليل وان لم يكن تهجدا ؛ کن لم يكن 
بعل نوم . 
(۱) آخرجه ابن حبان ( 4 ) » والبيهقي في « الكبرئ » ( ۳۱۳/۶ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه البيهقي قي « شمب الایمان » ( ۲۹۸ ) ۰ والخطیب البغدادي في « تاریخه » ( ۲۵۹/۷ ) . 


۳۹ 


آفضل من آلتفل الْمُطْلَقٍ في التهار. والتذل وسط الیل أَفْضَلُ » ثم اجره ال وعذا 
وم ا و اھ 2 صت نمبو 00 
لِمَنْ قَمَم الیل أَنْاثاً . (و) آلثاني : ( صَلَاة آلضکی ) › eee‏ 


وقوله : ( أفضل من التفل المطلق في النهار ) أي : آکثر ثواباً من النفل المطلق حال 
کونه في النهار ؛ لکونه في اللیل آبعد عن الریاء . 

والأفضل : أن یسلم فيه من کل رکعتین ؛ وإذا نوی عدداً . . فله تشهد في كل 
رکعتین أو أكثر » ولا يجوز أن یوقع ركعة منه بين تشهدین غير الركعة الأخيرة » فیبطل 
بشروعه في التشهد الثاني عمداً ؛ لأن ذلك لم يعهد فيه » وأما غير النفل المطلق من 
الفرائض والنفل غير المطلق . . فقال الرملي : ( يبطل أيضاً بذلك )"۰ وقال ابن 
حجر : ( لا يبطل به في الفرائض ؛ لأنه عهد فيها في الجملة ؛ كما في المغرب ) '' . 

قوله : ( والنفل وسط الليل أفضل ) أي : النفل في وسط الليل أفضل منه في 
طرفيه » ف ( وسط ) منصوب على الظرفية . 

وقوله : ( ثم آخره أفضل ) أي : ثم النفل في آخر الليل أفضل منه في أوله . 

قوله : ( وهلذا ) أي : كون النفل في وسط الليل أفضل وفي آخره كذلك . 

وقوله : ( لمن قسم الليل أثلاثاً ) » وأما من قسمه أنصافاً . . فالنفل في آخره أفضل 
منه في أوله . 

والأفضل من ذلك كله : أن يقسمه أسداساً ؛ فينام ثلاثة أسداس » ويقوم السدس 
الرابع والخامس » وينام السادس ؛ ليقوم للصبح بنشاط . 

قوله : ( والثاني ) أي : من الثلاث نوافل المؤكدات . 

قوله : ( صلاة الضحی ) أي : الصلاة الواقعة في الضحی ؛ وهو وقت ارتفاع الشمس » 
فالإضافة إلى ( الضحئ ) لفعلها فيه . 

وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها ؟ 

الذي في « شرح الرملي » أنها هي » وعبارته : ( وهي صلاة الإشراق ؛ كما آفتی به 
)١(‏ غاية البيان ( ص .)١١9‏ 


(۲) المنهج القويم ( ص ۲۵۱) . 


05٠ 


الوالد » وان وقع في « العباب » آنها غیرها )۰۲ وقال ابن حجر : ( إنها غیرها )"۳ 


ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضاً في غير الشرح »' '' ۰ وعلیه : فصلاة الاشراق رکعتان » 
يحرم بهما بنية سنة |شراق الشسمس ‏ ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت ؛ لأنها 
ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس » ولا تکره حينئذٍ ؛ لما علمت من آنها ذات وقت . 

ودعاء صلاة الضحی : اللهم ؛ إن الضحاء ضحاوك ‏ والبهاء بهاوك » والجمال 
جمالك » والقوة قوتك » والقدرة قدرتك » والعصمة عصمتك , اللهم ؛ إن كان رزقي 
في السماء . . فأنزله » وإن كان في الأرض . . فأخرجه ‏ وان كان معسراً . . فیسره » وان 
كان حراماً . . فطهره » وان كان بعيداً . . فقربه ؛ بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك 
وقدرتك ؛ آتني ما آتيت عبادك الصالحين . 

وما يقال ؛ من أن صلاة الضحى تقطع الذرية . . لا أصل له » وإنما هي نزغة ألقاها 
الشيطان في أذهان العوام ؛ ليحملهم على ترکها . 

ويستحب القراءة فيها ب ( الكافرون ) و( الاخلاص ) ۰ وهما أفضل من ( الشمس ) 
و( الضحی ) وان وردتا في حديث”* ؛ لأن ( الكافرون ) تعدل ربع القرآن » و( الإخلاص ) 
ثلثه بلا مضاعفة ؛ كما قاله الرملي”*' . 

توله : ( وأقلها : ركعتان ) » وأدنى الكمال : أربع » وأفضل منه : ست » وأفضلها 
وأكثرها : ثمان ركعات على الصحيح المعتمد . خلافاً لمن قال : ( أفضلها : ثمان » 
وأكثرها عدداً : اثنتا عشرة ركعة ) وهو الذي مشئ عليه الشارح » وهو ضعيف » فلو 
أحرم بأكثر من الشمان . . لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامداً » ولا . . 
)١(‏ نهاية المحتاج ( ۱۱۲/۲ ۰ فتاوى الرملي ( ص 4؟1 )» العباب ( ۲۶۱/۱ ) . 
(۲) نحفة الم‌حتاج (۲۵۹/۲ ) . 
(۳) حاشية العبادي عاي شرح المنهج (۱/ق ۱۷۱). 


(4) آخرجه البيهقي في « السنن الصغير ۰ ( ۲۹۸/۱ ) عن سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(6) نهاية المحتاج ( ۱۱۲/۲ ) . 


6١ 


وَأَكْتَدْهَا : ثنتا عَشْرَةَ رَكْعَةَ » وَوَفَتُهَا : من آزتفاع تشن إلى رَوَالِهَا ؛ کما قَالَهُ نو في 
8 ألتّحْقيق » وه شزح أَلْمْهَذَّب » . (و) ألنَّالِتُ : ( صَلاة ألتّراويح ) SS‏ ار ا ع ا 


وله أن یجمع الثمانية في إحرام واحد » والأفضل : أن يحرم بکل رکعتین . 

قوله : ( وأكثرها : ثنتا عشرة ركعة ) ضعیف ؛ كما علمت . 

قوله : ( ووقتها : من ارتفاع الشمس ) أي : کرمح ‏ والاختیار : فعلها عند مضي ربع 
النهار » فیکون في کل ربع صلاة . 

قوله : ( والثالث ) أي : من النوافل الثلاث الم کدات . 

قوله : ( صلاة التراویح ) أي : ولو فرادی » وتسن الجماعة فیها وفي الوتر بعدها 
وفعلّها بالقرآن في جمیع الشهر ؛ بأن يقرأ فيها كل ليلة جزء .. آفضل من تکریر 
( سورة الرحملن  )‏ أو ( هل آتی على الانسان ) » أو ( سورة الإخلاص ) بعد كل سورة 
من ( التکاثر ) إلى ( المسد ) كما اعتاده آهل مصر . 

وقد ورد في فضلها آثار شسهيرة ؛ منها : ما ورد عن عائشة رضي الله عنها : أنه 
صلی الله عليه وسلم خرج من جوف اللیل في رمضان وصلی في المسجد قصلي الناس 
Gs‏ ۳ ۰ ۳ 
بصلاته » فلما كانت الليلة الثالثة . . کثر الناس حتین ضاق المسجد عن آهله » فلم 
یخرج ال ؛ حت حرج لصلاة الفجر » فلما صلّی الفجر . . آقبل علیهم وقال لهم : 
« إنه لم يخف علي شأنكم الليلة » وللکن خشیت أن تفرض علیکم صلاة اللیل فتعجزو 
عنها »۲۲ ۰ ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي 
بكر وصدر خلافة عمر رضي الله عنهما » ثم جمع عمر الرجال على أب بن كعب . 
والنساء على سليمان بن أبي حثمة "۳" ۰ ولذلك قال عثمان في خلافته : ( نور الله قبر 
عبرو كنا تون ی 
(۱) أخرجه البخاري ( 115 ) » ومسلم )۷٦1(‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری » ( ٤4۳/۲‏ - 4۹4 ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى . 
(۳) أورده محمد بن نصر المروزي في « مختصر قيام الليل» ( ص ۲۱۸) . 


0۲ 


وَأَكْكَدْهَا : نا عَشْرَةَ رَكْعَةَ » وَوقنْهّا : من آزتفاع آلشمر ای زَوَالِهَا ؛ کما قالهُ آلنووي في 
« اة“ قيق » و« شوح لْمُهَدّبِ» . ( 5 ) ألنَّالِت : (صلاة ألتَرَاويح ) رو ا E‏ 


وله أن یجمم الثمانية في إحرام واحد . والأفضل : أن يحرم بكل رکعتین . 

قوله : ( وآکثرها : ثنتا عشرة ركعة ) ضعیف ؛ كما علمت . 

قوله : ( ووقتها : من ارتفاع الشمس ) أي : کرمح ؛ والاختیار : فعلها عند مضي ربع 
النهار » فیکون في كل ربع صلاة . 

قوله : ( والغالث ) أي : من النوافل الثلاث المؤكدات . 

قوله : ( صلاة التراویح ) أي : ولو فرادی » وتسن الجماعة فیها وفي الوتر بعدها ؛ 
وفعلّها بالقرآن في جمیم الشهر ؛ بأن يقرأ فيها كل ليلة جزء.. أفضل من تکریر 
( سورة الرحملن  )‏ أو ( هل أتئ على الإنسان ) » أو ( سورة الإخلاص ) بعد كل سورة 
من ( التکاثر ) إلى ( المسد ) كما اعتاده أهل مصر . 

وقد ورد في فضلها آثار شسهيرة ؛ منها : ما ورد عن عائشة رضي الله عنها : أ 
ویو ال 1 | 
بصلاته » فأصبحوا یتحدئون بذلك » وكَثّر الناس في الليلة الثانية » فصلی وصلوا 
بصلاته » فلما كانت الليلة الثالثة . . كثر الناس حتئ ضاق المسجد عن آهله > فلم 
يخرج إل » حتی خصرج لصلاة الفجر » فلما صلَّى الفجر . . أقبل عليهم وقال لهم : 
« إنه لم يخف عليّ شأنكم الليلة » وللكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتمجزوا 
عنها » (» ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر علئ ذلك في خلافة أبي 
بكر وصدر خلافة عمر رضي الله عنهما ثم جمع عمر الرجال علئ أَبِيَ بن کعب ؛ 
والنساء على سلیمان بن آبي حدمة" ' ' » ولنالك قال عشمان في خلافته : ( نور الله قبر 


عي ما نون اش ۱ 


(۱) أخرجه البخاري ( 975 ) ۰ ومسلم ( ۷۲۱ )۰ 
(۲) آخرجه البيهقي في « الکبری » ( 4٩۳/۲‏ - 4۹4 ) عن عروة بن الزبیر رحمه الله تعالی . 
(۳) آورده محمد بن : نصر المروزي في « مختصر قیام اللیل » ( ص ۲۱۸) . 
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ومقتضی هلذا الحدیث : أنه صلی الله عليه وسلم خرج لهم لیلتین فقط ؛ والمشهور : 
آنه خرج لهم ثلاث ليال ؛ وهي ليلة ثلاث وعشرین وخمس وعشرین وسبع وعشرین ؛ 
ولم یخرج لهم ليلة تسع وعشرین ؛ وانما لم يخرج صلی الله عليه وسلم على الولاء ؛ 
رفقاً بهم » وکان يصلي بهم ثمان ركعات » للكن كان یکملها عشرین في بیته » وکانت 
الصحابة تکملها کذلك في بيوتهم ؛ بدلیل أنه كان يُسمع لهم أزيز كأزيز النحل "۳ 
وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد ؛ شفقة علیهم . 

واستشکل قوله صلی الله عليه وسلم : « وللكن خشیت أن تفرض علیکم »'''. 
بقوله تعالی في ليلة الاسراء : + هن خمس والثواب خمسون » لا يبدل القول لدي ۳" . 

واجیب بأجوبة : أحسنها : أن ذلك في کل يوم وليلة ؛ فلا ينافي فرضية غیرها في 
السنة . 

واعلم : أن زيادة الوقود عندها جائزة إن كان فیها نفع ولم تكن من مال محجور 
عليه » ولا من وقف لم يشرطها الواقف فيه » ولم تطرد العادة بها في زمانه مع علمه 
وا :قو ره 

قوله :( وهي عشرون ركعة ) أي : في حق غير أهل المدينة الشريفة » آما في 
حقهم . . فهي ست وللائون » وسيب ذلك : أن الصحابة في مكة کانوا یفصلون بين 
كل ترويحتين بطواف ليستريحوا وينشطوا بذلك ؛ لأن في الانتقال من عبادة إلى عبادة 
آحری راحة ونشاطاً ؛ ولذلك سمیت التراویح » وكان ذلك باجتهادهم لا بأمر ه صلی الله 
عليه وسلم » ولما تعدّر الطواف علی أهل المدينة المشرفة . . آداهم اجتهادهم إلى أن 
یجعلوا مکان کل طواف أريع رکعات » فصارت عندهم ستاً وئلائین » لکن فعلهم لها 
عشرین أفضل ؛ لأنه الوارد عنه صلی الله عليه وسلم . 

(۱) انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( 1۸4/۱ و« حاشية الجرهزي » ( ص ۳۸۹-۳۸۲ ) . 


(۲) سبق تخریجه ( ۵1۲/۱ ) , 
۳( أرجه البخاري ( ۳٤۹‏ ) » ومسلم ( ۱5۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


o£ 


بعشر تَسْلِيِمَاتِ في كَل لَه ِن رعضان ‏ وَجُمْلَُهَا : حمسن ترویحاتِ » وَيَنُوِي آلشَّخْصُ بِكَلٍ 
رَحْعَْنِ لراویخ » أو قم وَمَضَانَ »ولو صل أَرْبع ركَعَاتٍ ينها مَسْلِيعةٍ واد . . لم تَصِحّ ) 


والمراد بأهل المدينة : من كان فيها أو في مزارعها وقت أدائها » ولهم قضاؤها ولو 
في غير المدينة ستاً وثلائین » بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ولو في المدينة ؛ فإن 
القضاء يحكي الأداء . 

قال الحليمي : (والسر في کونها عشرین رکعة : آن الرواتب الموکدة في غیر 
و ا ا E‏ 

قوله : ( بعشر تسليمات ) أي : وجوباً » فلا يصح أربع منها أو آکثر بتسليمة ؛ 
لأنها وردت هلكذاء وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيهاء فلا تَعَيِّرْ عما وردت 
علیه . 
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- فضوعفت فيه ؛ لأنه وقت جد وتشمير) 


قوله : ( في كل ليلة من رمضان ) أي : بعد صلاة العشاء کفااسیانی ‏ ولو 
مجموعة مع المغرب جمع تقديم . 

قوله : ( وجملتها : خمس ترويحات ) جمع ترويحة من الراحة ؛ لأنهم 
كانوا يستريحون بالطواف بين كل أربع ركعات » فسمي كل أربع ركعات ترويحة 
لذلك . 

قوله : ( وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح ) أي : سنة التراويح . 

وقوله : ( أو قيام رمضان ) أي : أو سنة قيام رمضان » فلا تصح بنية مطلقة . 

قوله : ( ولو صلّی أربع ركعات ) أي : أو أكثر ؛ كما علم بالاولی . 

وقوله : ( لم تصح ) أي : أصلاً إن كان عامداً عالما » ولا ۰. صحت له نفلاً مطلقاً » 
وذلك لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيهاء فلا تُعَيّرْ عما وردت عليه ؛ كما 
تقدم . 
(۱) انظر (07//1 ) . 


(۲) المنهاج في شعب الإيمان ( 105/7 ۳۰۵) ۰ 
(۳) انظر ( ٥٤٥/۱‏ ) . 


ا 0000 م و اس ور ام 
وَوَفْتَها : ین صلاة آلعشاء وطلوع آلفجٌر . 


ا 
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[في ذکر ما بقي من صلاة النفل ] 
بقي من النفل : تحية المسجد - غير المسجد الحرام - لداخله إذا لم تشغله عن 
الجماعة ‏ ولم يَخَفْ فوت راتبة » وإلا . . اشتغل بالجماعة أو بالراتبة » ویحصل له 
ثواب التحية إن نواها أو أطلق على المعتمد . ولذالك قال بعضهم "“: [من الرجز] 
A 00‏ وَفَضْلَهَا بالقُزض وال حَصَلْ 


0 3 
EST Se oh a نود ت اف لا...‎ ٠. 


وإن نفاها . . سقط الطلب عنه » ویکره له فعلها إذا وجد المكتوبة تقام ؛ ولا تسن 
التحية للخطیب |ذا دعل للخطبة . 

وخرج بغير المسجد الحرام : ما لو دخل المسجد الحرام مُريداً للطواف ؛ فان تحیته 
بالنسبة للبیت الطواف ٠‏ وبالنسبة لبقية المسجد الصلاة » ویژخرها عن الطواف ‏ فلو 
قدمها عليه . . کره » فان لم يرد الطواف . . فالتحية الصلاة فقط . 

وتتکرر التحية بتکرر الدخول ولو عن قرب » وتحصل برکعتین فأکثر في إحرام 
واحد » وبذلك عَلمٌ آنها لا تحصل بأقل من رکعتین ؛ ولا بصلاة جنازة » ولا بسجدتي 
تلاوة وشکر . 

وتفوت بالجلوس ‏ الا أن یکون سهواً أو جهلاً وقضّر الفصل » واعتمد بعضهم آنها 
تفوت بالقیام ؛ كما في الجلوس ‏ وقال غیره : لا تفوت بالقیام إلا إذا طال . 


: بهجة الحاوي 4 ( ص ۲۱ ) + وتمام البیتین‎ ١ البيت الأول وبعض صدر الثاني لاسن الوردي في منظومته‎ )١( 


ولا إذا الاب سام بالف رض ال تفل وفضشألهابالف رض والنفل حصلٌ 
إن نوی تا أو لا وزال اأ رت لجالنلنسس قبل ومس تحتٌ 


۵۵ 


وعلم من ذلك : أن تحية المسجد بالصلاة » وتحية البیت بالطواف » وتحية الحرم 
بالإحرام » وتحية منىّ برمي الجمار » وتحية عرفة بالوقوف » وتحية المومن بالسلام » 
وتحية الخطیب بالخطبة . 

ومنه : صلاة الأوابين » وتسمی صلاة الغفلة ؛ لغفلة الناس عنها بعشاء أو نحوه » 
وأقلها : رکعتان » وفالبها : ست رکعات ‏ وأکثرها : عشرون رکعة ۲ 

ومنه : رکعتا الاحرام » ورکعتا الطواف » ورکعتا الوضوء ولو مجدداً » وينبغي سنهما 
عقب التیمم والغسل . 

ومنه : رکعتا الزوال عقبه » ورکعتا التوبة » ورکعتان عند الخروج من المنزل » 
ورکعتان عند دخوله » ورکعتان عند الخروج من مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ورکعتان عند الخروج aS‏ ا رز من السسفر 


في المسجد ‏ ورکعتان عند المرور بأرض لم يمر بها أو لم بُ بُعبد اللّه فیها 
وركعتان عند القتل إن اك ب تسن ارق ار نان Sg‏ 
الوقاع . 


ومنه : صلاة التسابيح » وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاث مئة مرة : سبحان الله » 
اد هو ی هت و 

والطريقة : أنه یقول ذلك بعد القراءة خمس عشرة مرة » وفي ال رکوع 
SS‏ ا م 
والسجود الثاني » والجلوس للاستراحة » فذلك خمسة وسبعون » وفي الركعة 
الغانية كذلك » الا أن العشرة الأخيرة في جلوس التشهد قبله » وهلكذا الركعتان 
الأخيرتان . 

والطريقة الضعيفة : أنه يقول ذلك قبل القراءة خمس عشرة مرة » وبعد القراءة وقبل 


)۱( ووقتها بين المغرب والعشاء 7 
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الرکوع عشراً » وفي الرکوع عشراً » وکذا في الاعتدال » وفي السجود الأول » والجلوس 
بين السجدتین » والسجود الثاني » فذلك خمسة وسبعون » وفي الركعة الثانية کذلك » 
وهلكذا ال ررکعتان الأخيرتان . 

ومنه : صلاة الاستخارة ؛ أي : طلب خير الأمرين » وهي رکعتان يقرأ في الأولئ بعد 
( الفاتحة ) قوله تعالی : # وربك یلق ما يسا وتار . و 4 
وفي الثانية قوله تعالی : « وما كن لین تلا مُيتة ٩.۰۰‏ إلى ین رز ۰۱۳4 أو في 
الأولى ( الکافرون ) » وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) . 

ثم بعد سلامه يدعو بدعائها المشهور ؛ وهو : اللهم ؛ إني آستخیرك بعلمك ؛ 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظیم » فانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا 
أعلم » وأنت علام الغیوب » اللهم ؛ إن كنت تعلم أن هلذا الأمر خير لي في ديني 
ودنياي ومعاشي » وعاقبة أمري ‏ عاجله وآجله -. . فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي 
فيه يا كريم » وان كنت تعلم أن هلذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي » وعاقبة 
آمري - عاجله وآجله ‏ . . فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به يا كريم . 

ويزيد بعده : اللهم » إن علم الغيب عندك » وهو محجوب عني ؛ ولا أعلم ما أختاره 
لنفسي » للكن أنت المختار لي » فإني فوضت إليك مقاليد أمري » ورجوتك لفقري 
وفاقتي ؛ فأرشدني إلى أحب الامور إليك وآرجاها عندك وأحمدها عندك ؛ فإنك تفعل 
ما تشاء وتحكم ما تريد. 

ويسمي حاجته » ثم يقوم على الرجاء والخوف . فان انشرح صدره للفعل . 
فعل » وان انشرح صدره للترك . . ترك » وان لم ينشرح لشيء . .. أعادها حتی ينشرح 
صدره » فهلذه هي الاستخارة الشرعية » وأما الاستخارة على نحو سبحة . . فبعضهم 


0 ( 5 سورة القصص‎ )١( 
. ) ۳۹ ( : سورة الأحزاب‎ )۲( 


جوّزها وبعضهم منعها ‏ ومنهم من یستخیر في النوم . 

ومنه : النفل المطلق » ولا حصر له ولذلك قال صلی الله عليه وسلم : « الصلاة 
خبر موضوع استکتر آو آقل »۰۲۱۱ 

ومنه : غير ذلك مما هو في المطولات . 


(۱) آخرجه ابن حبان ( 51" ) » والحاکم ( ۵۹۷/۲ ) عن سیدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


2:۸ 


ر | جم ما 
( وَسَرَائط آلصّلاة قَبْلَ آلذخول فیهّا SS A‏ ۳ 2 
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[ في شُروط صِحَةٍ ألصَّلَاةِ ] 

أي : هلذا فصل في شروط صحة الصلاة » وأما شروط وجوبها . . فقد تقدمت في 
الفصل السابق ۰۲۱ ولا یخفی أنه يتعلق بالصلاة شروط وأركان وأبعاض وهيئات : 

فالشرط : ما وجب واستمر وان شئت . . قلت : ما قارن كل معتبر سواه . 

والركن : ما وجب وانقطع . 

والبعض : ما كان سنة وطلب جبره بسجود السهو . 

والهيثة : ما كان سنة ولم يطلب جبره به . 

وقد شبهت الصلاة بالانسان : فالرکن كرأسه » والشرط کحیاته » والبعض كأعضائه › 
والهيئة کشعره الذي يتزين به . 

وإنما قدم الشروط علئ غيرها ؛ للاهتمام بها ؛ فإنها تتوقف صحة الصلاة عليها من 
أولها إلى آخرها » وبعضهم قدم الأركان ؛ نظراً لكونها المقصود الأصلي . 

قوله : ( وشرائط الصلاة ) أي : شرائط صحتها وأدائها » لا شرائط وجوبها ؛ لتقدمها 
کما ميتم 

واعلم : أن الشرائط جمع شريطة » بمعنی خصلة مشروطة » وأما الشروط + فهى 
جمع شَْط بسكون الراء » وهو مخفف شَرَطٍ بفتحها » وجمعه أشراط ؛ كما نص عليه 
الشمس البرماوي في « شرح ألفية الاو 

قوله : ( قبل الدخول فيها ) أي : وفي دوامها فلا مفهوم له » قال القليوبي فيما 
كتبه على هنذا الكتاب : ( ولو لم يذكر « قبل الدخول فیها » . . لكان أولى ) انتهی "۲۳ ؛ 
(۱) انظر (۵۲/۱). 


(۲) الفوائد السنية بشرح الألفية ( ۱0/۱ . 
(۳) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( 44/3 ) . 


دوع وه رما 4 7 7 راع دع مور 
خمسه آشیاء ) » والشروط : مع شرط » وَهوَ لغة : العلامَة » م ابت وا و اموي اد اه بو 


آي : لایهامه أنه یشترط تقدمها علی الصلاة ولیس کذلك . 

وات : بأنه نما اعتبر القبلية Ea‏ تاقينا ل ستو غالا ال 
بالتقدم » وإلا . . فلو آمکنت المقارنة . . كفت ؛ كسترة آلقیت عليه مقارنة لأول 
و 
خلافاً لما ذکره ب بعض المنسوبین إلى العلم ؛ كما آفاده القليوبي في « حاشیته على 
الخطیب ۰۲۳ . 

قوله : ( خمسة آشیاء  )‏ وفي بعض النسخ : ( خمس )۰ وعلی کل : فالعدد لا 
مفهوم له » أو الحصر باعتبار ما ذکره المصتف ‏ ولا . . فهي تزید على الخمس ۰ فیزاد 
علیها : الاسلام وان كان شرطاً للوجوب أيضاً » على أن شرط الوجوب الاسلام ولو فیما 
مضی ۰ وشرط الصحة الاسلام بالفعل » ومعرفة كيفية الصلاة ؛ بآن يميز فرائضها من 
سننها » والمدار على ألا یعتقد بفرض سنة » وعدم تطویل ركن قصير عمداً . 

قوله : ( والشروط : جمع شرط ) إنما عدل عن قول المصنف :( شرائط ) مع استوائهما 
لغةّ وعرفاً ؛ لأن التعریف الذي ذکره لم یذکروه إلا للشرط الذي هو مفرد الشروط ‏ 
لا للشريطة التي هي مفرد الشرائط » فنكتة العدول : التوطثة للتعریف المذکور » وأما 
قول المحشي : ( إنما عدل عن قول المصنف : « شرائط » مع استوائهما لغة وعرفاً ؛ 
لأن الشرائط جمع شريطة » ولیست مرادة هنا ؛ لأن معناها خصلة مشروطة )" "' . 
نظر ؛ لأنه جعلهما في آول کلامه مستویین لغةً وعرفاً » وما علل به لا يصح علة ؛ لعدم 
الارادة هنا ؛ فان کل واحد مما يأتي يقال له : خصلة مشروطة » فتدبر . 

قوله : ( وهو لغة : العلامة ) » وکذلك الشريطة لغة : العلامة » ومنه : آشراط الساعة ؛ 
أي : علاماتها . 

ویطلق الفسرط لغةً : على تعلیق آمر بأمر كل منهما في المستقبل ؛ كما لو قال 


(۱) حاشية القليوبي على الخطیب ( ق/۳۵) . 
(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۵1/3 ) . 


66 ۰ 


وق و و ار خی و 8 يمه 1۶ 
وَشْرْعا : مَا تتَوّقففث صنه الصّلاة عليه كفم ند اي را ا رمز لان اث له هجوت وو دعا e‏ 


الرجل لزوجته : إن دخملت الدار . . فأنت طالق » والتعليق هنا متحقق ؛ فكأن الشارع 
يقول : إذا وجدت الشروط . . صحت الصلاة . 

ويطلق أيضاً : على إلزام الشيء والتزامه » فالإلزام من جهة الشارط وهو هنا الشارع › 
والالتزام من جهة المشروط عليه وهو هنا المكلف » فالشارع آلزمه بالطهارة مثلاً إذا 
آراد الصلاة » والمكلف التزمها . 

قوله : ( وشرعاً : ما تتوقف صحة الصلاة عليه ۰۰۰) إلخ ؛ أي : ( أمر تتوقف صحة 
الصلاة عليه . ..) إلخ » وهلذا تعريف للشرط بالنظر لخصوص المقام » ولیس ذلك 
من شأن التعاريف . فلو قال : ( ما تتوقف صحة الشيء عليه وليس جزءاً منه ) . . لكان 
أولئ ؛ لما في تعريفه من القصور ؛ فإنه قاصر علئ شرط الصلاة » ولا يشمل شرط 
غيرها ؛ كالصوم . 

وخرج من تعريف الشرط : التروك ؛ كترك الأكل ونحوه » فليست بشروط ؛ كما 
صوبه في ١‏ المجموع ۲۱۰ ؛ لتخصيص الشروط بالأمور الوجودية » وقيل : إنها شروط ؛ 
كما قاله الغزالي ''» وعليه جرى المحشي حيث قال : ( وهلذا شامل لعدم المانع » 
وهو صحيح ؛ ولقرب هلذا التعريف وسهولته عدل إليه عن التعريف المشهور للشرط ؛ 
بأنه ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته » فهو عكس 
المانع الذي هو لغةً : الحائل ‏ وشرعاً : ما يلزم من وجوده العدم » ولا پلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته » ويغايرهما معا السبب الذي هو لغة : ما يتوصل به إلى غيره » 
وشرعاً : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته )"۲۳ . 

رفولهم : ( لذاته ) راجع للشقين ؛ فقولهم في تعريف الشرط : ( ما يلزم من عدمه 
العدم ) أي : لذاته » فلا يرد فاقد الطهورين ؛ لأنه وإن لم يلزم من عدم الطهارة فيه عدم 
الصلاة للكن ليس ذلك لذات الشرط » بل لحرمة الوقت . 
(۱) المجموع ( 1۷4/۳ ). 


(۲) الوجیز وص 7۹ ۷١‏ ) 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الخاية ( ق/9۱ ) . 


۱ 
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وَلِيْسَ جُزءا منها وَخَرَحَ بهلذا آلقَيْدٍ : الرّكنْ ؛ فانه جزء من الصَّلاةٍ . الشرّط الاول : ( طهارة 


وقولهم : ( ولا يلزم من وجوده وجود ) أي : لذاته » فلا يرد ما إذا ضاق الوقت ؛ 
فإنه وإن لزم من وجود الشرط وجود الصلاة حينئذ للكن لا لذات الشرط » بل لضيق 
وف 

وقولهم : ( ولا عدم لذاته ) أي : ولا یلزم من وجوده عدم لذاته » فلا يرد ما لو كان 
هناك مانع ؛ کنجاسة ؛ فانه وان لزم من وجود الشرط عدم الصلاة للكن لا لذاته » بل 
لوجود المانع . 

وکذا يقال على ذاته في تعریف المانم وتعریف السبب » فتأمل . 

قوله : ( ولیس جزءاً منها ) أي : لأنه خارج عن الماهية التي هي حقيقة الصلاة مثلاً . 

قوله : ( وخرج بهلذا القيد ) أي : قوله : ( وليس جزءاً منها ) . 

وقوله : ( الرکن ) فاعل ( خرج ) . 

وقوله : ( فإنه جزء من الصلاة ) تعلیل لقوله : ( وخرج بهلذا القید الرکن ) . 

والحاصل : أن الرکن یجامع الشرط : في أن كلاً منهما تتوقف عليه صحة الصلاة » 
ویفارقه : في أن الشرط ليس جزءاً منها والرکن جزء منها » وقال الخطیب : ( الرکن 
کالشرط ؛ في أنه لا بدّ منه » ویفارقه : في أن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ویجب 
استمراره فیها ؛ کالطهر والستر » والركنّ ما تشتمل عليه الصلاة ؛ کالرکوع والسجود ) 
انتهی ۲۳۱ فأشار : الین آن بینهما اجتماعاً وافتراقا . 

قوله : ( الشرط الأول ) أي : من الشروط الخمسة . 

قوله : ( طهارة الأعضاء ) كان الأولئ : أن يحذف ( الأعضاء ) ویقول : ( الطهارة ) 
لآنه یوهم أن المراد : طهارة آعضاء الوضوء من الحدث الأصعر ؛ لآن المتبادر من 
الأعضاء أعضاء الوضوء فقط الأربعة ؛ التي هي الوجه والیدان وال رآس والرجلان » ولیس 


(۱) الاقناع ( ۰۱۱۰/۱ 
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من الخدذث ) الا صغر والأكبر عند القدرة ‏ اما فاقدٌ آلطهورین . . فصَّلاتة صسصحه و 


كنالك » بل المراد : طهارة جميع البدن من الحدث الأكبر » وأعضاء الوضوء من الحدث 
الأصغر . 

وفي كلامه إيماء إلى أن المراد بالحدث : الأمر الاعتباري ؛ لأنه هو الذي يحل 
بالأعضاء فتطهر منه » فلو صلى بالحدث مع القدرة على الطهارة . . لم تنعقد صلاته 
ابتداءً وبطلت دواماً ولو سبقه الحدث وتطهر عن قرب » خلافاً لقول في المذهب 
القديم ؛ بأنه إن سبقه الحدث وتطهر عن قرب . . بن" . 

ولو صلّى ناسياً للحدث . . أثيب على قصده لا على فعله » إلا القراءة ونحوها ؛ 
كأذكار الركوع والسجود ؛ فإنه يثاب علي فعله وقصده . 

قوله : ( من الحدث ) أي : من أجل الحدث »ف ( من ) تعليلية متعلقة ب ( طهارة ) . 

وقوله : ( الأصغر والأكبر ) أشار به : إلى أنه ليس المراد بالحدث هنا الأصغر فقط »› 
وان كان هو المراد بالحدث عند الاطلاق غالبا » فما هنا من غير الغالب . 

قوله : ( عند القدرة ) ظرف متعلق ب ( طهارة ) » وهو قيد فيها سواء كانت من 
الحدث الأصغر أو الأكبر » بل ومن النجس أيضاً » فكان الأولئ : أن يؤخره عن قوله : 
( وطهارة النجس ) » إلا أن يقال : إنه حذف من الثاني ؛ لدلالة الأول عليه . 

قوله : ( أما فاقد الطهورين ) أي : الماء والتراب » وهلذا مقابل لقوله : ( عند 
القدرة ) » ولا فرق في فاقد الطهورين بين أن يكون حدثه أكبر أو أصغر . 

قوله : ( فصلاته صحيحة ) كان الأنسب بالمقابلة أن يقول : ( فلا تشترط الطهارة 
في حقه ) إلا أنه عبر بالمقصود ؛ لأنه إذا لم تشترط الطهارة في حقه . . فصلاته 
صحيحة » وهي صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها على المعتمد » ولا يصلي ما 
دام يرجو أحد الطهورين » إلا إذا ضاق الوقت » فإن أيسن منهما . . صلّی ولو من أول 
الوقت . 


(۱) انظر « المهذب » ( ۱۲۳/۱ ). 


و صت 


مَعَ وجُوب الإِعَادَةٍ عَليْهِ . (3) طهارّة ( آلنجس ) ا ا نامرهق 
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وإذا كان قاقد الطهورين جنباً . . اقتصر على قراءة الواجب من ١‏ الفاتحة ) أو بدلها 
من سبع آيات عند العجز عنهاء ولا يقرأ السورة ؛ لأنه إنما أبيح له قراءة الواجب ؛ 
لتوقف صحة الصلاة عليه » ومثل قراءة الواجب هنا : ما لو نذر قراءة سورة مثلا في 
وقت مُعَيّن . . فإنه يقرؤها فيه ولو كان جنباً إذا كان فاقد الطهورين ؛ لأنها واجبة عليه 
في هلذا الوقت المُعَيّن بالنذر » فصارت كقراءة ( الفاتحة ) أو بدلها هناء ولا يصلي إلا 
الفرض ؛ لحرمة الوقت » فلا يصلي النوافل . 

قوله : ( مع وجوب الإعادة عليه ) فلا يلزم من كونها صحيحة أن تكون مغنية عن 
القضاء ؛ كصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ؛ فإنها صحيحة مع وجوب 
الإعادة عليه » بخلاف المتيمم بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ؛ فإنه لا تجب عليه 
الإعادة » ويلزم من ذلك أن صلاته صحيحة . 

وحينئذ فيلزم من کون الصلاة تغني عن القضاء أن تكون صحيحة ولا عكس › 
ومتئ وجد الماء . . أعاد به مطلقاً » وأما التراب : فإن وجده في الوقت . . أعاد به وإن 
لم تسقط الصلاة ؛ ليؤدي الصلاة بأحد الطهورين في الوقت » وإن وجده بعد الوقت .. 
فلا یعید به » الا بمحل تسقط الصلاة فیه بالتبمم وان يكلب فیه الفقد » آو يستوي 
الأمران » بخلاف المحل الذي لا تسقط الصلاة فيه بالتیمم ؛ بأن یخلب فيه الوجود » 
فلا يعيد فيه بعد الوقت بالتراب حینئذ ؛ لوجوب إعادتها بعد . 

قوله : ( وطهارة النحس ) آي : والطهارة من النجس . فالاضافة على معنی ( من ) » 
ولو قال : ( ومن النجس ) . . لكان أولى ؛ لأن قول المصنف : ( والنجس ) عطف على 
قوله : ( من الحدث ) فیکون المعنی : وطهارة الأعضاء من النجس ‏ فکلامه في طهارة 
البدن » فتقدیر الشارح لفظ ( طهارة ) في قوله : ( وطهارة النجس ) ليتأتئ له التعمیم 
بقوله : ( في ثوب أو بدن أو مکان ) . . خلاف المراد » مع أنه موقع في التکرار بالنسبة 
للثوب والمکان ؛ فان طهارة الثوب مستفادة من قوله : ( وستر العورة بلباس طاهر ) 
وان كان ذلك لا يفيد اشتراط طهارة ما زاد على ساتر العورة » وطهارة المکان من 
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قوله : ( والوقوف علی مکان طاهر ) المشار الیه بقوله : ( وسیذ کر المصنف هذا الآخير 
قریبا) ۱ . 

ولو صلى بنجس لم يعلمه » أو علمه ونسي ثم صلی وتذکر . . وجبت الاعادة لكل 

ة تیقن فعلها معه » بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها . 

ولو رآینا نجساً في ثوب من يصلي ‏ أو في بدنه » أو مکانه لم يعلمه . . وجب علینا 
إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم ؛ لآن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم » ألا ترئ أنا لو رأينا صبياً يزني بصبية . . وجب 
علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم ؛ إزالةَ للمنکر صورة . 

ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس وان لم يتحرك بحركته ؛ لأنه 
جا الس e IEE ABE E‏ 
له » ولو كان طرف الحبل الذي قبض عليه مشدوداً بساجور کلب مثلاً ؛ وهو ما يجعل 
في عنقه » أو بحمار به نجاسة في محل آخر . . بطلت صلاته ؛ لأنه متصل بمتصل 
بنجس » بخلاف ما لو آلقي عليه من غير شذ . . فانها لا تبطل . 

ومثله : السفينة » فتبطل صلاته إن كان الحبل مشدوداً بها وفیها نجس في محل 
اکر إن كانت سنن بجر و الخ قاذ قطان 

ولو وصل عظمه بنجس لا یصلح للوصل غيره من الطاهرات لحاجة .. عذر في 
لك فتصح صلاته معه » فان صلح للوصل غیره من غير آدمي ‏ أو لم یحتج للوصل ۰ . 
لم يعذر ولا تصح صلاته ‏ ووجب عليه نزعه إن آمن ضرراً يبيح التیمم ولم يمت ؛ 
وإلا .. فلا ينزع . 

ومثل الوصل بالنحس فیما ذکر : الوشم ؛ وهو الغرز بالابرة في محل حتی يخرج 
الدم » ثم يذر عليه بنحو نيلة فیخضر المحل » ففیه التفصيل المذکور . 


(۱) انظر (۵۵1/۱). 


آلذی لا تعفن نه فى وب وَبدن وَمگان » سید کر الم هَلدا الأحير ربا )الثاني 


للكن محله : إن فعله بعد التكليف » فإن فعله قبله . . فلا يضر › ولا تجب إزالته 

قوله : ( الذي لا یعفی عنه ) أي : بخلاف الذي یعفی عنه ؛ كمحل استجماره في 
الصلاة ؛ فانه يعفى عنه في حق نفسه ولو عرق إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة . 

وما عسر الاحتراز عنه غالباً من طين شارع نجس يقيناً ؛ لعسر تجنبه » ودم نحو 
براغيث ودماميل » ودم فصد وحجم بمحلهما» وروث ذباب » وان کثر ما ذکر » إلا إن 
كان بفعله ؛ كأن قتل البراغیث أو عصر الدمل » فلا یعفی عن الکثیر عرفاً » وقلیل دم 
أجنبي بشرط ألا یکون من مغلظ » وکالدم فيما ذکر قیح وصدید وماء قروح ومتنفط 
له ريح . 

قوله : ( في ثوب وبدن ومکان ) متحلق ب ( طهارة النجس ) » وأشار الشارح بذلك : 
إلى أن طهارة النجس عامة للثلاثة » للكن قد عرفت أنه خلاف مراد المصنف مع أنه 
موقع في التكرار مع ما سيأتي » الا أن يجاب : بأن الشارح عمم هنا ؛ تعجيلاً 
للفائدة . 

والمراد بالغوب : ملبوسه » وبالمكان : ما يلاقي شیثاً من بدنه أو ملبوسه » وشمل 
البدن : داخل أنفه أو فمه أو عينه » فيجب غسله من النجس » بخلافه من الحدث ؛ 
لغلظ أمر النجاسة . 

قوله : ( وسيذكر المصنف هلذا الأخير ) أي : الذي هو طهارة المكان”''' » وسيذكر 
الگول ایضاً الذي هو طهارة الثوب ۰۲۳۱ وسکت عنه الشارح ؛ لأنه لا یفید لا طهارة 
ساتر العورة فقط » وهلذا لا یدفع الاعتراض المتقدم . 

قوله : ( والثاني ) أي : من الشروط الخمسة . 
(۱) انظر (۵۵1/۱) . 


(۲) انظر ( 916/۱) . 
(۲) انظر ( ۵۰۹/۱). 
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قوله : ( ستر...) إلخ ؛ أي : عن أعين الانس حتئ عن نفسه وأعين الجن 
والملائكة ؛ فإن الستر بثوب مثلاً يمنع من رؤية الجن والملك . 

والمراد : الستر من أعلئ وجوانب » فلو كانت بحيث ثرئ من طوقه أو كمه لسعته 
في ركوعه أو سجوده . . ضر » لا من أسفلها وان رئيت بالفعل من ذيله ؛ لارتفاعه على 
رجليه في سجوده ؛ أو لكونه يصلي علئ دكة فيها خروق فرئیت منها » وما هنا عکس 
الخف ؛ فان الستر فيه من أسفل وجوانب لا من أعلئ ؛ نظراً لأصلهما غالبا . 

وله ستر عورته بيده إذا كان في ساتر عورته خرق واحتاج لستره بيذه » وعند 
السجود هل يراعي السجود أو الستر ؟ رجح الرملي تبعاً لوالده تقديم السجود ؛ 
لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فيه » فصار عاجزاً عن الستر » ورجح 
البلقيني تقديم الستر ؛ لأنه متفق عليه عند الشیخین " "۰ ووضع اليد في السجود 
مختلف فيه ٠"‏ ومراعاة المتفق عليه آولی من مراعاة المختلف فيه » وهناك قول 
بأنه يخير بینهما ۳ . 

ویسن للمصلي أن یلبس للصلاة أحسن ثیابه ؛ لظاهر قوله تعالی : « دا یتک عند 
کل مشچ ۰۲ وآن بصلي في ثوبين ؛ لخبر : « إذا صلی آحدکم .. فلیلبس ثوبيه ؛ 
فان الله اة ین ل 

ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش ؛ لأنه ربما شغله عن صلاته » وأن 
بصلي الرجل معلثماً والمرأة منتقبة » إلا آن تکون بحضرة أجل بحترز عن نظره 
لها ؛ فلا يجوز لها رفع النقاب . 
(۱) الشرح الکبیر (۳۲/۲) , روضة الطالين (۲۸۳/۱ ) » وانظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ۹/۲۱ 4 » وه حاشية 
الجمل علي شرح المنهج » ( 1۱۱/۱ ) . 
(۲) لأن الرافعي یقول : الواجب وضع الجبهة ففط وغیرها ندباً » بخلاف النووي ؛ فالراجب کل الأعضاء . اه مؤلف . ام من 
هامش ( عه ) ۰ وانظر « الشرح الکبیر ۰ ٥۲۰/۱‏ - ۵۲۱ ) » وه روضة الطالبین ۰ ( ۲۵۹/۱ ) . 
(۲) انظر « تحفة المحتاج » ( ۱۲۱/۲ ) ۰ و« مغني المحتاج ٩‏ ( ۲۵۸/۱ ) . 


(4) سورة الاعراف : ( ۳۱ ) . 
(0) آخرجه البیهقی فى ١‏ الکبری ۲ ( ۲۳۵/۲ -۰ ۲۳۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 
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لون ( أَلْعَوْرَةِ ) عند القَذرة ولو کان الا اليا فِي ظُلْمَةٍ » فن عَجَرَ 00 

قوله : ( لون العورة ) قدر الشارح ( لون ) ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم ؛ 
کالسراویل الضيقة كه یکره . 

قوله : ( عند القدرة ) ظرف ل (ستر ) » فلا يجب إلا على القادر . 

قوله : ( ولو كان الشخص خالياً في ظلمة ) غاية في وجوب الستر ۰ وجعل الشارح 
الغاية ما إذا كان خالياً في ظلمة » وبالاولی ما ذا كان خالياً فقط » أو في ظلمة فقط . 

قوله : ( فإن عجز . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( عند القدرة ) . 

وصورة العجز : ألا يجد ما يستر به عورته أصلاً » أو وجده متنجساً ولم يقدر على 
ماء يطهره به » أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة ؛ 
فيصلي عارياً في هلذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه . 

ولا يلزمه قبول هبة الثوب ؛ للمئّة على الأصح . ويلزمه قبول عاريته ؛ لضعف 
المئّة» فان لم یقبل .. لم تصح صلاته ؛ لقدرته على السترة » بل يجب عليه سوال 
الإعارة ممن ظن منه الرضا بهاء ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهراء للكن تصح 
الصلاة مع الحرمة . 

ولو لم يجد الرجل ال ثوب حرير.. لزمه الستر به » ولا يلزمه قطع ما زاد على 
ستر العورة » ويُقدّم على المتنجس في الصلاة » ودم المتنجس عليه في غيرها مما 
لا يحتاج إلى طهارة الثوب » ولو وجد نحو الطين كالحشيش . . لم يصل في الحرير . 

نعم ؛ إن أخل بمروءته . . جاز له الصلاة في الحرير مع وجوده » أما إذا لم يجد إلا 
نحو الطين وكان يخل بمروءته . . فإنه يجب عليه الستر به ؛ كما استظهره الشبراملسي 
على « الرملي » قال : ( وفي هلذه الحالة لا يعد مخلاً بمروءته )' '' . 

فان وجد من السترة ما يكفي قبْله ودره ۰ . تَعَيّنَ سترهما ؛ للاتفاق على آنهما 
عورة » ولانهما أفحش من غيرهماء فان لم يجد إلا ما يكفي آحدهما . . قدم قَبُله 
(۱) حاشية الشبراملسي على النهاية (۸/۷) . 


ممه 


وجوباً ؛ لأنه متوجه به للقبلة » أو بدلها ؛ كما لو صلی صوب مقصده في نافلة السفر » 
لان الدبر مستثر غالا بالالیین . 

ویستر الخنثین قبلیه » فان کفی لأحدهما فقط .. تخیر » والأولئ : أن يستر آلة 
الرجال إن كان بحضرة امرأة » وآلة النساء إن كان بحضرة رجل » ویستویان إن كان 
بحضرتهما أو بحضرة خنثین مثله . 

قوله : ( عن سترها ) أي : العورة » والجار والمجرور متعلق بقوله : ( عجز ) . 

قوله : ( صلی عارياً ) أي : ولا اعادة عليه ؛ كما سيذكره الشارح » وقد مر" 

قوله : ( ویکون ستر المورة ۰ ۰۰) الخ : قدر الشارح لك ؛ ایضاحاً للمعنی » وا .. 
فقول المصنف : ( بلباس ) متعلق ب (ستر) في کلامه لا بمحذوف ؛ كما قد يتوهم 
من صنیع الشارح . 

قوله : ( بلباس طاهر ) هو شامل لكل جرم طاهر یمنع إدراك لون البشرة » بخلاف 
لون نحو الحناء ومهلهل النسج » ودخل في ذلك : نحو الطین والماء الکدر أو الصافي 
المتراکم عليه خضرة بحیث يمنع الرژية » ثم إن قدر على الرکوع والسجود فيه بلا 
مشقة . . وجب عليه ذلك » أو على الخروج إلى الشط عند الرکوع والسجود بلا مشقة 
شن غیر آفعال مبطلة "وجيت عليداالك وان هق عة کل مما تخیر بين أن 
يصلي عارياً على الشط ولا إعادة عليه » وأن يقف في الماء وعند الركوع والسجود 
يخرج إلى الشط من غير أفعال مبطلة ؛ كما في « حاشية ابن قاسم على المنهج »''' 2 
واف الرملي "۲۳ فقول المحشي : ( وإذا صلّئ في الماء . . جاز له الخروج إلى الشط 
ليسجد فيه » وان لم يشق عليه السجود في الماء )"۰۳ . ضعيف . 
(۲) حاشية ابن قاسم على شرح المنهج (۱/ق ۱۳۶ ) . 


(۳) نهاية المحتاج (۷/۲) . 
(4) حاشية البرماوي عل شرح الغاية (ق/لاه ). 
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ولو استتر بجب أو حفرة ضيقي الرس بحیث یستران الواقف فیهما . . کفی » بل 
يك طق ققد كي e‏ كيده مووي الت رن كمركي EE‏ سه منها 
وصارت محيطة به . . فإنه يكفي الستر بها حينئلٍ . 

قوله : ( ويجب سترها ) أي : العورة » لا بقيد كونها عورة الصلاة ؛ كما هو ظاهر › 
ولا يخفئ أن ذكر ذلك استطراد ؛ لمناسبة ستر العورة في الجملة . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما يجب سترها في الصلاة . 

قوله : ( عن الناس ) أي : الذين يحرم عليهم النظر إليه وإن لزمهم غض آبصارهم ‏ 
فلزوم الغض لا يُجَوَّزْ الكشف » وأما الغض بالفعل . . فيجوزه » بخلاف من يجوز له 
النظر إليه ؛ كزوجته . 

قوله : ( وفي الخلوة ) أي : ولو في الظلمة . 

فان قيل : ما فائدة الستر في الخلوة لا سيما في الظلمة مع أنه لا يراه فيها أحد 
لا الله وهو لا يحجبه شيء ؟ 

اجیب : بأن الله أحق آن یستحیا منه » وهو یری عبده المستتر متاديا دون غیره ؛ کما 
في « شرح الخطیب على المنهاج ۱1۷ 

قوله : ( ال لحاجة ) راجم ل ( الخلوة ) كما يدل عليه ما بعده وهو قوله : ( من 
اال وت وول :رفوع ل ( الناس) ايها ق :اما لو احاح إلى 
کشف عورته للاستنجاء بحضرة الناس ؛ فانه يجوز له » بل يجب عليه إن خاف 
حروح الوقت » بخلاف ما لو خاف فوت آوله أو فوت الجماعة أو الجمعة ؛ فیکون 
دل ا 

قوله : ( من اغتسال ) بيان ل ( الحاجة ) . 

وقوله وو آي : کالتبرد ری ا ااب من الأدن_اس ؛ ولذلك نال في 
(۱) مغني المحتاج ( ۲۵۹/۱ ) . 
(۲) والکشف عند الأعمئ جائز بلا حلاف » وقال البراوي : يحرم ؛ لامکان أن یفتح » للکنه ضعیف جداً . ملف . اه من هامش ( ه ) . 
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« الذخائر » : ( يجوز كشف العورة فى الخلوة لال و 
( ولیس من ذلك حالة الجماع ؛ لأن السنة فيه أن یکونا مستترین )"۰۲۳ ورده تلمیذه 


)۳( . 


الرشيدي ‏ وجعل حالة الجماع من الحاجة ۳" . 

قوله : ( وأما سترها عن نفسه . . فلا يجب ) أي : بل يجوز له أن ینظر الیها من 
طوقه مثلاً مع کونه ساتراً » فلا ينافي ما تقدم من وجوب سترها في الخلوة "* . 

قوله : ( للکنه یکره . . . ) إلخ : استدراك على قوله : ( فلا يجب ) » ومحل الکراهة : 
إذا كان لغیر حاجة » آما لها . . فلا كراهة . 

قوله : ( وعورة الذ کر ) ۰ وفي نسخة : ( وعورة الرجل ) » وهو بمعنی الذکر ؛ كما 
في النسخة الاولی . 

والمراد : الذكر الواضح » آما الخنثی . . فهو كالمرأة » فیجب عليه ستر ما عدا الوجه 
والکفین » فان اقتصر على ستر ما بين سرته ورکبته . . لم تصح صلاته على الأصح *' , 
وصحح في ١‏ التحقیق » الصحة "۰ واعتمد الرملي الأول" . 

وجمع الخطیب بين القولین ؛ نحمل الأول : على ما إذا دخل في الصلاة مقتصراً 
على ذلك ؛ فانه لا تصح صلاته حینثذ ؛ للشك في الانعقاد » والأصل عدمه » وحمل 
الثاني : على ما إذا دخل مستوراً كالمرأة ؛ ثم طرأ کشف شيء مما عدا ما بين السرة 


والركبة ؛ فإنه حينئذٍ لا يضر ؛ للجزم بالانعقاد » والشك في البطلان » والأصل عدمه "۳ 


(۱) انظر « حاشية الرملي الکبیر على آسنی المطالب » (۱۷۹/۱) . 

(۲) حاشية الشبراملسي على النهاية (1/۲ ) . 

(۳) حاشية الرشيدي على النهاية ( 1/۲ ) . 

.)۵7۲۰/۱( انظر‎ )٤( 

(۵) انظر « روضة الطالبین » ( ۲۸۳/۱ ) . 

(5) التحقیق (ص ۱۹۵ ) . 

(۷) نهاية المحتاج ( ۱/۲ ) . 

(۸) وهذا قاسه على مسألة الجمعة ؛ بأن آحرم آربعون من غير الخنثی وبطلت صلاة واحد منهم ؛ فلا تبطل ؛ للشك في 
البطلان » والأصل عدمه بعد الحکم بالصحة . اه مؤلف . اه من هامش ( هب) . 
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ا 


ما بَئِنَ شوّته وَرُكْبَيه » وکذا لامك وعزرة ره في الصّلاة : تا سول وَجْههَا رکه ب 
قال : ( وملذا فتوح من العزیز الرحیم » فتح الله على من تلقاه بقلب سلیم )"۰ وقد 
تلقیناه بقلب سلیم ؛ ليشملنا دعاء الشیخ ؛ فانه كان مجاب الدعوة . 

قوله : ( ما بين . . . ) إلخ ؛ أي : ( شيء بين ) » أو ( الذي بين ...) إلخ » ف (ما) 
نكرة موصوفة » أو اسم موصول . 

وهلذه عورة الرجل في الصلاة » وكذا عند الرجال وعند النساء المحارم » وأما عورته 
عند النساء الأجنبيات . . فجميع بدنه » وفي الخلوة السّؤءتان فقط ؛ فتحصل : أن له 
ثلاث عورات . 

قوله : ( سرته وركبته ) السرة : موضع ما يقطع من المولود ؛ وهو السو ولا يقال 
له : سُرَّة ؛ لأن السَّرَّةَ لا تقطع » والركبة : مفصل ما بين طرفي الفخذ والساق » وكل 
حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه . 

وعلم من كلامه : أن السرة والركبة ليسا بعورة » وهو الصحيح » للكن يجب ستر 
جزء من كل منهما ؛ من باب : ما لا يتم الواجب لا به . . فهو واجب . 

قوله : ( وكذا الأمة ) أي : ولو مبعضة أو خنثی ۰ فعورتها كعورة الرجل في الصلاة 
وعند الرجال المحارم » وفي الخلوة » وكذا عند النساء '' » فعورتها في جميع ذلك : 
ما بين سرتها ورکبتها » وأما عورتها عند الرجال الأجانب . . فجميع بدنها ؛ كالحرة 
فتلخص : أن لها عورتين . 

قوله : ( وعورة الحرة ) أي : كاملة الحرية » وقد عرفت أن مثلها الخنثى . 

وقوله : ( في الصلاة ) حال ؛ أي : حال كونها في الصلاة . 

قوله : ( ما سوئ وجهها وكفيها ) أي : حتئ شعر رأسها وباطن قدميها » ويكفي 
ستره بالأرض في حال الوقوف » فإن ظهر منه شيء عند سجودها » أو ظهر عقبها 
عند ركوعها أو سجودها . . بطلت صلاتها ء وأما الوجه والكفان . . فليسا بعورة › 


#6 


ی 


(۱) الاقناع ۰۱۱۳/۱۱ 
(۲) أي : ولو کافرات ؛ أخذاً من الاطلاق . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 
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کی همم )21 


ظهراً وَبَطدا إلى کین مه عَوْرَةَ آلَحُرَّةِ حارج الصَلا: .. فَجَمِيعٌ بدنها وعزرئها في 
0 کال کر . والعورة و لَه : افص » وَتَطَلَقٌ شَوْعاً : عَلَى مَا یج سره وَهْوَ 3 الما 
ها وعلی مَا یرم نَظَرْهُ وَذَكَرَهُ لاْضحاب في ( کتاب اليْكَاح ) RE LS‏ 


وإنما لم یکونا عورة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى |برازهما . 

قوله : ( ظهسراً وبطناً ) راجسع إلى الکفین ؛ كما لا یخفی ۰ وک ذكك قوله :( إلى 
الکوعین ) » وهو بیان لغاية الکفین . 

قوله : ( آما عورة الحرة خارج الصلاة . . . ) الخ : مقابل لقوله : ( وعورة الحرة 
في الصلاة ) » والحرة في هلذا وما بعده ليست بقيد » بل مثلها الأمة ؛ ولذلك 
قال المحشي : ( ولو قال : « آما عورة الأنئئ في هلذا وما بعده . . لكان أولى ) 


ويجاب عن الشارح : بأن تقييده ب ( الحرة ) لأجل مقابلة قوله فيما تقدم : ( وعورة 
الحرة في الصلاة ) "۰۲۲ فتدبر . 

قوله : ( فجميع بدنها) أي : عند الرجال الأجانب » وأما عورتها عند النساء 
الكافرات . . فما عدا ما يبدو عند المهنة ؛ أي : الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها . 

قوله : ( وعورتها في الخلوة ) أي : عورة الحرة حال كونها في الخلوة » وكذا عند 
النساء المسلمات » وعند الرجال المحارم . 

وقوله : ( کالذ کر ) أي : کعورة الذکر في الصلاة ؛ وهي ما بين السرة والركبة » لا 
في الخلوة ؛ كما قد یترهم ؛ فتلخص : أن لها آربع عورات . 

قوله : ( والعورة ) بفتح العين المهملة . 

وقوله : ( لغةً : النقص ) أي : فكل نقص یطلق عليه عورة لغة 

قوله : ( وتطلق شرعاً : على ما يجب ستره ) أي : في الصلاة فقط ؛ بدليل قوله : 
( وهو المراد هنا ) فان معني قوله : ( هنا ) في قول المصنف : ( ستر العورة بلباس 
(۱) حاشية البرماوي علئ شرح الغاية (ق/9۸ ) . 
(۲) انظر ( ۳۹۲/۱ ). 
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(و) أَلنَالِتُ : ( الْوْقَوفُ عَلَى مَكَانِ طاهر ) a OES SNE‏ 


طاهر ) خلافاً لقول المحشي : ( في الصلاة وغيرها )''' ۰ وحمله على ذلك ذكر الشارح 
للعورة في غير الصلاة » ونت خبير بأنه إنما ذكرها استطراداً ؛ كما تقدم "۲ ۰ وأيضاً 
فالشارح قد ذكر العورة في غير الصلاة بقوله : ( وعلی ما يحرم نظره » وذكره الأصحاب 
في « كتاب النكاح » ) فإذا علمت ذلك . . علمت أن قول المحشي : ( فحمل بعضهم 
له على خصوص الصلا: . . بعید مناف لکلامه )۰۲۳7 . هو البعید المنافی لکلامه . 

والحاصل : أن الشارح ذکر أن العورة شرعاً تطلق بإطلاقين : 

فالاطلاق الأول : على ما يجب ستره في خصوص الصلا: » وهو المراد في قول 
المصنف : ( ستر العورة بلباس طاهر )”*' . 

والاطلاق الثاني : على ما يحرم النظر إليه » وذکره المصنف في ( کتاب النکاح )”*' . 

قوله : ( الوقوف ) المراد به : مطلق الاستقرار الشامل للقيام والقعود والر کوع 
الوقوف ليس بقيد ؛ كما يرشد إليه قول الشارح المذكور . 

قوله : ( عل مكان طاهر ) أي : ولو ظناً » والمدار على عدم ملاقاة شيء من بدن 
المصلي أو ثيابه نجاسة ؛ كما آشار إليه الشارح بالتفريع ؛ حتئ لو فرش نحو بساط 

ویستثنی : ما لو كثر ذرق الطير فى المكان ؛ فانه يعفيل عنه ؛ لمشقة الاحتراز عنه » 
للكن بقيود ثلاثة : 

الأول : آن یشق الاحتراز عنه ؛ بحیث لو کلف العدول عنه الین غیره .. لشق علبه 
)١(‏ حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 58/3 ) . 
() انظر ( ۵1۰/۱ ). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 08/3 ) . 


(4) انظر ( ۵۵71/۱ -۵۵۸). 
(6) انظر ( ۳۳۱/۳ ) . 
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2:22 ۰ و ۳۹ ی 5 
فلا تصحّ صَلاة شخص يلاقي بَعض بدنه او لِبَاسِهِ و هاش هه بر E‏ هر ما اا 
ص < 


ذلك وان لم يعم المحل على المعتمد » فقول المحشي : ( بشرط أن يعم المحل )۰ . 

الثاني : ألا يتعمد الوقوف عليه » وقول المحشي : ( آلا يتعمد المشي عليه )۰۲۳ . 
فيه تسمح ؛ لأن الصلاة لا مشي فيها ‏ والمراد بذالك : ألا يقصد مكانه بالوقوف فيه مع 
إمكانه في مكان خال عنه » ولا حاجة لتصوير بعضهم له : بأن يصلي من غير شعور به 
ثم يعلمه ؛ حتئ لو صلی عليه عالماً به ولم يعدل إليه عن غيره . . لم يضر . 

الغالث : عدم رطوبة من الجانبين ؛ بحيث لا تكون رجله مبتلة ولا الذرق رطباً » 
وذكر الرملي أن ذرق الطير إذا عم الممشی .. عفي عن المشي عليها مع الرطوبة ؛ 
للضرورة ؛ كما نقله الشيخ عطية”'' . 

قوله : ( فلا تصح صلاة شخص .. . ) إلخ : تفريع على المفهوم ؛ وهو عدم الوقوف 
عل مكان طاهر . 

قوله : ( يلاقي ) أي : مع المماسة ؛ فان حاذاه بدون مماسة ؛ كأن حاذئ صدره في 
حال سجوده نجاسة مع عدم المماسة . . لم يضر . 

ويغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالاً ؛ بحيث لم يمض قدر الطمأنينة » أو رطبة 
وألقن ما وقعت عليه حالاً من غير حمل ؛ بأن أزاله بيده بوضعها علئ مكان طاهر منه > 
بخلاف ما لو وضعها على النجاسة ؛ فإنه يضر » ويلقيها ولو في المسجد . 

نعم ؛ إن لزم على إلقائها فيه تنجسه : فان اتسع الوقت .. قطع الصلاة وألقاها 
خارجه . وإن ضاق . . ألقاها فيه وكمّل صلاته » ثم يغسله بعد ذلك . 

قوله : ( أو لباسه ) أي : وان لم يتحرك بحركته ؛ كطرف عمامته الطويل ؛ لأنه لا 
بد ألا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقياً للنجاسة » بخلاف سجوده على ما لا يتحرك 
بحركته ؛ فإنه لا يضر ؛ لأن المدار في السجود علئ وضع جبهته علئ قرار . 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۵۸ ) . 
(۲) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۵۸ ) . 
(۳) تقریر الأجهرري علئ شرح الغاية (ق/۱۰۲) . 
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تَجَاسَةَ في قیام أو قعُودٍ أو ژکوع اؤ سُجُودٍ . «و) أَلرّابعْ : ( العلمُ بدخول آلوقت ) او ظَنُ 
ذخوله بالأختهاد » TT‏ ی( 


قوله : ( نحاسة ) أي : غير معفو عنها . 

قوله : (في قیام أو قعود .۰..) إلخ : آشار به : إلى أن المراد بالوقوف : مطلق 
الاستقرار أو إلئ أنه لیس بقید ؛ كما تقد . 

قوله : ( والرابع ) أي : من الشروط الخمسة . 

قوله : ( العلم بدخول الوقت ) أي : العلم بنفسه بدخول الوقت المحدود شرعاً 
للصلاة » وهلذا هو المرتبة الأولى التي هي العلم بالنفس » ومثله : إخبار الثقة عن 
علم » وفي معناه : آذان المؤذن العارف في الصحو ‏ فيمتنع عليه الاجتهاد معه » ویجوز 
له تقليده في الغيم ؛ لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا . 

نعم + إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهد 
ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم .. جاز اعتمادهم مطلقاً ما لم يكن 
ب ال من جف ,رن فع کالیودن الراحد.. 

ومثل العلم بالنفس أيضاً : رؤية المزاول الصحیحة "۲ والمناكب الصحيحة » 
والساعات المجرّبة » وبيت الابرة لعارف به ؛ فإنه قد يدل على الوقت ۰ فهلذا كله في 
مرتبة واحدة . 

وقوله : ( أو ظن دخوله بالاجتهاد ) إشارة إلى المرتبة الثانية التي هي الاجتهاد 
بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك ؛ كخياطة » وصوت ديك أو 
نحوه - کحمار - مُجرّب » وهو يقول في صياحه : ( يا غافلون اذكروا الله )۰۳ ويمسن 
اقتناؤه ؛ لخبر فيه“ . 
(۱) انظر ( ٥٦٤/١‏ ). 
(۲) المزاول : جمع مزولة ؛ وهي آلة للمنجمين » يعرف بها زوال الشمس . « تاج العروس » ( ٠١۳/۲۹‏ ) » مادة ( زول ) . 
(۳) آخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في « العظمة » ( ٥۳۲‏ ) عن عبد الحميد بن يوسف رحمه الله تعالی . 


(4) آخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » )۸٤١۳(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأبو الشيخ الأصبهاني في 
« العظمة » (۰۲۳) عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى . 
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معنى الاجتهاد بذلك : أن يتأمل فيه + كأن يتأمل في الخياطة : هل أسرع فیها أو 
ا : هل هو قبل عادته أو لا ؟ وهلكذا » ولا يجوز أن يصلي مستنداً 
لذلك من غير اجتهاد فيه . 
اا مر مامد لساك ل و 
المرتبة الأْولی . متنع عليه الاجتهاد ؛ لأنه ربما أداه إلى خلاف ذلك » وان لم يحصل 
من راشي ب لوي كان لها عفاد اديع رايا اليا 
بالنفس » أو إخبار الثقة » أو نحو ذلك . 
وسكت عن المرتبة الثالثة ؛ وهي تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد » فلا 
يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد » وهلذا في حق البصير» وأما الأعمئ ۰۰ فله 
تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد ؛ لأن شأنه العجز عنه . 
والحاصل : أن مراتب الوقت ثلاثة : العلم بالنفس وما في معناه » والاجتهاد › 
وتقليد المجتهد . 
قوله : ( فلو صلّى بغير ذلك ) أي : العلم » أو الظن بالاجتهاد . وهلذا تفريع على 
المفهوم . 
وقوله : ( لم تصح صلاته ) أي : لعدم الشرط » بخلاف ما لو صلّئ بالاجتهاد » ثم 
ثبين أن صلاته كانت قبل الوقت ؛ فاته إن كان عليه فائتة من جنسها . . وقعت ع ٠‏ 
والا .. وقعت له نفلاً مطلقاً » » فلو كان يصلي الصبح كل يوم بالاجتهاد مدة » ثم تبين 
أنه كان صَلَّاهُ كل يوم في تلك المدة قبل الوقت . . .لم يجب عليه إلا قضاء صبح صبح اليوم 
الأخير فقط ؛ لأن صبح كل يوم يقع عن الذي قبله . 
قوله : ( وان صادف الوقت ) أي : وافقه » وهلكذا كل عبادة لها نية ؛ وإنما لم تصح 
حينعزٍ ؛ لأنه لا بدّ في العبادة التي لها نية من العمل بما في نفس الأمر وظن المكلف » 
ويعتد بما لا نية له إن صادف الوقت ؛ كالأذان والخطبة . 
قوله : ( والخامس ) أي : من الشروط الخمسة . 
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قوله : ( استقبال القبلة ) أي : استقبال عینها لا جهتها على المعتمد في مذهبنا ‏ 
يقيناً في القرب ‏ وظناً في البعد » والمراد بعينها : جرمها » أو هواقها المحاذي إن لم 
يكن المصلي فيها ا . فلا يكفي هواؤها »بل لا بد من جرمها حقيقة أو حكماً ؛ 
حتی لو استقبل شاخصاً منها ثلثي ذراع فأكثر تقريباً . . جاز » فلو خرج عن محاذاتها 
ولو ببعض بدنه . .لم تصح صلاته » ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج عن 
محاذاتها . . بطلت صلاة الخارجين عن المحاذاة » بخلافه في البعد ؛ فتصح صلاتهم 
وإن طال الصف جداًء مالم يمتد من المشرق إلى المغرب › وإلا . . فلا بد من 
الانحراف من طرفي الصف . 

ومن أمكنه الصلاة إلى القبلة قاعداً وإلئ غيرها قائماً .. وجب عليه الأول ؛ كما 
في « شرح الرملي » لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام ؛ بدليل سقوطه في النفل 
مع القدرة "۰۱ للكن يجب عليه أن يقوم ليركع إن لم يخرج عن القبلة في قيامه 
للركوع ''' ؛ لكونه قصيراً . 

ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها . . لم يعمل بغيره ؛ ومن ذلك : قدرة 
الأعمئ على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه » فلا يكفي العمل بقول غيره 
ولا باجتهاده » فان لم يمكنه . . اعتمد ثقة يخبر عن علم ؛ كقوله : آنا شاهدت 
الكعبة هلکذا ؛ وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره » وفي معناه : رؤية بيت الإبرة 
المعروف » ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه » فلا يجوز الاجتهاد 
فيها جهة » بل يجوز يسرة أو يمنة » ولا يجوز فيما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
صلی إليه مطلقاً . 

فان فقد الثقة المذكور . . اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الأول . 

ومن علاماتها : القطب المعروف » ويختلف باختلاف الأقاليم : ففي مصر : يجعله 
)١(‏ نهاية المحتاج ( 508/١‏ ). 


(۲) أي : بأن أمكنه ؛ لقلة طول قيام الركوع في هلذه » بخلاف قيام القراءة » وذلك على فرض تيسر الاستقبال في هنذا الزمن 
القصير » فلا يشكل بما تقدم من وجوب القعود . اه هلکذا أخذ من تقرير المؤلف في الدرس . اه من هامش ( ه ) . 
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۳ ام قارب 1 ا 2 2 3 ا ي ۳ مر ۳ 93 وه ك ان اف 
أي : ألکَعبَه » وسمَیّث قِبْلةَ ؛ لان المصّلي یقابلها وَكَعْبَةَ ؛ لازتفاعها ‏ وَاسْيِمَبَالَهَا بالصٌدر 


المصلي خلف آذنه الیسری » وفي العراق : خلف آذنه الیمنی » وفي الیمن : قبالته مما 
يلي جانبه الأيسر » وفي الشام وراءه » وفي حرّان : وراء ظهره . 

ومن علاماتها أيضاً : الشمس والقمر والریح » ویجب تعلمها حيث لم يكن هناك 
عارف سفراً وحضراً ؛ فان عجز عن الاجتهاد ؛ کاعمی البصر و البصيرة . . قلد مجتهدا . 

فتلخص أن مراتپ القبلة آربعة : العلم بالنفس » وإخبار الثقة عن علم ‏ والاجتهاد » 
وتقلید المجتهد . 

قوله : ( أي : الکعبة ) آشار به : إلى أن المراد : القبلة الآن » لا ما كان قبلة ؛ فقد 
كان الاستقبال لبيت المقدس ‏ ثم حول إلى الکعبة » وقد صح أنه صلی الله عليه وسلم 
كان بجحل الکعبة آمامه ختئ یکون مستقبلاً لها ولبیت المقدس > وهي مما تکرر 


النسخ لها + كما قاله السيوطي في نظمه المشهور' '' : [من الرجز ] 
انم ل اف تا توص و از 
شرت 2 
E‏ »م مر كرهش م اا 4 ف 2 / 3 0 و 2 2 
2 ححا ی كذاالؤضو هما تمس النار 


وقوله : ( لأن المصلي يقابلها ) أي : وتقابله . 

قوله : ( وكعبة ) عطف علی ( قبلة ) أي : وسميت كعبة . 

وقوله : ( لارتفاعها ) » وقيل : لتربعها » قال في ١‏ القاموس » :۱ كعّبته : ربّعته )۲*۲ : 
فكل شيء متربع يقال له : کعب . 

قوله : ( واستقبالها بالصدر ) أي : حقيقة في الواقف والجالس » وحكماً في الراكع 
(۱) أخرجه أحمد ( 80/9" ) » والبزار ( 4۸۲۵ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عتهما . 
(۲) تلائد الفوائد وشراند الفرائد ( 745/3 )۰ قوت المغتذي ( 178/١‏ ) . 


(۳) في رواية : ( وخمر ) اه مولف . اه من هامش ( ه ) ؛ وانظر « حاشية البجيرمي على الخطیب ۱ ( 4۰4/۱ ) . 
)€3 القاموس المحیط ( ۲۸۶/۱ )ء مادة ( كعب ) . 
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ل قدر عليه واش ّى الْمُصَبَفُ من دَلِكَ : مَا ذکرهُ بقزله ريخو 3:3 ) استقیال ( ل 


فى الصّلاة (فی خالتین : فی فده ألْخَوْفٍ ) في قتال ا ی ی و و 


والساجد » ویجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاً » وبالوجه والأخمصين 
إن كان مستلقیاً » خلافاً لما وقع في کلام المحشي'') 

قوله : ( لمن قدر عليه ) أما من عجز عنه ؛ كمربوط على خشبة . . فإنه يصلي على 
حسب حاله ويعيد . 

قوله : ( واستثنی المصنف ) أي : في المعنی ؛ لأن قصده بذلك الإخراج مما تقدم › 
فالمراد بالاستشناء : معناه اللغوي ؛ وهو الاخراج » وال ۰. فلم بات المصنف ب( 
ولا إحدئ آخواتها . 

قوله : ( من ذلك ) أي : من اشتراط الاستقبال . 

وقوله : ( ما ذکره ) أي : من الحالتین الاتیتین " 

قوله : ( ویحوز كاله استقبال القبلة في الصلاة ) أي : فرضاً أو نفلاً في الأولی › 
ونفلاً في الثانية . 

قوله : ( في حالتین ) متعلق ب ( ترك ) . 

وقوله : ( في شدة الخوف ) بدل من قوله : ( في حالتین ) فيصلي كيف آمکنه ولا 
إعادة عليه » قال تعالی : 8 و خير َال أو بان ۰۲۳4 قال ابن عمر في مقام 
sS‏ 
ذلك إلا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم )““ + أي : لأن مثل ذلك لا يقال من قبل 
الرأي » بل بتوقيف من الشارع . 

قوله : ( في قتال ) أي : بسبب قتال » ف ( في ) للسببية على حد قوله 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/9۹) . 
(۲) انظر ( 21/1/1١‏ ) . 


(۳) سورة البقرة : ( ۲۳۹ ) . 
(4) آخرجه البخاري ( 1۵۳۵ ) . 
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مبَاح 0 فُؤْضاً كَانَتَ الصَّلاة 


صلى الله عليه وسلم : « دخلت امرأة النار في هرة »”') 

وقوله : ( مباح ) أي : ليس بممتنع ؛ وذلك كقتال المسلمين للکفار » وقتال أهل 
العدل للبغاة » بخلاف غير المباح ؛ كقتال البغاة لأهل العدل . 

ومثل القتال المباح : الفرار المباح ؛ كالفرار من ظالم أو سبع أو نار أو كفار زادوا 
علی ضعفناء أو مقتص يرجو عفوه عند هربه منه » ومثله : ما لو خطف إنسان نعله 
فيجري وراءه لیطلبه منه » فإذا رماه له ۰. آتم الصلاة مکانه . 

قوله : ( فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ) أي : مما يخاف فوته ؛ كصلاة العیدین 
والكسوفين » بخلاف الاستسقاء » وقضيته ‏ كما قال الأذرعى ‏ : أنه لا يجري فى 
الفائقة » إلا إذا كانت فائتة بلا عذر ۲۳ » ولا يصلي ما دام يرجو الأمن » إلا إذا ضاق 
او فتاه 

قوله : ( وفي النافلة ) أي : ولو مؤقتة » للکن على التفصیل الاتي في الراکب 
والماشی لا طلقا + 

وخرح بها : الفريضة ولو منذور:ة وصلاة جنازة ؛ فلا يجوز ترك الاستقبال فیها فلو 
صلاها على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض . . جاز وان لم تكن معقولة » والا ۰ . 
فلا یجوز . 
احتاج إلى التردد ؛ كما في السفر "۳" ؛ لعدم وروده . 

والحکمة في التخفیف على المسافر : أن الناس یحتاجون إلى الأسفار » فلو شرط 
فيها الاستقبال في النافلة . . لأدئ إلى ترك آورادهم أو مصالح معايشهم . 
(۱) أخرجه البخاري ( ۳۳۱۸ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) أي : لأنه لا يجب عليه أن يصليها فوراً » بخلاف الفائتة بعذر . اه مولف . اه من هامش ( ه ) » وانظر « الغرر 


البهية ) (۰/۲). 
(۳) انظر ( "59/١‏ ) . 
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عَلَى الرَاحلة ) فللمسافر سفراً مُبَاحاً - وَلز قصیراً - التَفل صَوْبَ مَفصیی وَرَاکب الَابّة 


قوله : ( على الراحلة ) إنما ذکرها مع آنها ليست بقيد ؛ تبركاً بالحدیث ؛ وهو : 
( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي علی راحلته حیثما توجهت به أي : في 
حي سنن د ناذا ارام الا رل قاس اه ۳ 

وهي في الأصل : الناقة التي تصلح للرحل » وقیل : کل ما يركب من الإبل 
ذكراً كان أو آنثی » حکاهما الجوهري "۳" ۰ والمراد بها : کل حیوان وان لم يكن 
من الإبل . 

قوله : ( فللمسافر . ..) الخ : تفریع على کلام المصنف . 

قوله : ( سفراً مباحاً ) أي : لقاصد محل مُعَيّن » فخرج : العاصي بسفره والهائم ؛ 
فليس لكل منهما فعل ذلك . 

قوله : ( ولو قصيراً ) فلا يشترط طوله ؛ قياساً على ترك الجمعة › وآقله : أن یسافر 
إلى محل لا يسمع فيه نداء الجمعة » وقیل : أن یسافر إلى قرية مسیرتها ميل أو نحوه ؛ 
وهما متقاربان . 

وله اهوت a‏ حوس ول کف یل ان اه لكتيا لاف 
فان انحرف إلى غیرها عامداً عالماً . . بطلت صلاته مختاراً كان أو مكرهاً وان وقع 
التقیید بالمختار في عبارة المحشي تبعاً للشیخ الخطیب '' ؛ بدلیل ما قالوه ؛ من أنه 
لو حرفه غیره قهراً عنه ۰ . بطلت صلاته » فان انحرف إلى غیرها لنسیان أو خطا أو 
لجماح دابة : فان طال الزمن . . بطلت ٠‏ وال . . فلا » وللکن يسن أن یسجد للسهو ؛ 
لأن عمد ذلك مبطل . 

قوله : ( وراكب الدابة . . . ) إلخ ؛ أي : ولو راكباً في نحو هودج » خلافاً لما وقع في 
المحشي ؛ كما يعلم من « شرح الرملي » وغیره '' » بخلاف راكب السفينة غير الملاح ؛ 
(۱) آخرجه البخاري ( 400 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) الصحاح ( ۱۳۹۷/۶ ) » مادة ( رحل ) . 


(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/ )۹۹‏ الاقناع ( ۱۱5/۱ ) . 
(4) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۵۹/8 ) » نهاية المحتاج ( 1۱۱/۱ ) . 


۰۷۲ 


32 1 ا ون وب ۳ هو ع و 
لا جت عَلَيْهِ وضغ جَبْهَتِهِ عَلَى سَزجها مثلاً بل يُومُِ بركوعه وَسْجُودِهِ » وَیکون شجوده 
و رو 


ا 0 مر ره 5 
أَخْنَمِنَ من ژکوعه ‏ وَآمًا آلماشي . . فبْيِمْ ر عَهُ وَسْجُودَةُ » ee SAE Saa RS‏ 


فإنه إن أتم جميع الأركان واستقبل القبلة في جميع الصلاة . . جاز له النفل » وا . 
فلا على المعتمد ؛ لأنه كالجالس في بيته » فقول الخطيب : ( كهودج وسفينة ۰۳۲ . 
ضعيف بالنسبة للسفينة » معتمد بالنسبة للهودج . 

أما الملاح ؛ وهو من له دحل في تسيير السفينة . . فلا يلزمه التوجه » 
وظاهسر كلامهم : ولو في التحرم ؛ لأن تكليفه ذلك يعطله عن العمسل أو عن 
النفل . 

والحاصل : أنه إن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد في جميع صلاته » وإتمام 
الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود . . لزمه ؛ لتيسره عليه » وان لم يسهل 
عليه ذلك . . فلا يلزمه ال توجه في تحرمه إن سهل ؛ بأن تكون الدابة واقفة وأمكن 
انحرافه عليها أو تحريفها » أو تكون سائرة وبيده زمامها وهي سهلة » فان لم يسهل 
ذلك ؛ بأن تکون الدابة صعبة أو لم یمکن انحرافه علیها ولا تحریفها ‏ آو كانت 
مقطورة . . لم یلزمه ؛ للمشقة واختلال آمر السیر عليه . 

ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة اذا كان بها نجاسة ‏ وإذا وطئت نجاسة رطبة .. 
بطلت صلاته » وکذا جافة لم تفارقها حالا . 

قوله : ( لا يجب عليه وضع جبهته ) أي : في رکوعه أو سجوده . 

وقوله : ( على سرجها مثلاً ) أي : أو مَعْرفتها . 

قوله : ( بل یومی ) بالهمز في آخره ؛ أي : يشير . 

قوله : ( ویکون سجوده أخفض من رکوعه ) أي : وجوبا . 

قوله : ( وأما الماشي ۰۰۰) إلخ : مقابل ل ( الراكب ) . 

قوله : ( فیتم رکوعه وسجوده ) أي : ولا یکفیه الایماء بهما . 


(۱) الاقناع ( ۱۱۵/۱ 
(۲) المَعْرّفة : موضع المرف من الدابة . 
2۷۳ 


ای ی رمي ا ده مسا له ند رل 
وَيَسْتَقْبِل آلقِبْلةَ فِيهمّاء ولا يَمُشي إلا في قیامه و 


قوله : ( ویستقبل القبلة فیهما ) أي : في ال رکوع والسجود » وكذا في إحرامه وجلوسه 
بين السجدتین ؛ لسهولة ذلك عليه ؛ كما رأيته في بعض النسخ . 

فیستقبل في آربعة آشیاء : الاحرام » وال رکوع » والسجود ‏ والجلوس بين السجدتین . 

قرله ولا شی إلا فا )اي ولا مکی فى هشیمن الأركان إلا فی یامه : 
والمراد به : ما يشمل الاعتدال . 

وقوله : ( وتشهده ) المراد به : ما یشمل السلام . 

فيمشي في آربعة : القيام » والاعتدال » والتشهد ‏ والسلام . 


م و و 


وَتَقَدّمَ مغتی الصّْلاة لَه وشزعا . واكان السَّلاة مان عر ژکناً): A‏ 
رح ) 
( في آرکان الصلاة ) 
أي : وسننها ؛ ففیه اکتفاء على حد قوله تعالی : سيل تقیستم لر ۲۳4 
أي : والبرد » فالمصنف تكلم في هلذا الفصل على الأركان والسنن » سواءٌ كانت تجبر 
بالسجود وهي الأبعاض » أو لا تجبر وهي الهيئات » وتقدم الکلام على شروط الوجوب 


قيوط امه 
وبالحملة : فالمقصود بهلذا الفصل : بيان آرکان الصلاة التي تترکب منها حقیقتها 
وما يتبعها. 


قوله : ( وتقدم معنى الصلاة لغ وشرعاً ) أي : فلا عود ولا اعادة ' 
له : ( وأركان الصلاة ) أي : أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتهاء وإنما عبر 

هنا ب ( الأركان ) » وفي الوضوء ب ( الفروض ) إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال 

ف( مانا مرکا ۷ بش أن ركا تبي وک الانشفادنة من 
قوله : ( وأرکان الصلاة ) لأنه یدل علي آن الثمانية عشر من الأرکان » وعد الارکان 
ثمانية عشر طريقة من جعل الطمأنينات فى محالها الأربع » ونبة الخروج آرکاناً ؛ 
كصاحب « التنبيه ۰۲۳۱۷ وعدّها فى « الروضة » سبعة عشر بإسقاط نية الخروج ؛ لأنها 
)١(‏ سورة النحل : (۸۱). 
(۲) انظر ( 0۲8/۱ -۵1۹). 
(۳) انظر ( 1۸۹/۱ ) . 
(4) قوله : ( مؤكد ) أي : لما فهم من الجملة ‏ لا لعامله ؛ لأن التمییز لا يؤكد عامله » بخلاف الحال ؛ كما في « شرح 


الأشمونى » اه من هامش (ه ). 
(۵) التنبيه ( ص ۲۵ ). 


ولاه 


سئّة على الصحیح ۲۱۲ وعدّها بعضهم آربعة عشر بجعل الطمأنينات في محالها الأربع 
ركناً واحداً ؛ لاتحاد جنسها ؛ وبعضهم خمسة عشر بزيادة قرن النية بالتکبیر » ومنهم 
من جعلها تسعة عشر بجعل الخشوع ركنا » ومنهم من جعلها عشرین بزيادة المصلي . 

والمعتمد ما في « المنهاج » وغيره ‏ ك « المحرر »-: من جعلها ثلاثة عشر » بجعل 
الطمأنينة هيئة تابعة للرکن "۰۲۳ وعلی کل من القولین . . فلا بد منها » فالخلاف في 
الطمأنينة لفظي ؛ لأنه خلاف في التسمية ؛ فقيل : تسمی رکناً وقیل : لا تسمی . 

وبعضهم جعله معنوياً ؛ لأنه لو شك وهو في السجود هل اطمأن في اعتداله أو 
لا : فان قلنا بأنها تابعة . الم يوئر شكه ؛ كما لو شك في بعض حروف ( الفاتحة ) 
بعد فراغها وان قلنا : إثهنا رکن ++ نزمه العود للاعتدال فوراً ؛ كما لو شك:في أصل 
( الفاتحة ) بعد الرکوع ؛ فانه يعود إليها كما يأتي ۲ 

ورد ذلك : بأن الشكٌ في الطمأنينة يؤثر » ولو قلنا بأنها تابعة . . فلا بد من تدارکها 
على کل حال » ویفرق بینها وبين الشك في بعض حروف ( الفاتحة ) بعد فراغه منها : 
بأنهم اغتفروا ذلك فیها ؛ لکثرة حروفها » وغلبة الشك فیها » فالحق : أن الخلاف 
لفظي ؛ كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر“ 

قوله : ( آحدها ) آي : آحد الثمانية عشر ركنا . 

قوله : ( النية ) قد أجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة » وإنما بدأ بها المصنف 
كغيره ؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بهاء ولذالك قيل : إنها شرط ؛ لأن الشرط ما كان 
خارج الماهية » وهي تتعلق بالصلاة ء فتكون خارجة عنها » وإلا . . لتعلقت بنفسها أو 
افتقرت إلئ نية أخرئ . 

ورد : بأنه لا یبعد أن تکون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركات؟ أن النية 
(۱) روضة الطالبین (۲۲۳/۱۱ ). 
(۲) منهاج الطالبین ( ص ٩1‏ ) ۰ المحرر ( ص ۳۰ ) . 


(۳) انظر ( 17/۲ ). 
(4) نهاية المحتاج ( ۰۶۳۰/۱ تحفة المحتاج ( 4/۲ ) . 


د 0 2 4 3 عمد 
وهي قصد آلشیء مُفترنا بفعله ء وَمَحَلها : القلتٌ › جك مه ونع لليف لجيه تفاي كاوه ال ع درن لالم وم جر ویک 


لا تنوئ ولا تفتقر إلى نية ؛ لأنها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغیرها » وجوز 
بعضهم تعلقها بنفسها کالعلم ؛ فانه یتعلق بنفسه » فیعلم سبحانه وتعالی بعلمه أن 
له علماً . 

قوله : ( وهي ) أي : النية شرعاً ؛ وآما لغةً : فهي مطلق القصد ؛ كما مر" . 

قوله : ( قصد الشيء مقترناً بفعله ) أي : قصد الشيء الذي يريد فعله ؛ کالوضوء 
والصلاة حال کون القصد مقترناً بفعل ذلك الشيء ؛ وقولهم في بعض العبارات : ( فان 
تراخی عنه . . سمي عزماً ) . . ليس من التعریف › بل زائد ؛ لأنه قد تم عند قوله : 
( مقترناً بفعله ) . 

ولو قال : نویت أصلَّي الظهر الله أكبر نویت . . بطلت صلاته ؛ لأن فوله : ( نویت ) 
بعد التكبيرة . . کلام أجنبي وقد طرأ بعد انعقاد الصلاة فأبطلها . 

ولو نوى الصلاة ودفع الغريم مثلاً.. صحت صلاته ؛ لأن دفعه حاصل وإن لم 
ينوه ؛ كما لو نو بصلاته فرضاً وسنة غير مقصودة ؛ كتحية وسنة وضوء » بخلاف ما 
لو نوی فرضاً وسنة مقصودة ؛ كسنة الظهر ؛ لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج 
إحداهما في الأخرئ . 

ولو قال: أصلي لثواب الله » أو للهرب من عقاب الله . . صحت صلاته » خلافاً 
للفخر الرازي :+ 

ولو قال شسخص لآخر : صل فرضك ولك علي دينار » فصلی بهلذه النية . . صحت 
صلاته » ولا يستحق الديئار. 

قوله : ( ومحلها : القلب ) أي : فلا يجب النطق بها باللسان للكن يسن ؛ ليساعد 
اللسان القلب » ولا عبرة بنطق اللسان بخلاف ما في القلب ؛ كأن نوی الظهر بقلبه 
وسبق لسانه الی غيره 
(۱) انظر ۲۳۹/۱۱ ) . 
(۲) مفاتیح الغیب ( ۲۱6/۱ ) . 


OYY 


وسمي القلب قلباً ؛ لتقلبه في الأمور کلها أو لانه خالص البدن » وخالصْ کل 
شيء قلبه » أو لأنه وضع في الجسد مقلوباً ؛ کقمع السکر » وهو لحم صنوبري الشکل 
قار في الجانب الایسر من الصدر . 

قوله : ( فان کانت الصلاة ۰۰۰) لخ : بیان لمراتب النية » للکن الشارح لم یبین الا 
مرتبتين وترك الثالثة . 

فالحاصل : أن المراتب ثلاث بحسب أقسام الصلاة ؛ فإنها تارة تكون فرضاً » وتارة 
تکون نفلا مقیداً بالوقت آو السبب » وتارة تکون نفلاً مطلقاً . 

قوله : ( فرضاً ) أي : ولو فرض كفاية ؛ كصلاة الجنازة » أو قضاء ؛ کالفائتة » أو 
معادة نظراً لأصلها أو نذر للکن یقوم مقام نية الفرضية فيه نية النذرية . 

قوله : ( وجب ...) إلخ : فیجب فيه ثلاثة آشیاء : القصد . والتعیین » ونية 
الفرضية ؛ ولذلك قال بعضهم ۲ : 

یام ائلی ن شؤوط القة القض وان وَالْمَوْضِيَة 

ولا تجب الاضانة إلى الله تعالی ؛ لان العبادة لا تکون إلا له سبحانه وتحالی + 
للکن تستحب ؛ لیتحقق معنی الا خلاص . 

ویستحب نية استقبال القبلة وعدد الرکعات » ولو أخطأ في العدد ؛ كأن نوی الظهر 
ثلاثاً أو خمساً . . لم تنعقد صلاته . 


[ من الرجز ] 


ویصح الأداء بنية القضاء وعکسه مع العذر ؛ كأن ظن خروج الوقت بسبب غيم أو 
نحوه فنوی القضاء » ثم تبین بقاء الوقت » أو ظن بقاء الوقت فنوی الأداء » ثم تبین 
خروجه » آو مع عدم العذر لکن قصد المعنی اللغوي ؛ كما نقله گم اواز 


(۱) قوله : ( عن شروط النية القصد ) قد يقال : فما معنین شرط القصد فيها ؟ وقد توقفنا في هلذا المحل » ثم بعد مدة سألت 
شيخنا الباجوري » فأجابني : بأن العلماء كثيراً ما يتساهلون في مثل هنذا » فقلت له : ما وجه التساهل ؟ فقال لي : کون 
مرادهم بالشرط في هلذا المحل : ما لا بد منه » فيشمل الركن » فتأمل . اه من هامش (ج ) 

(۲) الأنوار ( ۱۱۹/۱). 


OVA 


13 ما و هو 
لمك لفرَضیه وَقصّد فعلها Se E e i TEE DEA NSE ee r SE aê a‏ 
- سو سود 


لاستعمال كُلّ بمعنى الآخر » تقول : قضيت الدين وأديته بمعنی واحد ؛ وهو دفعه ‏ أما 
إذا فعل ذلك بلا عذر ولم ينو المعنی اللغوي . . لم تصح صلاته ؛ لتلاعبه ؛ كما نقله 
في ١‏ المجمرع » عن تصریحهم ۱ . 

ولا يشترط التعرض للوقت › فلو عيّن اليوم وأخطأ . . لم يضر ؛ كما هو قضية كلام 
وأصل الروضة ۷" . 

ومن عليه فوائت . . لا یشترط أن ينوي ظهر یوم كذاء بل یکفیه نية الظهر مثلاً ‏ 
ولا يندب ذکر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد » فما جرئ عليه المحشي تبعا 
للقليوبي من ندب ذلك ۲۳.. ضعیف ؛ كما في ١‏ البلبيسي ۰ . 

قوله : ( نية الفرضية ) أي : ملاحظتها وقصدها فیلاحظ ویقصد کون الصلاة 
فا 

ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد ؛ لأن صلاته تقع نفلاً فکیف 
ينوي الفرضية ؟! وفارقت المعادة ؛ بأن صلاته تقع نف لا اتفاقاً » بخلاف المعادة ؛ 
نفيها حلاف ؛ إذ قبل : إن فرضه الثانية » وقیل : يحتسب الله ما شاء منهما وان كان 
الاصح أن فرضه الأولئ » ویفرق بين نية الفرضية في صلاة الصبي حيث لم تجب 
فيها ء وبين القيام حیث وجب فیها : بأن ترك القيام يمحق صورتها » ولا کذلك ترك 
نية الفرضية . 

قوله :( وقصد فملها ) أي : قعل الصلاة التي استحضرها ولو إجمالاً على 
المعتمد عند المتأخرين ؛ كما سيأتي**' » وإنما اشترط قصد فعلها ؛ لتتميز عن 

ثر الأفعال . 
(۱) المجموع ( 772/9 ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۲۲۸/۱ ) ۰ 
(۳) حاشية البرماري علئ شرح انغاية ( ق/۰۰ ) » حاشية القليوبي على شرح الغاية 1۷/۱ - ۸ ) - 


(4) حاشية البلبيسي على شرح الفاية ( ۲۰۱/3 - ۲۰۲ )۰ 
(۵) انظر ( ۵۸۷/۱ ) . 


۵۷۹ 


5 2 


9 ها من بح أَوْ ظهر مَنَلاً » أو كَانَتِ الصَلاة تفلا ذات وَفْتِ ؛ كَرَاتَِةٍ » آز ذات سَبّب ؛ 
کال شتشقاء . . وَجَب فص فغلها و ها لا ية آلنَفِْيّةِ . (و) آلّاني : ( لیام لودل و 


قوله : ( وتعیینها ) آي : لتتمیز عن سائر الصلوات . 

قوله : ( مثلاً) آي : آو مغرب أو عشاء أو عصر . 

قوله : ( ذات وقت ...) الخ : آما النفل المطلق ؛ وهو الذي لم يقيد بوقت ولا 
سبب .. فيكفي فيه قصد الفعل فقط » ویلحق به ذو سبب يغني عنه غیره ؛ کتحية 
وسنة وضوء واستخارة واحرام ودخول منزل وخروج منه وغیر ذلك ‏ ولا حاجة إلى 
التعیین ؛ لحمله على المطلق » ولا یشترط نية النفلية ؛ لأن النفلية ملازمة له » بخلاف 
الفرضية ؛ فانها غير ملازمة لنحو الظهر ؛ لأنها قد تکون فرضاً وقد لا تکون ؛ كما في 
ضلاة الصبي ۰ 

قوله : ( کراتبة ) أي : كسنة الظهر وسنة العشاء 

وقوله : ( کالاستسقاء ) أي : والکسوف . 

قوله : ( وجب ...) إلخ : فیجب فيه شیثان : القصد والتعیین . 

قوله : ( وتعینها) "۳" ومنه القبلية والبعدية في صلاة لها قبلية وبعدية ؛ كما 


(۳) 
٣ 0 


قوله : ( لا نية النفلية ) أي : لا تجب » بل تسن » خلافاً لمن أوجبها » وإنما لم 
تجب على المعتمد ؛ لأن النفلية ملازمة للنفل » بخلاف الفرضية ؛ فإنها ليست ملازمة 
لنحو الظهر ؛ كما تقدم . 

قوله : ( والثاني ) أي : من الثمانية عشر ركنا . 

قوله : ( القيام ) أي : الانتصاب بحيث لا يكون مائلاً أصلاً » أو مائلاً للكن لم يكن 
إلئ أقل الركوع آقرب منه إلى القيام ؛ بأن كان إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع › 
() انظر (۵۷۹/۱) . 


(۲) قوله : ( وتعينها ) هلکذا بخطه . والذي في نسخ الشارح : ( وجب قصد فعله وتعیینه ) اه من هامش الکاستلية والعامرة . 
(۳) انظر (۰۳6/۱) . 


5۸۰ 
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أو الیهما على حد سواء » بخلاف ما لو كان إلى آقل الرکوع آقرب منه إلى القیام . 

ولو صار کراکع لكبر أو نحوه . . وقف وجوباً کذلك ؛ لقربه من الا نتصاب . 

ولو استند إلى شيء ؛ کجدار . . أجزأه مع الكراهة ولو كان بحیث لو آزیل لسقط ؛ 
لوجود اسم القيام » بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدمیه إن شاء ؛ لأنه لا يسمئ قائماً 

ولو توقف على معین .. وجب ولو بأجرة فاضلة عما یعتبر في الفطرة ۰ للکن لا 
يجب إلا إن احتاج إليه في ابتداء القيام "۰ لا في دوامه » کذا فيل . 

الد الى تو اكا والآدمي : فان احتاج إلى العُكَازة في الابتداء 
والدوام . . وجبت » وان احتاج إلى الآدمي في الابتداء . . وجب » وان احتاج إليه في 

ومحل كون القيام ركنا : في الفرض ولو منذورا أو على صورة الفرض ۰ نشمل : 
المعادة وصلاة الصبی » بخلاف النفل ؛ فیجوز فيه القعود والا ضطجاع دون الاستلقاء » 
سواء الرواتب وغیرها » وما تسن فيه الجماعة » وما لا تسن فيه » للكن القاعد له نصف 
آجر القائم » والمضطجم له نصف آجر القاعد ؛ لخبر : « من صلی قاعدا . . فله نصف 
آجر القائم . ومن صلی نائماً - أي : مضطجعاً -. . فله نصف أجر القاعد »"" "۰ للکن 
محله : عند القدرة › ا لم ينقص من آجرهما شي ء ۰ ویلزمه آن یقعد للرکوع 
والسجود ؛ فان استلقی مع إمكان الاضطجاع . . لم تصح صلاته . 

فان قیل : لِم قدم النية على القبام مع أنه لا ينوي إلا بعد القیام ؟ 

أجيب : بأن النية ركن مطلقاً » وهو لیس ركنا الا فى الفرض ؛ كما علمت » ويأن 
القيام لا یکون ركتاً إلا بعد النية » وقبلها یکون شرطاً للاعتداد بالنية » ومقعضی ذلك : 


(۱) المراد : القيام لكل ركعة . مؤلف . اهب من هامش (ه ) . 
22 أخرجه البخاري ( ۱۱۱۵ ) عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما. 


oA 


ار 


عه E‏ مق ربص هی AS‏ الل اع دموا 2 ۳ 
لقدرة ) عليه » فان عجز عن القيّام . . قعد کیّف شاء » ز[ ز ود ی و ی ی بو 


۳1 


آن الخولین تقذیم تکبیرة الاحرام علی القیام ؛ ها رکن مطلقا وهو لیس يرك الا في 
الفرض » وأيضاً القیام لا یکون ركنا لا بعد تكبيرة الاحرام » وقبلها یکون شرطاً . 

وهو آفضل الأركان » ثم السجود »ثم الرکوع » وظاهر کلامهم : تساوي بقية الأركان . 

قوله : ( مع القدرة عليه ) أي : على القیام . 

قوله : ( فإن عجز عن القيام ) أي : بحیث یلحقه به مشقة تذهب خشوعه أو 
کماله » وهي المرادة بالمشقة الشديدة في عبارة من عبر بهاء ولو آمکن المریض 
القيامٌ في جمیع الصلاة منفرداً بلا مشفة » ولم یمکنه ذلك في جماعة إلا بالقعود 
في بعضها . . فالأفضل : الانفراد » وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها ؛ كما في 
« زيادة الروضة » (۱) 

ولو خاف راکب السفينة غرقاً » أو دوران رأس . . صلی من قعود » ولا إعادة عليه › 
ولو كان به سلس بول » وکان لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل . . صلی من قعود على 
الأصح ولا إعادة أيضاً . 

ولو قال طيب ثقة'لمن ةماه : إن ضلیت. لقا أمكنث هداواتك:. . كان .له 
ترك القيام على الأصح من غير إعادة عليه . 

ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو » ولو قام رآه العدو وفسد تدبير الحرب . . صل 
من قعود » وتجب الاعادة ؛ لندرة ذلك » وكذا لو جلس الغزاة في مَکمَن » ولو قاموا 
لرآهم العدو وفسد تدبیر الحرب ؛ صلوا قعوداً ووجبت الإعادة » بخلاف ما لو خافوا 
قصد العدو لهم ؛ فانه لا تجب علیهم الاعادة . 

وکل هلذا داخل تحت العجز ؛ لأنه إما لضرورة التداوي » أو خوف الغرق » أو 
للخوف:علی المسلمین» أو تجو ذلك. 


قوله : ( قعد كيف شاء ) أي : على أيّ كيفية شاءها ؛ من افتراش ۰ أو تورك » أو 


.) ۲۳۹/۱۱ روضة الطالبین‎ )١( 


و فرشا أَنْضَلُ 0 0 0 ةز ة ة زة ز N ISO‏ 
تمدید » أو نحو ذلك » فان عجز عن القعود . . صلین مضطجعاً » ویسن أن یکون على 

فان عجز عن الاضطجاع . . صلی مستلقیاً مع رفع رأسه بنحو وسادة ؛ لیتوجه إلى 
القبلة بوجهه ومقدم بدنه ‏ ال إن كان في الکعبة وهي مسقوفة » ویومی برأسه لرکوعه 
وسجوده » ویجعل سجوده أخفض من رکوعه وجوباً . 

فان عجز عن ذلك . . أومأ بأجفانه » ولا يجب حینثذ جعل سجوده أخفض من 
رکوعه ؛ لأنة لا یظهر التمییز بینهما حسا بذلك . 

فان عجز عن ذلك . . أجرئ آفعال الصلاة عل قلبه وجوباً في الواجب » وندباً في 
المندوب . 

ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً ؛ لوجود مناط التکلیف » وبذلك تعلم کفر 
من ادعيل أن له حالة بینه وبين الله أسقطت عنه التکلیف ؛ كما یفعله الاباحیون . 

والأصل في ذلك كله : حدیث البخاري عن عمران بن حصین ٠‏ قال : كانت بي 
بواسیر » فسألت النبي صلی الله عليه وسلم عن الصلاة » فقال : « صل قائماً ؛ فان لم 
تستطع . . فقاعدا » فان لم تستطم . . ف , جنب »۰۲۳۳ زاد النسائي في روایته : « فان 
لم تستطع . . فمستلقيا ء لا يكلف الله نفا إلا وسعها»”" . 

قوله : ( وقعوده مفترشاً أفضل ) أي : من تربعه وغيره ؛ لأنه قعود عبادة » وتربعه 
أفضل من غيره . 

ويكره الإقعاء في قَمّدات الصلاة ؛ بأن يجلس على ألييه وينصب ركبتيه ؛ للنهي 
عن الإقعاء في الصلاة' 
)١(‏ صحيح البخاري ( ۱۱۱۷ . 
(۲) لم نقف علی هلذه الزيادة في مطبوح « سنن النسائي » الصغرئ والكبرئ ۰ ولم یمزوها إليه الحافظ المزي في « تحفة 
الاشراف » ( ۱۸۵/۸ ) ۰ بل عزا هدذ الزيادة كثير من المحدئین والفقهاء إلى النسائي » ولعلها من اختلاف النسخ » والله تعالی 


أعلم ؛ وانظر « التلخيص الحبیر (f ۰۸/۱ ( ٩‏ 
۳۱ آخرجه الحاکم ( ۲۷۲/۱ ) ۰ والبيهقي في « الکبری ‏ ( ۰/۲ ۰ ) عن سیدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


2۸۰۳ 


۳ 
ی 


(و) لماك : ( تَكْبِيرَة آلاخرام ) فَيَتَعَيّنُ عَلَى آلقادر بالنطق بها أن يقول : ال كبرد N‏ 


ومن الاقعاء نوع مسنون في الجلوس الخفیف ؛ کالجلوس للاستراحة » والجلوس 
بين السجدتین ؛ وهو أن یضع آطراف آصابع رجلیه على الأرض ‏ ويضع آلییه على 
عقبیه » ومع ذلك فالافتراش أفضل منه . 

قوله : ( والغالث ) أي : من الأركان الثمانية عشر » وقد عرفت أنه لو قدم تكبيرة 
الاحرام على القيام . . لكان آولی وآنسب . 

قوله : ( تكبيرة الاحرام ) أي : تکبیرة سبب في تحریم ما كان حلالاً له قبل ؛ 
كالأكل والشرب ونحوهما فالاضافة من ضافة السبب للمسبب ؛ ولهلذا سمّیت 
بذلك » وتعیینها آمر تعبدي لا یعقل معناه ؛ أي : تعبدنا الشارع به ون لم نعقل له 

قوله : ( فیتعین . . ) الخ : هلكذا في نسخة ب ( الفاء ) » وفي نسخة :( ویتعین ۰۰۰) 
إلخ ب ( الواو  )‏ وهي آظهر . 

وقوله : ( على القادر بالنطق ) أي : على النطق » ف ( الباء ) بمعنی ( على ) . 

وقوله : ( بها ) متعلق ب ( النطق ) . 

وقوله : ( أن يقول . . . ) الخ : هو فاعل ( يتعين ) لأنه موول بمصدر . 

قوله : ( الله أكبر ) بقطع الهمزة » فإن وصلها بما قبلها ؛ كأن قال : إماماً اللّه آکبر . . 
صح » للكنّه خلاف الأولى . 

وشروط صحة التکبیر خمسة عشر شسرطاً . إن اختل واحد متها . لم تنعقد 
الصلا: : ایقاعها بعد الوصول إلى محل تجزی فيه القراءة في الفرض بلغة العربية 
للقادر علیها » ولفظ الجلالة ولفظ آکبر » وتقدیم لفظ الجلالة على آکبر » وعدم مد 
همزة الجلالة ؛ لأنه ینقلب من لفظ الخبر الانش‌ائي إلى الاستفهام » وعدم مد باء 
أكبرء فلو قال : الله آکبار . . لم تنعقد صلاته » سواء فتح الهمزة أو کسرها ؛ لآن 
آکبار - بفتح الهمزة ‏ : جمع كبر ؛ وهو اسم للطبل الکبیر ؛ وإكبار - بکسر الهمزة - : 
اسم من آسماء الحیض ‏ ولو تعمد ذلك . . کفر والعیاذ بالله تعالی » وعدم تشدیدها ‏ 
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فلو شد الباء ؛ بأن قال : الله أكبّر . . لم تنعقد صلاته » وعدم زيادة واو ساكنة أو 
متحركة بين الكلمتين » فلو زادها . . لم تنعقد صلاته » وعدم واو قبل الجلالة ؛ لعدم 
تقدم ما يعطف عليه » وعدم فاصل بين الكلمتين » فتضر الوقفة الطويلة بينهما ) 
وكذا القصيرة على المعتمد . 

ولا يضر الفصل بينهما بأداة التعریف ‏ ولا بوصف لم يطل ؛ كاله الأكبرء أو الله 
الجليل آکبر » أو الله الرحملن الرحيم آکبر » » بخلاف ما لو طال الوصف ؛ بأن كان 
ثلاثاً فأكثر ؛ كالله الجلیل العظیم الحلیم . . أكبرء أو الله الذي لا إلنه لا هو الملك 
القدوس . . آکبر » وبخلاف غير الوصف ؛ کالضمیر في قوله : الله هو آکبر . أو النداء 
في قوله : الله يا رحملن أكبر . 

وأن يُسمع نفسه جمیم حروفها إن كان صحیح السمع ولا مانع » ودخول الوقت 
لتكبيرة الفرائض والنفل الموقت وذي السبب ‏ وإيقاعها حال الاستقبال حیث شرطناه ؛ 
وتأخیرها عن تکبيرة الامام في حق المقتدي . 

ولو كرر الراء من آکبر . . لم يضر ؛ لأن الراء حرف تکریر ؛ كما قاله الزجاج"""» 
وهو المعتمد » ولو أبدل همزة آکبر واوا . . ضر من العالم دون الجاهل ‏ ولو لم یجزم 
الراء من أكبر . . لم يضر ؛ وما روي : « التکبیر جزم »۰ . فلا صل له ؛ كما قاله ابن حجر 
العسقلاني » وانما هو قول النخعي ۰۲۳ وعلی تقدیر وروده فمعناه : عدم التردد فيه ؛ 
فلا يصح مع التعليق بنحو : إن شاء الله ء إلا إن قصد التبرك فقط . 

ویسن ألا یقصر التکبیر بحیث لا يفهم ؛ ولا يمططه بأن یبالغ في مده » بل يتوسط » 
وأن يجهر بتکبيرة ال حرام وتکبیر الانتقال الامام » وآن يسر غيره من مأموم ومنفرد . 


(۱) معاني القرآن واعرابه ( ۲۹۸/۱). 

(۲) العلخیص الحبیر ( 1۰۷/۱ ) . 

(۳) قوله : ( فلا يصح التعليق بلحو : : إن شاء الله . . . ) إئخ : المراد بالصحة 4 وعدمها : إن أتين به نية بعد تكبير الاحرام ؛ 
والا ؛ بأن تلفظ به . فتبطل ولو قصد التبرك ؛ لأنه کلام آجنبي ؛ كما صرح به الشبراملسي » فلا تفقل ؛ فإنه مما یُحض عليه 
بالنواجذ . اه من هامش ( هب ) , 


۵۸۵ 


قلا يَصِحٌ : أَلرَّحْمَانُ أَكْبَد » وَنَحْوْهُ » ولا يَصِح فِيهًا تَقَدِيمْ ألْخَبَر عَلَى المبتَداً ؛ كَقَوْلِه : 
3 اق 5 وک ۹ 5 0 
أكبَرٌ أله » وَمَنْ عَجَرَ عن النطق بها بالرَبية DOSER‏ 


نعم ؛ إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين ۰ . سن التبليغ بجهر بعضهم » لكن 
بقصد الذكر ولو مع الإعلام في تكبير الانتقال » فإن قصد الإعلام فقط أو أطلق . 
ضر » للكن هلذا في حق العالم » وأما في حق العامي . . فلا يضر مطلقا . 

ولا يندب تكرار التكبير » فان كرره ونوئ بكل منها الافتتاح .. دخل في الصلاة 
بالأوتار » وخرج منها بالأشفاع ؛ لأن من افتتح صلاة ثم افتتح صلاة آخری . . بطلت 
صلاته . 

هلذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين الخروج من الصلاة أو الدخول فيهاء وإلا . . خرج 
بهلذه النية ودخل بكل تكبيرة » سواء كانت من الأوتار أو الأشفاع » فان لم ينو الافتتاح 
بكل تكبيرة » بل بالأولئ فقط . . لم يضر ؛ لأن ما زاد على الأول مجرد ذكر . 

والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان » وهي تدل على خبل في العقل 
أو نقص في الدين . 

قوله : ( فلا يصح : الرحملن أكبر ) آي : لعدم لفظ الجلالة . 

وقوله : ( ونحوه ) أي : كالله كبير أو عظيم أو أعظم » فلا يكفي كل ما فيه تغيير 
أحد اللفظين . 

قوله :( ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ ) أي : لأن ذلك يخل بالتکبیر » 
بخلاف نظيره في السلام ؛ فلا يضر فيه تقديم الخبر على المبتداً ؛ لأنه لا يخل 
بالسلام . 

قوله : ( كقوله : أكبر الله ) مثال لتقديم الخبر على المبتد فإ ن أت بلفظ أكبر 
ثانياً ؛ كأن قال : أكبر الله أكبر : فإن قصد عند لفظ الجلالة الابتداء . . صح » وإلا . 
فلا. 

قوله : ( ومن عجز عن النطق بها بالعربية . . . ) إلخ : هلذا محترز القادر » ومن عجز 
عنها بالعربية وغيرها : فهل يجب عليه ذكر بدلها ؛ كالقراءة » أو تكفيه النية بالقلب ؟ 


2۸۹ 


م 3 


ف 12741 گر هم وه مدای ر ET‏ ا 
ترَجم عنها باي لغة شاء » ولا يَعْدِل عَنهّا إلى ذكر آخر » يجت فزن النِيّة بالععبیر > WE‏ 


8 ۳ مر ص 


۲ 


قال الشبراملسي : ( قياس القراءة : أن يأتي بذکر بدلها ) انتهی « أجهوري ۲۱ . 

قوله : ( ترجم عنها بأي لغة ) أي : سواء كانت الفارسية أو البربرية أو غیرهما » وان 
لم تكن لغة الناوي . 

وترجمة التكبير بالفارسية : خُدَاي بر تژ» فخداي : بمعنى الله » وبزرك تر : 
بمعنئ أكبر » وهو بضم الباء والزاي وسكون الراء وسكون الكاف » وفتح التاء واسکان 
الراء ؛ كما في كتاب « نعمة اللّه » في اللغة الفارسية ۰۳۲ ولا يكفي خذّاي بُرزك ؛ لأنها 
بمعنی الله کبیر » فیفوت التفضیل المستفاد من تر » فهو معها بمعنی :الله آکبر . 

قوله : ( ویجب فرن النية بالعکبیر ) أي : قرناً حقيقياً بعد الاستحضار الحقيقي ؛ 
بأن یستحضر الصلاة تفصيلاً مع تعینها في غير النفل المطلق » ونية الفرضية في 
الفرض ۰ وقصد الفعل في كل صلاة : ویقرن ذلك المستحضر بکل التکبیرة من أولها 
إلى آخرها » هنذا ما قاله المتقدمون » وهو أصل مذهب الشافعي . 

واختار المتأخرون الا کتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي ؛ بأن یستحضر 
الصلاة اجمالاً بحیث يعد أنه مستحضر للصلاة مع أوصافها السابقة » ویقرن ذلك 
المستحضر بأي جزء من التکبيرة » ولو الحرف الاخیر » ويكفي تفرقة الأوصاف على 
الأجزاء . 

وهلذا أسهل من الأول ؛ لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالی : # وَما جَمَل علستر فى 
لین من حَرَجٍ ۰۳۳4 فالمصير إلى الثاني ۰ قال بعضهم : ( ولو كان الشافعي حياً.. 
لأفتئ به ) ۰ وقال ابن الرفعة : ( إنه الحق )”'' » وصوبه السبكي”*' » قال الخطيب : 
(ولي بهما آسوة )۲ . 


(۱) تفریر الأجهوري على شرح الغاية ( ق/۱۰۵) . 
(۲) انظر « المعجم الفارسي (٠‏ ۰۳۵۵/۱ ۱۰۱۸ ). 
(۳) سورة الحج : ( ۷۸ ) . 

(۶) كفاية التبیه ( ۸۱/۳ ) . 

4۱۱/۱ ( ۰ انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) الإقناع ( ۱۳۲۱/۱ ) . 


OAY 


2 


رم ۳ م عار م فو تون اع E‏ مان قا وده رك نه كودع الم ا 
واما النووي . . فاختار الا کتفاء بالمقارنة لعفيّة ؛ بحیّت يعد عر 
و 


() ألرَّابعٌ : ( قِرَاءَة « ألْمَاتِحَة») ا اس ده سو ربد اي 


والحاصل : آن لهم شتا مشق اها قرف وق ف قرا 
عرفياً » والواجب نما هو العرفیان لا الحقیقیان . 

قوله : ( وأما النووي ...) الخ : مقابل لمحذوف تقدیره : آما غير النووي ۰ . فقد 
اختار آنه لا بد من القرن والاستحضار الحقیقیین . 

قوله : ( بالمقارنة العرفية ) آي : بعد الاستحضار العرفي . 

قوله : ( بحیث يعد ...) إلخ''' : ظاهره : أنه تصوير للمقارنة العرفية » ولیس 
كذلك » بل هو تصوير للاستحضار العرفي » فیکون في کلام الشارح حذف تقديره : 
كما اختار الا کتفاء بالاستحضار العرفي . 

والحاصل : آن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم یصورها » وصور الاستحضار 
العرفي ولم یذ کره . 

ولا يجب استصحاب النية بقلبه بعد التکبیر ؛ للعسر » للکن يسن . 

نعم ؛ يشترط عدم المنافي » فان نوی الخروج من الصلاة » أو تردد في أن یخرج أو 
پستمر . . بطلت صلاته . 

قوله : ( والرابع ) أي : من الأركان الثمانية عشر ركنا . 

قوله : ( قراءة « الفاتحة» ) أي : حفظاً أو تلقيناً أو نظراً في المصحف أو نحو 
ذلك » ولو بواسطة سراج لمن في ظلمة وتوقفت قراءة ( الفاتحة ) عليه . 

وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية ؛ وسواء الإمام والمأموم والمنفرد ؛ 
لخبر : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ۲۱۷" . 

نعم ؛ المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضاً إن كان أهلاً 
المحم ۳ 
(۱) المجموع (۲۳۳/۳ ) ء روضة الطالبين (۱ ۲۲۶/۱ ) . 


(۲) آخرجه البخاري (57/) ۰ ومسلم ( ۳۹6 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 
ع بخلاف غیره ؛ کالمحدث الناسى . اه مؤلف . اه من هامش ( هب ) 


2۸۸ 


وشروط ( الفاتحة ) آحد عشر : أن يُسْمع نفسه إن كان صحیح السمع ولا لغطء 
وأن يرتب القراءة » وآن يواليها » وأن يراعي حروفها وتشدیداتها الاربع عشرة ‏ ولا 
بلقن اه الج ازا ها هرا اهبش ما یاو ترش كلقط 
آخر » وأن يقرأ کل آیاتها ومنها البسملة » وآن یقرآها بالعربية ولا بترجم عنها ؛ لفوات 
الاعجاز فيها » ومثلها بدلها إن كان قرآناً » بخلاف ما لو كان ذكراً أو دعاء ؛ فیترجم 
عنه عند العجز عن العربية » وایقاعها كلها في القيام أو بدله . 


فان 
[ في قراءة فاتحة الکتاب ] 

جا سف اتانيه OEE‏ السو محري تحني ب N‏ 
الغلاثين اسماً ؛ كالفاتحة والشافية والكافية » وكثرة الأسسماء تدل على شرف 
المسمئ غالباً » وأسماء السور توقيفي » وإثبات أسمائها في المصحف من بدع 
الحجاج . 

وما یقعله الناس من قزاء* (الفاتخة) إذا عقذرا مجلسا أو فازقوه :غير سلةء 
والسّنَةٌ قراءة ( سورة العصر ) لما فيها من التوصية بالصبر وبالحق وغير ذلك . 

قوله : ( أو بدلها ) أي : بدل ( الفاتحة ) من سبع آيات » أو سبعة أنواع ؛ من ذكر أو 
E E ea‏ الق نان فرع زا قفا شاه لاله لا رمي 
تسلیط القراءة علی البدل بمعنی الوقفة المذ کورة . 

ولو حذف «(آو بدلها) .. لکان آولی ؛ لأنه يغني عنه قوله الاتي : (ومن جهل 
«الفاتحة ب الخ ۰۲۳ الا آن يجاب : بأنه تفصیل لذلك ‏ مع أنه زاد فيه شيئاً ؛ 


وهو الوقوق بقدر ( الفاتحة) ۳ 


.)۵۹1/۱( انظر‎ )١( 
. ) ٥۹٦/۱ ( انظر‎ )۲( 


0۸۹ 


ِم لَمْ یشطها ‏ فرصا انب ألصّلَاةٌ آز تفلک (و « ضر ات يسن زمر 4 آي بنها). 
نعم ؛ لو آخره عن قوله : ( وبسم الله الرحملن الرحیم آية منها ) . . لكان آولی . 
قوله : ( لمن لم بحفظها ) أي : ولم يجد ملقناً یلقنها له » ولا مصحفاً یقرژها فيه أو 

نحو ذلك ؛ فتعبیره بالحفظ جريٌ على الغالب ‏ أو يقال : مراده بالحفظ : المعرفة بأي 

طریق من الطرق ‏ فقوله : ( لمن لم یحفظها ) أي : لم یعرفها بطریق أصلاً . 
قوله : ( فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ) تعمیم في وجوب قراءة ( الفاتحة ) أو بدلها . 
قوله : (و # یسم اه آليَحَمَنٍ اضر 4 آيد مها )اقل وشن كل سورفه إلا برا 

فلیست آية منها فتکره البسملة في آولها وتسن في آثنائها ؛ كما قاله الرملي "۰ 

وقیل : تحرم في آولها وتکره في آثنائها ؛ كما قاله ابن حجر کابن عبد الحق والشیخ 

ا 


والدليل على أنها آية من (الفاتحة ) : أنه صلى الله عليه وسلم عدّ (الفاتحة) 
سبع آيات » وعدّها آية ا 

والدليل على آنها آية من كل سورة لا ( براءة ) : إجماع الصحابة رضي الله تعالی 
عنهم على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوئ ( براءة ) دون الأعشار وتراجم 
السورء فلو لم تكن آية من كل سورة سوئ ( براءة ) . . لما أجازوا ذلك » ولو كانت 
للفصل كما قيل . . لثبتت في آول ( براءة ) ولم تثبت تثبت في ( الفاتحة )۲ . 

فإن قيل : القرآن لا یه لح ا مين اناقل الور لم تثبت نثبت بالتواتر 

اجيب : بان محله : فيما د يغبت قرآناً قطعاً ؛ أي : جزماً واعتقاداً » أما ما يكبت يثبت قرآناً 
ملي ل ا ا 
نكير . . كالتواتر 
(۱) انظر « حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب » (۱۵۰/۱) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ۳۸/۲) ۰ وانظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( 545/١‏ ) » وه حاشية القليوبي على 
المحلي » .)١59/١(‏ 
(۳) آخرجه الدارقطني ( ۳۰۷/۱ ) عن سیدتنا آم سلمة رضي الله عنها . 
(4) انظر « شعب الایمان » ( ۱۹/۶ ) . 


9۹۰ 


* قوعت مرش‎ of iS وگ مه مر و اي مم مریم گم‎ E 
0 كاملة » وص اسقط من الفاتحة حرفا او تشدیدة  أو ائدل حرفا منها بِحَرْف‎ 


ی 


لکفر نافیها مع أنه لا یکفر . . نعارضه بالمثل ؛ فیقال : ولو لم تكن قرآناً . . لکفر 
مثبتها مع أنه لا یکفر ؟ 

وجوابنا وجوابهم : أن التکفیر لا یکون بالظنیات . 

والخلاف إنما هو في بسملة آوائل السور ‏ وأما آية ( النمل ) وهي : # هن سین 
واه بش أله اخسن یر ۲۱ . . فهي آية من القرآن قطعاً ؛ فیکفر نافیها . 

قوله : ( کاملة ) إنما قال ذلك ردا على من قال : إنها بعض آية ؛ كما قاله الشیخ 
عطية "“ . 

قوله : ( ومن أسقط ...) إلخ : كأن المقام للتفريع ؛ لأن ذلك يتفرع على سابقه › 
وكان الأوضح أن يقول كما قال غيره : (ویجب مراعاة حروفها وتشدیداتها) ثم 
يقول : ( فمن آسقط ...) الخ . 

وقوله : ( حرفاً ) أي : كأن قال : إياك نعبد إياك نستعين ۰ باسقاط الواو ؛ كما يقوله 
کثیر من العوام . 

وقوله :( أو تشديدة ) أي : كأن قال : إيَاك نعبد » بتخفیف الياء » وان قصد 
المعنی . . کفر ؛ لأن الإيّاك : ضوء الشمس .ء ولو شدد المخفف . . آساء وأجزأه ؛ كما 
قاله الماوردي ۲۳۲ . 

لا مره آن رده میت تلع وتميف بح فا قمطلها مل لیماف مت ات 
المغاير » خلافاً لمن قال : إنه من عطف الخاص على العام . 

قوله : ( أو أبدل حرفاً منها بحرف ) أي : كأن قال : الزين أو الدین ‏ بالزاي أو الدال 
المهملة بدل الذال المعجمة . أو قال : الهمد لله » بالهاء بدل الحاء » أو قال : الظالين » 
)١(‏ سورة التمل :( ۳۰ ) . 


(؟) تقرير الأجهوري على شرح الناية ( ق/۱۰۹). 
(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۰۳/۲ ) . 


۹۱ 
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لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعَمَّدَ » ولا . . وَجَبَ عَليْهِ عَادَة آلقراءة » وَيَجَبٌ تَرْتِيبُهًا ؛ بأن 


بالظاء المشالة بدل الضاد » أو قال : المستئيم » بالهمزة بدل القاف » بخلاف ما لو 
نطق بالقاف مترددة بینها وبين الکاف كما ينطق بها العرب ؛ فانها تصح ؛ كما جزم به 
الروياني وغیره ۰۲۱ للکن نظر فيه في « المجموع »۲ . 

قوله : ( لم تصح قراءته ولا صلاته ) جواب الشرط » وهو ( مَنْ ) في قوله : ( ومَنْ 
أسقط . .. ) إلخ » فهو راجع للثلاث صور . 

قوله : ( إن تعمد ) أي : وعَلِمَ وغيّر المعنی » فهي قيود ثلاثة . 

ومثل الإبدال : اللحن » فتبطل صلاته وقراءته إن كان عامداً عالماً » وكان اللحن 
مغیراً للمعنی ؛ كان قال : اتيف علیهم » بضم التاء آو کسرها فان كان اسيا آو 
جاهلاً . . بطلت قراءته لتلك الکلمة » وآما اللحن الذي لا يغير المعنی ؛ كأن قال : 
نعبّد - بکسر الباء أو فتحها -.. فلا يضر مطلقاً » للكنّه يحرم مع العمد والعلم . 

OES AO ODS‏ او لمیر الیش لكان 
ا العالموة .الوا ندل الا 

وقوله : ( وجب عليه إعادة القراءة ) أي : لتلك الكلمة وما بعدها قبل الركوع » فان 
ركع قبل إعادتها . . بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً » وال ... لم تحسب ركعته . 

قوله : ( ويجب ترتيبها ) فلو لم يرتبها ؛ بأن قدم كلمة على آخری . . وجب استئناف 
القراءة . 

نعم ؛ لو بدأ بنصفها الثاني وأت بنصفها الأول واستمر فيها إلى آخرها . . اعتد 
بها إن لم يقصد بأولها التكميل » ولم يَطْلٍ الفصل بينه وبين النصف الأخير الذي قرأه 
ثالثاً » ويستأنف إن قصد بأوله التكميل » أو طال الفصل بينه وبين النصف الأخير . 

قوله : ( بأن يقرأ . ..) إلخ : تصوير للترتيب . 
)١(‏ بحر المذهب ( ۶۱۵/۲ )» وانظر ١‏ كفاية النبيه » ( 80/5 ).. 


(؟) المجموع ( 70/5 ) . 
0۹۲ 


آبَائهًا على نظمها المَْووف ١‏ وبحب أرقا عُوَالاتهَا ؛ بان يَصِلَ بَعْضَ كَلِمَاتِهَا بَعْضٍ ین غیر 
فَضلٍ إلا بقذر نس » فَنْ تخل ار بب موَالاتها . . قَطَعَهَا ‏ إلا آن ََعَلَنَ لكر بِمَصْلَّحَةٍ 
ألصَّلاة 0 مین آلْمَأمُوم في متا فَاتَحَته ۾ لعَرَاءَة امامه © E‏ ۷ يَقُطَعُ ألْمُوَالَاة E aka‏ 


اع خن ر 


وقوله : ( آياتها ) أي : وكلماتها . 

وقوله : ( على نظمها المعروف ) أي : على صورتها المعروفة . 

قوله : ( ويجب أيضاً ) أي : كما يجب ترتيبها . 

قوله : ( موالاتها ) أي : متابعتها . 

وقوله :( بأن يصل . .. ) إلخ : تصوير للموالاة ‏ ولو کرر آية أ وكلمة من ( الفاتحة ): 
ا ا اده 

وقوله : ( من غير فصل ) تأكيد للوصل . 

قوله : ( إلا بقدر التنفس ) أي : والعي ؛ فان ذلك يغتفرء بخلاف السكوت الطويل 
عرفاً ؛ فيقطعها إن كان بلا عذر » وكذا سكوت قصير فصد به قطع القراءة » فان سكت 
طويلاً لعذر ؛ من جهل أو سهو أو إعياء .. لم يضر ؛ ومثله : ما لو نسي آية فسكت 
طويلاً ليتذكرها ؛ فإنه لا يضر » وكذا لو سكت قصيراً ولم يقصد به قطع القراءة . 

فوله : ( فان تخلل الذ کر ) أي : وان قل ؛ كما لو عطس فحمد الله تعالی في أثناء 
( الفاتحة ) فانه تنقطع قراءته ویستأنف . 

قوله : ( بين موالاتها) صوابه : بين کلماتها أو آياتها ؛ لأن الموالاة معني من 
المعاني . فلا معنی للتخلل بینها » وأيضاً عند التخلل المذکور فلا موالاة . 

قوله : ( قطعها ) أي : حیث كان بلا عذر » آما إن كان بعذر ؛ من جهل أو سهو 
لم یقطعها . 

قوله : ( لا أن بتعلق الذکر بمصلحة الصلاة ) أي : فانه لا يقطعها . 

قوله : ( کتأمین المأموم في آثناء فاتحته لقراءة إمامه ) أي : وان لم يُؤّمّن إمامه 
بالفعل » بخلاف غير إمامه » فإذا من لقراءته . . قطعها . 
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a‏ ریبد مي ریس گر و ۳ ي ا شور ر ۶ هار ار ۶ ور # Ta e‏ ر 
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gl Sor of‏ هیر اه fail‏ ر ۴ إن مس of‏ عي يمت 
عليه سَبْعْ آيَاتِ مُتَوَالِيَةٍ عوضا عن الفاتخة » او مَتفرَقة هه با او اقا AES‏ عار SS ne‏ که هه E‏ 


وکفتحه على إمامه إذا توقف بقصد القراءة ولو مع الفتح » بخلاف ما لو قصد الفتح 
فقط أو أطلق ؛ فتبطل صلاته على المعتمد » ولو فتح عليه قبل توقفه . . قطع قراءته » 
فیستأنف » ولا فرق في الفتح بين ( الفاتحة ) والسورة . 

وکسوال الجنة إذا سمع من امامه آية فیها ذکر الجنة » والاستعاذة من النار إذا سمع 
منه آية فیها ذکر النار ؛ وصلاته على النبي صلی الله عليه وسلم إذا سمع منه آية فيها 
انيه او تخود للق 

قوله : ( ومن جهل «الفاتحة ) أي : لم یحفظها . 

وقوله : ( وتعذرت عليه ) قید لا ب منه » بخلاف ما ذا جهلها للکن لم تتعذر 
عليه ؛ لوجود معلم مثلاً ؛ فانه يجب عليه قراءتها» وقول المحشي : (هو عطف 
تفسیر ) ۰.۲۲۲ . خلاف الظاهر . 

قوله : ( لعدم معلم مثلاً ) أي : أو مصحف أو نحوه ‏ ومثله : ما لو لم یجد آجرة 
تعلیمه له » أو لم يقدر على ما یوصله إليه قبل خروج الوقت بما يجب صرفه في 
الحج . 

قوله : ( وأحسن غیرها ) أي : غير ( الفاتحة ) . 

وقوله : ( من القرآن ) بیان للغیر مشوب بتبعیض . 

قوله : ( وجب عليه سبع آیات ) أي : بعدد آیات ( الفاتحة ) » فلو نقص عن 
السبع .. لم يجزئه وان طال ؛ لرعايته العدد » واستحسن الشافعي رضي الله عنه أن 
قدا ادن شین بلاق الع ۸۳۳ 

قوله : (متوالية ... أو متفرقة ) أي : وان لم تفد المتفرقة معنق منظوماً على 
المعتمد وان كان یحفظ غيرهاء خلافاً لمن قال : نما تجزی المتفرقة التي لا تفید 


(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 1۲/3 ) . 
(۲) الأم ( ۱۰۲/۱ . 


ی 


فان عَجَرَ عن الْقَرْآنٍ . 1۳ تی بذِكْر بذلاً عنها بخیث لا یلقمل عَنْ خُرُوفِهَا » باحو وج ونوا قاو قله 


معني منظوماً إذا لم يحسن غيرهاء أما إذا أحسن غيرها.. فلا وجه لاجزائها» وقد 
علمت أن المعتمد : إجزاؤها مطلقاً . 

قوله : ( فإن عجز عن القرآن ) أي : بأن لم يحفظه ولم يجد معلماً ولا مصحفاً أو 
نحوه . 

قوله : ( أنئ بذكر ) أي : بسبعة أنواع ؛ منه : نحو : سبحان الله » والحمد لله » ولا 
الله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ۰ ما شاء الله كان » 
وما لم يشألم يكن › » ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتی يبلغ قدر ( الفاتحة ) » والا ۰ 
فمعلوم أن ذلك ینقص عنها . 

والدعاء کالذکر » للكن يجب تقديم ما یتعلق بالآخرة ولو بغير العربية - ومنه : 
اللهم ؛ ارزقني زوجة حسناء ‏ عل ما یتعلق بالدنيا ؛ كاللهم ؛ ارزقني دينارا . 

قوله : ( بدلاً عنها ) له لا يجب أن يقصد البدلية » بل الشرط : ألا يقصد غيرها ؛ 
خن لو استفتح آو تموذ بقصد تحصیل سنتهما فقط ۰. لم یجزثه » خلافاً لابن 

2 

قوله : ( بحيث لا ينقص عن حروفها ) أي : حال کون البدل متلبساً بحيث لا ينقص 
مجموعه عن مجموع ( الفاتحة ) » سواء كان البدل قرآناً أو ذکراً أو دعاءً » ولا يشترط 
مساواة الآيات ولا أنواع الذكر والدعاء . 

والحرف المشده من البدل كالحرف المشدد من ( الفاتحة ) » والحرفان منه كالحرف 
المشدد منهاء لا عکسه . 

وحروف ( الفاتحة ) مئة وستة وحمسون » باثبات آلسف 8 مَل ٩‏ وخمس 
وخمسون » بحذفها » وكان بعض العلماء ء يقرأ فى الركعة الأولى : # ميل * باثبات 
الألف ء وفي الثانية : < تب بحذفها ؛ لأنه يسن تطويل الأولئ على الثانية ولو 
(۱) تحفة المحتاج ( ۵۱/۲ ) . 


04 


آنا ولا ذکرا . . وقف قَدُر ( آلفاتححة)» ا رم 


بحرف » کذا قالوا » والحق : آنها مئة وثمانية وثلائون بالابتداء بألفات الوصل ؛ كما 
قاله الزيادي ۱ . 

ووجه ما قالوه : عد الشدات الأربعة عشر حروفاً مع عد ألمي % عر € في 
الموضمین ا لکونها ملفرضا بها وان کانت: محونة رسما 
فاذا زیدت هلذه السبعة عشر علی المكة والثمانية والثلائین .۰. کانت الجملة معة وستة 
وخمسین باثبات آلف # مَك € » وخمسة وخمسین بحذفها . 

ووجه ما قاله الزيادي : اسقاط الشدات الاربعة عشر ؛ لکونها صفات الحروف 
المشددة ولیست بحروف حقيقة » وإسقاط ألمي یر # في الموضعین وألف 
# السات € لکونها محذوفة رسماً وان كانت ملفوظاً بها . 

قوله : ( فان لم یحسن قرآناً ولا ذکراً ) أي : ولا دعاءً . 

فإن قیل : فبماذا دخل في الصلاة ؟ وکیف انعقدت صلاته ؟ 

أجيب : بأنه يصور ذلك : بما إذا لقنه شخص التکبيرة فأحرم بها ثم ذهب » أو كان 
يعرفها ثم نسيها » فإن كان لا يعرفها بوجه أبداً . . دخل في الصلاة بدونها ؛ كالأخرس . 

قوله : ( وقف قدر ١‏ الفاتحة » ) أي : بالنسبة للوسط المعتدل في ظنه » ويندب أن 
يقف وقفة بعدها بدلاً عن السورة » ولا يجب عليه تحريك لسانه » بخلاف الأخرس 
الذي طرأ خرسه . 

ولو قدر على بعض ١‏ الفاتحة ) وبعض غيرها.. أتئ ببعضها في محله » وببعض 
غيرها في محله تقدم أو تأخر أو توسط ‏ ولو قدر على بعض ( الفاتحة ) فقط . . كرره . 
وكذا لو قدر على بعض القرآن » وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء . . فقيل : 
يُكَيّل عليه بالوقوف » والمعتمد : أنه یکره أيضاً » وهو واضح . 

ولو شرع في البدل » ثم قدر على ( الفاتحة ) قبل فراغه . . لزمته ؛ كما في 
(۱) حاشية الزيادي علی شرح المنهج (۲۹/۱ ) . 

۹٩ 


« العباب » وغیره ۰۲۱۱ فان كان بعد فراغه ولو قبل الركوع . . أجزأه » ومثل ذلك يقال 
في قدرته على الذكر أو الدعاء » فان كان قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة . لزمه » 
واا 

قوله : ( وفي بعض النسخ : وقراءة « الفاتحة » بعد # يتسر آله کے آلتَحَمن ن اير # » وهي 
آية منها ) بعضهم اختار هلذا البعض ؛ لما في غيره من من إيهام صحة قراءة البسملة في 
غير محلها» وأما هنذا البعض .. ففيه تصریح بالمراد » للكن ریما يقتضي صدره - 
وهو ( قراءة «الفاتحة » بعد ۰۰۰) الخ -: أن البسملة ليست منهاء إلا أن يحمل على 
أن المعنوه : ( وقراءة معظم « الفاتحة » بعد ۰۰۰) إلخ » بقرينة قوله : ( وهي آية منها) . 

قوله : ( والخامس ) أي : من الأركان الشمانية عشر . 

قوله : (الرکوع ) هو لغة : مطلق الانحناء » وشرعاً : أن ينحني بغیر انخناس قد 
بلوغ راحتیه رکبتیه ؛ كما سيذكره الشارح" ۳" وقیل : معناه لغة : الخضوع . 

و كفا هه الط + فان الأمم السابقة لم يكن في صلاتهم رکوع ؛ 
وأما وله تعالئ : « زآزستی مع لین 74" . . فمعناه : صلي مع المصلین » من باب 
إطلاق اسم الجزء وارادة الكل » کذا قيل . 

ونُظِر فيه : بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع . . فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل مع أنه لم يكن الركوع جزءاً من صلاتهم ؟! 

فالأحسن : التأويل بأن المراد : اخضعي مع الخاضعين ؛ كما هو المعنى اللغوي 
على القول الثاني . 

وشرع في صلاة العصر ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أول صلاة ركعنا 
)١(‏ العباب (۱۹۸/۱) . 

(۲) انظر (099/1). 


(۳) انظر « الخصائص الکبری » ( ۲۰۵/۲ ) . 
)٤(‏ سورة آل عمران : (۳). 


9۹۷ 


وافل فَوْضْهِ لقائم قاور عَلَى ألرٌ رع 2 E‏ ا ا 


فیها : العصر ۰ فقلت : يا رسول اللّه ؛ ما هلذا ؟ فقال : « بهلذا آمرت »''' » فیکون النبي 
صلی الله عليه وسلم صلی الظهر قبل ذلك » وقيامَ اللیل قبل فرض الصلوات . . بلا 
رکوع » وهلذا قرينة على خلو صلاة الآمم السابقة عن الرکوع . 

واعلم : أنه يجب في الركوع ألا يقصد به غیره فقط ‏ فلو هوى بقصد سجود تلاوة 
فلما وصل لحد الراکع عَنَّ له أن یجعله عن الرکوع . . لم يكف » بل يجب عليه القیام 

نعم ؛ إن كان تابعاً لامامه . . كفاه » ولا يجوز له العود للقیام ؛ كما لو قرأ إمامه 
آية سجدة فهوی » فظن أنه هوى لسجود التلاوة فهوئ لذلك » فرآه لم يسجد بل هوى 
للركوع ؛ فيتبعه » ویقتصر على ذلك المأموم ويكفيه للمتابعة . 

قوله : ( وأقل فرضه ) مبتدأ » خبره قوله : ( أن ينحني . .. ) إلخ » وكان الأولئ أن 
يقول : ( وأقله ) بحذف لفظ ( فرض ) لأنه يقتضي أن فرضه له أقل وأكمل » مع أن 
آقله هو الفرض فقط » وأكمله مندوب ؛ كما شیاین فالأقل والأكمل إنما هما 
وصفان للرکوع من حيث هو لا لفرضه ‏ الا أن يجاب : بأن الاضافة للبيان ؛ أي : آقل 
هو فرضه . 

ومما يدل على أن الأكمل للرکوع لا لفرضه : قوله فیما بعد : ( وأكمل الرکوع ) 
ولم يقل : ( وأكمل فرضه  )‏ نبه عليه الشیخ عطية "۳" . 

قوله : ( لقائم ) » وآما آقله لقاعد .. فهو أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما آمام 
رکبتیه ؛ وأکمله له : آن تحاذي جبهته موضع سجوده من غیر مماسته ؛ وال کان 
ودا لا رکوغا: 

وقوله : ( قادر على الرکوع ) سيأتي محترزه في قوله : ( فان لم يقدر ۰۰۰) الخ !1۳ 
(۱) آخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۷۲٤۹‏ ) » والبزار ( ۸۱۶). 
(۲) انظر ( ۵۹۹/۱). 


(۳) تقریر الأجهوري على شرح الغاية ( ق/۱۰۷) . 
(۶) انظر ( ۵۹۹/۱). 


9۹۸ 


ُفتدل اَلْخلقَة ٠‏ لیم ؛ تن ور کته .. أن يلعيي بر الجناس قذز بوخ راختيو وب 


َو أَرَادَ وَضْعَهُمَا عَلَيْهِمَاء فان 8 قز عَلَى نذا آلّكُوع . .. العتی مفذوزه وأوماً بطرفه ‏ 


ققد أخمذ محترز ( القادر ) » وترك محترز ( القائم ) وقد علمته”'' . 


قوله : ( معتدل الخلقة ) » وغیژه ؛ كقصير اليدين وطويلهما . . يقدر معتدلاً . 

وقوله : ( سليم يديه وركبتيه ) » وغیژ السليم ؛ کمقطوع اليدين . . يقدر سليما . 

قوله : ( أن ينحني ) أي : انحناژه » ف ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر ؛ كما هو 
ظاهر . 

قوله : ( بغير انخناس ) بخلاف ما لو انحنئ بانخناس ؛ وهو أن یطأطی عجیزته ؛ 
ويرفع رأسه » ویقدم صدرهء ثم إن كان فعل ذلك عامداً عالماً .. بطلت صلاته ؛ 
وإلا. . لم تبطل » ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعاً كافياً » ولا یکفیه هوي 
الاتختاس : 

قوله : ( قدر ) أي : انحناء قدر » فهو منصوب علئ أنه صفة لموصوف محذوف هو 
المفعول المطلق ل ( يتحني ) . 

وقوله : ( بلوغ ) أي : وصول . 

وقوله : ( راحتيه ) هما بطنا الكفين ما عدا الأصابع . 

وقوله : ( ركبتيه ) أي : موصلي ساقيه وفخذیه » فلو وصلت أصابعه ركبتيه .. لم 

قوله : ( لو أراد وضعهما عليهما ) أي : لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه . . لوصلتا ٠‏ 
فجواب (لو) محذوف يدل عليه ما قبله » وأتى بذلك ؛ لتلا یتوهم أنه لا بذ من 
وضعهما بالفعل . 

قوله : ( فان لم يقدر . . . ) إلخ : قد عرفت أنه مفهوم ( القادر ) السابق "۲ 

قوله : ( انحنی مقدوره وأومأ بطرفه ) عبارة الخطيب : ( والعاجز ينحني قدر إمكانه ؛ 


. ) ۹۸/۱ ( انظر‎ )١( 
. ) ۵۹۸/۱ ( انظر‎ )۲( 


2۹۹ 


عي مرو 


ل الکو : تَسْوِيَةُ ألرّاكع ظَهْرَهُ وَعَنْقَةُ ؛ بِحَيْتُ یَصیران کصفيحة وَاحدة » وَنَصْتٌ 
سا 


تس 
1 
so‏ 


فان عجز عن الانحناء أصلاً . . أومأ برأسه » ثم بطرفه ) انتهت "۱ . 

ومنها تعلم : أن الشارح أسقط مرتبة بعد انحناء مقدوره وقبل الایماء بطرفه ؛ وهي 
الایماء برأسه » وأن قوله : ( وأومأ بطرفه ) إشارة للمرتبة الثالثة » فکان الأول أن يعبر 
فیها ب ( ثم ) بدل ( الواو ) لاله ربما يوهم أن الانحناء والایماء بطرفه مرتبة واحدة » 
فلا وجه لضمه لسابقه » وبالحملة : فهي عبارة غير محررة . 

والطف - بسکون الراء - : البصر » والمراد به هنا : الأجفان » ولو عبر بها .۰ . لکان 
آولی ؛ لأنها هي التي يُوماً بها دون البصر . 

قوله : ( وآکمل الرکوع . .. ) الخ : ذکر له ثلائة أشياء : التسوية » والنصب ‏ 
والأخذ ؛ فجعلها خبراً عن أكمل الرکوع » وهو مندوب ویکره ترکه » و کان الأولی 
أن يقدم ذلك على قوله : ( فان لم يقدر...) إلخ ؛ لأن ذلك في حق القادر 

قوله : ( تسوية الراكع ) من إضافة المصدر لفاعله » وسواء كان الراكع ذكراً أو أنثى 
أو خنفین . 

وقوله : ( ظهره ) مفعول ل ( التسوية ) . 

وقوله : ( وعنقه ) معطوف عليه . 


وقوله : ( بحيث یصیران ) أي : ظهره وعنقه » وهلذا تصویر ل ( التسوية ) وبیان 


وقوله : ( كصفيحة واحدة ) أي : كلوح واحد من نحاس لا اعوجاج فيه . 

قوله : ( ونصب ساقیه ) عطف على ( تسوية ) » وکان الأولی أن یقول : ( ونصب 
رکبتیه ) لأنه یلزم من : نصب رکبتیه نصب ساقیه » ولا عکس . 
)١(‏ الاقناع ( ۱۲۶/۱ ). 


م1 


و و 7 1 م #۶ + 3 

وَأَحْذُ رتیه بِيَدَيْهِ . (و) آلسادس : ( ألطمَأنيتة ) وهي سكون بَعْدَ حَرَكَةٍ ( فيه ) 
انفسیث یخعل لمأن في لازگا تک ومتی عله اون 
یر لْمُصَيِّفٍِ یَجْعلها مه َابِعَةَ لِْذَرْكَانٍ . (3) آلسَابع : (أَلوَفْعُ ) من : 


قوله : ( وأخذ ركبتيه بيديه ) أي : بالفعل ؛ للاتباع في ذلك '' » مع تفريق أصابعه 
تفریقاً وسطاً تة القبلة ؛ لأنها آشرف الجهات . 

والأقُطّع لا يأخذ ركبتيه بيده » بل یرسلهما إن كان مقطوعهما » أو إحداهما إن كان 
مقطوع واحدة » ومثل الأقطع : قصير اليدين . 

قوله : ( والسادس ) أي : من أركان الصلاة الثمانية عشر . 

قوله : ( الطمأنينة ) » ولا تقوم زيادة الهوي مقام الطحاتكة ۸ وافلها ان تفر 
تاه اکا یت فان له عق هوية + 

قوله : ( وهي سکون بعد حركة ) أي : سکون الاعضاء بعد حركة الهوي للرکوع 
وقبل حركة الرفع منه ؛ ولالك قيل : هي سکون بين حرکتین ؛ ولو عبر الشارح بذلك . 
لكان آوضح . والمراد من العبارتین واحد . 

قوله : ( فيه ) متعلق ب ( الطمأنينة ) . 

وقوله : ( أي : الرکوع ) تفسیر للضمیر . 

قوله : ( والمصنف یجعل الطمأنينة في الأركان رکناً مستقلاً ) أي : فلذلك عدّها 
من الأركان . 

وقوله : ( وغیر المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان ) أي : صفة تابعة للارکان 
الموصوفة بها . 

وعلی كلا القولین : لا تصح الصلاة بدونها » فالخلف لفظي » وقیل : معنوي ؛ كما 

(۲) 

قوله : ( والسابع ) أي : من آرکان الصلاة » للكن محط الركنية على الاعتدال » وأما 
(۱) آخرجه آبو داوود ( ۷۳۶ ) » والترمذي ( ۲۹۰ ) عن سیدنا أبي خمید رضي الله عنه . 
(۲) انظر 5757/١‏ ) . 

1١ 


الرفع من الرکوع .. فهو مقدمة له كالهوي للرکوع والسجود » فکان الأول حذفه 
وبعضهم جعل عطف ( الاعتدال ) على ( الرفع ) للتفسیر » فیکون المراد بالرفع هو 
الاعتدال » وقال بعضهم : الرکن مجموع الرفع والاعتدال » لا أنه یلزم من الاعتدال 
الرفع دون عکسه ؛ فقد یرفع ولا یصل لحد الاعتدال . 

قوله : ( والاعتدال ) هو لغة : المساواة والاستقامة » وشرعاً : أن یعود لما كان 
عليه قبل رکوعه من قیام أو قعود ‏ والاعتدال ركن ولو في النافلة ؛ كما صححه في 
« التحقیق »۰۲۲ وقیل : لا يجب الاعتدال في التفل . 

ویجب آله یقصد بالاعتدال غير فقط ؛ كما تقدم في الركوع ۰۲۳ فلو اعتدل شونا 
من حية مثلاً . . لم يكف ؛ لأنه صارف . 

قوله : ( قائماً ) لو آسقطه .. لكان آولی ؛ لأنه ينافي قوله بَعْدُ : (من قیام قادرء 
وقعود عاجز ) ویمکن أن یجعل في کلامه حذف » والتقدیر : قائماً أو قاعداً ؛ كما يدل 
عليه ما بعده . 

قوله : ( على الهيئة التي كان علیها ) آي : على الصفة والحالة التي كان علیها . 

وقوله : ( من قیام قادر ۰۰۰) الخ : بيان لتلك الهيئة » ولم یذ کر من ذلك الاضطجاع ؛ 
لأن المضطجع یجلس للرکوع فیعتدل بعوده للجلوس الذي ركع منه . 

وله : ( وقعود عاجز عن القیام ) أي : أو القادر على القيام في النفل إذا فعله من 
تعره 1ن اماد دو لها بیان امش نله ینور تا خن 
التقييد بالعاجز عن القیام » لا أن يقال : إنما قيد به ؛ نظراً للغالب من أن القادر يصلي 
النفل من قيام . 

قوله : ( والثامن ) أي : من أركان الصلاة . 


.) التحقيق ( ص !5؟‎ )١١ 
. ) 0۹۸/۱ ( انظر‎ )۲( 


(الطُمَأَنِيئةٌ فيه فيه ) أي : آلاغیدال . ( و ) لاس : ( أَلسّجُودُ » مَرَنَئْنِ في کل رکف ۳ 

قوله : ( الطمأنينة فيه ) أي : بأن تستقر أعضاؤه علئ ما كان عليه قبل ركوعه ؛ 
بحيث ينفصل ارتفاعه للاعتدال عن هُویه للسجود » ولو سجد ثم شك هل تم اعتداله 
أو لا . . اعتدل واطمأن وجوباً ثم سجد . 

قوله : ( والتاسع ) أي : من أركان الصلاة . 

قوله : ( السجود ) هو لغةً : التطامن والميل » وقیل : الخضوع والتذلل » وشرعاً : 
مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها ؛ كما سيذكره الشارح ' 

ويجب ألا يقصد به غيره؛ كما مر في الركوع''' » فلو سقط على وجهه من 
الاعتدال . . وجب العود إليه ثم يسجد ؛ لانتفاء الهوي في السقوط . 

ويجب أن يرفع أسافله وهي عجيزته وما حولها علئ أعاليه وهي رأسه ومنكباه » 
فلو صلى في سفينة مثلاً » ولم یتمکن من ذلك لمیلانها . .. صلی علی حسب حاله 
ولزمه الاعادة» له عر ادر بخلاف ما لو كان به علة لا يكن معها السجود الا 
کذلك ؛ فانه لا إعادة عليه » فان آمکنه السجود على نحو وسادة یضعها تحت جبهته 

مع التنکیس . . لزمه ؛ لحصول هيئة السجود بذلك ‏ وان كان بلا تنكيس .. لم پلزمه 
السجود علیها ؛ لفوات هيثة السجود ‏ بل یکفیه ما آمکنه من الانحتاء » ومثل ذلك 
يقال في نحو الحبلی التي لا یمکنها السجود الا بوضع نحو وسادة » وفیما لو طال 
آنفه وصار یمنعه من وضع الجبهة على الأرض مثلاً ولا يكلف حفر نقرة للأنف ؛ 
لماه م اله 

قوله : ( مرتين في كل ركعة ) إنما عدا هنا ركنا واحداً + لاتحاد جنسهما » وغذا 
ركنين في الجماعة ؛ لأن المدار فيها علی ما تظهر به المخالفة » وإنما كرر السجود 
دون غيره من الأركان ؛ لما فيه من زيادة التواضع بوضع أشرف الاعضاء علی مواطئ 
الأقدام ؛ ولهنذا كان أفضل من الركوع » ولما فيه من إرغام الشيطان وإذلاله ؛ حيث 
(۱) انظر ( ۰2/۱ - ۲۰۱ ) ۰ 
(۲) انظر ( ۵۹۸/۱ ) . 


۰۳ 


لم يسجد لادم وأمر ابن آدم بالسجود فسجد مرتین ؛ ولذالك ورد أنه : « إذا سجد 
العبد . . اعتزل الشيطان يبكي ویقول : يا ويلي مر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة » وآمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار » '' » ولما فيه من شدة القرب بين 
العبد وربه ؛ كما ورد : « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » "۲۳ ۰ وقال بعضهم : 
( الحكمة في کون السجود مرتین : أن الرکوع فيه دعوی العبودية » والسجدتين 
کالشاهدین علیها ) . 

توله : ( وأقله ) أي : آقل السجود . 

قوله : ( مباشرة . . . ) إلخ : فیجب کشف الجبهة » ویسن کشف الیدین والرجلین » 
ویکره کشف الرکبتین ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة » فلو سجد مع حائل 
عل جبهته بحيث یعمها ؛ كأن كان في موضع سجوده ورقة أو تراب فالتصق آحدهما 
بجبهته . . لم يصح سجوده معه » وكذا لو سجد على متصل به يتحرك بحركته في 
قيام أو قعود ولو بالقوة على المعتمد ؛ حتئ لو صلی من قعود » وسجد على متصل به 
لا يتحرك بحركته في القعود » وكان بحيث لو صلى من قيام لتحرك بحرکته . . ضر › 
خلافاً للشيخ الخطيب ؛ حيث قال بعدم الضرر ؛ اعتباراً بالحالة الراهنة '' » ولو سجد 
علی متصل به لا یتحركك بحرکته ؛ کطرف عمامته الطویل دا ب یضر ؛ لاه في 
حکم المنفصل » وهلکذا لو سجد على نحو مندیل بيده ؛ فلا يضر ؛ لأنه لا يعد متصلا 
في العرف . 

ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه وشق عليه زالتها ولم يكن تحتها نجاسة 
غير معفو عنها وکان متطهراً بالماء . . لم تلزمه الاعادة ؛ لأَنّها إذا لم تلزمه مع الایماء 
للعذر . . فعدم لزومها لهلذا آولی . 

ولو سجد علی شعر نبت بجبهته .. کفی د ما نبت علیها مثل بشرتها ذکره 
(۱) آخرجه مسلم (۸۱) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) آخرجه مسلم ( ۸۲ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
۳ الإقناع ( ۱۲۵/۱ ) . 
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البغوي في « فتاویه »۲۳ وکذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته ؛ لأنّها جزء منها 
ككف االو ساد غ کر يده فاه يفيو 

قوله : ( بعض جبهة المصلي ) هي ما بين الصّذغين طولا » وما بين شعر الرس 
وشعر الحاجبين عرضاً . 

ركرح بالج ی كردي ا a‏ 
فلا يكفي وضعه وحده » للكن يسن وضعه مع الجبهة » وإنما اكتّفي ببعض ببعض الجبهة ؛ 
انالك تمدق عليه نه تخد على الحنية + 

اي ا وو و الو و لد 
الجبهة في السجود ؛ لخبر الشيخين ا ل تا 
واليدين ؛ والركبتين » وآطراف القدمين 4 
باه :ونیا الاعتبان بالأصل ع إن كانت كلها أصلية . . اکتفی في الخروج عن 
عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين ؛ والمراد : 
أنه يضع يَداً من جهة اليمين ويداً من جهة الیسار » وركبة من هلذه وركبة من هلله » 
وقدماً من هلذه وقدماً من هلذه » فلا يكفي وضعهما من جهة واحدة . 
بعضها ؛ لاد المأمور به السجود على سبعة أعظم وهو حاصل بذلك » ونقله عن والده 
آیضاً ۲ للكن المعتمد : الأول ؛ لان وضع الزائد في ذلك إنما هو لتحقق وضع 
السبعة الأصول ؛ كما هو ظاهر . 
)١(‏ فتاوى البغوي ( ص ۸۱). 
(؟) وجوباً في الكل عند النووي » والرافعي الواجبٌ الجبهة فقط . مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 


(۳) صحيح البخاري ( ۸۱۲) ۰ صحيح مسلم ( ۰ )عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ( ١1١/١‏ ) » فتاوى الرملي ( ص ۸۲ ۰ (AY‏ . 
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ولو حلق کفه مقلوباً . و ی 
ما لو عرض له الانقلاب ؛ فالأقرب : أله إن آمکنه وضع البطن ولو بمُعين . . وجب 

وله را ۱ 

ولو خلق بلا کف . . فقیاس النظائر : أنه يقدر له مقدارها . 

قوله : ( موضع سجوده ) مفعول ل ( المباشرة ) . 

وقوله : ( من الأرض . . . ) إلخ : بیان ل ( موضع سجوده ) . 

وقوله : ( أو غیرها ) أي : كسفينة وقطن وتبن وسجادة ونحوها » ولو سجد على 
شيء خشن يؤذي جبهته مثلا : فن زحزحها من غير رفع ۰۰ لم یضر » وان رفعها ثم 
أعادها : فإ لم يكن اطمأنَ . . لم يضرء ولا . . ضر ؛ لزيادة سجود » ولو رفع جبهته 
من غير عذر وأعادها . . ضر مطلقاً . 

قوله : ( وأكمله ) أي : أكمل السجود من حيث التكبير لهويه وترتيب الأعضاء في 
الوضع . 

قوله : ( أن يُكَبْرَ لهُویّه ) فيبتدئ التكبير مع أول الهوي » ويديمه حتی ينتهي إلى 
الد 0 

والهّوي - بفتح الهاء وضمها - معناه : السقوط ‏ وقيل : بالفتح : السقوط » وبالضم : 
الصعود » وعلیه : فیتعین الفتح هنا ؛ لأن المراد : السقوط ؛ يقال : هَوَئ يَهُوِي - کضرّب 
يَضْرِب ‏ : |ذا سقط » بخلاف هوي يَهْوَى کعَِم يَعْلّم ؛ فانه يقال ذلك إذا أحب . 
قوله : ( بلا رفع يديه ) فلا يسن رفعهما لذلك » بخلاف هويه للركوع والرفع منه . 
قوله : ( ويضع ۰۰۰) إلخ ؛ أي : ( وأن يضع ... ) إلخ » فهو عطف على ( يُكَبّر) » 
فيكون من الأكمل » للكن من حيث الترتيب في الوضع ء فلا ينافي أن وضع هلذه 
مضه ما عداالانف من لوعن ادف العرقیب,بیتها فى آلوشه مک بان یفیخ 
الرکبتین أولاً » ثم الیدین » ثم الجبهة والأنف معاً ؛ فإنه من الأكمل . 


كا 


ان 3 مدال م نع وق اوضق وو ع كر لمق 8 ماف م د 
نُه جَبْهَتَهُ وَأَنْمَهُ . (و) آلاشر : ( آلطمانینه فيه ) أي : آلسجود ؛ بِحَيْتٌ ينال مَوْضِعَ سشجوده 
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قوله : ( ثم جبهته وأنفه ) أي : معا ؛ كما أشار إليه بتعبيره ب ( الواو) » فوَضعٌ 
الأنف سنة مع الجبهة » ولا يكفي وضعه وحده ؛ لأن المعتبر هو الجبهة . 

قوله : ( والعاشر ) أي : من أركان الصلاة . 

قوله : ( الطمأنينة فيه ) تقدم تفسيرها بأنها سكون بعد حركة» أو سكون بين 
حركتين ؛ بحيث ينفصل رفعه عن هویه "۱ . 

وقوله : ( أي : السجود ) تفسير للضمير . 

قوله : ( بحيث . .. ) إلخ : ظاهره : أن هلذا تصوير للطمأنينة » وليس كذلك » بل 
هو تصوير للتحامل في الجبهة » فلعل هنا حذفاً والتقدیر : ( ويجب التحامل في 
الجبهة بحيث ...) إلخ . 

ولا يجب التحامل في غير الجبهة على المعتمد » فيجب تمكينها فقط ؛ لخبر : 
ااا سجدت .. فك جبهتك ‏ ولا تنقر تقر +۲۳ . 

توله : ( ينال ) أي : يضيب . 

وقوله : ( موضع سجوده ) مفعول مقدم . 

وقوله : ( ثقل رأسه ) فاعل مؤخر. 

قوله : ( ولا يكفي إمساس . . . ) إلخ ؛ أي : لعدم التحامل ولو مع وجود الطمأنينة ؛ 
فليس ذلك من مفهوم الطمأنينة وإن كان قد بوهم من كلام الشارح خلافه . 

قوله : ( بل يتحامل ) أي : بالجبهة فقط ؛ لأنه لا يجب التحامل في غيرها ؛ كما 
لوف 

قوله : ( بحيث لو كان . .. ) إلخ : تصوير للتحامل » وهو توضيح للتصوير السابق ؛ 
أعني : قوله : ( بحيث ينال ...) إلخ . 
(۱) انظر )٦۰۱/۱(‏ . 
(۲) آخرجه ابن حبان ( ۱۸۸۷ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۷ 


تَحْتَهُ قطن مقلا نکب وظهر أَنَوهُ علی ید لز فرضث تَختَه . ( و ) آلخادي عَشر : ( آلخلوسن 
7 ا ر 
بين أَلسََجْدَتَيْنِ ) في کل رَكْعَةِ » سَوَاءٌ صل قائماً أ و مضطجما واقله : سُكون بَعْدَ 


وقوله : ( تحته قطن مثلاً ) أي : أو تبن أو نحوه . 

وقوله : ( لانكبس ) أي : اندك › وهلذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل › 
ل ل لين ل 
الأرض ؛ قلا يشترط انكباسها . 

قوله : ( وظهر أثره ) أي : أثر التحامل ‏ والمراد بأثره : الثقل . 

وقوله : ( علئ يد ) أي : ليد » ف ( على ) بمعنى ( اللام ) ۰ فالمعنی : وظهر الثقل 
الذي هو أثر التحامل ليد ؛ كأن تحس يده بالثقل وتشعر به . 

وقوله : ( لو فرضت تحته ) أي : تحت ذلك القطن مثلاً إن كان قليلاً » أو الطبقة 
العلامته آن: کان کا 

قوله : ( والحادي عشر ) أي من الأركان الثمانية عشر . 

قوله : ( الحلوس بين السجدتین ) أي : ولو في النفل » وقیل : لا يجب في النفل » 
وقال آبو حنيفة : يكفي أن يرفع رأسه من الأرض آدنی رفع ؛ کحد السیف "" "۰ للكن 
في « الصحيحين » » : أنه كان صلی الله عليه وسلم إذا رفع رأسه.. لم يسجد حت 
يستوي جالساً''' » ففيه رد علی أبي حنيفة . 

ويجب ألا يقصد به غيره ؛ كما مر في الركوع وغيره”"' » فلو رفع فزعاً من شيء . 
لم يكف » فيجب عليه أن يعود للسجود ثم يجلس . 

قوله : ( سواء صلی قائماً أو مضطجعاً ) أي : لأنّه إذا صلّئ مضطجعاً . . يجب عليه 
أن يجلس ليسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم یسجد . 

قوله : ( وأقله : سكون ... ) إلخ : لا يخفئ أن سكون حركة أعضائه ليس تعريفاً 
(۱) انظر « درر الحكام شرح غرر الأحكام » ( 77/١‏ ) . 
(؟) صحيح البخاري معلقاً قبل رقم ( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي حميد رضي الله عنه » صحيح مسلم ( 4۹۸ ) عن سيدتنا عائشة 


رضي الله عنها . 
(۳) انظر ( ٦۰۳۰٦۰۲۰٥۹۸/۱‏ ) . 
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تلجلوس » بل هو E E‏ 
جالساً ) . . لكان آظهر . 

قوله : ( حركة أعضائه ) من (ضافة الصفة للموصوف ؛ أي : أعضائه المتحرکة ؛ 
لها هي التي تتصف بالسکون » بخلاف الحركة ؛ فإنّها لا تتصف تتصف بالكو 

قوله : ( وأکمله : الزيادة على ذلك ) أي : سکون حركة أعضائه . 

وقوله : ( بالدعاء الوارد فيه ) أي : وهو : رب ؛ اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني 
وارزقنی واهدني وعافني" ۳ زاد الغزالي : واعف عني ' ۳ وزاد المتولي أيضاً : رب ؛ 
هب لي قلباً تقياً نقياً » من الشرك بريا » لا كافراً ولا شقا . 

وَلَوْ طُوَّلَهُ عن الدعاء الوارد فيه بقدر آقل التشهد . . بطلت الصلاء ؛ کما لذ طول 
الاعتدال زيادة عن الدعاء الوارد فيه بقدر ( الفاتحة ) » الا في محل طُلِبَ فيه التطويل ؛ 
كاعتدال الركعة الأخيرة ؛ لأنه طلبِ فيه التطويل في الجملة بالقنوت للصبح كل يوم ؛ 
وللنازلة ؛ كأن حصل للناس قحط أو بلاء نزل بهم » وإنما بطلت الصلاة بتطويلهما ؛ 
لأنهما ركنان قصيران فلا يُطَوّلان . 

قوله : ( فلو لم يجلس ) أي : يستو جالساً ؛ بدليل ما بعده . 

سر تیم هون 
إذا كان إلى السجود آقرب » أو إليهما على حد سواء . 

وقوله :لم يصح ) أي : لأنه لا بد من الاستواء ؛ كما يدل عليه خبر « الصحیحین » 
السابق “ وان كان مقتضی القياس على ما إذا كان إلى القیام آرت مه إل اقل 
(۱) انظر )٦۰۱/۱(‏ . 
(۷) أخرجه ابن ماجه ( ۰۲۸۹۸ والبيهقي في « الكبريئ » ۱۲۲/۲ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(*) إحياء علوم الدين ( 915/١‏ ) ۰ 


(4) انظر « نهاية المحتاج » ( ۱ )ء وأخرج هلذا اللفظ الطبراني في « الدعاء » 7070 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(ه) انظر ( ۲۱۱/۱) . 
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(و) الثاني عَشَرَ : ( انیت فيه ) أي : الجْلوس بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِ . (2) ألثَّالِتَ عفر : 
( الْجُلُومن الْأَخِيرُ ) أي : الذي ي ايَعْبَةُ آلسَلام ۰ (و) آلرّابع عشر : ( نهد فيه ) SS‏ 


الركوع » أو إليهما على حد سواء ؛ حيث اكتّفي بهما في القيام . . أن يُكتفئ بهما في 
لوسر 

ویمکن أن یفرق ؛ بأن ذلك يُسمئ قياماً في العرف » ولا یسمی ذلك جلوساً في 
العرف ؛ كما هو صريح كلام الشارح » للكن جرى الشيخ الجوهري في « شرح المنهج » 
على أن ذلك يكفي في الجلوس '' . فانظره . 

قوله + (والقائى عن أي من الارکان. 

قوله : ( الطمأنينة فيه ) » وتقدم تعریفها "۳ . 

وقوله : ( أي : الجلوس بين السجدتین ) تفسیر للضمير . 

قوله : ( والثالتَ عشر ) بفتح الجزأين ؛ لأنه مركب تركيباً عددياً » وکذا الرابع عشر 
ره 

قوله : ( الجلوس الأخير ) يرد عليه : أن ( الأخير ) يوهم سبق غيره ؛ وهو الجلوس 
الأول » مع أن نحو الصبح والجمعة ليس فيه الا جلوس واحد . 

وآشار الشارح إلى الجواب عن ذلك بقوله : ( أي : الذي يعقبه السلام ) فالمراد 
بالحلوس الأخير : ما یعقبه السلام » سواء تقدمه غیره أم لا . 

وفي هلذا الجواب نظر ؛ لاه يقتضي أن جلوس السلام لیس داخلاً في الجلوس 
الأخير ؛ لأنه لا يعقبه السلام » فالأولى الجواب : بأن الجلوس الأخير صار علماً لما 
كان آخر الصلاة وان لم یتقدمه جلوس آول . 

قوله : ( والرابع عشر ) أي : من آرکان الصلاة . 

قوله : ( التشهد ) هو في الأصل : اسم للشهادتین فقط ۰ ثم أطلق على التشهد 
المعروف ؛ لاشتماله على الشهادتین » فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل . 
(۱) إتحاف الراغب ( 1۹/8 ) . 
(۲) انظر ( 1۰۱/۱ ) . 

11۰ 


وفرض في السنة الثانية من الهجرة » وقیل غير ذلك » ویدل على فرضیته : خبر ابن 
مسعود : ( كنا نقول قبل أن یفرض علینا التشهد : السلام على الله قبل عباده » السلام 

على جبريل؛ السلام على ميكائيل» المع تنل صلى علب وم 
« لا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام » وللكن قولوا : التحيات لله . 
إلخ "۰۲ فقوله I‏ 
في قوله : « وللکن قولوا : التحیات لله 0۰۰۰ إلخ ؛ ؛ فان الأمر للوجوب , فالدلالة في 
الحدیث على الفرضية من وجهین › والمراد : فرضه في الجلوس آخر الصلاة . 

ویشترط في التشهد : أن يسمع نفسه به » والموالاة » فإن تخلله غيره ۰ ۰ لم يعتد 
به الا ما ورد فيه من الأكمل » ولا يضر زيادة ياء النداء قبل ( أَيُّها النبي ) » ولا الميم 
في ( عليك ) » ولا ( وحده لا شريك له » وقراءته قاعداً إلا لعذر » وأن يكون بالعربية 
عند القدرة عليها ولو بالتعلم » وعدم الصارف . 

ومراعاة الحروف والكلمات والتشديدات ؛ فلا بد من التشديد أو الهمز في قوله : 
وا ولا یجوزترك ار وضلا قفا على الممتمد + کل 
للزيادي القائل بجوازه وقفاً ' ETT ETE‏ رد ادم 
وکذالك إسقاط شدة الراء من ( محمد رسول الله ) على المعتمد » وقال شيخنا : ( إنه 
يغتفر في الثانية للعوام ) 

ولا يشترط ترتيب التشهد إذا لم يلزم على عدم الترتيب تغيير معناه ؛ كن قال : 
( السلام عليك أيها النبي » التحيات لله » السلام علينا وعلئ عباد اللّه الصالحين ) » 
فان غَيّر المعنی . . لم يصح وتبطل به الصلاة إن تعمد ؛ كأن قال : ( التحيات عليك » 
السلام لله ) . 

قوله : ( أي : الجلوس الأخير ) تفسير للضمير . 
(۱) أخرجه البخاري ( ۱۲۳۰ )» ومسلم ( 1۰۲ ) . 
(۲) حاشية الزيادي على شرح المنهج (۳۲/8) . 

11١ 


قوله : ( وآقل التشهد ...) إلخ » وسكت عن آکمله ؛ لأنه معروف » وهو موجود 
امس ب هن سو ۱ 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين » آشهد أن لا إلله 
اا ن "5 او واشيك ان مود اه ور أو : 
واشهد آن محمداً رسوله ؛ فهنذه ثلاث مع ( آشهد  )‏ آو : وان محمداً رسول الله » 
أو ود موی له او وان یا ادا سم غير لظ 
( أشهد ) » فالجملة ستة . 

واباكو ارو فى یا ی و 
فيكفي أحدهما) ".. يقتضي : الاكتفاء ب ( أشهد) من غير الواو » ولیس. كذلك 
هناء بخلافه في الأذان والإقامة » فكان عليه أن يقول : ( ذكر « آشهد » مع الواو من 
الأكمل . فلو أتى بالواو . 

قوله : ( التحيات لله ) أي : مستحقة لهء والتحيات : جمع تحية ؛ وهي ما يُحيًا 
به من قول أو فعل » والقصد من ذلك : الثناء على الله بأنه مستحق لجميع التحيات 
الصادرة من الخلق للملوك ؛ لأن كل ملك من ملوك الأرض كانت رعيته تحییه بتحية 
مخصوصة ؛ فملك العرب كانت رعيته تحييه : بأنعم صباحاً قبل الاسلام » وبالسلام 
بعد الإسلام » وملك الأكاسرة كانت رعيته تحییه : بالسجود له وتقبيل الأرض » وملك 
الفرس كانت رعيته تحييه : بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبیلها » وملك الحبشة 
كانوا يحيونه : بوضع اليدين على الصدر مع سَكِيئَةٍ » وملك الروم كانوا يحيونه : 
بكشف الرأس وتنکیسها . وملك النوبة كانوا يحيونه : بجعل اليدين على الوجه . 
وملك حمير كانوا يحيونه : بالإيماء بالدعاء بالأصابع » وملك اليمامة : بوضع اليد على 
كتفه » فان بالغ . . رفعها ووضعها مراراً ۳" . 
(۱) أخرجه مسلم ( 4۰۳ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ۰۱/3 ) . 
(۳) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ۱9/3 ) . 


وجمعت ؛ إشارة إلى أنه تعالن مستحق لجمیعها . 

ویسزاد في الا کمل - كما علم مما مر - : المبارکات الصلوات الطیبات "۰۲۲ وهي 
على حذف حرف العطف في الثلاثة ؛ أي : والمبار کات - وهي النامیات ؛ أي : الاشیاء 
التي تنمو وتزید ‏ والصلوات ؛ أي : الصلوات الخمس ‏ وقیل : مطلق الصلوات 
ولو غير الخمس - والطیبات ؛ أي : الأعمال الصالحة ؛ وقيل : المراد بالطيب : ضد 
الخییت . 

وقد ذکر الفشني في « شرح الأربعين » : أنه ورد أن في الجنة شجرة اسمها التحیات ؛ 
وعلیها طائر اسمه المبارکات ‏ وتحتها عين اسمها الطیات » فاذا قال العبد ذلك . 
نول الطاثر المذ کور عن الشجرة المذكورة وانخمس في تلك العين » ثم یخرج منها وهو 
ينفض آجنحته فیتقاطر الماء منه » فیخلق الله من کل قطرة ملكا یستغفر الله لذلك 
العبد إلى یوم القيامة ۲۳۱ والله على كل شي- قدیر . 

قوله : ( سلامٌ عليك ) بالتنوین » فلو أسقطه مع عدم التعریف بالألف واللام . . 
ضر » خلافاً لابن حجر ۲۳ ۰ والإتيان بالألف واللام من الأكمل » فلو أتئ بالألف واللام 
وبالتئوين . . لم يضر وان كان لحنا . 

ونكتة التنکیر في رواية ابن عباس" ۳ : أن يأخذ كل مصل منه عل حسب حاله 

من مقام السلام على النبي صلی الله عليه وسلم » » ومقام السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين . 

وانظر : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده : السلام عليك أيها 
النبى ؟ أو يقول : السلام علي ؟ 

فان كان الأول وهو الظاهر -. . فيحتمل : أنه جرد من نفسه شخصاً وخاطبه 
(۱) انظر ( ۲۱۲/۱ ) . 
(۲) المجالس الستية ( ص ۱۲۳ ) . 


(۳) تحفة المحتاج ( ۰٩۰/۲‏ 
(4) آخرجها الترمذي ( ۲۹۰ ) . 


هر مره و زر مر REA‏ ققد له ام معا رن مش مه 2 
بها الب وَرَحْمَةَ له وَبَرَكَاتَهُ » سَلامٌ عَليْنَا وعلی عبّاد ألله الصالحین › 


بلك » ویحتمل : أنه على سبیل الحکاية عن الحق سبحانه وتعالی » فیکون المولی 
عز وجل هو المخاطب له بذلك . 

ومعنی السلام : السلامة من النقاتص والافات » أو اسم الله تعالی » ویکون المعنی : 
اسم الله عليك بالحفظ ‏ للکنه بعید » فالمتبادر الأول . 

قوله : ( آيّها النبي ) بالتشدید أو بالهمز » فلو ترکهما . . ضر ؛ كما مر" . 

وقوله : ( ورحمة الله وبرکاته ) أي : عليك » ومعنین برکاته : خیراته + لأن معنی 
البر كة : الخیر الاللهي في الشيء . 

قوله : ( سلامٌ علينا ) بالتنکیر مع التنوین » والتعریف من الأكمل » والضمیر 
في ( علینا) للحاضرین ؛ من إمام ومأم وم وملائكة وانس وجن ‏ أو لجمیع 
الامة . 

وقوله : ( وعلیر عباد الله الصالحین ) أي : القائمین بحقوق الله وحقوق عباده ؛ 
لأن الصالح : هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد » وقال البيضاوي : ( هو الذي 
صرف عمره في طاعة الله » وماله في مرضاته )' '' ۰ وهو ناظر للصالح الکامل » فلا 
ينافي أن من صرف مدة عمره في عمل المعاصي » ثم تاب توبة صحيحة وسلك 
طريق السلوك » وقام بخدمة ملك الملوك ۰ . یسمی صالحاً » فاندفع اعتراض 
المحشي عليه ؛ بأنه يقتضي أن من ذکر ليس صالحاً » ومن البَيَن أنه في حيز 
السو 

2ا ا900 اف رادمن اھ مود بحن کن 
إلا الله » ويتعين لفظ ( آشهد  )‏ فلا يقوم غيره مقامه ؛ لأن الشارع تعبدنا به . 
(۱) انظر ( ۱۱/۱ ). 


(۲) تفسیر البيضاوي (۳۲/۲۱) . 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 50/3 ) . 
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7 
2 ۶ ص یل 4 


ره رو ۶ وس و 5 ره رل يت و عان ان  A‏ 9232 ر او ا أ از 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدا سول آلله . ( و ) آلخامس عشر : ( الصّلاة على آلنبي صلی الله عليه و 2 


قوله : ( وآشهد ) قد علمت آن الواو لا بد متها وذکر ( آشهد ) معها من الأکمل "۰3۳ 
خلافاً لما تفیده عبارة القليوبي ۳" . 

وقولة 8( أن مدا ولتت دک اا لان لاففیل ارك الاد لاف 
لمن قال : الاو : ترك السیادة اقتصاراً علی الوارد » والمعتمد : الأول » وحدیثٌ : « لا 
تسودوني في صلاتکم » بالواو لا بالیاء . . باطل "۳" . 

وقوله : ( رسول الله ) الاتبان بالاسم الظاهر من الأكمل » فيكفي رسوله ؛ كما 
تقدم ۲*۲ » وانما قال : ( رسول الله ) » ولم يقل : ( نبي الله ) لأنه لو قال : ( نبي الله )۰ . 
لاحتاج إلى أن یقول : ( ورسوله ) لِأَنَّ الرسالة آخص من النبوة » فلا یلزم من کونه تب 
کونه رسولاً » فیحتاج للتنصیص علی کونه رسولاً ؛ لیظهر فضله علئ من لیس له مقام 
تال مره ال 

قوله : ( والخامس عشر ) أي : من آرکان الصلاة . 

قوله : ( الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم فيه ) أي : لقوله تعالئ  :‏ صَأْوا 
كه 4 » فدل ذلك على الوجوب ؛ لأن الأمر للوجوب . 

وقد أجمع العلماء على أَنَّها لا تجب في غير الصلاة » والقائل بوجوبها في غيرها 
محجوج بإجماع من قبله . 

والمناسب لها من الصلاة : آخرها ؛ لأنها دعاء والدعاء بالخواتيم أليق » وإذا وجبت 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . . وجب القعود لها بالتبعية » ويؤخذ وجوب القعود 
لها : من عبارة المصنف ؛ حيث قال : ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) 
(۱) انظر .)517/1١(‏ 
(؟) حاشية القليوبي على شرح الغاية (ق/51 ) . 
(۲) انظر « کشف الخفاء » ( ۳۹/۲ ) . 


(6) انظر ( ۱۱۲/۱ ) . 
(ه) سورة الأحزاب : (۵7) . 


أي : الْجُنُوسٍ الجير بعد المَراغ ین اه » وَأَكَنُ الصَلاة عَلَى الب صلّی أللة عَلَيْهِ وس 
بناءٌ على تفسیر الضمیر بالجلوس الأخير ؛ كما فعل شارحنا » وهو آولی من تفسیره 
بالتشهد المحوج إلى أن ( فيه ) بمعنی ( بعده ) مع کونه لا يؤخذ منه وجوب القعود 
لها من عبارة المصنف ؛ كما فعل الشیخ الخطیب "۱ . 

قوله : ( أي : الجلوس الأخير ) تفسیر للضمیر » وهو آولی من تفسیره بالتشهد ؛ 
EDS‏ 

قوله : ( بعد الفراغ من التشهد ) لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد › فلا 
یکتفی بها قبل الفراغ منه . 

قوله : ( وأقلْ الصلاة ۰۰۰) إلخ » وأكملها : اللهم ؛ صل على سیدنا محمد وعلی 
آل سپدنا محمد کما صلیت علق سیدنا |براهیم وعلی آل سیدنا إبراهيم » وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما بارکت علی سیدنا إبراهيم وعلی آل سیدنا 
إبراهيم » في العالمین إنك حمید مجید . 

وخص ابراهیم بالذکر ؛ لأن الرحمة والبركة لم یجتمعا في القرآن لنبي غیره » قال 
تعالئ : رمث آله رة کر أَقَلَ اب ۲۳۹6 ۰ وإنما قلنا : في القرآن ؛ لأن کل نبي 
اجتمعت له الرحمة والبركة قطعاً . 

وآل سیدنا محمد : بنو هاشم وبنو المطلب ‏ وآل سیدنا ابراهیم : إسماعيل وإسحاق 
وآولادهما . 

وکل الأنبياء بعد إبراهيم من ولده إسحاق » الا نبینا صلی الله عليه وسلم فین وَلَدِه 
إسماعيل » ولعل الحكمة في ذلك كما قاله محمد بن آبي بكر الرازي - : الاشارة إلى 
انفراده بالفضيلة " "۰ فهو أفضل الجميع . 

وقد استش كل التشسبیه في هلذه الصيغة : بأن سيدنا محمداً أفضل من إبراهيم » 
)١(‏ الإقناع ( ۱۲۷/۱ . 
(۲) انظر ( ٦۱٥/۱‏ ) . 


(۳) سورة هود : (۷۳) . 
(۶) انظر « تحفة الحبيب » ( ص 1۸ ) . 


۱۹ 


آللَهُمَ ؛ صل عَلَ مُحَمَّدِ ۰ وَأَشْعَرَ کلام 


فتكون الصلاة والبركة المطلوبتان له أفضلَ وأعظم من الصلاة والبركة الحاصلتين 
لإبراهيم » فكيف يشبه ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم مع أن المشبه به يكون أعلى 
وال 

وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن التشبيه من حيث الكمية ؛ أي : العدد » دون الكيفية ؛ أي : القدر . 

ومنها : أن التشبيه راجع للال فقط » ولا يُشكل : بأن آل النبي ليسوا بأنبياء » فكيف 
يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء مع أن غير الأنبياء لا يساوونهم مطلقاً ؟ لأنه لا مانع 
من مساواة آل النبي وان كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له 
صلی الله عليه وسلم . 

وقولنا : ( في العالمين ) متعلق بمحذوف تقديره : وأدم ذلك في العالمين » وقولنا : 
( إنك حميد مجيد ) تعليل لذلك المحذوف ‏ أو لقولنا : ( صل ۰۰۰) إلخ . 

ومعنی حميد : محمود » ومعنئ مجيد : ماجد ؛ وهو من كمل شرفاً وكرماً » وقد 
علمت أن المعتمد : طلب زيادة السيادة ؛ لأن فيه سلوك الأدب » خلافاً لمن قال 
بتركها ؛ امتثالاً للأمر ۲۱۱ . 

قوله : ( اللهم ) أي : يا أللّه ؛ فالميم عوض عن حرف النداء . 

وقوله : ( صل على محمد) أي : أنزل الرحمة المقرونة بالتعظيم على سيّدنا 
محمد. ولو قال : ( على النبي أو الرسول ) .. لكفاه دون بقية الأسماء ؛ كالماحي 
والحاشر والعاقب » وان كانت تكفي في الخطبة ؛ لأنها آوسع باباً من الصلاة . 

قوله : ( وآشعر كلام المصنف ...) إلخ ؛ أي : دل دلالة خفية ؛ حيث قال : 
( والصلاة على النبي ) » ولم يقل : ( وعلی آله ) . 

وقوله : ( وهو كذلك ) أي : والحکم مثل ما آشعر به کلام المصنف . 


(۱) انظر (1۱۵/۱). 


قوله : ( بل هي ُنْة ) أي : في الجلوس الخ دون الأول » فلا تسن فیه ؛ لآنه 

قوله : ( والسادس عشر ) أي : من آرکان الصلاة . 

قوله : ( التسليمة الأولئ ) أي : لخبر مسلم :« تحریمها التکبیر » و 
التسلیم » O‏ 

والحکمة في طلب السلام من المصلي ان كان مدرلا عن الاس ثم آقبل عليهم . 

قوله : ( ويجب إيقاع السلام حال القعود ) هلذا آحد شروط السلام المنظومة في 


] من البسیط‎ [ .( e 
E عَرَفْ وخاطة ول واععم وول و15‎ 
واجلس مغ به تفساً فیان كمُلَتْ تلك الش بوط و كبك كان مک‎ 


فالشرط الأول : التعریف بالالف واللام » ولا یقوم التنوین مقامه » فلا يكفي : سلام 
علیکم » بخلاف ما تقدم في قوله : ( سلامٌ عليك آیها النبي ) » وقوله : ( سلام علینا ) 
ی ای ل 
إذا 7 تعمَدٌ وعلم "۳" . 

والشرط الثانى : كاف الخطاب » فلا يكفي السلام عليه » أو عليهماء أو عليهم › 
أو عليها » أو عليهن . 

والشرط الثالث : وصل إحدئ كلمتيه بالأخرئ » فلو فصل بينهما بكلام . . لم يصح . 

نعم ؛ يصح : السلام الحسن أو التام عليكم . 

والشرط الرابع : ميم الجمع ‏ فلا يكفي نحو : السلام عليك أو عليه » بل تبطل به 
الصلاة إن تعمَّدَ وعلم في صورة الخطاب . 
(۱) صحيح مسلم ( 4۹۸ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


(۲) آورد البيتين البجيرمي في « حاشيته على الخطيب » (۳۷/۲) . 
(۳) انظر ( 1۱۳/۱ ). 


31۸ 


والشرط الخامس : الموالاة ؛ فلو لم یوال ؛ بأن سكت سكوتاً طويلاً » أو قصيراً قصد 
به القطع . . ضر ؛ كما في ( الفاتحة )"'' . 

والشرط السادس : كونه مستقبلاً للقبلة بصدره » فلو تحول به عن القبلة .. ضر 
بخلاف الالتفات بالوجه ؛ فإنه لا يضرء بل يسن أن يلتفت به في الأولئ يميناً حتى 
یری خده الأيمن » وفي الثانية يساراً حتئ يُرى خده الأيسر . 

والشرط السابع : ألا يقصد به الخبر فقط » بل يقصد به التحلل فقط » أو مع الخبرء 
أو يطلق » فلو قصد به الخبر . . لم يصح . 

والشرط الثامن : أن يأتي به من جلوس ۰ وهو الذي ذكره الشارح "۰۳۳ فلا يصح 
الإتيان به من قيام مثلاً . 

والشرط التاسع : أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع » فلو لم يسمع به 
نفسه . . لم يكف ء ولا بد أن يكون بالعربية إن قدر علیها ء وال .. ترجم عنها . 

قوله : ( وأقلّه : السلام عليكم ) فلا يجوز إسقاط حرف من هنذا » ولا ابدال حرف 
منه بغيره . 

نعم ؛ إن قال : السلم بكسر السين أو فتحها مع سكون اللام » أو بفتح السين واللام 
وقصد به السلام.. كفئ على المعتمد وإن كان يطلق على الصلح ؛ كما في قوله 
تعالی : ل وان سيوأ لار تح لها 7#" . 

ویجوز : والسلام عليكم بالواو ؛ لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه » بخلاف التكبير ؛ 
فإنه لا يصح ؛ لعدم تقدم ما يصلح للعطف عليه . 

ويجزئ : عليكم السلام مع الكراهة ؛ كما نقله في « المجموع » عن النص”*' ۰ فلا 
يشترط ترتيب كلمتيه ؛ لتأدية المعنی ولو من غير ترتيب ؛ وهو : الأمان عليكم على 
)١(‏ انظر ( ۹۳/۱ ) . 
(۲) انظر ( ٦۱٩/۱‏ ) . 


(۳) سورة الأنفال : ( ٦١‏ ) . 
(4) المجموع ( 44۰/۳ ) الأم ( ۱۲۲/۱) . 
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۱ َمل : لام عَلَكُمْ وَرَحْمَةُ الله » مَرَنَيْنِ يَمِيناً وَشِمَالاً . (3) آلسَابعَ عَشَرَ : 


الأظهر . وان صحح المحشي أن المعنی : الله معکم » من آقوال ثمانية """) فیکون 
المراد بالسلام : اسمه تعالی » ولا بخفی ما فيه من البعد ؛ إذ تبعد إرادته هنا . 

قوله : ( مرة واحدة ) » ویجعلها تلقاء وجهه حیث اقتصر علیها ولا پلتفت ؛ محافظة 
علی العدل بين مَلْکَیّه . 

قوله : ( وأكمله : السلام علیکم ورحمة اللّه ) ولا يندب هنا : وبرکاته على المعتمد » 
وکذا في صلاة الجنازة على المعتمد أيضاً » وحكى السبكي فیها ثلائة آوجه : آشهرها : 
لا تسن . انیها : تسن » ثالثها : تسن في الأولی دون الثائية ٩۳"‏ . 

اا لا بعد درن ام من سلیمتیه ی السلام علن من 
التفت هو لیه من ملائكة ومومني انس وجن إلى منقطع الدنيا » وينوي الرد أيضاً على 
من سلم عليه من مام ومأموم . 

قوله : ( مرتین ) أي : یقول ذلك مرتین » فهو معمول لمحذوف . 

وقوله : ( يميئاً وشمالاً ) أي : يميناً في الأولی » وشمالاً في الثانية » يبتدئ کلا 
منهما لجهة القبلة » وینهیهما مع انتهاء الالتفات » فلو سلم الأول على یساره . . سلم 
الثانية على يساره أيضاً » وقیل : على يمينه » ولو سلم الثانية معتقداً أنه سلم الأولئ . 
لم یکفه » ویسلم الأولئ وجوباً » ويعيد الثانية ندباً » ویسجد للسهو » ویسن عند إتيانه 
بالمرتين أن يفصل بينهما بسكتة ؛ كما صرح به الغزالي في « الاحیاء »" "۰ وقد تحرم 
الغانية ؛ بأن عرض مناف للصلاة عقب الأولئ ؛ كحدث وخروج وقت جمعة » وهي وان 
لم تكن من الصلاة للكنها من توابعها ومكملاتها . 

قوله : ( والسابع عشر ) أي : من أركان الصلاة على الوجه المرجوح ؛ كما ذكره 
الشارح » وعلته : أن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة » فتجب معه نية الخروج ؛ 
كما أن التكبير ذكر واجب في الطرف الآخر » فوجبت معه نية الدخول . 
)١(‏ حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/٦٦)‏ . 


(۲) انظر « الغرر البهية » ( 775/١‏ ) . 
(۳) إحياء علوم الدين ( )980/١‏ . 


۳۰ 


ا OT‏ يي AR‏ لل ر € و مه 
( نِيّة ألخرُوج من ألصَّلاةٍ ) » وَهَلذَا وَج مَرْجُوحٌ . وَقِيلَ : لا يَجِبُ ذَلِكَ ؛ أي : نيه آلخروج » 


وأجاب من لم يوجبها : بالقياس علئ سائر العبادات مع أن النية تليق بالإقدام على 
الفعل دون الترك له » وبآن النية السابقة منسحبة علئ جميع الصلاة . 

قوله : ( نية الخروج من الصلاة ) » ويجب قرنها بالتسليمة الأولئ » فإن قدمها عليها 
عامداً عالماً . . بطلت صلاته اتفاقاً » وان آخرها عنها . . بطلت على القول بوجوبها ؛ 
لأنه ترك ركنا من الصلاة على هلذا القول » ولا تبطل على القول بعدم وجوبهاء وهو 
الراجح » ولو نوی الخروج من صلاة غير التي هو فيها . . بطلت صلاته إن كان عامداً ؛ 
لأنه يبطل ما هو فيه بنية الخروج من غيره . 

قوله : ( وهلذا ) أي : القول بوجوب نية الخروج . 

وقوله : ( وجه مرجوح ) قد علمت علته » وقد تقدم ردها. 

قوله : ( وقيل : لا يجب ذلك ) للكن يسن ؛ رعاية للقول بالوجوب » فلو لم ينو 
الخروج . . فاتت السنة ولم تبطل على هلذا القول » وهو المعتمد . 

قوله : ( أي : نية الخروج ) تفسير لاسم الاشارة » فيكون بمعنى : المذكور من نية 
الخروج ؛ لأنه اسم إشارة لمذكر ؛ كما لا یخفی . 

قوله : ( وهذا الوجه ) أي : القول بعدم وجوب نية الخروج . 

وقوله : ( هو الأصح ) أي : للقياس علئ سائر العبادات مع أن النية تليق بالإقدام 
دون الترك » ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة من أولها إلى آخرهاء فلا 
حاجة لنية الخروج . 

قوله : (والثامن عشر) أي : من آرکان الصلاة » وغد الترتیب من الارکان بمعنی 
الفروض .. صحیح من غير احتیاج إلى تغلیب ؛ لأنه فرض من الفروض » وبمعنی 
الأجزاء فيه تغلیب ؛ لأن الترتیب لیس جزءاً ؛ إذ الجزء آمر وجودي قولاً كان أو فعلاً ؛ 
مثل قراءة ( الفاتحة ) ومثل الركوع » والترتيب ليس كذلك » فغلب ما هو جزء على ما 

۳۱ 
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لیس بجزء » وجعل جعل الكل لجال وعبر عنها بالأرکان » هلکذا قال الشیخ الطب :> 

وبحث فيه ابن قاسم : بأن الترتیب فعل من الأفعال ؛ لانه جعل کل شيء في 
مرتبته » والجعل فعل الفاعل وإن كان خفياً » وإن أريد من الترتیب معنی الترتب ؛ وهو 
وقوع كل شيء في مرتبته . . كان صورة للصلاة »> وصورة الشيء جزء منه » فلا تغليب 
علی کلا الأمرین "۳" . 

قوله : ( ترتيب الأركان ) » وفي بعض النسخ ا ال دل (الأركاة 1 
فلو لم يرتب بين الأركان ؛ بأن قدم ركنا منها على محله . . بطلت صلاته إن قدم 
فعلياً على فعلي أو قول عامداً عالما ؛ كأن سجد قبل رکوعه ‏ وكأن ركع قبل قراءة 
الفاتحة » فإن لم يكن عامداً عالماً . . لم تبطل صلاته ؛ للكن تجب إعادته في محله 
إن لم يبلغ مثله ‏ وإلا . . قام مقامه وتدارك الباقي من صلاته . 

وان قدم قولياً غير السلام على فعلی أو قول ؛ كأن قدم التشهد على السجود › 
وکان قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد .. فلا تبطل صلاته 
بذلك وان كان عامداً عالماً » للکن لا يعتد بالمقدم » فيعيده في محله » ولا يسجد 
للسهو في تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد ۰ وان قدم قولياً 
هو السلام على محله عمداً . . بطلت صلاته . 

قوله : ( حتئ بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم فيه ) 
فبینهما ترتیب وان لم يكن بين كل منهما وبين الجلوس الأخير ترتیب » فهما مرتبان 
وغیر مرتبین باعتبارین 

قوله : ( وقوله ) سعد + خبره قوله : ( وق منه .م )الخ . 

وقوله : ( على ما ذکرناه ) أي : على الوجه الذي ذکرناه في عد الأركان . 
(۱) الاقناع (۱۱۸/۱) . 
(۲) فتح الغفار (۱/ق 97). 


۳ 


مكل مه : وجوت مُقَارَنَةَ أَلرْيَة ة لِتَكْبيرَةٍ آلاخرام » وَمُقَارَنَةِ َلْجُلُوسِ الأخير لِلتَّمَهُدٍ > والصّلاة 


قوله : ( یستثنی منه ...) إلخ ؛ أي : لأن قوله : ( علئ ما ذكرناه ) يشمل النية 
وتكبيرة الإحرام » فيقتضي وجوب الترتيب بينهما » وليس كذلك ۰ بل يجب قرن النية 
بالتكبير ؛ كما نص عليه الشارح فيما سبق''' » وهلکذا يقال في السلام مع الجلوس » 
وأما التشهد الأخير والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم مع الجلوس في كل 
منهما. . فيستفاد من كلام المصنف : عدم الترتيب فيهما ؛ حيث قال : ( والتشهد 
فيه » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) فان الضمير فيهما راجع للجلوس 
الأخير ؛ كما فسره الشارح هناك » فلا حاجة للاستثناء في ذلك '' . 

والحاصل : أنه يحتاج للاستثناء بالنسبة للنية مع التكبير » وللسلام مع الجلوس 
له » ولا يحتاج له بالنسبة لكل من التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع الجلوس لكل . 

وبهلذا التحقيق تعلم ما في قول المحشي : ( كان الآولئ : إسقاط هلذا الاستثناء ؛ 
لأن ما ذکره المصنف مشتمل عليه صریحاً أو ضمناً ولو قال « المشتمل على کذا».. 
لكان آولی وأحسن ) انتهی ۲۳۲ . 

قوله : ( وجوب مقارنة النية لتكبيرة الاحرام ) فيه مسامحة ؛ لأن المستثنئ هو 
النية مع تکبيرة الاحرام » فلا يجب الترتیب بينهما » بل تجب مقارنة النية لتکبيرة 
الاحرام » وكذلك جعلهما مع القراءة في القيام ؛ كما في عبارة الخطیب ۰۲ وان كان 
القيام الرکن بقدر الطمأنينة فقط ‏ وما زاد على ذلك . . فهو شرط للاعتداد بقراءة 
( الفاتحة ) » ولا يضر قراءة بعضها في الرکن . 

قوله : ( ومقارنة الحلوس الأخیر ...) إلخ : قد علمت أن مقارنة الجلوس الأخير 
(۱) انظر (۵۸۷/۱) . 
(۲) انظر ( ۰۲۱۱/۱ ۱۱). 


(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 1۷/8 ) . 
2 الاقناع ( ۱۲۷/۱ ). 


۳۳ 


للتشهد والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم . . مستفادة من کلام المصنف ۰ دون 
مقارنته للسلام » فلیست مستفادة منه » للکن نبه علیها الشارح فیما مر''' » فالترتیب 
مراد فیما عدا ذلك 
[ سنن الصلاة ] 

قوله : ( والصلاة سننها ۰۰۰) إلخ : لما فرغ من الأركان . . شرع في السنن › 
وقدر الشارح لفظ ( الصلاة ) كما في بعض النسخ ؛ لیکون مرجم الضمیر قریباً 
وليشير بمغايرة الأسلوب إلى أن هلذه السنن للصلاة الخاصة ؛ وهي المکتوبة أصالة 
على الأعيان » ف ( أل ) في الصلاة للعهد الشسرعي ‏ والمعهود شرعاً هو الصلاة 
المذ کورة ؛ لأن الأذان والاقامة إنما یسنان لها » بخلاف الصلاة السابقة في قوله : 
( وأركان الصلاة ۰۰۰) إلخ ۲۳ ؛ فإن المراد بها : مطلق الصلاة الشاملة للفرض 
والنفل » ف ( أل ) فیها للجنس . 

والمراد بالسنن : الجنس المتحقق في فردین ؛ لیصح الا خبار عنه بقوله : ( شيكان ) . 

قوله : ( قبل الدخول فیها ) حال من (السنن ) ۰ أو صفة لها ؛ لأن المراد بها 
الجنس ۲۳۲ ؛ كما علمت ‏ والمراد بالدخول فیها : التلبس بها . 

قوله : ( شيعان ) » وهما من سنن الکفاية التي نظمها شیخنا في قوله * ' : [من الطویل ] 


گر مهد #۶ رود بر مش ره ا اکا له ۲ 
أاذان و تشمست نمت اذا کان مندوسا ل تما 
و3 9 و چ 3 ود و 2 2 
ره ) 20 7 
ره م #8 و of‏ مه چ تو وي ی مد ها هر هل 
وَأضحيّة من أهل بت تعصددوا وَ'َذْءٌ لام وَالإقامئة فاعقلا 
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قَذِي سَبْعَةٌ إن جا بها الب ره وت وف لحم ا بعش 
3 2 3 7 ع 
وأقل ما تحصل به السنة في الأذان بالنسبة لأهل البلد : أن ينتشر في جميعها ؛ 


(۱) انظر ( ۱۲۳/۱ ) . 

(۲) انظر ( ۵۷۵/۱ ) . 

(۳) زاد في ([) : ( أي : لأنه يصير اسم جنس ۰ فیصح أن یوصف ) . 

(4) انظر ١‏ حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۰/۲ - ٤١‏ ) في توضیح هلذه الستن وعددها . 

(0) للكن الثواب للفاعل . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) ء وانظر « المجموع » ۲۷۹/۸۱ - ۲۷۷ ) . 
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ةجع ۶ 
الا دان 
لادان ) 4 لفو هق لاق عق "ناه عا ع عو واو DoS Ea GK DEES edl a‏ ليو لق أن روخ ها ضع نوا انهل لها ا E‏ ري 400 ب 


حتئ إذا كانت كبيرةً . . أَذْنَ في كل جانب واحد ء فان اذد واحد في جانب فقط .. لم 
تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب دون غيرهم . 

ويسن الأذان للمنفرد » وهو سنة عين في حقه ون بلغه أذان غيره حيث لم يكن 
مدعر) به : فان كان كدعوا به ؛ بان سمعه من مکان وآراد الصلاة فیه وصلی مع آهله 
بالفعل . . فلا يندب له الأذان حينئذٍ » ویسن له رفع صوته به » الا بموضع وقعت 
الصلاة فيه ولو فرادی » فالجماعة ليست بقيد» وان لم ینصرفوا على المعتمد ؛ فلا 
يرفع صوته به ؛ لأنه ریما يوهم أن صلاتهم وقعت قبل الوقت إن كان ذلك في آول 
الوقت » أو يوهمهم دخول وقت صلاة آخری إن كان ذلك في آخره . 

قوله : ( الأذان ) ويقال : الأذين والتأذين » بالذال المعجمة في الجميع . 

والأصل فيه : قوله تعالی + ادا نادیم ال اسرد # 5 أ » وخبر « الصحيحين » : « إذا 
عبرت و اسد ف ی E‏ 

وخب أبي داوود عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال : لما أمر 
النبي صلی الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة . . طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده » فقلت له : يا عبد الله ؛ أتبيع هنذا الناقوس ؟ 
فقال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » فقال : أوَلا أدلك علي ما هو خير 
من ذلك ؟ فقلت : بلی ‏ فقال : تقول : الله أكبر الله آکبر . . . إلى آخر الأذان » ثم تأخر 
عني غير بعيد » ثم قال : وتقول إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر الله أكبر ۰۰۰ إلى آخر 
الإقامة . 

قلما أصبحت . . أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما ریت 
لرؤيا حق إن شاء الله تعالئ » قم مع بلال فألق عليه ما رأيت يت ؛ فإنه أندئ ' '* صو 
منك » فقمت مع بلال » وجعلت آلقي عليه كلمة كلمة وهو يؤذن . 
)١(‏ سورة المائدة : ( ۵۸ ) - 


شوت و ی » صحيح مسلم ( ۱۷6 ) عن سیدن مالك ب بن الحویرث رضي الله عنهما . 
(۲) أي : أبعد واأعلی وأحسن . مؤلف . اه من هامش ( ه) . 


1Y0 


فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بیته » فخرج یجر رداءه وهو 
يقول : والذي بعثك بالحق نبياً ؛ لقد رأيت مثل ما رأئ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ للّه الحمد »۱ . 

واستشكل ذلك : بأن الأحكام لا تثبت بالرژیا . 

وأجيب : بأن الرؤيا وافقها نزول الوحي . فالحكم ثبت به لا بها . 

وبلال هو أول مؤذن في الإسلام » ولم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة 
واحدة ‏ أذن في محله الذي كان يؤذن فيه من سطح المسجد بطلب من الصحابة » فما 
رئي بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم للدنيا أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم » حتئ 
إنه لم يتم الأذان ؛ لما غلب عليه من البکاء "۲" . 

وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة » وقيل : في الثانية » وهو معلوم من الدين 
بالضرورة » يكفر جاحده » وهو والإقامة من خصائص هلذه الأمة ؛ كما ذكره الجلال 

(۳) 

٠  یظرپتلا‎ 

ويشترط في الأذان والاقامة : الاسلام ؛ والتمييز » والترتيب ؛ والولاء بين كلماتهما » 
وعدم بناء غير » ولجماعة جهر بحيث يسمع منهم واحد ولو بالقوة » ودخول وقت 
ولو في الواقع » إلا آذان صبح ؛ فمن نصف ليل » ویشترط في الأذان وحده : الذ کورة 
یقیناً. 

فلا يصح آذان الکافر ولو مرتداً » ویحکم باسلام الکافر |ذا آذن ؛ لأنه أتى 
بالشهادتین :مالم يكن عيمس ويا > والعيسوية : طائفة من البهود ینسبون الی آبي 
عیسی اسحاق بن يعقوب الأصبهاني » كان یقول : إن محمداً رسول إلى العرب 
خاصة » وهو مردود بما صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « آرسلت إلى الناس 
(۱) سنن أبي داوود ( 4۹٩‏ ) . 


(۲) آخرج هلذه القصة ابن عساکر في « تاریخه » ( ۱۳۷/۷ ) عن سیدنا آبي الدرداء رضي الله عنه . 
(۳) الخصائص الکبری ( ۲۰۵/۲ ) . 


۳1 


كافة ؛ العرب والعجم »۲ ۰ فلا يحكم باسلام العيسوي حتی یقول بعد الشهادتین : 
إلى الناس عامة . 

ویسن في الأذان والاقامة : القيام على عال إن احتیج إليه » والتوجه للقبلة » وأن 
بلتفت بعنقه يميناً مرة فى ( حى على الصلاة ) قائلاً لها مرتين في الأذان ومرة في 
الإقامة » وشمالاً مرة في ( حي على الفلاح ) كذلك . 

وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلاً في الشهادة » عالي الصوت حسنه » ويكرهان 
من فاسق » وصبي مميز » وعم وحده » ومحدث » والكراهة في حق الجنب أشل » 
وفى الإقامة أغلظ ؛ لقربها من الصلاة . 

ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه » ومن فوائدهما : أنه يؤذن واحد قبل الصبح › وآخر 
بعده . 

ویسن لسامع الموذن والمقیم أن يقول مثل قولهما الا في حیعلات وتثویب 
وكلمتي اقامة ؛ فیحوقل في الحبعلات » ویقول فی الثانى : صدقت وبررت » وفي 
أن يصلي ویسلم على النبي صلی الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان والاقامة » ثم 
یقول : اللهم » رب هذه الدعوة التامة ۲۲۱ والصلاة القائمة ؛ آت سیدنا محمداً الوسيلة 
وا والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاماً e‏ الذي وعدته » زاد بعضهم : 
وآوردنا حوضه » واسقنا من یده الشريفة شربة هنيكة مريثة لا نظماً بعدها آبداً با آرحم 
الا 
(۱) آخرجه آحمد (۲:۸/۵) عن سیدنا آبي آمامة رضي الله عنه دون قوله : « العرب والعجم »» والطبراني في «الكبير » 
( 1۱/۱۱ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : « الأحمر والاسود » بدل : « العرب والعجم » . 
(۲) أي : سالمة من النقص . اه من هامش ( ه ) . 
(۳) الوسيلة : أعلئ مقام في الجنة . اه من هامش ( ه) . 
(6) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( 1۸/3 ) . 


۳۷ 


ویسن أن يتحول من محل الأذان إلى محل الاقامة » وآن یقعد بینهما بقدر ما 
تجتمع الناس » الا في المغرب ؛ فلا یژخرها ؛ لضیق وقتها » للکن يسن بینهما فصل 
یسیر » ویسن الدعاء بینهما ؛ لخبر : « الدعاء لا پرد بین الأذان والاقامة »۲ وآکده 
سؤال العافية في الدنیا والااخرة . 

واعلم : أن الأذان وحده أفضل من الامامة وقیل : الأذان والاقامة أفضل من الامامة . 

فان قیل : إنه صلی الله عليه وسلم اشتغل بالامامة ولم یشتغل بالأذان والإقامة › 
ومثله الخلفاء بعده . 

آجیب : بأنه كان مشغولاً بما هو آهم من مصالح المسلمین » ولو أذَّن ۰. لفاتت 
بالأذان » وکذا الخلفاء الراشدون بعده » على أنه لو أن بنفسه صلی الله عليه وسلم . . 
لوجب الحضور على كل من سمعه حتی المعذور ؛ كالذي یخبز في التنور ولو آدی 
حضوره إلى تلف الخبز » وهذا فيه حرج وضیق شدید . 

واستنبط بعضهم من قوله صلی الله عليه وسلم : « من دل على خير . . فله مغل آجر 
فاعله ۰۲۳۲۰ . أن الموذن یکون له مثل آجر من صلی بأذانه . 

ومعنی قوله صلی اللّه عليه وسلم : « المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »۲۳۲ . 
آنهم آطول رجاءً » وقیل : آطول أعناقاً حقيقة يوم تنكس فيه الرژوس . 

قوله : ( وهو لغةً : الاعلام ) » ومنه قوله تعالی : وان س أله وله 4 ۲ + أي : 
إعلام من الله ورسوله ‏ وقوله : # وَأَيّن فى لاص یلیم 4 ؛ أي : آعلمهم . 

قوله::( وشرعاً ) عطت غلین ( لعة 6 

قوله : ( ذکر مخصوص ) أي : وهو : ( اللّه أكبر الله أكبر ...) إلخ ؛ وهو كما 
(۱) أخرجه الترمذي ( ۲۱۲ ) ٠‏ والنسائي في « الكبرئ » ( ۹۸۱۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۷) أخرجه مسلم ( ۱۸۹۳ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
(۳) آخرجه مسلم ( ۳۸۷ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . 


(6) سورة التوبة : (۳). 
(6) سورة الحج : ( ۲۷ ) . 


TA 


قال القاضي عیاض ( کلمات جامعة لعقيدة الایمان » مشتملة على نوعیه العقلیات 
E EY‏ 

فأولها قیه : اثبات ذاته تعالی » وما تستحقه من الکمال بقوله : الله آکبر ؛ أي : 
أعظم من کل شيء ۰ ثم الشهادة بالوحدانية له تعالی بقوله : آشهد أن لا إلله إلا الله » 
وبالرسالة لسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم بقوله : آشهد آن محمداً رسول الله 
ثم الدعاء إلى الصلاة بقوله : حي على الصلاة ؛ أي : آقبلوا عليها ولا تکسلرا عنها ء 
فحی : اسم فعل آمر بمعنی أقبلوا » ثم الدعاء إلى الفلاح بقوله : حي على الفلاح ؛ 
أي : آقبلوا على سبب الفلاح ؛ وهو الفوز والظفر بالمقصود » وسببه هو الصلاة » فهو 
تأكيد لما قبله بعد تأكيد وتکریر بعد تكرير » وفیه إشعار بأمور الآخرة من البعث 
والجزاء ؛ لتضمن الفلاح لذلك » ثم كرر التكبير ؛ لما فيه من التعظيم له تعالئ » وختم 
بكلمة التوحيد ؛ لأن مدار الأمر عليه”'' » جعلنا الله وأحبتنا عند الموت ناطقين بها 
عالمين بمعناها . 

قوله : ( للإعلام بدخول . . . ) إلخ : هلذا مبني على أن الأذان حق للوقت لا للصلاة ء 
وهو قول مرجوح » والراجح : أنه حق للصلاة المكتوبة أصالة على الأعيان ؛ كالإقامة ؛ 
ولذلك قال الشارح : ( وإنما يشرع كل من الأذان والاقامة للمكتوبة ) فقد آشار الشارح 
للقولین . 

وينبني على القولین : أنه لا بؤذن للفائتة على القول المرجوح ؛ لأن وقتها قد فات ٠‏ 
ويؤذن لها على الراجح ؛ لأن الأذان حق للصلاة لا للوقت . 

ویکره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر . 

وقد يسن الأذان لغیر الصلاة ؛ كالأذان في أذن المهموم والغضبان ومن ساء خلقه 
ولو بهيمة » وعند تزاحم الجیش ٠‏ وعند الحریق » وفي أَذنالمصروع . وکذا إذا تغولت 
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(۱) إكمال المعلم ( ۲۵۳/۲ ) . 
(۲) انظر « إكمال المعلم بفوائد مسلم ٩‏ ( ۲5۵۳/۲ - ۲۵ ) , 
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ت و ا 
وقت صلاة مَفرّوضتة والفاظه مثنی » le AS HA OSD MESES ER Rs‏ 


الغیلان ؛ أي : تصورت مردة الجن والشیاطین بصور مختلفة بتلاوة آسماء یعرفونها ؛ 
لأنه یدفع شرهم » ولخبر صحیح ورد فيه "! 

ویسن الٌذان في أذ المولود الیمنن والاقامة في البسرعل ؛ لیکون أول'ما يقرع سمعه 
ذکر الله تعالی . 

ویسن الأذان والاقامة أيضاً خلف المسافر . 

ولا يسن الأذان عند إنزال المیت القبر » خلافاً لمن قال بسنيته حینثذ ؛ قياساً لخروجه 
من الدنیا على دخوله فیها » قال ابن حجر : ( ورددته في « شرح العباب »)۰ لکن 
إن وافق انزاله القبر آذان . . خفف عنه في السوال . 

ی ی موحل > خلافاً لما 
وقع في « حاشية الشوبري على المنهج » من أنه لا يث يشترط في الأذان في ادن العو 
ال کووه ووو اشم با لعن SET‏ عر ااستهیادان انقایله نی أذن 
اوا 

قوله : ( صلاة مفروضة ) أي : أصالة على الأعيان » فخرجت : المنذورة وصلاة 
الجنازة » قال المحشي : ( وقوله : « مفروضة » آولی من قول بعضهم : « مكتوبة » لأنها 
تشمل الواجب والمندوب ) انتهى “ » وفيه نظر ؛ لأن المكتوبة بمعنى المفروضة ؛ 
كما سيأتي في قول الشارح "۰ وإنما يُشْرَعٌ كل من الأذان والاقامة للمكتوبة » ويؤذن 
للأولى فقط من صلوات والاها » ويقيم لكل منها . 

قوله : ( وألفاظه مثنئ ) أي : اثنان اثنان » وأما ألفاظ الإقامة.. فهي 0 إلا 
التكبير أولها وآخرها » وكلمة الإقامة ؛ فمثنئ ؛ وذلك لخبر « الصحيحين » : بلال 
ا خی ره مر ا م 

(۲) تحفة المحتاج ( 1۹۳/۱ ) » الایعاب (۱/ق 1757 ). 
(۳) حاشية الشوبري على شرح المنهج (۱/ق ۸۸) . 


(6) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ۱۷/8 ) . 
(۵) انظر ( ۱۳۲/۱ ) . 


۳. 


أن يشفع الأذان ویوتر الاقامة ٩۲)‏ ؛ أي : معظع الأذان ؛ لیخرج التوحید آخره » ومعظم 
الاقامة ؛ ليخرج التکبیر آولها وآخرها ؛ وكلمة الاقامة . 

والحکمة فى ذلك : أن المقصود من الأذان الاعلام للغاتبین » والتکریر آبلغ في 
إعلامهم › والاقامة لاستنهاض الحاضرین » فلا حاجة إلى التکرار ؛ ولذلك يسن رفع 
الصوت فى الأذان أعلى من رفعه في الاقامة . 

ویسن الاسراع بالاقامة مع بيان حروفها » فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت . إلا 
الكلمة الأخيرة ؛ فيفردها بصوت . 

والترتيل فى الأذان » فيفرد كل كلمة من كلماته بصوت ‏ إلا التکبیر ؛ فيجمع بين 
کل تکبیرتین بصوت ؛ للأمر بذلك ۳" . 

ويسن الترجيع في الأذان ؛ وهو أن يأتي بالشهادتین مرتين سرا قبل الإتيان بهما 
جهراً ؛ إشارة إلى أن الدين كان خفياً ثم ظهر . 

ويسن التثويب في آذان الصبح ؛ وهو أن يقول بعد الحيعلتين : ( الصلاة خير من 
النوم ) مرتين ؛ أي : اليقظة للصلاة خير من راحة النوم » وإلا.. فمعلوم أن الصلاة 
نفسها خير من النوم نفسه » فيكون إخباراً بمعلوم لا فائدة فيه . 

وكلمات الآأذان بالترجیع : تسع عشرة ٠‏ وبالتئویب : إحدى وعشرون > و کلمات 
الإقامة : إحدئ عشرة . 

قوله : ( الا التكبير أوله ) أي : في أوله . 

وقوله : ( فأربع ) أي : فهو أربع مرات . 

وقوله : ( ولا التوحيد آخره ) أي : كلمة التوحيد في آخره . 

وقوله : ( فواحد ) أي : فهو واحد . 


(۱) صحيح البخاري ( ۱۰۷ )۰ صحيح مسلم (۳۷۸) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه الحاكم ( 1١4/١‏ ) ؛ والترمذي ( ۱۹۶ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۳۱ 


رف رغ عون و 0 مه و 24 هی سم 
( وَالإِقَامَة ) وَهِيَ مَصْدَرُ آقام » ٿه سمي بها الذکر المَخْصُوصُ ؛ لاه يُقِيمُ إلى الصّلاة 
ر و ر ص و ر و ی ر ا اک ا 

وَإِنْمَا يُشْرَعَ كل من آلادان وَالإِقامَةِ للمكتوبَةٍ » وَأما غیرها لد انال ولق اي a‏ جاه للف ل حم 


قوله : ( والاقامة ) عطف على ١‏ الأذان ) وهي كالأذان في غالب الشروط والسنن ؛ 
کا ا 

قوله : ( وهي مصدر آقام ) أي : لغة » يقال : آقام يقيم إقامة ؛ لأن المصدر هو الذي 
يجيء ثالثاً في تصريف الفعل ؛ مثل : أجاز يجيز إجازة . 

قوله : ( ثم سمي بها الذكر المخصوص ) فهو اسم منقول من المصدر إلى الذكر 
المخصوص ۰ وهذا إشارة لمعناها شرعاً ؛ وهو ذكر مخصوص شرع لاستنهاض 
الحاضرين إلى الصلاة . 

ومعنن قد قامت الصلاة : قرب قيامها ؛ لأن ( قد ) حرف تقريب . 

قوله : ( لأنه يقيم إلى الصلاة ) علة لقوله : ( ثم سمي به ۰۰۰) إلخ ؛ أي : لأنه يقيم 
الحاضرين إلى الصلاة . 

قوله : ( وإنما يشرع ) أي : يطلب . 

وقوله : ( للمكتوبة ) أي : أصالة على الأعيان » فخرجت : المنذورة وصلاة الجنازة ؛ 
کیا 

قوله :( وأما غيرها ) أي : من كل نفل تطلب فيه الجماعة وضّلي جماعة بالفعل 
وإن نذره » بخلاف صلاة الجنازة ؛ فلا ينادئ لها » إلا إن احتيج إليه ؛ فيقال : الصلاة 
على من حضر من آموات المسلمين ؛ كما يقع الآن » وبخلاف النفل الذي لا تطلب 
فيه الجماعة ؛ کالضحی » ومنه المنذورة إن لم تطلب فيها الجماعة قبل النذر » 
وعليه يحمل قول المحشي : ( وكذا المنذورة )' "' » فلا ينافي أن المنذورة التي 
تطلب فيها الجماعة قبل النذر ينادئ لها ؛ كما علمت » وبخلاف النفل الذي تطلب 
(۱) انظر ( 1۲٦/۱‏ - 1۲۷ ) . 


(۲) انظر ( 1۳۰/۱ ). 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( 58/3 ) . 


۳۲ 


ای لها ااا DO o aS‏ ل 


فيه الجماعة إذا لم یفعل جماعة بالفعل ؛ فلا ينادئ له حینتذ . 

والحاصل : أنه تارة يطلب الأذان والاقامة ؛ وذلك في المكتوبة أصالة على الأعيان › 
لا ما كان بعد الأولى من صلوات والاها » وتارة تطلب الاقامة دون الأذان ؛ وذلك في 
غير الأولی من صلوات والاهاء وتارة ينادئ ؛ بأن يقال : الصلاة جامعة ؛ وذلك في 
النفل الذي تطلب فيه الجماعة وفْعلَ جماعة بالفعل » وتارة لا يطلب شيء من الأمور 
الثلاثة ؛ وذلك في صلاة الجنازة » إلا إن احتيج إلى النداء ؛ كما تقدم''' » وكذا النفل 
الذي لا تطلب فيه الجماعة » أو طلبت فيه للكن فعل فرادئ ؛ كما مر . 

قوله : ( فينادئ لها ) أي : لأجلها . 

وقوله : ( الصلاة جامعة ) برفع الجزأين » على أن الأول مبتداً والثاني خبر » ونصبهما 
على أن الأول منصوب على الإغراء ؛ أي : الزموا الصلاة أو احضروها » والثاني على 
الحال ؛ أي : حال كونها جامعة » وبرفع الأول على أنه مبتداً خبره محذوف تقديره : 
احضروها » ونصب الثاني على الحال ؛ كما مرء وبنصب الآول على أنه منصوب على 
الاغراء » كما مرء ورفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : هي جامعة . 

ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح : صلاة القيام أثابكم الله . 

وهل النداء المذكور بدل عن الأذان والإقامة » أو بدل عن الإقامة فقط ؟ 

مشى ابن حجر على الأول ؛ فيؤتئ به مرتين : المرة الأولئ : بدل عن الأذان » تكون 
عند دخول الوقت ؛ لتكون سبباً لاجتماع الناس ۰ والمرة الثانية : بدل عن الإقامة › 
تک عدن ال 

ومشى الرملي على الثاني *' » وهو المشهور › ولا يرد عدم طلبه للمنفرد ؛ لأن 
المراد : أنه بدل عنها في الأصل والغالب . 


. ) ٦٩۳۲/۱ ( انظر‎ )۱( 


(۳) نهاية المحتاج )۳۸١/۱(‏ . 


1۳۳ 


ص 4 و 


قوله : ( وسننها ) أي : الصلاة المعهودة شرعاً ؛ وهي المکتوبة أصالة على الاعیان » 
للكن يرد على ذلك القنوت في الوتر » فالأولئ : جعل الضمیر راجعاً للصلاة لا بقید 
المکتوبة ؛ لیشمل ذلك . 

والمراد بالسنن : الجنس ؛ لیصح الاخبار عنه بقوله : ( شیتان ) كما تقدم ی 

فول الد خر ا اف العلیس با ۶ اغ : 

قوله : ( شیثان ) يرد على المصنف - كما قاله المنوفي في « شرحه » -: أشياء آخر 
تسن في الصلاة ؛ كالصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في التشهد الأول › والقعود 
لكل منهماء والصلاة عليه في القنوت ٠»‏ والقيام لها . 

وبالجملة فالأبعاض عشرون : التشهد الأول » والقعود له » والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعده » والقعود لها » والصلاة على الال بعد الأخير » والقعود لها 
والقنوت . والقيام له ء والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعده » والقيام لها » 
والصلاة على الآل » والقيام لها » والصلاة على الصحب . والقيام لها » والسلام على 
النبي صلی الله عليه وسلم » والقيام له » والسلام على الآل » والقيام له » والسلام على 
الصحب » والقيام له . 

وبمكن أن يقال : آراد بالتشهد الأول : ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعده » واستغنئ بهما عن القعود لهما ؛ لأنه تابع لهما » فهلذه أربعة أبعاض › 
وأراد بالقنوت : ما يشمل الصلاة على النبي وآله وصحبه » والسلام على كل ؛ 
واستغنئ بها عن قياماتها ؛ لأنها تابعة لها فهلذه أربعة عشر تُضَمٌ للأربعة السابقة 
يكون المجموع ثمانية عشر » ويبقئ عليه اثنان ؛ وهما : الصلاة على الآل بعد التشهد 
الأخیر ‏ والقعود لها فالجملة عشرون بعضاً'"' » ومعظمها يؤخذ من كلامه بالوجه 
اون اا لم داك سره اسرد ایت 
)١(‏ انظر ( ۱۲۶/۱ ) . 


(۲) انظر ( ۱۲/۱ ) . 
(۲) انظر « حاشية البرماوي علئ شرح الغاية » ( ق/594 ). 


€ 


الأبعاض الحقيقية ؛ التي هي الأركان » وکلها یجبر ترکها أو ترك شيء منها بالسجود » 
وکیف یتصور السجود لترك الصلاة على الال مع أنه إن ترکها عمداً وسلم فاتت ‏ وإن 
ترکها سهواً وتذکرها ولو بعد السلام وقبل طول الفصل يأتي بها ولا سجود ؟! ویتصور 
السجود لترك إمامه لها » فإذا آخبره بعد سلامه بأنه ترکها » أو کتب له : إني ترکتها » 
أو سمعه يقول : اللهم ؛ صل على محمد » السلام علیکم . . سجد للسهو ؛ لجبر الخلل 
الذي تطرق إلى صلاته من صلاة امامه . 

قوله : ( التشهد الأول ) » والمطلوب فيه ما يجب في الأخيرء ولا یندب بعده 
الصلاة على الآل » بل قیل بکراهتها فيه » وتکره الزيادة فيه ؛ لبنائه على التخفیف ‏ إلا 
إن فرغ منه قبل الامام ؛ فیسن له الصلاة على الال وتوابعها . 

قوله : ( والقنوت ) ۰ ویکره إطالة القنوت کالتشهد الأول » للكن یستحب له الجمع 
بين قنوت النبي صلی الله عليه وسلم - وسیذکره الشارح """ - وبين قنوت عمر ؛ كما 
في « شرح الرملي ۳*6 وفي بعض العبارات : قنوت ابن عمر ولا مانع من صحة 
نسبته لكل من عمر وابنه ؛ وهو : اللهم ؛ إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك » ونؤمن 
بك ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من 
یفجرك ‏ اللهم ؛ إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد ء وإليك نسعئ ونحفد ‏ أي : نسرع - 
نرجو رحمتك ونخشئ عذابك » إن عذابك الجِدّ بالكفار ملجق ۳" - بكسر الحاء 
على المشهور ؛ أي : لاحق بهم » ويجوز فتحها ؛ لأن اللّه ألحقه بهم اللهم ؛ عذب 
الكفرة والمشركين ؛ أعداءك أعداء الدين » الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك » اللهم ؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » 
الأحياء منهم والأموات » اللهم ؛ أصلح ذات بينهم » وألف بين قلوبهم » واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمة » وثبتهم على ملة رسولك » وآوزعهم - أي : آلهمهم - أن 
(۱) انظر ( 1۳۷/۱ - ٦۳۸‏ ) . 


(۲) نهاية المحتاج )٤۸٤/١(‏ . 
(۳) قوله : ( الجد ) أي : الحق . اه مؤلف . اه من هامش (ه). 


1o 


فى ألصّبْح ) أَيْ : في آغتدال أَلوَكْعَةٍ الانية منك E‏ ال اطي ل ی RE‏ 


یوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه » وانصرهم على عدوك وعدوهم له الحق » واجعلنا 
منهم ۰۲۲ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

فان جمع بینهما . . فالأفضل : تقدیم قنوت النبی صلی الله عليه وسلم » وان 
راضین بالتطویل » لیسوا أَجَرّاء ولا أرقاء ولا متزوجات . 

قوله : ( في الصبح ) » ویستحب القنوت في کل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة 
منها لنازلة نزلت » للکن لا يسن السجود لترکه ؛ لأنه لیس من الأبعاض » والنازلة : 
خلافاً » والأوجه : طلبه وان كان الموت به شهادة ؛ قياساً على ما لو نزل بنا کفار ؛ فانه 
یشرع القنوت وان كان الموت بقتالهم شهادة ‏ وقد مکث صلی الله عليه وسلم يقنت 
شهراً يدعو عل قاتلي أصحابه القزاء "۳" في بثر معونة "۰۳۳ ویقاس بالعدو : غیره . 

وسكتوا عن لفظ قنوت النازلة » وهو مشعر بأنه كقنوت الصبح ‏ للكن الذي يظهر 
کا قاله ابن حجر -: أنه ودعو فى كل نازلة بما پناسبها "۲ وهو حسن:. 

ویسن رفع يديه في القنوت » ویجعل بطنهما لجهة السماء عند طلب تحصیل 
الخیر » وظهزهما لها عند طلب رفع الشر » وهلكذا سائر الادعية » ولا يسن مسح الوجه 
عقب الدعاء فى الصلاة » بل الأولئ ترکه » بخلافه خارجها ؛ فیسن مسح الوجه ‏ لا 
الصدر ولو خارجها . 

قوله : ( أي : فى اعتدال الركعة الثانية منه ) أي : بعد : سمع الله لمن حمده » ربنا 
لك الحمد » وقیل : بعد : ما شئت من شيء بعد » قال الرملي : ( ویمکن حمل الثاني : 
على المنفرد وإمام من مرء والأول : على خلافه )"۰ . 
(۱) آحرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 4۹1۸ ) » والبيهقي في ١‏ الکبری (٩‏ ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ . 
(؟) وکائوا نحو السبعین . اه مولف . اه من هامش ( ه) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٠٠١7‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۷ ) عن سیدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 


(4) بذل الماعون في فضل الطاعون ( ص ۳۳ ) . 
(6) نهاية المحتاج ( 587/١‏ )۰ 


۳۹ 


وول اا وشزعا +255 مشر هن و وو ال ؛ آهدنی فیفن ت٠‏ ا 

ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته . . سجد للسهو » ومن ذلك : ما لو فعله 
مع إمامه المالكي قبل الرکوع » ولو ترکه امامه الحنفي . . سجد للسهو ولو فعله هو ؛ 
لتَطَوْقٍ الخلل من صلاته إليه » بخلاف ما لو أتئ به في محله وان لم یعتقده » ولو لم 
یفعله هو(" ؛ فلا يسجد حینثذ ۲۲ . 

قوله : ( وهو لغةً : الدعاء ) قيل : بخیر » وقیل : مطلقاً ؛ كما في الصلاة ۲۳۱ . 

قوله : ( وشرعاً ) عطف على قوله : ( لغةّ ) . 

وقوله : ( ذکر مخصوص ) أي : مشتمل على دعاء وثناء ؛ کقوله : اللهم ؛ اغفر 
لي يا غفور ؛ فقوله : ( اغفر لي ) : دعاء » وقوله : ( يا غفور) : ثناء » وكذلك قوله : 
( وارحمني يا رحیم ) » وقوله : ( والطف بي يا لطیف ) . . . وهلكذا . 

وبهلذا تعلم ما في الحصر الذي في قول الشارح ؛ وهو : ( اللهم ؛ اهدني فيمن 
هديت » وعافني فيمن عافيت . . . ) إلخ » فكان الأولئ أن يقول :( كاللهم ؛اهدني ...) 
إلخ . 

وأجيب : بأن مراده : خصوص ما ئلقّي عن الشارع » وحينئذٍ فلا يشكل الحصر . 

قوله : ( وهو : اللهم ) أي : يا أللّه ؛ فميمه عوض عن حرف النداء . 

وقوله : ( اهدني ) أي : دلني على الطريق التي توصل إليك » والإتيان بضمير الإفراد 
في حق المنفرد » أما الإمام . . فيندب في حقه الإتيان بضمير الجمع والتفرقة بینهما 
خاصة بالقنوت ‏ أما في غيره ؛ كالسجود . . فيفرد كل منهما . 

وقوله : ( فيمن هديت ) أي : مع من دللته إلى الطريق التي توصل إليك » ف ( في ) 
بمعنئ ( مع )» ومع ذلك لو أبدلها بها . . سجد للسّهو ؛ لتعيّن كلماته بالشروع فيه » 
فلا يبدل كلمة بأخرئ » وإلا . . سجد للسهو . 
(۱) قوله : ( ولم يفعله ) أي : تركه عمداً . اه من هامش (1). 


(؟) خلافاً للشبراملسي : فانه یقول بالسجود . اه مؤلف . اه من هامش ( ه ) . 
(۴) انظر ( ٤۸4/١‏ ). 


۳۷ 


وقوله : ( وعافني فیمن عافیت ) أي : وعافني من البلایا مع من عافیته 
منها. 

وقوله :( إلخ )أي :وانْمَهٍ إلى آخر القنوت ؛ وهو : وتولني فیمن توليت 
أي : تول أموري وحفظي مع من توليت أموره وحفظه ‏ وبارك اللهم لي فيما 
أعطيت ‏ أي : أنزل يا ألله البركة ؛ وهي الخير الإللهي فيما أعطيته لي ؛ و( في ) 
هناعلئ حقيقتهاء لا بمعنی ( مع  )‏ وقني شر ما قضيت ‏ أي : احفظني مما 
يترتب على ما قضيته من الس خط والجزع » والا . . فالقضاء المحتم لا بد من 
نفوذه . 

وهلذا آخر الدعاء » وما بعده الثناء ؛ وهو : فانك تقضي ولا یقضی عليك - أي : 
تحکم ولا يحكم عليك » لا معقب لحکمه ‏ والفاء ثابتة في رواية "" "۰ محذوفة في 
آخری ۲۳ فلا يسجد لترکها - وانه لا يذل من والیت - آي : لا يحصل لمن واليته ذل - 
ولا يعز من عادیت ‏ أي : لا يحصل لمن عادیته عز - تبارکت ربنا وتعالیت ؛ أي : تزاید 
بؤك وإحسانك وارتفعت عمًّا لا يليق بك » ویقول تبارکت ربنا وتعالیت بضمیر الجمع 
ولو كان منفرداً ؛ اتباعاً للوارد ۳" . 

وجاء في رواية للبيهقي بعد ذلك : فلك الحمد على ما قضيت - آي : من 
حیث نسبته اليك ؛ لانه لا یصدر عنك إلا الجمیل » وانما یکون شرا بدسبته لنا - 
أستغفرك وآتوب إليك - أي : أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك منها - وصلی الله 
على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم › بصيغة الماضي فيهما أو الامر 
م 

ولا يشكل علی تأخير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم : قوله : « لا 
(۱) أخرجها الحاكم ( ۱۷۲/۳ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(۷) أخرجها ابن حبان ( 455 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 


زفرق أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( ۲۰۹/۲ ) . 
(4) انظر « روضة الطالبين » ( ۲۵۳/۱ ) . 


۳۸ 


(و) آلقئوث ( في ) آخر ( ألوثر في لضف آلثاني من شَهْر رَمَضَانَ ) وی دب منوا 


تجعلوني كقدح الراكب » اجعلوني في أول كل دعاء وآخره»''' ؛ لأنه محمول على 
غير الوارد » وما هنا من الوارد . 

ويجهر الإمام بالقنوت حتئ قنوت النازلة ولو كانت الصلاة سرية » بخلاف المنفرد ؛ 
فانه یس به فی غیر النازلة » آما فیها. . فیجهر به ولو کانت الصلاءة م وأنا 
المأموم ؛ فان سمع قنوت الامام . . أمّنَ جهراً للدعاء » وشارکه سراً في الثناء » أو 
یستمع له بلا مشاركة ‏ أو یقول : آشهد ‏ والأول آولی ؛ كما نقل عن « المنهج »۲۳ " وان 
جعل المحشي الثاني أولئ » وسكت عن الثالث ۳ . 

وهل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم من قبیل الدعاء فيؤمّنَ فیها أو من 
قبیل الثناء فيشارك فیها ؟ 

المعتمد : الأول » للکن الأولى : الجمع “. 

ولا يرد على اقتصاره على التأمين قوله صلی الله عليه وسلم : «رغم آنف امری 
ذکرت عنده فلم يصل علی »"۱۳؛ لأنه في غير المصلی . على أن التأمين فى معنی 
الصلاة عليه . 

قوله : ( والقنوت فى آخر الوتر ) أي : فى اعتدال الركعة الأخيرة منه . 

وقوله : ( فى النصف الثانى ) » وفى نسخة : ( فى النصف الأخير ) » فلو قنت فى 
غير النصف الأخير من رمضان » أو تركه في النصف الأخير منه . . كره ذلك » وسجد 
یت 

قال بعضهم : ( ویستحب فيه قنوت عمر - أو ابن عمر على ما تقدم -"" "۰ ویکون 
(۱) آخرجه عبد الرزاق ( ۳۱۱۷ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۲) منهج الطلاب ( ص ۱۲ ) . 
(۳) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/۷۰) . 
(4) نقلاً عن « ابن قاسم على المنهج » اه مؤلف . اه من هامش (ه ) . 


(5) أخرجه ابن حبان ( ٩۰۸‏ ) » والترمذي ( 040" ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) انظر ( ٦۳٥/۱‏ ). 


1۳۹ 


ور هر در 2 وش قاس کے ا کک ر را وم ی ماه درم وی و ی 
وَهُْوَ كَمَُوتِ آلصْبْح ألْمُتَقَدّم في مَحله ولفظه » ولا يَتَعَينْ کلماث آلقنوتِ السّابقة » فلو 


بعد قنوت النبي صلی الله عليه وسلم ) انتهی » وأنت خبیر بأنه لا خصوصية له بذلك » 
بل كما یستحب ذلك فيه يستحب في غيره ؛ كما یعلم من « المنهج »''' » وقد نبهنا 
E‏ 

قوله : ( وهو ) أي : قنوت الوتر . 

وقوله : ( کقنوت الصبح المتقدم في محله ) أي : وهو اعتدال الركعة ات 

وقوله : ( ولفظه ) أي : وهو : ( اللهم ؛ اهدني فیمن هدیت ۰۰۰) إلخ . 

قوله : ولا یتعین کلمات القنوت السابقة ) أي : كما قد يتوهم من عبارته 
السابقة "* ۰۲ فغرضه بهلذا : دفع الایهام السابق ۳ . 

ومحل عدم تعينها : ما لم يشرع فیها » وال ۰. تعينت لأداء السنة » ویسجد للسهر 
لترك شيء منها » أو لابدال كلمة بأخرئ ؛ كما تقدمت الاشارة إليه''' . 

قوله : ( فلو قنت بآية تعضمن دعاء ) أي : وثناء ؛ کقوله تعالی : # ريا آغفز لا 
اوخوا الت سَبَفوا بالإيمن ولا تخل في فوتا غاد لین اموأ رن اک روف تحط ۱۳۹ ؛ 
فان هلذه الآية اشتملت على دعاء وثناء » والآية ليست بقيد » بل کل ما تضمن دعاء 
وثناء ولو : اللهم ؛ اغفر لي يا غفور » وصلی الله عل سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم . . يكفي في القنوت » فلو قال الشارح : ( فلو قنت بما یتضمن دعاء وثناء . . .) 
إلخ . . لكان آعم وآنسب . 

وبالحملة : فتحصل سنة القنوت بکل ما تضمن دعاء وثناء » لکن الأفضل : 
(۱) منهج الطلاب ( ص ۱5 ) . 
(۲) انظر ( ۱۳۰/۱ ). 
(۳) انظر ( 7۳۷/۱ ) . 
(ع) انظر ( ۳۷/۱ ) . 
(ه) انظر ( ٦۳۷/۱‏ ) . 


(5) انظر ( ۱۲2/۱ ):. 
(۷) سورة الحشر : ( ۱۰ ). 


E» 


وَقَضصَدَ الْفثوت . . حَصَدَّتْ سُئَةٌ ألْقَنُوتِ . ( وَمَيْقَائْهَا ) أي : الصَّلَاةٍ ؛ اراد بهََِاتِها : ما لین 


#کا و ل یمود PEE‏ لاض الس مر الج NES E‏ 


القنوت بما ورد ؛ وهو : ( اللهم ؛اهدني فيمن هديت ...) إلخ . 

قوله ( وقصد القنوت ) بخلاف ما إذا لم يقصده ؛ فإنها لا تحصل سنة القنوت ؛ 
لأن القراءة صارفة عنه . 

قوله : ( حصلت سنة القنوت ) أي : أصلها » وإلا . . فالأكمل ما ورد؛ كما 
علقي : 

قوله : ( وهيئاتها ) جمع هيئة » وهي في اللغة : الصفة التي يكون عليها الشيء ؛ 
كالبياض القائم بالجسم » وفي الاصطلاح : السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو ؛ 
لعدم ورود جبرها به » فلو سجد لذلك عامداً عالماً . . بطلت صلاته . 

قوله : ( أي : الصلاة ) أي : مطلق الصلاة الشاملة للمكتوبة وغیرها » ولو قال على 
وزان ما سبق : ( والصلاة هيكاتها . . . ) إلخ ؛ ليشير بتغيير الأسلوب إلى أن هنذه السنن 
لمطلق الصلاة » علی العکس من سابقه .. لكان آولی ٠‏ 

قوله : ( وأراد بهیغاتها . . .) إلخ : غرضه : تفسیر المضاف بعد تفسیر المضاف 
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قوله : ( ما ليس رکناً ولا بعضاً) أي : مطلوباً في الصلاة ليس ركتاً منها ولا بعضاً 
بت سوه الج 

وقوله : ( یجبر بسجود السهو ) صفة لقوله : ( بعضاً ) لأن الجمل بعد النکرات 
صفات ؛ وهي صفة موضحة ؛ لأن البعض هو ما یجبر بالسجود . 

قوله : ( خمسة عشر )۳۳؛ أي : بحسب ما ذکره المصنف هناء والا۰. فهي تزید 
علین ذلك . 
(۱) انظر ( ۱۳۸۰۲۳۷/۱ ). 


(۲) انظر ( ۳۷/۱ ) . 
(۳) کذاذ في النسخ بموافقة العدد للسعدود : والقیاس : المخالقة » وسینبّه عل مثله المحشي في (۳۳/۲) ۰ 


54١ 


حَصْلَةَ : رَفْعُ آليَديْنِ عند تَكْبِيرَةٍ آلاخرام ) ال حَذو مَنْكبَيْه ی ۳ 

وقوله : ( خصلة ) تقدم في أول الكتاب : أنها الحالة''' » سواء كانت فضيلة أو 
رذيلة ؛ ولذلك يقال : خصلة حميدة وخصلة ذميمة "۰۳ للكن المراد هنا : الأول . 

قوله : ( رفع اليدين ) أي : الكفين » وفاقدهما يرفع ما بقي منهماء ولو تعذرت 
إحداهما . . رفع الباقية » ويكره الاقتصار على واحدة بلا عذر . 

وحكمة رفع اليدين : الإشارة إلى طرح ما سواه تعالی » والإقبال بكليته على صلاته › 
أو الإشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود . 

وقيل : حكمته : أن يراه الأصم فيعلم أنه دخل في الصلاة ؛ كما أن الأعمئ يعلم 
ذلك بسماعه التكبير ؛ فلذلك طلب الجهر به . 

وقیل : حکمته : أن الکفار کانوا إذا صلوا . . جعلوا أصنامهم تحت آباطهم ۰ فشرع 
رفع اليدين ؛ تبرياً من ذلك ؛ كما بخط الميداني !۲۳ . 

قوله : ( عند تكبيرة الاحرام ) فیبتدی الرفع مع ابتداء التکبیر وینهیه مع انتهائه › 
فابتداژهما معاً وانتهاژهما كذلك » فما یقع الآن من الرفع قبل التکبیر . . خلاف السنة 
وان فَعَلَهُ كثير من أهل العلم . 

والأصل في ذلك : خبر ابن عمر : أنه صلی الله عليه وسلم كان یرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة” ' ع قال البخاري : ( روى الرفع سبعة عشر صحابياً » ولم 
يغبت عن أحد من الصحابة خلافه )"۲ . 

قوله : ( إلى حذو منكبيه ) أي : مقابلهما ؛ بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلئ 
أذنيه » وإبهاماه شحمتيهماء وكفاه منكبيه » مع جعل بطنهما إلى القبلة وإمالة 
(۱) قوله : ( أنها الحالة ) هلذا تحريف هنا وفيما سبق ( ۱۵6/۱ ) » وعبارة « القاموس » : ( الخصلة : الخلة والفضيلة والرذيلة » 
أو قد غلب على الفضيلة ) » ثم قال : ( والخلة : الخصلة » والجمع : خلال ) اه قاله نصرٌ . اه من هامش الكاستلية . 
(۲) انظر ( ۱۵۶/۱). 
(۳) انظر « تحفة الحبیب » ( ص ۵۰ ) » و« حاشية البجيرمي على الخطیب » ( ۵۰/۲) . 
(4) آخرجه البخاري (۷۳۱) ؛ ومسلم ( ۳۹۰) . 
(۵) قرة العینین ( ص ۷) . 


E 


(و) رَفْعُ ألْبَدَيْنِ (عند لوکوم و » عند «الرّفم مه . ووضغ آلیّمین عَلَى أَلثَّمَالٍ ) » ی 


أطرافها شيئاً قلیلاً إليها » فلو لم يمكنه الرفع الا بزيادة على المشروع أو نقص 
عنه .. أتئ بالممكن » فان قدر عليهما . . أتئ بالزيادة ؛ لأن فيها الإتيان بالمشروع 
مع زيادة هو مقهور عليها. 

ولا فرق في الرفع إلى حذو منكبيه بين أن يكون المصلي رجلاً أو امرأة » وقيل : 
المرأة ترفع إلى ثدييها . 

قوله : ( ورفع اليدين عند الركوع ) أي : عند الهوي للركوع » فيبتدئ الرفع مع ابتداء 
التكبير عند ابتداء الهوي للركوع » ويمد التكبير بعد الرفع حتئ يصل إلى الركوع » 
فابتداؤهما معاً دون انتهائهما . 

قوله : ( وعند الرفع منه ) . وكذا عند القيام من التشهد الأول + كما صوبه في 
« المجموع » وجزم به في « شرح مسلم »۰۲ بخلاف القيام من جلسة الاستراحة ‏ ولو 
صلّئ من قعود . . استحب له الرفع عند التکبیر عقب التشهد الأول ؛ فالتعبیر بالقیام 
للغالب . 

ویکره ترکه في محله وفعله في غير محله . 

قوله : ( ووضع اليمين على الشمال ) أي : وضع بطن کف اليمين على ظهر الشمال . 

وكيفيته الفضلی : أن یقبض بیمین كوعً يسار وبعض ساعدها ورسفها ؛ للاتباع في 
ذلك "۰ وقیل : يتخير بين بسط آصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب 
الساعد » والمعتمد :الأول" . 

والقصد من ذلك : تسکین الیدین » فان آرسلهما ولم یعبث . . فلا بأس » للکن 
السنة الوضع ؛ ليكون محتفظاً على الایمان في القلب ؛ فان الانسان إذا خاف على 


شىء . . حفظه بیدیه . 
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(۱) المجموع ( ۱۰/۳ ) ؛ شرح صحيح مسلم ( ۹۵/4 ). 
(۲) أخرجه البخاري ( ۷۶۰ ) عن سیدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما ۰ ومسلم ( ٩۰۱‏ ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 
(۳) انظر «۱ لمجموع ۰( ۲۵۷/۳ ) . 


12۳ 


ا ل ا 1 له ون 2 رم هر #8 3 و مه 8 
ود نان تخت صدره وفوق سُرَّتِهِ . ( التوجه ) اي قؤل المصلی مي ا ا ی 


قوله : ( ویکونان تحت صدره وفوق سرته ) أي : مائلاً إلى جهة يساره ؛ لأن القلب 
في جهة اليسار » وأشار بذلك : إلى أن هلذا المحل كله محل للوضع لا خصوص تحت 
الصدر فقط . 

قوله : ( والتوجه ) هو في الأصل : الاقبال على الشي بوجهه ۰ وهو يشمل التوجه 
إلى القبلة » بل هو آظهر فيها » ولیس مراداً هنا » بل المراد : دعاء التوجه الذي هو دعاء 
الافتتاح » وهو مستحب في الفرض والنفل للمنفرد والامام والمآموم ون شرع مامه في 
( الفاتحة ) » أو أمّنَ هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه . 

أن یکون فى غير صلاة الجنازة ولو على القبر''' » بخلاف التعوذ ؛ فانه يسن في 
صلاة الجنازة . 

وألا یخاف فوت وقت الأداء » فلو كان لا یبقی ما يسع ركعة لو أت به . . لم يسن » 
بخلاف ما ذا كان لو أتئ به لبقي ما يسع ركعة ؛ فانه يأتي به . 

وألا يخاف المأموم فوت بعض ( الفاتحة ) » فان خاف ذلك .. لم يسن . 

وألا يدرك الامام في غير القيام » فلو أدركه في الاعتدال . . لم یفتتح . 

نعم ؛ إن أدركه في التشهد وسلم الامام » أو قام قبل أن يجلس معه . . سن له أن 
یفتتح . 

وألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهواً ولا . . لم يَعْد له . 

قوله : ( أي : قول المصلي ...) إلخ : لا فرق بين ایکون اما او ماش ان 
منفردا ولو امرأت وتأتي بألفاظه ؛ نحو: وما أنا من المشركين » ولحو: وأنا من 
المسلمین ؛ للتغلیب » ونحو : حنیفاً ‏ على إرادة الشخص ؛ محافظة على لفظ الوارد ؛ 
كبا فلا 
(۱) أي : لأنها مبنية على التخفیف . اه مولف . اه من هامش ( ه) . 
(۲) نهاية المحتاج ( 151/۱ ) . 
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ا 2 و ار و ها را و ۳4 سای 2 و ون رم , م 
عَقب الحرم . وحهت وجهي لذي فطرّ السمَاوات الازض موم هد و هد موم موم ما قن 


قوله : ( عقب التحرم ) أي : على سبيل الأولوية » وإلا . . فهو مطلوب وان طال 
الزمن » ما لم يشرع في التعوذ أو القراءة ؛ لأنه يفوت بهما . 

وفسر القليوبي ومثله المحشي قوله : ( عقب التحرم ) : بأن یکون بعده وقبل التعوذ 
والقراءة ''' ؛ أي : وإن طال الزمن » للکنه خلاف معنى العقبية الحقيقي » فلعله تفسير 
مراد . 

قوله : ( وجهت وجهي ) أي : أقبلت بذاتي » فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل » 
وقيل ؛ معناه : فصدت بعبادتي . 

وقوله : ( للذي فطر السماوات والأرض ) أي : لته الذي أوجد السماوات والأرض 
على غير مثال سبق » بل اخترعهما وابتدعهما بقدرته ؛ وإنما جمع السماوات 
وأفرد الأرض مع أنها مثل السماوات ؛ قال الله تعالسی : # وین الْأَرْضٍ مِتَلَمْنَ ۰۲۳۳ 
لانتفاعنا بجميع السماوات ؛ لأن النجوم السبعة السيارة مثبتة فيها على ترتيب 
قول" [عن الکامل ] 

رخ[ شری مزیضه من شنیه ‏ فتزاهسرث لِعُضَارة الأفت از 

فزحل في السماء السابعة » والمشتري في السادسة .۰.۰ . وهلكذاء وأما جمیع 
الکواکب ما عدا السيعة السيارة . . فمثبتة في الفلك انثامن ؛ وهو الكرسي ؛ ولذلك 
يقال له : فلك الثوابت ‏ وآما الارض . . فإننا ننتفع بالطبقة العلیا منها . 

واخثلف هل السماء أفضل من الأرض أو عکسه ؟ 

والذي اعتمده الرملي : أن الأرض آفضل من السماء ؛ لآنها محل الأنبياء والعلماء 
ونحوهم "" . 


(۱) حاشية البرماوي علی شرح الغاية ( ق/14 ) ۰ حاشبة القليوبي عل شرح الغاية ( ۵۳/3 ) . 

(؟) سورة الطلاق ؛ ( ١١‏ ). 

(۳) سبق تخریچه ( 44۹٩/۱‏ 

(؟) تهايسة المحتاج ( 77/7 ) » والذي اعتمده والد الرملي رحمه الله تعالور : أن السماء أفضل . انظر ١‏ فتارى 
الرملي ۷ ( ص ۷۲۲ ) . 


1۵ 


إلخ ‏ وَاَلْمُرَادُ : أن يَقُولَ الْمُصَلِي بَعْدَ آلتّحَرُم ا ا AR‏ 


والذي اعتمده ابن حجر : أن السماء أفضل من الأرض ؛ لأن الله لم يُعصَ فيها 
ل 

والخلاف في غير البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم . أما هي . . فهي 
أفضل من غيرها اتفاقاً » حتئ من العرش والكرسي » وكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

قوله : ( إلخ ) أي : ( وانته ۰۰۰ إلخ ) » وهو : حنيفاً مسلماً وما آنا من المشركين › 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين » أو يقول : وأنا أول المسلمين ؛ نظراً للفظ الآية » ولا يقصد بذلك أنه 
آول المسلمين حقيقة » والا . . كفر والعياذ باللّه تعالی ؛ لأنه يستلزم نفي الإسلام عمن 
تشد مه هن الاين 

ومعنون حنيفاً : مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق » والحنيف عند العرب : 
من كان علئ ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وقولنا : ( مسلماً ) زائد علی لفظ الآية ؛ 
كما في « شرح المنهج » لوروده في الرواية ٠"‏ والنسك : العبادة » وعطفه على الصلاة 
من عطف العام على الخاص » والمحيا والممات : الإحياء والإماتة » فهلذه المذكورات 
مستحقة لله رب العالمين . 

قوله :( والمراد : أن يقول . . . ) إلخ : لما فسّر التوجه بالدعاء المتقدم بخصوصه "۲۳ ؛ 
لكونه هو المتبادر من التوجه » وكان ليس مراداً بخصوصه ‏ بل المراد دعاء الافتتاح 
سواء كان بهلذه الاية أو بغيرها . . قال : ( والمراد : أن يقول ...) إلخ . 

قوله : ( بعد التحرم ) أشار : إلى أن العقبية فيما تقدم ليست قيداً » بل المدار على 
عدم الشروع في القراءة أو التعوذ ؛ كما مرا" 
(۱) الفتاوى الحديثية (ص )۱۸١‏ . 
(۲) فتح الوهاب ( ٠ ) ٤۸/١‏ والرواية آخرجها ابن حبان (۱۷۷۱ ) عن سيدنا علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(۳) انظر ( 556/1). 
() انظر ( ٦٤٥/۱‏ ) . 
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قوله : ( دعاء الافتتاح ) أي : الدعاء الذي يأتي به عند الافتتاح . 

وقوله : ( هلذه الاية أو غیرها ) بدل من قوله : ( دعاء الافتتاح ) . 

وقوله : (مما ورد في الاستفتاح ) بیان ل «غیرها) وذلك نحو: سبحان الله 
والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر”'' » ونحو : الله آکبر كبيراً » والحمد لله کثیر 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً''' » ونحو : اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب » اللهم ؛ نقني من الخطایا كما ینقی الثوب الأبيض من الدنس » 
اللهم ؛ اغسلني بالماء والثلج والبرد ". 

ویستحب الجمع بين جمیع ذلك للمنفرد » ولامام قوم محصورین راضین بالتطویل » 
خلافاً للأذرعي”*' ۰ ويزيد من ذکر : اللهم » أنت الملك لا الله إلا آنت ‏ آنت ربي وأنا 
عبدك » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ؛ فاغفر لي ذنوبي جمیعاً ؛ فانه لا یغفر الذنوب 
إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق ؛ فانه لا يهدي لاحسنها إلا أنت » واصرف عني 
سيئها ؛ فانه لا يصرف سیتها إلا آنت » لبيك وسعديك والخیر كله في يديك » والشر 
لیس إليك » آنا بك واليك » تبارکت ربي وتعالیت ‏ فلك الحمد على ما قضيت › 
آستخفرك وآتوب إليك”*' . 

قوله : « والاسستعاذة ) أي : الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من 
المکروه » وهي سنة في کل ركعة ؛ لأنه یبتدی في کل ركعة قراءة ‏ والأولئ آکد ؛ 
للاتفاق عليها » وتفوت بالشروع في القراءة ولو سهواً » ویر بها في الصلاة ولو 
جهرية . وكذلك دعاء الافتتاح » بخلافه خارج الصلاة ؛ فإنه على من القراءة ؛ إن 
جهراً . . فجهر » وان سرا . . فَسِدٌٍ » ولو لم يمكنه إلا أحد الأمرين : الافتتاح أو التعوذ . . 
أت به ؛ محافظة على المأمور به ما أمكن . 
(۱) أخرجه أحمد ( ۲۵۳/۵ ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم ( ۲۰۱ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۷٤٤‏ ) » ومسلم (548 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) انظر « نهاية المحتاج » ( 156/١‏ ) . 
(0) آخرجه مسلم (۷۷۱) عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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ولا يسن التعوذ إلا بشروط الافتتاح السابقة ۲۲ الا أنه يسن في صلاة الجنازة ؛ 
كما مر ۳" ۰ ویسن ولو بعد جلوس المأموم مع الامام » فلو جلس معه ثم قام بعد سلامه 
أو قيامه معه . . تعوذ ؛ لأنه للقراءة ولم يشرع فیها » ومثل القراءة : بدلها » فإذا عجز عن 
( الفاتحة ) وانتقل إلى غیرها من القرآن . . تعوذ » ولو عجز عن القرآن وأتئ بدعاء أو 
ذکر . . تعوذ أيضاً على المعتمد » خلافاً للاسنوي "۳" ۰ وعموم کلام المصنف یشمله › 
وان قيد الشیخ الخطیب بقوله : ( للقراءة )”*' . 

قوله : ( بعد التوجه ) أي : إن آتی به » وبعد تکبیر صلاة العید أيضاً . 

ویسن سكتة لطيفة بين التوجه والتعوذ » كما تسن بين التحرم والتوجه » وبين 
التعوذ والبسملة ‏ وبين ( الفاتحة ) وآمین » وبين آمين والسورة » وبين السورة وتکبيرة 
الركوع » فهلذه ست سکتات تسن في الصلاة » وکلها بقدر : سبحان الله » إلا التي بين 
آمین والسورة ؛ فهي في حت الامام في الجهرية : بقدر قراءة المأموم ( الفاتحة ) » ویسن 
للامام أن یشتغل فیها بقراءة أو دعاء سرا » والقراءة آولی » فمعنی السکوت فیها : عدم 
الجهر ‏ ولا . . فلا يطلب السکوت حقيقة في الصلاة . 

قوله : ( وتحصل بکل لفظ یشتمل على التعوذ ) قيده آکثر شراح « الشاطبية » بما 
إذا كان وارداً "۰۲ قال بعضهم : ( وهو غير بعید ) انتهی » للکن الظاهر : أنه بالنسبة 
لأصل الکمال » ولا . . فأصل السنة یحصل بأي صيغة كانت ون لم تكن واردة ؛ كما 


(۹ 


۳ 


هو مقتضی اطلاق الشارح 
قوله : ( والأفضل . . ) الخ ؛ أي : موافقة للفظ القرآن في قوله تعالی : # دا قرأت 


(۱) انظر ( 114/۱ ). 

(۲) انظر ( 118/۱ ) . 

(۲) المهمات (1۷/۳ ) . 

(4) الإقناع ( ۱۳۱/۱ ) . 

(ه) انظر « إتحاف حملة القرآن » (ص ۲۳ ) . 

(5) انظر « كنز المعاني شرح حرز الأماني » ( ص 4۲ ) ۰ و« ابراز المعاني » ( ص ٩۱‏ ) وما بعدها . 


TEA 


مِنّ آلسيْطَانِ آلوچيم . ( وَآلْجَهْرُْ الا کر ی 


مان # أي : أردت قراءته # فَأَسَتَهِذْ باه مِنَ أَلشَّيِطن اجب ۰۱۱۹6 وعن بعض آصحابنا 
زيادة : السميع العليم » بعد : أعوذ بالله ؛ لخبر النسائي في ذلك" . 

ومعنی أعوذ بالله : أعتصم به وألتجیع إليه وأستجير به . 

وقوله : ( من الشيطان ) متعلق ب( أعوذ ) ۰ والشيطان : اسم لكل متمرد » قيل : 
المراد به : الجنس ء وقيل : إبليس » وقيل : القرين » وهو إما من شاط : إذا احترق » أو 
من شطن : إذا بعد عن الرحمة . 

وقوله : ( الرجيم ) : صفة ل ( الشيطان ) أتئ بها للذم والتحقير » ورجيم إما بمعنئ 
مرجوم ؛ ففعيل بمعتی مفعول ؛ لأنه مرجوم باللعنة » وإما بمعنئ راجم ؛ ففعيل بمعنئ 
فاعل ؛ لأنه راجم للناس بالوسوسة . 

قوله : ( والجهر ) أي : بالقراءة لغير مأموم من إمام ومنفرد . آما المأموم . . فيسن 
في حقه الاسرار . 

ومحل الجهر في حق المرأة والخنثئ : حيث لم يسمع أجنبي » وإلا . . فيسن لهما 
الإسرار » ويسن إسرار الانثی بحضرة الختثين ؛ لاحتمال ذكورته » وکذلك إسرار الخنگین 
بحضرة الخنثی ؛ لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني » وعلم من ذلك : أن الخنشى 
كالمرأة يجهر بحضرة النساء ۰ ووقع في « المجموع » ما يخالفه في الخنثئ ؛ حيث 
قال : ( بسر بحضرة الرجال والنساء )' '' » قال الرملي والزيادي : ( والظاهر : أنه لا 
مخالفة ؛ لأن مراده : أنه يسر بحضرة الرجال والنساء معاً » فلا ينافي أنه يجهر بحضرة 
اتسا فقط )7 

۱ رجه‎ E CBE NS 
على ما إذا لم یه يتحقق التأذي » ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر‎ 
,2)98(: سورة النحل‎ )۱( 
. ) 41۹/١ ( ٩ وه التلخيص الحبير‎ : ) ٠٠١ وه حاشية الجرهزي » ( ص‎ > ) ۲۶۰/۱ ( ١ روضة الطالبين‎  رظنا‎ )۲( 


(۳) المجموع ( 718/9 ). 
)£( شضهايه المحتاج } باع 4 » سحاشية الزيادي على شرح المتهج 0 ق ۲۰ 4 


1:۹ 


في مَوْضِعَهِ ) وه : ao‏ واه نو مهس ركمو ف وف و ام کدوک وه مک و باه 


والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما ؛ كمطالع العلم . 

وحد الجهر : أن يزيد على إسماع نفسه ؛ بحيث يُسمع مَّنْ بقربه » وحد 
الاسرار : أن يُسمع نفسّه فقط » ولا يكفي تحريك لسانه من غير إسماع » قال 
بعضهم : والتوسط يعرف بالمقايسة بهما ؛ بأن يزيد على ما یسمع نفسه. ولا 
يصل لإسماع غيره » قال الزركشي : ( والأحسن في تفسسيره : أنه يجهر تارة ويسر 
آخری » ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك ؛ لعدم تعقل الواسطة بينهما على تفسيرهما 
الا 

والحكمة في ذلك : أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن في الصلوات » 
وکان المشركوة يسبون فخ آنز له ومن ل اه » فأنزل الله تعالى : # ولا هر بصلزك 
ولا حافت بها و ين ذلك سيل ۱۳+ أي : طريقاً وسطاً ؛ فلا تجهر بصلاتك كلها ء ولا 
تخافت بها كلها » بل اجهر في البعض وخافت في البعض "۳ . 

قوله : ( في موضعه ) أي : الجهر › وإذا آسر في موضع الجهر » أو جهر في موضع 
لارا .كرف اسان 

قوله : ( وهو ...) إلخ : عبارته تفيد حصر موضع الجهر فيما ذکره """» وليس 
بسديد ؛ إذ بقي منه الاستسقاء ولو نهاراً » وصلاة خسوف القمر ؛ والتراويح » ووتر 
رمضان » وركعتا الطواف ليلاً أو وقت صبح . 

والعبرة فى الفريضة المقضية : بوقت القضاء لا بوقت الأداء » فيجهر في قضاء 
یر شا ی ف تردق شاد الما معا كور برض من REE OE‏ 
من الصبح في وقتها والأخرئ خارجه . . جهر في الأولئ وأسرٌ في الثانية . 

نعم ؛ يجهر الامام فیها بالقنوت ‏ قال الأذرعي : ( ويشبه أن يلحق بالفريضة العید » 
(۱) الخادم ( ۱۲۰/۲ ) . 
(۷) سورة الإسراء : ( ۱۱۰ 


۳ انظر « تفسیر الطبري » ( ۵۸۳/۱۷ - ۵۸۶ ) . 
(4) انظر ( ٠٥۲-٦٥۱/۱‏ ) . 
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فالعبرة فيه بالقضاء لا بالأداء » "۰ والمعتمد : خلافه » فالعبرة فيه بالأداء لا بالقضاء ؛ 
عملاً بقاعدة : إن القضاء يحكي الأداء » للكن الفريضة خرجت لدليل » ونظراً لکون 
الشرع ورد بالجهر في صلاة العید في محل الاسرار . . فلا تخیر عما وردت عليه » بل 
تستصصب كما وردت . 

قوله : ( الصیح ) نما طلب الجهر فيها مع أن الکفار کانوا حين سماعهم القرآن 
قل شتاو الى ملق الله له وس يتو من اون الول عله كا 
لأنهم يكونون في هلذا الوقت نائمين ؛ ولذلك طلب الجهر في العشاء أيضاً » وفي 
نهارية مقضية ليلاً أو وقت صبح »ء وأما المغرب . . فطلب الجهر فيه ؛ لأنهم کانوا 
يشتغلون في وقته بالعشاء » وأما الجمعة والعيد . . فلأنه صلى الله عليه وسلم أقامهما 
في المدينة ولم يكن للكفار فيها قوة » ولما كانوا مستعدين للإيذاء في وقتي الظهر 
والعصر . . طلب الاسرار فيهما » بل وفي الليلية المقضية نهاراً ء وملذا السبب وان زال 
للكن الحكم المترتب عليه باق ؛ لأنه حكمة المشروعية » والحكمة لا يلزم دوامها . 

قوله : ( وأولتا المغرب والعشاء ) أي : دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين 
من العشاء ؛ فإنه يُسِدٌ فيها . 

فان قیل : هلا طلب الجهر فیهما لأنهما من الصلا: الليلية ؟ 

أجيب : بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة ؛ لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة یزداد 
شيئاً فشيئاً » فیکون في آخر الصلاة آثقل منه في آولها ؛ ولذلك خفف في آخرها مالم 
یخفف في آولها ؛ كما يفيده کلام الشعراني في « المیزان ۳۲۰ . 

ولو ترك الجهر في آولتي المغرب والعشاء . . لم يتداركه في الباقي ؛ لأن السنة فيه 
الاسرار » ففي الجهر تغییر صفته » بخلاف ما لو ترك السورة في الأولتین ؛ يتداركها في 
الباقي ؛ لعدم تغيير صفته . 
(۱) انظر « فعح الوهاب » ( 4۹/۱ ) ۰ و« حاشية العبادي على الغرر ‏ ( ۳۲۸/۱ ) . 


(۲) انظر ( 16۰/۱). 
(۳) المیزان الكبرئ (۱۰1/۱). 
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ORE‏ . (وَالاشراژ في موضعه ) وَهُوَ ما عَدا آلذي در 


قوله : ( والجمعة ) بالرفع عطف على ( الصبح ) » لا بالجر عطفاً على ( المغرب ) 
وكذا العيدان ؛ إذ ليس لذالك آولتان » ولو أدرك المأموم مع الإمام ركعة ثم تدارك 
الأخرئ.. أسر فى الأولى ؛ لأنه كان مأموماً فيها » وجهر في الثانية ؛ لأنه صار فيها 
منفرداً بعد سلام الإمام . 

قوله : ( والعيدان ) بالرفع''' ؛ كما علمت . 

۴ و 57 58 (CY)‏ 
أن يُسمع نفسه فقط ۰ 

قوله : ( وهو ما عدا الذي ذکر )۳۳+ أي : کالرواتب مطلقاً حتی الليلية » والظهر 
والعصر ‏ وأخيرة الت :وا خیر تن العشاء » وصلاة کسوف الشمس ٠»‏ ونوافل النهار 
تاه توف ان اللو المطلقة )باه بسن لبط فا ها م۱۳ 

وعبارة الشارح تشمل : الاستسقاء » وصلاة خسوف القمر » والتراویح » ووتر 
رمضان » وركعتي الطواف لیلاً أو وقت صبح ؛ إذ یصدق علیها ما عدا الذي ذکره ۶ 
د كد : أنه یت و فيها » ولیس كذلك ؛ لأنها من موضع الجهر ؛ كما علم 
ا 

قوله : ( والتأمین ) هو والسورة سنتان لاحقتان ل «الفاتحة ) كما أن الافتتاح 
والتعوذ سنتان سابقتان علیها » فلها سنتان سابقتان وسنتان لاحقتان . 

قوله : ( أي : قول : آمين ) تفسیر ل ( التأمين ) يقال : من الرجل : إذا قال : آمين › 
(۱) قول المحشي : ( بالرفع ) لا داعي إليه مع وجود آلف التثنية » قاله نصر . اه من هامش الكاستلية . 

(۲) انظر ( 1۵۰/۱) . 
(۲) انظر ( 1۵۱/۱ ) . 
(؛) انظر ( 549/1 ). 


(ه) انظر ( 1۵۱/۱ ). 
(5) انظر ( ٦٥۱/۱‏ ) . 


oY 


عَقب ( آلفاتحَةٍ ) لقارتها فى صَلاة وغیرها » للکن فى الصّلاةٍ که ا 


بمد الهمزة وتخفیف المیم » مع الامالة وعدمها » وبالقصر » للكن المد آفصح » ویجوز 
تشدید المیم مع المد والقصر ‏ ففيه خمس لغات ۰ وجعل الرملي التشدید لحناً » قال : 
( وقيل : شاذ منکر » للکن لا تبطل به الصلاة » إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده ؛ 
وهو قاصدین )"۰ بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي . أو أطلق ؛ فلا 

واختلف في آمين على آقوال کثيرة : آشهرها : أنه اسم فعل بمعنی استجب يا أللّه » 
وقیل : إنه اسم من آسمائه تعالی » وقال وهب بن منبه : ( آمين آربعة حرف يخلق الله 
تعالی من كل حرف ملكا يقول : اللهم ؛ اغفر لمن یقول : آمين ) ۲ . 

قوله : ( عقب «الفاتحة ») أي : أو بدلها إن تضمن دعاء على المعتمد ‏ والتقیید 
بالعقبية يفيد : أنه يفوت بالتلفظ بغیره وان قلّ ولو سهواً . 

نعم ؛ یستئنی : رب ؛ اغفر لي ونحوه ؛ لوروده عن النبي صلی الله عليه وسلم "۳" . 

ویفوت بالشروع في الرکوع ولو فوراً » لا بالسکوت وان زاد على السكتة المطلوبة ؛ 
وهي بقدر : سبحان الله ؛ كما تقدم ”“ . 

وفي نسخة : ( بعد « الفاتحة » ) بدل ( عقب «الفاتحة ») . 

قوله : ( لقارئها ) . وكذا لسامعها ؛ كما نقله بعضهم عن الطوخي ۲٩‏ . 

قوله : ( في صلاة وغیرها ) لا یخفی أن ذکر ( غيرها ) استطراد » والأولئ : عدم 
إدخاله في شرح کلام المصنف ؛ لأنه مسوق في هيئات الصلاة . 

قوله : ( للکن في الصلاة . ..) إلخ : استدراك على ما قبله ؛ لإيهامه التسوية بين 
الصلاة وغیرها . 
)١(‏ نهاية المحتاج ( 114/۱ ) . 
(۲) آورده التعلبي في « الکشف والبیان » ( ۱۲۰/۱ ) . 
(۲) آخرجه البيهقي في « الكبرئ ۰ ( 58/7 ) عن سیدنا وائل بن حُجْر رضي الله عنه . 


(:) انظر ( 1٤۸/۱‏ ) . 
(5) انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ۲۲۵/8 ). 


10 


و 


آکد» وَيُوَّمّنْ لْمَأُمُومُ م تامین امامه ¢ يي 000 eS‏ 


وقوله : ( اكد ) بمد الهمزة + اصله : آأکد بهمزتین» قلبت ثانیتهما آلفاً علن حد 
قوله "۱ : [ من الرجز ] 

ودا ايل تاني ا ا ا ۳ 

الت 
قوله : ( ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ) أي : في الجهرية » بخلاف السرية ؛ فلا 
یمن معه فيها » وليس في الصلاة ما تطلب فيه المقارنة غير التأمین » وانما طلبت فيه 
المقارنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أن الامام . . فأمّنوا ؛ فان من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة . . غفر له ما تقدم من ذنبه »۲۳۳ وفي رواية : « وما تأخر ۰۲۳۰ فان لم 
يُوَمّن الامام » أو أخره عن وقته المندوب فيه . . أمّنَ هو ؛ لأن معنی قوله في الحديث : 
« إذا من الامام . . فأمنوا » أي : إذا دخل وقت تأمينه . . فأمّنوا وان لم يؤمّن بالفعل › 
أو آخره عن وقته » ولو فاته التأمين مع تأمين الإمام . . أمّن عند تأمينه هو . 

ولو قرا ( الفاتحة ) مع قراءة إمامه وفرغا معاً . . كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة 
نفسه وعن تأمینه لقراءة إمامه » أو فرغ قبله . . أمّن هو لقراءة نفسه » ثم يؤمن لقراءة 
إمامه» علافاً للبغوي حیث قال : ( ینتظره حتین یومن معه )۳ . 

ومقتضی الحدیث المذ کور : أن الملائكة تؤمن مع تأمين الامام » وقد ورد التصریح 
به في بعض الأحادیث '* . 

واختلف في المراد بالملائکة ؛ فقيل : المراد بهم : من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة » وقیل : المراد بهم : الحفظة . وقیل : المراد بهم : ساثر الملائكة . 
(۱) ألفية ابن مالك ( ص ۰۱ ۰ وتمام البیت : 


0 
ع 


۰ 7 ا د ۳ 
ی ما ره 6600م نن كلمۉة ان يكن کنر واتمن 


(۲) آخرجه البخاري ( ۷۸۰ ) » ومسلم ( 5٠١‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أحرجها آبو الشيخ الأصبهاني في « كتاب الأمثال » ( ۲۷۷ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) التهذیب (۹۸/۲). 

(0) آخرجه البخاري ( 18۰۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ١‏ . . . فإن الملائكة تؤمن » » ولفظ رواية « المهذب » 
«٠: 1‏ ... فإن الملائكة تؤمن بتأمينه » . 


160: 


وهل الملائكة تقول لفظ ( آمين ) أو ما هو بمعناه ؟ 


نقل الشیخ البابلي عن بعض «شروح البخاري » : آنهم یقولون هلذا اللفظ ‏ وهو 
اتیاهن 

قوله : ( ویجهر به ) أي : يجهر المصلي إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً بالتأمين › 
للکن المأموم نما يجهر بالتأمين مع تأمين إمامه . 

ومحل الجهر بالتأمين : في الجهرية » وآما السرية . . فلا يجهر بالتأمین فیها . 

قوله : ( وقراءة السورة ) أي : شيء من القرآن وان لم يكن سورة كاملة » للکن 
السورة الکاملة آفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليهاء وإلا.. فهو أفضل 
على المعتمد عند الرملي ۰۲۳ خلافاً لابن حجر" ؛ فآية الدّين وهي : 8 یلیرت 
اموا إا دینش بت . . . © إلى آخرها”*' . . أفضل من ( سورة الکوثر ) ونحوها . 

والسورة : بالهمز وترکه ‏ والترك آشهر » وبه جاء القرآن » وهي القطعة من القرآن › 
آقلها ثلاث آیات ‏ لها ول وآخر» ست بذلك ؛ تشبیهاً لها ببلد له سور لو 
طرفیها » والمراد هنا : ما هو آعم من ذلك ؛ وهو الشيء من القرآن وان لم يكن سورة 
كاملة ؛ كما تقدم . 

ویندب تطویل قراءة آولی على ثانية » إلا إن ورد نص بتطویل قراءة الثانية على 
الأولئ ؛ كما في مسألة الزحمة ؛ فیسن للامام تطویل الثانية على الأولئ ؛ لیلحقه 
منتظر السجود » وتکون السورة غير ( الفاتحة ) فلا تسن قراء‌تها مرة ثانية ؛ لأن الشيء 
الواحد لا يؤدّئ فرضاً ونفلاً » ولعلا يشبه تکریر الرکن . 

نعم ؛ إن لم یحفظ غیرها . . سن له إعادتها على الأوجه . 
)١(‏ انظر « شرح صحیح البخاري » لابن بطال ( ۳۹۷/۲ ) » و« حاشية البرماوي على شرح الغاية » (ق/۷۲) . 
(؟) نهاية المحتاج ( ۷۱/۱ ) . 


(۳) تحفة المحتاج ۵۰۵/۲۱ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : ( ۲۸۲ ) . 


1606 


ویسن کون القراءة على ترتیب المصحف وتوالیه ؛ حتی لو قرأ في الأول ( سورة 
الناس ) .. قرأ في الثانية را علون خلاف ذلك .. كان خلاف 
الأولى . 

ومحل سنيتها : في غير صلاة الجنازة » وغير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنباً . 

ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود » بل تكره في غير وقت الكراهة » وتحرم 
قنهج قو قر 11 مهب لسعو وش ینماان زا فى مس یوم 


(۲) 


الجمعة ب ( ألم تنزيل ) فقط عند الرملي "1۳ او بای سوه ا د ا کر ۰ 
BEE EEE SEE Na‏ 
آتی ) . . قرأ في الثانية : ( ألم تنزيل ) وسجد ؛ لأن صبح يوم الجمعة محل السجود 
في الجملة . 

ويسن في صبح طوال المفصل ۰ وفي ظهر قريب منها » وفي عصر وعشاء آوساطه » 
وفي مغرب تقار و من ( الحجرات ) على المعتمد » سمي بذلك ؛ لكثرة 
الفصل فيه بين سوره . 

والحکمة فیما ذکر : أن وقت الصبح طویل مع قصر صلاته » فناسب تطویلها 
ووقت الظهر طویل مع طول صلاته وکونه وقت نشاط ۰ فناسب فيه قريب من الطوال » 
ووقت العصر والعشاء طویل » مع طول صلاتیهما وکون وقتهما لیس وقت نشاط ‏ فلما 
تعارضا . . ناسبهما التوسط » ووقت المغرب قصیر » فناسبه القصار . 

وهلذا في غير المسافر » آما هو . . فیقراً في صلاة الصبح » وقیل : في جمیع صلاته 
ب ( الکافرون ) و( الاخلاص ) تخفیفاً عليه » ویکره ترك قراءة السورة ؛ كما قاله ابن 
قاسم في « شرحه ۳۱۷" . 


(۱) نهاية المحتاج ( 4۷9/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج 9۹/۲۱ ) . 
(۲) فتح الغفار ( ۱۰۱8/۱ ) . 


| 


E ا او و ا ع لقو اور روا‎ eT 
E O O A a A بَعْدَ « الفاتِحة » ) لرمام وَمُنفرد في ركعتي الصبح واولتي غیرها واكم جد‎ 


قوله : ( بعد « الفاتحة » ) للكن بعد سكتة » وتقدم آنها في حق الامام في الجهرية 
بقدر ما يسع ( فاتحة ) المأموم » ویشتغل الإمام فيها بدعاء أو قراءة "۰ وهي آولی . 
وتقدمت بقية السکتات الست ۲ . 

قوله : ( لامام ومنفرد ) آما المأموم . . فلا تسن له سورة ؛ للنهي عن قراءته لها 
ولأن قراءة الامام قراءة للمأموم » فیسمع قراءة (مامه ویقراً ( الفاتحة ) في سكتة الامام 
المتقدمة ٠"‏ ولا یقارن الامام في قراءة ( الفاتحة ) إلا إن خاف فوات بعض ( الفاتحة ) . 
فان لم يسمع قراءة إمامه ؛ لصمم أو بُعْدٍ ۰ أو لاسرار إمامه ولو في جهرية » أو سمع 
صوتاً ولم يفهمه ۰ . قرأ السورة ؛ إذ لا معنی لسکوته . 

و سبق المأموم بالأولتين من صلاة امامه ؛ وتدارکهما بعد سلامه . . قرأ السورة 
فيما تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه مع الامام » ولم تكن سقطت عنه لكونه 
مسبوقاً ؛ لغلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر » فان كان قرأها فيما أدركه مع الإمام . 
لم يقرأها قيما تداركه » وكذا إذا كانت سقطت عنه لكونه مسبوقاً ؛ كأن وجد الإمام 
راكعاً فأحرم وركع معهء ثم بعد قيامه من الركعة نوی منه المفارقة » ووجد إماماً آخر 
راكعاً فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه ؛ فقد سقطت عنه السورة قي الركعتين ؛ 
ك ( الفاتسة ) لكوله مسبوقاً . . فلا يقرؤها في باقي صلاته . 

قوله : ( في ركعتي الصبح ) » وكذا الجمعة والعيد ونحوهما وصلاة التطوع ۰ فيقراً 
السورة في جميع الركعات إن صلاه بتشهد واحد ‏ وإلا . . لم يقرأها بعد التشهد الأول 
علئ أوجه الوجهين . 

قوله : ( وأولتي غيرها ) وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ولا فرق بين الصلاة 
السرية والجهرية » ولو فاتته السورة في الأولتين . . تداركها في باقي صلاته . 

.) 14۸/۱ ( انظر‎ )١( 


(۲) انظر ( ۱۰۸/۱ ) . 
(۳) انظر ( 14۸/۱ ) . 


5۷ 


وَتَكُونُ قِرَاءَة آلسُورة بَعْدَ ( آَلْفَاتِحَةِ ) » فلز قَدّمَ آلسُورَة عَلیها . . لمْ تخب . ( وَالتَّكْبِيرَاتُ 


قوله : ( وتكون قراءة السورة بعد « الفاتحة » ) إنما ذكر ذلك ثانياً ؛ لأجل التفريع 
الذي بعده ؛ وهو قوله : ( فلو قدم السورة...) إلخ ؛ فلا يقال : هلذا تكرار من غير 

قوله : ( فلو قدم السورة . .. ) إلخ : تفريع على ما قبله . 

وقوله : ( لم تحسب ) أي : السورة التي قدمها على ( الفاتحة ) » ويعيدها بعدها إن 
آراد تحصیل السنة . 

قوله : ( والتکبیرات ) » ویسن مدّها حتی یصل إلى الرکن المنتقل إليه » وان تى 
بجلسة الاستراحة ؛ لثلا یخلو جزء من صلاته عن الذکر » فلو لم يمد التکبيرة وقت 
جلوسه للاستراحة . . لم يأت بتکبيرة ثانية » بل یشتغل بذکر آخر ‏ ولا یقوم ساكتاً ؛ 
لأن الصلاة لا پطلب السکوت فیها حقيقة . 

وهلذا في تکبیر الانتقالات » وأما تکبیر التحرم . . فانه يندب الاسراع به ؛ لثلا تزول 

ویجهر بالتکبیرات إن كان إماماً ؛ لیسمعه المأمومون » أو مُبلْغاً إن احتیج إليه ؛ 
بأن لم يبلغ صوت الامام جمیع المأمومین » کذا قال المحشي "۰۲ وظاهره : أن الامام 
يجهر وان لم يحتج إليه ؛ وقيد الشبراملسي كلاً بالاحتیاج » وهو الظاهر " . 

ویقصدان الذکر وحده أو مع الاعلام » لا الاعلام وحده ؛ لأنه يضد » وکذا الاطلاق 
في حق العالم بخلاف العامي » ولا بدّ من قصد الذکر عند كل تکبيرة عند الرملي "۳" 
ويكفي قصده في التکبيرة الأولئ عند الخطيب”*' . 

آما المنفرد والمأموم غير الم . . فيُسرّان بالتکبیرات » ویکره لهما الجهر بها ولو 
من المرأة . ۱ 
(۱) حاشية البرماوي على شرح الغاية (۷۳/8) . 
(۲) حاشية الشبراملسي على النهاية ( 11۲/۱ ) . 


(۳) نهاية المحتاج ( 11۲/۱ ) . 
(4) الاقناع ( ۱۲۱/۱ ) . 


عند آلْحَفْضٍ ) للژوع وَآلرَفْع ينه ) أيْ : رفع الصلب من آلژکوع . (وقول : سمخ آلله لِمَنْ 


ولو مت المرأة رينة ۰ . جهرت بالتکبیرات أقل من جهر الرجل ؛ بحیث لا یسمعها 
آجنبي ؛ كما قاله في « الجواهر ۲۱۳0 

قوله : ( عند الخفض ) أي : الهوي للرکوع والسجودین » فقول الشارح : ( للرکوع ) 
ليس بقید » ولو جعل کلام المصنف على اطلاقه ‏ أو عمّمه للرکوع والسجودین . 
لكان آولی وأحسن . 

وقوله : ( والرفع ) أي : النهوض من السجودين . فدخل في کلام المصنف : 
التکبیرات الخمس في کل ركعة » فقول الشارح : ( أي : رفع الصلب من الرکوع ) 
صوابه : من غير الرکوع ‏ وذلك الغیر : هو كل من السجدتين والتشهد الأول » ولعل 
لفظة ( غير ) سقطت من قلم الناسخ » والا . . فمعلوم أنه یقول عند الرفع من الركوع : 
سمع الله لمن حمده ؛ كما صرح به بعد . 

قوله : ( وقول : سمع الله لمن حمده ) أي : قول المصلي ذلك ماما كان أو مأموماً 
أو منفرداً » فيستوي الكل في سن ذلك » وآما خبر : « إذا قال الامام : سمع الله لمن 
حمده.. فقولوا: ربنا لك الحمد »"۰۲۳. فمعناه: قولوا ذلك مع ما علمتموه من 
قولكم : سمع الله لمن حمده . 

ویجهر الامام بسمع الله لمن حمده » ویر بربنا لك الحمد » ویر غیره من مآموم 
ومنفرد بهما . 

نعم ؛ المبلغ يجهر بما يجهر به الامام ویر بما بو به الإمام ؛ لأنه ناقل ومُبَلْغ ما 
یقول ؛ كما قاله في « المجموع »۲۳۲ ۰ فما يقع الآن من کون المْبَلغین یجهرون بقولهم : 
ربنا لك الحمد . . فهو ناشىئ من جهلهم وجهل الأئمة حیث أقروهم على ذلك » وبالغ 
(۱) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » (۷۳/8) . 


(؟) آخرجه البخاري ( ۰۷۹۲ ومسلم ( ۰۹ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) المجموع ( ۲8۵/۳ ) . 


5۹ 


جِينَ يَْفَعُرَأْسَهُ من لزع » ول قَالَ : مَنْ خمد له سَمِعَ له . . کفی ‏ وَمَعْنَى : سَمِعَ الله لِمَنْ 
مده : تقل له مِنْهُ حَمْدَهُ وَجَارَاهُ عَلَيْهِ . وَقَوْلُ آلْمُصَلَِي : ( رَبَنا 


1 


1 


بعضهم في التشني على تارك العمل بذلك » ومحل التشنيع عليهم : إن كانوا شافعية › 
والا . . فعند الامام مالك يجهر الإمام بالتسميع والمبلغ بالتحميد”" . 

قوله : ( حين يرفع ...) إلخ : ظرف للقول المذكورء وسبب ذلك : أن أبا بكر 
رضي الله عنه تأخر یوم فجاء للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راکعاً 
فقال : الحمد للّه » فنزل جبريل وقال : سمع الله لمن حمده » وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يجعلها عند الرفع من الرکوع "۳" . 

قوله : ( سمع له ) أو سمعه ؛ كما قاله القليوبي على ١‏ التحرير»” '' . 

قوله : ( کفی ) للكن الأول أفضل ؛ كما هو ظاهر . 
قوله : ( ومعنئ سمع اللّه ۰۰۰) إلخ : فسممٌ الله لذلك كناية عن قبوله والمجازاة 


قوله : ( وقول المصلي ) كان اللائق : أن يذكر ( المصلي ) في قول المصنف : 
( وقول : سمع الله لمن حمده ) ويحذفه هنا ؛ ليكون على القاعدة التي هي الحذف من 
الثاني لدلالة الآول » دون العكس . 

وأجيب : بأنه إنما خالف القاعدة ؛ لأنه لو قال في قوله : ربنا . . . ) إلخ : 
( وقول : ربنا ۰۰۰) إلخ . . لأوهم أن القول مضاف ل ( ربنا ) » فتوهم الإضافة معنىٌ 
لن تاد 

قوله : ( ربنا لك الحمد ) ۰ أو ربنا ولك الحمد » أو اللهم ربنا لك الحمد » أو اللهم 
ربنا ولك الحمد » أو لك الحمد ربنا » أو الحمد لربنا » أو لربنا الحمد » فالصيغ سبع › 
والأول أفضل عند الشيخين”*' ؛ لورود السنة به » وان قال الشافعي رضي الله عنه في 


.)1١55/١ 0 » انظر « المدونة‎ )١( 

(۲) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » )777/١(‏ . 
(۳) حاشية القليوبي على التحرير ( ق/۰ ) . 

(5) الشرح الکبیر ( ۵۱۳/۱ ) ۰ روضة الطالبین (۲۵۲/۱) . 


۹ 


ذا نتب قائماً . (والتنبیخ في ال کوع ) . 9[ 


«الأم » في الثاني - أعني : ربنا ولك الحمد - : ( وهو الأحب إليَ )''' ؛ لأنه يجمع بين 
معنيين : الدعاء والاعتراف ؛ لأن التقدير : ربنا ؛ استجب لنا » ولك الحمد علي هدايتك 
إيانا » أو : ربنا ؛ آطعناك ولك الحمد على توفيقك لنا . 

وسن زيادة : مل» السماوات وملء الأرض ٠‏ وملء ؛ آي : 
حال کون الحمد لو جْسَم ملأ السماوات وملا الأرض وملا ما ششت من شيءٍ بعدهما ؛ 
كالكرسي » قال تعالی  :‏ وَسِعَ که لوب الرس 4 . 

ويزيد المنفرد » وإمام المحصورين الراضين بالتطويل : أهلٌ الثناء والمجد ‏ ا 
U‏ عد بالا ES he ELE‏ 
قضيت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ؛ أي : يا أهل الثناء » فهو بالتصب علی أنه مناد 
حذف منه حرف النداء » أو آنت أهل الثناء » فهو بالرفع علی أنه خبر لمبتدأ محذوف » 
والمجد : الشرف ‏ وأحق مبتداً » خبره ( لا مانع . . . ) إلخ » وما بينهما اعتراض . 

وإنما قیل : وكلنا لك عبد » ولم يقل : وكلنا نك عبيد ؛ لأن القصد أن يكون الخلق 
على قلب رجل واحد » فكأن الكل عبد واحد . أو لأن معنی قوله : ( وكلنا ) : وكل 
واحد مئا » فعبر بالإفراد ؟ مراعاة لذلك . 

قوله : ( إذا انتصب قائماً ) أي : أو اعتدل قاعداً فيما إذا صلى من قعرد . 

قوله : ( والتسبيح ) ۰ ويكره تركه ؛ حتئ قالوا: من داوم على ترك التسبيح في 
الركوع والسجود . . سقطت شهادته ؛ كما ذكره ابن قاسم في ( باب الشهادات )"۱۳ 

ويسن للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل زيادة : اللهم ؛ لك ركعت » 
وبك آمنت » ولك أسلمت » خشم لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري 
وبشري ؛ وما استقلت به قدمي له رب العالمين . 


. ) ۱۱۲/۱ ( الم‎ )٩( 


(۲) سورة البقرة : ( ۲۵۵ ) . 
(۳) فتح الخفار ( ۲۱۱۵/۱ ). 


TTY 


وَأَدْنَى ألكَمَالٍ في التّسْبيح : سُبْحَانَ رَبِيَ العظیم ‏ تَلاثاً O‏ 


والنکتة في تقدیم الجار والمجرور في قوله : ( لك ركعت ) » دون : ( خشع لك 
سمعي ...) إلخ .. أنه لما كانت العبادة من المشرکین لغیر الله بجمیع ذواتهم .. 
قدم الجار والمجرور في الأول ؛ للرد علیهم » ولما لم تحصل العبادة منهم بالخشوع 
بالسمع ونحوه . . لم یحتج لتقدیم » بل بقي على أصل تأخير المعمول . 

والخشوع : حضور القلب وسکون الجوارح » وإسناده لهلذه الحواس ؛ لکونها تابعة 
للقلب » وانما قدم السمع ؛ لأنه أفضل من البصر على الراجح » ویقول ذلك وان 
لم يكن متصفاً بالخشوع ؛ لأنه متعبد به ‏ أو لانه خبر لفظاً إنشاء معنی ؛ كما قاله 
الرملي ' » وقال ابن حجر : ( ينبغي أن یتحری الخشوع عند ذلك ؛ لثلا یکون کاذب 
ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك )"۳ . 

وقوله : وما استقلت به قدمي : مبتدأ » وهو عبارة عن ذاته » خبره : لله رب العالمین › 
وقدمي بالافراد » ولو كان مثنع . . لقال : قدماي » والقدم مؤنثة » قال تعالئ : « رل 
حدم بَعَدَ بویا ۲۳ ولذلك قال : استقلت بتاء التأنيث . 

وتکره القراءة في الرکوع وغیره من بقية الأركان غير القیام » فإن آراد الاقتصار على 
التسبیح أو الدعاء . . فالتسبیح آفضل . 

قوله : ( وآدنی الکمال في التسبیح . . . ) الخ » وآما أصل السنة . . فیحصل بمرة ؛ 
ولذلك قال في « الروضة » : ( أقل ما بحصل به ذکر ال رکوع : تسبيحة واحدة )”4 . 

قولّه ( تحال رین الق اي د اسم يهان رر لكل موق وجو + 
وهو اسم مصدر لسبّح بالتشدید ۰ ومصدر لسبّح بالتخفیف ۰ وهو عَلّم على التنزیه . 
والعظیم : صفة للرب » ومعناه : الکامل ذاتاً وصفة . 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : حال کون ذلك ثلاثاً » والثلاث سنة للإمام والمأموم والمنفرد » 


(۱) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( 4۷۹/۱ ) . 
(۲) تحفة المحتاج ( ۱۵/۲ ) . 


(۳) سورة النحل : (۹6). 
(4) روضة الطالبین (۲۵۱/۱). 
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له 
(A) IT CAJAL) ۰‏ 
ی س ی کنو مومت مه ( ور سس مه رر) 
:ببسي بجر هی وکوک ر وہہ کہ ( وہ ) مرس کے (1) 
SS ۷۱۶‏ 
و ff acc Ce perf‏ لاما سس o O‏ م۳ اقرف ms Aes‏ 
e | pie e) | E er r‏ قد pr : (IR‏ 
کیک لتشم ہم کہ و ز وکچی وک ] 
CO (Aes a O f Î‏ وکسم f E‏ جع گم KA me‏ 
Fh ۰‏ مک : (ADF‏ ۲۶۳ 
لوي الس نري کب لدي نري م د موم O‏ ۹ ۰ ۳5۳2 
مس سییر سس 0| : Af gf? « Ig fife‏ تسم f emen‏ بسوحم 6 
۰ ۶ بو صطد نی 
RAR‏ موه CR FÊ‏ جارح که PF:‏ ر کم (rae FF‏ : جع 
و عا وس تم ۰ ۰ جر ]سر م6 ۱ 12 ( ۰۰۰ ویر ۴۳۴ ) : ۲۴۲ 
١‏ مین 
ففصم ور » تیه : و ر یی » میک گم : گر دی ۱۳۳9 کین د e‏ 
Civ Cf‏ كس متعم ASE‏ چم مکی : rp‏ کم و مک “كو ph NI‏ و جنگ 
ترص اذه ورف ی یی : اقح وج سس جوز وزارت 
و وی بیس هچ میک وج وم Ci‏ مس دص ) ° ip on‏ 
دج چم و مور :کی مس ة ور مسج و رگنس کے مجتسیم6) : م۲۴ 
Er |> TT ۶ ۰‏ ۲۲ « و کي 
fer‏ 6 ۰۰ ]کم مشی» )کت of‏ لو OTE‏ حرج کی وک Cm‏ 


2 شیم‎ ۶4 jfi : r TTT 


ی د KA‏ د کی كز مجسنم : يسم ١ e n‏ ( سیم ) كم متیر ( £( 
3 و 3 ۳ ۴:۳ مت ا 8 26 ایا ۷ 90۳6 228 


انه وره س م 3 8 EE‏ 2 ا رو روز عو E‏ 
( وَوَضِعٌ آليَدَيْنِ علی آلفخذین في الجلوس ) للتشهد الاول والاخیر يَبْسْط ) آليَدَ 
(التشرئ ت تسام ژووشها رکب وق ) اليه الي اى أضابقيا 3 إلا 


قوله : ( ووضع اليدين ) أي : الكفين . 

وقوله : ( على الفخذين ) أي : طرفيهما . 

وقوله : ( في الجلوس ) أي : وان لم يحسن التشهد » بل إن أمكن ذلك للمصلي 
مضطجعاً أو مستلقياً . . سنّ له ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور » وللتشبيه بالقادر » 
فتقييده بالجلوس للغالب . 

قوله : ( للتشهد الأول والأخير ) أي : وللاستراحة والجلوس بين السجدتين » وإنما 
اقتصر الشارح على التشهدين ؛ لأجل قوله : ( يبسط ...) إلخ ؛ فإن هلذه الكيفية 
مختصة بهما » وفي الجلوس للاستراحة والجلوس بين السجدتين يبسط اليدين معا . 

قوله : ( يبسط اليد اليسرئ ) أي : مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح › 
فلا يفرج بینها ؛ لتتوجه كلها إليها » وقيل : يفرج بينها تفريجاً وسطاً . 

قوله : ( بحيث تسامت رؤوسها الركبة ) أي : حال كونها متلبسة بحالة » وتلك 
الحالة هي مسامتة رؤوس أصابعها للركبة . 

قوله: ( وین اليد الت » آي «بعد وضمها اولا مشو نيفيعيها ارلا رر 
ثم یقبضها ؛ كما في « شرح الرملي » و« ابن حجر ۱4" . 

قوله : ( أي : آصابعها ) آشار : إلى تقدیر مضاف في کلام المصنف ‏ ویدل عليه : 
الاستثناء الذي بعده . 

قوله : ( إلا المسبّحة ) بکسر الباء . وهي التي بين الابهام والوسطین ۰ سمیت 
بل لانها یضار یبا عفد الم ۵ وی السبابة أيضاً ؛ لأنها يشار بها عند السب » 
والشاهد ؛ لانها يشار بها عند الشهادة . 

وقوله : ( من الیمنی ) بخلاف المسبحة من الیسری ؛ فانه لا يشير بها ولو عند 


4 


و الل قا و ل امل ل ا ال ا ی ل ا که مد 
فلا يَقبضهًا ( فَإِنَهُ يُشِيرُ بها ) رَافِعاً لها حَالَ كؤنه ( مُتَشَهَداً ) . وَذَلِكَ عند قؤله : إلا آللف 


فقد یمناه ؛ لآئه یفوت السعة المطلوبة فیها من البسط . 

قوله : ( فلا بقبضها ) هلذا هو مفاد الاستثناء » والأفضل : قبض الابهام بجنبها ؛ 
بأن یضعها تحتها على طرف راحته ؛ للاتباع في ذلك '' » فلو آرسلها معاً أو قبضها 
فوق الوسطی أو حلق بینهما - وفي التحليق وجهان : أصحهما : أن يحلق بينهما ؛ 
بوضع رأس إحداهما في رأس الأخرئ » وثانيهما : أن يضع أنملة الوسطئ بين عقدتي 
الإبهام ‏ . . أتئ بالسنة » للكنه خلاف الأفضل . 

قوله : ( فإنه يشير بها . . . ) إلخ » وخصت المسبحة بذلك ؛ لأن فيها عزقاً متصلاً 
بالقلب » بخلاف الوسطی ؛ فإن لها عزقاً متصلاً بالذّكّر ؛ ولهلذا يحصل الغيظ 
عند الإشارة بها » وينوي بالإشارة بالمسبحة التوحيد » فيجمع فيه بين قلبه ولسانه 
اوه 

قوله : (رافعاً لها ) أي : حال کونه رافعاً لها رفعاً مقتصداً مع ميل رأسها قليلاً 
إلى القبلة » ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول » وإلى السلام في التشهد الأخير › 
ولو كان له سبابتان أصليتان . . كفئ رفع إحداهما . 

قوله : ( حال كونه متشهداً ) فهو حال من فاعل ( يشير ) » ولو عجز عن التشهد 
وقعد بقدره . . سُنَّ له الرفع أيضاً ؛ كما لو عجز عن القنوت وقام بقدره ؛ فإنه يسن له 
رفع يديه . 

قوله : ( وذلك ) أي : المذكور من الإشارة بها مع الرفع . 

وقوله : ( عند قوله : إلا الله ) فيبتدئ الرفع عند نطقه بالهمزة » ولا يرفعها قبله 
على الأصح ‏ وقيل : يرفعها من أول التشهد ؛ كما حكاه ابن النقيب” ' . 

قوله : ( ولا يحركها ) أي : لا يسن تحريكهاء وقيل : يُسن . وقد ورد كل منهما 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۱8/۰۸۰ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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دو 


E ET‏ هر I‏ رم Aa E NEN‏ م 
فان حَرَكَها . . کرت ولا بطل صَلَاُهُ في آلاصخ . ( والافتراش في جمیع آلجلسات ) الْوَاقعَةٍ 
فى الصّلاة ؛ کجْلوس الاموا والخلوس يتن السَجْدتَین » وجلو التشهد الاو . a‏ 


في خبر "۰ قال البيهقي : ( والخبران صحیحان ) "۲۲ . 

وانما قدموا الأول على الثاني ؛ لأن عدم التحريك آنسب بالصلاة المطلوب فیها 
الخشوع الذي قد يذهبه التحريك » مع احتمال أن یکون المراد بتحریکها في خبره 
رفعها مرة واحدة ‏ علین آنه یمکن آنه لبیان الجواز ؛ جمعاً بین الخبرین . 

قوله : ( فان حرکها . . کره » ولا تبطل صلاته في الأصح ) هو المعتمد ؛ لأن حرکتها 
خفيفة » وقیل : تبطل صلاته إن حرکها ثلائاً متوالية » وظاهر : أن محل الخلاف :مالم 
سج اه الکت: وال لت الما تعدا 

قوله : ( والافتراش ) . والحکمة فيه : أن الحركة عنه أخف . 

قوله : ( في جمیع اف بفتح اللام آنصح من |سکانها ؛ حتن جلوس المصلّي 
قاعدا للقراء: . 

قوله : ( کجلوس الاستراحة ) وهو جلوس لطیف عقب سجدة ثانية لا یتشهد 

ویستحب المواظبة عليه » ولا یستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة . 

وف روفغ ر جلوين تمه ر و يفن له وان كو همد 
الرملي » خلافاً لابن حجر" . 

وأدخلَ بالکاف : جلوس المصلي قاعداً للقراءة » وجلوس المسبوق » والساهي ؛ 
وهو من طلب منه سجود السهو ولم یقصد ترکه ؛ بآن قصد السجود أو أطلق على 
المعتمد ‏ فان قصد ترکه . . تورك » فان عَنَّ له السجود بعد ذلك . . افترش » وعکسه 
بعکسه على الأوجّه المعتمد . 
(۱) آخرج الأول أبو داوود ( ۹۸۹ ) عن سیدنا عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما » والثاني البيهقي في « الکبری » (۱۳۲/۲) 
عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 
(۲) سنن البيهقي الکبری ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ) . 
(۳) نهاية المحتاج (4۹۸/۱) ۰ تحفة المحتاج (۸۳/۲) . 


TT 


والافترا شش : أَنْ يَجْلِسَ آلشخصن عَلَى کغب الْيُسْرَئ جاعلا 3 للأزض ؛ وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ 
ا أَطْرَافَ آضابیهّا لجهّة البلة . ( لئود في آلْجَلْسَةٍ الأخبرة ) ین 
جلساتِ الصْلاة ؛ رَهِيَ جلوسن امه الأخير » وَالكْوَرُكُ مثْل فراش » إلا أن کک 


و 2 


يُخْرِجُ یار ؛ على ييا في لیات ین چهة يميه » لسن وره بالأزض »اما موق 


- 


وَآلسَّاهِي . . فَيَمتَرشَانٍ ۳ يور کان واي آلنَانيَةٌ ية( Sa SEE‏ 


قوله : ( والافتراش : أن يجلس الشخص . . . ) إلخ : سمي بذلك ؛ لآنه افترش فيه 
رجله . 

قوله : ( جاعلاً ) أي : حال کونه جاعلاً . 

وقوله : ( وينصب ) بالتصب عطفٌ على ( يجلس ) ء وکذلك قوله : ( ویضع ) . 

وقوله : ( لجهة القبلة ) أي : موجهاً لها لجهة القبلة . 

قوله : ( والتورك ) » وحکمنه : التمییز بين التشهدین ؛ ليعلم المسبوق حال الإمام . 

ا ار 

قوله : ( والتورك مثل ...) إلخ : د شْمّي بذلك ؛ لأنه يلصق فيه وركه بالأرض . 

قوله :( إلا أن المصلي . ۰) إلخ ا E‏ 
على قوله : ( مثل الافتراش ) . 

قوله : ( ويُلصق ) بضم الياء مضارع ألصق . 

قوله : ( أما المسبوق . . . ) إلخ : مقابل لمحذوف » تقديره : هلذا في غير المسبوق 


والساهي . 

قوله : ( فيفترشان ) يستثئئ من المسبوق : ما لو كان خليفة ؛ فانه يتورك محاكاة 
لصلاة إمامه » ویستثنی من الساهي : ما لو قصد ترك سجود السهو ؛ فانه يتورك حینئذ ؛ 
کا 


قوله : ( والتسليمة الثانية ) أي : إلا أن يعرض عقب التسليمة الأولئ مانع ؛ كخروج 


.) 117/١ ( انظر‎ )۱( 


TY 


وقت الجمعة وانقضاء مدة المسح » أو نحو ذلك ؛ فلا تسنّ الثانية في هلذه الصور . 
قوله : ( آما الأولئ . . . ) إلخ : مقابل لقوله : ( الثانية ) . 


[ فیما يسن بعد التشهد الأخير والصلاة ] 

يندب أن یتعوذ بعد تشهده الأخير من العذاب والفتن ؛ لخبر : « إذا تشهد آحد کم . . 
فلیستعذ بالله من أربع ؛ فیقول : اللهم ؛ إني آعوذ بك من عذاب القبر » ومن عذاب 
النار » ومن فتنة المحیا والممات » ومن فتنة المسیح الدجال ۱۳۷" . 

ویسن الدعاء بغیر ذلك ؛ ك : اللهجّ ؛ اغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما آسررت 
وما أعلنت ؛ آنت المقدم وأنت الموخر » لا إلله الا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك › 
وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم . 

ویسن أن یجلس بعد الصلاة ؛ ليأتي بالذکر والدعاء الواردین بعد الصلاة ؛ لأن ترك 
ذلك جفوة بين العبد وربه » ولآن الدعاء مستجاب بعد الصلاة . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۳۷۷ )۰ ومسلم ( ۵۸۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


TA 


بين بدی الکتاب AE 1 1 1 SERS‏ مر Nae‏ 
الا هداء لماحو کوک لاه مس اه لحمب كوه ای رم بو و وم رت ی ما ردو رات NE‏ 
شکر وعرفان رک ی اد مس ی یه تک یی ESS‏ وا یی ۱۱ 
تقدیم بقلم فضيلة الشيخ صادق المزوري ی ۱۳۵ 
مقدمة المحقق SS E SE a‏ 
ترجمة الإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالی ونج رات اما i‏ 
ترجمة الامام ابن قاسم الفزي رحمه الله تعالی ی 
ترجمة الإمام الباجوري رحمه الله تعالی 000 O ON‏ 
ثناء العلماء على « حاشية الباجوري ) Ose‏ 
عناية العلماء بمتن « الغاية » وشرحه « فتح القريب المجيب » EEE‏ ی 3۳ 
وصف النسخ الخطية Ee E Rl RRS‏ 
منهج العمل في الكتاب eA SEAS‏ 
صور من النسخ المعتمدة Aedes es‏ 
د حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي علق متن أبي شجاع » ۸۹ 
خطبة الکتاب كما اقم یر ابم ور و ال ا هت کج Neng‏ 
فائدة ني كل الكتب مجموعة في القران الكريم QE‏ 
کتاب آحکام الطهارة ۱9۹ 

آنواع المياه اف اد بال اق طاو اران أل ا امناو اباجيا ا بست بو تج ۳ 
تنبيه : في أفضل آنواع المياه 1111[ ا 
فائدة : في کون ماء الآبار حاراً في الشتاء وا في اف e‏ ا 
أقسام المياه e‏ إن اوس اد ات لا میک م يب VO‏ 
فرع : إذا وقع في الماء مجاور ومخالط وشككنا في تغيره ا 1 


فصل : في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر ۲۰۲ 


11۹ 


فصل : في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز SR SNA‏ 
فصل : فى استعمال آلة السواك RTGS‏ 
فصل : في فروض الوضوء RAL SA ES e SASS A E a‏ 


تتمة : فيما يسن له الوضوء ع و مر تور ارك رم اه مجه ای ای ا "ها اماه ان 4 E‏ ده عم كه افو 
فصل : فى الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة متي أ دض دم هک وا لق و وم 


آداب قاضى الحاجة وان م اس ل لمي ARES‏ تير وفع الاي عم 
تتمة : فى بقية آداب قاضى الحاجة 1 1 1 0 ااا 
فصل : فى نواقض الوضوء المسماة أيضاً بأسباب الحدث 211111 


فصل : في موجب الغسل SSS‏ روط عق مدي كوا بیع روحب نزمه هه یم 


خاتمة : في مكروهات الغسل وشروطه وأ قوف مده بعال ول ان ها و اف خاو زگره كام ما ی میا موه 
فصل : في جملة من الأغسال المسئونة 011111 E‏ 
فصل : في المسح على الخفين ا ا ل EE‏ 
شروط المسح على الخفين او ا و ويه 
مبطلات المسح على الخفين EASES‏ مسيم 


فصل : في التيمم ام اا 0101 1 ا 


المسح على الجباثر وه مرا مهس هم ی نع میا او وج عم مت ما موی نف ENN‏ 
تتمة : في حكم فاقد الطهورین ما و تور 1۳۲ 
فصل : في بیان النجاسات وإزالتها مهو ام ی ام وت ی E‏ 
كيفية غسل النجاسة CE TADS aE GRASSLAND S‏ 
فصل : في الحیض والنفاس والاستحاضة تس من بو وك ور این فیس ۱ 2۵ 
ما يحرم بالحیض والنفاس ل کر 11۹ 
فائدة : في حكم القبام للمصحف والعلماء a‏ م ل ا 
ما يحرم على الجنب 5000 Aad‏ بك أ الا 
فائدة : في حکم استعمال آلفاظ القرآن في معنی آخر 3اه سوا امک ماع ا 
ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر ات ا ATE RE E‏ 

كتاب آحکام الصلاة AA‏ 
فصل : فیمن تجب عليه الصلاة که مک م لعا و 4و ارم رس ار مه سم 6 ۵3۲ 
الصلوات المستونات RSA‏ که نوی DINERS‏ ارت ese‏ همع و ی OF‏ 
فائدة في فضل التهجد SNES ea e‏ ی OPS‏ 
خاتمة : في ذكر ما بقي من صلاة النفل 11[ CE‏ 
فصل : في شروط صحة الصلاة جاع ووه وتان وس لو حور عه حا اب الخ كيه EN‏ 
فصل : في أركان الصلاة و | و 
فائدة : في قراءة فاتحة الکتاب ا 1 1 1[ ا 
سنن الصلاة TET eee ona ET‏ 
فيما يسن بعد التشهد الأخير والصلاة ا NAE RS‏ 
محتوى المجلد الأول جك 1خ داف تتا موسرو اهن Sess sa‏ نه 


۷۱ 


